د. علي كريم سعيد 


عراق /١‏ شباط ١9377‏ 
من حوار المفاهيم 
إلى حوار الدم 
مراجعات في ذاكرة 


طالب 


عراق / شباط ١935‏ 
من حوار المغفاهيم 
إلى حوار الدم 
مراجعات في ذاكرة 


طالب الشبيب 


ه عراق 8 شباط ١9571‏ من حوار المفاهيم إلى حوار الدم 
مراجعات في ذاكرة طالب الشبيب 

« الطبعة الأولى ١9959‏ 

ه ججميع الحقوق محفوظة للمؤلف 

» دار الكنوز الأدبية 

«. | صص.ب: الا ١١‏ بيروت ‏ لبئان 

هاتف / فاكس : 59و07 


تصميم الغلافف والإشراف الفئي م طالب الداوود 


15131 77 


ها أن660 لأهو؟ ووتره؟ا أا8 .رط 


353 بارسهرداج6 ط]أ8 عه ومما 
225 06 عناوهاهوطأط عط1؟ ووممة6 
ه61 06 عنوماوأط 156 106 
بانهممعا/! ء*طاتطئط5 - طكق8 طتله1 مأ كسوأنيك8 


تلوتطعلم - اذ جتمدطف]1 آذ :1235 
1409 
7 .1511186 


إلى جميع الذين دخلوا حوار الدم والنار بنية 
ودوافع وطنية سليمة؛. مخطئين كانوا أم محقين. 
قتلى أم موتى أو ما زالوا يتابعون 
مشهد الاغتصاب والإخفاق في العراق 


المحتوى 


تقديم ون مرو ارت الود لجن ممق لجم واضا جا مط سو واواووا ماط فت مو ما 1 
الذاكرة 
الوحدة الوطنية بين المتقف والسياسي 
القلق الواعي أم الترحال حي الموت 
أحلام تسبق الرحيل وإرادة البيت المفتوح 
محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في رأس القرية ع اقباطم 7 
ثورة الشواف __ ١969‏ 
حطة الإغتيال 
التنفيذ بأسلحة مصرية 
آثار المحاولة 
فؤاد الركابي بين عبد الناصر وعفلق 
المؤتمر القو مي الثالث مح وف موه لاوما طم م ا و اا ل ا ا 
اهرب سببا الحضور المؤتمر 
انعقاد المؤتمر القومي الئالث» والاستقالة من الوحدة 
استبعاد الضباط البعثيين 


أحواء ونتائج المؤتمر 
التهيئة لثورة رمضان: صوت صادق ويد قوية اوج اج وام ع خالاو ا 1 6 4 
كل شيء ف سبيل الإعداد للثورة 
المدي يقود العسكري 
من نكسة الحاشهمي إلى اعتقال السعدي 
الإغتيال بالدبابة يو او لعن قال 4 لقا تل عاج وا فو ل ا 51 


الغدارة بيدي أنفع 

يرون صورته 2 السماء 

بين الزعيم (عبد الكريم قاسم) والعقيد (عبد السلام عارف) 
عبد السلام يشارك في التوحيه 

الإستفادة من عبد الغ الراوي بعل دراسة شخصيته 

إذاعة الصالحية مقرأ جديدا لقيادة الثورة 

قيادة اليش والسلطة بيد البعث 

الرعب في خدمة الثورة 

ماكو زعيم إلا كريم 


قتال شديد والضحايا أقل من التوقعات 

الهاتف يرن مرة أخرى 

لا أريدها حربا أهلية 

ملحق رقم ١‏ : المرات الي استخدم فيها الحيش ضد الشعب 


استسلام عبد الكريم قاسم وإعدامه م 0 


يونس الطائي وسيطا 

الخطأ القاتل 

المجوم الأخير: الإستسلام 

شهادة مختلفة ومهداوي آخر 

مصير شعبية عمد الكرم قاسم 

عبد الكريم قاسم : ماله وما عليه 

بين مسيلمة الكذاب وأبو رغال 

ملحق رقم ١‏ : قاسم الحنابي يتكلم 
ملحق رقم ؟ : مهداوي آشر 

ملحق رقم " : المقاومة المدنية والعسكرية 


بين رغبة التعددية وسلطة الحزب الواحد ل ا ا وو ل 
من الداخلية إلى الإرشاة .......تتاايياا.. او ا 


طريقة نحذ ولا تسأل! 
مشاكل غخارج البعث 


الخلاف ينتقل إلى داخل الحرب بخوة ماه وت تامو ويه اكه اا وا 1 


سهولة إدارة الفوضى , 

تغيير الأمين القطري للحزب 

انعماد المؤثمر الفطر ي العادي 

قرارات التأميم الإشتراكية بين عبد السلام عارف وخير الدين حسيب 


الحرس القرمي تمع م ف اح ون ف ام ورامك داه وقوه قرع كه 211 مه الوه ره مالو لاك وار ام 


رؤساء بلديات رؤوسهم معصربة! 
مع العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت 
دولتان ومريحعيتان 
ظراهر لا يمكن السكوت عليها 
مواحهة بين اليش والحرس' القوهمي 
جحنة تحقيق يرئاسة أحمد العراوي 
وزير الدفاع يأمر بقتل الشيوعيين المتعاونين 
شيوعيون وبعثيون؛ حظ الانتساب من حوار المفاهيم إلى حوار الدم 


ثروقومءوع ممه 


طلبنا من التحقيق نتائج سريعة فحصلنا عليها! مقتل قيادة الحرب الشيوعي 


الشوط الثاني من -حكم البعث في العراق 


صراع مكشوف ضد الاتحاد السوفييق 
حظ العراق سبىع! 


ملف الوحدة, إخفاق الوعي وإخفاق التجربة» نرفض الممكن ونطلب غيره 000 
مع عبد الناصر 


هذا أمين: إنه رجحل مخابرات جيد 

في الأرهر الشريف 

ميثئاق /ا١‏ بيسان 

عبد الناصر والعراق 

صعوبات أخرى 

دقة محاضر محادئات الوحدة 

بين المطرقة السورية والسندان العراقي 

جمال عبد الناصر: هذا الكرسي حلس عليه فرعون 

وحدة الفاطميين والعناسيين والأموبين 

لقاعات عربية: مع بحسن العيئ» مهدي بن بركة) وقادة الجزائر 


المسألة الكويتية ١919“‏ كم مهاه وابس ره اإعا وال ولاه عد 2 جنل انال ااام بوم وا 
مناقشات لس النبض 
اجتماعات بحمدون الخاصة تسبق الإتفاق الرسمي 

القضية الكردية ه12 
الاحتكام للقوة مرة أخحرى 


الموقف الخارجي ومصادر التسليح 
كانت "اللامركزية" عهدا بعنيا 
قاتل عبد الكريم سياسياً وقاتلوا فنيا 
حرائم لم نأذن بها 
الملف الأمني ال عر أن طحأ اوداق تش ا 
إيليا زغيب» كتب عنه هاني الفكيكي ما سمعه من الآخرين 
أرادها دولة جحاسوسة 
أمريكي ينقل كلمة سر حزبية 
تخريب العلافة مع إيران 
رعونات كبرى وصغرى : تصفية نساء وزارة الخارجية 
اجتمعت فيه خحصال القسوة والتردد والغموض 


مع مصر الناصرية 
مع الا تحاد السو فييي 
ناصر الحاني ولطفي العبيدي 


السعدي يتوسوس من وجود إرادة خحفية 


البيرية المسلحة» حركة حسن السريع ” تموز 1١951‏ 5 *ش*غظ2ظ2 


قطار الموت 


الطائفية قوع عوع وجو ظعاوم اعسات اواق م1ة و لساكة 


الثورة تلد انقلاياء العهيئة للمؤتمر القطري الاستنائي التكميلي 


زب البعث العرى الإشتراكى ‏ قيادة قطر العراق ١91“‏ 1 


لعبة مزدوحة 
لقاء بعد منتصف الليل 
مؤتمر حزي يؤدي إلى انقلاب عسكري 


بين الشبيب والبكر وصدام وعفلق مقر و ا ا 
مع أحمد بحسن البكر وفمومة ثم ةلم مفو م يور نوا مم رة ووه مر ةنم ور ة قن 


حوف لا يكن بحاوزه 
بين رغبة التقاعد وححشية القتل 


مع صدام -حسين و ا اع سك وإ و قدا كه ال ا د 


الدولة ضد القانون 

مع الأمير طلال بن عبد العريز 

أقسم أمامي على الإخلاص للعراق والأمة والحزب 
على خبطى البكر 


مع ميشيل عفلق 0 


أشخخاص آخرون 
ملحق رقم ١‏ : وعود البكر 


أوراق ورسائل شخصية 008 


رسالة إلى حررج بوش 

رسالة إلى عبد الله بشارة 

رسالة إلى عبد الله الأحغر 

رسالة إلى "كمال خرازي 

رسالة إلى قاسم حول: حول فيلم الحسين بن علي (خ) 
رسالة جوابية من آل غور 

نحو طريق للعراق (مقالة) 

أيوب السوري مقابل نتنياهو 


مصائر مجموعة من المساهمين في / شباط 1951 اما وا ا 
فهرس الأسماء وق انويع ع عأ لام 26 410 واوا مع واكم وه نواه فنعا مه اا 
ملحق الصور ممميةية ثم معن م وومةه مم يوه مو ورج ةرررم زرا من م م نم 


م جه 


لقذيم 


عندما تقف أمام المرآة» تشاهد من مستوي وزاوية معينه. صورة 
منعكسة عليهاء تتغير ملامحها إذا ما أتيت بحركة بسيطة أو طرفت عيناك. 
وتستطيع انطلاقا من مستويات وزوايا أخرى أن تحصل على ما لا نهاية 
من الصور المختلفة لنفس الشكل وأمام نفس المرآة. وتتضاعف الاحتمالات 
بتغير الناظر بسبب العدد اللانهائي من المستويات والزوايا والفروقات 
الهائلة بين ناظر وآخر عقلا وخلفية ومنطلقاً. 

لذلك اتفقنا أنا والمرحوم طالب شبيب أن يحافظ كل منا على حقه في رؤية 
خاصة بشرط الصدق والقناعة بما نكتب. وهو منهج يساعدنا على استيعاب 
وجهات النظر الناقدة والمخالفة على أساس نسبية الحقيقة وتمايز صورها 
ومقاطعهاء وإدراك عدم قدرة الآخر على ادعاء امتلاكها كاملة. 

وقد خالفت الأيديولوجبات النسقية الشمولية والعقائد غير الصبورة هذه 
القاعدة» فطالبت معتنقيها أن يتجمد نظرهم عند رؤية صورة واحدة أو مقطلع 
واحد من الصورة ورفعها إلى مستوى المقدس فتتشجع روح الرعاع والقطيع 
الكامنة» وتنتعش الأوهام التي سبق أن هيمنت على أذهان الوطنيين والقوميين 
فأسكرتهم وأنستهم مدنيتهم العريقة والصداقة والتراحم والحقوق. وحق 
عليهم القول الكريم "كل حزب بما لديهم فرحون". الاية 50 

ووسط تلك المساورة بين الأيديولوجيات والعقاتد المنفصلة عن الواقع 
والتجاذب أو التنابذ بين مفاهيم مجردة ترعرع طالب حسين الشبيب وتميز عن 
كثيرين من أقرانه بميله الشديد للقراءة والعقلانية» لكن شدة دورة دولاب 
النار كانت أقوى من الإرادات» فجرفت الجميع لينخرطوا في صراعات 
مريرة تحت شعارات رومانسية كبرى» بررت للمناضل أن يسحق كل من 
يعتقد أنه يقف في وجه تحقيقها. 


وتأمل هنا أ ن نعالج مقطعاً واحدأً من واقع تلك الصراعات فنعطي صورة 
متتيرء تناك لبها كت حول حركة ).كاملا فسي في ركم ليوو 
ل ا ل ل 
العراق في ١54‏ رمضان ١157‏ وبما يسهم مع جهود أخرى في تفسير سر 
ارتباك العراق منذ الاستقلال الوطني ١171‏ وحتى اليوم لنأخذ العبر ونتجنب 
الأسباب الحقيقية لذلك ولنحقق رجاءنا في منع نع المخطئين أياً كانوا من احتقار 
ضحاياهم والإفلات من عقاب التاريخ 0 


ومبكراً أدرك طالب الشبيب أن السلطة في العراق لا :8 تقوم بواجبها 
كحامية للقانون بل تستخدم؛ هي نفسهاء وسائتل غير مشروعة كالمعتقلات 
السرية والاغتيال والتعذيب» فحاول مرة من داخل المؤسسة وأخرى من 
خارجها الاختلاف والتصويت ضد القرارات الكيفية وطالب المجلس الوطني 
لقيادة الثورة بتطبيق القانون والخضوع له؛ والتوقف عن التدبير السري 
لشؤون الدولة؛ وجعل أحد أبنية الحكومة مثر! للقيادة القطرية الحاكمة؛ ويسبب 
معرفته عمق الأخطاء تقبل شبيب نقد المقربين ولوم غير المتفهمين وأولئدك 
الذين لا يجيدون غير كيل التهم والشكوك. 


الذاكرة 


بعد انصرام ٠5‏ عاماً على تجربة 8 شباط 1" توقعت قعت منه أن يتحدث 
0 من العواطف المشحونة. لكنه تكشف عن عاطفة مكنونة 
تعش وتطفر دموعه وهو يستعيد المشهد ويكرر (قررت أن لا أقول ولا 

0 إلا ما أعتقد أنه صحيح وحقيقي فلا أكذب مهما كان الثمن والتبعات). 


من أحل تحاوز اتدل اناري والدواس عول تنسنية خركة و ثورة أو انتفاضة؛ فسنطلق كما فعسلٍ أسستاذنا 
4 فال ادامل 4 تموز اسم "ثورة" وعلى ما سواها "حركة"؛ لأن جميع العراقيين تقريبأء عربا وكرداء 
أحزاباً وجمعيات؛ ومذاهب وأديان» هبوا دون تردد لتأبيدهاء بدون انتظار» كما يفعل الرعاع الذين ينتظرون هبسوب 
العاصفة في ركبون الموجة؛ في حين ينقسم الشعب وتنقسم الآراء حول بقية الخركات» ولا يعادل نورة تموز في الإجماع 
عايها شر ثزرة العشرين لكبها تقع شارج يال مضاء كما أن ثوار م شباط لم يطلقوا على تحركهم في البداية اسم 
ثورة بل أسموه "انتفاضة" هدفها استعادة روح ثورة ١4‏ جموز. وف كل الأحوال فإن المسميات ممرد اصطلاحات لا 
تنطبق بالضرورة على المفاهيم الحقيقية للأشياى لأن المفاهيم السياسية غالباً ما تكتسب مضامينها من النسق الفكري 
والسياسي لمن يطلقها. 


ف الجدير ذكره إن صورة + شباط لا تستكمل إذا لم تدون شهادة أربعة 
أشخاص: علي صالح السعدي أمين سر الحزب ونائب رئيس الوزراء ووزير 
الإرشادء وحازم جواد وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية» 
وطالب شبيب وزير الخارجية وعضو القيادتين» واحمد حسن البكر رئيس 
الوزراء (رئيس الجمهورية لاحقا)» لأن الأربعة المذكورين عاشوا أكثر من 
غيرهم مراحل وأعداد التجمع القومي المعارض الذي ضمّ البعث والحركة 
الناصرية وبقية حلفائهم المتضررين وتنفيذ الحركة التي انتهت بمقتل الزعيم 
عبد الكريم قاسم وعدد من أتياعه ومن كوادر الحزب الشيوعيء وتولوا أهمم 
مناصب الدولة» ثم أسسوا بانقسامهم جناحي أزمة السلطة وعلى أيديهم تفجرت 
وتناثرت» ليتربع على أنقاضها الرئيس عبد السلام عارف الذي وفر لجميع 
أطراف الخلاف السياسي فرصة نادرة للمراجعة والتفكير داخل السجون. 

وبعد غياب السعدي والبكر واعتزال حازم جواد بقي طالب ش بيب وقد 
راقبته عن كثب في مناسبات وأوضاع مختلفة» فأدركت تدهور صحته 
وقرب رحيله» ففاجأته يقليل من الدبلوماسية وكثير من الجرأة قائلاً: سنتموت 
وأنت مصنف في صف اليمين المتسلط أو الانتتهازي؛ في وقت وجدتك 
0 النكاء» طلق اليدين ونظيف السريرة 

عشت أيامك الأخيرة على مساعدة ابنك وأقربائك» ولن يفيد المرء "أن يدلي 
د للدود". فلماذا لا تدافع عن نفسك؟ 

بدأنا التسجيل الصوتي ولم يكن الأمر سهلاً بسبب ظروفه النفسية والصحية 
ونوبات الشعور بعدم الجدوى التي تنتابه بين فيئة وأخرى فاس تنقذنا مبن 
ذاكرته بعض ما علق بها على شكل فرص نقتنصها كلما كان ذلك ممكناً. 
تطلب الأمر وقتآ طويلاً وجهدا شاقا لإنجاز هذا العمل الذي نضعه بين أيدي 
القراء والذيء كما سيشاهده القارئ مكون من قسمين: 

أولاً: المتن ويحتوي ذاكرة الشبيب الشفهية المفرغة من آلة التسجيل ولم 
أتدخل فيها إلا تصنيفا وتحويل الجملة المحكية إلى مكتوبة مع المحافظة على 
أكثر ألفاظه كما وردت. 

ثانياً: الهوامش وكتيتها جميعاء استكمالاً وتوثيقاً وإضاءة وتقداً فهفابت 


1١ 


كثيرة لان التسجيل الشفهي تفوته أشياء وتفاصيل عديدة» وتعمدنا الإقلال من 
التحليل فى المتن والهوامش لنترك للقارئ أن يحلل ويركب بعيدا عن ميولنا 
وعرظننا: 

وفى كل الأحوال فان ما سنضعه بين يدي القارئ ليس مذكرات بل ذاكرة 
اخطر تسعة اشهر في تاريخ العراق السياسي الحديث والمعاصر لأنها 
سترسم الخط البياني الهابط على مدى عقود قادمة وتضع الملامح التمهيدية 
لصورة الهجوم المتواصل بلا رحمة ضد خميرة البلاد الكامنة في مدنيته. 

والأسثاذ شبيب الذي نعرض لذاكرته سيدافع بإصرار ودبلوماسية معقولة 
عن النية الحسنة للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1151؛ 
لكنه لا يدافع عن الفعل السياسي السيئ الذي رافق الصراع الداخلي. والذي 
كان البعث والناصريون والحركيون والشيوعيون أطرافا أساسية فيه. ولن 
ننقل كل شيء تستعيده الذاكرة لكي لا يكون ما نكتبه تأريخا للتشوه والقسوةء 
لكن الضمير يمنعنا أيضأ من التغليس عن كل شيء والمنطق يريد من التاريخ 
أن يكون عبرة الحاضر والمستقبلء فكيف نميز بين الخير والشر وكيف 
نعتبر إذا ما غلسنا؟. 


الوحدة الوطنية بين المثقف والسياسي 

لعل أهم دافع لعرض وقائع 7 شباط هو الرغبة في لفت النظر إلى وهمية 
وضيق مبررات النزاعات الوطنية(العراقية--العراقية) سياسيا واجتماعيا 
(بين أحزاب وأيديولوجيات). ومذهبيا (الطائفية). وقوميا (بين عرب وأكراد 
وأقليات). 

فهي وهمية: لتسرب مفاهيم أيديولوجية بمضامين مدرسية جاهزة إلى الحياة 
السياسية العراقية مما جعل الحوار بدور بين مفاهيم غير قادرة على استيعاب 
التناقض القائم بين شكل السلطة الذي صممه المستعمر ورغبة المجتمع في 
توسيع شراكته السياسية وتحقيق حاجاته الضرورية الملموسة؛ وبسبب 
تجاوب المستفيدين ومعارضة المتضررين صار التنوع انقساما واخفق 
المثقفون في طرح مشروع طوعي للوحدة الوطنية فاستعان السياسيون بالقوة 
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لتامين وحدة مرتبكة. 


وهي ضيقة: لنجاح أهل الحكم دفاعاً عن مص الح ذاتية في ترسيخ 
واصطناع صراعات وهمية ما كان لها أن تكون؛ فمنذ الاستقلال الوطني حتى 
عام ١105/8‏ تم توظيف آليات أيديولوجية لإدامة الهيمنة غير الشرعية وتبرير 
منع المجتمع من الارتقاء إلى الحياة البرلمانية الحرة بوصفها أرقى مرتبة في 
سلم المدنية السياسية بدلا عن بدائية السلطة المطلقة المنحسرة. ومنذ ١1508‏ 
حتى ١1178‏ جاءت زعامات تسعى إلى إشراك الشعب ولكن بما يخدم 
أيديولوجياً مصالح السلطة التي رفعت عاليا شعار (وحدة الموقف والرأي) 
وهو شعار الديكتاتورية الأساسى في كل زمان ومكانء وقد استفادت السلطات 
المتعاقبة من مشاركة المعارضة غير المقصودة لها في تس فيه الديمقراطيسة 
البرلمانية. وتشجيع المواجهات العبثية ضد التقاليد الاجتماعية المحلية 
والمشاعر الدينية. اي و 
بشدة إلى فقراء وأغنياء» بل يعيش غالبيتهم فوق خط الفقر والمتوسطء ولم 
تصل حالتهم حدود الأزمة الثورية ليختاروا الاحتراق بالثورة على حياتهم 
القائمة. ولذلك كانت نزعة الوطنية والاستقلال والتضامن العربي عندهم 
أقوى من حاجات الغذاء والكساء والسكنء فلم يُسيّسوا في النصف الأول من 
القرن العشرين معاناتهم من المرض والقحط وكان ذلك قبل أن يصل تأثير 
الأيدلوجيات. 

ومنذ عام ١354‏ دشن العراق لأول مرة في تاريخه الحديث والمتعاصر 
سلطة الحزب الواحد» الذي يدعي تمثيل الشعب والذي توسعت عضويته من 
بضع مئات إلى مئات الآلاف» مسلحين ببنادق ومفاهيم منحرفة» وتسخيرهم 
كعيون وأزلام متحمسينء تكفي أعدادهم لحراسة هيمنة السلطة على كل شيء 
من زاخو إلى الفاو. 

لكن كل تلك الإجراءات والاحتياطات لم تجعل العراقيين يتنازلون عن 
اعتدادهم الذي يستمدونه من حضارتهم العتيقة» ومن الأثر العظيم والمثير 
الذي تركه فيهم رموز الحضارة العربية والإسلامية. وفي مواجهة تلك 
الممانعة الشعبية العراقية التي تحولت إلى ميل عام مشتركء اتخذت السلطة 
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الشمولية القائمة دفاعا عن مصالح ضيقة» من القتل والاستبداد وسيلة لحل 
مشكلاتها مع الناس» بل ونشرت الموت تحت شعارات ديماغوجية مثيرة 
لشغف الأنصار. ١‏ 

وعلى طول الخط الواهم؛ حاول زعماء وسياسيون صغار اكتسساب 
شرعية القتل والتأديب الجماعي انطلاقاً من مقولات السيادة والوحدة 
والتقدمية والصالح العام...الخ» وصادروا الحريات وعاملوا شركاءهم في 
الوطن كأنهم مرتدين وكفرة؛ وشنوا حروباً عبثية داخلية وخارجية ولا 
ندري ابية قضية مميزة تصدت لها أو حققتها الانقلابات العسكرية التالية 
لثورة 4 ١‏ تموز حتى تجيز لنفسها القتل والتشريد وتهديم العمران وتجريم 
من يخالفها الرأي. 

إن اتخاذ الموت وسيلة أولى للمعالجة آثار دهشة المهتمين الاجتماعيين في 
الوطن العربي وفي العالم وصار يحلو لهم وصم تاريخ العراق القديم والوسيط 
والحديث بالتعسف والدموية. ودفعهم إلى التنقيب المغرض في الماضي بحثاً 

عن أعمال وشؤون متفرقة ممائلة لقياسها على ما تقة تقترفه الزعامة السياسية 
المعاصرة التي لم تشوه الواقع الراهن فقط بل ألحقت الضرر بسمعة 
الماضي أيضاء فإذا قلت عن فلان انه صنو سعد بن أبي وقاصء فلن 
ترسم لسعد غير صورة الوحشء» وتشوه صورته الحقيقية كفاتح وهاد لدين 
جديد نشر الحضارة والتسامح بقوة العقيدة والقدوة الحسنة قبل السيف. 

الدافع الآخر لاهتمامنا بذاكرة 7 شباط هو محاولة إصلاح الضرر 
التربوي الذي تركته في الأبناء الرواية المغرضة لأحداث التاريخ. وليس 
غريباً إذا قلت أن اكبر مكتبة ة في العراق كانت بحوزة مديرية التحريات 
ا ا 10 ولا 
أبالغ إذا قلت أن أقسام التوجيه التابعة لأجهزة الأمن ومؤسسات الرقابة قد 
نجحت في كتابة جوانب من تاريخ العراق السياسي المعاصر مباشرة أو 
تحت ضغطها المتواصل. فاستمعنا إلى محاضرين وكتاب ومؤرخين 
وصحافيين من مواقع الهيمنة الحكومية؛» يجرمون ويغيّرون الأوصاف 
ويلفقون ويستنتجون بسماجة ويتناولون الأحداث بالجملة» ويتجاوزون معاناة 


15 


الشعب العراقي والمنافي والمشانق وأدب السجون وأولتك الذين غيبوا عن 
الحياة وكانوا مازالوا يرفلون بهاء وبعد ذلك فعلى الجميع التصديق 
والابتلاع. 

فلم يبق أمام الكتاب الرافضين غير الانزواء وتغيير حرفكتهم أو 
الكتابة بما لا يتعارض مع الخط الواحد؛ وعندما غادر بعضهم إلى الأقطظار 
العربية المجاورة واجهوا وسطأ متأثراً بالإعلام الرسمي فترددت على 
مسامعهم ذات الاسطوانة التي تضع المخطئين محل حماة الوطنية والقومية 
وتضع الضحايا في موقع المشاكسين. ووصل الأمر حد تزوير الوثائق 
التاريخية فقد نشر د. فاضل البراك مدير المخابرات العامة السابق برقيتيبن 
قال أن السفارة البريطانية في بغداد أرسلتهما إلى لندن» وتؤكد صيغت هما 
على عمالة الزعيم بكر صدقي للمخابرات البريطانية. مدعيا من موقعه 
كمسؤول أن حكومته عثرت على البرقيتين بوسائلها الخاصة. وعند 
قراءتهما نجدهما تخالفان أسلوب التخغاطب المعروقف» فالسفارات لا 
تكشف في مراسلاتها الخترية الحافية أشماء :العملاء خصوصعها إذا كنانوا 
رؤساء حكومات أو زعماء كما هو حال بكر صدقي الذي كان قد بادل 
الإنكليز الكراهية وقاد لقاذيا ندم وتحالف ب اارعييسن الوطنيين جعفر 
أبو التمن وكامل الجادرجي. لكن البراك من اجل تشويه امتداد خط بكر 
صدقي في الحاضر لم يتورع عن التلفيق والتزوير على المساضي مستغلاً 

وكتابنا ذاكرة ١5‏ رمضان / 8 شباط»ء نوع من كشف التجربة المرة ودعوة 
حيادية لصدق الرواية التاريخية. فقد عشنا تجربة الحكومات المتعاقبة في 
تزوير وقائع التاريخ الحديث والمعاصرء لكن ذلك أوصلها وأوصل العراق 
برمته إلى طريق مسدودء غير أن المقدمات المزيفة برهنت بأن ما يخفيه 
الساكتون في صدورهم سرعان ما يندفع إلى الخارج عشوائيا مدمرا عندما 
تحين أول فرصة للانفلات فيدور دولاب الدم ليدمر ما تم بناءه خلال سنوات 
الاستقرار الشكلي الفاصلة بين انتفاضة وأخرىء فتتجدد الأهفوال وتنتعش 
السجون وأرصفة المنافي وتتوسع المقابر. 
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القلق الواعي أم الترحال حتى الموت 

وإذا كان لكل فرد شيء ما بداخله يميزه؛ ففي أعماق طالب الشبيب» 
اختلطت بقوة خصال التمرد بالعقلانية» تمرّد أحاطه بعقلانية مبكرة وبثوابت 
قومية. ورغم هيمنة أجواء الدبلوماسية الرتيبة الباردة على محيطه:؛ حافظ 
بداكلة على متظطومة فر دهن من القلق الو اعي: الذي وعرد الالكائبنه ترا 
ا ذلك الفراغ الذي لا يمتلئ قبل عودتهم 
أعزاء إلى الوطن. ولذلك ظلت بغداد تئن وتخفق في أعماقه» فلا يكف عن 
ترديد قول الجواهري: 

حييت سفحك عن بعد فحييني 202 يا دجلة الخير يا أم البساتين 


وقد أدى امتناع العيش الكريم داخل الوطن بأعداد كبيرة من العراقيين إلى 
الهجرة» لكن ترحال الشبيب استمر حتى الموت؛ عاكس به تيار الاستسلام 
ومنطق الرتابة. فلم يخضعء بل ظل ممسكا بزمام نفسه» مستعداً للتضحية بكل 
شيء من اجل الخلاص الوطني الشاملء مانعاً فرديته أن تطغى؛ »؛ فوجد في 
تجنب الخلاص الشخصي الحل الأقل عاراً!! ورفض أن ينام ملء جفوزنه 
مسترخيا في غرف منافي بلاد الظلام البعيدة والباردة ورفض ترك الأشياء 
وراءه لدورة الزمن الطويلة. ولم يقدم نفسه كشكل أو دمية داخل بدلة غالية 
الثمن بل أراد أن يعرفه الناس من خلال آرائه وقدرته العقلية ليكتشفوا 
تنويحيا انهم إزاء رجل ممتلئ» ومن جانبه أهتم بالأشخاص بالقياس إلى 
صدقهم وكيفية تفكيرهم» وليس مظهرهم أو مناصبهم وأرقام حساباتهم. 

شيء واحد كان يسرق الشبيب من نسقه السياسي الإنساني» لصالح عقلانية 
باردة هو عندما يُحاط بشعارات مثيرة وبراقة يتغلب فيها العام على الخاص 
أو يتغلب فيها عقل الجماعة الذي يتميز بروح انفعالية» تتوتر بشدة وتوافق 
على قرارات قاسية عند الأزمات على حساسية العقل الفردي الحر المتنافسء» 
ولذلك نجده عندما تتطلب السياسة يندفع متجاوزا ومضحيا بكل ما يقف بوجه 
الخطة السياسية العامة. وكنت عندما تنتابه هذه المشاعر أحذره من وجود 
رواسب باقية عنده من الروح الشمولية العاصفة السابقة» فهي لا تضمحل في 
الذهن بسرعة اضمحلال آثارها المادية. 
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أحلام تسبق الرحيل 

أسوأ معاناته كانت عندما فوجيئ بتغير اللعبة السياسية الدولية تجاه 
العراق والتي استهدفت إخراج القرار العر أقي من أيدي أبنائه لصالح القوى 
العظمى بعد أن غامرت به الحكومة العراقية. فأصبحت المكانة السياسية لا 
تتحقة تتحقق لأشباب منطقية أو نتيجة تاريخ وجهد منثول: بل صنتاغة تخصصحت 
بها المطابخ السياسية بين لندن وواشنطن. فيرتفع شأن هذا ويضغط ذاك 
بمساعدة المال والإعلام والهيمنة في حين يرزح الشعب المظلوم يائسا تسحقه 
أجهزة متخلفة ونتيجة لذلك اكتشف طالب أنه وش خصيات كثيرة ة غيره 
أصبحوا غير مطلوبين !!» فلم يعد يسعى إليه سوى نفر من بقايا المفاضلين 
"اللاجئين". واكتفى بعض أصدقائه القدامى بالسؤال وإلقاء التحية كلما تجشم 
هو ومر بمنافيهم البعيدة في حين قضى قبل ذلك حياة مترعة» سعى للقائه 
خلالها المهتمون بالمنطقة من عراقيين وعرب وشخصيات إقليمية وعالمية» 
خصوصا عند اشتداد الأزمات.... وكان شبيب يعرف ما يريدون!! ويكرم 
مقصود يعطي تصوراته الغنية بالتنبؤات وسعة الإطلاعء وبالحرارة التني 
يستقيها عادة من حواره في الظل مع أصدقائه المناضلين الميدانيين» لتميُّزهم 
بالصدق» فيتزود من خارج الصالونات الكلاسيكية برأي واقعي يستعين به 
لليوم الثالي: 

ورغم ذلك التطور الداعي لليأس» عرف شبيب بخبرته كيف يصبر 
"ويكسر الاتجاه' ليتجاوز الإحباط بأقل قدر من الخسائر وما كانت سفرته 
الأخيرة إلا محاولة جديدة لكسر اليأسء حالما بتحقيق هدفين أحدهما أربكة 
وأتعب روحه وهو سعيه لتأسيس حركة شياسية وسط بين تطرزف آخرء ولكن 
برجال ليسوا وسطا!! ولا يعتنون سوى بهمومهم الشخصية وليس بمصالح 
كل الشعبء فكان سعيا عبثيا بل مستحيل. 

وأما حلمه الثاني فكان تأسيس مركز عراقي للدراسات الإستراتيجية. بعد 
أن تخلفت الحكومة والمعارضة عن إنشائه. المركز الذي سيقدم استشارة 
مدروسة للمعارضة العراقية والجمعيات الشعبية» وللدولة إذا رغبت إدارتها 
في الاستماع؛ في اختياراتهم المستقبلية. كانت رغبته عظيمة في إقامة 
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"رف ثالث" غير متأثر بالعصبيات ففكر بالتفاصيل والأسماء والطريقة. 
ووضعنا معاًّ خريطة للاهتمامات الاستراتيجية للدولة العراقية» بدراسة القوى 
التي تحمي النظام القائم» ومعرفة مكامن قوة المعارضة وعقلانيتها لإبرازها 
وبحث إمكانيات التعايش السياسي والاجتماعي ف في العراق بدرااسة تركيبة 
المجتمع وميوله التاريخية. 


إرادة البيت المفتوح 

تمتع الشبيب بأدب مدني جم؛ وكان سياسياً من الطراز الأول تجتمع فيه 
ا ل 
بالمظاهر والمال؛ إلا بما يجعل حياقه تستمر ويديم بيته المفتوح. 
عنه الدبلوماسي المعروف مشتاق ل 
أحسن بعثي سلوكاً وأوفرهم أدبا وأكرمهم خلقاً) وكان عبد الناصر قد امتدحه 
وعبّر عن إعجابه بحماسه وتفهمه في الرسالة التي بعث بها إلى المشير 
عامر في اليمن فوراً بعد حركة 8 شباطء ونشرها هيكل في سنوات الغليان 
ويقول فيها: "وطالب شبيب وزير خارجية وذكي لبق متحدث وقد استرحت 
إليه". 

غلب شبيب الشأن العام فلم يعط فرصه لكتابة مذكرات شخصية عن نفسه 
مترويا وعقلانيا في السياسة متطرفا ومتمرداً في حياته الخاصة بل جبار 
على نفسه وصحته. حافظ الشبيب على تماسك عقلي فائق فلم يصب بعدمية 
أو مجانية سياسية وكان يقول أن من يريد أن يكون قائدا عليه أن يفتح داره 
ويتحمل مسؤولية ذلك. ٠‏ وبين عامي ١35553905‏ تحولت داره الخاصة إلى 
ما يشبه مقرا للقيادة العراقية لحزب البعث العربي الاشتراكي واختفى بها 
علي صالح السعدي وحازم جواد وفيصل حبيب الخيزران لفترات طويلة 
واشتبه بعض المؤرخين بأنها كانت مركزا حزبيا ولم تكن كذلك. كان في 
أواخر أيامه يعتقد أن صحته ستساعده فذهب معي إلى طبيبي الخاص 
وتحاور معه حول مشاكلي التي تشبه مشاكله الصحية وبعد خروجنا قال لا 
تخف فنحن أقوياء. لكنه بعد مغادرة دمشق اكتأب وتشاءم وتساءل أكثر من 
مرة " من أين يأتي الإنسان بملكة الموت؟ إنها شجاعة لا امتلك ها" ولم 


3٠: 


يرتكب طالب المرارة لأسباب شخصية إنما فرضها عليه الهم العراقي العام 
وحاجكية في شوط عمره الأخين إلى الا ستقرار ولكن بكرامة. ولم يكن 
تفضيله للإقامة بدمشق خلال سنواته الأخيرة سوى اختيار لطريق الكفاح 
وعدم التورط باللعبة التي اكتظت بها الساحات الأخرى» رغم أن جميع 

أقام شبيب أيامه الأخيرة بمنزلي في لايدن. كان عصبياً ومحبطا. أراد 
من الموت أن يأتي ولم يجد القوة في أن يذهب إليه بنفسه. 

ودعته خائفاء فأرسلت ولدي فراس لمرافقته في رحلته الأخيرة إلى 
لندن» وفي أيلول ١91717‏ جاء نبأ رحيله. 

لم ابك الشبيب بل افتقده» لم ابكه لأني حدثته طويلاً عن الموت وموتنا 
المحتمل» فكان يفهمه وينتظره؛ لكن ليس قبل العودة إلى العراق. 

كنت أحاول تقديم هذا الكتاب قبل هذا الوقت» لكن مشاكل صحية عارضة 
الفنية الأخيرة كل من الدكتور محمود أمين شمسة؛ محمد رشاد الشيخ راضيء 
أبو أيوب» الدكتور أحمد الموسوي؛ رضوان الكليدار» محمد مظلوم» مسالب 
الداوود وأخي فراس كريم سعيدء فلهم من الشكر والتقدير 


علي كريم سعيد 
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محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في رأس القرية 


في نهاية عام .م50١‏ قرر الأمين القطري لحرب البعت في العراق الأستاد فؤاد الركابي 
تعويض نقص أعضاء القيادة القطرية المعتقلين والحاربين والمتوققين عن العمل؛ وبعد الخصول على 
موافقة الأمين العام للحزب ميشيل عفلق تم إضافة كل من أياد سعيد ثابت ومدحت إبراههيم 
جمعة وأنا (طالب شبيب) إلى عضوية القيادة القطرية. وكابت الاحتماعات تتعمّد في دار فؤاد 
الركابي عندما كان وزيرا للإعمار. وحين ذاك علمنا إن العقيد عمد الوهاب الشواف تق هيا 
للقيام شورة ابطلاقاً من الموصل» يؤازره فيها الضباط القوميون في بغداد وعلى رأسهم رفغعمت 
الحاءح سري وعبد الكريم فرحان وناظم الطقجلي وآحرين لم تعد الداكرة تحصيهم. 

آبذاك كنت تلميداً ي دورة ضاط الاحتياط ومسؤولاً عن تنظيمات البعث في الكلية» كما 
أصبحت ممثلاً للحزب في اجتماعات الجبهة القومية الي ميت ”“التحمع القومي" السدي 
تأسس مباشرةٌ إثر طغيان الشيوعيين على الشارع العراقي بعد عزل عبد السلام محمد عارف 
وغلق صحيعة الجمهورية الي كات قلماً للقوميين والبعتيين» وإثر اتساع موحة الاعتنداءات 
العشوائية ضد منتسبي التيار القومي. 


حصل ذلك تحت سممع وبصر حكومة عبد الكريم قاسمء ما دفع ممثلي الخركات القومية إلى 
عدم التفريق بين الشيوعيين وممثلي السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة. 

ووسط تلك الأحواء غير المؤاتية فرض حزب البعث العربي الاشتراكي نفسه كقوة مواحجهة 
تتميز عن بقية القوي القومية بالحماس والانضباط التنظيمي والسياسي الشديد. في حين أحذت 
الأوضاع تميل تدريحياً نحو المواحهة المصيرية؛ عخطيوضا يعد أن سيطر على القويون والتسقية 
شعور بعدم وجود مكان لهم في تلك المنافسة الت انحازت السلطة فيها إلى جانب التيار الشيوعي 
المعارض للوحدة وللسياسة القومية في العراق. ولذلك لجأ حزب البعث إلى سياسة تجميع القوى 
فنجح في إقناع الأطراف القومية الأخرى بتأسيس "التحمع القومي" » وكعضو في القيادة 
القطرية كلفئ فؤاد الركابي تمثيل حزب البعث فيه وكان يحضر احتماعاته كل من : 

الدكتور محمد صديق شنشل عن حزب الاستقلال 


حامد الجبوري عن حركة القوميين العرب 
طالب حسين الشبيت عن حزب البعث العربي الاشتراكي 
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شكري صالح زكي عن انحامين 


الدكتور عزت مصطفى عن الأطياء 
الدكتور احمد عبد الستار الجواري عن الأساتذة والمعلمين 
ناجحى طالب عن الضباط القوميين المستقلين 
عدنان الراوي يحضر أحياناً عن الرابطة القومية 
وللأمانة هناك آخخرون لا أتسذكر أسماؤهم » وقد عقد التجمع ثلائة اجتماعات 
بكامل أعضائه. 


وبعد تزايد ضغط وإرهاب "المقاومة الشعبية" وهى ميليشيا شيوعية » بدأ عدد المشاركين ف 
اجتماعات "التجمع القومي " يتناقص. رارضا بمارت إكاية جيه يوري :لعزم وسيسوه 
البيت الآمن وعدم استعداد ممثلي الحركات للمغامرة. وأستطيع القول إن التجمع القومي 
اتتهى عمليا ككيان وكجبهة بعد نشأته بأشهر واقتصرت أعماله على لقاءات مختصرة 
أو ثنائية. وغالباً ما كان يلتقي فيها فؤاد الركابي وناجي طالب وشكري صالح زكي . وكان 
شكري على اتصال بنحيب الربيعي ومن خخلاله بأحمد صال العبدي الذي تميّز بطاعة رئيسه 
رغم عدم مشاركته أفكاره . فلم يرغب العبدي بسياسة الاعتماد على الشيوعيين وكان 
يشارك القوميين في النوف من تسلطهم » » لكنه لم يكن وحدوياً على طريقتنا : أي الوحدة 
الاندماجية الفورية مع مصر (الحمهورية العربية المتحدة) . وبالمقابل يتصل فؤاد الركابي بالضباط 
مثل صالح مهدي عماش وحسن مصطفى النقيب وآخرين. 

وقد انحصر جهد التجمع القومي في المرحلة الأولى على إنخراج استقالة الوزراء القوميين مسن 
حكومة عبد الكريم قاسم بصورة موحدة ومثيرة. وبالفعل جحنا وأعلنت استقالة الوزراء محمد 
صديق شنشل وناحي طالب وفؤاد الركابي إضافة للوزير الكردي بابا علي » كما استقال عضو 
مجلس السيادة حالد النقشبندي » أما بحيب الربيعي فأبلغناه بالواسطة رغبتنا أن يستمر ف 
منصبه ححيى لا يحصل فراغ سياسي في حالة وقوع انقلاب مفاجئ أو اغتيال فردي ضد عبد 
الكرم قاسم » إذ ستؤول السلطة دستوريا إلى بحيب الربيعي بسبب وجوده على رأس لس 
السيادة. 


ثورة الشواف  ١969‏ 
كنك قد ايت شاط إر كن كن القسم الف للقاعدة الجوية ف بغداد » عندما حدثت الئورة 
ف اللوصل . وقد علمنا ف القيادة القطرية أن عبد الوهاب الشواف سيتحرك بين الحظة وأخحرى» 


ولم نكن مهيئين للقيام بأي عمل يفيده عند إعلان ثورته . وكان رد فعلنا الوحيد هو نتقفل 
إقامة فؤاد الركابي إلى وكر سري قريب من منطقة البتاويين ف الرصافة واضدونا يبانا تويك غيد 
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ثورة الشواف ووزع في بغداد وفي مناطق أخخرى من البلاد وأشرف على التوزيع مالد علي 
الصالح باعتباره مسؤول العلاقات مع الألوية (المحافظات) . 

حين ذاك كانت بغداد منطقة إرهاب لكل قومي وخصوصا البعثيسين» وتضج محكمسة 
المهداوي كل ليلة بهتافات معادية لنا » وبالشتيمة لحمال عبد الناصر والجمهورية العربية 
المتحدة . وترتفع الشعارات الشيوعية المطالبة بالسحل والإعدام » وشعارات كثيرة أعرى مقل 
"اللي ما يصفق عفلقي" وغيرها . وكنا نعيش حالة من الذعر والخوف وأصبحت اجتماعاتتا 
الحزبية مخاطرة كبيرة» وتوزيع المنشور السياسي يجلب تهمة شنيعة للقارئ والموزع . ويستطيع 
كل من عاش تلك المرحلة أن يتصور الحالة النفسية المتوترة الى سادت الشارع السياسي العراقي 
حينذاك . وقد لعبت منظمات "صيانة الجمهورية" الى أسسها الحزب الشسيوعي كمنظمات 
"أنصار السلام" و "الشبيبة الديمقراطية" و "المقاومة الشعبية" دورا في تصعيد التوتر والمفوف 
بإعطاء نفسها حق تفتيش الناس والبيوت واعتقال المواطنين بصورة كيفية وغير قانونية . 


وحُرم القوميون والبعئيون من السند القانون لرد اعتداءات الشيوعيين عايهم . وكان 
التلفزيونٌ العراقي منبراً ضد كل شأن قومي وبعثي » » بل ويغذي ويحرض على الإرهاب . 

وبعد أيام قليلة من فشل الشواف بدأت محاكمة الضباط الطيارين الذين ساهموا بقصسف 
وزارة الدفاع . وأذكر أن أوامر صدرت حلب الضباط وبشكل حاص ذوي الميول القرمية 
للتفرج على عملية الإعدام . وكانت تلك هي المرة الأولى في حياتي الى أشاهد فيها تنفيذ إعدام 
حقيقي ومباشر بضباط كنا نعرف أسماءهم عن بعد. لكننا الآن نشاهدهم بملابس حمراء تخاصة» 
وقد انزلوا من سيارات الإسعاف محمولين لأن أحداً منهم لم يكن قادراً على السير : 
فشدوا إلى الأغمذة و تكن اريحلوم تملهم . وكنا وسط جمهرة كبيرة من الضباط واللمنود 
يهتفون '"إعدم: إعدم !!' ' وهو شعار رفعه الحزب الشيوعي مطالباً عبد الكريم قاسم بتصفية كل 
الرموز الباقية من التيار القومي في اليش . وهكذا شاهدنا عملية الإعدام البشعة". 


خطة الاغتيال 


كان شعورنا مزيجاً من الخوف والاشمعزاز » وأصبحنا لا نفرق بين البقاء على قيد الحياة أو 


١‏ نفذت سلطات قاسم إثر محاولة الشواف؛ -حكم الإعدام بكل من: العقيد عبد الله ناحي» النقيب قاسم العزاوي» 
الملازم أحمد عاشور: الملازم فاضل ناصرء المقدم علي توفيق» المقدم يرسف كشمولة» النقيب هاي الدبوني, النقيب محمد 
سعيد قاسم, النقيب صديق علي الملازم حازم *مطاب المقدم إسماعيل هرمزء الرائد محيد الجلبي» فاضل الشكرة؛ نافع 
داوود؛ محمد أمين؛ سالم حسين» مظفر صالح: محسن إسماعيل؛ العميد الركن ناظم الطبقجلي» العقيد احتياط رفت 
الحاج سري» الرائد داوود سيد خليل وعزيز شهاب. 

وكان تنفيذ الحكم في ناظم ورفعت وداوود وعزيز في أم الطبول قد تم بقرار لم ينل [جماع القضاة. 
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الموت في مثل ذلك الحو من النوف والإرهاب » ولح تعد الحياة ثمينة ولذلك عندما دعا المرحوم 
فؤاد الركابي لاجتماع القيادة القطرية واقترح خمطة لاغتيال عبد الكريم قاسم وافق عليها أكثرية 
أعضاء القيادة الحاضرين . وكنا خمسة : فؤاد الركابي وخالد علي الصالح وأياد سعيد ابت 
ومددحت إبراهيم جمعة وأناء وحضر معنا عبد الله الركابي . ولم اكن اعلم هل كان عبد الله على 
وجه التحديد برد مرافق لفؤاد بوصفه ابن خحالته والأمين على أسراره وإقامته ومعيشتهه؛ 
أم كان عضواً في القيادة . فلم ارغب بالسؤالء إلاإن الأمر اتضح لي نسبياً عندما لاحظت عدم 
مشاركته بالتصويت » فكنا اثنين رافضين (أنا ومدحت) مقابل ثلاثة موافقين على خطة 
الاغتيال فؤاد وخالد وأياد. 


وقد اعتير فؤاد الركابي ذلك التصويت كافياً لاكتساب خحطقه الشرعية الحزبية ء لأن 
القيادة القومية لم تكن حينذاك سوى ميشيل عفلق . ولذلك اعتقد فؤاد الركابي إن اذ رأيها 
ليس له أهمية خصوصا وان الأمر يتعلق بسر خخطير مثل محاولة اغتيال شخص سيؤدي موته إلى 

تقويض النظام القائم برمته . لقد ناقشنا أمر الاغتيال في بداية عام ١569‏ أي بعيد فشل ثورة 
الشواف واشتداد المضايقات لنتسبي التيار القومي”" 


كانت خخطة الركابي بسيطة وترتكز على ما يلي اذم عب كيين حك لجار عيسهد 
الكرم قاسم في وسط شارع الرشيد وبالذات منطقة "ري القرية" .حيث عكن الهرب من هناك 
بعد تنفيذ العملية عبر الأزقة | إلى شارع الجمهورية باوفورا بعك مققلة يتحرلة يعينيض:الصسنناظ 
القوميين الموحودين في الخدمة وعمصوصاً ف مقر وزارة الدفاع لاحتلانها بعملية مباغتة وسريعة 
بعد تحريد بعض الضباط الأمراء من أسلحتهم ويتولى الفريق نجيب الربيعي رئيس بجلس 


١‏ سس كانت قيادة العث القرمية شبه غائية بعد إقدام ميشيل على حل تنظيم الحزب في القطر العربي السوري وظسل 
هو يدير أعمال القيادة القومية منفرداً . وكانت تلك فترة إحباط للتنظيم القومي بكامله . أما اجتماع القيادة القطرية 
الذي أتخيذ فيه القرار (محاولة الاغتيال) فقد تغيب عنه عضوا القيادة صالح شعبان وسعدون حمادي اللذان فر 
إلى سورية دون موافقة القطرية العراقية على سفرهما ومن هناك سافر حمادي إلى بيروت . كما كان علي صالح 
السعدي من عام 1 وكذلك حازم جحواد مسحونين» واعتاد مس الدين كاظم التغيب عن حضور اجتماعات 
القيادة » ول ييقَ عملياً غير فواد وخالد لذا جاء إلحاق طالب ومدحت وأياد كمحاولة لإعادة هيكلتها. 

وكان طالب حيئذاك ضابط ركن الجناح الفين في قاعنة بغداد الحوية برتبة ملازم ثاني (ضابط احتياط) ؛ وقد 
حصل على ميزة البقاء في بغداد بفضل المقدم الطيار الركن خحلف الحنابي آمر كلية الطيران العراقية. الذي تمكن من 
تثبينه في ذلك المركز بفضل صداقنه مع فاضل عباس حلمي آمر معسكر الرشيد . وعندما التتحق وحد أمامه 
صديقي دراسته المهندس الملازم هشام صفوت وكان عضرا في الحزب الشيوعي » وصباح محمد علي (بععي) » 
وكلاهما يعمل في المجناح الفين. وكان الثلاثة حرجي انكلترة ويعرفون هوية بعضهم السياسية. ويقول شبيب أن هشام 
صفرت الذي قتل في ١١‏ رمضان ١9519‏ لم يش به رغم معرفنه اليقينية بأن شبيب بعثي ومعارض لنظام قاسمء 


وظل على صداقته معه حى لخحظة مغادرة شبيب المعسكر. 
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السيادة وحسب القانون (بصورة أوتوماتيكية) السلطة مؤقتاً » بالتنسيق مع الحاكم العسكري 
العام اللواء الركن احمد صالح العبدي . 

وأكد لنا فؤاد الركابي أن بحيب الربيعي مُطلِع على خطقنا وسيشارك فيهاء وأضاف أن 
هناك عدداً م الضباط الأصغر رتبة وسناً سيقودهم صالم مهدي عماش ف محاولة للسيطرة على 
الع مع ا 0 رحا 1 زا حي ميدي جيد ا اسيل لكلا اروياو ره الع 
حم عدها.ء زتها )عدا لليقية بأن اشرب الشيرعى أوسم تتطيما وأكثر فدرة واستعفاناء 
وسيكون أسرع ما لاحتلال المواقع الحامة داغخل وزارة الدفاع وفي قطعات الحيش”". 


رأينا ذلك لمعرفتنا البيدة بميول الشار ع العراقي المؤيد لعبد الكريم قاسم و حلفائه» و لم نكن 
حي ذلك الحين مشبوهين من قبل أحهزة السلطة فامتلكنا القدرة على الاحتكاك بالناس دون 


١‏ كاتت الخطة بسيطة ولكنها محكمة ؛ فقد تقرر أن يقف شابان في طرفي شارع الرشيد أحدهما مقابل وزارة 
الدفاع في باب المعظم والثابي بي الباب الشرقي وكل منهما يعتير نقطة إنذار مبكرة » يُنبه تلفونياً عن مرور الزعيم 
إلى شارع الرشيد » ويذهب الإتصال إلى شقة حسارم البكري ف رأس القرية . وحينها يستعد فريق الاغتيسال 
المتكون من سليم عيسى الزيبق وسمير النجم وحاتم مدان العزاوي وعد الوهاب الغريري وعبد الكرم الشيخلي واحمد 
طه العزوز وصدام التكرييٍ إلى غلق الشارع وإمطار سيارة الزعيم بالرصاص والقنابل اليدوية ؛ ثم الانسحاب عبر الأزقة 
الضيقة (عكد النصارى) إلى شارع الدمهورية حيث تنتظرهم سيارة علي حسون لنقلهم إلى وكر حزبي في العلوية. 
وتم فعلاً تنفيذ العملية بي 7 7 تشرين الأول أي بعد ثلاثة أسابيع من إعدام الضباط القوميين في أم الطبول . وقد حصل 
حطأ فين أدى إلى مقتل الغريري وحرح الدحم وصدام ف حين قتل سائق الزعيم وحرح هو ومرافقه قاسم الجنابي . ولم 
يكن عبد الكريم قاسم يتنقل يموكب من السيارات الحمايقته . وبعد بضعة أيام لقي القبض على الموحودين في 

الوكر» او ا ار زا . وذكر د. تحسين معله إن قيادة الحزب "أبلغت منظمة الأطباء 
البعثيين أن تسهيء فرقة للإسعافات لكن الأمر ألغي بعد إلقاء قاسم خمطابه في كنيسة مار يوسف . لكن العملية 
نفذت فجأة وفوراً بعد إعدام رفعت وناظم . وف صباح اليوم التالي جاء أياد ثابت واصطحبئ إلى وكر العلوية الذي 
أعرفه جيدا » فقد ب الدار المهندس فواد الركابي » ومالكه الأسبق أخي فاضل معلة واستأجرها الحزب من مال كها 
الجديد" . وجد الدكتور معلة في الدار مير النجم يعاني من بقية نزف حفيف من حرح في كتفه الأيسر واستقرت 
الرصاصة في الرئة فضلاً عن إصابته بحدوش عديدة من طلقات في الرقبة . وبعد تضميد النجم »غلم معله بوحود 
مصاب آخير » ويقول "وجدت شاباً اصفر الوجه نحيف يرتدي دشداشة بيضاء فسألته ما بك ؟ قال : عندي طلقة في 
رحلي . وبعد فحصه وجدت جرحاً على الساق لم يصل إلى العظم » واتخبرني انه أخرجها بمرسى الحلاقة في الليل 
وكان هذا الشاب هو صدام التكرييّ » فضمدت حرحه وذهبت حلب لقاح وحرّاح" . وذهب د.تحسين معله إلى 
د.حلدون درويش لطفي (بعثي) وكان رئيس الأطباء المقيمين وطلب منه اللقاح فتخحوف وعاتبه ورفض 
المساعدة . فذهب معلة إلى د.عزت مصطفى وحصل منه على حقنتين ضد الكزاز حقنهما لسمير وصدام ثم 
انصرف باحثاً عن د.عبد اللطيف الندري (جراح بعثي) فوجده مختفياً ي دار أخعقه في الأمون الذي رافقه إلى الوكر 
لكنه قرر صعوبة إحراء العملية . هنا ترك د.معلة المكان وكان فيه أياد وغائم عبد الخليل وحاتم حمدان والشيخلي 
والزييق وآرين . وعندما ألقي القبض على معلة أنكر كل شيء فأفرج عنه بعد عشرة أيام بكفالة » وبعد عشرة 
أخرى اعتقل لمواجهة مير النجم الذي قد اعترف عليه[1]. 
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معرفتهم بتوجحهاتنا السياسية. 

وي هذه الأثناء جحرى تسريحي من اليش » و استدعاتي آمر الجناح الفي وقال لي: 
سيسحلونك إذا بقيت هنا والمحرضون كثيرون!! وف اليوم التالي نشر أمر تسريحي وإلقاء القبمض 
على. وعندما ذهبت إلى الدار وجحدتها محاصرة وتعاني من مضايقة الشيوعيين المنتشرين في كل 
مكان. 

آنذاك بدأنا نبحث حدياً في التنفيذ المستعجل لخطة الاغتيال» ورغم معارضتنا فأن القرار 
الذي حصل على أكثرية ثلاثة مقابل اثنين اكتسب الشرعية وأصبح علينا الالتزام والعمل 
ب ص يليه . 


١‏ لم تكن محاولة اغتيال الزعيم في رأس القرية أول وآنخر مخاولة يتعرض لما وتستهدف حياته فقد سبقتها 
وتلتها محاولات ومشاريم محاولات كثيرة أهمها: 

أولاً: مشروع لاغتياله عند زيارته مدينة كربلاء المقدسة ,مناسبة إحتفالات ١4‏ تموزء وتم بالتسسيق مع لمكب 
العسكري للبعث على أن تتحرك بعد اغتياله قوة لاحتلال وزارة الدفاع من الداحل» والاستيلاء على السلطة» وألغيت 
الخطة لكثرة الجماهير الي أحاطت به خلال الزيارة. 

ثانيً: محاولة اغتياله عند زيارته مدينة الصويرة خلال إفتتاحه مشاريع عمرانية وتعليمية فيها لكنسها ألغيت لنفس 
السيب السابق. 

ثالثاً: مشروع لاغتياله من قبل البعث في 1137/11/17 عند إفتتاح سد دربندخان جنوب مدينة حليجة ينفذه 
الطياران الملازم واثق عبد الله والملازم خحالد محمد نوري بإشراف حردان التكريي» ول تنغل لمصادفات غريبة تتعلق بصلة 
القربى الوثيقة بين سائق طائرة قاسم والطيار المكلف بإسقاطهاء في حين ذكر الفكيكي إن العملية لو تهت لأدت إلى 
تدمير سد دربندخحان[2]. 

رابعً: وضع حزب البعث نحطة لاغتياله خلال لقائه بالرئيس السوري ناظم القدسي في منطقة (الرطب) الحدودية» 
وأستهدف قصف طائرته عند هبوطها يمطار (اج””) قرب الحدود السورية» لكن العملية تأحلت بعد حسابات 
احتمالات النجاح والفشل. ويقول مئذر الونداوي انه كان صاحب الفكرة» وتكفل بتنفيذها بالتنسيق مع الضباط 
القوميين ف قاعدة الحبائية الجوية وبيدنهم عارف عبد الرزاق الذي اشترط على مئذر موافقة عبد الكرنم فرحان وعند 
الاتصال بفرحان اشترط بالمقابل حضور عارف عبد الرزاق إلى داره وإعلان موافقته الشخصية. وحين فاك أدرك 
الونداوي بأن كليهما لايرغيان بالمساهمة أو التعاون ولذلك تحجج كل منهما بمرافقة الآخر شرطاً لموافقتقه فتأجلت 
العملية[3]. 

امساً: محاولة اغتياله عند زيارته لمعمل الأحذية الشعبية في الكوفة» ف سياق زيارته لمدينة النجف الأشرف في ١5‏ 
تموز 15533 ؛ على أن تتبعها تحركات في بغداد» ولم تنفل لوصول معلومات عنها إلى أجهزة السلطة. 

سادسا: مشاريع فردية كثيرة بينها مشروع لاغتياله من قبل مدحت الاج سري» لكن الأخير هرب إلى سوريا بعد 
محاولة الاغتيال في رأس القرية وورود إسمه في التحقيقات وبعد سنتين من هربه كلف عبد الكريم قاسم أيه اللواء 
فائق الحاج سري بالسفر إلى دمشق واعادة مددحت» فسافر وعاد برفقغه إلى بغداد. وهناك أعمال ومصادمات كشيرة 
جرت بينها اعمال فردية قامت بها منظمات اليعث ف بغداد وبعض المدن الرئيسية كالموصل والناصرية والحلة 
والنحف» إنتقم فيها بعثيون من شيوعيين بضربهم بأسلحة غير نارية» الحمدف منها الردع والانتقام من التحريض 
والمحاصرة الاحتماعية[4]. 
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وكان فؤاد الركابي رحمه الله صريحا وصادقا بي كل شئ ولا يخفي عنا محططهء و أخبرنا بأدق 
تفاصيل الخطة الي اعتمدت على رصد عبد الكريم قاسم وحساب خروحه وعودته إلى 
الوزارة» ونخاصة عند مغادرته إلى داره في الكرادة الشرقية بين الخامسة والسادسة عصرا. 
وعلى الطريق في منتصف شارع الرشيد كانت هناك شقة للمحامي حازم البكري استخدمناها 
مركزا لمراقبة عبد الكريم قاسم » ويتواجد فيها الفريق الذي سينفذ العمليه» وتم اختيار أفراده 
وأعدادهم من قبل عضو القيادة القطرية خالد علي الصالح وساعده مدحت إبراهيم جمعة 
حصوصا في نقل السلاح إلى الشقة المذكورة . 


ناقشنا في القيادة القطرية أسماء مرشحي تنفيذ عملية اغتيال قاسم واحداً ولحلا ونين 
صحيحا إن قؤاد الركابي انفرد في اتخاذ القرارات . أما إذا قصد بفرديته عدم إبلاغ القيادة 
القومية» فهي لم تكن موجودة عمليا . وقد قال لي حين سافرت إلى دمشق ثم بيروت ؛ قبييل 
العملية بأيام: يا طالب أرحو أن لا تخبر أحدا » آمرك أن لا تخبر أحدا » فإذا تجحنا في التتشيل 
والاغتيال فسيكون السر معك » وإذا فشلنا فسيموت السر معك . وأضاف: انه لم يلغ 
الجمهورية العربية المتحدة بموعد العملية رغم معرفتها بنيتنا القربية . وحينذاك لم يكن 
مسموحا لأحد منا ‏ أعضاء القيادة القطرية ‏ الاتصال يمصر إلا عبر فؤاد الركابي. 


وللأمانة أذكر إن بعض الأسلحة الي قدمتها مصر لعبد الوهاب الشواف » استلمها حزب 
البعث بطريقة أو أحرى وأوصلها إلى بغداد . وكانت هي أسلحة التنفيذ في محاولة الاغثيال . 
وقد حاءت إلى الشواف ضمن أسلحة أخرى ومحطة إذاعة سرية من مصر عبر الأراضي السورية 
في بداية عام 8 بإشراف مباشر من عبد الحميد السراج وتم تنسيق الأمر مع السفارة 
المصرية من قبل فؤاد الركابي للحصول على بعض ذلك السلاح » وكانت السفارة تعلم علم 
اليقين بما مخطط له . 


كما علمت إن هناك مبلغ عشرين ألف دينار أو حنيه مصري قد استلمها الحوب لتمويل 
وإدامة نشاطه وأعمال التحضير للعملية » تصوصا وان حاصل جمع الاشتراكات الحزبية كان 
غير كاف ويتم بطريقة عسيرة في ذلك الحو الإرهابي الذي كنا نعيشه. فقّد كان بجرد الاتصال 
أو عد الاحتماعاث الحزبية أمرا في منتتهى الخطورة. 
آثار اغاولة 

وصلت بيروت كنت اعلم علم اليقين أن المحاولة ستنفذ في رأس القرية بشارع الرشيد. وأن 
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عملية أخمرى ستجري بعد اغتيال قاسم للسيطرة على وزارة الدفاع من الداخل» يتعاون فييها 
الضباط البعثيون المبلغون مع الضباط القوميين ويتجاوب معهم الفريق يجيب الرييعي الذي 
سيحل مباشرة وبصورة روتينية محل عبد الكريم قاسم. 

صممت أن لا احبر القيادة القومية ولا المؤتمر القومي الثالث المنعقد في بيروت ولا حىق 
القيادات الجديدة الب سينتخبها المؤتمر عا يُحَضمّر له الحرب في العراق. وقد انتتخبي المؤتهر 
عطيوا فق /القيادة القوفية: معيو ولا عن شؤون أمانة السر» وهو منصب يعي المسؤولية عن جميع 
صلات الحرب بفروعه في الأقطار العربية والأوربية» ويعادل ما اتفق على تسميته فيما بعد 
بمكتب التنظيم والاتصال القومي؛ وأصبح المرحوم خخالد اليشسرطي مسؤولاً ماليا .كما 
انتتخب لعضوية القيادة القومية احديدة مدحت إبراهيم جمعة وفؤاد الركابي وفيصل حبيب 
الخيزران . وبقيئا أنا وفيصل في بيروت في حين سافر فؤاد ومدحت إلى القاهرة. 

حينها بدأت تتسرب تفاصيل عن محاولة الاغتيال الفاشلة وورود اسمي في محكمة المهداوي 
فأصرت القيادة القومية أن أبقى في بيروت ريثما تتكشف الأوضاع » ويتقرر ما عكن فعله 
على المستوى التنظيمي في العراق . وكان فؤاد الركابي قد استقر في القاهرة في حين لجأ عدد 
كبير من قيادة الحزب إلى سورية بعد أن ساعد وحود جثة عبد الوهاب الغريري الي خحلفها 
المجوم ضد قاسم وراءه على كشف هوية الفاعلين'". 


استدعان ميشيل عفلق وكنت حينها معاونه الأول بوصفي مسؤولاً عن مكتب الأمانة 





١ل‏ أحيل لاه متهماً إلى محكمة المهداوي الي اتعقدت في ١159/117/55‏ ؛ حوكم منهم 7١‏ متهماً غيابياً 
وصدرت يحقهم أحكام بالإعدام والسجن » وبينهم اياد سعيد ثابت واحمد طه العزوز وسليم عيسى الزيبق وعبد 
الكريم الشيخخلي وحاتم حمدان العزاوي وطه ياسين وصدام التكريي وياسين عبد الحبار السامرائي وفاضل عبد الغفور 
وخالد علي الصالم وعلي حسون وتحسين معله وكريم شنتاف وحازم البكري وعبدالله الركابي وحاسم قره علي واحمد 
مرعي ويسرى سعيد ثابت» وصدرت الأحكام بتاريخ "١‏ اذار ١965‏ . وتنازل عبد الكرعم قاسم عن حقه في تنشيل 
الأحكام الصادرة؛ فجاء بعده بسنوات صدام التكرييَ لينفذ قرار الموت بشركائه فقتل قائد المحاولة فؤاد الركابي بعد 
اتهامه بالتجسس لصالح امريكاء وقتل سعدون البيرمان في حادث سيارة أودى بحياة جميع افراد عائلتسه؛ ومسات 
الزييق بظروف غامضة؛ ويعتقد بالثاليوم» وأغتيل عبد الكرتم الشيخخلي وبحا سمير عزيز النجم من محاولة قل موكدة 
عندما أسقطت طائرته الي مات فبها عضو القيادة القرمية السوداني محمد سليمان . ومكن نخالد علي الصالح مسن 
النفاذ بيملده والعيش بقية عمره متغرباً في القاهرة واقطار عربية اخرى. ونا د. تحسين معلة من عملية تفجير سيارته فٍ 
الكويت ويعيش الآن منفياً . وقضى احمد طه العزويز جل سنوات عمره بين السجن والخوف من غضب رفيقه وققفل 
غانم عبد الخليل برصاص رفاقه واقاريسه وقضى طالب الشبيب سنوات طويلة حي الموت في الغربة » ويعيش عبد الله 
الركابي منذ أكثر من ربع قرن لاجثا سياسياً . ويذكر ان صدام حسين أَلِقَ متأعراً في العملية بسيب تغيب أحد 
المكلفين بالتتفيلء وكان حينها نصيراً لم يكتسب عضوية الحزب العاملة, 

وفي مقادل انتقام صدام من شركائه في العملية » كان عبد الكريم قاسم قد تسنازل عن حقه وابقى عليهم الحق العام 
فقط متجاوزاً على نفسه وعلى سائقه المغدورء وعلى مرافقه قاسم الجنابي بعد أن قدم الاعتذار للجنابي ولعائلة السائق. 
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ف الحزب» وسأل: هل تعلم شيا عن محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم؟ قلت: نعم؛ وأعلاته 
بالخطة كاملة وبأسماء المنفذين والمدبرين ودور الضباط البعثيين والقوميين امحتمل في حالة جاح 
امحاولة. وأبلغغه يعشاركيّ في بعض أعمال الأعداد للعملية رغم معارضت طاء وقلت له: إن 
احتفاظي بالسر كان بسبب تعليمات مشددة من القيادة القطرية العراقية» وقد كنا مقتنئعين 
بضرورة عدم إبلاغ أحد -لمنطورة الأمر ولغياب وحود القيادة القومية عملياً. 


لقد صدقت أسوأ ظنون» فبعد ضرب عبد الكريم قاسم في رأس القرية» لم يذهب 
الضباط البعثيون والقوميون إلى وزارة الدفاع » بل ذهب إليها الشيوعيون والقاميون وسيطروا 
على كل شيء . ولح يتحرك الفريق بحيب الربيعي ولا اللواء الركن امد صالح العجدي وإنما 
ظهرت صورة عبد الكريم قاسم على شاشة التلفزيود من المستشفى وخحطب منددا با محاولة 
وأَشعَرَ العراقيين بأنه لو سقط ل قاد المتآمرون البلاد إلى دمار شامل وتحولت إلى "قف ذر 
مذر" » وحيى الشعب وشكر الجماهير على ردة فعلها المؤيدة له . تلك الجماهير الي 
حرحت فغطت شوارع بغداد والأحياء والمان » وتحول الأمر من نصر لنا إلى شكل احتفالي 
بالنسبة للنظام ومؤيديه » وفرصة للملاحقات والاعتقالات والتسريحات من الجيش ودوائر 
الدولة لكل المشتبه في تعاونهم مع حزب البعث » وإلقاء القبض على أكثرية كوادره في 
بغداد أثر اعترافات بحانية صدرت من "شاكر حليوة" الذي أطلق عليه العقيد قفاضل عباس 
المهداوي اسم "مستيقظ الضمير!" 9 


١‏ انعكست محاولة اغتيال قاسم في 455/1١/19‏ اعلى الشيوعيين ايضاً فوقعوا مدهوشين من امكانية سقوط قاسم 
المفاحئة باغتيال أو انقلاب عسكري أو محاولة للسيطرة على السلطة من دال المؤوسسة الحكومية المعادية لهم . يتقول 
ثابت حبيب العابي : "شعر المكتب السياسي بالحاحة إلى تنشيط اللحنة العسكرية واعاد الاتصال بنا بعد ادك اهمّلسا 
خلال الغترة السابقة » فقمنا بتطهير صفوف التنظيم العسكري (الشيوعي) من الاتتهازيين والوصوليين والقاسميين من 
الضباط . ومع استمرار التداعيات الناجمة عن الحملة السياسية والاعلامية ضد الشيوعيين برزت فكرة السسيطرة على 
السلطة" » واضاف يقول "وكان من ابرز الداعين إلى ذلك الزعيم حلال الاوقاتي الذي قامت حطئه على فكرة 
الاستيلاء على وزارة الدفاع » فالذي يستولي عليها يستولي على السلطة " » واضاف العانيٍ ان جلال الاوقاتي قال : "لو 
أصبح عبد الكريم قاسم سكرتيرا للحزب الشيوعي العراقي » لازم نزيحه لانه سوف يدمرنا ويدمر نفسه" وقال 
الاوقاتي "لدينا القوة الحوية ويتطلب الامر لواء مشاة " فأجبته "لدينا لواء !1 الموجود في الوشاش؛ وكال آمره الزعيم 
الركن حميد امين (شقيق المدعي العسكري العام ماجد محمد امين) وهو قاسمي» ولكن هناك رفاق على رأس الافواح 
مثل العقيد الركن عمد الرضا عبيد آمر الفوح الأول والعقيد إبراهيم الجبوري آمر الفوج الثاني والمقدم غازي دحيل آمر 
الفوج الثالث والمقدم الركن علي خخالد ضائط ركن اللواء . . " وعلق الاوقاتي "مطلوب حركة جماهيرية أو اضرابات أو 
مسيرة نقوم خلالها بأعتقالٍ قاسم وبجبره على التوقيع على التسنازل ثم نرسله إلى احدى الدول الاشتراكية'[5]. 
وحينها قدّم العا تقريرا للمكتب السياسي للحزب الشيوعي قال فيه يوحد لدينا في اليش العراقي "ممسة آلاف 
ضابط منهم حمسمائة ضابط بين ملازم وزعيم منتظم في الخلايا واللحان الحزبية » والف ومائيٍ ضائط اصدقاء 
يدفعون تبرعاً شهرياً" وتضمن التقرير وجود ثلائة آلاف جندي اعضاء في الحزب الشيوعي[6]. لكن المكتب السياسي 
اثتقد تقرير اللجنة العسكرية لانها لم ثُقدر ان حكم عبد الكرنم قاسم وطن ووصف التقرير اللجنة العسكرية 
بالمغايرة الي تستهين باللجماهير. 


5١ 


تأثر جهازنا الحزي بمحاولة الاغتيال سلباً وإيجاباً : سلباً على شكل اعتقالات 
وتسريحات وهرب إلى الخارج . ولم يكن الأثر الإيجابي محسوباً » فقد فوجئنا بأن فشل العملية 
كان أكثر أهمية لنا من نجحاحها » لأنها لو نححت لاستلم الشيوعيون السلطة بصورة تلقائية » 
إذ لا يوحد بديل عنهم لكن الفشل أبقي على حياة عبد الكريم قاسم فترة من الزمن كسانت 
كافية ليحصل تغير خحلانها في مزاج الشارع العراقي » وليستعيد القوميون نشاطهم » تدفعهم في 
ذلك مشاعر الاستفزاز والتحدي خصوصا بعد أن وقفت مجموعة من شباب البعث بصلابة 
في قاعة محكمة الشعب مثل أياد سعيد ثابت وأحته يسرى وخالد علي الصالح وسليم عيسى 
الزييق » ما استثار النخحوة والشجاعة وروح التحدي لدى البعثيين وأدى إلى انعطافة لم يسبق لا 
مثيل بالنسبة إلى حركة سياسية صغيرة عدديا وعمرها قصير نسبيا كمنظمة البعث في العراق» 
فازداد تعاطف التيار القومي واحترامه للبعث وقيادته ووثقوا بقدرته على المبادرة ومواجهة 
نظام قاسو”". 


١‏ استغل البعثيون شد الاع صاب فضربوا في رأس القرية قبل تسلل التراحي إلى حسد حز بهم . لكن المخاولة 
اتضحت بعد فشلها انها كانت من نوع "اضرب واهرب" ولم تكن مشفوعة باعمال تهدف إلى السسيطرة على 
السلطة. بما دعا القيادة القومية للحزب إلى ادانة قيادة (فؤاد الركابي-خالد علي الصالح) . وفي آب ١55٠0‏ انعقد المؤتمر 
القطري خزرب البعث وقرر بالإجماع ما يلي "ان المؤتمر القطري يعلن عن شجبه للاغتيال السياسي ويقرٌ ان مماولئة 
اغتيال عبد الكريم قاسم من قبل القيادة القطرية السابقة » انما هو نخرق لعقيدة الحزب » وانحراف عن اسلوبه الانقلابي 
الشعبي » والمؤتمر يؤيد كل ما حاء في بيان القيادة القومية حول الموضوع". 

لكن الدرأة الي اظهرها شباب البعث داخل محكمة الشعب اوضحت بصدق ممسكهم بعقيدتهم الخزبية السياسسية 4 
واظهرت البعثيين أمام الرأي العام العراقي يمظهر الشبان الشجعان المخلصين لأفكارهم وشعاراتهم حول الوحدة 
العربية واستعادة ابحاد ومكانة الدولة العربية الاسلامية . وانهم طراز خاص من المتهمين الذين لم تعهدهم نحكمة 
المهداوي » لأن جميع مّن حاكمتهم سابقاً نفوا الهم الموجهة اليهم أو اعلنوا ندمهم على الانخراط في المؤامرات . 
لكن هؤلاء دافعوا بثقة عن عقيدتهم وانستمائهم » وتحدث بعضهم عن واحبه القومي في توحيد الامة العربية 2« 
وتحولت المحاكمة إلى نزال استطاع من خحلاله البعثيون ولأول مرة ان يعلنوا على الملا آراءهم : فلم يظهروا كطلابه 
سلطة بل اصحاب مرقف ومبادئ . وقد عاملهم المهداوي باحترام وباسلوب مختلف عن طريقته المهينة الي تعامل 
بها مع رحال العهد الملكي أو المتآمرين على حكم قاسم أو أولئك الذين ارتكبوا حرائم ضد سحناء سياسيين 3 
واستطاع البعثيون ان يتميزوا عن الشيوعيين باهتماماتهم القومية وبشعارات الامة الخالدة » وعن القوميين العربه» 
والناصريين بطرحهم فكرة التلازم بين الفكر القومي والاشتراكي ؛ واعطواء نظرياء حق المواطنة لكل مسساكن علسى 
الارض العربية وتخلص لوحدتها وقوتسها. ورا يكون ظهورهم الشديد اكسب هم عداوة الملايين من تبي عبد 
الكرم قاسم لكنه اعطاهم مئات المسحبين الاشداء الذين انتموا للحزب وهم يعرفون آنه مدرسة شجاعة ومقاتلة * 
فكانوا القوة الي انتصروا بها فيما بعد . فقد كانوا فئة قليلة لكنها متماسكة وبأمكانها التغلب على كتل بشرية 
كبيرة فاقدة للاتجاه وبقيادة مرتبكة. لكن محاولة الاغتيال علمت البعث بأن القرة وحدها لاتكفي وان التصر يتطلب 
التحطيط والعمل داحل القوات المسلحة؛ وهو ما ستركز عليه قيادة السعدي الحديدة . ويذكر ان القيادة القومية للبعث 
أصدرت بياناً في "1/11/. ورد فيه "ان تمادي قاسم في اغتيال قادة الشعب والحيش والشباب العقائدي في العراق 
عن طريق السحل في الشوارع دون اقهام أو محاكمة . . . هو الذي دفع قسم من الشباب الوطئ للدقاع عن النفسس 
يهذا الاسلرب"[7]. 


ك7 


ورغم الشقوق الي ظهرت في الجدار القومي بسبب الخلاف بين عبد الناصر وحزب البعسث 
فققد استعدت قوى التيار القومي في العراق لوضع البعث في طليعتها في المعركة المصيرية ضد 
النظام وضد الشيوعيين العراقيين في الشارع وف قاعة محكمة الشعب علنا وبإرادة ذاتية عراقية لا 
تعتمد في اختياراتها الأساسية على اية جهة خارجية. 


ومن حسن الحظ كان علي صالح السعدي وحازم جواد نخلال الإعداد للمحاولة معتقلين؛ 
وقد أطلق سراحهما قبيل تنفيذها » فلم يتمكنا من الاشتراك بها أو حى الاتصال بالحزب » 
وبالتاليي لم يرد إسماهما في التحقيقات والاعترافات الواسعة . فتمكنا من عبور الحدود إلى سوريا 

ثم العودة إلى العراق والانكباب على إعادة بناء تنظيم الحزب بعد أن تسهدمت هيكليته 
ل 0 

لكن عبد الكريم قاسم قدّم إلينا بتراجعه عن تنفيذ أحكام الإعدام بالفريق الذي حاول اغتياله 
فرصة ذهبية جديدة. فقد فهم مؤيدو -حزبنا تراحعه ذاك ضعفا له وقوة لنا » وبدورنا استئمرنا 
تلك الفرصة إلى ابعد الحدود” . 





١‏ بعد منتصف ليلة ١950/1/11‏ القى قاسم نحطاياً قال هيه: "ان تمسكنا بالوحدة الوطنية يخدم اللمهورية ويعزز 
مكانتها بين الدول ويجعلها سنداً للدول العربية" وقال " لايجبى العرب والاكراد والتركمان الا بالتكاتف مع بعضهم 
وبالدفاع عن كيان الوحدة العراقية الصادقة . اتركوا الطيش ويجب ان تسيروا وراء التفكير العميق" وتساءل "ارقم 
أولئك الذين تصدوا لي في الطريق ؟ هل كانوا يسيرون بأسس يقبلها ضميركم ؟" ' وذكر مرافقه : "ان الله حفظه فهو 
شاب اشترك معي بأحلاص ليلة الثورة" . واعتذر لعائلة سائقه المقتول كاظم عارف قائلاً "الله يرحمه ويقتص من احله 

. لقد اعتدوا هؤلاء علينا بوابل من الرصاص والنيران وارادوا ان يجعلوا هذا الشعب يتقاتل مع بعضه فتسيل البرك من 
الدماء" وقال "ان القانون يحفظ مصلحة الجميع . . انكم عندي سواء . وان هؤلاء الذين إعتدوا علي » ايها الاخموان » 
قد اخبرت رئيس المحكمة العسكرية ان عفوت عن حقي الشخصي » وليك حسابهم عن الحق العام وعن قتل هم 
السائق» ولتكن الرحمة فوق العدل كما اخبرت . ولذلك صدر الامر الوزاري لتنفيذ الأحكام في الساعة الرابعة من هذا 
اليوم بحقهم وكابوا خمسة وهم: امد طه العزوز وسليم عيسى واياد سعيد وحميد مرعي وشخص آخحر وقد عفوت 
وخففت عن شخخصين لندمهما ولأنين وجدت أسباباً تستدعي الرأفة وكان احدهما قد تصدى لي ورماني ؛ وربما كان 
سبباً في مقتل السائق وهو >مير» قد خففت حكمه إلى حمس عشر سنة وخفضت حكم الآخر إلى مس سنوات بعد ان 
كان محكوما بالمؤيد مرتين وهذا محكوماً عليه بالإعدام. كما صدر مرسوم جمهوري رقم 7١١‏ في يوم ١5‏ كذلك لتنفيذ 
حكم الإعدام عجرم زهو مير ابو لين ر شيوضي) الذي افد على أحد المواطنين وسبب قتله بصورة وحشية 
بين جمهرة من الناس" . وقال "بعد ساعتين ونصف تقريناً ستنفذ أحكام الإعدام وانئي ني اقول : ان الشخص الصالح هو 
الدي لا يعتدي على الآخرين ولك ايتها الاخوات وايها الاخوان وجدت أن هذه الحادثة كانت موجهه الي بللذات 
وانِنٍ فرد منكم واسعى من اجل مصلحتكم واعطف عليكم واعطف على جميع ابناء الشعب ووجدت أن هذا اليوم هو 
آخمر يوم من ايام العيد» وهذا اليوم هو اليوم الذي يلي العيد وهو يوم الخميس » وهذا اليوم هو ليلة الجمعة والايام لدينا 
مقدسة » فعليه قررت في هذه اللحظة ان أأثمر بأمر الباري عز وجل [اذا جاء احلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) فقررت تأجيل تنفيذ حكم الإعدام حي اشعار آحر » وقد تكون هذه عبرة لمن اعتبر والسلام عليكم ايها 
الاوان وارجو الله ان يوفقكم ويكلل جمهوريتنا وينصرها بعز من عنده والله يوفق والسلام عليكم". 


ارذر 


الركابي بين ناصر وعفلق 

وقف الركابي حائراً بين عبد الناصر وميشيل عفلق » لكن المسافة الي كانت تفصله عن 
ناصر اقرب بكثير منها بينه وبين عفلق . ورغم الظروف السيئة الخيطة بحرب البععث في 
العراق إلا أن الوجود العراقي في حسم الحزب القومي كان قويا ومؤثرا تخصوصا وان الحزب 
في سورية مازال منحلاً بإرادة عفلق وربما عبد الناصر . وكان ذلك في عام ١5695‏ وهو نفس 
عام محاولة اغتيال قاسم وكان اكرم الحوراني نائبا لرئيس الجمهورية العربية المتحدة ومصطفى 
حمدون وعبد الغئي قنوت وصلاح الدين البيطار وزراء » وكان الرئيس الأسد هناك في القاهرة 
ضمن القيادة العربية المشتركة» لكن حزب البعث (شريك عبد الناصر في الوحدة) ظل معزولا 
عن اية ممارسة فعلية للسلطة وريما كان ذلك بسبب انغعدام الود بين ناصر وعفلق » وأعتقد أن 
ناصر حرص لهذا السبب في مباحثات الوحدة أن يقول لعفلق : أن لم أعرفك ولح أرك من 
قبل ولم أتعاط إلا مع اكرم الحورات وصلاح الدين البيطار » فأنت يا ميشيل أين كنت ؟ 

وعلى العكس من ذلك اندفع عبد الناصر متجاوباً مع البعث في العراق » يعطيه كل دهم 
ومؤازرة ويظهر له الود التام . واعتقد أن ذلك كان السبب وراء النفور الذي سيطر على 
العلاقة بين الركابي وعفلق . 

وف ما بخص شخصية فؤاد الركابي الذي يعرف القارئ انه اغتيل فيما بعد في السجن بعد 
أن حكمت عليه سلطة (البكر-صدام) بثلاث سنوات حكماً جزافا . وبعد أن قضاها وحان 
وقت إطلاق سراحه دسوا له شخصاً قاتلاً ليقطع وريده بسكين ويرك ينزف بدون 
اكرات اح بلاق اكاك كاريا كن ال لاله 


كان الركاي» رحمه الله دمثاً ودوداً صريحاً ومثالاً في رباطة الجأش وف تشجيع اللناضلين 
على مواصلة المسيرة مهما كانت الصعوبات. 

وبغض النظر عن اختلاف 'مشهرتنا في ما خض بقاكي في حوب البعث في نين أسعن هسبو 
تنظيماً بديلاً بإسم الوحدويين الاشتراكيين » فإني بقيت وما أزال أكن له محبة واحتراماً كم 
انه كان قدوة في الشجاعة بين قادة البعث » وهذا الأمر يصدق على على صالح السعدي 
وحازم جواد 3 

كان الركابي» كما علي وحازم» عقلانياً ومؤمناً بالحزبر 2 يعت ويدافع عن حياة كل عضو 
فيه ولم يطلب من أي حزي القيام بعمل لا يكون هو مستعدا للقيام به . وهكذا كانت 
المسيرة البعثية الي تميز بها تنظيمنا في العراق . 

وكان الركابي ضد قرار حل الحزب في سورية مَتلهُ في ذلك مثل 95/ من البعثيين العراقيهن 
وف ذلك يكمن سر عدم ودهم لميشيل عفلق . وتلك العداوة انعكست على واقع التنظيم الحزبي 
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في العراق » وجعلت تدنحلات عفلق فيه سلبية خصوصاً في تلك المرحلة الي لجا يها عدد 
كبير من البعثيين العراقيين إلى سورية» إثر محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في 27559". تلك 
التدحلات الي ستودي ف النهاية إلى ميل عفلق وتشجيعه إلى نوع من البعثيين سيس لكون 
مستقبلا مسيرة سوداء ممباركته وستكون نهايتها المنطقية والعملية أن يقع الحزب فريسة 
بين يدي صدام .حسين ويضطر عفلق إلى الاستسلام له والعيش بكنفه والتخلي عن رغبة الهيمنة 
ال طالما حرص على التمسك بها. 


١‏ كان عضو القطرية مدحت إبراهيم جمعة؛ وهو مشارك ومُحخَطِط للعملية » أول الواصلين إلى سوريا[8] ويعده 
بأيام وصل عبد الكريم الشيخحلي وكان تلميذاً في الكلية الطبية ومشاركاً في العملية , ثم فيصل حبيب الميزران وعد 
الستا ر الدوري وشفيق الكمالي وفالح الحول وفؤاد الركابي وعلي السعدي وحازم وجواد وعبد الله الركاابي وشكري 
الحديئي واحمد العزاوي وفاضل الشاهر وفاتك الصافي وصدام التكريي وهاني الفكيكي ؛ وكان شبيب قد ذهسب إلى 
دمشق قبل التتفيل بأيام لحضور المؤتمر القومي الثالث . ورغم كل شيء لم تؤد محاولة الاغتيال إلى حملة شاملة 
تستهدف كل من منتسبي البعث » بل اقتصرت على المساهمين الفعليين وعلى من ترد اسماؤهم في التحقيق سواء كانوا 
مشت ركين ام غير مشتركين في الحاولة » لكنها لم تتحول إلى ذريعة لتصفية حزب البعث أو إلى اعلان حله . ويذكر 
ان مكتباً بإسم "مكتب العراق" تأسس بدمشق برئاسة السعدي وعضوية شبيب والخيزران[9]. وقد سبق محاولة الاغتيال 
إرسال عدد من المنفذين إلى ارج العراق بينهم عبد الكريم الشيخخلي لغرض التدريب على استخدام السلاح وتدريب 
آخرين في مكان ناء من منطقة الفرات الأوسط. 
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المؤتمر القومي الثالث 


قدمت نفسي للآمر بعد أداء التحية العسكرية بكل النشاط المعهود لضباط الاحتياط ؛ فرد 
التحية العسكرية وطلب إِلِي الجلوس قائلاً : انك ستكون مسؤولاً عن أربعين فنياً من براد إلى 
حداد وقادح » وجميعهم درس في احسن الثكنات والمعاهد البريطانية ؛ وستستعرضهم صباح 
كل يوم بالإضافة إلى سرية حنود ومراتب » ومسؤولي مخازن وستكون مسؤولا عن صيانة 
وإدامة طائرات الفيوري 598نا1 والسبايت فاير 7116 4ؤم5 (قاذفات اللهب) . فارتبكت وقلت: 
لم أرَ في حياي طائرات من هذا النوع » وسأله : كم طائرة لدينا من الفيوري ؟ فأحاب : 
صفر . فسألت: وكم من السبايت فاير ؟ أحاب : صفر . فقلت : ماذا سأعمل إذن ؟ قال: 
سأعطيك عمل ثثلاثة اشهر وبعدها تأتينا لعمل آخر » فأذهب الآن لاستعراض جنود السئرية 
والفنيين صباح كل يوم وقم بالإحراءات العسكرية الروتينية كالتثبت من الحضور وأداء السلام 
العسكري وإبلاغ النائب الضابط المسؤول عن المستودعات » وهي كثيرة » أن يعيد حرد 
موجوداتها ويوزع السّرية حسب ما هو موكل إليها في حالة إعادة الجرد الاعتيادية» وقم 
بحولة معهم ثم عد إلى مكتبك لتستلم مهم تقريرا يوميا وأسبوعياً حول أعمال الحرد. 

وفكلايدات دوانة العجل و للسكر تنو وعلى بعد ستمائة متر من مقرنا كان هناك 
حاحز وأسلاك شائكة تقف خلفها أول دفعة من طائرات الميغ الروسية الي كنا ننظر إليها مسن 
بعيد بإعجحاب وفرح ولكن لم يكن لأحد منا حق الاقتراب منهاء مما في ذلك الفنيون؛ 
وحينذاك فقط فهمت سر المسؤوليات الوهمية التمويهية الي أسندت إلي. 


الحرب سببا لحضور المؤتمر 

بعد حركة الشواف وأحداث الموصل نص نبت عضواً في القيادة القطرية وأعطاني الحسزب 
واحدة من السيارات الثلاثة الي كان يعلكها للتنقل وأداء المهمات مستغلاً بدلي العسكرية الي 
تمنح إلى حماية والصيانة. 


ولم بمض وقت طويل حى فوجئت باستدعائي من قبلٍ الآمر الذي سألي: هل لديك سيارة؟ 
قلت نعم قالّ حذها وغادر المعسكر حالاً فقد وصلنا أمراً بتسريحك وسيعلق بعد نصف ساعة 
على لوحة الإعلانات وسيقرأه الجنود » قلت سيدي لدي راتب وملابس وإحراءات تسليم قال 
انج بنفسك وانس كل شيء قبل أن يستلموك ويسحلوك. 
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غادرت المكان فوراً إلى الدار وهناك غيرت ملابسي العسكرية وانطلقت إلى فؤاد الركابي 
الذي احبري بعدم وجود مكان آمن لحماييٍ وان الحزب كله يتعرض بعد انهيارٍ محاولة 
الشواف للمطاردة. وأشار علي بضرورة الخروج إلى سورية أو لبنان. وكان ذلك ممكنا بسهولة 
لحصولي في وقت سابق على تم موافقة سفر عسكرية مع عائلي إلى ببروت للدحول والخروج 
لمدة عام كامل» بسبب حالة زوجي الصحية الي تتطلب علاجاً في الخارج وكسانت تحمل 
جحنسية بريطانية) وذلك يعفيئ من مراجعة دائرة الجوازات» ولا تستدعي غير قطع تذكرة السفر 
والصعود إلى الطائرة» وحصل ذلك فعلا ورافقئ ثلاث ضباط من بينهم العقيد الجنابي لكي 
يجنبون المضايقة والتفتيش. 

قال لي فؤاد : ستكون فرصة لحضور المؤتمر القومي الثالث المزمع انعقاده قي بيروت وليس 
لدينا القدرة المالية لإرسال مندوبين» وتستطيع الاحتفاظ .بلغ الاشتراكات ا ملوأحودة لديك 
(وكانت 1717 دينارا) فهي كافية للنقل وتكاليف إقامة مؤقنة ورفاقنا في ببروت سيتولون أمرك 
بعد ذلك؛ وافضل أن تخرج بالطريقة الي تراها مناسبة؛ ولو كانت لدي مبالغ أكثر لأعطيتك. 


وطلب مين عهداً أن لا اخبر أي شخصء مهما كان بقرار الحزب اغتيال عبد الكريم قاسم. 
وقال سيكون مرشحي الحزب لعضوية القيادة القومية أنت ومن يختاره ويرشحه الآحرون. وإذا 
تمكنا من الحضور سنتفاهم حول كل الأمور. 

وحينذاك علمت من أقاربي بصدور أمر الانضباط العسكري بإلقاء القبض علي بصفيّ 
ضابطا ومرةر ة أخرى استعنت بالمقدم لف الحنابي وهو صديق خلال الأوقاتي الذي أمّن لي 
خروجاً سليماً إذ يجح بتأخير وصول أمر القبض علي للمطار إلى ما بعد إقلاع الطائرة» وكان 
أمر إلقاء القبض مبرقاً إلى جميع الوحدات العسكرية بوصفي ضابطا في الحيش. 


انعقاد المؤتمر والاستقالة من الوحدة 


انعقد المؤتمر القومي الثالث للبعث العربي الاشتراكي في بيروت في أحواء تتجاذبها قضيتان 
متعاندتان. الأولى الرغبة في إعادة الاعتبار التنظيمي للحزب عن طريق دعوة مندوبين من كافة 
فروع الحزب القطرية والشعب والفرق المنتشرة دائحل ونخارج الوطن العربي (عدا سورية)» 
والخروج بقيادة قومية قادرة على إقامة علاقات فعالة مع كافة فروع الحزرب وقياداته. 
والثانية: الخروج .عوقف يساعد على حفظ قلبرة الحزب وبنفس الوقت لا يودي إلى إأغضاب 
جمال عبد الناصر» فقد سجلت تلك المرحلة احتكاكا شديداً بين عبد الناصر وقيادة البعث 
القويية عتضيو شا حول المشكلة التنظيمية ف سوريا. وكانت مباحث عبد الناصر قد حاولت 
كسب العديد من فروع الحزب ورجاله بوسائل مختلفة» وفي المقابل سجل اشتراك ميشيل عفلق 
ف الؤتمر القومي استئناءا أو تحدياً لقرار حل الحزب في سورياء وكان هناك عدة تيارات في 
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النظر لهذه المسألة داءحل المؤتمر» الأول: يرى أن حل الحرب كان خطاً ناريخيا لأنه عمورد 
الوحدة الفقري والفكري والتنظيمي وهذا ما كانت تميل إليه أكثرية قواعد الحزب في كل أنماء 
الوطن العربي والمنظمات البعثية المقيمة في أوربا. والغريب أن ميشيل عفلق الذي بدأ بقرار حل 
الحزب اتتهى إلى الميل لهذا التيار وحرض على أهمية إعادة التنظيم باية طريقة كانت. الاتحماه 
الثاني: ويقوده فؤاد الركابي وعبد الله الربماوي مسؤول الحزب ف الأردن ويرى أن قيام الوحدة 
العربية تستدعي حل حزب البعث والأحزاب المماثلة في كل مكان من الوطن العربي يلتحق 
بالجمهورية العربية المتحدة. 

وكان هناك اتحاه ثالث يقف رافضاً لكلا الاتجاهين وبين مريديه بهجة أبو غربية الذي 
قال: "ليس علينا حل الحزب ولا ندحل في تحصام مع عبد الناصر" لكنه لم يقدم اية فكرة عن 
كيفية معالجة الموقف» ووقف منيف الرزاز مع بهجة أبو غربية في حين وقف العراقيون 
ل ب لي 

سم "الكتلة العراقية" رغم مسائدة أردنيين وفلسطينيين ولبنانيين لنا"". 


سا يه ل ا ا ا 
كان صاحب فكرة حل الحزب أو منفذها المقتنع بها. ولو لم يكن مقتنعاً لأمكن التوصل مع 
عبد الناصر إلى حل وسط لهذه المسألة يضمن قيام الوحدة وبقاء الميكل التنظيمي للحزب بشكل 
من الأشكال بعد الاتفاق عليه. وكانت تلك الأفكار والأطروحات الي قسمت البعثيين إلى 
أجنحة غير واضحة ولم يكن حامليها متأكدين أو واثقين من نهاياتها. ولكن المؤتمر 
وبسبب تلك الاختلافات وحفاظاً على رضى عبد الناصر وجد في عدم إعادة بناء التنظيم في 
سوريا بادرة للتخفيف من أزمة الحزب المتصاعدة معه رغم رغبة أكثرية كوادره في استعادة 


التنظيم. 


١‏ تهيز فؤاد الركابي بنفوذ ممتاز وسبمعة طيبة وكان أول قائد للبعث في العراق وأول وزير بعثي فيه لكنه مال إلى 
جمال عبد الناصر فنسق مع الريماوي واختلف مع ميشيل عفلق حول طبيعة العلاقات مع العربية المتحدة. وكانت لغفة 
ال ركابي قومية عامة بطابع عراقي في حين سادت بعد رحيله لغة ومفردات أخرى سيطرت عليها نكهة أيديولوجية 
تستمد تحليلاتها ومفاهيمها النظرية من هموليات قومية متمرسة منشأها الأيديولوجيا القومية السائدة بين مفكسري 
سوريا ولبئنان. وكان الركاي قد حر الحزب إلى محاولة اغتيال قاسم متناغما مع إرادة الإدارة والمباحث المصرية» وليس 
معروفاً -لحد الآن بدقة دور العسكريين البعثيين والقوميين في تشجيعه لتنفيذ تلك العملية. ومهما يكن فان حزب البعث 
اتخذ بعد فترة من المناقشات موقفا أ واصدر بياناً يحرم فيه الاغتيال السياسي وي ؤكد سعيه لتحقيق أهدافه بالنشاط بين 
الجماهير. لكن نحطوة الركابي المرفوضة مبدئياً وبغض النظر عن مضمونهاء أدت إلى توسع غير معهود في قاعدة 
الحرب. ورا كان ذلك بسبب المحاكمات العلنية ال أتاحتها محكمة المهداوي وظهر فيها البعثيون وهم يدافعون عن 
أنفسهم بأسلوب سياسي جماعي متكافل» وتحدثوا بعض الشيء عن مبادئهم في تحقيق الوحدة العربية ورفضوا إدانة 
أهدافهم حي عندما اعترفوا بفعلتهم أو ندمهم على سلوكهم اسلوب الاغتيال. 
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لكن إجراءنا ل يوقف الاتصالات والمشاورات الجانبية بين البعثيين السوريين بشان اختيار 
انسب الطرق لاستعادة اليكل التنظيمي للحزب وقد كسب هؤلاء الرأي العام البعثي داعحل 
سوريا وتحارجها» رغم وجود بعض الكوادر المؤيدة للانضواء تحت القيادة الكاملة لجمال عبد 
الناصر. 

وإلى حد ذلك التاريخ لم يحتفظ حزب البعث باية تنظيمات مدنية داخل سوريا عذا 
المنظمات الحزبية الوافدة وال تكونت من اللاحئين والطلبة العرب الدارسين في جامعة دمشق 
ومعاهدها وبينهم عراقيون كثيرون. ورغم عدم نخرق البعثيين للشرط الناصري فان الخخوف 
لازمهم من احتمال أن تعتبر أجهزة عبد الناصر الأمنية وجود التنظيمات الحزبية اللاحئة والوافدة 
إحلالاً أو تآمراً لإسقاط الوحدة . . وقد تحلى البعئيون؛ رغم عدم قناعتهم عبد حل الحزب» 
بضبط النفس والصبر حي لا يقال عنهم انهم أثاروا الصعوبات بوحه نظام الوحدة العربية. 
ولم يقرروا العمل المباشر لإعادة بناء الحزب في سوريا إلا بعد حلول الانفصال وسقوط الشرط 
الأول لحل التنظيم. ولم ينفع صبر البعث ف سوريا من عدم إلحاق الضرر بالعلاقة مع ناصر 
وذلك بسبب توقيع الأستاذين اكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار على ما سمي فيما بعد بوثيقة 
الانفصال» تلك الوثيقة الي كان لما وقع صاعق على كل مواطن عري وعراقي وبشكل خاصي 
البعثيين» وأدت إلى خلافات وانشقاقات في صفوف الحزب فحرج فؤاد الركابي وشكل تنظيما 
تاضريا إستم "الوحدويين الاشتراكيين" . في حين وقف الريماوي وكان لاجنا في القاهرة ضد 
إعادة التنظيم ف سوريا وضد استقالة الحوراني (نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة) والوزراء 
البعئيين الثلاثة, 

وفسر -حزب البعث استقالة وزرائه بأنها كانت أشبه بصافرة إنذار للحكم الوحدوي 
سواه ا ع مور وو اك او ل 

بعض القوى القومية كحركة القوميين العرب قد اتخذت موقفا ممائلاء وعلى سبيل المثال: أ 
أذ اند نين عزج سل ورهن المندي جاءا إلى بيروت للاجتماع ل عه 
البعث وخخلال اللقاء فوجئنا أن موقفهم اشد حدة من موقفنا. وقد اعتقدنا حينها أن موقف 
الحركيين يعود إلى معارضتهم لسلوك المباحث المصرية وللبرنامج الناصري للتطبيقات 
الاشتراكية في مصر ثم نسخخه على علاته وتطبيقه في سوريا. وفي حقيقة الأمر لم تكن تلك 
التطبيقات "الاشتراكية" سوى تعزيز لرأسمالية الدولة.ععزل عن تفاعل الفئات الشعبية والمنظمات 
السياسية. 


ولا ادري من كان صحيصا بطرحه النظرئ © ولكن الؤتحد اله لأ حكن تمقيق الاشتراكية 
ولا تحقيق الوحدة بغير الوحدويين؛ وان تسلط المياحث المصرية والمكتب الثاني السوري الذي 
أصبح عبد الحميد السراج رمزا له لا يصلح دربا لوحدة عربية راسخة. 


استبعاد الضباط البعثيين 


كان إرسال الضباط البعثيين القادة وبينهم الرئيس السوري حافظ الأسد في مهمات 
شكلية يعثابة إبعاد قسري اثّْر بشدة على تماسك سلطة الوحدة وعلى مشاعر أعضاء حزب 
البععث وسبب لهم خيبة أمل كبيرة. 

وقد علمنا فيما بعد أن الضباط البعثيين المبعدين إلى القاهرة كانوا يعقدون اجتماعات 
وينظمون أنفسهم ومناصريهم خارج وداخخل سوريا .ووضعوا لأنفسهم هدفا رئيسيا هو الدفاع 
عن الوحدة كلما تسئ لهم ذلك» خصوصا إثر تحسسهم بوجود تحركات ومشاورات بين 
بعض ضباط اليش السوري للقيام بحركة انقلابية انفصالية» فقرروا تأسيس"اللجنة العسكرية" 
لتكون أداة التصدي القادرة على إسقاط وقلب اية حركة انقلابية ضد نظام الوحدة العربية. 

ونأى الضباط (مؤسسو اللجنة العسكرية) بها عن إشراف وأساليب القيادة القومية الي 
رأوا أنها مسؤولة عن تردي مشروع الوحدة بسبب إذعانها لفكرة حل الحزب في سوريا. 
لقد أصبحت القيادة بالنسبة لهم مسؤولة عن إظهار الحزب والوحدة كأنهما نقيضان لا يمكن 
أن يعيش أحدهما بوجود الآخر. 


وكان هذا في نظرهم نحطأً تاريخيا كبيراً وغير ضروري لكي يضطر الحزب إلى التورط به 
وتحمل مسؤوليته. بل أن ما جرى يؤكد أن المتفاوضين من اجل إقامة الوحدة لم يعطوا أهمية 
كبيرة إلى مبدأ توفير مستلزمات البقاء لها بعد قيامهاء وذلك عزز فقدان الثقة في إمكانية ميشيل 
عفلق وطاقمه على تجاوز أزمة الحزب المفتعلة» في وقت أثارت استقالة الوزراء البعئيين من 
حكومة الوحدة نوبة شك جديدة بين الطرفين. 


وم يقتصر الشعور بالإحباط من إدارة ميشيل عفلق لقيادة الحزب على العسكريين وحدهم 
بل هناك المكات من المدنيين الناقمين على قرار حل التنظيم؛ لكن ما كان يعرفه الس وريون لم 
تطلع عليه جيداً منظمات الحزب ف الأقطار العربية الأخرى الي تمسكت بأسماء بعض رموز 
القيادة التاريخية وتم رفع بعضهم عند كثيرين إلى مستوى القديسين» رغم تخلفهم وبفهم في 
وفعلاً فقد كنا نحن العراقيين نحتاج إلى بعض الوقت لكي نفهم أن القوة الضاربة في الحرب 
وهم الضباط» ويتعاطف معهم مدنيون كثيرون» لم يكونوا مقتنعين بإدارة ميشيل أو بخطه 


ومسيرنهة. 
وأساء للوضع أكثر إقدام اكرم الحورات على دعم الحركة الانفصالية وجرّ مععه صلاح 
بسبب توقيعهما ابلغ الضرر بسمعة البعثء لولا ردة الفعل السريعة من قبل منظمات الحزب 


1: 


وإصدارها بيانات ضد حركة الانقصال وتأبيدا الحمال عبد الناصر وقد فعلت قيادة قطر العراق 
ذلك فورا0", 

ولم ينفع اكرم الحوراني بعد يوم واحد من وضع توقيعه على الوثيقة حينما احذ يبكي بكاء 
النساء في مأتم. وقد أطلق عبد الناصر عليها اسم "وثيقة الانفصال عن الوحدة". 

إن عملية الاستقالة من الوزارة ومن منصب نائب رئيس الجمهورية العربية الملتحدة كانت 
عثابة المسمار الذي دق ف نعش الوحدة. وعندما قابلنا جمال عبد الناصر أنا وميشيل عفلق في 
وقت مبكر من شهر نيسان ١977‏ قبيل محادئات الوحدة الثلاثية قال لنا بصراحة : لا اعتبر 


أنكم استقلتم من الوزارة بل استقلتم من الوحدة. 


أجواء المؤتمر وبعض نتائجه 

كان المؤتمر الثالث وكذلك الرابع قريبين زمنياً من بعضهما وبحثا نفس القضايا ويعتبرات 
ا ات و ا ل 0 00 
ود حائس اح ققد عقي الوعران وطل أحواء غانة في الأغيرة للملقعة والعال: تميزت 
بحساسية العلاقة بين عبد الناصر والاتحاد السوفيي والأحزاب الشيوعية التروية خفرصضيا ف 
أعقاب حركة الشواف والمد الأحمر المدعوم من قبل قاسم والسوفيت. وكان جمال عبد النساصر 
قد خحطب في دمشق وتحدى خروتشيف قائلا : نحن في العالم العربي لا نخضع للقرار السوفيي. 
وأطلق مقولته الشهيرة في وصف عبد الكريم "بقاسم العراق" . فقابل قاسم ذلك بتوجيه 


١‏ أصدرت قيادة قطر العراق زب البعث في 1١957/9/99‏ بياناً تحت عنوان "لترتفع عالياً راية الجمهررية العربية 
المتحدة ولتقبر مؤامرات الانفصاليين عملاء الاستعمار والرحعية"» ونصه: "كشف التمرد العسكري في الإقليم الشمالي 
عن هويته الرجعية الانفصالية وارتباطاته يممخططات مشبوهة هي أوسع من واقع الإقليم الشمالي الداعلي ومن 
طبيعة الحكم في الممهورية العربية المتحدة. فبالرغم من تشبث نيانات الانقلاب بأن التمرد حاء انتفاضة على الأوضاع 
الدكتاتورية وسياسة التسلط في الدمهورية العربية المتحدة وبالرغم من تلويح بيانات الانقفلاب للشعب بالحرية 
والديمقراطية فإن العناصر العربية المؤمنة وعلى رأسها حزبنا المناضل تعي أن أحطاء الحكم ونقائصه لايمكن اصلاحها بما 
يحقق مصلحة الشعب إلا ضمن الإلتزام بالمفهوم القومي الإشتراكي الديمقراطي التقدمي الذي يضع صيانة وحدة إقليمي 
الدمهررية العربية المتحدة والدفاع عنها ضد المؤامرات الرجعية والاستعمارية والشعوبية في أوليات مهامه النضالية. إن 
معابلنة أخطاء الحكم في اللدمهورية العربية المتحدة لا تتم إلا ضمن الوحدة نفسها وضمن مسؤولية الدفاع عن كيسات 
هله الوحدة. لقد عبر الشعب العربي في سوريا عام ١504.‏ بإجماع تاريخي عن رغبته العارمة بالوحدة وعن اانه 
بها واستعداده للنضال ف سبيلها. وإن ما حدث من أخخطاء اقترفها حكام الجمهورية العربية المتحدة خلال حكسم 
الوحدة لم تغير من ايعان الشعب العربي بالوحدة وتمسكه بها بل انها كشفت عجر حكام الجمهورية العربية المتحدة 
عن استيعاب المضمون التقدمي للوحدة وعن حقيقة القوى الشعبية المؤمنة بها .." 


ف 


المهداوي وماحد أمين بكيل النعوت إلى مصر بدءا من "المشير الفطيرء والحشاشين" ثم مهاجمة 
عبد الناصر ومعاونيه بأسمائهم. هدا وسادت الأجواء العربية كلها شيء من الغموض وفق دان 
الاتحاه فالجميع يستعد للصراع دون أن يمتلك غحطة أو هدفا محددا. 

وحيبذاك كان البعث مئحناً بالحراح بعد فل الشواف » وسادت أجواء من عام الثقة 
ينه وبين القوميين بسبب تصرفات غير مسؤولة» في وقت كان في أمس الحاحة إلى علاقات 
طيبة معهم» وليس مس شك أن ذلك يعود إلى تعثر العلاقة بين ممثلي البعث في حكومة الوحدة 
والأجهزة المصرية .حصوصا رحلها المعتمد في سوريا عبد الحميد السراج الذي كان يشرف 
نفس الوقت على سياسة عبد الناصر "العراقية" وعلى العلاقة بين مصر والأحزاب القومية في 
العراق ما ف ذلك مع البعث رغم الخصومة بينهما. وزرع ذلك عدم الثقة رغم الاحترام الذي 
نكه لعبد الناصر فقد كنا نذهب إلى السحص ونحن نهتف بحياته. 


في مثل هذه الأجواء التقيت مميشيل عفلق وكنت مثل كل بعثي في الوطن العربي امل له 
في قلي إعجاباً كبيرا فيه نوع من التأليه» لكن لقائي الأول معه حمل نوعا من خيبة الأمل فلم 
يتمك. من بعث النار ي صدري ولم يحرض ف ما جفت احمله مس آمال وآلام ثورية إلا إننا كنا 
مدريين على انتظار النبوءة فاعتقدت مؤقتا أن في صمته شيء من الحكمة. 


لقد نمححنا نحن العراقيين في إقناع الموتمر القومي الثالث بأن نجاح البعث في العراق في استلام 
السلطة سيساهم في إنقاذ الوحدة واستعادة التوازن العقائدي والجغرافي إليهاء ذلك العوازن 
الذي كان مفقودا بين سوريا ومصرء فلم يكن رجال سوريا في وحدة ١9804‏ شركء في 
القرار السياسي الذي هيمن عليه المصريون ثماما. وبهذا يكون الموتمر النالث قد مهد 
للقرار التاريخي الذي اقره المؤتمر الرابع والذي شكل الأساس الشرعي للاسستعداد لإقامة 
دولة البعث في سوريا والعراق ولاستقلال حزب البعث عن خط عبد الناصر مع اسستعمرار 
الارتباط بالعربية المتحدة باعتبارها الأداة الوحيدة القائمة والمتاحة لتحقيق الو#حلة العربية 
المنشودة ولتحقيق التقدم السياسي العربي7". 


١‏ س لم يستطع عفلق نحلال المؤتمر القومي الثالث التغلب على الركابي فخطط لإضعافه بفصل حايفه عبد الله اليماوي 
بحجة ابتعاده عن الحزب واقترابه الشديد من عبد الناصر وقد مح في ذلك. وكمقدمة خشد القوى للمؤتمسر الرابع 
الذي انعقد في صيف هيأ لإحضار الوفود مس الأقطار العربية ومس المنظمات الحزبية الوافدة» وحاء من العراق 
علي السعدي وعمد الستار الدوري وتحسين معلة وحازم جواد وطالب شبيب وحبيب الدوري وهاي الفكيكي وحبيب 
الخيزران وسعدون حمادي وحسن وادي؛ وعبرهم » وجاء من بريطابيا عند الجار الشطب وعضو احتياط وبهاء 
شبيب) و-حضر من لبنان جبران محدلاتي وعبد الوهاب شميطلي وخائد يشرطي ومن الأردد سليمان حديدي وبهجة 
أبو غربية وكمال باصر وغيرهم كثيرون . وكان الموتمر على درجة كبيرة من التنظيم والتعبئة وسبيه تمكن عفلق من 
تحميد هواد الركابي الذي ترك وراءه فراغاً قياديا رغم عدم تمكن» من كسب البعثيين بعد خروجه من الحسزب. وم 
يتمكن عفلق من هزعة الركاني إلا بعد فشل محاولة اغتيال قاسم الي أظهرت الركابي مرتبكاء وبعد تمكنه من فصل 

»- 
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وكان من نتائج المؤتمر الثالث أيضاً انتحاب قيادة قومية جديدة وجعل تروك قر اننا معدا 
عن تسلط رجال المكتب الثاي في دمشق. وأصبحتء لأول مرة» عضوا في القيادة القومية مع 
كل من فؤاد الركابي ومدحت إبراهيم جمعة وفيصل حبيب الخيزران. ولم يكن اختيارهم لي 
بسبب مواهبي الشخصية وإنما بحكم عضوييٍ في القيادة القطرية العراقية قية» ولان القيادة القومية 
الجديدة أجمعت على إن مفتاح البعث هو العراق» ولم يكن شأني سيرتفع بهذه السرعة لولاا 
احتيار فؤاد الركابي لي لتمثيل العراق في المؤتمر الذي انعقد في تموز أو حزيران 9ه956١‏ قِ 
بيروت, 0 تنظيمات الأقطار العربية والمنظمات الحربية قي 
أوربا وأصبحت صلى .ميشيل عفلق يومية بوصفه أمين السر العام. 


حليفه الرعاوي. وكان البعثيون قد انشغلوا في المؤتمر في البحث عن طريق حاص بهم للوحدة العربية» يتميز عنئش 
أسلوب وسياسة جمال عبد الناصرء وكان ظاهراً تأثر حوار البعثيين دامخل المؤتمر قفي سوريا ولبنان الذزين تمسيزرت» 
ثقاففهم عن الثقافة الناصرية لكنهم لم يتناقضوا معها. وححلال انعقاد المؤمر الرابع حضر صلاح الدين البيطار إلى 
بيروت واقام دعوة ة لأعضائه في بحمدون دون أن يجروٌ على -حضورة وحذر أعضاءه من رغبة عفلق بفصل فواد الركلبي 
ولح يعتير ان السير في ركاب عبد الناصر جركة تستحق الفصل من الحرب وقال ليس إعداد الكوادر أمراً سهلاً ليبحري 
فصلهم بسهولة. وتحدث عن أهمية المحافظة على الدمقراطية داخل الحرب. لكن عفلق كان قد احكم خطته ونف ما 
عققد العزم عليه. وكنا تحن الدماء الحديدة الي صوتت وحققت له رغباتسه. 


قت 


التهيئة لثورة رمضان 
صوت صادق ويد قوية 


ازدادت قوة البعث في العراق بعد محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم بي رأس القرية بشارع 
الرشيد في بغداد عام .١505‏ واقتنعت قيادة حزب البعث المدنية أن العسكريين القوميين 
والبعثيين» سيستمرون في ترددهم وتدبنهم السياسي إذا هي لم تبادر بوضع خطة إسقاط 
النظام وتنفيذها. ورغم الوعي ضرورة تحنب النحاولات الفردية» فقد بحثنا عدة مشروعات 
للتخلص من قاسم بينها إسقاط الطائرة الي سيستقلها لافتتاح سد دربندخان أو إلى الرطبة» 
أو اغتياله في كربلاء خلال حضوره احتفال دي» ويكون مقدمة لتدبير عسكري في بغداد. 

أقترحت المشاريع كلها من قبل عبد الستار عبد اللطيف وصالح مهدي عماش في الكتسب 
العسكري وكان السعدي يأتي بها إلى القيادة القطرية» نحللها ونناقش احتمالات النحاح 
والفشل مما في ذلك الجوانب العسكرية الفنية» فنرفض أو نوافق. ولكي يكود عملنا أكثر 
نضحاء قال السعدي: أنا لا أستطيع إقناع العسكر بأن رفاقهم المدنيين قادرون على معالجة كل 
الحوانب الفنية المطروحة. َلِمَ لا نضيف نصف المكتب السياسي إلى عضوية المكتب العسكري 
لتوسيعه وجحعله مؤسسة عسكرية وسياسية وكانت تلك نقلة ذكية وحضارية في عملنا. وهكذا 
أبلغ الكتب العسكري بإضافة حازم حواد وأنا إلى عضويته بالإضافة إلى رئيسه السعدي. 
كما ابلغ مموافقة القيادتين القطرية والقومية على القيام بثورة بشرط موافتتها على الشكل 
النهائي للعمل . وبذلك لم يعد قرار الثورة فنياً مرهوناً بإرادة العسكريين بل أصبح مدنياً ثم 
عسكريا. ورغم إن المدنيين لم تكن لديهم معرفة بوسائل القتال العسكرية لكن إرادتهم كفيلة 
بإيحاد الدور والوسائل المفيدة والرافدة للعمل العسكري. فقيادة الحزب المدنية هي الي قررت أن 
تكون كتيبة الدبابات الرابعة نقطة انطلاق حركتها القادمة. 


كل شيء في سبيل الأعداد للغورة 


وعلى مدى ستتين بلرلت حهود كثيرة لنقل ضباط الدروع اليعثيين الشباب إلى الكتيية 
الرابعة. وجاء اختيارها دون غيرها بسبب قربها من مرسلات البث الإذاعي ومن مخازن العتاد 
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والوقودء ولان قائدها المقدم خالد مكي الحاشئمي ضابط بعثي”"© 

ولقلة عدد ضباط الصف والجنود المنتظمين في صفوف حزب البعث» كان يجب حشد اكبر 
عدد من الضباط الموالين» المتقاعدين والعاملين في قطعات أخعحرى يوم إعلان القورة إلى 
مقر الكتيبة الرابعة؛ ليصبح عددهم كافيا للقيادة والرماية والسياقة داخل الدبابات . وكان 
استبعاد ضباط الصف عن قيادة الدبابات أكثر ضمانة لنا. 


وكانت القيادة القطرية وحدها الي تعين الضباط أو تضيفهم إلى بجطلس القورة المزمع 
إعلانه ولم يكن ذياب العلكاوي عضواً في مجلس الثورة إلا بعد نجاحها » وربما يكون قد 
حضر بعض اللقاءات هنا أو هناك » لكن ما كتبه برسالته إلى العميد خليل إبراهيم ليس 
كلد عبني فمن الناحية العملية لم يكن هناك أي محلس لقيادة الثورة بل كان بحرد فكرة 
في أذهاتناء وأولئك الذين حضروا معنا احتماعاً واحداً أو اجتماعين قبل .م ش باط رشي حوا 
لعضوية المجلس فيما بعد . وكل شيء كان تحت إمرة القيادة القطرية» بشكل خاص علي صالح 
السعدي وحازم حواد وطالب شبيب وكريم شنتاف. وكان حمدي عبد اليد منتدبا للعممل في 
سوريا » ومحسن الشيخ راضي معتقلا منذ فترة طويلة » وحميد حلخال استبعدناه لكي يقوم ببناء 
وتحديد نشاط الحزب في حال فشل الثورة. وصباح يوم الثورة وبينما كان الجميع يتصورونث 
أشخاصاً كثيرين في عضوية مجلس قيادة الثورة » قي حين كنا أنا وحازم جواد عضوي القيادة 
القطرية الوحيدين الموجودين عملياً في قيادة الثورة » وعندما نذيع التعليمات والتوجيهات من 
مرسلات البث الإذاعي تأنحذ طريقها للقنفيذ بلا نقاش » لأنه لم يكن هناك أأحد يشاركنا 
القرار السياسي قبل إطلاق سراح علي ومحسن وكريم والتحاقهم بنا . أما الآخرون يعن فييهم 
احمد حسن البكر فكانوا قادة تنفيذيين رع ل لجل لحب الغسكري اليعث لقد تسيا 
نحن الثلاثة علي وحازم وأنا أعضاء فيه وقيادة له في نفس الوقت » لنا أن نوافق أو نرفضص 
اقتراحاته. وفي الخال السياسي كان لابد أن نقوم بخطوة تعبوية إلى جانب التعبئة العسكرية » 
فقد لعبت قيادة حزب البعث الدور الحاسم في إقامة نوع من الجبهة القومية أو "التتجمع 
القو مي "27 وحضرت اجتماعاته ممثلاً للبعث و-حضر عن القوميين محمد صديق شنشل الذي 


» ضباط كتيبة الدبابات الرابعة البعثيون غداة الحركة هم: صلاح الطبقجلي (رائد) والملازمون سعدون فليح العاني‎ ١ 

وحدي ناحي» هاشم عبد التبار» سعدي طعمة الخبوري) عدنان دحام العزاوي» طارق صادق» كامل نعمة) هاشم 

إسماعيل» رياض قدوء نعمة فارسء محمد الويس وغيرهم. 

؟ ب ذياب العلكاوي . رسالة شخصية إلى العميد ليل إبراهيم حسين . موسوعة ١4‏ تموز - عبد الكرم قاسمء 

السقوط. 

ما سماها الشيوعيون مجبهة "أعداء الشيوعية" وقال عنها سلام عادل السكرتير الأول للحزب الشيوعي قبل عام 

177 متوهما انها ضعيفة : "ان الوضع العام يتميز بتفكك جب هة أعداء الشيوعية الي قامت من أكثر من ثلاث 

سئوات . ." ويذكر ان هله الحبهة كانت نظرية ولم يرافقها على الأرض أعمال مشتركة بقيادتنهاء لكنسها 
سمه 
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ربطتي سه علاقة صداقة خاصة » واستمعت باستمرار إلى نصائحه الصادقة الصادرة عن دراية 
وخصائةة 


المدي يقود العسكري ! 

أكدت بجاحاتنا في إقامة "التجمع القومي" كغطاء سياسي » وفي تشكيلة الككتب 
العسكري الحديدة وفي قيادة إضراب السيارات وتعطيل حركة المرور ثم تعطيل الدراسة رغغم 
اعتقال العشرات من الطلبة البعثيين ومؤيديهم وغيرها من النشاطات » بأن المدني يقود 
العسكري وأصحت قيادة حزب البعث المدنية قوة يخشاها ويحترمها قادة الوحدات العسكرية 
بل ويوافقون على المنضوع لها". 


كادت ضرورية لتوحيد رأي وكلمة القوميس يمحتلف اتحاهاتهم ضد الشيوعيس وصد عمد الكربم قاسم. واسستمرت 
الجسهة قائمة شكليا حى 8م شباط » رغم خخروج حركة القومين العرب منسها بسنب استقالة الورراء البعثيين 
السوريى من وزارة دولة الوحدة وعضب عند الناصر منهم. 
١‏ تكونت تشكيلة المكتب العسكري الحديدة من علي السعدي رئيسا وعضوية حازم حواد وطالب شيب » امد 
حس المكر » صالح مهدي عماش » عمد الستار عبد اللطيف . وحالد مكي الماشمي ومسدر الوبداوي وردان 
التكريي. وثي سهاية عام 1951 أضيف العقيد عبد الكرعم مصطفى بصرت والعقيد ذياب العلكاوي لتعريز امكتسه 
درتب كميرة» وأيضاً سسب تعيب حردان لوحوده في كركوك وحالد الهاشمي الذي انسهار أمام عبد الكريم قاسم . 
وستتحول تشكيلة المكتب الأخيرة بعد ماح الثورة إلى البحلس الوطين لقيادة الثورة بعد إضافة هاني الفكيكي وعسسن 
الشيح راضي وعمد السلام عارف وسعدون حمادي وعبد الغ الراوي وطاهر ييى التكريتت وكريم شنتاف وحمدي 
عمد اميد وبحق حصور اين من أعصاء قيادة فرع بغداد بحسب الحاجة والاحختصاص قصلا عن الرئيس الأول أنور 
عمد القادر الحديئي بصفته سكرتير المخلس . أما المكتب العسكري الأصلي السائق على التشكيلة الحديدة فاعضاؤه هم 
علي السعدي رئيساً وعضوية صالح مهدي عماش وعلاء الدين الحماني ومنذر الونداوي. ودنل سامي سلطان حل محمد 
علي السباهي الذي حرج سبب ميله لفؤاد الركاي وحمال عبد الناصر » وفي الغالف كان الفكيكي يحضر الاجتماعات 
معاوناً لعلي السعدي . واتئع هدا المكتب طرقا تنظيمية وأحلاقية شديدة الانضباط» وهو القائد الحقيقي للتنظيم 
العسكري البعثي. وجاء المكتب الحديد كخخطوة تنفيذية متقدمة كانت عثائة بسة تنعيد التحرك العسكري والسياسي 
وقد وضعت تحت تصرفها كل إمكانات الحزب العسكرية والسياسية. ويرى طالب الشبيبب [1]: إن هناك قيادة واحدة 
للثورة تعمل سر وتتكون مس علي وحارم وطالب يقودون الحزب المدبي والعسكري ويتعاونون مع البكر لإقامة علاقات 
طيبة من صباط درتب عالية وتحضيرهم للمساهمة بالثورة عندما يتطلب الأمر كالعقيد طاهر ؛ ييى التكريي والعقيد عبد 
الغئٍ الراوي والعقيد رشيد مصلح والمقدم الجوي عارف عد الرراق والمقدم عد اللطيف الحديثي والمقدم سعيد صلبي 
والمقدم حسن النقيب والعقيد عبد الكريم صرب والمقدم حالد الهاشمي والمقدم عبد الستار عبد اللطيف وأنور عبد القادر 
الحديثي . وكان حزب البعث مند المؤتمر القومي الثالث قد ركز نشاطه اللاحق كله ليخدم هدفا واحدا فقط هو إسقاط 
واستلام السلطة » وحى لا يحصل ما حصل إثناء محاولة اغتيال قاسم من تناقض بين القطرية والقومية ققد حرص 
البعثيون بي العراق على عرض مشروعهم على المؤتمر القومي الرابع الذي انتخب مندوبيه للمؤثمر الخامس وكانوا : علي 
وحارم وطالب وشحمسن وحمدي وشتاف والخيزران والفكيكي وحلحال وصدقي أنو طيخ وحسن ذهب ويهاء 
شبيب وحس وادي وهؤلاء عرصوا مشروعهم للاستيلاء على السلطة عواقق عليه المؤتمر. 
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إن أهم ما أعطته تلك النجاحات للعسكريين هو الاطمئنان إلى قدرة وإمكانية المدنيين 
البعثيين في مواحهة وعرقلة تنظيمات الحزب الشيوعي الىّ يحتمل أن تتصدى للثورة دفاعا عن 
نظام قاسم . كما أكدت أن البعثيين ليسوا بحرد فرق اغتيال وإنما هم مؤسسة قوية عس كرية 
ومدنية فعالة ومبادرة. 

وق أول اجحتماع للمكتب العسكري بتشكيلته التنفيذية نوقشت أفكار اشمل من الاغتيال 
الفردي لشخص الزعيم عبد الكريم. وقد فرض وجود المدنيين فيه بحث الشأن السياسي فيه 
ا فتسائل عبد الستار عبد اللطيف : لاذا لا نغتاله بدبابة بدلا من بندقية؟ وتأسيسا على هذه 
الملاحظة توسعنا بأفكارنا وتحضيراتنا لنصل إلى الشكل النهائي الذي وصلنا إليه . 


وف أحواء التحضير للثورة حاءني الأستاذ محمد صديق شنشل وسيطا وقال: اقترحوا لنا ثلائة 
وزراء بعثيين وسيعينهم عبد الكريم قاسم فوراً. ورحاني ان اخير قيادة الحزب ان الاقتراح 
صادر عن قاسم مباشرةٌ فأجبناه : يا أستاذ صدّيق ان هذا الاقتراح لم يحصل إلا تحت ضغط 
إضراب الطلبة احرج للحكومة. ثم إن بياناتنا وصحافتنا الحزبية السرية تدعو بشكل متواصل إلى 
قلا حكرمة قاسم فكي تطلب إن نشل الزارة وض على واب ثرة . ترجو منك 
ومن كل أعضاء التيار القومي ان تعلموا إننا صوت صادق ويد قوية. وسنطيح بالنظام وليس 
بيننا وبينه أي حوار . ونرحو أن لا ندع مثل هذه المبادرات تنسيئا أمرنا وأنفسنا فقد حكمنا 
على نظام قاسم بالاتقهاء”"). 

كنا نثق تماماً بإرادتنا على إزاحة عبد الكريم قاسم . وكان يهمنا جداً ان لا تتعاون معه اية 
جحهة قومية » حوفا من ميبع المعركة » ومن -حرماننا من مساعدة القوميين عند إعلان الشورة . 
فقد كنا في معركة مصيرية ولا بديل عن الذهاب في الصراع حىّ نهايته. 


وكان إبرام أول قرار حزي قطري لبدء العمل على إسقاط الحكومة القاسمية قد حصل في 
احتماع القيادة القطرية بشباط .١1957‏ وتقرر فيه ان يكون البكر رئيساً للوزراة وساح ديدي 
عماش وزيراً للدفاع والإبقاء على بحلس السيادة (يجيب الربيعي ومحمد مهدي كبة » ومالد 


١‏ س تركزت نخلافات الضاط القوميين مع قاسم حول الشعور بالغين فيما يتعلق بخصصهم من المنساصب الحكومية 
السامية . في حين مير البعثيون أنفسهم عن بقية القوميين كدعاة فكرة اجتماعية » ووحدويون عرب يتحدئون عن 
الاشتراكية والمساواة » فكسبوا للتيار القومي شباباً ووجوهاً لم تكن من حصعه الكلاسيكية . وبلغ يمان البعنيين 
بأفكارهم حد الرومانسية وذروة التحدي إلى الدرجة الي لم تستطع فيها محكمة المهداوي وجلاس قاعتها ان يفرضوا 
عليهم حو السخرية المعتاد . ففرضوا أنفسهم كمتهمين سياسيين وأصحاب رأي . وباستثناء سعيد قزاز لم توااحه 
حكمة الشعب » قبل البعثيين » غير متهمين متملقين ونادمين بما في ذلك عبد السلام ورشيد عالي وغيرهم . فقد مزج 
ال ا ا ا ل ل 6 
أنفسهم شعورا بامتلاك القوة التاريخية الغائية المندفعة نحو تحقيق "الرسالة الخالدة" 


14 


التقشبندي) ؛ وان لا تشترك قيادة الحرب القطرية في الوزارة عدا حميد نخلخال وذلك تعبيراً عن 
رغبة البعث في قيادة السلطة دون الغوص ف تفاصيل مشاكلهاء وكي لا تنحرف تحت ضغط 
مغرياتها الكثيرة . وتقرر الاعتماد في التغيير على ضباط البعث الموحودين في وحدات فعالة 
قرب بغداد» وعلى القادرين على الالتحاق بوحدات قريبة . وأوصى الاجتماع ان تعتمد القيادة 
في التنفيذ بالدرحة الأولى على البعثيين بحناحيهم المدني والعسكري. 

وسأقول لك بأني اشعر بالسخرية من أولئك الذين ينسبون قرار الثورة إلى هذه الجهة أو 
تلك . واعلم ان القرار اتحذته قيادة البعث القطرية العراقية ووافق عليه المؤممر القطري القالث 
ثم الموتمر القومي الخامس . ولم يعلم عبد الناصر ولا القيادة القومية بتفاصيل أو موعد إعلان 
الثورة. وان أهم رجال الخطة قرارا وتحضيرا وتنفيذا هم علي وحازم وطالب والبكر وعماش 
وعبد اللطيف والونداوي وقيادة فرع بغداد . وكما قلت سابقا كان محسن مسجونا وحمدي 
بسوريا وحميد مستبعدا وحردان بعيدا والحاشمي منهارا . 

وفي مرحلة من مراحل الصراع والتحضير فوجئنا بمحاولات للتطبيع من قبل مصسر ممع 
حكومة عبد الكريم قاسم تحت شعار التضامن العربي وأد ركنا أن ذلك سيكون على حساب 
التيار القومي في العراق وذلك يعن أيضا أن عبد الناصر قد بدأ يقتنع بنسهاية الجمهورية العربية 
المتحدة كأداة للوحدة ويتقبل قاسما حاكما للعراق. 


ورغم تمكن عبد الكرم قاسم من تحقيق اجتماع في الرطبة مع الرئيس السوري ناظم 
القدسيء» وانعقاد الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية ببغداد بدعوة من وزير الخارحية 
هاشم جواد ومشاركة مصر فيه» فقد دفعت مشاعر التحدي أغلبنا إلى نقيض ما كان يسير عليه 
التيار الحكومي العربي. 

وف ذلك الظرف تماذبنا خمطان: أن نمضي قدماً في الحجوم أو نأخذ دور المدافع؛ فقررنا 
المبادرة والهمجوم» وجاءت الفرصة عند زيارة أحمد بن بيلا لبغداد» وكان قاسم يرغب عن طريقه 
في التقرب للحصول على دعم وفك الحصار العربي عنه: وأعتقد أن عبد الناصر شجع بن بيلا 
على زيارة العراق. وتصرفت قيادة قطر العراق دون العودة إلى القيادة القومية» وقلبت السحر 
على الساحر» وأحبطت أشياء كثيرة في آن واحد» وذلك بعد أن تمكنت من قيادة التظاهرة 
الكبرى الي حرجت برغبة شعبية عامة وتهيئة بعثية منضبطة؛ فغطت مظاهر الاستقبال الي 
حملت شعارات معارضة للحكومة على الزيارة الرسمية وكان أهم شعار مطروح فيها هو "بن 
بيلا أهلاً بيك حزب البعث يحييك" ورفع فيها علم حزب البعث الذي هو علم فلسطين انحتلة. 

وحينها لم يمتلك الحزب الشيوعي الشجاعة للتصدي للمظاهرة العفوية الني تمكا من 
قيادتهاو كتبت صحيفة )وندمومء8 عن تلك المظاهرة قائلة "رايات البعث تغطي استتقبال 
بن بيلا" وأشرفنا كقيادة قطرية على المظاهرة عن كثب (من الرصيف) واعتبرناها تمرينا على 
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قدرتنا في الحشد والاندفاع» وامتحاناً لقدرة خصومنا في مواجهة إصرارناء وقد تأكدنا من 
ضعف أحهزة الدولة في حالة مبادرتنا بعمل مفاجيع ضد الحكومة. 


وعندما اقتربنا من إعداد قوانا واشتد نشاطناء وشى بنا الشيوعيون وأشاروا بصحافتهم إلى 
قلب قوتنا "كتيبة الدبابات الرابعة" » باعتبارها مركز التحرك "المعادي" » وكان ما كان من 
إرسال قاسم على آمر الكتيبة نخالد الهاهمي وتحذيره؛ وبدوره اعترف لقاسم بوجود ثلاثة آلاف 
قطعة سلاح خحفيفة من رشاش ومسلس وقنابل يدوية» كانت الكتيبة تحتفظ بها وأعادها فور 
إلى مخازن وزارة الدفاع (ولى يكن قاسم يعلم بوجودها)» ووعده بإفراغ الدبابات من الماء 
والوة 05 


من نكسة الحاهمي إلى اعتقال السعدي 


قطعنا شوطاً كببراً في التهيو لمعركة فاصلة» وكنا كلما اقترينا من التنفيذ نشعر أننا مقبلون 
على مواحهة ضميرية قاطعة. فإما ان يكون انقلابا بعثيا أو لا نكون. وبدأنا تتحاوز كبوة 
الحاثمبي بالاتصال الحاني بضباط كتيبته. وقام علي صالخ السعدي بتلك المهمة وكان يعرفهم 
جميعاًء ولم ير وقت طويل حت أقنعهم بالارتباط به وكاة أذاؤة مجميرا ومجاعاً + ومتغيدرة 


١‏ هناك أدلة كثيرة على ضعف حخالد مكي الحاشمي وبينهاء أولاً: ان الضابط عبد الحبار السعدي أعسير حزب 
البعث ان الهاشئمي إنهار عند مقابلته قاسم» ووعذه بتغييرات داحل الكتيبة وسلمه قائمة بأسماء ضباط بعثيين » وعلى 
ضوئها أعتقل عماش » وبدأ قاسم يقهيا ويجمع معلومات لإحالة عدد كبير من الضباط على التقاعد لكنه فوحهع 
با حركة . ورغم ذلك لم يعاقب البعث الحاثمي يسبب علاقته الطيبة بالسعدي وقربه من عماش . لكن السسعدي 
ظل أرقا وسأل الزعيم قاسم قبل إعدامه فيما إذا كان الذي اخيره بالحركة موجوداً بين القادة البعثين داخخل القاعة؟ 
وكان واضحاً شك السعدي بأن المخخير هو أحد قيادبي الصف الأول . ولو استعرضنا أسماءهم لما عثرنا على شخخص 
آخر غير الهاشمي تدور حوله الشبهة ٠‏ ثاتياً : لم يلتحق الحامي بالحركة بعد إعلانها إلا بعد الساعة الثانية عشرة 
ظهراً » أي بعد اتضاح حظوظ بجاحهاء رغم ان عبد الستار عبد اللطيف ابلغه في يوم /ا شباط بموعدهاء وقد فسّسر 
تأخره بالغضب من عدم إبلاغه مبكراً ٠‏ ثالثاً: يقول عبد الكريم فرحان : "زاري في داري خالد مكي الماشثمي وكانت 
زيارته مفاحئة لم أتوقعها ورت ف معرفة أهدافها » لكين قررت التزام الحذر » وبعد حديث قصير أبدى استعداده 
للعمل معنا. قلت : أنت تعرف شروطنا ؛ فهل أنت موافق عليها ؟ أحاب بالإيجاب ثم اقسم على القرآن وبعد قايل 
خرج . عجبت للأمر إذ كان بعثياً متحمساً نخصوصاً بعد ان أصبح مرشحاً لتولي منصب رئيس أركان الميش . ومهما 
يكن فإن لم أره مرة ثانية ولم يسم إلى لقائي وظهر لي بعد ذلك عدم جديته أو التزامه ولعله أتى لمعرفة أي الفريقين 
أقرى واهم واقرب للوصول إلى الهدف"[2]. أما الد مكي نفسه فييرر ذلك ب بقوله "كنت آنذاك آمر كتيبة الدبابات 
الرابعة وقد استدعيت من قبل عبد الكريم قاسم لمقابلته » حيث وردت إليه معلومات تفيد بأن هناك تحركاً لزب 
البعث العربي الاشتراكي في الكتيبة وبإشرافي » واخذ يهددن ويتوعدن وحذرني من إقامة أي نشاط حزي داعحل 
الكتيبة. ولهذا م استطع إقامة أي اتصال مع الحزب » وكان أمر عبد الكريم يقضي بتفريغ دبابات الكتيبة من المساء 
والكازولين بعد اتقتهاء كل تدريب"[3]. ولذلك لم يشارك الحاهمي في اجتماعات المكتب العسكري اللحديد ولا تلك 
الي سبقت م شباط بأيام . 


للجناح المدني الذي اثبت قدرته على إنحاز المهمات الاقتحامية. وعن طريق السعدي تأكد 
الضباط ان البعثيين المدنيين ليسوا اقل كفاءة من [خحوانهم العسكريين» فزاد ذلك من ثقة قيادة 
الحزب بقدرتها على التحدي والإتجحاز”", 

بدأنا أول تمرينات اللنطة بترتيبات للتغلب على مشكلة مياه الدبابات الي اتفق قاسم مع 
الحاشمي على إفراغها منه بعد كل تدريب. فنجحناء اعتمادا على ولاء البعثيين والقوميين مسن 
ضباط وضياط صف» بتفريغ جزء من مياهها على الرمل» وبمجرد مغادرة المفتش» يتم إغلاق 
الصنبور وبهذا يصبح ,عقدورهم الاعتذار في حالة التفتيش بأنهم تصوروا إنها فرغغفت. 
وكان علينا في يوم الثورة ان نتوقع فراغ راديترات بعض الدبابات من الماء وعدم قدرتها على 
اقول إل عازه عاد زة لي يكن مكنا راوع + جميع المشرفين على الدبابات مخطتنا. 


بالنهار » لنفاجئ قاسم بالثورة عليه . ومن جانبه احتهد ونشط ليضع يده على مؤامرة ) 


١‏ م تعددت نشاطات الحناح المدني للبعث وتمكن من إحراج حكومة عيد الكريم قاسم وفضح عدم قدرتها على 
إنهاء إضراب الطلبة الذي بدأ في 1177/17/99 واستمر حي 8 شباط 1171. لكن قاسم لم يستخدم أساليب 
تعسفية تمائل ما أصبحت تفعله الحكومات اللاحقة . غبر ان الشيوعيين أدركوا ان الإضراب سيلحق الضرر يمعنويساتِ 
أنصارهم وانصار قاسم فشكلوا حنة عليا لكسره أو التفاهم مع المشرفين عليه » ورعى اجتماعها الأول سلام عسادل 
شخصيا عندما اجتمع بطلاب شيوعيين ججاءوا من مختلف مدارس ومعاهد وكليات بغداد في بيت حزي ظاهره محلسج 
كبير للقطن ؛ وتحدث فيه عن ضرورة كسر الإضراب أو إقناع البعثيين ان يتعاونوا مع الشيوعيين على تطويره والاتفاق 
على أهدافه وحدوده السياسية[4]. وفٍ نفس الإطار التقى مظفر النواب (شيوعي) مع محبي الخطيب (بعئي) وطرح عليه 
إعلان إضراب مشترك في الكاظمية وهي المدينة الي لم ينحح فيها إضراب الطلءة البعثيين » والاتفاق على شعارات مثل 
تعميم الدرعقراطية والانتخابات الحرة وتشكيل حكومة إئتلافية[5]. لكن -حزب البعث كان حين ذاك قد أصبح في مدى 
المعركة ويسابق الزمن لمفاجأة الجميع » ومقايل التنسيق مع الشيوعيين على تحمطوات حزئية ؛ تقسف أعضاءه بأن 
الإضراب يجب ان يصمد لأنه حلقة في سلسلة من النشاطات التحضيرية لإسقاط الحكومة. ومن ع اجل عنم تسلل 
التردد إلى صفوفهم كتبت حريدة الاشتراكي السرية الناطقة بلسان البعث مقالاً أكد على ان اليد الي تتعسامل مع 
الشيوعيين تقطع!! وكان البعث» مهيداً للتعبئة لستمرة المتصاعدة» قد بجحح لي توسيع نشاطه في أوساط العمال ودفمهم 
لدعم الطلبة واصدر حريدة بإسم "وعي العمال" وخاض بنجاح انتخابات نقابات المعلمين والاقتصاديين والمهندسين 
واشرك القومبين في كل نشاطاته الشعبية وخسر وإياهم في سبيل ذلك عدداً من الشهداء والسجناء . ولأ*مية إضراب 
الطلبة أشرفت القطرية مباشرةً على توجيهه فقد كان المشرف على الإضراب ومسؤول مكتب الطلبة عيسد السستار 
الدوري يزور يومياً دار طالب الشبيب لبحث الأمر مع القيادة[6] واهم ما حققه الإضراب هو ان منظامات الحسزب 
تمكنت من اختيار النشيطين لتشكيل "لحان الإنذار" وتدرييها على السلاح نظرياً وعمليا » وعلى سبيل المثال تفل 
بعضهم من ان الحاج محسن يمنطقة الصرافية بعد الحسر الحديد » مركزاً للتدريب العملي وتدربت فيه عدة بجموعات 
من شباب البعث بينها مجموعة إبراهيم غاتم وأياد علاوي وفوزي الراوي وطارق الراوي. وتم تقسسيم اللحان إلى 
يحموعات صغيرة كل واحدة أربعة أو خمسة » وهؤلاء نتزلوا إلى شوارع بغداد ونفذوا مهماتهم وأصبح امهم 
قوات الحرس القومي . 


أ 


يعتلك مؤشرات كافية عن وجودها » لكنه لا يعرف بالضبط أين يضرب ؟ لتكون ضربته 
حاسمة, وكان سباقاً لم نكن مرئيين فيه وكان قاسم مكشوفاً يقود دولة بلا أسرار» ويعمل ف 
مؤسساته الحساسة المدنية والعسكرية موظفون وضباط ينتمون إلى مختلف الاتحاهات السياسية 
في البلاد . 

وفي 4 شباط ١977‏ اجتمع المكتب السياسي للبعث » علي السعدي وحازم حواد وأنا 
وكريم شنتاف ف داري فوضعنا اللمسات النهائية للختطة وإقرارا أعحسيرا للتشكيلات 
التنفيذية كالمجلس الوط لقيادة الثورة » ومجلس الوزراء والقيادة العامة لقوات الخرس القومي 
وغيرها . وبعد إتمام الخطة والمصادقة عليها » ودراسة كافة التعديلات المقترحة من المكتب 
العسكري وقيادة فرع بغداد » وتثبيت يوم / شباط موعداً لإعلان القفورة» شعرنا بالرغبة 
للاحتفال » فذهبت بسياري لشراء الويسكي وبعض اللوازم » وذهب حازم إلى حيث تنتظره 
قيادة فرع بغداد بناء على موعد سابق لإبلاغهم بآخر نسخخة من واجباتهم المتسقة مع حركة 
الوحدات العسكرية. ولم يكن معنا في ذلك الاجتماع أي ضابط الك اتجماعاً آخر تقرر في 
اليوم التالي ه شباط في منزلي أيضا وسيحضره كل أعضاء المكتب العسكري يمن فيهم 
ا و 0 وكنت انتظر مساء اليوم نفسه 
عودة بهاء من اجتماع لحان الإنذار في الأعظمية وأمحي الملازم عماد الشبيب. 


وعند عودي بلوازم الاحتفال وبعد عبور جسر العطيفية » رأيت سلالم خشبية موضوعة على 
جدران منزلنا المحاط بعدد من الانضباط العسكري . وبتلقائية بادرت لإطفاء محرك سيارتي 
ونورها وصغفتها وراء السيارات الواقفة على اللخانب الآخر من الشارع » فأشكل الأمر على 
اثنين من الانضباط العسكري الذين تابعا بدراحتيهما الناريتين سيارة أحرى سبقتئ في الدحول 
إلى الشارع .وللتجربة اتصلت من تلفون خارجي » قلت للمتحدث أريد ان أتكلم مع (طالب 
الشبيب) فأحابئي انه موجود في الحمام وسيكلمك . وحينذاك أدركت استيلاء 0 
(الرحال والسلاح) . فقلت يا ابن ال(....) أنا طالب شبيب وأنت "قواد", 9 
ل كا تر وت ب ارا كر سس 
تحت مراقبتنا » نحن نعرفكم جميعاء ثم أغلقت السماعة!". وأظنهم استجابوا للقت هديد ولم 


١‏ يقول بهاء الشبيب : عدت في مساء 4 شباط إلى دارنا بعد اجتماع مطول في الأعظمية لترتيب مهمات الإنذار 
الي شكُلْت قبل شباط بثمانية اشهر وضمت العشرات من أعضاء وانصار الحزب وعسكريين متقاعدين توزعت 
مهماتهم بين السيطرة على الجسور ومداهمة بيوت الضباط القادة واعتقال الضباط غير المبلغين بكلمة السر » وابلغغنا 
الجميع ان يتأهبوا وحملت معي ورقة تضم الاسم الأول لكل عضو والمهمات والسلاح المطلوب . وما إن دخلت حديقة 
دارنا حى هب بوجهي حوالي عشرين رحل أمن من الجانبين وقادون للداخل . ففوجكت بعلي السعدي وشنتتاف 
معتقلين » وفوراً اختلقت شجاراً مع أحد الضباط ومنعته من تفتيشي لاني ضابط فأشار إلى وحود انضباط عسكري 
معهم وهم بضربي فهاجمته أخبيٍ (أديبة) الي فهِمّت ما اقصده وتشاحرنا أنا وهي معهم بالأيدي » وتظاهرت بالإغماء 

»- 

بن 


عسوا أعدا سنوء وقد تملكى ونا عدت على قات عت رتدل لآم قحو المسسائل ووتتفل 
الميدان بل وحضر ف أعماقي الجواهري الكبير: 
أنا حتفهم ألج اليوت عليهم أغري الوليد يتمهم والحاجما 

تركر هدي على إنقاد حازم حواد والاتصال بأحمد حسن البكر لمنسع أعضاء المككتب 
العسكري من الحضور غدا إلى داري . . . كان حازم جواد مسؤول فرع بغداد ويجتمع 
قيادتسه الآن ولم اكن اعلم أبن #تمعون لكين اعلم انه لم يذهب بعيداً وسيعود قرياً لأد 
سيارته مازالت واقفة أمام مدزلي. وفحأة وقع نظري على سعد قاسم مودي ماشياً صوب 
داري الي لم تكن وكراً حزياً سرياء ولم نتفق على إشارة نخاصة مع أكثر القادمين إليها » »بل 
كانت منزلا عائليا وكنا فترض بكل القادمين إليها الاعتماد على حسهم الأمي وحذرهصم 
الخاص » وكانت أشبه عضافة مفتوحة للبعثيين القياديين » وللأقارب القادميس مسن الفسرات 
الأوسط الذين طالما أثقلوا ميزائيق الشحيحة أصلاً . 


قيادة فرع بغداد) وقال ان حازم موجود هناك . طرقت الساب فخرج صباح وأدكر معرققه 
حازم جحواد . قلت ؛ أنا طالب شبيب عضو القيادة القطرية وحازم جواد مسؤولكم» وقد داهم 


هدفعتئٍ إلى الحمام فابتلعت بصف الورقة ورمت هي النصى الآخخر ي المرحاض . وكانت (أدية) قد فعلت الأمر نفسه 
مع السعدي وعاونته في التخلص من أوراق خطيرة فيها أسماء محلس الورراء ومحلس الثورة والتعيينات العسكرية في 
اليوم الأول للثورة والقيادة العامة للحرس القرمي + وحينستها قام السعدي وقال يا زجال الآمن والاستهمارات بإسسم 
قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي أحذركم من الإساءة والاعتداء ومّن يسيء سيحاسب هو وعائلائه حسانا 
عسيراً إلا إننا سنتسامح مع من ينفذ واحبه حسب الأصول ويأدب . فهدأه الضائط المسؤول .وإثناء الانتظار رد 
التلفون وطلب المتحدث طالب ششميب فقالوا له انتظر ان طالب شبيب في الحمام . وحيلها 'سمعسا بوضوح صوت 
طالب يهددهم من الاعتداء على عائلته ورفاقه , فارتحنا واطمأن علي السعدي . ثم تقلونا مع عشرات من صساديق 
الأسلحة والقنابل والمنشورات الي عثروا عليها في بيتنا إلى مديرية أمن الكرح للتحقيق الأولي وهناك فوحئنا بدععصول 
أخعي عماد معتقلاً وهو ضابط في القوة الحوية وقع في الكمين المنصوب ندارنا. والحقوه بنا ملادسه العسكرية . وقي 
ستعف الال تكلويا إل دنع الأمن النإنة في السسعاتوك وا احلا الاارابجم معام ةين على لبر . وكأح اكبر شعرت 
عسؤولية تحاه عماد فحدثته عن الصمود . وي الصاح تُقلنا وقابلنا في وزارة الدفاع آمر الانضباط العسكري عبد 
الكريم الحدة فحدثنا عن وساطة قرينا العقيد التقاعد نحلف المنابي وقال نحن نعرف انكم بريئون من النآمر على سيادة 
الزعيم ونطلب مساعدتكم بتزويدنا بالمكان المحتمل لاعحيكم الحرم طالب الشبيب وأسماء قادة المؤامرة العسكريين وساعة 
التنفيذ . فأحبته بأن طالب سافر لعلاج زوجقه في الخارج والضباط كلهم يحبون سيادة الزعيم ولا اعتقد بوجسود 
مؤامرة . فانهال علينا سيل من الشتائم واخذنا مساعدوه وأوسعونا ركلاً وضرباً. وف صباح اليوم التالي أحذونا إلى 
عند الكر عم المدة ثائية فسألئ فأنكرت هضربئ بالعصا الي يحملها الضاط الأمراء » فنزفت عيئ ونقلت إلى الطيابة ثم 
إلى السحن رقم واحد بمعسكر الرشيد وكانت قاعته تعح بالمعتقلين القوميين والبعثيين والإسلاميين » وبالآلاف من 
الشيوعيين والأكراد وقابلت هناك عادل عبد المهدي المنتفحي ود. مسارع الراوي ود. عبد العزيز الدوري. 


م 


الأمن الآن داري وجئت لأحذر حازم من العودة إليها » فخرج حازم . 


اعمقِل ف تلك العملية علي السعدي وكريم شنتاف وعماد شبيب وبهاء شبيب » وتمككن 
السعدي ببراعته المعروفة من التخلص من ورقة سجل عليها بعض الأسماء بيبها ضباط 
"الصدمة الأولى" الذين سيقودون أرتال الدبابات إلى الدفاع والإذاعة والمرسلات ومعسكر 
الرشيد » وفعل ذلك أخي بهاء . لكن السعدي اند معه إلى المعتقل "كلمة السر" الي تربسط 
اد ك1 النمانات الرايجة ١‏ و ارك لغيه بور فوارر ذلك رسيت لقي باللا ا 
وهذه الكتيبة تمثل مركز وقلب التركة وبدونها لا يكون هناك عمل 5 
فقد همست حينذاك لنفسي قائلاً : لقد عدنا بالويسكي وفقدنا كلمة السر وأمين السر”"©2. وكنا 
بدون كلمة السر عاحزين عن الاتصال بضباط التركة والمنفذين الأساسيين . ولم ييق من 
القيادة القطرية غير اثنين فقط » حازم حواد وأنا » ولا يفصلنا عن موعد إعلان الثورة غير ثلاثة 
أيام . ووسط ذلك الحرج ومشاعر اليأس تذكرنا اسم أحد الضباط وأظنه "قاسم" ويمسكن 
الجعيفر » وبعد بحث واستفسارات مضنية وصلنا له . قال : انه لم يسمع بشخص اسمه علي 
السعدي ولا يدري عنٍ ماذا نتكلم . فطلبنا إليه مرافقتنا إلى مركز شرطة الجعيفر القريب ليرى 
بنفسه سيارة السعدي تة تقف هناك ويتأكد انه معتقل . حاء وشاهد واقتنع » وسلمّنا كلمة 
السر فانتقَلَتْ صلاحيات ومهمات علي التنفيذية إلى حازم جواد. 


وقد كنت » وأنا أحوم حول داري وقبل ان أرى سعد قاسم حمودي وأصيل ! إلى حازم » قل 
تمكنت من الاتصال هاتفياً بأحمد حسن البكر وعبد الستار عبد اللطيف وأحبرتهمايها حدث 
وبأعمية ان لا يناما >نزلهما لأن رقمي هاتفيهما موحودان في منزلي تحت اسمي "هيثم" و"أبو 
عند للخ اظيا د انسل كما رقت ات من عله ليلا لطر عد ون 
آخر لاجتماع يوم الغد . وكانت ملاحظي الأخيرة توحي بنوع من الإرادة والعزم اللاشعوري 
على الاستمرار في تنفيذ الخطة. 


وف اليوم التالي ه شباط احتمعنا وقررنا مواصلة العمل » لأن الأمن بدأ جديا عملاحقتنا 
وسيتابع ذلك وستكون النتيجة واحدة إذا أقدمنا أو امسكنا . كما قررنا مواصلة الاجتماعات 


١‏ خدخار البعايرن وتساطوا في سرهم : مَنْ يا ترى احبر جهاز الأمن ؟ وهل كانت الدار مراقبة منذ فترة ؟ لكنهم 
علموا فيما بعد ان مهندساً اسمه "عدتان البدراوي" صديق بهاء الشبيب وحارهم هو الواشي . واراد مقابل ذلك ان 
يحصل على قرار بنقله من البصرة إلى بغداد ليكون قريباً من خطييعه. وغثر على وشايته في دفتر صغير داخل مفكرة 
الاكم العسكري العام امد صالم العبدي عند إلقاء القبض عليه وتفتيشه » وورد فيها ان البدراوي اتحبر عبد الملهبار 
حمزة صديق عبد الكريم قاسم قائلا ذا ارذتم مساك قياذة البمت: فأذعبوا إلى ريت طالب شوب . وبعد بماح الحركة 
حيء به إلى مكتب حازم حواد الذي اقترح إعدامه . ثم تقرر الإعفاء عنه لان أخحواته الثلاث بعثيات ومن عائلة 
صديقة للحزب » وقد تزوج مندر الونداوي من احداهن فيما بعد . 


6. 


كل يوم حت التنفيذ . وكنا نثق ان علي السعدي لن يعترف ولا الأحرين فاستمرت الخطسة 
وكأنه م يعتقل » ورغم عدم الخوف قمنا يبعض الترتيبات توخياً للحذر والاحتياط » فطلبنا 
من كل الضباط الذين لحم اتصال مباشر بعلي السعدي تغيير لات إقااتهم مؤقتاًء ومن 
جانب آنخر كنا مقتنعين ان جهاز الأمن الذي حصل من داري على آلاف الأوراق والبيانات 
والوثائق» لن يفلح في جردها وقراءتها وتصنيفها وفك رموزها قبل مرور أسابيع ؛ خصوصا 
وانه حهاز بيروقراطي غير متحمس ولا تربط بين أعضائه وقيادة الدولة رابطة الحزب الواحد 
أو الأيديولوجيا الواحدة » فضلا عن عدم امتلاكه الصلاحية والحرية التامة ليفعل ما يراه فناسباً. 
لذا لم نعتير عامل الزمن خطرا فوريا داهما ضدنا ولم نرتبك بل كنا نعرف إننا سنفاجئهم قبل ان 
يتمكنوا من معرفة أي شيء . انسهم جاءونا الاثنين وسنرد عليهم الجمعة وسيكون هدقنا 


سؤال : كيف لم يؤد اعتقال نصف القيادة إلى تأجيل الحركة ؟ 

طالب شبيب : أول شيء » لم نعتبر اعتقال صالح مهدي عماش نكسة بل استفدنا نه 
بتخويف احمد حسن البكر بأن اعتراف عماش المحتمل سيعين إعدامنا جميعا . وكان البكر يخضع 
للتخويف وهذا فقد أدى اعتقال عماش إلى غياب الأفكار المترددة والمثبطة عن احتماعاتتا . 
وكان عماش قد بجح أكثر من مرة» بسبب تردده» بتأحيل إعلان الثورة . 

أما علي السعدي فكان اعتقاله ضربة على الرأس » بقينا تحت تأثيرها حى الساعة الثانية 
عشرة والنصف ليلا » أي حى تحقيق الاتصال بضباط الكتيبة الرابعة والاتفاق معهم على 
كلمة سر حديدة وموعد للاجتماع يوم © شباط وإبلاغهم بضرورة عدم مبيت المكلفين بقيادة 
الدبابات الأولى في منازلهم أو مراكزهم » وان لا يغادروا مكامنهم الجديدة إلا يوم شسباط 
صباحا إلى مقر الكتيبة » وبهذا تكون قوتنا الضاربة بين أيدينا وفي منأى عن عيون السلطة . 
كما تمكنا من إعادة الاتصال بلجان الإنذار في منطقة الأعظمية وبفرققها الحزبيةء»وكان 
مسؤولها بهاء شبيب وهي مكلفة يمهام :حطيرة كاغتيال المهداوي وجلال جعفر الأوقاني 
وسعيد مطر عند روجهم من منازله''». وحققنا الاتصال يجميع المنظمات الي كانت مرتبطة 


١‏ س كان تنظيم الاعظمية يمستوى شعبة حزبية وقيادتها: حازم سعيد » بهاء الشبيب » ضياء الفلكي » يعقسوب 
الحمداني ونحاد الصافي . وتتكون من فرقتين الأوك: فرقة الأعظمية ومسؤوهًا بهاء الشبيب وأعضاء قيادتها : 
صلاح صالح وسعد قاسم حمودي ووليد الغزاللي وزهير الدوري و ( 0 التكريق) وضياء الحلي . والثانية فرقة راغبة 
شحاتون ومسؤولها ضياء الفلكي وأعضاء قيادتها : أديب خليل وسعاد أديب ومازن الف وغساتن مرهون » وكل 
واحد من هؤلاء يرتبط بخلية أعضاء . وعلى سبيل المثال يستذكر المفي حلقته لمتكونة من مظهر حييب الخفيزران 
ومسلم الحبوري وسعدون شاكر. وتنشط في منطقة الفحامة والكريعات[7]. أما فرق الانذار فكانت كثسيرة بينها 
على سبيل المثال زمرة بقيادة صلاح صالح مهمتها مهاحمة دار عبد الكريم اللحدة . وزمرة أخرى مهمتها مهاجمة دار 

جه 


مه 


بالمعتقلين ووضعنا آلية حديدة لتحركهاء وحددنا موعداً للاجتماع .سؤولي لجان الإنذار في 
الساعة الثامنة من صباح ه شباط . ورغم ثقتنا بأن بهاء لن يعترف فقد طلبنا منهم تغيير 
محلات إقامتهم ما أمكن ذلك مع اذ الحذر والترقب . وكان على تلك اللجحان ان تقوم 
بأعمال كبيرة واحتلال منائر المساجد على الطريق الرابطة بين الدفاع وأبو غريب واحتلال نادي 
الأومبي ومفارق الطرق والحسور المؤدية لوزارة الدفاع وإلى معسكر الرشيد لمنع الضيباط من 
الالتحاق بوحداتهم وعدم السماح لأحد بالمرور إلا بتعليمات وموافقات خاصة » وعرقلة 
محاولات محتملة سيقوم بها الشيوعيون والقاسميون للتظاهر. وفعلا تمكنوا صباح م شباط من 
إرباك الدولة وتفكيك تماسكها واعتقال عشرات الضباط» وإعطاء القيادات العسكرية والمدنية 
الحكومية انطباعاً بأن ما يجري على الأرض هو عمل كبير وشامل يُحسبُ لكل شيء حسابه. 

وبعد ان قمنا بكل ذلك ذهبنا إلى دار حازم جواد في حي المعلمين بكرخ بغداد » ويقع ف 
منطقة خلفية من كرادة مريم وهو .حي حديد بن بعد ثورة ١4‏ تموز لنرتاح قليلا استعدادا لغد 
متوتر مليء بالمواعيد من الفجر حى منتصف الليل . 

وف آخر اجتماع مهم للمكتب السياسي مع المكتب العسكري وبعض الضباط المنفذين في 
بيت المقدم عبد اللطيف الحديثي » تم توزيع الواجبيات والضباط المساهمين على زمر صغيرة » 
حوالي حمسة ضباط في كل زمرة » تنام كل واحدة في بيت أحد أعضاءهما . ثم يخرحون في 
الموعد المخدد 2 كلابسهم المدنية وأسلحتهم البسيطة بسياراتهم الخاصة إل مركز 


سعيد مطر منطقة الفحامة . وكلّف نحاد الصا وهاشم قدوري وسعدون العزاوي وبهاء شبيب عهمات أخحرى . 
وكان هان الفكيكي قد تكلف بتنظيم الاعظمية لفترة من الزمن . وهناك ف مناطق أخرى من بغداد مجموعات من فرق 
الإنذار تقوم بأعمال ممائلة كامجموعة الي احتلت مركز شرطة المأمون وحولته إلى مقر للحرس القومي وسمحت بإذاعة 
بيان الحركة قبل اعلائها بدقائق وتشكلت من: قحطان السامرائي وحمود العزاوي وجاسم قره علي وعصام الراوي 
وفائز ضياء وفرات الزهاوي وحاتم قدوري وأكرم العاتي. ومجموعة أخرى أدارتها سعاد أديب» وتكونت من 
صلاح مكي وحسن غافل ومهدي يحم» يُلّغت يوم ١1‏ رمضان بضرورة حضور اجتماع حزي في السابعة من صبساح 
14 رمضان في دار طارق عزيز في الكرادة حارج فوحدوا هناك آنحرين مثل أحمد كرنتينة وعباس أجدء وصار العدد 
حوالي مسة عشر شخصاء فوجدوا في الساعة الثامنة والنصف بأحمد العزاوي يطرح أمامهم كيساً كبراً من المسلاح ثم 
يخرج مسرعاء وحينها وقف أحدهم وصاح: يا رفاق اليوم هو يوم الثورة» ثورة الحرب» فقبّلوا بعضهم وتعانقوا ويعد 
سماع البياث رقم ١‏ خترجوا على شكل مجموعات» كل مجموعة من أربعة أشخاص» وكان طارق عزيز دليل المجموعة الي 
تضم صلاح مكي وحسن غافل وحسين علي ومهدي محم إلى دار العقيد فاضل عباس المهداوي حيث حصلت مواجهة 
مع حراسه فاضطرت الجموعة إلى اللجوء إلى حديقة الدار ابحاورة واستطاع المهداوي المنسسروج والذه اب إلى وزارة 
الدفاع) فانسحبت الجموعة لتأمين مهام أخرى في ساحة التحرير[ة]. وف الكرخ حيث توحد الفرقسة الحزبهة الأولى 
المتكونة من قحطان العا وحمود ناصر تركي ومهدي العبيدي وخلف عبد الأخوة وسامي مهدي ودرع ظاهر السعد» 
ومسوولها صباح المدبي» وقد أبلغها بضرورة [خفاء المستندات من البيوت والبقاء في يوم الدمعة 4 شباط قرب الراديو 
وكان قحطان العاني يعرف أن الحزب سيستلم السلطة لأنه كان عضواً ف قيادة الإضراب الطلابي. 


كم 


انطلاق العملية العسكرية وكانت كلمة السر قد وضعت في احتماع 4 شباط بحضور السعدي 
وهي "رمضان" وحوابها "مبارك" . وحضر الاجتماع الأخير : حازم جواد » طالب شبيب» 
احمد حسن البكر » عبد الستار عبد اللطيف » منذر الونداوي » عبد الكريم مصطفى نصرت» 
ذياب العلكاوي » أنور عبد القادر الحديئي وآخرون » وتقرر ان يكون أنور دين 
الوطينٍ لقيادة الثورة وتكون وظيفته عثابة عضوية في المجلس المذكور . وحينما هم عبد 
اللطيف الحديئي بالخرو ج سمح له البكر بالبقاء والحضور بشرط عدم المشاركة في الحديث لأنه 
ضابط منفد وليس قياديا. 

وقي 7 شباط احتمعنا لإنحاز آخخر المهام وكانت : إبلاغ التنظيمات الحزبية في بعض 
المحافظات بكلمة السر ويوم الثورة » كما وزعت المهام داحل بغداد وتهيئة الأسلحة لتوزيعها 
من قبل قيادة فرع بعداد على المدنيين وعلى الضباط المتقاعدين الذين سينطلقون إلى مقر كتيبسة 
الدبابات الرابعة . ومن احل الحفاظ على السرية جرى إهمال تبليغ عدد كبسير مسن البعثيين 
وجميع القوميين عدا عبد الغ الراوي وفهد السعدون وقلة قليلة منهم » كما تكلف حامد 
جواد إبلاغ عارف عبد الرزاق بنبأ الثورة فوراً بعد إعلانها ومرافققه إلى قاعدة الحبانية. 
واتفقنا على استنفار المدنيين ليستمعوا للإذاعة ويترصدوا الأحواء كل يوم جمعة ليهبوا فور سماع 
البيان رقم واحد أو مشاهدة طائرة منذر تحلق ف الجو » وحينها يقومون بإبلاغ غيرهم من 
كانوا في حالة إنذار واستعداد للطوارئ لكنهم لم يبلّغوا أساساً بالثورة . كما يذهب المهندس 
عدنان القصاب فورا بعد إعلان الثورة إلى دار عبد السلام عارف لإبلاغه ومرافقته إلى 
معسكر أبو غريب. 

وناقشنا في ذلك الاجتماع مرة أخرى إمكانية التأحيل أو المضي قدماً . وكان الجواب 
الحاسم على هذا الانختيار الخطير يتوقف على سؤال حاسم وجهه امد حسن اليكر إلى رائد 
الحو منذر الونداوي» قائلا : ترى إذا كان الحو غير ملائم » هل ستنفذ واحبك ؟ 

أجاب منذر : "ان الرعد والزوابع لن تثنيئ عن التنفيل » أبو هيقم كن على يقين أن سأكون 
في تمام التاسعة في الحو وعندما تنظر إلى الساعة ستجدي في تلك اللحظة قد انطلقت ." 


ووقع علي وعلى حازم جواد دور احتلال مرسلات أبو غريب ويكون الملازم رياض القدو 
مرافتقا لناء وسترافقنا ثلاث دبابات للحماية والاصطدام (لأنها غير مسلحة) ويقودها عيد 


الستار عبد اللطيف ومحمد المهداوي وجميل صبري . وقٍ نهاية الاجتماع قال لطيف الحديثي 
بعد ان سلمئ بدلته العسكرية: 
اثر فينا هذا البيت فتصافحنا وتعانقنا وتعاهدنا ان غموت أو ننتصر 


يفف 


سؤال : ها زلت انظر باستغراب إلى عدم تأجيل الحركة .» ماالذي 
شجعكم على الاستمرار ؟ 
طالب شبيب : كانت خخطة الثورة قد وضيعت بشكلها الكامل عام ١457‏ ومنذ ذلك الحين 
أجرينا إفذارات أسبوعية للجهازين المدني والعسكري للتدريب على الخطة ككل وعلى 
جزئياتها » فضلاً عن تعيين مواعيد حقيقية لإعلان الثورة وتأحيلها أكثر من مرة . وكسانت 
الإنذارات والتهيئة عثابة تمرين نادر وتدقيق وتقويم للخطة . فبعد كل إنذار تصلنا اقترااحات 
وتعديلات من المهازين العسكري والمدي فنناقشها ونصوب ما نراه مناسباً. وفي كلمرة 
يتحسن الأداء . وفي الحقيقة كان كل إنذار يمكن ان يكون يوماً للتنفيذ أي إنها تكن 
إنذارات تطبيقية "مدرسية" ؛ وإئما كان كل بعثي ومنذ مدة طويلة يجلس كل يوم جمعة قريباً من 
المذياع متأهباً » ينتظر سماع البيان الأول للثورة وأعصابه مشدودة » يراجع ما يحب عليه 
القيام به0©. 
كما درسنا مع المكتب العسكري عدة مرات كل الإمكانات العسكرية المحيطة ,عدينة بغداد . 
وتأكدنا من قدرتنا في كل الأحوال على هزعة النظام وحسبنا كل شيء بدقة . وكمثال على 
تدريباتنا ابلغ علي السعدي أحد الضباط بأن بعض الرفاق سيزورونه أثناء إشرافه على تدريب 
وحدته ليتأكدوا من إمكانيته على ضبطها وتحريكها كما يشاء وكان الضابط هو ميد 


١‏ تكررت إنذارات البعث ومواعيد قيامه بحركة » وتكرر معها إنارٍ الشيوعيين لمنظماتهم؛ الأول يستنفر استعدادا 
للتغيير والثان لمقاومة التغيير . البعث يوحل ويكنشف في كل مرة ضعفاً لي خطته فَيُقَوّمها والشيوعي يشعر بحرج أمام 
عبد الكرم قاسم وأجهزته لأنه اعتاد تحذيرهم من خطر بدا وهياً . ومع تكرر الأمر وعدم حصوله فُقَدَ قاسم 
ثققسه يعصادر المعلومات » ورما فقد ثققه أيضا مخصومه البعثيين الذين يقولون ما لا يفعلون . فلم يكسترث كثيرا 
خخصوصاً وهو يلمس ويرئ كل يوم التأبيد الشعبي الثابت له عندما يمر بشوارع بغداد أو يزور إحدى المدن والأحياء 
البغدادية باستثناء القليل منها » فيزداد ثقة بنفسه . تلك الثقة الى استمد الكثير منها في حياته المهنية المترعة 
بالنجاحات واليٍ ُوحت بوصوله إلى حكم العراق . فتوقع الشغب لكنه لم يتوقع ماح عمل يؤدي إلى إسقاطه . 
ورا استناداً إلى الوقائع الي فكر بها عبد الكريم قاسم كان صالح مهدي عماش متخوفاً من إمكانيات التجاح » 
وكان عبد الستار الدوري يرى ان الظروف الذاتية للعراق والبعث غير تاضجة لتسمح بقيام نورة أو إدارة السلطة» 
ووقف مثل هذا الموقف عدد قليل من البعثيين بينهم قحطان العاني[9] 

واعتقد ان تسامح قاسم وعدم استخدامه التعذيب الوحشي والقسوة ومعاقبة الزوجة والأطفال والأوان ... الما 
مارسته الحكومات التالية » ساعد البعثيين في تنفيذ خطتهم ضده . فلم يكن قاسم وحده يعرف بوحصود حركة 
يُحتَطْطُ لها ضد نظامه بل علم بللك مجلس الوزراء بكامله وعدد من المهتمين . فقد حدلتي الدكتورة مي الاوقانتي ان 
الحا هاشم حواد (وزير خارجية قاسم) اخبرهم أن محلس الوزراء بحضور قاسم أطْلِم أكثر من مرة بمحاولة سسيقوم 
بها البعثيون[10]. ولم يكن صعباً على السلطة جمع مائة بعثي في بغداد وتعذييسهم وقتل من لا يعترف منهم لتصل 
إلى النتائج الي تريدها . لكن حكومة قاسم لم تكن تفكر .عثل تلك الأعمال تحت اية ظروف أو ضغوط » لأن أكثر 
أعضائها سياسيون أحرار غير مقيدين بأيديولوحيا تقول لهم : ان إرادة الكون والتاريخ تقف معهم » وان عليهم من 
احل سعادة الملايين التضحية بئات الأشخاص . 


مه 


عبد الله التكريي » فذهبنا لنفاجاً انه قام بإخراج وحدته إلى شارع فرعي وجعلها تسروح 
وتحيء بما في ذلك الدبابات الي صعدت أثناء حركتها قليلا إلى الشارع العام . وكان بتصرفه 
يرغب ان يقول لنا انه يثق يجنوده وضباط صفه ويستطيع ان يحركهم كما يرغب . ومن 
جانبنا أرضينا رغبتنا في التأكد من قدرة ضباطنا وإمكانيتتهم. 


6.9 
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الاغتيال بالدبابة 


لم يكن في صباح 8 شباط عام ١1717‏ ما عيزه عن بقية أيام ذلك الشهر في بغداد. أشعة 
الشمس هادئة؛ والرياح نسمات تطوف الأجواء. كان يوم جمعة (العطلة الأسبوعية) حيسث 
حركة العربات والمشر بطيئة مقارنة مع بقية أيام الأسبوع؛ فضلاً عن مصادففه في شهر 
رمضان ١4(‏ منه). ومعظم أهالي بغداد الصائمون وغير الصائمين يسهرون الليالي ويتأخرون 
في الاستيقاظ 5 ووسط ذلك الهدوء كانت أعداد السيارات المتجهة إلى "أبو غريب" 
المنطلقة من عند معسكر الوشاش (الزوراء حاليا) أكثر نسبياً من أي بوم جمعة رمضاني آعر. 
وبحكم العادة فإن الناظر يتصور إنها متجهة إلى الحبانية لقضاء العطلة والتمتع بالسماء الصافية 
على ضفاف البحيرة. غير أن بعض السيارات وعلى غير العادة كانت 5 توقق عند متعط قو إلى 
مين الطريق العام لتدهحله إلى موقع عسكري هو كتيبة الدبابات الرابعة في معسكر "أبو غريب" 
وكانت سيارتنا إحدى تلك السيارات المنعطفة إلى تلك الطريق الفرعية بنفس الوقفت الذي 
دحلقه سيارات خاصة تقل حوالي ثلاثين من رقاقنا المكلفين. وهناك على باب الكتيبة وقف 
أربعة ضباط يفسحون المحال للسيارات بالدخول بعد الاتتماع إل "كلبيسة السسي ان مضان 
مبارك"؛ وكنت أقود سيارة فيات وعلى كيني جلس الملازم ريا اض قدو وفي يله "تغدرة" وق 
الخلف حازم جواد مسلحاً بمسدس وحملت على حاتي مسدساً فضياً نوع "برنو" لم استلمه إلا 
ذلك الصباح. ووصلنا إلى المعسكر في التاسعة صباحا بالضبط» ولم نكن أول الواصلين ولا 
آخرهو”". 


١‏ في نفس وقت انطلاق سيارة طالب إلى مقر الكنيية» انطلقت من امكئة مختلفة سيارات أخرى قاصدة مقر الكتيبق 
بينسها سيارة المقدم عبد اللطيف الحديثي ابطلاقاً مس دار العقيد ذياب العلكاوي في حي دراغ: ولس إلى حانب 
الحديئي العقيد طاهر ييى التكريي والعقيد العلكاوي؛ وفي المقعد الخلفي جلس العقيد رشيد مصلح التكريي وإبراهيم 
عباس الدليمي ويتوسطهم العقيد احمد حس البكرء كما جاء سامي سلطان ونصيف جاسم العا ويجموعتهم 
سيارة سامي. وانور عمد القادر الحديثي سسيارتسه يصحبه عدنان العزاوي والملارم وحدي ناحي ولملازم سعدي 
طعمة الحبوري والمقدم علي عريم. وحاء بسيارته كل من العقيد عند الكرم مصطلفى نصرت والمقدم سعيد 
صليبي وامقدم عمد الستار عند اللطيف والمقدم محمد المهداوي والرئيس أول جميل صبري المياي والنقيب الركن 
سعد وهيب السامرائي والمقيب احمد عمد الحبار الجبوري وعلاء الدين اللناني والملازمين عدنان خير الله طلفاح وعدئان 
شريف التكريي وصلاح الطبقحلي وعددان دحام الحمرري وطارق صادق وكامل نعمة وحميد عبد الله التكرييَ ومظفر 
يونس الددوني ومحمد إسماعيل الويس وفليح عمد الحبار الخربيط ووليد محمود سيرت وفارس -حسين وجاسم شبوط 
وفاضل حاسم وعزير الحطيب العاني وسليم الإمامي ونعمة قارس وسعدولد فليح العاني وهاشم إسماعيل. ونام بعسض 
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بدأنا في السابعة من صباح ذلك اليوم 5(1977/5/8 ١‏ رمضان) بتناول فطلور بسيط 
أعدته الحاجة والدة حازم جواد ثم ارتدى كل منا بدلة عسكرية للضياط وكانت بدلي 
مستعارة من المقدم عبد اللطيف الحديئي وهو أطول مين يببضع ستتيمتر ترات مما جعلئ لا أبدو 
بالقيافة العسكرية المطلوبة من الضباط داحل الجيش العراقي» وما أقلقئ قليلاً هو المذرق الذي 
حصل فيها عندما نزعت عنها التاج وأبقيت بحمة واحدة لكي تتلاءم مع عمري ووضعي 
الذي لم يكن مناسباً لرتبة المقدم» إذ لم أتحاوز حينذاك الثامنة والعشرين. أما بدلة حازم حواد 
فكانت مناسبة ومزينة بنجمتين . وعلى اية حال لم يكن أمر القيافة أهم ما يعني بل السلا ح 
حيث لم تكن لدينا سوى غدارة لم نحربها ومسدس حمله حازم جواد وأصبحت الرشاشة من 
نصيي. وف تمام الساعة الثامنة وحسب موعد مسيق جاء إلى الدار الملازم الأول رياض قدو 
ومعه مسدلسه الفضي الذي أشرت إليه وأصبح من نصيي فيما بعد. وكان الملازم قدو يلن 
إنه سيصحب حازم جواد في جولة يزورون خلالها رفاقهم في أبو غريب والكتيبة الرابعة. 
تلك الكتيبة الت تقرر منذ زمن طويل أن تكون نقطة انطلاق الثورة الي قرر حزب البعسث 
العربي الاشتراكي- قيادة قطر العراق - القيام بها ضد -حكومة عبد الكريم قاسم. 


سأل رياض قدو »حازم جواد بعد تناول الشاي : ما هو برنامج اليوم ؟ وأي الوحدات 
ترغب أن ترى وتزور ؟.. فسمع الأستاذ حازم يقول له بنبرة مختلفة : "يا رياض اليوم هو يوم 


الضباط الشباب في الكتيية لتهيئة الوضع لرفاقهم ف صباح اليوم التالي» كما حاء بقية الضياط من وحدات أحسرى 
وكذلك آخحرون متقاعدون. -حيث حاء أكثرهم بملابسهم الدنية لكي لا يلفتوا النظر واستبدلوها علابس عسكرية فور 
وصوفم وبعضهم غيرها داخحل السيارة ثم اندفعوا فوراً نحو الدبابات. 

ولي الحبانية مكن ضباط بعثيون» على رأسهم المقدم داوود اللحنابي من الاستيلاء على اللواء الثامن إنتظاراً لوصول العقيد 
عبد الغ الراوي لاستلام قيادته. 

وعلى مستوى القوة اللدوية ذهب رائد الحو منذر الونداوي إلى قاعدة الحبانية في 1 شباط مساءاً بعد منتصف الليل 
للسيطرة عليها يعاوته ضباط بعئيون : حامد حواد وعبد اللطيف عبد الرزاق ووائق عبد الله ويونس صالح وعمانوئيل 
سليمان وصباح سالم واسامة وهبي وفهد السعدون (ليس بعثيا)» وقد عمل الونداوي من 1 انطلاقاً من قاعدة 
الحبانية والسرب السادس بالذات» على بناء منظمة حزبية متازة ف القاعدة. 

ومن قيادة الحزب وصل إلى أبو غريب حازم وطالب وهاي والدوري للإشراف على الإذاعة وإصدار التعليمات التزبية 
وإذاعة إشارات متفق عليها سلفاً مع البعثيين إلى جميع أنحاء القطر. كما وصل عدنان القصاب وعبد السلام عارقف. 
وهؤلاء جميعاً إضافة إلى قيادة فرع بغداد وبعض كوادره كانوا المساعمين المبلغين الاوائل. ويستئئ حردان التكرييي الذي 
فضل أن تكون مساهمته كدفعة ثانية وحالد الحاهثمي المبلغ لكنه تأر حي منتصف النهار» وضباط آحروتن قي 
وحدات معسكر الرشيد مثل محمد علي سعيد وفليح الساعدي وجبار السوداني وطه الشكرجي وطاهر التكريي وثامر 
الونداوي؛ فضلاً عن المحطط والمدبر رقم واحد؛ علي صالح السعدي وكذلك كريم شنتاف وصالح عمساش وبهاء 
وعماد الشبيب. ولم يتم تبليغ القوميين لأن البعث وحد ان حناحيه المدي والعسكري يكفيان وكذلك حرصاً على 
السرية. ولم تبلغ بعض البعثيين لعدم وحودهم ,مراكز قريبة أو لأن ظروقهم لاتسمح باشتراكهم. . وابلغ بعض الضباطظ 
صباح يوم التركة كطاهر ييى ورياض القدوء وكان عدد الضباط المبلغين قبل صباح م شباط 5١‏ ضابطا فقط. 
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الجد". وبعد أن أستوعب المفاجأة» رد رياض بشيء من الدهشة والاستغراب ورا بقليل مسن 
الاستنكار قائلا : "كيف لم تبلغئ بذلك ؟ فأنا الآن لا أحمل من السلاح إلا هذا اممسدس".. 
وأستمر متسائلا .. ماذا لديكم من أسلحة ؟ واتحهت عيناه صوب غدارتي . 


الغدارة بيدي أنفع 


كان هذا اللقاء هو الأول بيننا ( أنا ورياض ) لكن الألفة تمت في نفس لظ ة التعارف» 
وسارت الأمور بيننا فيما بعد وكأننا زملاء عمل وسلاح منذ زمن طويل. فقال لي ؛ يا طالب 
هل جربت استعمال الغدارة؟ أجحبته بالنفي “فأضاف :"أن طبعا سأكون مكلفا بحمايتكم 
ومرافقتكم ولذلك أرحو أن تأخذ مسدسي وتعطيئ الغدارة لأنها بيدي أنقع » :حصوصا وأن 
مهمتكم ستكون بالتأكيد أعمالا أخرى". وافقت على كلامه فورا وحصل ارتياح لأنئي كنت 
قد تدربت على استعمال المسدس في مناسيات احتماعية عديدة » بينما لم أستعمل الغدارة طوال 
حياتي » ولم أكن أعرف على وجه التحديد كيف سيكون أداؤها لو احتجت إلى استعماها. 
أبلَغْنا رياض قدو إن مهمتنا ستبدأ بعد زمن يكفي لأن نصل في تمام الساعة التاسعة من صباح 
هذا اليوم إلى مقر كتيبة الدبابات الرابعة . وكانت المسافة محسوبة بدقة بحميث نصل في الوقت 
المحدد. وحسبناها بسياقة السيارة بسرعة معقولة تحنبا للإثارة ولفت الأنظار. ومن هناك سنتجه 
بسيارتنا ومعنا جهاز تسجيل وأشرطة وأناشيد وطنية إلى مرسلات البث الإذاعي المباشر ف أبو 
غريب. ولا تبتعد المرسلات عن الكتيبة سوى مائيٍ متر. وتقع في طريقنا إلى الكتيبة. وان 
الأمور مرتبة بشكل دقيق وسيكون باستقبالنا آمر سرية المرسلات وهو ضابط بعثي مبلغ بساعة 
الصفر؛ ليرشدنا فوراً إلى أستوديو احتياطي معد أساساً من قبل إدارة عيد الكسريم قاسم 
لاستخدامه في التسجيل والإذاعة الاضطرارية فيما لو حصل طارئ أو أي تخلل آخخر. وكان 
أغداد هذا الأستوديو قد تم منذ إنشاء المرسلات ولم يستخدم إلا تدرا كقاء بح سينا إل 
محطة البث ثلاث دبابات من الكتيبة الرابعة يقودها كل من المقدم عبد الستار عبد اللطيف 
والمقدم محمد المهداوي والرئيس أول جميل صيريء ولكن لن يكون في هذه الدبابات أي عتاد - 
حفيف أو ثقيل- كما إنها معرضة للعطل: لأن واحدة منها أو جميعها ريما تكون مفرغة 
من ماء التبريد فقد تصل أو لاتصل. لكننا نحن الثلاثة أنا وحازم ورياض يجب أن نصل 
للمرسلات حي لو سرنا على الأقدام» مهما كانت الظروف لنذيع البيان الأول وما يتبعه من 
يبانات وتوجيهات أحرى لإذاعتها إلى أن يتم الاستيلاء على إذاعة بغلاد الرئيسية ف 
الصالحية. وآنذاك تعود مرسلات أبو غريب إلى واجباتها الأصلية وهي استلام الإشارات من 
إذاعة بغداد وبثها إلى كافة أنحاء العراق. 


ولم تدم احتجاحات رياض قدو طويلاً بعد أن علم أن الأمر قد حزم بصورة لا عودة فيهال 
وان كل المكلفين يمهمات سينطلقون لتنفيذها ف الساعة التاسعة صباح هذا اليوم دون مراجعة 
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القيادة» وليس هناك وسيلة اتصال بين أطراف العمل للمراجعة أو التوقف عن التنفيذ المتشعب 
والمعقد والمتباعد. وليس بالوسع الآن غير الإلزام والتنفيذ حرفيا بما متفق عليه وف الحقيقة فان 
القدو استدرك وركز اعتراضه بأنه لو ابلغ مسبقاً لاستطاع ان يحلب أسلحة أكثر كفاءة وهي 
متوفرة لديه.وهكذا عندما أزف الوقت حرجنا نحن الثلائة من دار حازم جواد » وكانت الحاجة 
والدته تقف على باب الدار رافعة المصحف » مررنا من تحته وقبلناه. وطلب م الأستاذ 
حازم قيادة السيارة بالسرعة المتفق عليها. وفي ذات الوقت كان يفترض برفاقنا الذين ناموا داحل 
الكتيبة ان يكونوا قد رصدوا بعيون مفتوحة أي طارئ» وقام واحد منهم على الأقل منذ الساعة 
السادسة صباحا باستطلاع مستمر لمعسكر أبو غريب لملاحظة ما إذا كان هناك أمر غير عادي» 
كما يقومون مبكرا باعتقال الموالين للحزب الشيوعي ولقاسم ليصبح أمر الكتيبة مأمونا. 

وفور وصولنا مقر الكتيبة ترحلنا فوجدنا رئيس عرفاء طويل القامة (وكنت على معرفة 
تنائقة سه يده رزهاقة يصب أماننا واكفا بريحولة ونقة ماعلل البق أطلق مفارة رنتاق 
أدت حالا إلى انتعاش غريب في نفوسنا . فما أن انطلقت الصفارةٌ حى فتحت أبواب الردهات 
ورج الضباط والخنود وضباط الصف » وركض كل منهم نحو دبابتته يزيح عنها 
الغطاى وساهمنا معهم بأيدينا بسحب تلك الأغطية تشجيعا لهم » وبعد لحظات كانت الدبابات 
جاهزة للتحرك يمن فيها الثلاث الأولى الأقرب إلى الباب والى سترافقنا بقيادة عبد السستار 
والمهداوى وصبري »؛ وبالفعل كانت هي وسيارتنا الفيات أول الآليات الي تحركت إلى يسار 
الطريق نحو أبو غريب . 


أما بقية الدبابات فتحركت على بين الطريق باتحاه الحبانية وهدفها السيطرة على مخازن 
العتاد لأن جميع الدبابات» كما أشرناء بلا سلاح ولا يستطيع قادتها إطلاق النار سوى من 
أسلحتهم الشخصية. وكان على رأسها دبابة يمتطيها امد حسن البكر» تتبعه عن قرب دبابة 
فيها العقيد طاهر يحيى التكريي ودبابات أخرى يقودها ضباط معظمهم متقاعدون أو ممن مازالوا 
في الخدمة بكتائب د ى» لكنهم مبلغون بساعة الصفر ومكان الانطلاق©. 


١‏ سميت الدبابات الأولى الي توجهت لتنفيذ مهماتها بارتال ( الصدمة الأولى) وكانت على الشكل التالي : رتل 
الإذاعة : ثلاث دبابات يقودها : العقيد ذياب العلكاوي» الرائد عبد اللطيف الحديئي» والنقيب امد عبد الجبار 
المبوري والملازم حميد عبد الله التكريي والملازم إبرلهيم عباس الدليمي.ورتل المرسلات بقيادة حازم وطالب : ثلاث 
دبابات يقودها عبد الستار عبد اللطيف ومحمد المهداوي وجميل صبري والنقيب سعد وهيب السامرائي والملازم ريساضص 
القدو. ورتل وزارة الدفاع: بقيادة العقيد الركن المظلي عبد الكرم مصطفى نصرت والملازم وحدي ناجي والمسلازم 
شبوط جاسم والملازم طارق صادق والرائد سعيد صليبي وعدئنان شريف التكرين وغيرهم وتكونت من ثماني 
دبابات على دفعتين. ورتل معسكر الرشيد : العقيد طاهر يبى والمقدم انور الحديئي والمقدم رشيد مصلح التكرييت 
واكلازم عدنان خير الله وغيرهم وتتكون من ثلاث دبايات, 
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يرون صورته في السماء : 


وما كادت سيارتنا مع الدبابات النلاث تقطع نصف المسافة أي حوالي مائة متر حىّ شاهدنا 
الدخعان يتصاعد من ماكنة دبابة محمد المهداوي؛ ول نفاجأ بذلك إذ علمنا مسبقاً ان بعضها 
تحال من ماء التبريد» وظل أملنا ان تصل الدبابتان الأحريتان إلى باب مرسلات الإذاعة سالمة 
لتتمكنا من أداء دورهما وهو قطع الطريق والتصادم دونما عتاد مع اية مدرعة قد تأي لمهاجمتناء 
وحرفها عن الطريق ثم استخخدام الرشاشات الشخصية لمقاومة من هم على ظهرها. ومهما يكن 
فقد كنا مصممين هما معنا من وسائل أن نصل ونتمم واجبنا بتشغيل الإذاعة. كما كانت ثقتنا 
غير تحدودة بقدرة الرتل الذي يقوده البكر على النجاح في التزود بالعتاد والعودة إلى بغداد؛ 
ورمما يعود إلى تلك الثقة وإلى ذلك التصميم عدم التفكير بوضع خطة طوارئٌ للهرب في حالة 
الفشل. 

وصلنا إلى باب المرسلات وترجل كل من ستار وصبري من دبابتيهما وجاء محمد المهداري 
ماشيا على قدميه» وكان هناك عدد من حنود الحراسة يقفون على الباب الرئيسى. نظرنا حولنا 
فلم ئر صاحبنا آمر السرية الضابط البعثي المبلغ بالحركة والذي وعد باستقبالنا وإرشادنا فورا 
للاستوديو الخاص الاحتياطي. إلا ان بدلاتنا العسكرية؛ رغم بدلى غير المناسبة» جعلت الجنود 
يقابلوننا بالتحية العسكرية. وقد ساعدنا كثيراً استرشادنا بنصيحة المقدم الركن عبد الستار عبد 
اللطيف الذي قال لنا قبل الوصول للمرسلات: يجب ان انرا على مور عد الك لمشي 
وعلى شعارات -حكومته مرفوعة تخارج البناء (في البداية على الأقل) لأن الملنود يحبونه 
ويرون صورته في السماء. أما الضابط البعثي آمر سرية المرسلات فقد اعتذر فيما بعد عن 
تأحره في المساهمة بالثورة بإصابته بإسهال شديدء ولم يكن ذلك المرض الشائع عند العراقيسين 
يمنعهم عن أعمالهم الاعتيادية فكيف في مثل هذا الأمر الهام؟ 

دحلنا أنا وحازم ورياض شاهرين مسدساتنا وبندقية يتيمة» وفوراً صرغحنا نحن الثلاثة بصوت 
والمد” " أوقفوا الإ رسال بجال" ' وفوجثنا بوجود ما يقرب من عشرين فنياً يعملون في القاعة أمام 
أحهزتهم المحتلفة» ويضع بعضهم السماعات على آذانه. نظروا إلينا بدهشة وكأننا أناس 
نزلوا من القمرء لكنهم وبحركة سريعة وعفوية لا تصدر إلا عن موظفين لم يتعودوا على 
الحرية والممانعة» ذهبوا إلى حيث توجحد أحهزة الإيقاف الكهربائى-السويجات- فأوقفوا البسث 
ورأينا الموشرات الي تدل على الإرسال تتحرك وتميل إلى الصفر. حصل ذلك في التاسعة وبضع 
دقائق. وحينها طلبنا إلى الفنيين إرشادنا إلى استردير الإذاعة الاحتياطي اللمخاصء فانبرى 
أحدهم قائلاً بلهجة الصادق الوائق " يا أستاذ لقد سحب الاستوديو قبل أسبوع واحدء ان 
معلوماتكم عن وحود استوديو - إذاعة مؤقتة- دقيقة» لكنه سشسحب! 


وقع حديثه علينا وقع الصاعقة» فلو صح ما يقول فانه سيعين إصابة الحركة بكاملها مقتل» 


هه" 


إذ ان بث البيان الأول يعد أهم جانب في العملية الثورية» وثابة إشارة لكل الطيارين ان يطيروا 
ويباشروا قصف وحماية مواقع محددة ومرسومة» وإلى أعداد هائلة من البعثيين ممن تم تبليغهم ان 
يستمعوا لإذاعة بغداد كل يوم جمعة ليكونوا جاهزين للانطلاق لتنفيذ واحبات هم المرسومة 
قلف جره سماع البيان الأول» فضلاً عن توقع التحاق أعداد هائلة من الأنصار ومن الضباط 
القوميين بالحركة. وإذا ل نذع البيان الأول فستكون العواقب ونحيمة وسيؤدي الأمر إلى ارتباك 
خطير حدا. 


تملكي أنا وحازم هدوء غريب. وهناك مقولة تقول : عندما يقابل الإنسان الموت سيكوذ 
ذهنه أكثر صفاء من أي وقت مضى في حياته. وق تلك اللحظطلات شعرت بههلوء. 
وبصفاء وتركيز» وأهم من ذلك تملكيي استعداد للقيام بأي شيء يمكن ان يودي إلى إنقاه 
الموقف. صحيح أن لم أتذكر حينها هذه المقولة» لكين تأكدت من صحتها وانطباقها على 
موقفنا أنا وحازم؛ فيما بعدء عندما راجعت في ذه تلك اللحظات الحرحة. إلا أن الملازه 
رياض توتر وسحب أقسام رشاشته مهدا وحدث ما لى يكن ف الحسبان إذ انخرطت 
الرصاصات وبدلاً من ان تستقر في سبطانة رشاشه» انزلقت ساقطة على الأرض الواحدا 
تلو الأحرى» فاكتشفنا باهتين بأن الأسلحة الي خبأها الحزب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات هي 
أسلحة غير مخربة» وتمنينا ان يكون حظ الآآخرين من يحملوا مثل أسلحتنا أفضل من حظنا. وا 
تترتب على ذلك اية نتائج سلبية لأننا لم نواحه أي نوع من المقاومة وان المسدسين كانا كافين 
للتهديد وتنفيذ المهمة. 


وهنا تطوع أحد الفنيين مخاطباً " أستاذ ليس هناك من فائدة لتخويف الفنيين لأن الاستوديم 
قد سحب من قبل مجموعة من ضباط الانضباط العسكري قبل أسبوع واحد» وف يوم الجمعا 
الاضي على وجه التحديد. صُعيقنا أكثر وأصبنا بوحوم غريب . لكننا تصرفنا بهدوء لإدراكنا 
بان احتلال المرسلات والبث منها هو انحطر فصل ف الحركة» ولابد ان يكون تصرفنا متناسبا 
مع أهمية المدف رغم إحاطة أسباب الإحباط من كل جانب . فدباباتنا بلا سلاح وآمر سريا 
الحراسة لم يكن موجودا والإذاعة غير موحودة والأسوأ من ذلك ان الدبابات الي ستتوجه إل 
بغداد تحتاج لحماية الطائرات وهي لن تطير قبل ان يستمع طياروها للبيان الأول للثورة» كم 
ان هناك سربا من طائرات الميغ ١17‏ موجود في معسكر الرشيد ومهيأ للإقلاع مجرد صدور 
الأوامر من عبد الكريم قاسم أو من قيادة القوة الجوية أو حي يحمبادرة من الضباط الشيوعيين 
وكنا نعلم ان معظم الضباط في ذلك السرب شيوعيون ومؤيدون لقاسم وسينفذون دون ترده 
فيما لو صدرت إليهم الأوامر. وعلى اية حال فقد وضع المكتب العسكري خخططا لعرقلة تحرك 
اللواء التاسع عشر وطائرات الرشيد بإبلاغ ضباطنا الطيارين وغيرهم بالبقاء أيام الجمع داعحل 
المعسكر» ولكننا نشك بأنهم سيتصرفون جيداً قبل الإستماع إلى بيان الثورة الأول» ولم يدر 


به 


بحسباننا إطلاقاً إننا سنصل للمرسلات ولا تجد الإذاعة عمصوصاً وان المعلومات الي وردتنا حق 
أيام تؤوكد وجحود وجاهزية جهاز الإذاعة الخاص. 


مرت علينا هواجس ثقيلة وشريط رهيب من التوقعات قبل ان يواصل المهندس الفئي حديشه 
ليفاجئنا ما يشبه البشارة الي تسبب الصدمة قائلا: " ليس هناك ستوديو ولكن بإمكانكم ان 
تذيعوا ما تريدون إذاعته دون ان تتوفر لكم الأمور الفنية للبث الموسيقي الأوتوماتيكي » ولا 
محسنات الأداء وذلك بربط ميكروفونا على البث مباشرة بحيث يمكنكم الكلام ي هذا 
الميكروفون » أما الأناشيد أو الموسيقى فبإمكانكم استخدام جهاز التسجيل الذي بحوزتكى" 
وأضاف "لكن الوضوح لن يكون بالشكل الكامل المطلوب» إلا ان الناس سيسمعون!!". 


كانت تلك كلمات سحرية وقعت منا موقع الإنباء عمعجزة . وفعلا انطلق المهندس المذكور 
وحلب ميكروفونا وربطه في أرضية إحدى الغرف » وأتم كل شئ بسرعة فائقة واستعد حازم 
أمام اللاقطق ووقعمت عند الباب شاهرا مسدسي حماية لىع ووقف رياض ف القاعة لراقبة 
الفنيين الذين أمرتهم أن يبدأوا البث. وفورا انطلق صوت حازم بقراءة البيان9! 


)١( نص البيان رقم‎ ١ 
بسم الله الرمن الرحيم‎ 

أيها الشعب العراقي الكريم» 

لقد تم بعود الله القضاء على حكم عدو الشعب عبد الكرتم قاسم وزمرته المستهترة ال سخترت موارد السلاد 

لتطمين شهواتها وتأمين مصالحها » فصادرت الحريات وداست الكرامات وحابت الأمائة وعطلت واضطهدت 

المواطنين. 

أبناء الشعب الكرام 

قامت ثورة الرابع عشر من تموز لتحرير وطننا من الأوضاع الاستعمارية المتمثلة بالحكم المأكي وسسيطرة الإقطاع 

وسياسة التبعية ولتحقيق أوضاع ديمقراطية ينعم فيها الشعب بحياة كرعة» ولكن عدو الله وعدوكم اللحرم الخنداع استغل 

منصبه واندفع بكل الوسائل الدنيئة والأساليب الإحرامية لإقامة حكمه الأسود الذي أفقر البلاد وصاع الرحدة 

الوطنية وعزل العراق عن ركب العروبة المتحررة وطعن أماني شعمنا القومية. 

أيها المواطنون 

إن حرصنا على سلامة وطننا ووحدة شعينا ومستقبل أجيالنا وزيماسا بأهداف ثورة تموز العظيمة وقد حملا مسؤولية 

القضاء على الطغمة الماسدة الي تسلطت على ثورة الشعب وايش فأوقفت مسيرتها وعطلت انطلاقها وقد تم ذلك 

عوازرة كافة القوات المسلحة الوطنية» وتأبيد جاهير الشعب. 

أبناء الشعب الكرام 

إن هذه الانتفاضة البنٍ قام بها الشعب وايش من أجل مواصلة المسيرة الظافرة لثورة تموز احيدة لا بد مسن إنحاز 

هدفين: الأول تحقيق وحدة الشعب الوطنية» والثانئي تحقيق المشاركة الجماهيرية ي توجيه الحكم وإدارته ولا ند لإنجاز 

هذين الهدهين من إطلاق الحريات» وتعزيز ممدأ سيادة القانون. إن قيادة الثورة المتمثلة بالمحلس الوطيئ لقيادة الفورة إذ 

تؤمن بهذا وتعمل على تحقيقه تؤمن كذلك با يزرحر به هذا الشعب من روح وطنة وثائة وما يتحلى فيه سن عزم 

ثوري وما يتصف به من وعي عميقء لهذا نأمل أن يترفع المواطنون في هذا اليوم المبارك عن الضغائن والأحقاد وأن 
سمه 

/ 


وفي الوقت الذي كان البيان ييث حلقت طائرة من نوع هوكر هنتر البريطانية الصنع من 
مطار الحبانية العسكري يقودها الرائد منذر الونداوي. واقلعت بعدها بدقائق طائرتان من نوع 
ميغ ١1‏ يقودها الملازمان فهد السعدون ووائق عبد اللهء ومرتا فوق المرسلات واحنتا جناحيهما 
مرتين تحية لنا(". 


يعملوا جميعاً على ترسيخ وحدتهم الوطنية وتقوية التفافهم حول أهداف ثورة تموز لمحيدة» وأن لا يدعوا منفذاً لعميل 
أو مضر أو مأحور يسعى فيه بالتفرقة. 
أيها المواطنون 
إن امحلس الوطين لقيادة الثورة يعمل على إقامة حكومة وطنية من المخلصين من أبناء الشعب ومن المخلصين من أناء 
هذا الوطن» وستكون سياسة حكومة الثورة وفقا لأهداف ثورة تموز المجيدة» لذا فان الحكومة ستعمل على إطلاق 
الحريات النعقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون» وتحقيق وحدة الشعب الوطية لما يتطلب ها من تعزيز الأحوة العربية 
الكردية جما يضمن مصاحها ويقوي نضالها المشترك ضد الاستعمار واحترام حقوق الأقليات وتمكينها من المساهة في 
الحياة الوطنية» كما أنها تتمسك عبدأ الأمم المتحدة » والالتزام بالعهود والمواثيق والمساهمة لتدعيم السلام العالمي 
ومكافحة الاستعمار لاتتهاج سياسة عدم الانحياز» والالتزامبمقررات مؤتمر باندونغ وتشحيع الخركات الوطنية المعادية 
للاستعمار وتأبيدهاء كما أن قيادة الثررة تعاهد الشعب على العمل نحو استكمال الوحدة العربية وتحقيق وحدة كفاح 
عري ضد الاستعمار والأوضاع الاستعمارية في الوطن العربي والعمل على استرجاع فلسطين الحتلة » وستحافظ علسسى 
المكتسبات التقدمية للحماهير وف مقدمتها الإصلاح الزراعي وتطويره لمصلحة الشعب وإقامة اقتصاد وطن يهدف 
إلى تصنيع البلد وزيادة إمكانياته المادية والثقافية » كما سيؤمن تدفق البترول إلى الخارج. 
١س‏ يصر البغداديون وخاصة أنناء حي الكريعات» عند تذكرهم القصف الوي صباح يوم 8 شباط إن منذر الونداوي 
أقدم في طريق عودته السريعة إلى الحبانية للتزود بالوقود والعتاد لمعاودة القصف» على إطلاق رصاص رشاش طائرته 
على بعض أبناء الكرعات الذين تسلقوا تلة صغيرة من اححار البناء المتراكمة والمغطاة بغرين نهر دجلة المترسب لمتابعة 
مايحصل عبر النهر في وزارة الدفاع؛ بعد سماعهم اصوات القصف ولم يكونوا في حالة تظاهر» وأدى القصف إلى وفاة 
” احمد عليوي الناصر-8١‏ سنة وجرح احمد بن شوقي وفاضل محمود المعموري “"محار“. والكريمات حي شعي في 
كرخ بغداد يقابل زان التريادتق الرضالة وبشيط على ابناه تزعه العستامي بارع وعياوت لقانت الذي تتسدم لحي 
بعض المكتسبات ووعدهم '"عستقبل زاهر" وكان النجار الجريح المعموري موعودا من قبل قاسم بتطوير مشغله إلى 
مصنع عند زيارة الأخير للحي» والمعموري هو الفنان الذي نفد حشبيات دار توفيق السويدي الي حولتها الدولة عام 
إلى دار الكتب» وهدمت الحي كله ماعدا بيته وبيت المسز بل الذي يستخدم الآن مقرأ لحراسة الاذاعة» 0 
الظاهر الذي تحول إلى متحف ودار احمد الحلبي(عضو حبهة الاتحاد الوطيئ) وبيت الملك فيصل الأول الذي هدم فيما 
بعد ليتحول إلى فندق ميديا المنصور. وف الكريمات تداخلت شعبية قاسم مع شعبية الشيوعيين رغم محاولات قاسم في 
مناسبات عديدة تمييز نفسه ونظامه عن الشيوعية. وربما تكون ضربة الحي المذكور بالطائرة هي المسرة الأول الي 
يستخدم فيها الجيش العراقي في العهد الدمهوري وبسلاح استراتيجي (الطائرة) لضرب منطقة مدنية. وحملت الضربة في 
طياتها آثار الايديولوحيا السياسية لتؤسس مكانا وسيعا للشحناء والقطيعة» رغم ان منفذيها وطنيون يدفعهم الحماس 
لقناعاتهم وآرائهم. ولم يكن بالإمكان حينذاك تفسير ما أقدم عليه الونداوي وهو الضائط الحر؛ اليساري الموى 
والإنتماء» فإذا كان قصفه لمعسكر الرشيد ومدرحات قاعدته الخوية دون موافقة ة حزبه مفهومأء فلم يكن رشه 
لمتفر جين مدنيين برصاص قاتل دون توحيه سابق من قيادته الحزبية يمفهوم إطلاقاً. 
وقد استفاد الشيوعيون منها وضخحموها فأقتنعت جماهير واسعة بأن السلطة الخديدة قاسية ومستعدة لإستخدام اليش 
و 
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وحيئذاك كان رتل من اربعين دبابة تقريباً يقترب من معسكرات العتادء ولكته ظل 
الطريق ولم يتوقف عندهاء فوقعت مشادة بين امد حسن البكر (قائد الرتل) وطاهر يحيى 
التكريي» فقال طاهر للبكر : "ان المجنون هو الذي يتبعك في ثورة» قل أين وجهتنا؟" ولحسمسن 





ضد الشعىء جما اضعف الحكم الحديد سياسياء حت ان حرحى القصف هرنوا فوراً بعد حصوهم على الإسعافات 
الأولية من المستشفى» حوفا من ان تتحول جروحهم إلى دليل إتهام ضدهم. ويذكر ان هذا الحي نفسه تعرض ف عام 
0 إلى قصى امريكي سسسب وحود سشآت عسكرية حكومية قريية منه وليست فيه. ولكن وبعد التحقيق 
والتدقيق تبين ان إتهام الوبداوي بذلك العمل لايقوم على أساس من الصحة: لأن البغداديى يؤكدون ان الضائرة 
القاصفة كانت روسية من نوع ميع» في حيس طار منذر بهوكرهنتر» وذلك يعي ان واحدا من إثنين قصف الحي 
الشعي» إما وائق عبد الله أو فهد السعدون. وإذا علمما ال فهد قد صرح أكثر من مرة بأنه شارك في الحركة لكسي 
ينتقم من الشيوعيين!! فسنرجح ان الذي فعلها هو فهد السعدون والله أعلم. ! 

وعلمنا ايضا ان قصفا مماثلاً لحي شعبي في الزعفرانية ا محاورة لمعهد التكنولوحيا (حامعة الحكمة ساتقا) ولخيمين 
فلسطينيين بناهما قاسمء وتوفيت قي ذلك القصف فتاة عمرها ١٠‏ سنة وطفل عمره 9 سنين. وعندما سألنا مصدر الخبر 
أحاب ان الطائرة القاصفة كانت من نوع ميغ ايضا وان القصف قد حصل قبل الظهر أي قبل تدخحل طائرات كلبيرة 
أخرى بإدارة آمر القاعدة عارف عبد الرزاق» ويذكر ان منذر وواثق وفهد حاؤوا من حارج قاعدة الحمابية ولم يطر كل 
منهم غير مرتين فقط[1] ويحرنا هذا الحديث المولم إلى المرات الي استخدم فيها اليش العراقي منذ تأسيسه في معارك 
مدنية داحلية. وف هذا الشأن يقول د. حسان عاكف حمودي أن الحيش العراقي استخدم منذ تأسيسه حى ثورة ١4‏ 
تمور ١96‏ ضد المدنيين حوالي 45 مرة » في مواحهة مظاهرات جماهيرية وتحركات فلاحية وعشائرية واضرابات عمالية 
وانتفاضات وحركات كردية» واستعان احيانا بسلاح التو البريطاي[2]. 

ومن امثلة استخخدام اتيش : 

0 استخخدم برسي كوكس اليش العراقي لأول مرة ضضد الاكراد العراقيين. وكان ذلك قبل التتوريج. فال حيش 
العراقي تاسس قبل تاسيس الدولة العراقية بقليل » من قبل مؤتمر المستعمرات البريطان المنعقد في القاهرة . 

١97‏ استخدم اليش ضد الاثوريين بقيادة بكر صدقي وأوامر حكمت سليمان ورشيد عالي الكيلان[3]. 

١‏ دامر من ياسين الحاشمي (رئيس الحكومة) ضرب الجيش مدن وقصبات الفرات الاوسط. وف نفس العام اعاد 
الجيش ضرب الرميثة بقسوة بأمر من رشيد عالي الكيلاني؛ وبعد اتمام الضربة قال رشيد عالي " الآن اقدر ان افخحر 
بالجيش العراقي". فأحابه نكر صدقي الذي نفد الضربة والأوامر : " على العكس أنا لا أفخر بجيش قتسل ابناء 
شعبه[4]. 

بقيادة نور الدين محمود ضرب الجيش المحتحين في بغداد والنحف وكربلاء والحلة والديوانية والناصرية والبصرة 
وعموم ارياف الفرات الاوسط وقصباتهاء على سلوك السلطة وتفريطها بالسيادة الوطنية» وحينها وقف الشعب 
مهموما ومستغربا ومستاء من غرابة وقسوة جيشه الوطيي. : 

8 قتل الرتل المدي الذي حرج مع الملك فيصل الثاني مستسلما للثورة. 

١5‏ ضرب المسيرة السنوية التقليدية في اربعينية الحسين بن علي (ع) واعتقال وإعدام المساسمين» وكان تصرف 
الوحدات العسكرية أسوأ من الشرطة السيارة. 

١9410-‏ استخخدم اتيش ضد الشعب في الاهوار وكردستان» فتحول اليش إلى آلة طيعة وفقد -حياديته. 
6 ضرب التفاضة آذار/شعبان مستخدما كلمة الاعداء ضد سكان المدن العراقية. 

وهكذا مد ان اتجاهين تحاذبا الحيش منذ تأسيسهء أحدهما ما انفك يزجه يبحروب داخحلية لا تتتسهي» وآخبر يراه وطنياً 
ويأمل بابعاده عن التكتلات السياسية ويريده حاميا للحدود والدستور. 


315 


الحظ اكتشفوا الخطأ بيسرعة وعادت الدبابات إلى المخازن» وكان آمر سرية الحراسة ذلك اليوم 
ملازم مهندس (بعثي) وقد مح في استبدال حفارته الي كانت يوم الاربعاء إلى يوم الجمعة مع 
ضابط آخرء وهو امر ممكن ومعتاد حينذاك: حيث يتعاون الضباط بينهم ف تبادل الخفارات 
حسب ظروفهم وحاحاتهم. فكان الامر سهلاً على الضابط الحفر» لكنه شديد الخطصورة 
بالنسبة خطة الثورة بكاملها. إذ بدونه لن ننجح ف الحصول على العتاد» وهو عنصر حيوي 
واساسي في عملنا ذلك اليوم. 


بين الزعيم والعقيد! 

ومن أبواب المرسلات تطلعنا إلى عودة الدبابات بعد أن تزودت بالعتاد وتحاوزت الوقفت 
المقرر» وكنا قد وضعنا 45 دقيقة لذهابها وعودتهاء لكنها تأخرت ساعة ونصف . ولم 
نعرف سيب التأخر ولكننا لم نقلق حصوصا بعد بدء الطائرات بالعمل ونجحاح مهمتنا في إذاعة 
البيان الأول بصوت حازم مرة وبصوق أحرى واستمرارنا بإذاعة البيانات بصورة حققت أثرا 
سلبيا على قادة اليش الذين تصوروا أن الأمر استتب لنا فاستسلم أكثرهم للأمر الواقع 
وتصرفوا بسلبية ولازموا بيوتهم وتهربوا من الأوامر الي وصاتهم من قاسم شخصيا 
بواسطة الهاتف . ولم يستفد الشيوعيون من توجيهاتنا العلنية لأنهم كانوا مباغتين . وأستطيع 
القول بأننا حي تلك اللحظة كنا قد أنحزنا المرحلة الأولى والهامة من الخطة . 


وفي الساعة العاشرة والنصف بدأت الدبابات العائدة من مخازن الذخحيرة تتفلهر في الأفق 
وقدرنا أنها أصبحت ممملة بالعتاد وتبادلنا التحية بالإشارات مع ضباط الدبابات الأر بع 
الأولى » وكنا نعرفهم وهم ضباط الكتيبة الشباب الذين كان ينتظرهم مصير مأساوي عند بوابة 
الدفاع بعد اقل من ساعة . وتتالت الدبابات بنفس الاتحاه » وكنا نراقب بالتناوب الطريق العام 
لمعرفة ما يجري على الأرض . وحينها اتحبرونا أن الدبابات الثلاث المرافئقة لنا أصبحت 
مسلحة بالكامل وان قدرة الدفاع أصبحت جاهزة . وف المقابل بدأنا ببث الموسيقى والمارشات 
العسكرية وبعض الأناشيد القومية المصرية ونشيد "الله اكبر". 

وف غرفة مجاورة لناء غرفة الضابط المتغيب المسؤول عن الحراسة» كان يوحد خط تلفوني 
سري(نحاص)» ولم نكن نعرف بوحوده. وفجأة رن الجرس فيه فتقدمت إلى تلك الغرفة وكان 
الجهاز موضوعا على مكتب آمر السرية » رفعت سماعة الحاتف ليأقي من الطرف الآخر صوت 
عبد الكريم قاسم قال: أنا الزعيم عبد الكريم!! من المتكلم؟ ماذا يحدث؟ وكنت اغلق الجهاز 
فوراء لكنه يبدأ بالرئين بعد اقل من دقيقة واحدة» وبعد مكالمات عديدة دون أن أرد عليه 
قررت قطع انط بسحب أشرطته من الحائط وذلك بعد ما يزيد على نصف ساعة من الرنين 
المستمر. فانقطعت صلته بنا. أقدمت على ذلك تقديرا من بأننا ابلغنا عبد الكسريم قاسم 
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برسالتنا بإعلان الثورة عليه بواسطة المذياع» ولم يكن لدينا ما نقوله» ولا نحن على استعداد 
لسماع ما يمكن أن يقوله. 


وف الساعة الحادية عشرة تقريياً وصلت سيارة مدنية قسمح لما بلمرور وكان يقودها 
المهندس عدنان القصاب وإلى حانبه يجلس العقيد الركن عبد السلام عارف بدلئه 
العسكرية الكاملة القيافة» واتحجهت به السيارة بعد أن تبادلنا التحية (وكنا نعرف بعضنا/» إلى 
مقر الكتيبة الرابعة. وبعد دقائق توجهت ماشياً إلى هناك فوحدت احمد حسن البكر فتمشينا 
وسط عاصفة ترابية أثارتها خمس ديابات كات تلف وتدور حوله والغبار يعلو وجهه وهو 
يتحدث مع عبد السلام عارف. 


عبد السلام يشارك في التوجيه 

سألت أحمد المكر: أبا هيئم ما شأن هذه الدبابات؟ أحاب: أن الخطة تقتضي أن نرسل ثمانٍ 
دبابات إلى بغداد وقد أرسلت الثمابية. وهنا تدخحل عبد السلام قائلاً: يجب تعزيز كل دبابة 
أرسلت بأعداد تتناسب مع المهمة المعهودة إليهاء فلا بأس من ارسال أربع أعمرى إلى وزارة 
الدفاع حيث عبد الكريم قاسمء ودبابة أخرى إلى الصالحية لأ*مية الإذاعة. وتعزيز دبابسات 
معسكر الرشيد الي يقودها طاهر يحيى وانور عبد القادر. وكان هذا أول تدخل ومساهمة من 
عبد السلام في تنفيذ خطة الثورة الي لم يكن يعلم عنها شيا إلا بعد أن وصل المهندس 
القصاب إلى داره وابلغه أن يرتدي بدلته العسكرية ومرافقته إلى معسكر "أبو غريب"» 
فالئورة اندلعت منذ عشر دقائق ىق فقط !! وكان القصاب قد وصل إلى دار عارف في التاسعة 
وعشر دقائق ولم يكن يعرف أننا تأخرنا قليلاً في إذاعة البيان. 


وصل مبَاكترةٌ بعد عارف والقصاب كل من الأستاذين هاني الفكيكي وعبد الستار الدوري 
عضوا قيادة فرع بغداد لحزب البعث واستقبلناهما أنا وحازم على الباب وتعائقنا وقلنا لهما أن 
يستلما مهمة إدارة الإذاعة والبث ريثما يتم تشغيل الإذاعة في الصالحية وأرشدناهما إلى الغرفة 
الب استخدمناها للبث ثم توجهنا حازم وأنا إلى مقر الكتيبة حيث تم تجحهيز ناقلة جنود تسلق إلى 
ظهرها كل من احمد حسن البكر وعبد السلام عارف وحازم وأنا. ورافقتنا ثلة من اجنود الذين 
أتى بهم احمد .حسن البكر لحراستنا. واتجهت ناقلتنا نحو دار الإذاعة في الصالحية. 

وعلى الطريق بالقرب من معسكر الوشاش "الزوراء" رأينا شخحصاً يكال له الضربء فأوقفنا 
الناقلة وسألنا عن السبب فقيل انه كان يهتف بحياة الزعيم عبد الكريم قاسم فأمرنا بتركه 
وشأنه وواصلنا السير ولم نصادف في بقية الطريق سوى عدد قليل من الناس المتفرحين الذين 
قابلونا بالتصفيق» وأظن انهم قدروا أو عرفوا أن ركاب الناقلة هم -قيادة الثورة-. وإلى حد 
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تلك اللحظة لم يكن هناك أي تظاهر أو تجمع مؤيد أو مناهض لاثورة في منطقة الكرخ بكاملها. 
وعند اقتراينا من مدحل الإذاعة (إذاعة الصالحية) ترحلنا وكان في استقبالنا المقدم عبد اللطيسف 
الحديثي حاملاً غدارته الي أطلقها في الحواء تحية وقادنا إلى دار الإذاعة ال سيصبح مكتسب 
مديرها العام مقرأ لقيادة الثورة0©. 

ولم يكن الأمر حى تلك اللحظة قد سار بلا حوادث مثيرة . فعندما كنا أمام كتيبة الدباباته 
الرابعة نهم بالسير مجموعتين واحدة نحو مخازن الأسلحة وأخرى إلى المرسلات صادفنا على 
حاني الطريق العام رتلا من الفوج الآلي الثاني وكان متجها إلى همال العراق للاشتراك قي 
العمليات العسكرية ضد الثوار الأكراد . وكانت السيارة الأولى الي تتقدم الفوج تقل آمره 
المقدم داود مجيد » فأشار له احمد حسن البكر ومجموعة الضباط المتحلقين حوله بالوقوفه 
وأمروه بالنزول » وخخاطبه البكر" ولدي لقد قررنا القيام بثورة وأمامك حلان؛ إما أن 
تنضم إلينا وإما أن تعتقل". وبعد برهة قليلة من التفكير أجاب المقدم داود أن على استعداد يأ 
سيدي أن اشا رككم بالثورة» وأعلن قراره ذلك لضباط الفوج . ولاحظنا الفرح العارم الذي 
اجحتاح جنود ومراتب الفوج بعد أن عرفوا أن مساهمتهم ستكون عثابة العدول عن إرسالهم 
إلى ثمال البلاد والقتال ضد أبناء وطنهمء وتعريض حياتهم للخطر. فانضموا لصفوفه 
الثورة حيث لا خيار» ولكنهم فرحوا لأنهم اختزلوا شعارها إلى إسقاط الدكتاتور الذي 
أراد دفعهم إلى الموت في حبال كردستان. وكان هذا في الواقع نصرا معنويا لناء إذا أن حطلة 
الثورة لم تكن تمتلك على الأرض غير الدبابات؛ وعملية الاستيلاء على بغداد تحتاج أيضا إلى 
مشاة9 , ولم يكن في بغداد قوة مشاة غير اللواء العشرين-لواء عبد الكريم قاسم- الذي دحل 
به إليها عام ١590/.‏ بعد أن اكمل عبد السلام مهمته في الاستيلاء على الإذاعة وقصر 
الرحاب ومقتل العائلة المالكة. وكان هذا اللواء مدللا من قبل الزعيم عبد الكريم ؛ يتبجح به 


١‏ س ليس ما يقوله شبيب من أن الكرخ كله حى وصولهم للإذاعة لم تكن قد حصلت فيه مقاومة تذكرء رما الصحيح 
هو أن الطريق بين الإذاعة وأبو غريب قد أصبحت سالكة. لان ذياب العلكاوي والحديثئي وحميد التكريي وحدوا قرب 
الإذاعة مظاهرات وبجمعات معارضة» وحصل بينهم ما يشبه الاشتباك إذ أطلق حميد عبد الله التكريي من دبابته 
البي شاركه فيها العلكاوي رصاصا إلى الأعلى لتفريقهم . 

١‏ يقول العقيد ذياب العلكاوي في رسالة إلى خليل إبراهيم حسين: "اتذكر أن المرحوم البكر كان قد وحه قبل ليلة 
من التنفيذ سؤالا إلى حازم جواد قائلا "ترى من سيرافق أبي قيس (العلكاوي) مثلاً وهو ذاهب للإذاعة مسن المشاة؟" 
فأحابه حازم حواد: " ليصطحب معه سيارتين لوري فارغتين وشبابنا النتشرون بدءا من جامع اليرموك إلى مخفسر 
شرطة المأمون» شبابنا الذين يرتدون دزة الحرس القومي هم مشاة أبي قيس". 

لكن التحاق الفوج الآلي الثاني سمح للدبابات بالمرافقة من قبل مصفحتين من الفوج المذكورء حملنا حوالي ثلاثين جنديا» 
وواحهت القوة فعلا ف ساحة كرادة مرنم على بعد أمتار من مدححل الإذاعة مظاهرة شارك فيها شيوعيون وقاسميرت 
جاءوا من الشاكرية والشواكة يهتفون بتضامن اليش مع الشعب » وأحاطوا بالدبايات ولما فتحت الدبابات النار فوق 
الرؤوس تمكنت من المرور رغم استمرار التظاهر[5]. 
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دائما ويغدق عليه بكثير من وسائل العناية والترفيه والرواتب الإضافية. ورغم وجود عدد من 
الضباط البعثيين والقوميين فيه إلا إن إمكانية السيطرة عليه معدومة إطلاقا» وما كنا نأمله مسن 
ضباطنا الموحودين فيه أن يجندوا إخوانهم من القوميين والمناصرين لعرقلة ومنع اللواء المذكور 
من التعحرك » وقد وضعنا حطة لذلك؟, 


الاستفادة من عبد الغني الراوي بعد دراسة شخصيته : 


وبعد الفوج الآلي الثاني توحهت أنظارنا إلى الحبانية حيث كان لدينا أمل غير مؤكد في 
السيطرة على اللواء الثامن الموجود في الحبانية » وكنا قد اتفقنا مع ضباطه البعثيين وعلى رأسهم 
المقدم داود الحنابي أن يرتبوا أمرهم على استلام الخفارات في صباح يوم 4 شباط » وبالفعل 
نححوا بذلك » ولكن قيادة اللواء بالكامل كانت تتطلب قائدا عسكريا برتبة أعلى . 

ودبرت قيادة الحرب الأمر مع البكر للاستفادة من عبد الغ الراوي الذي كان من أكسثر 
الضباط الأحرار حماسا للقيام بعمل فوري في فترة التحضير ووضع الخطط للإطاحة بالنظام 
الملكي» ورغم حماسه واستعداده للمقامرة» وعمله المستمر على شحذ همم الآخرين ضد نظام 
قاسم » لكن مخاوفنا منه تأت من زاوية أخرى . فقد كنا نحذر منه لصراحته في الحديث 
بصورة تؤدي للكشف عن نواياه وحططه؛ ولأنه يأتمن الكثيرين من لا يجب أن يكونوا موضع 
الاهتمام والائتمان على الأسرار» فضلا عن تسرعه المعروف في وضع الخطط وتنفيذها دون 
دراستها ودون أداء و إتقان كامل أو مشورة في وقت يكون فيه التشاور والنقاش العميسق 





١‏ دغل عامل حديد » غير متوقع » لصالح حطة الحركة ف السيطرة على معسكر الرشيد. فقد تمكن بعض الضماط 
من إطلاق سراح السحناء المعثيين في السحن رقم ١‏ وبينسهم بهاء الشبيب وعماد الشبيب وصالح مهدي عماش و 
د. مسارع الراوي وعبد العزيز الدوري وعادل عبد المهدي المنتفكي وآخحرون. وهؤلاء بحثوا الأمر واتفقوا على ققح 
أبواب السجن كلها وإطلاق جميع السجناء وجرهم إلى مسيرة على شكل تظاهره كبيرة تدخحل إلى مقر اللواء التاسع 
عشرء وحصل ذلك بالفعل فدحل عماش ومعه عدد من الضباط مقر اللواء قبل وصول دبابات ييى وانور» وتم ريد 
ضباطه من أسلحتهم» واخبر طه الشكرجي عبد الكريم قاسم تلفونياً بأن لواءه قد انضم إلى الثورة. ثم ذهب بهاء 
الشبيب والملازم عماد الشبيب والطيار حبار السودان بدبابة محالية من العتاد إلى القاعدة الجوية» وأدى وصول الدبابة 
ووقوفها في مدخل القاعدة إلى رفع معنويات شباب البعث جنودا وضباطا فأستولوا على مدل القاعدة واعتقلوا ميع 
الضباط الطيارين الملتحقين بالقاعدة من الخخارج. وكان بين ضباط القاعدة البعثيين طاهر التكرييٍ وثامر الونداوي. 

ومن احل السيطرة على القاعدة اللدوية وبهو الضباط فيهاء ذهب طاهر التكريي وبهاء الشبيب إلى الضابط المسؤول 
عن كلية ضباط الاحتياط الذي منحهم السلاح» والتحق بهم بعض طلبتها من القوميين والبعثين. فتمكنوا من 
تطويق بهو الضباط وأحبطوا عساعدة الضابط البعثي فليح الساعدي محاولة أحد الضباط الشيوعيين (حيري حميد) 
الإقلا ع بطائرة ميغ ثم استقبلهم المقدم عزيز أمين آمر القاعدة اللدوية معلنا عدم تصديه للثوار[6]. وفي هذه الأجواء دحل 
رتل طاهر ييى وانور الحديثي ليبسط السيطرة التامة على المعسكرء ولابد من الإشارة إلى أن هله النتيحة لم تكن 
لتتحقق لولا القصف الدوي الذي قام به منذر الونداوي. 


ا 


ضرورياً لمعرفة نقاط الضعف وحقيقة الموقف» وتأكيد نقاط القوة واستخحنامها. وقذ أحيل عيذ 
حار ع اساي عد نانسا ارسي الك ل عل سار عرب الح عدي 
طريق احمد حسن البكر وعلى صلة بتنظيمات الضباط القوميين الذين كنا نأمل التحاقهم فور 
إعلان الثورة. 

استغل البكر عفويته وتدينه فكون معه علاقة #7 إصداقة ولقد روعي بعلم الحمدة ماب 
حريء» يستطيع إنحاز المهمة الي سيكلف بها مهما كانت التضحية المطلوبة منسه. وأقام 
الكو صيلة فردية: معهه بناء على توصية بشأن حدود التعامل معه صادرة من المكتب العسكري 
للحزب للاستفادة منه ف ساعة الصفر فقط» وعدم إخباره بالخطة إلا ف اللحظة الأخيرة. وان 
لا ييلغ إلا بالمهمة المعهودة إليه؛ وهذا ما حصل فعلاً. ففي مساء السابع من شباط ١9531‏ 

حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ أي قبيل السحور توجه البكر والعلكاوي إلى دار عبد 
الغ الراوي» بعد أن تأكدوا من وتدوده فوا وسناك فضدوا وها كانيا لاباحفه أن صباح الغد 
سيكون موعد اندلاع الثورة» وطليوا إليه تهيئة نفسه للانطلاق بسيارته إلى الحبانية وهناك 
سيجد ضباط خحفر اللواء الثامن بانتظاره على ياب المعسكر. وأعطي كلمة السر للمرورء 
وتكلف باستلام قيادة اللواء والزحف به نحو بغداد» كما اعلموه ان داوود الجنابي وبقية 
الضباط سيكونون عند وصوله قد اعتقلوا آمر اللواء» وذلك رغم معرفة البكر ان آمر اللواء 
المذكور وبقية الضباط سيكونون في إحازة وغير موجودين (ِفٍ الجمعة). لأن الضباط فير 
المبلغين والذين ليست لديهم خفارة يفضلون المبيت في منازهم أيام المع عندما تكون 
وحداتهم قريبة كا حبانية وانحاويل والرشيد وأبو غريبء ما يعني إن أكثر الضباط الشيوعيون 
والمؤيدين لقاسم ستصطادهم سيطرات الحرس القومي عند التحاقهم صباحاً بوحداتهم. 
وأغلب الظن ان البكر احبر الراوي باعتقال آمر اللواء لتشجيعه على الالتزام والذهاب والإيحاء 
بان كل شيء يجري بدقة محسوبة. وكانت آخخر توصية ابلغها البكر للراوي هي التزام الحذر كل 
الحذر وان لا يتصل بأي شخص ححى الحظة وصوله الحبانية. 


ولأهمية اللواء الثامن أردنا التأكد من ان الراوي سينفدذ تلك المهمة» وانه سيحرص على 
سرية الحركة, فلا يلجأ على سبيل المثال إلى كتابة وصية يوثقها من قبل رحل دين أو شاهد 
عدل!! ولذلك احترنا وقتا متأخحرا حدا لإبلاغه» ول يتركه البكر إلا بعد تناول السحور معه 
واقتراب الوقت من الثالئة صباحا. وزيادة على ذلك كلفنا أحد الشبان البعثيين ان يكون 
موجوداً في الساحة القريبة من متنزه الزوراء (معسكر الوشاش) لراقبة السيارات القادمة من 
الجسر والمتجهة إلى أبو غريب للتعرف على سيارة الراوي بعد ان وصفتا له لونها ونوعها 
وشكل سائقها الذي سيكون ضابطاً ببزته العسكرية. 


وعاد الشتخحص ليخخبرنا انه شاهد في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة سيارة بنفس المواصفات 
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تسير بسرعة مذهلة لدرحة ان سائقها لم يستطع الاستدارة إلى طريق الحبانية» فأضطر ان يلف 
الساحة دورة أخرى ثم انطلق باتحاه الفلوجة (فالحبانية). وعلمنا فيما بعد انه وصل واستتب 
له الأمر بمعية الضباط البعثيين» وباشروا فوراً باستدعاء من يعتمدون عليهم ويثقون بهم مسن 
الضباط للالتحاق بهم ولاستكمال أعمال إعداد اللواء وتجهيزه للزحف على مدينة بغداد. 
فوصلوا إليها في الساعة الثانية والنصف عصر يوم ./ شباط» وبذلك أصبح لدينا قوة أرضية 
لايستهان بهاء تتكون من دبابات الكتيبة الرابعة والفوج الآلي الثاني واللواء الثامن وقوات 
صغيرة أحرى إضافة إلى قوات الحرس القومي'". 

الحدث الآخر الذي سبب لنا إرباكاً في الحظات عملنا الأولى تمثل في انقطاع التيار الكهربائي 
المفاحيع عن منطقة أبو غريب» بينما كنا نبث بيانات الثورة الأولى ونتيجة لذلك انقطع البث 
حمس دقائق عانينا خلالها الكثير من القلق لما يمكن ان يجلبه أمر انقطاع البث للقوات المسلحة 
العراقية بكاملها وإلى الوحدات العسكرية المتحركة نحو بغداد» وإلى جماهير الحزب والقوميين 
وأنصارهم من تصور بأن الثورة قد انهارت» وي الحقيقة لم نكن نخشى شيئاً في بغداد بعد 
تأمين العتاد واقتراب الدبابات من قلب المدينة فضلاً عن قوأت الفوج الثاني الذي بدأت فورا 
عمارسة أعمال المرافقة والحماية وحراسة مراكز القيادات» كما ان القوة اللخوية تسيطر على 
أجواء بغداد انطلاقا من الحبانية بصورة كاملة بعد قيام منذر خلافاً خطة الحخزب بضرب قاعدة 
الرشيد الحوية. وكان البكر قد أصر على عدم تدمير الطائرات الحائمة لما يسببه ذلك من 
خسارة للجيش والبلاد. ولكن الونداوي أدرك ان الموكر هنتر لا تصمد بوحه طائرات الميغ ١1‏ 
و ١9‏ الي يقردها طيارون شيوعيون أو موالون لقاسم وهي فوق ذلك تفوق طائرات الحبانية 
عددا وتسليحا. وعلى الرغم من أننا حشدنا وأنذرنا ضباطنا العاملين في معسكر الرشيد 
بالتواحد هناك يوم الجمعة لمنع الضباط الشيوعيين من الإقلاع بطائراتهمء لكن الونداوي 
(وكان محقا) عندما وجد ان ذلك ليس بكافء بل رآها مقامرة لايستطيع هو ان يقبل بهاء 
وصدق ظنه إذ محف الطيارون الشيوعيون والقاسميون فور سماعهم البيان رقم واحد إلى ارتداء 





١‏ في هذا السياق يقول عارف عبد الرزاق في لقاء خاص مع د. علي عبد الكرتم في لندن عام 19194 بأنه مع 
داوود الحنابي وبقية الضياط البعثيين والقوميين قد هيأوا اللواء الثامن قبل وصول عبد الغينٍ الراوي. وان الطيار حامد 
الضاحي أبلغه بأن قائد الغرقة الرابعة المدرعة عبد الحبار السعدي يبحث عنه فكلمه هاتفيا وقال له "ان أأمن مكان له 
أن يأي عنده" فجاء وطلب إليه ان يأمر بفتح المحازن» وقد فعل فحصلنا على اسلحة. واضاف عارف عبد السرزاق: 
"أمرت داوود الجناي بغلق الباب وخحط الحاتف وان لايفتحا إلا بأمره. وطليت من منذر ان يذهب مؤقتا ليشغل وظيفة 
آمر الانضباط العسكري لكي عكننا التحكم بكل شيء. وبوحودي وقبل وصول غينٍ الراوي أعلنا تعيين محمد يوسف 
طه وأمين شاهين وعبد الحبار علي الحسين أمراء لأفواج اللواء الثامن» وعندما لم يحضر أمين شاهين (غيرمبلغ) أمّرنا 
الرائد مزهر جواد الذي جاء بملابسه المدنية. رتبنا كل شيء حماس ولم يكن أحد منا يستهدف عبد الكرم قاسم 
شخصيا فلم يكن هو خحصمنا بل الحزب الشيوعي كان هدفتا. 
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قبعاتهم وبدلات الطيران استعدادا للإقلاع. إلا انهم وقبل ان يصيحوا حاهزين فوجنوا 
بطائرة منذر الونداوي تقصف المدرج والطائرات ليتعطل السرب بكامله ويصبح المدرج غير 
صالح للإقلاع والهبوط. واسترجاعا لما حصل حينذاك أرى ان ما قام به منذر كان درسسا 
عسكريا متازا لو ترجحم على المستوى الف الاستراتيجي العري والاستفادة منه في المواجهة مع 
إسرائيل حيث حصل العكس إذ قامت الطائرات الإسرائيلية بتوجيه الضربة الأولى للضائرات 
العربية وهي جائمة على مدارحها. وكان منذر الونداوي في آخر اجتماع للمكتب العسكري 
قبل الثورة قد قال لنا : دعوا القوة الجوية علي»؛ وفعلا تسابق مع الزمن لضمان وجود الضباط 
في القاعدة يوم الثورة» ورتب دخول الطيارين غير المنتسبين لقاعدة الحبانية إليها ودحل معهم 
بعد منتصف ليلة 8/1 شباط 517) لأن منذر نفسه كان منقولا منها. 

ومساعدة الضباط وضباط الصف البعثيين مثل -حامد جخواد وعبد اللطيف عبد الرزاق 
الاعظمي ويونس العاني ووائق عبد الله وتحسين محمد علي وأسامة أيوب صبري ومحمد علي 
حمزة وفهد السعدون وكلهم ملازمين عدا الرائد يونس محمد صالح وهو آمر سرب» سسيطر 
الونداوي على القاعدة دون علم آمرها المقدم عارف عبد الرزاق ليس لعدم الثقةه بهء بل 
لضمان السرية التامة. وكانت طائرة منذر ال هوكرهنتر أول طائرة تحلق فوق رؤوسنا في أبو 
غريب ثم تلتها طائرتا الميغ يقودهما فهد السعدون وواثق عبد الله"©. 


١‏ استطلع الضباط المشاركون في حركة 8 شباط أدوارهم على الأرض ومن السماء كلما أتيحت هم الفرصة منك 
عام 1١9517‏ . وحفظوا عن ظهر قلب واجباتهم ؛ وتحسسوا إمكانيات الخطأ » وبادروا إلى تقوم خططهم . وفهفل 
ذلك منذر الونداوي بطائرته أكثر من مرة خلال التدريب تعلقا فوق الدفاع ومعسكر الرشيد . ولذلك ذهب إلى 
أهدافه مباشرة . وكان احطر عمل قام به هر قصف قاعدة الرشيد وتمكنه من منع الطيارين فيها من الإقلاع وكان 
الطيار حالد سارة وححيري حميد قد امتطيا طائرتيهما استعداد للإقلاع وقد استفادت النطة من ضعف آمر القاعدة 
الضابط عزيز أمين الذي اتتهز أول فرصة للاتصال بالونداوي وإبلاغه استعداده للتعاون» فطلب إليه منذر غلق 
المدرحات بعجلات الوقود الضحخمة وقد فعل. وف ذلك اليوم تلقى عبد الكرنم قاسم أكثر من أربعين طلعة حويسة 
تركزت أكثرها على مقره وعلى ارتال الانضباط العسكري والآليات الملحقة بوزارة الدفاع. ولم تسقط غسير طائرة 
واحدة: يقول قائدها فهد السعدون انه سقط على أرضية إسطبلات المنصور بعد انفصاله عن كرسي الطائرة وققيح 
المظلة الي أعاقتها أسلاك التليفون» وبعد استعادته لوعيه الذي فقده لثوان اتتبه إلى "أصوات صراخ وعويل مسن 
مجموعة من الناس تعدوا باتجاهي بهراوات ويصرحون اقتلوا لمحرم." فأطلق ثلاث رصاصات لإيقافهم؛ وفي تلك 
اللحظة انتشاته سيارة اوبل ونقاقه إلى جامع دراغ وبعد تفتيشه وجدوا قي حيبه ورقة وزع ها عليهم منذر 
الونداوي كتب عليها كلمة السر "رمضان مبارك" وكانت كافية للوئوق به. ويذكر أن المسؤول المباشر عن أسسر 
السعدون كان صباح عبد القادر وهو الذي أعاده إلى الحبانية. ويضيف: "وعندما عدت إل الحبانية وحدت أن عدد 
المشاركين قد ازداد وكان الجميع يتصوروي ميتاء إما بسبب سقوط طائرتي أو بتصفييٍ من قبل الأحياء الشسعبية 
(الغوغاء) ". وحيئذاك أشرف المقدم عارف عبد الرزاق على العمليات وارسل برقيتين الأولى تأيبد! ملس قيادة القورة 
والثانية إلى كافة القواعد اجلنوية يأمرهم ممنع الطيران مهما كانت الأسباب» والمخالف يعاقب بالإعدام. 
ويذكر ان طائرات احبانية تكونت من سربين أحدهما من ١١‏ طائرة هئتر والثاني من 4 ١‏ طائرة ميغ 7١ء‏ اما قاعدة 
»مه 
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دام انقطاع التيار الكهردائي حمس دقائق» وكنا نخشى ال تكون قوة الانضباط الي تمتلنك 
حوالي 4٠‏ عرية مدرعة وألفي عسكري بقيادة العميد عبد الكربم الحدة ومقرها ورارة الدفاع 
وهي القوة الوحيدة المتبقية ببس يدي عمد الكريم قاسمء قد بادرت إلى السيطرة على محطة 
كهرباء الدورة وقطعت التيار الكهربائي والسث عنا. 


وكادت خطة الثورة قد تحسمت لثل هذا الأمر فعهدت إلى الملازم بهاء شيب ومعه عدد 
من المهندسين والفنيين المعئيى ف محطة كهرداء الدورة السيطرة عليها ومقاومة اية محاولة لقطع 
التيار الكهردائي عن منطقة أبو غريب حيث المرسلاتء إلا ان اعتقال بهاء الشبيب مع علي 
السعدي وشنتاف وعماد الشبيب قبل أربعة أيام جعلما عاجزين عن الاتصال بمجموعته وعن 
ملء الفراغ وانحذ الاحتياطات اللازمة. فلم نتمكن من إبلاغ المكلفين”". 

فوجئنا بعد حمس دقائق بعودة التيار الكهربائي» وكادت المفاجأة أكثر طرافة عندما علمنا ان 
أوامر روتينية سابقة صادرة عن السلطة إلى حنود ومراتب سرية الحراسة ان يبادروا ارترهاي ا 
ور ودون انتظار اية أوامر إلى تشغيل المولد الكهربائي الاحتياطي الموجود في قبو المبيى يمجرد 
انقطاع التيار الكهربائي» وهو أمر يحصل عاذة ف بغداد» وبادذر ليود فعلا دوة ان يدر سوا 
أهمية مايقومون به بالنسبة لناء إلى تتغيل المولد الاحتياطي الذي لم نكن نعلم بوجوده؛ فعاد 
التيار وعدنا للبث. وأخبرونا فيما بعد ان الدبابة الي يقردها سعيد صليي اصطدمت بأحد 
أعمدة الكهرباء في طريقها نحو وزارة الدقاع؛ فأدى الاصطدام إلى قطع التيار عن احسزاء مسن 
الصالحية وجانب من منطقة أبو غريب. 


الرشيد فتضم طائرات ميغ ١77‏ و ١4‏ وطائرات اليوثس. ومنذ الساعة الثانية عشرة ظهراً بدأت مساهمة حردان التكريي 
الدي أرسل خمس طائرات من قاعدة كركوك الحوية» وارسل معها طائرة شعص محملة سراري لخم تصليج الطائرات 
القاصفة, وحول مساءمة عارف عمد الرراق سألته بواسطة الأستاد احمد الحبوبي في القاهرهء فاجاب " ' ساضت في 
احداث ١4‏ رمضان 251 وكمت آمرا لقاعدة الحبابية ورغم عدم تبليغي لكين كنت اعلم بنية الانقلاب»؛ فتواحدت في 
القاعدة وطيرت 44 طلعة لقصف مقر قاسم بوزارة الدفاع" ويقول الأستاذ الحبوي : " ال البعثييسن لم يستنوا ققط 
عارف عبد الرزاق من التبليغ وإنما كل القوميس» حى سفردوا بالسلطة. و كان تبليغ الراوي بسبب حاحتهم الماسة 
للواء الثامن. " ويضيف " إن القائمين على ١4‏ رمضان لم يبلغوا القوميين لارادتهم ي الانفراد بالسلطة» وقد رشى 
عماش قبل داك إلى قاسم عن نية القوميين بالقيام بانقلاس» وكان هدفه ان لايسبق القوميون المعثيس نحركتهم؛ وقد 
رأس البعثيون عمد السلام لكسب تأييد عبد الناصر والضباط القوميين[7]. 

١‏ كال ضابط الاحتياط بهاء الشيب منسب كمهندس مناوب في مصلحة الكهرباء فتكلف يمتابعة ومسؤولية 
إدامة محطات الكهرباء» وعلى سبيل المثال تم تكليفه مع هاشم قدوري وائنين من رفاقهما من شعبة الكرادة بواحب 
السيطرة على محطة كهرباء بغداد في معسكر الرشيد؛ وكانت مهمة بهاء تسهيل مهمة د حول رفاقه إلى المحطسة 
للسيطرة عليها وعلى مركز الشرطة: والاستيلاء على السلاح وتوزيعه على بعض عمال الكهرياء البعثيس والقوميسين» ثم 
الانطلاق إلى دار الحاكم العسكري العام احمد صالح العسدي لاعتقاله أو قتله» وتقع في منطقة المعسكر حل فى عحطسة 
الكهر باء[8]. 


و 


إذاعة الصالحية مقرأ جديداً لقيادة الغورة 

قادنا المقدم عبد اللطيف الحديثي بعد استقباله لنا عند مد حل الاذاعة العا إلى غرفة 
المدير العام للاذاعة والتلفزيون ال أصبحت مقرأ للحركات ولقيادة الثورة. وكنا أمرنا بنتشضر 
عربات وجنود من الفوج الآلي الثاني حول المنطقة. كما وصلت دبابات أخرى إلينا للدفاع عن 
هذه المؤسسة الحساسة. واخبرنا عبد اللطيف الحديثي أن عبد الكريم قاسم كال قد اعد شريطا 
مسجلاً حاء به للاذاعة جاسم العزاوي» وحاول اجبار الموظفين على بثه, وبينما كان يتجادل 
معهم وصل الحديثئي إلى مشارف مبئ الاذاعة فأخبره احد الشباب البعثيين المتواحديس هناك 
بوحود شخخص من قبل قاسم معه الشريط الذي يحمل نداء قاسم إلى الشعب. فأطلق الحديئي 
إطلاقة من دبابته في المواءء سمعها الجميع يما ف ذلك مندوب قاسمء فغادر فورا ووقع الشريط 
لوطا رون بعاد اح ار 


وفي الحقيقة ل اسمع نداء دموياً يدعو ويحرض على القتل الشامل والّمحْق والإهلاك مفلما 
دعا إليه صوت قاسم في ذلك الشريط”". واعتقد ان النسحة الأصلية مازالت محفوظفة في دار 


١‏ ارسل عبد الكريم قاسم كاسيتين سجل عليهما بداءين موجهين إلى الشعب العراقي» احدهما بيد المقدم حاسم 
العراوي (أو رعا بيد مرافقه حافظ علوان) لإذاعته من اذاعة بعداد في الصالحية ونصه: "السلام عليكم ايها الضاط» 
السلام عليكم يا أساء الشعب. ايها الضباط يا أبناء الشعب» ان بغرا من اذناب الاستعمار وبعض المنورنة والعادرين 
والعسكريين من ادنابه يحاولون الانقضاض على حمهوريتنا ولكن شعينا المطقر» شعب ١4‏ تموز واقف لإنزال 
الضربات الخاطفة بهمء بأذناب العهد الماد والثونة. ابناء الشعبء ان النصر معنا وائنا صممنا على سحق الاستعمار 
وأعوانه فلا تلتفتوا إلى النونة الغادرين» فإن الله معكبء وسيعلم الدساسون» سوف يعلمون عندما نوحه لحم الضرنات 
الخاطفة اليهم وقد بادريا لتوحيهها اليهم. . . ان الله ينص ركم ابناء الخير الغيارى. 
ايها الضباط؛ اسحقوا الخوئة والغادرين» اسحقوهم, انين الزعيم عبد الكريم قاسم أقوى واشد عزما في سبيل الفقسراء 
والنصر لشعب العراق المظفر." 
اما النداء الثاي فقد سجله الزعيم وسلمه: كما اخبرنا يونس الطائي[9] إلى الرائد سعيد الدوري كاتب حطابا ته 
لإذاعته من مرسلات الحرية في سلمان باك. وهذا النص مأخخوذ مباشرة من صوت الزعيم على الكاسيت: "من الزعيم 
عبد الكريم قاسم إلى ابناء الشعب الكرام وإلى ابناء الحيش المظفرء ان اذناب الاستعمار وبعسض الخونة والغادروت 
والمفسدون الذين يحركهم الاستعمار لسحق جمهوريتناء الذين يحاولون بحركات طائشة النيل من جمهوريتنا ولتقويسضص 
كيائها. ان الجمهورية العراقية الخالدة وليدة ثورة 4 ١‏ تموز الفالدة سحن وانها تسحق الاستعمار وتسحق كل 
عميل خخائن» نحن نعمل في سبيل الشعب وف سبيل الفقراء صورة خخاصة. وتقوية كيان البلاد. فنحن لانقهر وان الله 
معنا. ابناء البيش ف مختلف القطعات والكتالب والافراد» ايها الخنود ا اقتلوهم: اسحقوهم انهم 
يتآمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب ثورتنا هذه الثورة الي حطمت الاستعمار وانطلقت في طريق الحرية والنصر. 
وإنما النصر من عند الله وان الله معنا. كونوا اشداء اسقطوا الخونة والغادرين. ابناء الشعب في كل مكان» اسقطوا الخوتة 
والغادرين وقاتلوهم في كل منعطف وف كل زاوية. انهم خوئة» انهم اذناب الاستعمار والله ينصرنا علسى 
الغادرين. والله ينصرنا على الاستعمار وعلى اذنابه واعوانه. ( الساعة الثانية بعد الظهر يرم 155717/9/4)". 
واستلفت الآراء حول مصبر الكاسيتين» ولكن كما يبدو ان الأول تركه حامله ف اذاعة الصالحية؛ والثاني لم يصل إلى 
»هه 
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الاذاعة. وارى ان محادلة موظفي الاذاعة وعدم استجابتهم لخاسم العزاوي أو ربما (حافظ 
علوان) لبث نداء قاسم كان سببه النداء الذي اذعناه من مرسلات أنو غريب» وطلبنا من 
المشرفين على اذاعة وتلفزيون بغداد عدم بث أي شيء قبل وصول أوامر الثورة الحديدة اليهمع 
وذلك لان تلفزيون بغداد استمر ببرابحه الاعتيادية صباح يوم الجمعة رغم ايقافنا للبث الاذاعي 
من الصاللحية” . 


وف طريقما إلى الصالحية على ظهر الماقلة اقترحت على حازم جواد ان نستدعي مذيعين 
محترفين» اصوات هم معروفة وأليفة للناس» إلى مقر الاذاعة ليباشروا بأنفسهم اذاعة الأوامر 
والبيانات الصادرة عن "المجلس الوطن لقيادة الثورة"» والدي بدأت البيانات تذاع بأسمه. وكاد 
مبرر الاقتراح هو ان استخدام مذيعين رمعيين سيطمين المواطنين ويحسسهم بأمتلاككا زمام 
الامور بأقتدار تام» وان مقاليد السلطة بأيدينا فعلا. 


وحينذاك كانت تصلنا آلاف البرقيات على شكل رزم فعهدنا إلى احد الضباط مس ؤولية 
استلامها وقراءتها. وان لايسمح بيث أي منها قبل ان يعرضها علي شسخصياء أي عسدم 
اذاعة البرقيات كما تأت والهدف هو انراج صوت الثورة أكثر اتزاناً وتوازنا والتزاما. وف 
حينه دبجنا برقيات كثيرة بأنفسنا واذعناها من مرسلات أبو غريب واذاعة الصالحية بدعوى 
انها وصلت من قادة وأمراء الوحدات العسكرية. لكن الامر تغير بعد انصرام ساعات 
النهار الأولى حيث بدأت تصل برقيات حقيقية من شباب بعثيين وقوميين من مختلف أحياء 
بغداد ومدن العراق. وكان شعار الوحدة والحرية والاشتراكية وأمة عربية واحدة ذات رسالة 
حالدة» هي العلامة المميزة لأكثر البرقيات الواصلة. ولذلك اتفقنا ان نجري عليها تعديلات 
بسيطة لكنها ضرورية لابراز الطابع الوطئ وغير الحزبي للثورة» وتحنبنا انفراد المنحى العربي 
الذي قد يثير -حساسية الاحوة الاكراد. 

أكديا استمرار اهداف ثورة ١4‏ تموز لصيانة الوحدة الوطنية ودعم الاخوة العربية الكردية 
واحترام حقوق الأقليات والتقيد بسياسة عدم الانحياز. وقد راعينا هذه الامور ايضاً في نص 
البيان الأول الذي كتب قي البداية على صورة معينة ثم عدل من قبل فيصل حبيب الخسيزران 
عندما كان مازال عضوا في القيادة القطرية» لجعل طابعه وطنيا وقوميا شاملاء والابتعاد عن 


سلمان باك؛ لكنه ظهر لدى الثوار فيما بعد مما يؤكد ان الدوري لم يكن بدرجة المسولية الي تصورها قاسم؛ فقرر 
عدم المغادرة".. امااسكرتير فانيم حاسم التزاوي) قد الل الزعيم عترلةه ونيد خاد» قصوه اغاق قاسم المسماعة 
بوحه العزاوي» واستدار قائلا: "ان ن جاسم خحائن'[10]. وقد معت من انناء المهداوي مئوّر وفراس بأن والدهم حذر 
قاسم مراراً منسه وكان يراه خعانً. 

١‏ نص ننداء التحذير هو " إلى جميع موظفي ومستخدمي اذاعة البث بتلفزيون يغدادء اقطعرا البث حالاً بأمر من هذه 
القيادة وسيحاسب المسؤولين عن مخالفة هذا الامر.". 
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والاجتماعي العراقي. لهذا اعحذ الضابط المكلف يعرض علي البرقيات قبل اذاعتهاء فس تَبْعِدُ 
الكلمات المثيرة للحساسيات» تعلو كلها الرحده بن معهاوالاتار اكية من اخسرى» 
وابقيت بعضها على حاًا كما جاءت» واحياناً حذفنا " امة عربية واحدة» ذات رسالة نخالدة". 
اما البرقيات الواصلة من الشباب الناصري القومي فكنا نذيعها مباشرة. 


انهمر سيل البرقيات بلا انقطا ع ذلك اليوم» وف الساعات الاخيرة منه؛ وصلت برقيات 
ل مره ا عاد سكير سواط لمقاصاى ر ا سو 
ولاؤهم لعبد الكريم قاسم أو حيادهم. ومن البرقيات الى وردت وأثارت ضحكا كثيرا 
وابتسامات ذات دلالة على وجوه الحاضرين» برقية من اللواء صالح زكي توفيق الذي عرف 
بتزلفه وتشيعه لقاسم وللحزب الشيوعي» وترديده فيما يكتب ويقول للشعارات السياسسية 
الشيوعية واشادته بلاحدود بعبد الكريم قاسم زعيماً أوحداً عبقرياً على رأس جمهورية عراقية 
تحالدة. 


قبادة الجيش والسلطة بيد البعث 


توافد على مبيئ الإذاعة ذلك النهار عدد كبير من الضباط حضروا ببدلاتهم العسكرية 
مستعدين تماما للقيام باية مهمة تعهد إليهم. وكان اغلبهم من البعثيين والقوميين الذين لم 
يبلغوا بساعة الصفر. و لم تكن لدينا حطة متكاملة لاستيعاب هذا العدد الكبير مسن الضباط 
والاستفادة منهم» مع إننا قمنا بتكليف وإسناد مهام قيادية» كل حسب اختصاصه لجميع 
الضباظ الذين التحقوا بنا صباحا في أبو غريب: لكن الوضع هنا مختلف فقد غصت دار الإذاعة 
وضاقت بأعدادهم الكبيرة”". وكنا مجتمعين ف غرفة القيادة عبد السلام والبكر وحازم وأناء 


١5ب‏ بعد ساعات من انتقال القيادة إلى الإذاعة واتخاذها مقراً لقيادة الثورةء اأكتظ المبن بالضباط الملتحقين علابسهم 
العسكرية رغم ان بعضهم متقاعدين وجميعهم غير مبلغين. ووصل عددهم حوالي ضابطا بينهم عشرين بعئيساء 
وتجمع بين الآخرين الميول القومية على اعحخلافها. 
واتحبرنا الأستاذ علاء الحيدري[11] بأن العدد الأكبر من الضباط القوميين الشباب كانوا منظمين في كتلة العميد عبد 
اهادي الراوي[12] الذي حافظ حى ما بعد ثورة ١4‏ تموز على نشاطه الكتلوي مع ضباط ارتبطوا بتوجهاته القومية 
الإسلامية. وقد أثار كثرة عدد الضباط القوميين في دار الإذاعة بعض الاحلام والأفكار لدى أنصار الراوي؛ اتصلوا به 
قائلين مادمنا الأكثرية» فلماذا لا نعتقل البعثيين من فيهم البكر وعبد السلام وحازم وطالب والآخرين ونستولي على 
السلطة ونعلن الوحدة مع العربية المتحدة. 
لكن الراوي رفض قائلاً: لقد زاري البكر قبل أسبوعين وكان معي العميد عبد المنعم المصرف والمقدم حابر حسن حداد 
ومعه عماش وعبد الستار عبد اللطيفء واكد لي ما نصه: "سيعمل كل منا على دعم الطرف الآخخر إذا ما قام محركة" 
»م 
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وكان الحديثي يدحل علينا بين حين وآخر لإبلاغنا ما يدور حولنا وما يصله مسن أخبار 
الوحدات المتحركة. وف مواحهة كثرة الضباط الملتحقين تحرك عبد السلام ليقوم بأول دور له 
بعد إعلانه رئيسا للجمهورية. فال والابتسامة تعلو وجهه: اتركوا لي الأمر وسأقوم بتوزيسع 
الضباط على القطعات. 

وما كان غير معروف لعبد السلام هو ان حطة حزب البعث لأحكام سيطرته المطلقة على 
السلطة اقتضت إبلاغٌ الضباط البعثيين الذين سيسيطرون على الوحدات بصورة سرية ان يلتزم 
كل منهم بدوره المناط به وينفذه بحذافيره. ولا يستمع لاية أوامر مهما كان مصدرهاء الا 
إذا حاءت من احمد حسن البكر أو من القيادة القطرية. وحصل ذلك فعلء ول تفلح تدحلات 
عبد السلام الذي اقترح توزيع بعض قطعات اللواء الثامن وسرايا وفصائل من الفوج الآلي الثاني 
على مواقع مختلفة من حيث درجة أهميتهاء وتكليف بعض الضباط القوميين الذين حضسروا 

مبيئ الإذاعة بالتوحه لإمرتها. وبرر إقتراحه لضمان ان تكون جميع الوحدات الموحودة في 
بغداد موالية تماما"؟. فوافقنا على اقتراحه وأذيعت أسماء الضباط المعينين من الإذاعة مباشسرة 
وتفرقوا لاستلام مناصبهم. 





وأضاف " وستكون علاقتنا كعلاقة الشيخين أبو بكر وعمر." ويقصد بذلك ما حصل في سقيفة بن ساعدة من مؤازرة 
عمر لأبي بكرء ووفاء أبا بكر بتوريثها لعمر وتسميتسه خليفة قبل موته. 


ويُعْتَقَد ان العهد البكري كان محرد مخدرء اقتنع بسه الراوي فأمر ضباطه بالانتظار وقال لحم" يجب إعطاء البعئيسين 
الفرصة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة". وبعد ثلاثة اشهر وجد الراوي نفسه معتقلاً بقصر النهاية ومحاصراً بلوم 
أنصاره الذين ماانفكرا يذكرونه يعوقفه الأخلاقي غير المناسب !! وكان معتقلاً معه سبعين من القوهيين بينسهمه 
مدنيين منهم عبد الله الركابي وعلاء الحيدري (اصولهما بعثية) ومن الضباط العميد عبد المنعم المصرف وجاير حسسن 
حداد وجميل السعودي ومبدر الويس (الذي فر من قصر النهاية) وعامر خالد حمدان وعماد نعمة عزيز. ويذكر ان 
البكر كرر إعطاء العهود وخخانها عشرات المرات كوعده للنايف والداوود وحياتئهماء ثم لسردان التكريي 
رسكوته عن مقتله» ومع نعمة كاظم الرماحي وهو بعثي من الفرات الأوسط نقض عهده معه عندما أراد إضعافه؛ 
ووعد مكرم الطالباني قبل !1 تموز بمشاركة الحزب الشيوعي بكل شيء إذا وصل إلى القصر ابلدمهوري وبعد استلامه 
السلطة حمل المشاركة شرطأ تعجيزياء وبسه تهرب من الالتزام. 

ورغم احتياطات البعثبين فقد حصل القوميين يوم .4 شباط على مراكز مهمة فأصبح عارف عبد الرزاق قائداً للقوة 
الجوية ثم استقال لعدم تنصيبسه عضواً في مجلس الثورة. وصار صبحي عبد الحميد مديراً للحركات العسكرية؛ وتحمسد 
يميد معاوناً لرئيس أركان الجيش وعمد الكريع فرحان قائداً لموقع بغداد ثم للفرقة الأولى» وشكري صالح ركي وناحي 
طالب وزيرين وغيرهم. 

١‏ ب توزعت أفواج اللواء الثامن على الشكل التالي: الأول إلى وزارة الدفاع بقيادة عمد يوسف طه لمسسائدة قوة 
الدبابات الي تحاصر الوزارة. والفوج الثاني بقيادة عبد الجبار علي الحسين. والثالث بقيادة الرائد الركن مزهر حواد؛ إلى 
الكاظمية» ويقود اللواء المذكور العقيد عبد العين الراوي. 

وتوزعت سرايا الفوج الآلي الثاني بين مفاصل حيوية عديدة في بغدادء كما زودت قيادة الثورة بالحراسات الخاصف أي 
انها لعبت دور المشاة وبعض المهمات الضرورية. 
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لكننا كنا نعرف ان ذلك لن يحصلء وما حرى على ارض الواقع هو غير ما أراده عبد 
السلام. فقد استمرت الوحدات مرتبطة بآمريها الذين عينتهم قيادة الحرب قمل تنفيذ القورة» 
ولم يكونوا ليستقبلوا أي قائد جديد إلا إذا صدرت لمم أوامر موثقة مس قيادة الحزب أو من 
احمد حسن الكر مساشرة» ولذلك لم يستلم أي من الضباط الذي عينهم عند السلام عارف 
إمرة الوحدات الحديدة. وحينداك وصلتنا أنباء حديدة طيبة تؤكد ان طاهر يحيى وانور عمد القادر 
دخلا معسكر الرشيد واستوليا عليه بالكامل. وقيلها معنا بتحييد قاعدة الرشيد الجويية إثر 
ضرنها من قبل طائرة الونداوي. وأصبحت بعد دحول ييى وانور تحت سسيطرة الضاط 
البعنيين والقوميى المنتسبين إليها.أما اللواء التاسع عشرء وهو لواء عبد الكريم قاسمء فقد أيرٌ 
أفراده بإيداع أسلحتهم إلى المشاجس» وقد عمل الضباط البعثيون والمعتقلون الذين حرحوا 
من سجن رقم واحد على إرداك الأجواء داخل مقر قيادة اللواء قبل وصول يحيى وانور» وكان 
بينهم الضابطان محمد علي السباهي وحميد السراج اللذان سعيا تدريجيا للسيطرة على اللواء. 


الرعب في خدمة الثورة 


وعلى المدخحل الرئيسي للمعسكر قام انور عبد القادر الحديئي بعمل مرعبء لا أعرف ماذا 
ستكون نتائجه عليناء لكنه اثر كثيرا على معنويات الجنود والضباط داخل المعسكر. فقد 
عير امام رواية معسك الرشيلة الرايتية جفيلا من اللكوة وشباط الصف وبقسناض العبساط 
والمدنيين يهتفون " ماكو زعيم إلا كريم" و "عاشت الجمهورية العراقية الخالدة") وآنذاك نادى 
انور الحديئي على أحد المتافين وطلب منه اعادة هتافه, ولمرٍ أعاده أطلق عليه انور من مسدسه 


الذي صوبه نحو رأس الجندي مباشرة فسقط على الفور ميتا. وفرغت الساحة من كل 
00 


المتظاهرين بسبب ما سببته العملية من رعب وذعر 

علمنا كل ذلك من طاهر ييى الذي كلمنا تلفونيا وابلغنا نماحه » وقال ان عبد الكريم قاسم 
كلمه بالتلفون من وزارة الدفاع متسائلا عن مطالب الثوار » فأحابه يحى إننا نريد رأسك في 
حين يظل قاسم يلح على المفاوضة والتفاهم » وقال في إحدى مكالماته. : ." أرجو معاملي 


١‏ ب تعاون البعثيون من منظمة الكرادة مع الدبابات الذاهبة إلى معسكر الرشيد» فحاصروا مداخل المعسكر» واحتلوا 
غخطة الكهرباء ومنعوا الضباط القاسمبين الملتحقين من دحولهء وحاءت الدبابات لتستغل حالة الصدمة والفوضى الي 
تتخبط فيها قوات وصئوف اللعسكر. فدحل ييى ومرافقيه مقر اللواء 8 وسيطروا عليه مستغلين ضعف آمره فاضل 
عياس حلمي الذي حضر متخاذلاً مسالاً. وتعاون معهم الضابط طه الشكرجي والملازم عزيز الخطيب: وقاد الأخير 
إحدى الدبابات وتوجه للسججن رقم واحد» وساهم ب[احرج المعتقلين الذين ساهموا في السيطرة على القاعدة الجوية 
ومفاحأتهم النقيب الخفر عبد القادر الشكاكيء فسلمهم مفاتيح المشاحب وقادهم إلى حيث بهو الطيسارين فم 
اعتقالهم» وعرقلة الضباط الذين حاولوا امتطاء طائراتهم. وبعدها قطعوا اتصالات المعسكر بالعالم الخارجي ماعدا خط 
واحد استخدمه ييى وانور وانتهت العملية. 


كم 


كما عاملت سوريا النحلاوي عندما أطيح به في انقلاب» وامنح طائرة اذهب فيها إلى بلد 
احتارة, أو أي بلد نختارونه انتم"... وكان يى يكرر عليه ان رأسه هو المطلوب. 


ماكو زعيم الا كريم 


نعود لوزارة الدفاع حيث تقدمت الدبابات الأربع الأولى بقيادة ضباط الكتيبة الرابعة الشبان 
فعبرت في حوالي الساعة الحادية عشرة نهر دجلة من الغرب باتحاه وزارة الدفاع» لتجد نفسها 
وسط تظاهرة كبيرة أعدها الحزب الشيوعي بعد صدور بيان الثورة الأول . وكانت لدى 
القيادة الشيوعية الميدانية فترة لا تزيد على الساعة والنصف بين إذاعة البيان ووصول الدبابات 
إلى الدفاع. وكما يبدو كان هذا وقتا كافياً لتعبئة بجموعة كبيرة للتجمع والتف اهر. وزاد في 
حماس المتظاهرين واستعدادهم للحضور ان إنذارا جزئيا كان الحزب الشيوعي قد وجهه 
لأعضائه ليلة السابع من شباط» كما ان خروج قاسم من داره متجها لمقره تحف به الجماهير 
هاتفة "ماكو زعيم إلا كريم" فوصل الوزارة محييا الناس وهو بكامل صحته وعافيته. 

كان ذلك بعد إذاعتنا انه قتل على أيدي بعض الضباط القوميين» وهذا كله ألهب حماس 
مؤيديه وتفاؤحهم وعلى رأسهم الشيوعيون الذين تصوروا ان ما يحدث لا يتعدى حركة تمرد 
صغيرة في معسكر من المعسكرات» وان الزعيم حي يرزق محاط بالانضباط العسكري وععاونيه 
المقربين الذين يأتمنهه.”". 

كان شعور المتظاهرين حول مبئ الدفاع» حسب ما أرى» مزيجاً من النشوة بنصر قادم 
وتطلع من قبل الشيوعيين بالذات لاسترداد واستعادة ما أحذ منهم على مستوى السنة الماضية 
من مواقع ونفوذ في السلطة. وأعتقد وحسب ما سمعت من كثيرين إن تصرف اللمتظاهرين أوحى 
وعبر عن وحشية ما سيعقب هزعة الحركة الحديدة. 


أحاط المتظاهرون بالدبابات الأربع الأولى وصعدوا فوقهاء وقتحوا أغطيتها واخرجوا 


قادتها من الضباط وقتلوهم بالختاجر والسكاكين وسحبوا جثئهم وقطعوها إربا. ولم يكن 
ممكنا فيما بعد جمع الحثث إلا قطعا ف توابيت مغلقة كشهداء اغتسلوا بدمائهو”". 





١‏ في الساعة التاسعة ومس وأربعين دقيقة صباح 6 شباط أذيع ما يلي : يا أبناء شعبنا البواسل يا قطعات حيشنا 
الباسلة» إليكم هذا النبأ السار: بعد ان دك أبطالنا نسور اللو وكر امحرم الخائن؛ وبعد ان تمركت جميع قطعاتتا 
العسكرية؛ معلئة الثورة ضده» عازمة على ان تدك صرحه: وان تقضي على كل مفاسده؛ وخياناته: هب إخوانتنا 
حنود وضباط وزارة الدفاع» وأردوا الحرم العميل قتيلًء فسقط صريع جرمه وخياتته وتنكره لهذا الشعب ولهذا الحيش 
البطل. اتهى". 

؟ ‏ هاحجمت الدبابات الاربعة الأولى فور وصولها مدعل وزارة الدفاع؛ فتمكن امنود والمماهير من حرق دبابتين» 
قتل فيها الملازم وحدي ناحي والملازم طارق صادق والملازم شبوط جاسم واصيب آخيرين» وكان الأخير أول ضابط 
بعثي يقتل في 8م شباط .1١551‏ 4 
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بعد تلك الحادئة وصل رتل آخخر من الدبابات يقوده العقيد الركن اللي عبد الكريم 
مصطفى نصرت» الذي انيري قائلا: "أدخلت دياب وسط جموع تهتف بحياة عبد الكريم 
قاسم» ورغم ان واحبي هو مهاجمة وزارة الدفاع» الا اني وحدت نفسي ودبابي وكل الرتل 
اسرى وسط تلك الجموع» وسيكون مصيري القتل إذا ما وحهت مدفعي لمهاجمة وزارة الدفاع 
ولذلك فتحت بوابة الدبابة وحرجت ميا الجماهير ورددت معهم نداؤهم المعروف " ماكو 
زعيم الا كريم" وبذلك مررت بدبابي؛ تتبعين دبابات أخرى كرر قادتها مافعلته. وماان 
وصلنا على مقربة من النادي الأولمبي حى استدرنا ثانية بصورة مفاجئة نحو مبئ وزارة الدفاع. 
وبدأنا حالما اقتربنا من المتظاهرين بإطلاق النار فوق الرؤّوس". 


وكان ذلك بطبيعة الخال كفيلاً بتفريقهم خصوصاً وان أوامر منع التحول باستثناء افراد 
الحرس القومي - الذي اعلن تشكيله توا - كانت تتكرر وتمتص أعداد الناس من الشوار ع 
ليتقلص عددهم ويختفي مع مرور الوقت أي اثر لهم بينما استمرت الدبابات بالوصول فضلا 


عن وصول طلائع اللواء الثامن وسرايا من الفوج الآلي الثاني لتضرب طوقاً كاملاً حول وزارة 
الدفاع. 


قتال شديد والضحايا أقل من التوقعات 


دار داخخل الدفاع قتال عنيف وشرس بين القوات المهاجمة والمدافعين من قوات الانضباط 
العسكري. وعلمنا ان كلاً من آمر الانضباط العسكري العميد عبد الكريم المدة والمرافق 
الاقدم لعبد الكرم قاسم العقيد وصفي طاهرء قد ابديا بسالة كبيرة للتصدي للهجوم. .وبقي 
عبد الكريم الحدة يقاتل :حلف النافورة الامامية أمام البوابة الداحلية للوزارة حي اصيب بطلق 
ناري. وجيء صباح اليوم التايلي بحثئته وجحثة وصفي طاهر إلى دار الاذاعة ووضعتا قف 
الحديقة الامامية. 

أصابت وصفي طاهر رصاصتان بصدره؛ واحدة اخترقت القلب تماماً. وبسبب شدة المعارك 
وارتفاع صوت التار كانت تقديراتنا للقتلى والدمار تفوق الواقع» لان ضحايا السانبين بعد 





يقتل في م شباط "19517. 

أما أول ضابط قتل في م شباط فكان عميد الحو الركن جلال جعفر الأوقاتي في حوالي الساعة الثامنة والنصف 
(وحسب الوثائق البريطانية السرية ان القتل تم في الثامئة وعشر دقائق). ونفذ عملية قتل الأوقاق كل من : ماهر 
الخعفري وغسان عبد القادر وعدنان داود القيسي واكرم عبد الكريم اسود وبحيد رجحب حمدان. ويقول أقرباء حلال 
الأوقاي ان محمد ثامر (لاعب كرة القدم وحامي هدف فريق المصلحة ومنتخب العراق) كان شريكهم ودليلهم إلى بيت 
حاره حلال حعفر الأوقان[13]. 
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انفضاض المعركة كانت قليلة جدا”"". ويذكر ان أعدادا كبيرة من افراد الانضباط العسكري قد 
استسلمت لنا ف الحادية عشرة مساء يوم ثمانية شباط» ويبدو ان قائدها عبد الكريم الجدة قد 
قتل قبل ذلك بقليل فأصبحت بلا قائد فأستسلم أكثريقتها واقتيدت إلى معسكر خارج بغداد 
بعد تحريد افرادها من اسلحتهمء ولم يحصل لأحدهم بعد ذلك أي أذى. 


الحاتف يرن مرة اخرى 


تلك الليلة كانت حافلة بالتلفونات من قاسمء وكان قادراً ان يتصل بنا في أي مكان يشا 
لأننا لم نقرر ضمن الخطة الرئيسية السيطرة على شبكة الحاتف لسبب بسيط هو ان قاسم كان 
في كل الاحوال سيظل قادرا على الاتصال بأمراء الوحدات والضباط والقادة والمعمسكرات 
ومقرات القوات باللاسلكي أو التلفونات السرية الخاصة. وكنا بحاحة ماسة لقواتنا القايلة في 
مكانات أكثر اهمية» ولذلك اهملنا هذا الموضوع وبقي عبد الكريم حرا يتصل يمن يشاء. اتصل 
بالمرسلات ثم .معسكر الرشيد وغيره من معسكرات بغداد ومحيطها وبدار الاذاعة وإستنجد 
بكافة الوحدات البعيدة عن العاصمة بعد ان يئس من استئارة أو تحريك اية قوة داحل بغلاد. 
وكان جحواب القادة الاعتذار لعدم القدرة على القيام باية مهمة أو تحرك؛ وبعضهم امروا بدالة 
وحداتهم الاعتذار وإبلاغ قاسم بعدم وجودهم. وهكذا انصرم النهار وحل المساء وادرك 
قاسم يقينا انه فقد الامل في استلام نحدة أو ناجد» بعد ان اتصل بالمرسلات ثم بمعسكر الرشيد 
وغيره من معسكرات بغداد وخيطهاء وكان قاسم حينها مضطرا إلى التنقل بين سراديب 
وزارة الدفاع وبين محكمة الشعب الملاصقة لوزارة الدفاع» بعد ان ترك مكتبه في الطابق 
الاعلى الذي اصيب اصابة مباشرة بصاروخ. 


لا أريدها حربا اهلية 


اعاب كثيرون على قاسم عدم استغلال القوة الي كانت معه في وزارة الدفاع والمؤلفة مسن 
© مدرعة وألفي حنديء ليخرج بها ويفاجئ الثوار مهاجما . لكننا حسيئا حساب ذلك» 
فكانت مهمة الدبابات الثلاثة الي رافقتنا إلى المرسلات ان تسد الطريق بوحه أي هجوم 
عسكري سيستغل فراغ ذهاب الدبابات إلى مخازن الاسلحة وعودتها. كماان شبابنا 
المزروعين على طول الطريق الضروري الي ستقطعه مدرعات قاسم إلى معسكر أبو غريب 





١‏ نضع مجموع اسماء قتلى صبيحة 4 شباط 
- يقول عارف عبد الرزاق ان الضابط الطيار محمد جسام الحبوري تمكن بضربة واحدة من قتل جميع جنود رتل مسن 
السيارات وخحلف وراءه جشة من جود الانضباط العسكري بوزارة الدفاع. 
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سيهاجمونها انطلاقاً من الجوامع والمباني ال احتلوها”». يضاف إلى ذلك القوة الجويسة الس 


وتلك كانت ضمانات كافية لعرقلة القوة الي يفترض خخروجها من الدفاع» وحيئنلها 
سنكسب الوقت الكافي لعودة الدابات الى يقودها البكر مزودة بالعتاد والوقود والماء. ولذلك 
لم نشعر بالنوف رغم ان عماش حاول زرعه فيناء وكان يتوقع ان يخرج في مواحهتنا عشرون 
الف شيوعي مسلحء وستكون مقاومتنهم ضارية. وكان يرى ان الدبابات غير قادرة على 
دحر الجماهيرالذين سيقتلون ضباطها. ولكن الواقع ان الشيوعيين لم يتمكموا من حشد أكثر من 
حمسمائة شختصء ولم يحملوا غير عدد قليل من الاسلحة الخفيفة نصف الآلية وكانت 
معنوياتهم متدنية» لان عددا كبيرا منهم انتمى ف فترة المد الشيوعي» ولن يصمد في مثفل 
المعركة الي فرضناها عليهم غير العقائديين» ولان قاسم تخفلى ورفض تسليمهم السلاح 
للمقاومة9. 


بقي مع عبد الكريم قاسم .حي ذلك الحين كل من العميد طه الشيخ احمد مدير المركات 
العسكرية بوزارة الدفاع والعقيد فاضل عباس المهداوي رئيس الحكمة العسكرية العليا الخناصة 
الي عرفت ,كحكمة الشعب والمقدم قاسم الجنابي والنقيب كنعان نحليل. اما بقية الضباط فقسد 
انسحب أكثرهم وتسللوا تحت جنح الليل هربا عبر نهر دحلة؛ بينهم اللواء التمد صالح 
العبدي الحاكم العسكري العام والعميد سعدون المدفعي ورئيس الاستحبارات العسكرية العميد 
محسن الرفيعي وسكرتير قاسم المقدم جاسم العراوي وغيرهمء وبقي عدد آشخر من الضباط داحل 
الوزارة متخفين وغير متحمسين للقتال» وإنما انصب حهدهم على حماية انفسهم”". 


١‏ يذكر ان بعض المدنيين البعثيين اعلموا عن الخركة من مكيرات صوت الحوامع» قبل اذاعتسها من مرسلات الاذاعة 
في أبو غريب[14]. 
؟ س يقول قاسم اللنابي " الرنا لخاريخ: مع الانى ي باب وزارة النقاع واكاة خاك عرة اق السوزارة ة للأسلحة 
وطالبوا بالسلاح ولكن عبد الكرتم قاسم رفض توزيع السلاح وقال: "انا لا اريدها حرباً اهلية ستعالها."[15]. كما 
اتصل مي الشيخ ( ع م س للحزب الشيوعي) من ساحة التحرير بوزارة الدفاع وتحدث مع وصفي طاهرء وكان 
حاضرا معد رشدي العامل والشاعر مظفر النواب» اتصل ميت من بناية مرجمان وقال: " نحن موحودود بساحة التحرير 
نحتاج إلى سلاح واثئين من الضباط لقيادتئا إلى معسكر الرشيد." واكد له امكانية ضبط معسكر الرشيد وكان معهم 
منود كتيروك في الساحة لكن :وصفي طلقد اكد ان الزعيم لايوافق ويرى ان الحركة ستفشل[16]. وقال يونس الطائي: 
" ان العميد سعيد مطر بقي في / شباط في وزارة الدفاع حي الساعة الرابعة عصراء وبعده لم أرهء وكان منزعجاً من 
عيد الكرام قاصي وقبل ان يختفي أو يغادر الوزارة متسللاًء قال لي: "لايعطي السلاح للشعب» مرا ليد الكرم بست 
وأضاف الطائي ' أظن ان وصفي طاهر كان يعاني مثل سعيد مطرء لكنهما لم يرغبا معارضعه أو تكديره مباشر 
ويذكر ان سعيد مطر كان قد تسلل متخفياً إل كردستان العراق ليبدأ من هناك تأسيس مقاومة شيوعية. 
إن ما تقدم في الصفحات الماضية بمثل شرحاً لخطة الحركة الي يمكن ان تعطيها عنوان (عضة السبع) الذي يباغت 
ضحية اكير منه حجماً يحرأة وسرعة مستغلاً استرخحائهاء فيعض اضعف واعطر منطقة لي حسمها (حرزة الرقبة) 
سه 
الى 


ا ل تي ف و يي 
مطبقاً فكيه دون فكاك ومهما حصل. هي عضة تجعل رأس الضحية وبقية جسمها محايدين في معركة تخصهما أساساً 
فيت ركز جهد الضحية في سباق عبئي محموم للخلاص من الفكين المطبقين» وتدريجياً تفقد المبادرة وترتبط أسيرة بالعضة 
وبالفكين المطبقين. ويصح حالها حال من يدور حول نفسه عبثاً ليرى حلمة أذنه. 
وهكذا تعجز الضحية عن استخدام قواها الأخرى» ويخرج جسمها الكبير من الصراع؛ بل ويعجز بقية النوع (القطيع) 
المواكب لما عن المعاوبة والاقتراب حيث فكا السبع المنطبقان بإرادة وقوة على عضو رهيف» يتضرر بسرعة وتتوقفف 
عليه الحياة. 
وهكذا كانت حطة البعث» فقبيل دحول قاسم مبئ وزارة الدفاع (القفصء المصيدة)» تمكن المدنيون البعئيون في يسوم 
عطلة رمضان من مفاجأة وإعاقة عدد هائل من الضباط على مداءخل الجسور ومفارق الطرق المودية إلى وزارة الدفاع 
وأبو غريب» ومعسكر الرشيد ومدخخل مدينة الضياط. ومنع الضباط الشيوعيون والقاسميون من الالتحاق بوحداتهم 
بعد سماع بيان الحركة الأول واحتجازهم؛ داخل اللجوامع وق مكانات أخرئ» وإعادة الضباط غير المسيسين إلى 
بيوتهم. ففقد عبد الكريم قاسم المئات من مناصريه ضباطا ومواطنين. وتمكن عدد قليل حدا من الشباب من حاملي 
البنادق والمسدسات التم ركز في مناطق استراتيحية من منع مؤيدي قاسم من أبناء الثورة والكاظمية والشعلة والقاهرة 
والحرية والزعفرانية الكرادة والبياع ومناطق الإسكان الشعبي الحديدة وغيرها من الوصول حيث يحَاصّرٌ الزعيم لد يسد 
العون له. وجميع هؤلاء تفرجوا من بعيد على الطائرات القاصفة تذهب وتعود واستمعوا لأصوات المدفعية والرماية » 
بحردين من السلاح لا يملكون غير العراطف الي لا يمكن توظيفها لمصلحة المحاصرين الذين يضيق حولهم الختاق ويتعزز 
الحصار بمدرعات ودبابات وطائرات تحوم وتضرب » وملتحقين حدد فيكسب الحاصرون قوة وزمنا ضروريا » في حين 
يخسر المحاصّرون وتضعف معنويات الحنود والضباط داخل المعسكرات الأحرى فيلتزمون الحياد أو يبحثون عن الخلاص 
بتأييد الحركة . ولم يقدم العون غير سكان الأحياء احيطة بوزارة الدفاع على شكل مظاهرات في شارع الرشيد وباب 
المعظم» وهؤلاء امتصها نظام منع التجول » ورماية الدبابات والمدرعات وتشاط الحرس القومي » ليتلاشى وحودهم بعد 
فترة قصيرة خصوصا بعد ان رفض عبد الكريم قاسم تزويدهم بالسلاح لكي لا يتسب بحرب أهلية أو لكي لا تتكرر 
أعمال شبيهة بأحداث الموصل . وهكذا كانت وزارة الدفاع تمائل رأس الضحية؛ ومعسكرات الحيش القريية والبعيدة 
وسكان المناطق والأحياء والمدن تمثل أطراف وحسد الضحية . والطرق الرابطة بينها وبين وزارة الدفاع تمائل الرقبة 
الواصلة بين الرأى والجسد » وهي الي أطبق عليها وامسك بها المهاجمون بقوة . وكلما مر الوقت كانت نيران 
الطائرات ومدافع الدبابات تآكل الرأس المحاصر في مين الدفاع في حين تبقى الوحدات والأحياء الأخرى مرتبكة وبلا 
قيادة. 
ولايد ان عوامل كثيرة تدحلت وساعدت على إتجاح خخطة االمهاجمين وكانت: 
أولا: بقاء الشيوعيين وحدهم تقريبا في ميدان الدفاع عن النظام» يسبب طريقعهم الاستفزازية السابقة في النتشاط 
السياسي الي تدفع عن الميدان اية قوة أو هيئة تؤيد نظام قاسم ومستقلة عنهم. 
ثانيا: امتنا ع قاسم عن تشكيل الحزب السياسي الوسط ليقف بين الحركات المتطرفة» وليدافع أعضاؤه عنه يمسؤولية 
والتزام وعصبية» كما يفعل منتسبو الأحزاب دفاعا عن سلامة سياسة أحزابهم وقادتها. وكما انخبرني يونس الطائي 
انسه وآخخحرون اقترحوا على قاسم أكثر من مرة تأسيس ذلك الحزب» فكان رده: " الشعب كله حزي» وإذا أسسست 
حزبا ستعحول إلى دكتاتورية'[17] ومعلوم ان هناك فرقا جوهريا بين ديكتاتور وديكتاتورية. 
ثالثاً: افقد التصادم بين قاسم والشيوعيين رغبة الأخيرين وحماسهم له وكسر التحالف الاضطراري بينه وبينهم» 
فقاسم أراد تمبيز نفسه والاستقلال عنهم. والشيوعيون أرادوا المحافظة على نقوذهم ودفع الخطر الداهم عن أنفسهم. 
رابعاً: فقدان بعض قادة القوات المسلحة معنوياتهم ورغبوا في عدم التورط بسبب توسع حركات الشمال. ٍ 
خامساً: فقدان المرجعيتين الإسلاميتين الشيعية والسنية لدماسهما للسلطة» بل وإعلان عداوة الرجعية السنية علنا للنظام 
بسبب التعديلات الت أدلت على قانون الأحوال الشخصية[18]. 

ةمه 
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أما النقيب كنعان ليل حداد فأمر انضمامه إلى عبد الكريم قاسم والبقاء معه حي الوت 
فيه شيء من الغرابة» فلم يعرف لخد الآن ماذا كان يربطه بقاسم؟ فقد كان كما دلت محتويات 
جيوبه بعد استسلامه وتفتيشه على انه كان ذاهبا إلى موعد غرامي» يقضيه في يوم عطلة. 
وخلال سيره على الطريق بسيارة مكشوفة مع بنبأ الحركة فقرر تحويل وحهته إلى وزارة 
الدفاع» لكنه اصطدم بالضابط إبراهيم التكرييٍ فقتله برشاش كان معه في السيارة» ثم التققفى 
بحاملة حنود تابعة للفوج الآلي الثاني وكان ركابها يهتفون بسقوط قاسمء فأوقفهم واطالق 
عليهم فقتل وجرح الننود التسعة الذين كانوا فوقها. ولم يكن هناك أي دليل على ان ما قام 
به كان دفاعا عن النفسء» كما لم يكن عملا حاهما في مسيرة ما كان بحري في بغداد 
واحوائها يومذاك» ورا كان احساسه بالتورط جعله يقاتل حي الموت ودون تردد". 


عو اا 500052072 
البعثيين لتتمكن بسرعة نحاطفة من إطاحة نظام شعبي بكل مقاييس العالم الثالث والشرق الاوسطء فانتصرت على قوة 
عملك أعدادا من الضباط واللوالين تفوق عشرات أيلرات ما لديها. وقد وضع الخطة عبد الستار عبد اللطيف وعمسساشس 
بتكليف من السعدي ودرسها واقرها المكتب السياسي المولف من علي وحازم وطالب وكرمم. ول يخضر تحسن وحميف 
وحمدي. 

١‏ أخخبرني هاشم الياسر ي ان كنمان خخليل -حداد كان شيوعياً غير مكشوف» وابن آحت العميد عبد الكريم البدة 
قائد الانضباط العسكري والمريد المخلص لعبد الكرم. ويرى الياسري أن هذه أسياب كافية الحماس كنعان حداد لعيف 
الكريم قاسم ووقوفه معه ضد ثوار رمضان[19]. 
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ملحق رقم ١‏ 
المرات التي استخدم فيها الجيش العراقي ضد الشعب 


تجاذب الجيشء منل تأسيسه خطان, أحمدهما يراه وطنياً يمثل وحدة البسلادء ويامل بابتعاده عن 
التكتلات السياسية الداخلية ليظل حامياً للحدود وللدستور. وآخر ما انفك يزجه بحسروب داخلية 
"واستخدم الجيش العراقي قرابة © 5 مرة ضد المظاهرات الجماهيرية والتحركات الفلاحية والعشائرية 
وإضرابات العمال والثورات الكردية وغيرها. وني مناسبات عدة جرى الاستعالة بسلاح الجو 
البريطاي. ... للد 


ومنل ما بعد ثورة العشرين وحتى الآن يحاول الجيش دون جدوىء السيطرة على الأوضاع الأمنية 
الداخلية » وربما يعود السبب إلى تركيبة اليش الغريبة عن نسبيج المجتمع في بداية تأسيسه مم إلى 
القيادات السياسية والعسكرية التي امتلكت طموحات مناقضة لطموحات أغلبية المجتمع بعد الثورة. 


ويمكن بسهولة ملاحظة أن العراق لم يستطع طوال عشرات السنين من الاستقلال الوطني الحصصسول 
على حمس سنين متواصلة ومستقرة. وما يؤسف له أن أكثر المهتمين يذشون من وقفة نقدية ومن إعطاء 
رأي شجاع يساهم في حل الأزمة جذريا وإراحة النفس وامجتمع من أزمة دورية تقضي علسى الاسستقرار 
السياسي والاجتماعي. وبسبب عجز الجيش هن امتلاك حريته والتوافق مع تنوع امجتمع؛ عجز المجتمسع 
كله من التمتع بئروات العراق الكبيرة, وذلك يفرض أهمية دراسة الظاهرة دراسة معمقة. 

وتأخذ هنا نماذج لاستخدامات الجيش في شؤون داخلية: 

أولا: على الجبهة الكردية زجت الحكومة المركزية الجيش بصورة مستمرةء خلق قاعدة مؤسفة 
وثابتة في ذهن الكرد, وهي أن عليهم قبل المطالبة بشيء ما لأنفسهم» أعداد العدة العسكرية والتفكير 
حتماً بالتمرد ونتائجه مثل الصعود للجبل. فلم ثبق السلطات لهم سوى أحد خيسارين؛ إما التمرد أو 
الطاعة الذليلة التامة. وكان أول استخدام للجيش العراقي ضدهم حصل في "١‏ آب ١97١‏ بأمر مسن 
برسي كوكسء لإحماد بعض مظاهر الرفض وكان ذلك قبل تتويج املك فيصل الأول لأن 0 
العراقي تأسس بقرار من مؤتمر المستعمرات المنعقد في القاهرة قبل تأسيس الدولة العراقية الحديئة بقليل. 

ثانيا: في "14177 لإحقاد حركة النساطرة تنفيذا لقرار حكومة ياسين الهائمي ذات التوجه "القومي”" 
وكان عبد القادر الكيلاي وزيراً للدفاع واتخذ قراره بالتدسيق مع رئيس الوزراء ياسين ااهمي ووزير 
الداخلية حكمت سليمان » ونفذه القائد العسكري بكر صدقيء وتقهت الضربة على مرحلعين. الأولى في 


١د‏ حسال عاكف حمودي ‏ واقم النطام الملكبي وثورة 4 ١‏ تموزء الثقافة الحديدة» عدد ١1/4‏ شاط 11917 . 
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0١‏ وقتل فيها أكثر من ستمائة شخص. وفي المرة الثانية زحف الجيش وحصد منهم امات 
بعد تجريدهم من أسلحتسهم الشخصية: فقتلوا عُرْلَاً وسّميت العملية ب"عين الأرانئب"7). 

وفي الحقيقة لم تكن حركة الآشوريين تمل خطراً يتطلب قراراً بالإبادة فهي تفل أقليسة لم تتعجاوز 
حينداك الآلاف, ويجدر ملاحظة أنسه رغم عمق المأساة» فقد جد الشعب بأغلبييه خطوة الجيشء ربما 
لاخترانه ذكرى مؤلة عن استخدام الإنكليز للآشوريين جنودا في قمع النورات العراقية, خصوصاً ثورة 
العشرين. وأغلب الظن أن شعوراً هسعيرياً بوحدة الوطن وضد تقسيمه تقسيمه قد اجتاح العراقيين بعد أن رفع 
الآشوريين شعارات تطالب بوطن مستقل. 

ثالثاً: في عام 1547*0 وبقرار من ياسين الهائمي تدخل الجيش ضد سكان الفرات الأوسط لقمع 
التفاضتهم.: وبدأت العمليات في ١١‏ أيار حتى 4 تموز 15376 , بمساندة طائرات القوى الجويةالتي 
أسقطت القنابل على رؤوس الفلاحين وأحرقت القرى في مناطق العشائر في الدغارة والرمنغية والحمزة 
وغماس وعفك وكذلك عشائر سوق الشيوخ, وبعد انتصاره على الانتفاضة فرض الغرامات عليها. 

وف نفس العام أمر وزير الدفاع رشيد عالي الكيلان القائد العسكري بكر صدقي بضرب وإخعضساع 
هدينة الرميئة وبعد ماد ثورتهاء قال الكيلائ لصدقي "الآن أقدر أن أفخر بالجيش العراقي". فأجابسه 
صدقي " على العكس أنا لا أفخر بجيش يقتل أبناء شعبسه"” ويروي ذلك الزعيم فؤاد عارف الذي رافسق 
الاثنين في جولتهما الحربية إلى الرهيئة'' ويذكر أن انتفاضة الرميثة وسوق الشيوخ وغيرها مسن مسدن 
الوسط والجنوب لم تكن حينءاك موجهة ضد وزارة ياسين الماثمي أو الكيلاني» بل ضد السياسة 
الإنكليزية في العراق. 


رابعاً: وفي 1417/11/17 شكل الفريق الركن نور الدين محمود وزارة عسكرية» شغل فيها هو 
منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية, فضلاً عن رئاسه لأركان الجيش. وبأمر هباشر منسسه 
إلى قائد موقع بغداد "طلب تفريق كافة الاجتماعات والمظاهرات بعد إنذارهم بالرمي" وعمم قائد الموقع 
ذلك الأهر على الوحدات بعد أن ذيله بتوقيعه: الزعيم الركن عبد المطلب أمين قائد القوات في 
104 . وبذلك اتجهت القوات لضرب انتفاضة تشرين الثاني في بغداد والدجف وكربلاء والحلة 
والديوانية والبصرة. 210 ١ل‏ » وفيها وقف العراقيون مدهوشين لا يجدون تفسيراً لتصرف دولتسهم المشين. 


ويلكر أن نور الدين محمود كان قائداً للقوات العراقية عددما وقع الجيش المصري في حصار الفالوجة, 
فأحجم عن مساعدته مستخدما شتى الذرائع» وكان عبد الكريم قاسم أحد أمراء الألوية الذين أصروا 
على التدخل لفك الحصار عن الجيش المصري؛ وبعد رفض نور الدين محمودء رتب قاسم أمره وأعد لوائه 
سرا للتحرك ليلا لمساعدة الجيش المصري خلافاً لأوامر قيادنه العسكرية, لكسه فوجى عشية التحرك 


١‏ ستافورد, مأساة الآشوريين» ص 174 - 170 عن مير خليل ( كنعان مكية) جمهورية الثوفء بالعربيية:؛ ص 
5 . 

؟ - حامد سالم الزيادي: التوحيه المعنوي في اليش العراقي» مصدر سابق. عن كتاب عبد الغئي الملاح ‏ تطسور 
الحركة اللعقراطية في العراق» ص ١74‏ : 


بتحقق اتفاق بين القيادتين العربية والإسرائيلية لفك الحصار”"». 

خامساً: في عام ١485‏ أرسل نوري السعيد فوجاً عسكرياً بقيادة عبد الوهاب الشسواف لمساندة 
شرطة " القوة السيارة" لإماد انتفاضة النجف التي أعلنت ضد الإنكليز بسبب تحالفهم مع فرنسا 
وإسرائيل وعملائهم لضرب مصر ونظام جمال عبد الناصر » فيما “مي بالعدوان الثلائي. ومن حسن الحظ 
أن المقدم عبد الوهاب الشواف كان وطنيا وتصرف بود ولم ينجر لضرب المواطنين » بل وقف يوجه 
ألاعيب الأمن والشرطة ومنع تطور الاضطرابات» وأوقف أعمال القتل والثأر بين الشرطة السيارة وأبساء 
المدينة» وذلك أكسبسه سمعة طيبة وكانت تلك واحدة من الأسباب التي رفعت اسم وسمعة الجيش في نظر 
الشعب» بل ساعد في تحول الجيش إلى ملاذ يلجا إليه الشعب من عدوان حكومة نوري السعيد وفراعها 
"القوة السيارة" وارتفعت شعبيه أكثر بإعلان ثورة 4 ١‏ تموز. 

سادساً: في عام ١48/8‏ قتل ضباط برتب عالية العائلة المالكة ومرافقيهاء كما تلقت العائلة المذكسورة 
رماية من مدرعة تابعة إلى رتل يقوده عبد الرحمن عارف ( رئيس الجمهوري لاحقا) رغم تلويح الرتل 
الملكي براية بيضاء واتفاقه على التسليم قبل الخروج من مخيئه؛ تلك المأساة سجلت تحولا وبداية لعسلق 
ضباط شباب "متريفين" انفتحت شهيتهم للسلطة السياسية» فجرفوا الجيش العراقي وحولوه من قسوة 
تقليدية تستخدم في توطيد الأهن الداخلي إلى قوة تقوم بحماية مشاريع سياسسية وأيديولوجية يقودها 
زعماء من الدرجة الثانية» ويحكمون مستندين إلى شرعية القوة بعد سيطرتسهم على الجيش العراقي 
بمؤامرة عسكرية لعب فيها بعض الضباط دورا يؤكد استعدادهم للخروج على القانون. وعددما اسسحب 
هم الأمر نقلوا الجيش من قوة لكل الشعب» تقف " فوق الميول والاتجاهات" إلى قوة فرض عليها الالستزام 
بإرادة معينة ضد بقية الإرادات المتضمنة في التنوع العراقي الكبير. وأصبح ذلك الوضع المستحدث أشد 
خطورة منذ عام ١954‏ . 

سابعاً: في حزيران ١457‏ قام الزعيم صديق مصطفى بضرب المدنيين في مركز مدينة السليمانية وقد 
قئل العشرات من المواطنين الأكراد العُزّلء وحصلت أعمال ممائلة بنفس التوقيت في همديية كركوك, 
وقبلها استخدم الطيار فهد السعدون طائرته في قصف تجمعات مدنية في حي الكربمفات والزعفرانية 
ومخيمين فلسطيئيين (بناهما قاسم) في مدينة بغداد, وحملت تلك الضربة في طياتها آثار السياسة 
والإيديولوجيا » واستعمل الجيش مرة أخرى في ١4‏ تشرين الثائئ عددما أمر عبد السلام عارف القوات 
المسلحة بضرب قوات الحرس القومي ومكاتب حزب البعث ومنظماته الشعبية خصوصافي بغناد 
والموصل والرمادي ومناطق أخرىء ومهما يكن فقد كان الحرس القومي قوة محلية بأسلحة شخصية يدوية» 
ول يكن هناك مبرر لاستتخدام الديابات والأسلحة العسكرية الاستراتيجية ضده. غير أن استخدام الجيمش 
أصبح أمرأً يسيراً لدى قياداته السياسية والعسكرية وأصبح الحاكم لا ينجل من احتمائهبهمن 
الشعب 

ثامناً: في عام ١454‏ استخدم اميش ضد منتسبي الحركة الكردية قنابل حارقة محرمة دولياً وقد لقي 
ذلك احتجاجات الشعب العراقي بأكمله. 





١‏ راحع خليل إبراهيم» موسوعة ١4‏ تموزء عبد الكرتم قاسم. 


3١ 


تاسعاً: في عام ١41/1‏ بأمر من قيادة ‏ البكرء صدام ‏ استخدم الجيش في ضرب المسيرة الدينيسة 
السنوية الراجلة من النجف إلى كربلاء بمناسبة أربعينية الإهام الحسين (ع) بما فيها من تحار للتقساليد 
والمشاعر. وأمرت بإيقاف المسيرة التي تشكل جزءاً هاماً من الحياة الروحية للمجتمع. وبسسيب إصرار 
السلطة: تظاهر المشاة في الصحراء رافضين العودة قبل إتمام مسيرتهم المسالمة» ففوجئوا باللواء المسدرع 
السادس من الفرقة الثالثة المدرعة ومقره المسيب واللواء الثامن الآلي من الرمادي يطوقان تجمع (الزوار - 
المشاة) الاعتيادي في منطقة خان النص ليباشرا القمع والتفريق وإلقاء القبض على العشرات ممسهمء 
وعقدت محكمة خاصة » » حكمت بالإعدام على مجموعة منهم بعد اتهامهم بالعمالة والجاسوسية!! 

عاشراً: ومدذ عام ١3514‏ حتى ١9/8٠‏ أصبحت مهمة الجيش داخلية فقط عدا محاولات اضطراربة 
فجائية باهتة. 


حادي عشر: السنوات اللاحقة منذ عام 19/٠١‏ وحتى الآن تحول الجيش العراقي إلى وسيلة بيد نظام 
عدو للشعب» وتغيرت ت ركيبته القيادية, ليفسح الفتيون والمتفوقون إلى ضباط يتمتعون بميزة التبعية 
للسلطة مهما كانت نوع الأوامر التي تصدرهاء ومهما كانت رغباتها وأوامرها. فنفلت أبشع الجرائم 
كحلبجة والأنفال ومذابح الأهوار. 

ابي عشر: إدخاله في لعبة دولية لا تخدم مصلحة العراق والأمة العربية. 


الث عشر: ١5941١‏ ضرب انتفاضة آذار / شعبان إثر فشل السلطة والجيش في مواجهة خططوا فا 
بعد احتلال الكويت» فاستدار على الشعب وقصف المدن بصواريخ بعيدة المدى» واستخدم ضد المواطنين 
مصطلح "الأعداء"7) وخاض ضدهم حرباً بكل معنى الكلمة. 

هذا فضلاً عن بناء السلطات العراقية المتعاقبة, منذ أكثر من ©/ عاماً » أجهزة أمنية واستخيارية 
مهمتسها الدائمة كبح الشعب والوطبيين بشكل خاصء موفرة كل وسائل المراقبة والتعليب بلا حدود. 

كما جرت محاولات استخدام اليش في الصراعات بين البلدان العربية كسوريا ولبسان بدفع مسن 
رجال العهد الملكي في عهد نوري السعيد وتوفيق السويدي الذي كتب إلى سفير بريطانيا ببغداد في © 
حزيران ١15/‏ متحججا لضرب سوريا والكويت يقول: "إن الخطر الشيوعي أصبح يهدد الحكومة 
العراقية من سوريا والكويت"77© 

وواضح أن السياسيين وقفوا دائماً وراء زج الجيش في أعمال الشغب وتلاعبوا بأمرجة وتوجهات 
ضباطه» فلم يخضع الجيش يوما لرغبة ضباطه بل كانت تدخلاته العنيفة في كثير من الأحيان مثار اسستياءع 
بين الضباط. ولذلك من الخطأ نسب عملية ضرب منطقة الفرات الأوسط إلى بكر صدقي كضابط بل 
يتحملها ياسين الحاثمي رئيس الوزراء ووزير دفاعه الذي اتخل القرار وأملاه على صدقي. 

ومن غير المستبعد أن تكون تلك الأوامروغيرها سبباً في الانقلاب العسكري الذي قاده بكر صدقي 
بمسالدة أبو التمن والجادرجي. ولأن الحس الشعبي الفطري من الصعوبة أن يخطى» » نرى المواطنسين رغم 
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تدخلات الجيش ظلوا ينظرون إليه حتى نهاية الستينات نظرة احترام» ولكنهم لم يكنوا وداً للقيادات 
السياسية الحاكمة ولا حتى لقيادات الجيش المسيسة أو المؤدلجة أو المتعصبة. 

ويمكننا أن نستنتج من الأرقام أن الجيش لم يستخدم ضد الشعب في فترتين فقط. أولا: عهد الملك 
فيصل الأول منذ ١937١‏ حتى 151 ء, وعهد عبد الكريم قاسم من /148 حتى 15517. 

لقد انبهر العسكريون بثورة ١4‏ تموز ١36/‏ فسعوا جميعا إلى تكرارها رغم أن الأولى جاءت مسن 
أجل الاستقلال وترحيل الإنكليز عن البلاد» وكانت الانقلابات الأخيرى مجرد خروج عللسى القاتون 
وتوظيف القوات المسلحة لمصالح حزبية سياسية وأحيانا من أجل مكاسب شخصية؛ وأدى ذلك إلى 
جرجرة الجيش وامجتمع على مدى أكثر من ربع قرن إلى مآزقا وحروب أوصلت البلاد إلى الخضيض. 

فقد تحولت مهمة الجيش داخلية فقط . عدا محاولات اضطرارية باهتة وفجائية» ليس مخططا فها. أما 
مهمعه الأساسية فَحُصِرّت في حماية النظام وقتال الكرد في شمال العراق. ول تكن مساشيعه في حسرب 
نشرين تعداسب مع قدرته أو عقيدتسه التي يدرسها الضابط في الكلية العسكرية» حيث يدرس المواجهة 
مع العدو الصهيوئ والجغرافية الواصلة بين فلسطين وبغداد ... الخ. وعندما حصلست الحسرب في عام 
١4177‏ وجد العسكريون العراقيون أنفسهم بلا ناقلات دبابات ولا اية وسائط سريعة ومتطورة 
تمكلهم من الانتقال لمواجهة عدوان إسرائيل ضد سوريا ومصر أو نصرة شعب فلسطينء وهذا ما 
حصل في إيلول عام 29517٠١‏ فبمجرد اشتعال المعركة وجد الجيش العراقي نفسه غير قادر علسسى تنفيل 
وعده بنصرة الفلسطينيين أو على الأقل حماييهم بسبب عدم صدور الأوامر من القيادة السياسية!" . 


.31١95857 حسن التقيب مقابلة» كردستان العراق‎ ١ 
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استسلام عبد الكريم قاسم وإعدامه 


بدأ التلفون الموجود في غرفة آمر سرية حراسة مرسلات "أبو غريب" يرن بصورة مسستمرة 
مباشرة بعد إذاعة بيان الثورة الأول. وتناوبت وحازم حواد على رفع السماعة» وكان المتكلم 
يصيح بصوت عال: أنا الزعيم عبد الكريم قاسم. من المتكلم؟ فنغلق السماعة دون إحابته. 
تكررت اتصالاته عده مرات بينما نواصل بث ما بحوزتنا من بيانات وتوجيهات وكنا نخشى 
أن يرفع السماعة أحد الإداريين أو الفنيين أو الجنود خلال انشغالنا ليفاجأ بصوت عبد الكريم 
قاسم حياء وقد أذعنا قبلها بقليل خبر مقتله في وزاره الدفاع على أيدي ضباط مؤيدين للشورة. 
ولو حصل ذلك فسنواجه مشكلة جديدة» إذ رما يصدق العاملون هناك بأنه مازال حيا 
وقادراء وعلى الجميع طاعتهه مما سينفي مصداقية بياناتنا وادعاءاتنا. فلم يكن من بد غير قطع 
الاتصال نهائيا. فقطعته بنفسي باقتلاع الأسلاك من الجدار مباشرة. وف واقع الحال لم تكن 
لدينا نية للاتصال بعبد الكريم قاسم تلفونيا. ولم نكن بحاجة ماسة إلى التلفون كوسيلة للاتصال. 
وتعمدنا عدم وضع مركز تلفونات بغداد ضمن قائمة الأهداف الأولى الي يجب السيطرة عليهاء 
اقتصادا للجهد والقوة. وهو ما جعل قاسم قادرا على الاتصال برجالنا في أي مكان يشاءى 
مستخحدما التلفونات العامة والسرية» واستمر على ذلك الحال .حي استسلامه. 


سبق قاسم دباباتنا في الوصول إلى وزارة الدفاع» بعد أن مر بشوارع بغداد ميياً الللمهور 
الذي بدا يحتشد هناك. وقد تألف القسم الأكبر من التجمع الشعبي أمام وزارة الدفاع من 
أعضاء الحزب الشيوعي ومؤيديه الذين تصرفوا مقتنعين بان الحركة ليست سوى تمرد عسكري 
بسيط على الرغم من مباشرة الطائرات قصف مقر قاسم. 


حصل الاتصال الثاني بيننا وبين عبد الكريم قاسم حينما هاتفنا في محطة إذاعة بغداد محاولا 
التحدث مباشرة إلى المحلس الوطين لقيادة الثورة» الذي انتقل إلى هناك» وبعد فشله سعى 


١‏ ل نخرج قاسم من داره متتجها إلى معسكر الرشيد حيث القوة الأرضية الضاربة ولواؤه التاسع عضر وقاعدة 
الرشيد الجحوية ومركز أنصاره ضباطا وجئودا. فاستوقفه العميد طه الشيخ امد ونصحه بالذهاب إلى وزارة الدفاع 
لقيادة المعركة من هناك فدخل الاثنان ومعهم رئيس الأركان احمد صالم العبدي والعميد عبد الكرم الجدة والعقيسد 
وصغي طاهر في المصيدة» ثم التحق بهم الزعيم فاضل عباس المهداوي وعدد كبير من الضباط القادة ليضعوا أنفسهم 
تحت حصار لا فكاك مه []]. 


للاتصال.ععسكر الرشيد الذي سيطر عليه الثوار وعلى قاعديٍ بغداد وكركوك الجويقين2". 
فتحدث إلى العقيد الركن طاهر يحى التكرييٍ طالبا السماح له بترك بغداد والاتفاق على المكان 
الذي يرغب أو نرغب أن يسافر إليه مع معاونيه. وكان جواب طاهر ييى باستمرار هو: إقا 
غير مستعدين للتفاوض. ويجب عليك أن تستسلم دون قيد أو شرطء وإننا نريد رأسك. وكرر 
يحيى ذلك على مسامع عبد الكريم قاسم في جميع مكالماته". 


يونس الطائي وسيطا 

وفي الساعة الثانية ليلاً أرسلى عبد الكريم قاسم يونس الطائي للتفاوض. وكان ركيشا لتحرير 
حريدة الثورة»؛ وصديقا شخصيا مقربا منه. فجلبته إحدى المدرعات إلى دار الإذاعة بعد ان 
أعطيناه الأمان. ومازلت أتذكر يونس الطائي -لحظة دحوله علينا بوجهه الشاحب المضط رب 
غاية الاضطراب وقد غطى شعر رأسه وبدلته تراب ابيض نتيجة لاحتكاكه "ببياض" الجندران» 
مما يعطي انطباعاً عن حالة عبد الكريم قاسم وجماعقه المحاصرين في سرداب الوزارة تحت 
الرماية والقصف المستمرين. فتساءلت مع نفسي : إذا كانت حالة من قضى في السرداب ساعة 
واحدة بهذا الشكل» فكيف ستكون حالة الآخرين؟ وأيقئنت ان القضية برمتهاقد 


١‏ في كركوك قام حردان التكرييٍ وهو عضو في ابجلس الوطئٍ لقيادة الثورة والمكتب العسكري للبعث؛ باعتقال 
قائد الفرقة الثانية» ومباغتة الضباط الشيوعيين واعتقالهم» والسيطرة على المواقع المهمة وعلى القاعدة الحوية. ثم ابرق ف 
حدود الساعة الثانية عشرة ظهر 8 شباط يخبر القيادة بسيطرته على كركوك ويعلن تأييده لا. 


؟ س يقول طاهر ييى : اخخبري يونس الطائي ان عبد الكريم قاسم سيتصل بي. وعندما رن جرس التلفون قال عبد 
الكريم قاسم : لا أريد مساعدة من غيرك؛ أرحو أن تحاول مساعدتي للخروج من العراق مع جماعيٍ الذين هم معي في 
وزارة الدفاع. فقلت : وكيف يكون ذلك؟ أجاب : ” أن تكلم الجماعة وأنا وائق من انك ستؤثر علي هم وتحصل 
الموافقة." فقلت له : على ما يظهر انك لا تدري ماذا عملت بتصرفاتك؛ أنا حاضر لمساعدتك وأنا واثق من ان اللجماعة 
الآخرين سيوافقون على مساعدتك أيضأء لكن على شرط ان تجلب معك رفعت الحاج سري وناظم الطبقحلي. فقال : 
هذا طلب مستحيل فأجبقه طلبك مستحيل أيضا. وهناك محكمة عادلة على ما أظن ستشكل محاكمتك. فقال شكراً 
ومع السلامة وهكذا اتتهت المكالمة". 


أما يونس الطائي الذي نقله من وزارة الدفاع إلى معسكر الرشيد النقيب الركن احمد الحديني فيرى ان من المستحيل ان 
يجرؤ طاهر ييى التحدث مع قاسم تلفونياً أو مباشرة كما ادعى ذلك أمام شبيب وبجلس الثورة . لأن يجى قضى درس 
الكلية العسكرية تحت إمرة قاسم وقضى بقية حياته المهنية كضابط تلميذاً ومريداً له وعضواً في منظمقه للضباط 
الأحرار. ولا يمكن ان يتصرف مثل هذا التصرف خخصوصاً وانه تلك بعض الأصول والحدود. كما أن قاب) ه قي 
معسكر الرشيد ف نفس اليوم ول افهم منه ما يؤكد ادعاءه أمام قيادة الثورة» أمام علي وحازم وطالب والبكر وعيف 
السلام وممسن وعماشء» بل سمح لي ان أعاتب ضباط قاسم المعتقلين عنده؛ عندما قلت طم أمامه: خنتم زعيمكم الذي 
أحببتموه. ولم أتصرف كذلك إلا لمعرفي بما يكنه طاهر ييى لعبد الكريم قاسم من احترام. أما ما قاله للمجلس فيأاي 
في سياق الردح بعد إسدال الستارة وغياب عيد الكرم قاسم نهائياً. 
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انتتهت» سواء بقي قاسم على وجه الحياة أم انتحر. 

كانت مطالب يونس الطائي هي نفسها مطالب عبد الكريم الي رددها على أسماعنا بواسطة 
الهاتف. والفارق الوحيد هو محاولة الطائي استدرار عطفنا وبشكل خاص عطف عبد السلام 
عارف حين خاطبه قائلا: ان الرحل اتتهى وبالإمكان إبداء الرحمة والعطف والسماح له 
با خروج بالطريقة الي ترتأونهاء وإل المكان الذي تريدون”". ولم يكن يونس الطائي يعرف 
ان قرارا بالتصفية المسدية قد اتخذ فعلا. إذ لم يدر بخاطرنا ان ندعه يترك العراق بأي شكل من 
الأشكال وذلك لأسباب كثيرة منها ما هو سياسي وعدلي» ومنها ما هو احترازي وأمي. 
لأن خرو جه سيثير إذا ما أقام في إحدى الدول الاشتراكية مشاكل نحن في غنى عنها. 

وف الحقيقة لم نحسب إننا سنقع في مثل هذا الإشكال أو هذه المساومة والمفاوضات» 
لاعتقادنا السابق بأن قاسم لن يستسلم؛ وسيقتل إما بالحجوم أو بالانتحار. حصوصا وانه قاتل 
حئن أحر لحظة) وقتل وهو يقاتل من داحل وزارة الدفاع فلابد واأنه يعرف نهاته 
ويقتدي بالتقليد العسكري ويضع حدا لحياته بدلا من الاستسلام. وكنا نتصور ان الرحسل 
لديه من الشحاعة ما يدفعه لذلك. ومن الإدراك بان ما فعله بالعراق وبثورة ١4‏ تموز بالذات» 
وإعدامه لرفاقه وزملائه» وما سببه من مذابح في الموصل وكركوك لا بمكن ان يسمح له 
بالخروج ساما. 





١‏ يقول يونس الطائي[3]: إن أهم ما كان يشغل بال الزعيم بعد يأسه من النجدة هو مصير مناصريه الذين بقوا معه 
في وزارة الدفاع» وكان يعتقد إن الانقلاببين يريدونه هو دون غيره» وربها سيكون استسلامه فِدية لهم أو على الأقل 
يضمن فيه عدم قتلهم. 

وهناك أكثر من شاهد يؤكد ما ذهب إليه يونس الطائي في إن قاسم أراد حقن الدماء بعد قناعته بنهاية سلطقه. 
منها انه رفض تسليم الجماهير المويدة له سلاحا تدافع به عنه» خصوصا وإنها تمكنت بسسلاحها المقاص 
الخفيف من تدمير دبابات الدفعة الأولى. وكان واضحا إنها إذا امتلكت سلاح البازوكا والمضادات الأخرى ستخلق 
أزمة كبيرة للثوار. ثانيا: طالب في تلفوناته مع الإذاعة ومعسكر الرشيد وعبر يونس الطائي بحماية أصحابه وعاتب 
عبد السلام عارف قبل دقائق من إعدامه على عدم التزامه بوعده بعدم إيذاء جماعته مشيرا إلى المهداوي المدمى. ثالثا: 
لم يمنع زملاءه من التسرب هربا واحدا بعد الآخر بل نصح بعضهم باستغلال الظلام وذلك يشمل رئيس الأركان امد 
صالح العبدي الذي خرج بعد أن نصحه قاسم بذلك» فتسلل عبر نهر دحلة إلى جهة الكرخ راغبا في الوصسول إلى 
بستانه على طريق بعقوبة» وكان العبدي عندما سمع يخبر الحركة قد سار ع ملتحقا بزعيمه في وزارة الدفاع» وكان 
الأفضل لو ذهب قبل التحاقه إلى بغداد الجديدة لاستخدام كتيبتٍ الدبابات الموجودتين هناك» ولم ينسح العبدي من 
وزارة الدفاع بإرادته بل نصحه عبد الكريم قاسم. رابعا: ويمكن أن يكون قاسم قد طمع يمحاكمة علنية يكسببها 
من الثوار تحصوصا بعد ان وعدوه " بمحكمة عادلة ستشكل وتنظر بأمره". تلك موشرات تؤكد ان رغبة قاسم في 
الاستسلام لم تكن ضعفاً صدر عنه في اللحظات الأخيرة» بل تؤكد انه سعى لإنقاذ جماعته وهو أمر اقسرب 
لشخصيته الي لم يعرف عنها غير الشجاعة والإقدام كما أشارت كل تقارير رؤسائه ونحاحاته الحربية العريضة 
في كل المهمات الي كلف بهاء فلا يعقل ان حالما مثله يوافق ان يضرب أمام جدوده أو يبصق على وجهه. 
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لذلك كله ابلغنا يونس الطائي قرارنا بالرفض» واعدناه إلى وزارة الدفاع حيث عبد الكرجم 
قاسم وجماعته. لكن الطائي عاد إلينا ثانية بعد مقابلته لقاسم؛ ليواصل المفاوضات دون اثر 
يكون لديه شيء جديد. ولم يكن لدينا نحن أيضاً أي شيء نعطيه له. كما م نتتدب شسخصاً 
بعينه لإدارة تلك المفاوضات. بل كان الطائي يأت ليحلس بيننا وكأنه أحدنا فنتحدث إليه 
بصورة جماعية؛ ولم نعتدرها مفاوضات. لقد أدرنا الأمور وتعاملنا مع القضايا بصورة جماعية» 
وحسمنا أمورا كثيرة بصورة مباشرة وفورية ولذلك قلنا للطائي ان مهمته اتنهت”". 


١‏ قال يونس الطائي[4]: " ددأت رحل كوسيط نين قاسم وبجلس الثورة عندما تحدثت هاتفياً مع طاهر يحسبى ف 
معسكر الرشيد. وكنت في قاعة الشعب مع الزعيم والعبدي وكبعان حداد. فقال يحى تعال إلى معسكر الرشيد وأفلاٌ 
وسهلاً وأرسل سيارة لتأحذي. قابلت يحيى وكان أدور عمد القادر الحديثي يلارمه ولا يتركنا لوحدنا. قال يحيوى: 
سازسلك إل الإذاعة ولكن قبل ظطلقة أرينك ان ترى الضاط اللين اعتمد عليهم الزعيم وعم أسيرى عمالقونه. فبصقست 
وقلت لهم ألستم عسكراء هلمادا لم تدافعوا عن زعيمكم؟" . وقال وصلت للإداعة مفاوصاً. وف مدحلها امسكن عماش 
قائلاً: ححي النزينة فارغة ؟ وأعادها ثلاث مرات. . . تأسفت لدلك لأن شعرت بأد أول عمل قام به عماش هو 
تفتيش النزيية والسحث عن المال. استقلئي عبد السلام يحيط به حازم حواد وطالب شبيب اللذان منعاني من الانفوراد 
قرا ل كار احم يا كدي م اجو و ا بك 
ألى شخص. وأستدرك: ان قاسم سيحرج تعد فترة ومن احل حاطرك سوف لا بعتدي عليه. قلت لسد السلام : 
طلت من نعرفات وأنا وعدتك» ان أتوسط بينك وبين قاسم لتصفية القلوب» فرفعت يديك أمام حشد من الناس 
كادوا يتفرجون داعياً إلى مساددة الثورة والزعيم. لكين أدركت ان الآخرين لن يمكنونني من الابعراد بعارف بل تأكد لي 
سن تصرفات السعدي وحازم وطالب ان عمد السلام لم يكن مؤثراً. وعند توديعهم لي أمر السعدي تفتيشي فوحدوا 
مسدسي الذهبي فأخذه من وأعطاه لعبد السلام. وعند البوابة اتفقنا على الاستسلام لكن السعدي أضاف شرطا : ان 
ينزع الزعيم نحماقه وحاكيتته ويضعها على متنه فاتفقنا. ركنت مع عمد الكريم نصرت إلى الدفاع وكانت 
الساعة الثالئة بعد منتتصف الليل) على أن ب يتم الاستسلام في السابعة صاحاً يوم 4 شياط: احرج أنا أولاً ماشيا أمام رتل 
فيه قاسم والآحرود. مقابل ذلك وعدوي بلالتزام بشرط قاسم بعدم قل أي من ربحالهوبالموافقة على : تسغير الزعيسم 
للخارج بعد مرور فترة» أي عندما تهدأً الأمور. وكنت قد طلبت مغادرته فور لكن عارف طمأني. عدت إل 
الزعيم عبر سياج الوزارة الحديدي راكباً على من سيارة كنعان حداد وقلت للرعيم محضور السدي وآخرين: واققوا 
على وقم النار والتسليم دشرط نزع النجمات. فلم يوافق» فرفعت السماعة على عمد السلام؛ فقال له الزعيم لماذا 
نزع النحمات؟ لكن قاسم اقتئع بعد فترة فذهبت قبل الساعة إلى موقع بغداد حيث عبد الكريم فرحان للاأشراف 
على التنفيذ وكي ابلغهم عوافقة الزعيم حى لا ينفلوا تهديدهم بتدمير بباء محكمة الشعب. ويقول الطائي لم4 اكن 
متربا عندما وصلت للإذاعة بل كنت بكامل قيافي. ولم يكن الزعيم في السرداب بل كنا بقاعة محكمة الشعب المفروشة 
جيدا. ولم ينسزل للسرداب غير مرة واحدة في نهار ١171/7/8‏ لفترة قصيرة حين ألقى آخخر نطاب له على 
الموحودين فيه. ويذكر قاسم اللننابي[5] ان قاسم لم يكن بي الملحأ وإئما في اللوج بقاعة الشعب ومنها استسليم. 
وحسب الرائد الركن عمد اللطيف عبد الرضا وهو شاهد عيان ان قاسم انتقل إلى آمرية الانصباط في مدحل السوزارة 
وبقي هناك حب استسلامه[6] في حين تركز القصف على المبئ الرئيسي للوزارة. ويقول الطائي: اثر شتم طه الشكرحي 
لقاسم على الهاتف أمر قاسم بإحضار سيارته ركتناها أنا وهو للدهابٍ لمعسكر الرشيد وق باب الوزارة ترحصل ثم 
دخل غرفة آمر الانضاط ووضع صوبة (مدفاة) علاء الدين أمامه الس على كرسيه ومسنداً رأسه؛ ودام من الساعة 
الواحدة حي الثابية والنصف بعد الظهر وكأن شيئا لم يكن ثم عاد إل قاعة امحكمة. 
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الخطأ القاتل 


انقطعت المفاوضات بالواسطة بينناء فلجأ قاسم مرة أخرى إلى التلفون وكان يجيبيه ضابط 
أوكلنا إليه الرد على مكالماته: فيقول له : ان الوضع قد تغير وعليه الاستسلام دون قهيدأو 


2 


رك 


وي الساعة الثالئة بعد متتصف تلك الليلة انحذ مين الإعياء مأخذه لأني لم ام لال ليلتين 
ويومين سوى ثلاث ساعات. فذهبت إلى غرفة كبيرة» وكانت اكبر غرف الإذاعة وتتوسطها 
طاولة جلس حولها عدد من الضباط القوميين وغيرهم من ذوي الرتب والنياشين الكبيرة» كل 
أتى بقيافقه كاملة ليحصل على شرف المساهمة ويضمن وظيفة افضل في الحكومة الجديدة 
القادمة الى ستكون لديها مئات الوظائف الكبيرة الشاغرة بعد تغيير الطاقم القاسمي. 


طلبت منهم ترك الطاولة ونمت فوقها حت الخامسة صباحاً. وحينما استيقظت لم الحظ ان 
شيئا قد حصل غير ورود أنباء عن تعزيز السيطرة على بغداد ومواقعها العسكرية» خصوصا وان 
كتائب الدبابات الأربعة الوحيدة الموحودة في بغداد قد أعلن أمرتها لضباط بعثيين موئنوق 
بجرأاتهم وإخلاصهم» وكذلك السيطرة على المرافق الحيوية كمحطات توليد الطاقة الكهربائية 
والاتصالات الحاتفية. وبدأت القيادة تشعر بارتياح اكبر وتهتم ببعض الأمور العامة كالطلب 
من الخبازين وأصحاب الأفران الالتحاق يمصالحهم والجنود والضباط لتكناتهم واستثناءهم من 
قرار منع التجول العام» والنظر في الطلبات الواردة للسماح للفنيين والعمال المشرفين على بعض 
المرافق الحيوية لاستمرار الحياة في مديئة بغداد. 


كان إطلاق الرصاص حي صباح 4 شباط مستمرا بين القوة الكبيرة الي تحاصر وزارة 
الدفاع والقبو الذي تحصن فيه عبد الكريم قاسم مع بعض ضباطه. وفي الحادية عشرة من صباح 
نفس اليوم اتصل قاسم وقال : نريد الاستسلام!! ولم يذكر أي شرط عدا ما اتفقنا عليه ووعدنا 
به يونس الطائي سابقا. 


سرى ف أجواء محلسنا شعور غريب. وعن نفسي فقد شعرت بمزيج من الغرابة والحيرة. إذ 
كنت أعرف بالضبط ما ينتظر هذا الرحل إذا ما وافق ان يأيي مستسلما. ولابد ان يكون قد قرر 
مصيره النهائي وما قد يتعرض له من إذلال وتعذيب. وفكرت بأني لو كنت يمحله. وقد 
وضعت نفسي بنفس الموضع عندما ذهبت للاستيلاء على المرسلات فتعاهدت مع حازم جواد 
بأن لا نستسلم إذا ما تعرضنا لحجوم في أي حال من الأحوال» وسيبقي كل منا رصاصة واحدة 
في مسدسه ليطلقها على نفسه» وإن ضَّعْفَ أحد منا عن فعل ذلك يقوم رفيقه بتنغفيذ الأمر 
ليتولى يعدها مصير نفسه. 
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فعلنا ذلك لأننا بعرف يقيناً ما سنلاقيه في حالة المشل من إهانات وتعذيب وما سنجبر عليه 
من اعترافات. وان مصيرنا سيكون الموت في كل الأحوال ودود أدى شك. ولم استطع ان افهم 
كيف يسلم الرجل نفسه. فهل هو حب الإنسان للحياة؟ أم أملا في شفاعة عبد السلام 
عارف؟ أم توقع نحدة في آحر لخطة تنقد الموقى؟ ول تكن المواحس ان وحدت سوى تعبير عن 
شدة تمسك الإنسال بالحياة عندما تحبى لحظاته الأخيرة. 

واستجابة لطلب الاستسلام أعلنًا تعيين الرائد محمد علوان» الذي كات هناك نية لتعييئنه 
معاونا لرئيس الاستخصارات العسكرية» ليذهب ويشرف على عملية الاستسلام. واللغنا عبكدف 
الكرنم قاسم تلفونيا بان الضابط المدكور سيتقدم نحوه؛ عير مسلح ويحمل علما ابيض. وطلبنا 
منه التهيوٌ لاستقباله حلال حمس دقائق . وفعلا دحل الرائد علوان المبيئن وتوحه نحو البباعء 
الداحلي وحيمما صار على بعد اقل من عشرة أمتار عن المدحل أطلقت عليه عدة رصاصات من 
أحد الموحودين في الداحل فسقط قتيلا . 

أثرت تلك الحادثة على نفوسماء فأصدردا أمرا فورياً إلى القوات وهي كثيرة لتقتحم المكان » 
وتحلب قاسم بالقوة لأنه خحان العهد الذي قطعه بالاستسلام دون مقاومة » وقتل ضابطا غير 
مسلح . وعلمنا بان أحواء الضباط المحيطين بالدفاع أصبحت مشحونة واستيقظت فيهم الأحقاد 
والحميات » والكل يرغب ي الانتقام من تلك المجموعة الى لم نستطع حى بعد استسلامها ان 
نعرف مسها هل كان قاتل الضابط المغدور هو عبد الكريم قاسم أم المهداوي أم طه الشيخ 
احمد . واغلب الظن انه كبعان خخليل حداد لأنه يعرف أن مصيره الموت حتما » بسسبب 
تورطه بقتل ثمابية جنود وضابط هو الرائد إبراهيم التكريي وهو في طريقه للالتحاق بورارة 
الدفاع. كما اعتقد ان كنعاد كان ارعن. 

ومن ناحبتنا فلم تلعب الأسباب الشخصية للثأر دوراً في تقرير مصير قاسم وجماعته ولا" 
عند عبد السلام عارف أو البكر . ولكن حادث الضابط المغدور حسم الأمر ورح م قسرار 
التصفية . وكان ذلك الضاءط مؤتما وساهم قي الثورة منذ بدايتها ء ونفذ جميع الملهمات الهَر 
كلف بهاء ووافق على المغامرة والذهاب إلى حيث يتحصن المحاصرون . فكان شجاعا 
ومضحياً وأاً لزملائه الضباط . وي الواقع ان كل واحد منا اعتبر في تلك اللحظة نفسه أح)]ً 
للآاخر. وتلك الرابطة تعرزت أكثر برابطة الكفاح والقتال المشترك الي تنغرس عادة عند رفاق 
الثورات والحروب”". 


١‏ أفادت الرسائل والملاحظات الكثيرة الي تركها أو كتمها الضاط الذين ظلوا حي آخير لحظة في ورارة الدفااع 
ال حرس وزارة الدفاع هم الذين أطلقوا المار على الرائد محمد علوان وأردوه قتيلا. وكان السب هو عام إبلاغفهم 
بصيغة الاتفاق» ولم يصدر لمم أي أمر بالرمي. 
ويقول يونس الطائي: بعد الاتعاق على التسليم حاء فاضل عباس المهداوي وطه الشيح احمد؛ فاخيرهم الزعيم عبف 
متو 
.1 


الهمجوم الأخير: الاستسلام 


هاحمت القوات الكبيرة قبو وزارة الدفاع بنار كثيفة من الرشاشات» وبعد فسترة قصيرة 
ظهرت يد تلوح .كنديل ابيض. فتقدمت نحوها قوة قادرة على ابادة أي شىء يتحرك؛ في حالة 
انطلاق اية إشارة بعدم الالتزام”2. ولم يحصل شيء من ذلك» وتمت عملية. الاستسلام وأخيرتنا 
القوة المهاجمة بأن عبد الكريم قاسم وطه الشيخ امد والمهداوي وغيرهم أصبحوا بين يديها. 
فطلينا تأمين سلامتهم وجلبهم إلى الإذاعة دون تعريضهم لأية إهانات أو إصابات من أي 
كان. وتم نقلهم بسيارات مدرعة إلى الصالحية حيث مقر القيادة المؤقت الذي كان يفص 
بالرحال العاملين وبحشد من الضباط القوميين وبعض البعثيين واغلبهم كانوا ما يزالون دون 
تكليف عسكري» فسعى أكثرهم من اجل الحصول على منصب مناسب إلى المبالغة بالتودد 
وإلفات النظر. ورغم التصرفات المتملقة الممجوجة» لم تحد المبرر المقبول والمعقول لخذلان هؤلاء 
الضباط بصرفهم إلى بيوتهمء كما لم تكن لدينا مهمات محددة لتكليفهم بهاء لانشغالنا 
بأمور أهم وأدق. 

مرت للحظة ترقب غريبة ومشحونة بانتظار وصول الأسرى. وقد ضاعف مقتل الضابط محمد 
علوان غدرا من مشاعر الانتقام وهب الأجواء بنيران من الحقد والكراهية» واترج روح الرعاع 
عند بعضهم من مكمنها. وكنت اقف في مدنخل الإذاعة ومعي عدد من الأشخاص بينهم 
صبحي عبد الحميد (أصبح وزيرا للخارحية)» عندما وقفت المدرعة الأولى أمام الباب الخارحي 
فترجل منها راكبوها. وكان أول من تبرع بالضرب والشتم على عبد الكرتم قاسم ومن معه 
هم امنود وضباط الصف وبعض الضباطء فتدخلنا لحمايتهمء وتحملنا أنا وصبحي ضربات 
كثيرة وبصاق من أشخاص عديدين. وتمادى بعضهم محاولا إلحاق الأذى الشديد بهه”". 


خخاطبتهم بصوت عال قائلاً: أيها الحبناء» قبل يوم واحد كان سيدكمء تبرسون يديه 





الكريم بأنه أرسلينٍ لوضع ترتيبات التسليم» قعارضا ذلك قائلين: كيف ذلك» انهم سيعدموننا لي كل الأحوال؟ قال 
قاسم: إذا كاترا سيعدموننا لا نستسلم. واستمر الحدل بينهم حي آخر لحظة حول التسليم أو عدمه. ويسبب عدم 
قناعة ضباط الحرس بفكرة التسليم أهملواء ورا دون قصد القتل» إبلاغ الجنود عن حضور ضابط للإشراف على عملية 
التسليم» وئيس هناك من ميرر لدى قاسم أو المهداوي والشيخ احمد لقتل الرائد علوان. 

١‏ بدأت عملية تطهير وزارة الدفاع بتحاشي الحجوم من الباب الرئيسي لتفادي المنسائر. وتسللت القوات من الاب 
الجنوي أي من بناية الحسابات العسكرية. وكانت القوات قد هاجمت هذا المدحل في الليل الماضي؛ فتقابل الود 
وتقاتلوا تحت ظلام دامسء رافقته نداءات تحرض جنود الحرس على التسليم ووعدهم بحفظ حياتهم. وكانت تخرج 
بين حين وآخعر من نفس الباب مجموعات من الحنود تحمل (شراشض) بيضاء علامة على الاستسلام؛ لكن القتال الشديد 
استمر طوال الليل من غرفة لأخرى. 

سد قال المقدم عبد المنعم ميد وهو شاهد عيان ان الضابط عزيز شهاب لطم عبد الكرنم قاسم في باب الإداعة 
فوقعت سدارتهء مما حدا بالرائد صبحي عبد الحميد منعه من الاستمرار بعمله وناول قاسم سدارت:[8]. 
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وأرحله والآن تريدون إهاتقه بعد ان انهزم في معركة لم يكن فيها متخاذلاً عيب عليكم!! 
ووضعنا أنا وصبحي عبد الحميد أيدينا وأحسادنا لتغطية مرورهم ودحوهم إلى المبيئ» وساعدنا 
في ذلك آحرون. 

اقتيد عبد الكريم ورفاقه إلى إحدى غرف الإذاعة» وأظنها غرفة الموسيقى الشرقية حيث 
وقف قاسم وإلى جانبه كنعان وطه ثم المهداوي. كانوا أربعة. ووقفنا نحن بمواحهتهم علي 
السعدي وحازم جواد وأنا (طالب شبيب) وعبد الستار عبد اللطيف واحمد .حسن البكر وعبد 
السلام عارف وعبد الستار الدوري وصالح مهدي عماشء ولا أتذكر وجود محمسن وهاني 
وشنتاف. 


دار بيننا حديث غير منظم» سادته حالة من التوتر. ولم يكن هناك أي شيء بمككن 
تسميته يمحاكمة. وكل كلام قيل أو يقال عن إنشاء هيئة حاكمتهم إنما هو نوع من 
اسح ب ا لمكو لو محلو موس 
معين مثل خالد مكي الحاشهمي» وكلهم يحئون على الإعدام أو الإسراع به. لكننا لم نستمع 
أن ثفن خولاءة و يكن لديهم عايناحق التقرير أو الاقراع و بل الطاعة والتفيلة [3ا م .تيم 

توتراتهم ومطالباتهم مع ما كنا قد قررناه أصلاً» أو مع ما سنقرره. 

تصرف علي صالح السعدي مع عبد الكريم قاسم والآخرين بحدة» وساق له الإهانات وشتمه 
وسأله عن اسم الشخخحص الذي ابلغه بسر ثورة رمضان. فرفض قاسم الإحابة» فكرر السعدي 
متسائلا: فيما إذا كان الواشي موجودا الآن بيننا في هذه القاعة؟ فرد قاسم بالنفي. 

وف تلك المواجهة الخطيرة كان كل ما يهم عبد السلام عارف هو استغلال ظرف قاسم 
للحصول منه على اعتراف بدوره في ثورة ١4‏ تموز ١90/8‏ . إذ أخرج مصحفا صغيرا من 
جيبه وظل يلح طوال الوقت القصير محلفا قاسم ليعترف بان عارف وليس قاسم هو كاتب 
البيان الأول لثورة 4 ١‏ تموز وهو واضع خطة الثورة ومنفذها. 

كان عارف يتوقع ان يفوز باعتراف مناسب يصدر عن عبد الكريم قاسم في الحظة ضعف 
أخيرة » ليوظفه فيما بعد تاريخيا را 
.محاكمة كاليَ أحراها لعارف وغيره . وفي النهاية تدخلت جزعا وقلت لعيد السلام : لقد 
كان بيان ١4‏ مموز رقم واحد بسيطاء ويستطيع أي شخص ان يكتب مثله» فلماذا أنت مشغول 
بالأمر وما هي قيمة وعبقرية ذلك البيان؟ دعنا من هذا كله!. 


وم ان اضطر عبد السلام للسكوت حى انهالت على قاسم أسئلة كثيرة مثل: اذا أعلنتٍ 
ضم الكويت دون تنفيذ الأمر أو الاستعداد العملي له؟ ولماذا لم تستعد القوات وتتحرك فعلياً 
ل واكتفيت فقط بالإنذار» ف حين أمرت القوات ان تأنحذ مواقع دفاعية؟ ولماذا لم يطلع 
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وزير نحارجحيتك ( هاشم جواد) على الأمر» وتركته يفاجأ بسماع الخبر من الإذاعة؟ بل ان 
الحاضرين -حاسبوا قاسم عن تفاصيل شخصية غير هامة وعيّرّه عبد الستار عبد اللطيف 
بهزيمته أمام الدبابات رغم شعبيته!", 

كنا نتكلم جميعا في آن واحد وبصورة متوترة. وتختلط الأسئلة مع بعضها ومع همهمات 
وإحابات أسرانا. ول يرد قاسم إلا بأنئي أريد محاكمة. 





١‏ وفيما يتعلق بالسخرية من شعبية قاسمء يقول المقدم قاسم الحنابي (المرافق الأقدم لعبد الكريم) وهو شاهد عيان 
داحل الدفاع وخلال حوار الإذاعة الذي وجه فيه عبد الستار عمد اللطيف كلامه إلى عبد الكريم قاسم قائلاً: "إبك 
مسيطر والشعب معكء دبابة واحدة أسقطتك"[9]. (راحع في نهاية الفصل الملحق رقم واحد تحت عنوان قاسم 
ان السخرية من قاسم سبب شعبيقه يجدها البعض نقطة لمصلحة قاسم. ويراها آخرون دليلاً على مسايرته للففات 
البسيطة الماهلة أو عير المتعلمة الي تتأثر بالمظاهر» وتشكل نسبة عالية منها رعاع تصفق وتتراكض دون تفكرأو 
تُعقل. ورغم ذلك لابد ان نشير إلى ظاهرة تستحق النظر وهي ان الحمهور العراقي العريض ظل منذ رحيل قاسم ولد 
اللحظة الراهنة حذر من تأييد كل الحكومات التالية. وظلت ذاكرة عهد عيد الكريم قاسم مثيرة للاهتمام أكثر مسن 
غيرهاء وطيبة ف أذهان كثيرين. بل ان قاسم ظل يضيق على كل الحكام اللاحقين بسبب إدمادن الشعب على 
مقارنتهم بهه. 

ردقام م تأت سلطة تمتلك نفس الشعبية والبساطة؛ بل عاشت السلطات اللاحقة عرلة حقيقية خخصوصاً بين أبناء 
الأحياء الفقيرة وفي أوساط الفعة المثقفة والمانية من بغداد وحواضر وأرياف العراق الأرى. وان العدل يفرض ملاحظة 
اضطرار الحكومات المتعاقبة وأبررها الحالية» إلى اللحوء لوسائل قهرية قاسية لتنظيم الشباب والناس في مؤسساتئ-هاء 
والاستفاء وراء شعاري الوحدة العر بية والقضية الفلسطينية» وكأنها تسعى لبث الحذر من هذين الشعارين بين أوساط 
الفئات الاجتماعية المتضررة من الممارسات الحكومية القاسية. 


وبسبب شعييته حرصت القيادة الجديدة» بعد مقتله وجماعته: على عرض جنه على شاشة تلفزيون بغداد كي تتيسح 
لكل مواطن ان يتحقق من وفاته. لعل ذلك يساهم بي ان يفقد مؤيديه بعض وساوسهم وآمالهم» ويتوققفون عن 
مقاومة لا طائل منها. لكن ما رافق العرض التلفزيوي كان أمرا مؤسفاء انحفر في ذاكرة الغالبية الساحقة من العراقيين 
عندما نفل أحد الحنود أوامر صدرت إليه من القيادة بشد شعر الزعيم عبد الكرع قاسم "الميت!" ورفعه ثم البصق يفم 
متلى في وسط وحهه أمام شعب جحلس كله متسمرا يشاهد تلك الشاشة البائسة. ول يعرف القادة الحدد انهم يما 
فعله المندي» قد ظهروا وكأنهم يرسلون رسالة رعب لشعب ادعوا أنهم ثاروا من احله. فجاءت تلكء رسالة 
استفزاز «مجية لا تنتمي إلى حضارة إنسانية عمرها سبعة آلاف عام. وكأنها رسالة تقول: ان الحكومة الجديدة 
قاسية. كما إنما تعين بأن الثوار أذعنوا لفكرة: ان لحم الدبابة وللنصومهم التعاطف الشجي. 

كان ذلك المشهد التلفزيون أسوأ اللقطات المسجلة في تاريخ العراق المعاصرء فلم يكن قاسم أسوأ العراقيين حن يمير 
بهذه المعاملة عن غيره؟ بل رعا كان صراعا لعب فيه قاسم دور أكثر المتصارعين وداعة وتساتحا واقلهم *مجية» 
واقلهم أدلحة وتشريعاً للقتل» فقد سن عملياً قاعدة "عفا الله عما سلف" وكان فيها اقرب إلى عقلية العراقيين البسسطاء 
قبل عصبية الأيديولوجيا الواردة. وقال عنه محمد حديد انه كان اقرب أقرانه العس كريين إلى روح التسامح 
وفكرة الدعقراطية» فقد ظلت مناصب الدولة في عهده موزعة على الجميع وليس على تيار سياسي واحد[10!]. 
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وعندما استمعت إلى ا ا ل 
تشخيص صوكن ف -حالات نادرة. ولم يكن هناك شيء مفهوم, ولا أريد ان ااقوايت 
من الأشياء الي لم اعد أتذكرهاء أثاما يجلتةهنا فنازلت أتلكرة قافا أمامي 


شهادة مختلفة ومهداوي آخر 

كان قاسم مصفراً ومشدوهاء عيونه زائغة ورأسه وبدلته مكسوة بالغبار. واعتقدان 
صورته تلك كانت طبيعية لأي شخص يوضع في مكانه. فقد انقلب المشهد في كل شيء» 
الوجوه والأحداث. لكين لم الحظ اية حركة أو بادرة قد صدرت عنه تؤكد على تصرف 
متخاذل أو مهين رغم ان أكثر كلامنا وأنظارنا كانت مركزة وموجهه إليه» ورغم انه أحس 
بنيتنا على قتله فورا. 


أما طه الشيخ احمد قتصرف هو الآخر بذهول واندهاش. وعندما سألئاه عن دوره كان يرد: 
أنا ضابط وعبد الكريم قاسم هو قائدي المباشر» وامرني أن أبقى معه في وزارة الدفاع» فبقيت 
معه ونفذت أوامره بحكم كونه القائد. ورا كان طه الشيخ احمد احسن الأربعة حالاً. 


وكان فاضل عباس المهداوي رابط الجأش رغم الاعتداء عليه ونزيفه الغزير» ورغم تحاولة 
عبد الستار الدوري وهو أحد القادة الكبار التحرش به وتذكيره محكمة الشعب ممررا نطاقاً 
عسكرياً على وجهه (حده» لكن المهداوي لم يتحرك ولم يقل شيئا. فسحبت الدوري وقلت 
له: عيب» إذا كانوا قد مارسوا التعذيب فلا يجب أن نفعل مثلهه”". 


رفض الرجال الأربعة أن تعصب أعينهم عندما أعلمناهم بقرار الإعدام. وتخرجنا جميعا من 
القاعة وبقي الرماة) و + لوبي وحيدها علمت بن الرماةا فور ررحي إنادقاضم عنف شيم 
١‏ در لس ارسي لي جيرا ما تسيو الونارى للك مق بعري سال "عاش 


١‏ سألت الأستاذ عبد الستار الدوري» قتردد» ثم كتب لي رسالة فيها جملة واحدة بخط يده قال فيها : "أنا شاهد ما 
شافش حاحة!!". 

لكن الدوري عاد في لقاء شخخصي بلندن عام 1194 فأكد لي على صحة ما قاله طالب شبيب حول موقف المهداوي 
المتماسك في الإذاعة كما أكد حصول سوء فهم والتباس بينه وبين شبيب ففي حين اعتقد شبيب ان الدوري أساء إلى 
المهداوي» يقول الدوري انه كان يمسح الدم عن وجه المهداوي مستخدماً سدارته وليس نطاقه" "2 ولم يحصل شيء 
غير هذال11]. 


الشع. . .؟" ولم يكملها'". (حول المهداوي يمكن مراجعة الملحق رقم اثنين في نهاية هذا 
الفصل). 

لقد تحدث كثيرون حول مشهد محاكمة ومقتل قاسم. واللفيقة فان أيا. من القادة. السياسيان 
والعسكريين (عدا الرماة) لم يكن موجوداً داخعل القاعة عند تنفيذ القرار. ولم يكن معنا خلال 
الحوار الذي أسميناه (محاكمة) غير الرماة. وكانت الغرفة صغيرة حدا والبقاء فيها أثناء التنغيك 
ضرب من الحنون» ويشكل خحطورة كبيرة بسبس احتمال ارتداد الرصاص. غير ان حازم جحواد 
احتفظ بالشريط الذي سجل الحدث بكامله؛» فاستمعت إليه واستنسخته: وهو يختلف تماماً 
عن الكاسيت الذي تمتلكه السيدة الي أهدته لإذاعة بجم عبد الكريم. 


تكن هناك اية فرصة للتفرج على ما جرى في تلك الغرفة من "محاكمة" وتنفيذ» لعدم وبحود 
شبابيك زجاجية تطل على ما بدائحلها. 


أما التركيز على عبد الغ الراوي باعتباره رئيساً للمحكمة واتهامه أو تسحيل ملاحظات 
علي فهو أمر ليس بدقيق. لأن المحكمة الي رئيسها الراوي لم تكن موجودة عندما اعدم قاسمء 
بل تشكلت على الورق لإخخرا ج أمر إعدامهم قانونيا"©. ولم تكن المحاكمة غير الحوار الذي 


١‏ أشرف على تعفيذ الإعدام بقاسم ورفاقه النقيب المظلي منعم حميد والملارم نعمة فارس المحياوي؛ وعرصت الشث 
بالتلفزيود نهدف تدمير معنويات المقاومة ال كانت مازالت بعض فلولا مستمرة سعض أحياء بغداد والكاظمية. 
وعندما كاد طالب شبيب يحدثي في هذا الأمر تدحل حسن الاج وداي العطية (وكان حالساً وهو من المي ل الأول 
للبعثيين العراقيس) قائلاً: "مساء نفس يوم إعدام عند الكريم قاسم ذهت للإذاعة فوجدت احمد حس البكر ومعه عد 
الستار عبد اللطيف. فوحدته مهموماء ولا يتوقف عن لف السحائر وتدخينها. قال لي عمد الستار عند اللطيف: 
تعال أريك أين قتلنا عبد الكريم قاسم. فصاح مه المكر: ألا تتحمل؟ فرد لطيف: لاء لا أتحمل هدحلنا إلى غرفة تقسع 
مباشرة معد مدخحل مبى الإذاعة على اليسار وكانت صغيرة وفيها طاولة صغيرة عليها بعص "السفرطاسات". فرأينا آثار 
دماء ي الزأوية وعلى الحائط. قال: لطيف هما قتلنا قاسم وكنا نريد مخاكمتسه؛ وبأحذ مسسه اعتراقاً مه لم يكس 
المْخطِط الوحيد لثورة ١4‏ تموز» ولم يكن كل شيء فيهاء ونأ منه اعترافاً بدور وحقوق الآحرين» كي نديعه على 
الملاأً. لكن علي السعدي جاء وقطع علينا رعتناء وقال لعبد الكرم قاسم : "أنا كنت اعمل تحت السردات (تنظيم 
سري)» ولكينٍ الآن نصف الدولة" .. وتابع عبد الستار عند اللطيف معلقاً على كلام السعدي بانفعال وكأنه يؤسس 
للخلاف الذي عصف بحكومة حزب البعث سرعة فيما بعدء قال باتفعال: تعد إحنا اللي طلعساهم من السح.ن 
وسويناهم نص دولة؛ إحنا شئو كرعحنجية؟ " 

ويقول وداي العطية: كان عبد اللطيف منععلاً ولم ينم مئل ثلاثة أيام. 

؟ - نص البيان الذي أذاعته إذاعة بغداد يوم 4 شاط 1157 : " لقد تم الغاء القبض على عدو الشعب عند الكرتم 
قاسم ومعه فاصل عباس المهداوي وطه الشيخ احمد وكنعاك خليل حداد من قبل القوات المسلحة وقد تشكل ملس 
عرلي عسكري لحاكمتهمء وقد اصدر الحلس العري العسكري الحكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص؛ 0 
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أحرته قيادة الثورة لبضع دقائق معهم. فضلاً عن إن العقيد عبد الغني الراوي لم يكن شخصا 
هاما ولا عضوا في مجلس قيادة الثورة حي تلك اللحظة ليجري تحميله تلك المسؤولية. بل كان 
تابط يقل نا ترتاية القيادة الظرية. وكلف برئاسة محكمة لم تنعقد ول تحاكم الرحال الذأين 
تشكلت من أجلهم؛ ولم يحضر أي من زملائه أعضاء الهيئة أي احتماع. ولى يشمل ذلك الراوي 
فقطء بل لم يستطع أي من المساهمين معنا أن يتدحل في القرارات الي كانت تتخذهما جهة 
واحدة فقط هي القيادة القطرية الي كانت تجتمع في الأيام الثلاثة الأولى احتماعات "طيارة" 
داحل مبئ الإذاعة في وسط الاكتظاظهء فيتفق أعضاؤها بسرعة ويعلن علي السعديء رأي 
القيادة فينفذه الجميع إلى درحة صار معها مفهوماً بالنسبة للآخرين بأن أي رأي يقوله علي 
السعدي أو حازم حواد إنما يمثل رأي قيادة الحزب» وكان المتواحدين من القيادة حينذاك علي 
السعدي وحازم جواد وطالب شبيب ومحسن الشيخ راضي وكريم شنتاف وحمدي عبد اليد 
رعرع عد الى لوجر عير اجااريي اسروو انار وإغا كضابط 

00000 
رأس الوحدات الفعالة في بغداد ومحيطهاء وهؤلاء لا يمتثلون إلا بتعليماتهم المباشرة أو بواسطة 
احمد حسن البكر وهو أمر قررناه قبل الثورة. 

ولم نكن حى ذلك الوقت قد شكلنا قيادة عسكرية» وشارك العسكريون في الحدث 
السياسي من نحلال وجود البكر وعماش وعبد الستار عبد اللطيف وحردان التكريي ومنذر 
الونداوي في النحلس الوطين لقيادة الثورة والمكتب العسكري. 

ولابد من الإشارة إلى أن سيارة أخحرى جاءت مع المدرعتين وضمت اثنين من معاوني عبد 
الكريم قاسم العسكريين وقد حوصرا في مكان آخر من وزارة الدفاع. وهفان بالإضافة إلى 
قاسم الجنابي حيء بهم مع عبد الكريم قاسم إلى نفس الغرفة وكانوا متربين مغبرين» يرتعدون 
من المنوف» وسرعان ما تم نقلهم إلى غرفة مقابلة في حركة اعتبرت إنقاذا لهم من الإعدام وفعلا 
تم فيما بعد صرفهم إلى بيوتهم'". ولم يكونوا ليصدقوا ذلك خصوصا بعد سماعهم بنبأ إعدام 


الحكم رميا بالرصاص ف الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم. " 
التوقيع : 

رشيد مصلح التكريي 

الحاكم العسكري العام 
ويذكر ان رشيد مصلح نفذ به حكم الإعدام بعد اقل من عشرين عاماً من قبل حكومة البكرت صدام باعتبارة 
جاسوسا أمريكياً. 
١‏ يقول يونس الطائي: إن قاسم الحنابي احيره بعد انصرام فترة قصيرة عن 8 شباط بأن الذي أنقذه من الإعدام 
وتقله من الغرفة الي كان فيها عبد الكرم قاسم هو المقدم عرفان عبد القادر وجحدي (ضابط ناصري يعيش الآن لاحثا 
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عبد الكريم ورفاقه”". فضلا عن عرض تلفزيون بغداد لجثثهم. 

في تلك الفترة كانت تحري في بغداد تحركات عسكرية مكثفة؛ بينما استمر إطلاق النار على 
القطعات المتحركة» والتظاهرات المعادية كما في الكاظمية والشيخ عمر والكريمات والشواكة 
وأحياء أعرى. نما اضطرنا إلى إصدار البيان الشهير والحازم الذي اذ اسم (رقم ,)١7‏ وسمى 
الشيوعيين لأول مرة بالمقاومين للثورة والمدافعين عن الفردية والديكتاتورية العسكرية» وتوعد 
من سيتعرض إلى أفراد القوات المسلحة بأشد العقوبات» وتنفيذها فور ودون رحمة. 

ولم يصدر البيان المذكورء ولا صدر لغرض إباحة الدماء وسفكهاء وإئما سعياً لإيتقاف 
الاقتتال و-حقن دماء أفراد لا ضرورة لهدرهاء سواء من الشيوعيين أو من القوات المسلحة. فقد 
كانت مقاومتهم انطلاقاً من بنايات مدنية وحارات شعبية ضيقة في الجمهورية والكفاح 
والكاظمية» غير محدية» وكان بإمكاننا إصدار أوامر فورية للمدرعات بتدمير المقاومة وإسكات 
نيرائها. لكن ذلك كان سيتسبب بكارئة لسكان تلك المناطق. .خصوصا وان المشاة يصعب 
عليهم دون المدرعات احتلالما. وكان الرمي يأت من الأسطح والنوافذ العلوية الصغيرة؛ 
وسيؤدي استخدام القوة والسلاح الثقيل إلى هدم البيوت على ساكنيها وموت العشرات. وهذا 
ما كنا في غئ عنه. فكل شيء انتتهى والمقاومة الباقية لا تستحق أي بطش”". 





من الغرفة الي كان فيها عبد الكرنم قاسم هو المقدم عرفان عبد القادر وجدي (ضابط ناصري يعيش الآن لاجا سياسيا 
ف القاهرة)» وغير معروف بدقة مع منْ مِنْ أعضاء مجلس الثورة تحدث لكنه ساعدي وانتشلن ما كان فيه عبد الكرنم 
قاسم وأصحابه. 
١‏ سأل الأستاذ عبد المنعم الخطيب وهو دبلوماسي عراقي يقيم حاليا في لندن الرئيس العراقي الأسبق عبد السلام 
محمد عارف في الطائرة ال نقلتهما معا إلى نيودلهي لمقابلة جواهر لال نهرو. وكان الخطيب مترجما لعبد السلام» 
سأله: "هل كان ضروريا عرض جنثة الزعيم عبد الكريم قاسم على شاشة التلفزيون العراقي. وأي مكسب حققته 
الثورة من ذلك سوى استياء الناس واشمترازهم؟ " . . . 
أجاب عبد السلام عارف: " لو لم نعرض المثة هذه في التلفزيون لما صّدَكُنا الشعب بأننا اتتصرناء وان قاسم لم يعد 
حيا. '[12]. 
؟ س كان الشيوعيون نصف مستعدين لاستقبال .م شباط» لكنهم فوجثرا بدقته؛ وتراءى لحم أن حجمه أكبر مسن 
حقيقته بكثير. ولأنهم كانوا يتوقعون انقلابا عسكرياء حذر مكتبهم السياسي في أواخر عام 1157 فسرع 
حزبهم يكردستان وطلب منه تنظيم فرق مسلحة في الريف والمدن وقيادنها بالتعاون مع المكتب العسكري الذي 
يقرده تللو ويشرف عليه سلام عادل» استعدادا لمقاومة اية تحاولة انقلابية. وسعى يمختلف الطرق إلى تحذير قاسم من 
البعئيين. 
وعنئدما اقتنع قاسم بوجهة نظرهم لم يسمح بضربة شاملة لتنظيم البعث» بل بادر بضربات استكشافية كاعتقال عماش 
وجابر حسن حداد ومداهمة بيت طالب شبيب واعتقال السعدي وبعض الضباطء بهدف معرفة حقيقة ما كان 
يجري» لتوحيه ضربة رئيسية واعتقال المدبرين. وكان ما يجري سباقاً مع الزمن؛ الشيوعيون وقاسم يرغبون معرفة أين 
يضربون؟ والبعثيون يستعجلون استعداداتهم ليضربوا قبل فوات الأوان. واستجابة لتحذير الشيوعيين استدعى عبد 
الكريم؛ سائد مكي الماشمي آمر كتيبة الدبابات الرابعة وصارحه بالأمرء فأنهار الأخير وقرر تسليم السلاح الخفيف 
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ذلك دون غيره كان السبيب وراء إصدار بيان رقم )١5(‏ الذي آثرنا إذاعته في ساعة 
متأخخرة من الليل؛ بعد الإعلان عن تشكيل التكومة ووصول اعترافات الدول بهاء وبشكل 
نخحاص برقية الرئيس جمال عبد الناصر القوية والمشحعة والمباركة. 

ورك انما ذكرتية عثل حسعة وسيب صدور يان رقم ١7‏ إلا ان الشيوعيين اعتبروه بياناً 
مشئوما أباح سفك الدماء. وأستطيع التأكيد ان أحدا من اللحنود المنتشرين في بغداد لم يقتل بعد 
إذاعة هذا البيان الراد ع؛ وسكت الرصاص الذي كان يطلق عشوائياً على الجنود بعد اقل من 
ساعة من إذاعته. 


ومن ناحية أخرى فإن قيادة الثورة لم تكن هي المبادرة في إصدار بيان رقم 1» بل جساء 





وتفريغ مياه الدبايات حىّ لا يمكن استتخدامها. ولأن الشيوعيين نصف مستعدين فقد جاءت مقاومتهم غير منظسة 
وعلى شكل محاولات جزئية لا صلة أو ترابط بينهاء فقد احتلوا مديئة الكاظمية ولم يفعلوا بعد احتلالها شسيئا ولم 
يقدموا أي جهد للمحاصرين في الدفاع والمناطق الأحرى. كما تظاهر مئات منهم أمام وزارة الدفاع وي الرشسيد 
وساحة التحرير بلا خطة أو نظام» ورغم تمكنهم من تدمير دبابتين من الدبابات الأربعة الت شكلت الصدمة الأول 
كما سيطروا على الشواكة وبعض المناطق والطرق» لكنهم لم يُحطيروا لذلك ولم يتفقوا مع قاسم لتزويدهم بالسلاح» 
فكانوا عندما يريدون مطالبته بشيء» يعبرون عنه بالمظاهرات ويضعونه على شكل شعارات جماهيرية فوضوية 
تتحدى الدولة الي يدافعرن عنها. ولذلك ما ان سحضر ذياب العلكاوي ولطيف التديثئي إلى الصالمية حي أمرا 
حنودهما بالرمي للأعلى» وضرب الملازم حميد التكرييٍ إطلاقة من دبابقه فتفرق الجمع أو لدأ إلى حارات الشواكة 
الضيقة) وذلك لم يزعج مؤقتاً قيادة الحركة ولم يعقها عن تنفيذ خخطتها. وقاموا .مظاهرات كبيرة في مدينة الثورة الي 
بناها قاسى وسكنها قادمون من جنوب البلاد باحئين عن عمل في العاصمة. لكبها كانت تظاهرات فقط وليست 
فعلا منظما ضد حركة قائمة وتتقدم بتنفيذ حطتها. واستمرت المظاهرات انتظاراً للسلطة الجديدة كي تردعها كما 
هي العادة» وفعلاً ذهب الرائد سعدون غيدان (أصبح نائب رئيس وزراء ووزير دانخلية) انطلاقاً من معسكر الرشيد على 
رأس مجموعة من الدبابات لتفريقهم وقد يجح. 

وعلى مستوى المعسكرات قام الشيوعيون بمحاولات فردية» رغم كثرة عددهم؛ ولم ينجحوا في إثارة مقاومة حادة 
تستطيع ان تصمد زمنا كافياً لتصل إلى قادة الوحدات الأخرى لعلها ممنعهم من التسليم بالوضع الجديد. 

فتحرك يمعسكر الوشاش بعض الضباط واللخنود وقامت مجموعة منهم يمهاجمة مقر كتيبة الدبابات الرابعة الي انطلقست 
منها دبابات الحركة الأولى» وكانوا يتصورون ان قيادة الحركة ومركز اتصالاتها كان ما يزال موحودا في تلك 
الكتيبة, وثاروا في مناطق كثيرة» لكن جميع محاولاتهم ظلت غير مترابطة ببعضهاء وعندما تفشل تنتتهي وتسحق» 
وعندما تنجح فنجاحها يبقى محليا ومقطوعا ولا يعن شيئا مهما. (حول المقاومة في بغداد ودعض المعسسكرات حكن 
مراجعة ملحق رقم ثلاثة في نهاية هذا الفصل). 

أما البيان رقم ١‏ فكان نصه هو: "نظرا تقيام الشيوعيين العملاء شركاء عبد الكريم قاسم في حرائمه بمحاولات يائسة 
لإحداث البلبلة بين صفوف الشعب وعدم الانصياع إلى الأوامر والتعليمات الرسمية؛ فعليه يحول آمرو القطعسات 
العسكرية وقوات الشرطة والحرس القومي بإبادة كل من يتصدى للإخلال بالأمن. وإننا ندعو جميسم أبناء الشسعب 
المخلصين للتعاون مع السلطة الوطنية بالإخبار عن هؤلاء النخرمين والقضاء عليهم'[13]. 

ويعد صدور ادر حفت صوت النار وكان ظهر يوم 1٠‏ شباط هو آخحر يوم تسمع فيه إطلاقات رصساص 
متفرقة في بغداد» ويعتقد أن تلك كانت آسحر حيوب المقاومة. 
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تلبية للطلبات الملحة الي تلقتها من قادة الوحدات العسكرية الي كانت تقوم بالحراسة 
والحماية وأعمال الدورية الحفظ قرار منع التحولء وقد استأذنوا القيادة باستخدام الأسلحة 
الثقيلة لخدم الأماكن الي تصدر عنها إطلاقات نارية معادية وقاتلة أحيانا. ولم نكن لنسمح 
دذلكء» بل أذعنا بدلا منه الليان الشديد الشهير» تخويفا وردعا لمن يريد ان يستمر .عقاومة لا 
طائل من ورائها. 


مصير شعبية عبد الكريم قاسم 


سؤال : عندما قررتم تصفية قاسم جسدياء هل أخذتم بنظر الاعتبار 
شعبيعه خارج مؤسسات الدولة؟ ألم تشعروا ان قتله سسيعزز دورة 
دولاب الدم الذي سيسيل لمدة طويلة في وداي الرافدين؟ 
طالب الشبيب: قررنا ان كريم قاسم لديه تعاطف سن بعض الأوساط الشعبية» في الاطق 
الأكثر جهلاً والأقل تماسا بالتيارات السياسية العامة. وكانت تلك الأوساط تصدق ما يدلعيه 
من انه أبو الفقراء . . . . الّ» وهدا بالضبط كان السبب الذي جعلما تمهد لثورتتنا بعمسل 
شعبي معارض للنظام هو أوسع ما مر على الساحة العراقية. فقمنا باضراب طلابي دام أكثر مسن 
أسبوعين (أي حي سقوط النظام) وأغلقنا نتيحتسه جامعة بغداد وعدد كبير من ثانويائها 
ومتوسطاتها. كما قمنا بتظاهرتس كبيرتين الأولى دعت لتأميم حصة فرنسا مسن البترول 
العراقي نصرة للثورة الحزائرية وحكومتها الفتية الثورية الجديدة وكانت المظاهرة بعثية مائة 
بامائة» وشهدت انطلاقتها بعيني رغم عدم السماح لي بالمشاركة فيها باعتاري عضرما في 
القيادة القطرية. لذا مرك على الرضيف ريا راقبا أن أرى مباشرة مذ دقف ة الغتسارهر 
الحزبية الي كانت تؤكد قدرة الحرب على تحنيد أعداد كبيرة وتسييرهاء وتوفير المستلازمات من 
شعارات ولافتات وحماية . وقمنا بتظاهرة شعبية حاشدة ساهم فيها حوالي مائة ألسف نسمة 
حاءوا لاستقبال امد بن بيلا والوفد المرافق له في الساحة المقابلة للمطار القدم (الملئن)؛ ولم 
يجرؤ التزب الشيوعي على منعنا أو التحرش بناء ولم تحرؤ قوات الأمن ولا الشرطة ولا 
الانضباط العسكري على منعنا. 
لقد مكنا من تحويل مظاهرة عفوية عظيمة فضلاً عن استقبال قيادة القورة الجزائرية؛ إلى 
التأثير على معنويات نحصومنا السياسيين. فتصرفنا بنجاح وذكاء واستثمرنا تعاطف الجمهور 
امحتشد ف المطار مع ثورة الجزائر فارتفعت شعاراتنا مع إننا حزب سري. وقد عيئ ذلك لمسا 
وجود إمكانية واقعية لتحجيم شعبية عبد الكريم قاسم بعد إسقاطه عس كرياء خصوصاً إذا 
أمكننا تحييد قوة الحزب الشيوعي المنظمة والكبيرة. وف حال نحاح ذلك سيبقى تأثير قاسم 
ضور يون أو سالك خعيزة غير متظمة وخير قادرة على الارتداة العفري للعاكس: ولم تكن لدينا 
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حشية من أي حي من أحياء بغداد لأننا لم نتوقع ان يبرز الشيوعيون بهذه الحدة والحماسة 
للدفاع عن عبد الكريم قاسم بالسلاح والأرواح ما سبب ردود فعل انتقامية لم تكن موضوعة 
ضمن خحطة الثورة. لم نكن راغبين بالانتقام» فقد أطلقنا سراح الجميع حى مرافقي عبد الكريم 
قاسم وأطلقنا سراح من حمل بيان قاسم الذي طالب بقتلنا وسحلنا إلى الإذاعة. لكن قتسل 
الزعيم عبد الكريم قاسم كان قرارا ضمنيا سابقا إذ كنا نتصوره ميتا إما في الحجوم أو ان ينتحر. 

لم تكن نرغب بإقامة عهد من الدماءء وحق الأربعة لم نكن راغبين في إعدامهم جميعاء فما 
عدا قاسم والمهداوي كان بمكن ان يخرج منها سلما كل من طه الشيخ امد وكنعان تخليل 
حداد» لكن الأخير تورط وقتل عدد من الجنود والضباط دون ميررء والأربعة قتلوا الضابط 
الذي سار باتحاههم رافعاً يافطة بيضاء. 


يرتبط اسم المهداوي بثارات وأحقادء وإذا لم نقتله فليس هناك سجن يحميه من طالبي الفأر 
منه. وعبد الكريم قاسم أنهى نفسه كليا بإعدام ناظم ورفعت في الحظة غير موفقة إذ : 
يكن لعمله اية ضرورة؛ فقد تم التنفيذ بعد مضي أكثر من سنة على اتهامهما. كما حاكم 
8 شخصا وحكم عليهم بالإعدام وأكثرهم ضباط من مديني ال موصل وكركوك. 


ورغم ان قاسم بدأ بعد ذلك بتخفيف هجومه ضد القوميين ومنع اعتداءات الشسيوعيين 
ضدهم. لكن ذلك كله م ينفع أو يفيد في غفران دم هؤلاء. فقد كنا لا نجد ما نقوله لعوائلهم 
إذا تركناه يغادر العراق بطائرة إلى اية منطقة في العالم ‏ حيا يرزق. 


والحقيقة ان الثورات العراقية كلها اصطيغت بالدم» بكر صدقي صفى غيره وتمت تصفيته» 
وجماعة صلاح الدين الصباغ حاولوا تصفية غيرهم فتمكن الوصي من تصفيئتهم. وقاسم 
صفى العائلة المالكة وقتل قزاز وبهجت العطية ثم قتل داحل قاعة صغيرة في إذاعة بغداد بعد 
حوار مرتبك حضره علي السعدي وحازم جواد وطالب شبيب وعبد الستار عبد اللطيف 
وصالح عماش واحمد .حسن البكر وعبد السلام عارف وعبد الغ الراوي وستار الدوري ونخالد 
مكي الحامي . 

وأتذكر إني قلت: إذا حاكمنا قاسم كما يطلب» فلن تكون محكمة منتظمة ورا تصبيح 
مهزلة كمحاكمات المهداوي. وليس لائقا تعذييهم أو إذلالهم ولذلك افترض تنفية امرنا 
بإعدامهم بسرعة و حمة بهم. 

ورغم انه لم يصدر من عبد الكريم قاسم ما يدلل على انه تصرف مهين» فقد كات 
شعوري شخصيا اتجاهه هو الاحتقار لأنه سلم نفسه ولم ينتحر!!. 


عبد الكريم قاسم ماله وما عليه 


كان قاسم وطنياً وراعياً لمصالح الفقراء. ولم تكن مشاريعه لمصلحتبهم بهدف الدعاية 
والادعاء» وإنما آمن بها ونفذها بحماس. لكنه كان دكتاتورا فردياء ظلت البلاد طيلة فسترة 
حكمه تحت دستور مؤقت. فنظر للسياسة نظرة عسكري محترف» فأساء لعلاقته مع جميسع 
الأحزراب» اصطدم بالقوميين واتتهى بعلاقة ليست طيبة مع الشيوعيين والوطنيين الليكقراطيين» 
بعد ان ترك للشيوعيين فرصة الهيمنة على الشارع السياسي العراقي والإساءة حي لأقرب 
أنصاره وحلفاءه”" . 





١‏ وعلى سبيل المثال معاملت هم لكل من صديقئْ قاسم وعضوي الوطينيٍ الديكقراطي محمد حديد وهديب الحاج 
حمود. يقول محمد حديد : كان الشيوعيون يتظاهرون بين هترة وأحرى أمام وراري اعتقادا منهم بأن الثورة ما زالست 
لم تصل إليها بعد» فد احتجوا على وزارة المالية دون ان يكون لمم اهتمام بشؤون المال والأعمال . وقال : أرى ان 
عبد الكريم قاسم قرب الشيوعيين بسبب ضغط القوميين عليه رغم انه كان وحدويا بلا اندفاع[14]. 
أما هديب الحاج حمود فتصدوا له خلال وجوده في الوزارة وخخارجها ورفعوا ضده شعارات مثل : "هديب إقطاعي 
شلون تأمِنْ بيه اسمع يا كريّم [!" : 
وحاولوا الإيحاء بأن الإصلاح الزراعي في خخطر بسبب وجود هديب على رأسٍ الوزارة » رغم انه كان رمزا 
لجماعن هم (قبل الثورة) في الشامية ؛ اخذنوا منه تبرعات ووصعوا له موقعاً خاص بينهم وكان سلام عادل يزوره 
ويلجأ إليه أيام العهد الملكي عندما كان أحد قادة تنظيم الفرات الأوسط. لكنهم تسوا بسرعة ان هديب جحلب 
للمنطقة أول مضخة ماء وأول حاصدة شلب وأسس مدرسة يحانب مضيف آل الحاج مود ؛ وأوقف (ِفي العهد 
الملكي) سياسة ضرب الفلاحين عند تقصيرهم ومقادل ذلك سن نظام الغرامة على المقصرين بحيث تذهب لمنفعة 
الفلاحين المحتهدين » لأنه كان يرى ان الفلاح حي ينتج يجب ان لا يهان . ومنع العطاء على "الأعضر" حيث 
أمكن ذلك وقام بإعطاء الفلاحين 6 من إنتاج الأرض وتسليم موارد الفلاحين لهم على دفعات حي لا يصرف 
الفلاح كل موارده في الأشهر الأولى ويلجاأ بعدها للمرابين » وفكر بإقامة مشروع بسيط للإسالة يدفع هو ثلثي تكاليفه 
والفلاح الثلث الآخر . وكان يساعد الشيوعيين فيلجئون إلى مضيفه في الإيشان فبحميهم من الشرطة الي لا تذهب 
لاعتقال أحد قبل ان يأذن لها صاحب المضيف وفي إحدى المرات دحل قائد الفرقة مزهر الشاوي والمتصرف عباس 
البلداوي لدى هديب من اجل تسليم بعض المطلوبين لاشتراكهم بمظاهرة سياسية وبينهم إنعام العبايجي ومدلحست 
إبراهيم جمعة وصالح العبيدي ومميد الحاج مود » واتفق اللحانبان على التسليم مساء وإطلاق سراحهم صباح المسوم 
التالي. ومرةٌ قامت سلطة نوري السعيد بإيقاف هديب بتسهمة غريية هي "العيش بدون مكسب واضح" فتحول 
السراي إلى مضافة له » ودافع عنسه حين ذاك توفيق منير وناجي يوسف وعدد من الحامين الوطنيين . فكان معارضا 
-لحكومة توري السعيد واستقطب أبناء المنطقة إلى الدرجة الي جعلت الحاج رايح العطية يتضايق من شعبيقته فأرسل 
من يقول له : ان الوصي يعرض عليك النيابة أو يجعلك عيناً إذا أردت ذلك . فرفض هديب العرض بأدب لاحترائه 
الكبير للحاج رايح . واستمر في التحدي مشاركاً في الانتخابات ممثلا للحبهة الوطنية في الفرات الأوسط فساضطرتٍ 
السلطة للتزوير صوص بعدما انسعحب منافسه عبد الشهيد الياسري[15]. وفي عهد الثورة عندما تم تعيينه وزيرا 
للمعارف بالوكالة أصدر قراراً بإعطاء الذين كانوا مطاردين في عهد حكومة نوري السعيد حق الأولوية في القنول يمن 
فيهم خريجي السئوات السابقة واستفاد من ذلك الشيوعيون أكثر من غيرهم. 
كل ذلك التاريخ والود مع الشيوعيين لم تجعل هديب ينجو من العصبية الي تغلب بسبيها رعاعهم على عقلائهم 
ويذكر ان هديب الذي كان تلميذاً وصديقاً لعبد الكريم قاسم منذ أن كان الأخير معلما في مدينة الشامية كان قد 
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كان عليه ان يستفيّ الشعب على دستور دائم وان يفسح المجال لحرية الأحزاب» 
ولانتخحابات دكقراطية حقيقية. وأنا واثق انه كان سيفوز رئيسا للجمهورية دون منازع لو قام 
بتلك الخطوات» فشعبيته كانت عظيمة» ول يكن بحاحة للديكتاتورية مع الشعبية الى حظضي 
به. 

الخطأ الثاني هو اصطدامه بشعار الوحدة العربية الاندماجية الفورية. وكان بإمكانهان 
يترك حماس أنصارها واحتلافهم حول أشكالمها للبرلمان أو الاستفتاء عليها وتركها للمؤسسات 
الدركقراطية حيث سيتحمل داخلها كل طرف سياسي أمام المجتمع نتائج موقفه. ومن يدري لو 
ان قاسم فعل ذلكء» لربما يكون قد ساهم في تطوير الوحدة المصرية السورية ال كانت تعاني 
من هيمنة طرف على آخر ومن ممارسات جهاز حكومي غير دكقراطي» فيساعد على تغيير 
شكل إدارتها مع بقائهاء أي بتحويلها إلى كونفيدرالية أو فيدرالية» وحينذاك لا أحد يستطيع 
وضعه في حانة أعداء الوحدة أو يحمله مسؤولية عدم تحققها. 


بين مسيلمة وأبو رغال !! 


لم التق بعبد الكريم قاسم قبل حلبه | إلى مخطة الإذاعة وإعدامه غير مرة واحدة؛ فلم أاكن ف 
مركز وظيفي أو شعي يسمح ,عقابلته. وكل نظت إلية إنا مانا أو شخصا تعادياء فك عن 
الخط القومي وانحرف بثورة ١4‏ تموز. وعند تخرجحي من كلية ضباط الاحتياط» وقف قا 
حطيبا لمدة ساعة ونصف» وصف سخلاها عبد الناصر عتآمر وسماه "عسيلمة الكذاب"0) فأئر 





استقال من -حكومة قاسم تنفيذاً لرغبة الحادرجي الذي اختاره للوزارة ممثلاً للحزب الوط الليمقراطي » في حين استمر 
محمد حديد رغم رغبة الجادرحي باستقالته. 
١‏ كانت هناك في بغداد ساحة رئيسية اسحمها ساحة جمال عبد الناصر (كرادة مريم» قرب الإذاعة) فعدل نظام (البكر 
- صدام - عماش) اسم الساحة فأصبح ساحة جمال عبد الناصر (أبو رغال) . وأثار ذلك امتراز كل العراقيين رغم ان 
بعضهم يشعر بأسف شديد من تدنحلات عبد الناصر غير الموفقة في الشأن العراقي. ولا نبالغ إذا قلنا ان عبد التاصر 
خلال سئوات حكمه الأولى كان سريع التدعحل والتورط يكشكلات ختارج الأراضي المصرية» مستنداً إلى مصدر وحيد 
هو تقارير المباحث المصرية. وق العراق استعجل العداوة مع عبد الكريم قاسم فبحث مع عبد السلام عارف بدمشق 
مصير عبد الكريم قاسم؛ ولم تكن ثورة تموز قد مضى على قيامها خمسة أيام فقط. وسمع قاسم بذلك ولم يضمرهاء ببسل 
عاتب عارف ونصحه بعدم تكرار الأمرء لكنه لم ينس ونظر لذلك على انه استعداد للغدر والتآمر وضرب كحت 
الحزام. كما ان ناصر أرسل إلى ضباط الموصل وعلى رأسهم الشواف إذاعة سرية وسلاحاً تم تسهرييه عسن طريسق 
الأراضي السورية» وحاء إلى دمشق زائرأً وأطال سفرته انتظاراً للعملية المبيّنة» ولم يكن قد فات على الشقورة عام 
واحد. ورغم ان قاسم قام اتحاه مصر بخطوات إيجابية وودية لم تقم عثلها جميع الأنظمة العربية تجاه بعضها لد الآن. 
تلك السياسة الناصرية المتسرعة في التدعئل -حذرت قاسم من تسليم العراق لناصر» بل أن البعثيين في سوريا كانوا نادمين 
لأنهم شاركوا بتسليم سوريا لناصر الذي منح إدارتها للمباحث. هذا ولم تكن الشعارات المرفوعة ضد قاسم تحمل 
مصداقية منطقية كافية. فلم تكن مصر نفسها أقامت أي نوع من الانتخحابات ولا ادعت إنها تؤمن بهاء بلان 
سه 
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المذكور سيعطي للشيوعيين مادة جحديدة للهرج والسخرية. وبالنسبة لي كان وصفه ذاك لعبهد 
الناصر نقطة افتراق لم أر قاسم بعدها قبل حضوره للإذاعة معتقلا. 


صديقا لقاسم ويزوره .عقره: ان ورتكم -خلصتئين من ليالي السهر الطويلة وغير ابحدية لان قاسم 
كان يدعون باستمرار لزيارته بعد الساعة الثانية عشر ليلا» واضطر للبقاء معه حئ الثالثة بعد 
منتصف الليل ويقرأ لي أحيانا حطاباته بالعربية وأنا لا افهمها حيداء وأحيانا يقدمها لي هدية. 


وكان قاسم يأمل في بناء علاقات طيبة مع الهند وبعض الدول البارزة في كتلة عدم الانخياز 
ليحتل مكانا مناسبا فيهاء في حين كان لعبد الناصر يدا بارعة فيهاء وطريق قاسم إليها مسدودة» 
لأن حركة القومية العربية خمارج العراق كانت في عنفوانها والعالم كله ينظر إلى عبد الناصر 
ممثلا لها وناطقا باسمها. ولم يكن -حى حزب البعث قادرا على الخروج على عبد الناصر في هذا 
ابحال» بل كان عكن له العمل يجانبه أو التحالف معه باعتباره شخصية مثيرة عربيا وعاليا. 


وفي الأخير فقد كان من الصعب علينا وصف قاسم بأوصاف تدينه غير الفردية 
والديكتاتورية» لأننا وبعد هزعته وجدنا ان ركنه الخاص في وزارة الدفاع يتكون من غرفة 
نوم واحدة. وحمام جيد بمستوى أوربي» وغرفة جلوس صغيرة جداء وكان عفيف اليد وليسس 
عفيف اللسان. وكانت عينه شبعانة فلم يطمع وهو حاكم العراق الوحيد ببستان أو قطعة 
ارض» قي حين سعي كل حكام العراق الذين سبقوه والذين حلفوه للكسب والاستيلاء وسرقة 
المال العام» تحصوصا كتلة صدام حسين وخخير الله طلفاح والحيتان من أنحالهم وأصدقاء أنجالهم 
الذين امتصوا العراق تراثا وثروة حي وهو يرزح تحت حصار مزدوج ظالمء واتجهت عيونهم 
باستمرار إلى بيوت الآخرين وبساتينهم؛ يطمعون بكل شيء وأي شيء رغم عظيم 
ثروتهم!! 


وف كل الأحوال فقد كان قاسم لا يستحق المصير الذي آل إليه ولا ندري بأي شيء تأمل 


ناصر سخحر في محادثات الوحدة من البرللان ومن ميدأ اليمقراطية وفصل السلطات؛ لكنه طالب قاسم يمتح العسراق 
الديعقراطية رغم ان الثورة العراقية كسرت سابقعها ولما بمر عليها غير اشهر ولابد من وقت لترتيب وبناء مؤسساتها 
الجديدة. لكن ناصر لم يكف منذ البداية عن إرسال السلاح والقنابل ووسائل الدعاية السرية وكل شيء يسستجلب 
العداوة عن بعد. فلم يلتق الرحلان حى يختصماء ولابد ان الوسطاء لعبوا دورا في تأحيج الصراع وكان اصر أسرع في 
الاستجابة حى من محكمة المهداوي» فقد سبقها إلى ا هحوم ورفع شعارات عجز نظامه ومجموع الأنظمة العربية حى 
الآن عن تحقيقها. ولا بد انه لو اعحتار طريق المصالحة بدلاً من الاستجابة لطرف دون آخعر لوفر للعراق فرصة ذهبية 
للاتدماج مع حيرائنه العرب بصورة إيجابية ومفيدة. 
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أو فكّر وهو يستعد لتلقي رصاصات سيطلقها تلاميذ مدرسته الوطنية العسكريين”©: الذيسن 
تمثلوا فورا بعد قتله بطريقته في الحكم؛ لكنهم فشلوا ان يصيبوا ما أصاب مسن عفوية 
و شعبية, 

سؤال: ما نوع المقاومة المدنية التي واجهتكم في بغداد, وهل قسسمتم 


المدينة إلى أحياء مؤيدة وأخرى معادية؟ 


طالب شبيب: لم نعتير أن هناك مناطق عدوة لنا في بغداد» ولم تتصور أن الشيوعيين 


١‏ لابد ان أسئلة وتوقعات كثيرة جدا مرت بذهن قاسم وهو يترقب خحروج الطلقات من فوهات البنادق الموجهة 
إلى صدره. وريما تساءل: هل يستحق ما اقترفه أو ما قام به من أعمال ال يقتل بهذه الطريقة؟ ولابد ان شريطا قد 
مر بذهنه وأمام مخيلته منذ أن كان ملازماء عندما فاجأ تلاميذه بالكلية العسكرية وكان بيهم عبد السلام عارف 
والبكر وعبد الرحمن عارف وطاهر يى وتحبي محمود والدراجي وطاهر وفاضل عباس المهداوي وغسيرهم؛ فاجأهم 
بحديث ولغة غير معهودة دامحل النيش» وكان أول ضابط يقوم بذلك» حدثهم عن الوطنية والاستعمار البريطان 
ووعدهم بيوم يتمكئون فيه من طرد العسكريين الأجانب من البلاد. 

لابد ان يكون قد تذكر إضافة لذلك معارك كردستان ثم حرب فلسطين وتحريره لقلعة كيشر والبيارات وإبداعه في نقل 
القوات مخحلال المواجهة مع الإسرائيليين» وغخالفته للقيادة العسكرية العربية عندما طط سرا لفك الحصار عن اليش 
المصري المخاصر بالفالوجة» وتنسيقه مع عفيف البزري رئيس أركان اليش السوري وعبد الحميد السراج في (اللفرق) 
على مساعدة سوريا في حال تعرضها للاحتلال من قبل الحيش العراقي الذي كان بإمرة الإنكليز» وإنقاذه لبغداد مسن 
الفيضان ١564‏ وتأسيسه -خركة الضباط الأحرار الي وصل عدد منتسبيها إلى حوالي مائيٍ ضابط مختلفي الاتجاهات بما 
في ذلك ععلية بغداد المهمة الي قادها رفيق دربه رفعت الاج سريء ثم قيادته ثورة تموز» ومشاريعه في خدمة 
الفقراء الي تركرت على بناء المدارس وإيصال الكهرباء للريف والأحياء الغقيرة وبناء المساكن الشعبية والمعامل وإياد 
مناصب العمل ومشاريع الري وتوزيع الأراضي على مئات الآلاف من الفلاحين وتعويض صرائف بغداد عسساكن 
شعبية؛ وتوسيع الجامعة والمعاهد وصار الدخول لما بواسطة الاحتهاد والعلامات وليس المحسوبية والقبول المخاص أو 
الاستثنائي). وسن قانون رقم ٠‏ الذي أمم أكثر من 15,5/ من الأراضي العراقية وجلب أساتذة مصريين لسد نقص 
المعلمين بعد توسيع المقبولين في المدارس. وسلم مصر جميع الوثائق الي عْئِر عليها في الخارجية العراقية وتقص مصر 
وسورية تحصوصا الي تتعلق بحلف بغداد والقواعد الصاروخحية النووية في باكستان وتركية. وأسس حيسش التحريسر 
الفلسطين. وباقتراح من حكومته تأسست منظمة الأوبك. وأسس صناعة الصلب والأسمنت والكيماوية. وتضاعف 
دحل العراق واشتدت -حركة السوق والبيع والشراء. وابعد الطابع الأسري والطائفي» الذي اعتمده الإنكليزء عن 
السلطة. واعحرج العراق من منطقة الإسترليئٍ محررا الاقتصاد العراقي من التبعية والهيمنة ويدلا من ذلك جعل غطاء 
العملة العراقية ذهيا يعادلا ماماء فلم يطبع أوراقاً ولم ينتفع ولم يدع غيره ينتفع بصورة غير مشروعة من أموال الوطن. 
ولم يمخض حروبا بالنيابة» وغير ذلك كثير وكثير. با يوكد ان خنصومه لم يعترضوا عليه لأسباب تتعلق بالسلوك بقدر ما 
كان صراعا على توزيع المراكز في السلطة» فاستعانوا بجهات إقليمية ودولية لا مصالح في العراق لإسقاطه» فتتالت عليه 
الضربات والمشكلات المرتبة واليّ اتتهت بسقوطه: إلى درجة أن السفير البريطاني في العراق وصف حالة عبد الكرمم 
قاسم بذكاء قائلا عنه انه "فقد القابلية للتغلب على مشاكله"[16]. 

ويذكر ان وزراء عبد الكريم قاسم أودعوا معتقل معسكر الرشيد وتم التحقيق معهم فوراء فتبين انهم لم يرتكبوا اية 
مخالقات شخصية؛ دلوا وزاراتهم وخرحوا منها دون اية مكاسب شخصية أو تحاوزا ت قانونية. 
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سيدافعون بشدة عن نظام قاسم حصوصاً بعد أن وجه لهم ضربة قاسية؛ ويعد خروجهم مسن 
مع ركتسهم مع السيد محسن الحكيم متعبين» وتأثير ذلك على مؤيديهم في الأوساط الشعبية 
حيث تقلصت قدرتهم في الحديث عن أحياء أو مدن شيوعية؛ وكان الشيوعيون قد ارتكبوا 
عمطلا حسيما عتدها لم يتوقفوا عن معركتهم ضد المرجعية بل تصرفوا باستعلاء وعجرفة 
معتقدين أن مَنْ يختلف معهم في العراق سيخسر حتما وبذلك خسروا أصدقاء مقربين لحم. 
وأعتقد أن قسوة قوات المشاة وخحصوصاً خلال عملها في مدينة الكاظمية يعود إلى شدة 
قائدها عبد الغئٍ الراوي وبعض التصرفات الفردية لضباطهاء ولا أعتقد أن عبد الغنى الراوي 
يتحمل كل ما حصلء وف كل الأحوال فلم يقتل في الكاظمية أكثر من ستة أش خاص»؛ وف 
المواجهة في وزارة الدفاع لم يتجاوز العدد عشرين قتيلاء وعدد آخر في مناطق متفرقة أخحرى. 


ملحق رقم ١‏ 
قاسم الجنابي .. يتكلم ! 


[كان المقدم الركن قاسم أمين الجنابي قد كتب تقريراً في ه/ 4 / 
6 (في عهد عبد السلام محمد عارف) رفعه إلى الجهات الرسمية] 


أنسهى مجلس الوزراء جلسته المتعقدة في /ا شباط الموافق ل ١7‏ رمضان في السسساعة الثانية 
والنصف عدد منتصف الليل؛ وبعدها رافقت عبد الكريم قاسم في جولته العادية الليليسسة التي كسان 
يكررها كل ليلة تقريباً. وفي هذه الليلة اتجهنا إلى ببت يبى الجدة في الأعظمية والذي كان صديقه وكفيراً 
ها كان يزوره ويتصل به هاتفياً . كانت دار ييى الجدة تقع مقابل دار عبد السلام ولكننا لم نر اية حركة 
تلفت النظر. طلب مني عبد الكريم أن أذهب ' إلى دار مصطفى علي وزير العدل السابق في بغداد الجديدة» 
وم أكن أعرف موقعه ولكنه رسم لي مخططا ودلني على بيتسه وكانت الساعة تشير إلى الثالثة والنتصاف 
بعد منعصف الليل. 

أخذت سيارة الحرس المرافقة التي كان فيها « - 4 حراس بعد أن طلبت مسسسهم تسرك السسيارة 
والبقاء لحراسة عبد الكريم قاسم , وصلت الدار وبلّغبسه برغبة الزعيم بمقاباه ولكنه قال أنه سيان 
إلى دار الزعيم عبد الكريم في السعدون, وعدت راجعاً إلى دار يحبى الجدة وأبلغت الزعيم النتيجة. بلغت 
الساعة الثالئة والنصف ولا سمع عبد الكريم قاسم ما قلعسه له غادر الدار وذهب إلى داره في السعدون. 
دخل الزعيم دارم أما أنا فبقيت في الدار امجاورة والمستأجرة لمببت فصيل الحماية وهو نفسه فصيل 
الدفاع والواجبات للواء )١18(‏ قدبياً والذي دخل بغداد مع اللواء صبيحة 15 تموز وكان يقوده التقيب 
حافظ علوان الذي تعين بعد الدورة مرافقاً للقائد العام للقوات المسلحة, وكان الفصيل يقسم إلى وجبعسين 
نصف يرتاح ونصف آخر يقوم بالحراسة. كنت نائما عددما أيقظني العريف قائلاً: سيدي الإذاعة تذيع 
بيالات خلي نحضر الفصيل للدفاع. ذهبت إلى دار الزعيم ووجدته لا زال يفطر وهو يعلم بماحدثك 
وقال لي : سئذهب إلى معسكر الرشيد وطلب مني أن أتصل باللواء التاسع عشر الذي يقسوده العميد 
الركن فاضل عباس حلمي. اتصلت هاتفياً حسب الأهرء وكان المتكلم مقدم اللواء الرائد الركن عزيسز 
جعفر الصندوق» الذي طلب منه عبد الكرج يم قاسم بعد أن عرفه بنفسه تهيئة سرية في باب المعسسكر 
وكرر عليه أنا جاي . ... أنا جاي. 

وبيئما كان الزعيم يهم بمغادرة داره وإذا بالزعيم الركن طه الشيخ أحمد يصل, حيمث كانت داره 
قريبة من دار الزعيم لا تبعد سوى حوالي ٠٠ه‏ متر (حوالي أربعة بيوت) فاقترح علي الزعيم أن نذمب 
إلى وزارة الدفاع: وقال هؤلاء قلة بعثيين» ولم يرد عليه عبد الكريم قاسمء والتحق كذلك التقيب حافظ 
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علوان لتبديلي إذ أن خفاريّ قد انتسهت. 

خرج عبد الكريم قاسم وسار بسيارته وتبعته سيارة الخرس باتجاه وزارة الدفاع عسبير الباب 
الشرفي ووصلنا شارع الجمهورية وكان الوضع عادياً وكان يحي الناس والناس تحيبه ودخلنا وزارة الدفاع 
وصعد عبد الكريم قاسم إلى مقره» وفي هذه الأثناء التحق عبد الكريم الجدة بنا. 

اقترح طه الشيخ أحمد تطبيق خطة أمن بغداد لإنسهاء الحركة. أخذ مقر عبد الكريم قاسم يتصل 
بآمري الوحدات ويعطي الأوامر الشفهية لتطبيق الخطة. وكان الجواب أنسهم ممستعدون وسينفذون 
الأوامر ولكن أحداً لم يتحرك وم ينفد أي أمر انتظاراً لعطور الموقف. 

كان هناك كتيبة دبابات في ملعب الشعب اتصلوا بسها هاتفياً وبُلغت وكان الجواب: نعم » ولكسن لم 
تعحرك. أقوها للتاريخ. تجمع الناس في باب وزارة الدفاع وكان هناك في الوزارة مخرن للأسلحةء وطالبوا 
بالسلاح, ولكن عبد الكريم قاسم رفض توزيع السلاح وقال: أنا لا أريدها حربا أهلية: سنعالجها. 


اتصل عبد الكريم قاسم هاتفياً باللواء التاسع عشر وكان المتكلم المقدم الركن طه الشكرجي السذي 
شتم عبد الكريم قاسم , فألقى عبد الكريم قاسم بسماعة الهاتف قائلا: اصبر أنا جايك . وركب سيارته 
واتجه إلى باب وزارة الدفاع وخقئاه أنا وحافظ والطائرات تقصف الوزارة» وعند وصوله باب الوزارة 
أوقفه عبد الكريم الجدة وأمسك بسيارته وأصرّ على عدم خروجه من الوزارة. 

اتصل عبد الكريم قاسم بالإذاعة وكان التلفزيون يشتغل فقط, وظهرت صورته بسالتلفزيون وقال 
أنه سياني لإذاعة بيان» وهم بالخروج ولكن طه الشيخ أحمد منعه من الذهاب واقترح أن يسجل خطاباً 
ويرسله مع السكرتير الشخصي. وكان مسؤولو الإذاعة يعتقدون أن عبد الكريم مقتول حسسب إذاعة 
الثوار من أبي غريب» واصطدموا بالواقع وأخرجوا صورة الزعيم بالتلفزيون. كان في وزارة الدفاع فوج 
واجبه الدفاع عنسها وعن عبد الكريم قاسم أرسل عبد الكريم قاسم حافظ علوان ليبلغ آمره بإاعطساء 
الأوامر لفك الحصار عن وزارة الدفاع وقتال المخاصرين ولكنسه ل ينفل. وأرسله ثانية لتبليفه بالحضور 
لمقابله ولكنه َ ينفل. 

لقد قاتل الجدود وضباط الصف بدون قيادة ضابط. لم تطوق وزارة الدفاع في الساعات الأولى ولأكن 
مع مرور الوقت كلما أرسلت مفرزة من الانضباط العسكري لمنع وصول الثوار لتطويق وزارة الدفاع لم 
تعد المفرزة.. وتذوب كالملح, وما أن خيم الظلام إلا وكان صوت الثورة هو الأقوى ومركزها الأمبسع 
وأخدل المعرددون ينضمون إلى الثوار. 

وكان عبد الكريم قاسم يعتقد أن الضباط سينفذون أوامره. وكان كلما تكلم مع ضابطً على انفسراد 
أبدى استعداده وقال نعمء سنخرج وسنتفذ الأمرء ولكن ما أن يقفل عبد الكريم سماعة الماتف: فإن 
أوامره م تنفذ. 

جاء تبديل الموقف, ووضع عبد الكريم قاسم بموقف حرج عندها خرج الرائد عبد الله مريوش أحد 
آمري سرايا الدفاع بحجة تخليص الزعيم ( الخرب خبدعة) من وزارة الدفاع غير أنه طوق الوزارة 
ووجه بنادق سريّته نحو الوزارة. بدأ النوار يتوافدون ويحيطون بهمء والقطعات التي كان يقاتل بها 
عبد الكريم قاسم أخذدت تخرج دون عودة أو تصوب أسلحتسها ضده أو انهزمت تاركسة وحداتنها 
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لدرجة أننا لم نتمكن هن الوصول إلى مكتب وزير الدفاع ( مقر عبد الكريم قاسم) بعد أن طوقنا العوار في 
بئاية الانضباط العسكري التي كانت قرب الباب الرئيسي للوزارة؛ وخيم الظلام وأرسسل فصيل ضد 
الدرع بقيادة الملازم أبن أخ عبد المجيد جليل مدير الأمن العام, وقد سحب هذا الفصيل هن الفرقة 
الخامسة قبل فترة قصيرة وأضيف إلى فوج الدفاع ولم يكن ملاكه كاملاً. وبما أن يوم العورة كان يوم جمعسة 
وهو عطلة » فإن أكثر مراتبسه كانوا عند أهاليهم. 

وصلت قطعات المظلبين وقطعات من الفوج الآلي وقوات أخرى وتمكنوا مسن احعلال باب وزارة 
الدفاع ومنطقة فوج الدفاع, حيث تمكنت وحدات الفوج الآلي الذي يقوده المقدم داود عبد اتجيد أن 
تدخل منطقة الهندسة وتتقدم إلى الطريق الرئيسي» ويفصل بين الانضباط ومقر الوزارة؛ ولم يبق إلا الطريق. 
في هاده الأثناء اقترح أحدهم أن ننتقل إلى قاعة الشعب التي كان موقعها في ظهر الوزارة لأن المنطفة 
طوقت بأجمعها واقترحت أن نخرج على طريق المسعشفى علنا نصل إلى منطقة الثورة أو نموت. 

أخذ الرصاص ينهمر بغزارة وأخذت المقاومة تسهارء وساحة المناورة تضيق, ول يعد هناك أمسل» 
وعندها اقترح عبد الكريم قاسم على اللواء أحمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام أن يخرج بنفسه إلى 
الطريق حتى ينجو من الموت انتم من جرّاء شدة النيران» وفعلاً خرج وسلم نفسه إلى الثوار. 

أجرى عبد الكريم قاسم عدة مكلمات هاتفية مع عبد السلام عارف وطاهر ييى» كما أجرى مكالمات 
هاتفية معهما السيد يونس الطائي صديق عبد الكريم قاسم وصاحب جريدة الثورة الذي جساء إلى وزارة 
الدفاع متطوعاً. قال الطائي لعبد الكريم قاسم: الثوار إخوانك وأنا سأفاوضهمء رفع راية بيضاء وخرج من 
الدفاع وذهب إلى دار الإذاعة. 

وفي صبيحة اليوم الثالئ حلق عبد الكريم قاسم ذقسه وكان صائماً. . وليس هناك أي أمل؛ ومع هذ! 
قرر أن يقاوم حتى يموت ولن يستسام. حاول الطائي إقناعه بعد أن عاد من مفاوضة الثوارء وقال: حقناً 
للدماء عليه أن يسلم . وأنسه وعد أن محاكمة عادلة ستجرى له ولم يرد عبد الكريم قاسم. 

وضع عبد الكريم قاسم كميئاً من الرشاشات في قاعة الشعب» فلما دخل المهاجمون القاعسة لم يطلسب 
فتح النار على المهاجمين وقرر التسليم. استلمنا العقيد الركن محمد مجيدء وما كان النقيب حافظ قد أرسله 
عبد الكريم قاسم لاستصحاب آمر فوج الدفاع الذي رفض أنبجيء وبذلك تأخر عن الالتحاق لشدة 
الرمي» وركب الزعيم مدرعة ومعه طه الشيخ أحمد وأنا والمهداوي, ركبنا مدوعة ثانية واسستلمنا هادي 
حماس » واعتاير لي شخخصيا وقال: : أنا معاسف» أنا قمت بواجبي لأنسه صديقي؛ كان الحديث في أثنام 
الطريق؛ ولكني قلت له : أنك أديت واجبك.. فرد قائلاً: إن عرفان وجدي في دار الإذاعة وأنا كلمعمه 
هائفياً وقال أن قاسم لا يمسه أذى أو سوء وعلاقتي معه منل الطفولة حيث كان صديقي وكنا في محلة 
واحدة وهدرسة واحدة. نسيت أن أقول أنه في وزارة الدفاع جردونا من الرتب العسكرية. 

وصلنا دار الإذاعة وترجلنا من المدرعات وضرب المهداوي ضرباً مبرحاً وحتى بالأحذية منذ لنزوله 
من المدرعة حتى دخوله القاعة» وعندما دخل عبد الكريم قاسم الياب خيم على الجنود السكون وحاول 
رفع يده ولكه منع من بقية الضباط وما تقابل مع صالح عماش ف الممر هنأه بالثورة وأدخلنا في قاعة 
من القاعات ودخبل عليئا كل من السادة: أحمد حسن البكر وعبد السلام عارف وعبد الستار عبد اللطيف 
وعلي صالح السعدي وعدد من الضباط الآخرين» وحدثت مشادة كلامية بين علسي صسالح السعدي 
والمهداوي. قال علي صالح السعدي إلى المهداوي: ولك ماذا فعلت بالبلد.. (آش سويت بالبلد). 
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فرد عليه المهداوي: إطلع .. أنا أحكي مع عبد السلام. فرد علي صالح السعدي: أنجب وإلا قتلتك. 

قال أحمد حسن البكر بعد أن وقف بجانبي: إشجلبت بهذا الشخص (يقصد عبد الكريم قاسم) وأنت 
شخص متاز وطيب. فقلت له: أنا خدمت بلدي ولم أخدم شخصاًء وعنائذ قال عبد السلام إلى عبد 
الكريم قاسم: كيف تخلي قاسم الجنابي يفتح باب ويسد باب وهو الرجل الثائر الشجاع؟ 

وجه عبد الستار عبد اللطيف كلمات قاسية إلى طه الشيخ أحمد فرد عليه طه الشيخ أقد: أنا 
أستاذك؛ لا تتسى كدت تلميذي. 

وجه علي صالم السعدي سؤالاً إلى الزعيم عبد الكريم قائلاً: حاولنا أن نقوم بمحاولة اتقلاب قبل 
١4‏ رمضان وانكشفت من قبلك؛ فمن الذي أخبرك بها؟ لا بد وأنه أخبرك بها شخص يشك 
يوجوده هنا فأقسم عبد الكريم قاسمء ولأول همرة أسمعه يقسم بشرفه قائلاً: إن الذي أخبرنا غير موجود 
الآن في القاعة, فرد أحدهم قائلاً: هذا من أين له الشرف ؟.. فرد قاسم : لك شرفك , ولي شرف أعتز 

به. وقال عبد السلام: أخوان هذه الأسلحة التي اشتريت يجب أن لا توجه لبعضنا البعضء ولكنها 
يجب أن توجه لصدور الأعداء. 

صف جماعة عبد الكريم قاسم بصف واحدء وأنا اصطفيت معهم , فانتبسه عبد السلام وقال: قاسم 
أنت وين ؟ أخرج من الصفء وفي هذه الأثناء دخل علي عرفان وجدي وعبد المنعم حميد وغيرهم من 
الضباط وأحذوي إلى خارج القاعة. 

جاء علي صا السعدي وأوصى بي خيراً لعلاقتي العائلية وعيشنا مدل الطفولة فقال: أكيد أنست ما 
متريك ( لم تتناول فطورك) وطلب لي ماعون تشريب فأكلعه. 

دخل عبد الستار عبد اللطيف وقال لي : قاسم أنت رجل شهم؛ بس أريد أن أفهم؛ أنافي إنكلترا 
حكيت حكاية أمام الملحق العسكري وعادل جلال؛ فمن الذي وشى بها وأوصلها إلى الزعيم كرم؛ 
فقلت له أن هذه الحكاية لم تصل من شخص وإغا وصلت من مصادر عديدة أخرى. 

وفي هذه الأثناء دخل حازم جواد أحد أعضاء مجلس قيادة النورة ( وزير الداخلية) وقال لي: في أنقل 
لك رأي الحزب بك وهو رأي جيد وممتاز ولذلك عفا عنك الحرب وعفونا عدك؛ فقلت له شكرا وهذا 
دين في رقبتي لا أنساه.. ثم دخل حردان وقال أنا سأرسلك إلى ثكنة الخيالة ستبقى كم يوم والأمور نهلأً 
وتذهب إلى البيت» وأخذن ضابط إلى الدكنة مقابل البلاط القديم وبقيت ثلاثة أشهر وبعدها التقلت إلى 
سجن رقم )١(‏ وأحلت إلى المحكمة العسكرية التي يتولى رئاستها المقام ر(اللواء ) السيد هاشم 
السامرائي وأفرج عني. (انتسهى تقرير قاسم الجنابي). 
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ملحق رقم ١‏ 
مهداوي آخر 


تشترط الريادة» شجاعة مستقرة» وقدرة على استيعاب حذر الآخرين من الجديد الذي يخترق حكم 
العادة المفروضة. ويبدو ان الدفاع عن شخصية فاضل عباس المهداوي يتطلب تحقق هذين الشرطين. فقد 
استحلى كثيرون اهجوم عليه دون تدقيق. وكتبوا عه تحت سقف سلطات تعاقب حت الموت مسن 
ينصفه. وطالب الشبيب يخرج عن هذه القاعدة ويروي بعيدا عن ضغط ذلك الس قفء, ودون تملسق أو 
خوف من ”العادة“, موقف المهداوي في لحظاته الأخيرة. 

اشترك المهداوي في حركة رشيد عالي الكيلاي وأسره الإنكليز في الحبانية. ومسدذ حرب فلسطين 
التي شارك فيهاء ظل موقفه السياسي محسوما ضد النظام القديم؛ وارتبط ميكرا بفكرة عبد الكويم 
قاسم الانقلابية للتخلص من الوجود الإنكليزي وتعزيز الاستقلال الوطني» والتحق بحركة الضباط 
الأحرار التي تأسست بقيادة عبد الكريم قاسم في نهاية الأربعينات على ارض فلسطين من طه الشسيتخ 
احم[د ورفعت الحاج سري وفاضل عباس المهداوي ووصفي طاهر وطاهر يحيى ومحجيي عبد الحميل 
والدراجي وخليل إبراهيم والرفيعي وآخرين. 

وتمكن المهداوي مع رفاقه صباح ١5‏ تموز من تنفيل واحدة من أهم واخطر أجزاء خطة القورة 
بالسيطرة على اللواء الأول (لواء الأمن) واعتقال العميد الركن وفيق عارف (أخو رئيس الأركان رفيق 
عارف) وكانت مهمة لواء الأمن حماية بغداد ومواجهة أي ترد قد يقع ضد حكومة نسوري السسعيد. 
وعيدت الثورة المهداوي آمرا للواء لدوره ومكانته في الحركة وليس لأقدميهه كما يقرر جزافاً صبحي 
عبد الحميد[17] لأنه لم يكن اقدم ضباط اللواء؛ ولان قيادة الثورة وعبد الكريم قاسم بنفسه أرسل في 
ليلة 18 تموز 1584 المقدم امد حسن البكر وعبد الرحيم الراوي إلى المسيب لإبلاغ المهداوي وليسسس 
غيره بساعة التنفيذ كي يقوم بتنظيم أمر السيطرة على اللواء صباح اليوم التالي. وقال له العميد الردكن 
وفيق عارف عند اعتقاله:" يا فاضل أنت ذهبت بدرب المؤامرة» وعين الإنكليز ليست غافلة والمشسنقة 
ستلتف حول عنقك وليس عنقي..."[18]. 

وفي ١8‏ تموز عين رئيسا للمحكمة العسكرية العليا الخاصة التي أطلق عليها النساس اسم ”محكمة 
الشعب": تلك انحكمة الفوضوية التي اعتادت أن تقوم بكل أعماها في جلسات علنية منقولة بالبث 
المباشر على شاشة التلفزيون. فتستجوب المتسهمين وتسخر هنهم وتعبر عن ما تتصوره بطريقة بائسسة 
ومقرفة أحياناء ولكنسها تعرك للمسهمين هامشا واسعاً للرد والمناقشة والتعبير. وتستخدم مستشسارين 
قانونين ويتطارح بداخلها الادعاء العام ومحامو الدفاع, تبر وتدين وتحكم بعقوبات مختلفة مرصودة مسن 
قبل صحافة تمتلك حرية نسبية وتمتلكها أحزاب وتيارات. وتعبر انمجموعات السياسية والشعبية عن موقفها 
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من القضايا التي تعالجها المحكمة على شكل تظاهرات وشعارات مرفوعة حتى قبل ان تصدر امحكمسة 
أحكامها. وتمتلى قاعنها بمتفرجين ومهرجين وأهازيج وأشعار . . . ال. 

لكن تلك امحكمة الفوضوية ظلت حت هذه اللحظة تتحدى كل السلطات التالية في ان ثقيم مثلسها أو 
افضل أو أكثر حرية منها. فلقد أحَلَوا محلها الاغتيال السياسي» وبدلاً من العلئية المهداوية المسساخرة» 
نشأت المحاكم السرية والقتل السري والتعذيب وتهديد الشرف بصورة تعجاوز وتفوق ما #صمع به 
الإتسان منذ تأسيس حضاراته الأولى ولحد الآن. وم يستطع نقاد المهداوي العمغل يقول الشاعر: 

إذا عبت أمرأ فلا تأته فذو اللب مجنب ما يعيب 

وإذا أوردنا إحصاءات حقيقية فسنجد ان محكمة الشعب كانت اقل الحاكم السياسية العراقية قسوة» 
فلم تصدر فيها أحكام سوى بحق رجال حملوا السلاح يوجه السلطة القائمة (بغض النظر عن صحةأو 
عدم صحة مواقفهم). وربما تكون أخطأت يحق ناظم ورفعت وعدد آخخر لا يتجاوز أصابع اليد الواحسدة 
من زملائهم (رغم ان رفعت احتفظ بجهاز إرسال يربط مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بالسفارة 
المصرية ورغم اعترافات صريحة عن اتفاقه مع ناظم والشواف). لكن الاثسين كانا يستحقان العفو 
لتاريخهماء فرفعت الحاج سري الذي رافق قاسم في حرب فلسطين وكان أحد مساعديه الذين يثق بهمء 
وواحد من أهم الناشطين في حركة الضباط الأحرار خصوصاً مسؤوليته الأولية عن منظمة بغداد 
العسكرية, كان يجب معاملتسه على أنه رجل هبادئ؛ والشواف لم يكن يستحق السب أبداً. 

لكن امحاكم التالية محكمة الشعب أصليرت ودون ان يرف لرؤسائها جفسن عشرات الآلاف من 
أحكام الإعدام والمؤبد ضد العراقيين» وصادقت على عشرات قوائم القتل التي تسبق امحاكماة: وعلى 
الآللاف من قتلى التعذيب فتركت آثاراً غائرة في كل بيت» تلك الآثار التي تعكس نفسها بفوضوية نائرة 
كلما تضعف السلطة أو يحصل فلتان أمني في البلاد. بل ان قاعة الشعب التابعة للمحكمة تحولست بعد 
سقوط قاسم إلى مسلخ بشريء قتل فيها خلال شهر واحد أضعاف ما حكمت به محكمةالمهداوي 
خلال أربع سنوات ونصف تشكل عمر حكومة قاسم. وثما يؤسف له ان يعض السياسيين مازالوا يحصرون 
الاستبداد والكيفية والديكتاتورية بعهد قاسم و بمحكمة المهداوي دون غيرهماء ويرون العدالة في أشكال 
الحكومات الأخرى التي معنا قضاتها يحكمون بالشكل التائلي: " وزعوا خمسمائة عام على هؤلاء!! ' في 
إشارة إلى حشد من المتسهمين السياسيين داخل قفص الاتهام. 

وني هذا السياق يقول الشاعر العراقي كاظم السماوي :" حاكم المهداوي أساطين العهد المباد على 
جرائم محددة ارتكبوهاء وسخر منهمء ؛ وم يحصل في محكمته ما يخدش كبرياء القوميين» لكن المزب 
الشيوعي» والأجواء الحماسية الرعاعية أحياناء شجعت في تحويل المحكمة إلى (هوسه)؛ واعتقد ان المهداوي 
كان يتصور بأن الجمهور الذي يحضر قاعة المحكمة يمثل التتوع الشعبي كاملاء لذلك حاول إشراكهم في 
الحاكمة والقرار» وهو ما جعل المحكمة تقفز فوق الأصول ع وو ادا 
المظاهر لم تؤثر على الصيغة القانونية لأحكامها"[19]. 

وكانت الصدمة الأولى التي وجهت للمحكمة وأشعرتها بالحرج والحذير عندما استضافت نوعاً 
جديداً من المنهمين: كانوا شباب حزب البعث اثر تحاولة اغتيال عبد الكريم قاسمء فاستمعت لأول موة 
إلى رجال غير آسفين على ما قاموا به. بل أكدوا ان عملهم لم يكن شخصيا أو لمنفعة خاصة. يبلهم 
أعضاء في تيار ينتاضل من اجل توحيد الأمة العربية في دولة واحدة قوية. وحولوا يا 
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للتعريف بحريهم وبصورة غير مباشرة بأفكارهم» كما تركوا اتطباعاً عند أنصارهم وأعدائهم على حد 
سواء بأنهم شجعان ولا يتلقون الضربات بل ويردونها. وهناك أدلة كثيرة بأن المهداوي عامل 
البعثيين كمتهمين (وطنيين) فلم يصفهم بالعمالة واحترمهم بل زار أكثر من مرة عائلة سسسليم عيسى 
الزييق وقدم لها مساعدة[20]. ٍ 

وفي كل الأحوال فقد شكلت محكمة المهداوي رغم سخريتها وتهلقها, تحديا صريحساء ومسازالت 
تتحدى كل المحاكم التي أنشاتها الحكومات والأحزاب منذ سقوطها حى الآن؛ بعلنييها وبحرية 
الهم في ان يقول شيئاً في بث تلفزيوي مباشر [21] 

ويشهد مهمون كالدكتور تحسين معلة وغيرهم بأن التحقيق الذي سبق امحاكمة جرى دون ضغط 
أو تعذيب جسدي لكن السلطات بعد محكمة الشعب قتلت عشرات آلاف السياسسيين بسبب الرأي 
واشتغلت بالتسهريب والقتل والسموم وتذويب رجال الفكر والإعلام والسياسة بأحواض الأسيد. 


في وزارة الدفاع 

ويشهد كل شهود العيان الذين وردت شهاداتهم في رسائل ومذكرات منشورة داخل وخسارج 
العراق ان المهداوي وقف في 8 شباط داخخل وزارة الدفا ع ضد الاستسلام, ومع القتعهال حت الموت. 
وبأنسه كان حرا بداره عندها اتصل بسه ممثلو الخزب الديمقراطي الكردستائي في بنغفداد طالبين إليه 
مرافقسهم إلى كردستان للخلاص بنفسه وبعائلته؛ وكان حينها قد سمع البيان رقم © الذي يطالبه 
بالعسليم. ”عفط“ وقال: "سنقود المقاومة" فردت زوجعه "ان الأكراد سيغادرون إلى الشمال فلماذا له 
نهب معهم". فنهرها قائلا:" لن اهرب ولن يقول أحد عني جبان", واتجه صوب الدفاع مع ابه 
النائب ضابط صادق وأخيه النائب ضابط عبد الجبار إلى حيث يحاصر قاسم؛ فدخل الحصار بإرادتهء 
وقاتل وقتل هو وابسه وأخوه في معركة كان بإمكانه الانسحاب أو الهرب منها كأحمد صاح العبدي 
وسعيد مطر ومحسن الرفيعي والعزاوي وعشرات غيرهم ويقول يونس الطائي "لم تكن معنويات المهداوي 
خلال حصار وزارة الدفاع ضعيفة وكان قاسم قد صالحنا أنا وهو وكانت بيننا خصومة, كما ل تبدُ على 
عبد الكريم قاسم ولا على أي من رجاله مظاهر الخنوف". ويقول ابه منور المهداوي ان والده كان 
يعرف انه مقتول وانسه سيترك عائلقه بلا معيل وان "دار سكننا لم تكن ملك لوالدي بل ورثفها 
أمي عن زوجها السابق. ولم نرث منه غير مكتبة كبيرة متميزة ومتنوعة فكان محبا للاأدب وصديقا 
للجواهري الكبير ولعيد الوهاب البيانيّ وبلدد الحيدري وكاظم السسماوي". وقال "اذكران محمود 
البريكان جاءنا بعد مقتل والدي وطلب إعارته بعض الكتب النادرة"[22]. 

وأكد الشاعران كاظم السماوي ومظفر النواب ان المهداوي كان ابن بلد يعكس بتصرفاتنه روح 
ابن امحلة أكثر بما يعكس روح المسؤول العسكري. 

ورغم ذلك لقبه غونتر في كتابسه (العرب) قائلا "لقد استحق المهداوي لقب جزار بغداد" وسماه 
آخر بالغبي الجبان وكرر أياد ثابت وغيره نفس الأوصافء في حين وصف أياد ثابت صداماً بمناسبة قمعه 
الالتفاضة آذار/شعبان ١491‏ بأنه "عادل وديمقراطي". 

أها موقفه في الإذاعة فيضيف المقدم قاسم الجدابي الذي اقتيد معه في مدرعة هادي حماس إلى الإذاععة 
وحضر معه الحوار الذي مي محاكمة قائلا:" دخل علينا السادة امد حسن البكر وعبد السلام عسارف 

نف 


وعبد السعار عبد اللطيف وعلي السعدي وعدد من الضباط (بينهم حازم وطالب بزي الضيباط) 
وحدثت مشادة كلامية بين السعدي والمهداوي» قال السعدي للمهداوي: ولك اشسويت بالبلد. أجابه 
المهداوي: إطلع ..آن احكي مع عبد السلام. فرد السعدي: إنجب (إخرس) وإلا قتلتك[23]. وكسانت 
تلك كما هو واضح مشادة وليس تخضعا. 

وبعد كل ذلك كتب كثيرون عن مقتل قاسم وسيرة سلطته تحت سقف سسلطة معادية لنظامسه, 
فخاضوا في تفاصيل ليس لها وجود, وأضاف بعضهم مشاهد درامية انفردوا بها دون غيرهم وسعوا في 
رواياتهم لاستكمال التشويق لعلمهم انهم يتحدثون عن شخصيات مثيرة سيتوارث الناس ذكراها 
لفعرة طويلة. وبلغت الجرأة عند بعضهم مثل محمود شيت خطاب الذي لم يكن موجودا في مشهد الحوار 
الأخير ان يدعي كذباً انه شاهد عيان وينفرد بتفاصيل همسيئة وغير صحيحة وهصو يعرف إنهاغير 
صحيحة!! وفعل مثله كثيرون هن المتملقين والضعفاء. وقد تأكدت بعد تنقيب وبحث أن جميع الذين كتبوا 
لحد الآن عن مشهد محاكمة قاسم وجماعتسه الأخير, لم يكونوا حاضرين في ذلك المشهد, بل نقل أحدهم 
عن الآخر دون تدقيق وقال عن نفسه أنه شاهد عيان. لكن التاريخ كعادته ذار دورته وبداً 
التنقيب امحايد. وأستطيع ان أؤكد ان الْكُتّاب في هذه القضية كانوا حتى فترة قصيرة شهود اتهام 
متحيزون؛ عدا حسن العلوي من العراقيين» ونسبياً حنا بطاطو من خخارجهم. 
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ملحق رقم " 
المقاومة المدنية والعسكرية 


يبدو أن الأرقام التي يعطيها شبيب تخص فقط معركة وزارة الدفاع لأن استعراضاً بسسيظً للأممساء 
والصدامات التي دارت في بغداد وضواحيها تؤكد سقوط ضحايا من الطرفين أكثر بكثسير. وإذا أخذنا 
"الكاظمية" نموذجاء واستنادا إلى ستار الباير وعمرو آل ياسين وإبراهيم الموسوي وهاشم الياسري وعدد 
من الشيوعيين الذين عاشوا تجربسها سنجد بأن النتائج مختلفة... . 

فالبعث قرر قبل 8 شباط تنشيط تنظيماته بأعمال الإضراب وتوزيع البيانات وغيرها من النشاطات 
لإحواج وإرباك نظام قاسم وإظهاره غير قادر على ضبط الوضعء وأيضاً لإبقاء تنظيمه في حالة تأهب 
وجاهزية يقظة استعداداً للمساهمة بخطة إسقاط النظام. وقد غذت جريدة الحزب السرية 'وعي الطليعة" 
المعنويات وحثت على تحضير المستلزمات كالسيارات والدراجات والأسلحة الخفيفة. وتبلسغ الأعضساء 
الحزبيين بالتواجد كل يوم جمعة قرب المذياع أو في أمكنة محددة تسمح بمساهمعهم الفعالة حال ماع لبا 
هام» وكانت ساحة الزهراء التي تعتبر مفتاح المدينة أحد أمكنة التجمع التي يحضر إليها بعض البعئيسين 

وم يكن تنظيم حزب البعث في "الكاظمية" ضعيفاًء بل ضم حوالي "١‏ عضواً ونصيراً؛ يحف بهم 
عدد كبير من المؤيدين » ويقف على رأسه حمزة الباهلي الذي منحته الحركة رتبة ملازم, لكنه جرح 
صباح 8 شباط ونقل إلى البيت في العطيفية لعلاجه؛ لعله بيت صباح محمد علي أو بيت هاشمم زيدان. 
وكان من بين أعضاء الحزب الذين حضروا: مدحت محمد جميل ومعز الخطيب وعبد الرزاق لفعسه ومحي 
الخطيب وإبراهيم الموسوي وسهيل السهيل وعمرو آل ياسين وعبد الحسين مسلم وهادي الرياحي وستار 
الباير وسعدي أصلان وأحمد شبوط وزهير الدوري وهاشم الياسري وحسين ونوري الزكم وإبراهيم 
التميمي ورياض القيسي وهاشم زيدان وسمير الكتبي ووليد الخشالي وحكمت الطائي وعدنان الإدلبي 
وسعيد العبد الله وسعدي طعمة الجبوري (ملازم متقاعد) وعبدو الخالصي وصباح رحيم وقاسم حسن 
وعبد الرضا القصاب. ومع توسط النهار ترايد عدد الملتحقين والمستعدين لحمل السلاح. 

ورغم ذلك كله كان عدد الشيوعيين أكبر بما لا يقاس» إذ طبعوا المدينة بطابعهم إلى درجة أن مفارزهم 
في مناطق أخرى من بغداد كانت تطلق سراح المشتبه بهم إذا صرحوا أنهم من أبناء "الكاظمية" 
فكل 'كظماوي وطني أو ديمقراطي!!" . ولم تكن حركة / شباط مفاجئة جداً للشيوعيين لذلك تمكنوا من 
تنظيم صفوفهم بسرعة بقيادة عضو سكرتارية الحزب هادي هاشم الأعظمي والمقدم المتقاعد عضو اللجبة 
العسكرية خزعل علي السعدي وحمدي أيوب العانئ عضو منظمة بغداد, فبسطوا سيطرتهم على مركز 
القضاء بكاملة وأغلقوا مداخل المدينة ومخارجها القريبة والبعيدة كجهة مفرق معسكر الوشاش عند منطقة 
هطار المثنى المدئ» بعد أن احتلوا مديرية الشرطة والقائمقامية وشرطة النجدة وأمانة العاصمسة وكافة 
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الموسسات» حت المساجد اتخذت كمراكز لبلاغاتهم وندائاتهم, ووزعوا الأسلحة الخفيفة:؛ وظهر 
رجاهم يربطون على أذرعهم قطعة قماش بيضاء كتب عليها ( م ش ‏ أي مقاومة شعبية) ومسلحين 
ببدادق ومحاريث وحديد وخمشب وسكاكين وبينهم نساء عرفن بحماسهن مثل بئات الجرجفجي وزهرة 
الوردي التي صعدت إلى منارة جامع " الدروازة" وأخذت تحرض الجمهور وتدعو للمقاومة» وغيرهن. 
ودارت بيهم وبين الشرطة معارك أهمها معركة النجدة التي اسعمرت أربع ساعات وانتهت بقتلى 
بينهم ثلاثة شرطة وأربعين جريحاً واحتراق نيع مكاتب وآليات المركزء لذلك كافات قيادة الحركسة 
قائد شرطة الكاظمية محمد أمين محمود على مقاومته بترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينه مدييراً عاماً 


لشرطة العراق. 


أما البعثيون فقد احتلوا مركز شرطة الباغات في العطيفية والذي تحول إلى مقسر للحرس القومسي» 
ومنسه مّيروا دوريات للرصد وحراسة الجسر الحديدي الرابط بين كرخ ورصافة بغداد. كما رافقوا 
القطعات العسكرية كادلاء هدفهم التقليل من خسائر الجيش والمدنيين واضطروا أكثر من مرة إلى إفهام 
الضياط المغيرين بأن "الكاظمية مدينة عربية مقدسة, فيها شيوعيون كثيرون وبعثيون وقوميون وإسلاميون 
من جماعة الخالصي وغيرهم ولذلك يجب التمييز بين المعادين للثورة وبين المواطنين الآخرين". 

ومنل فجر 4 شباط توجه الرتل العسكري المؤلف من دبابات ومدرعات من اللواء الثامن بقيادة داود 
الجدابي وتألف من الكتيبتين الأولى والثانية عدا سرية واحدة ذهبت للمسساهمة في حراسة الإذاعة في 
الصالحية ( مقر قيادة الفورة)» والكتيبة الثالئة التي بقيت مع القوات التي تحاصر وزارة الدفاع. توجه 
الرتل إلى ساحة عبد المحسن الكاظمي فوجدها خالية يتصاعد الدخان من أبنيتسها لا سيما مركز البجسدة 
ولم تكن هناك مقاومة غير إطلاقات متفرقة صدرت عن بعض المنازل. بعدها تحرك إلى ساحة الزهراء 
فكانت خالية أيضاً إلا من إطلاقات متفرقة تصدر عن مقاومين من بعض أسطح المنازل؛ فاتذذت القوات 
مواقعها ووجهت مدافعها باتجاه مداخل أحياء المدينة السكنية وانتشر الجنود الماججون بالسلاح على 
أسطح الأبنية للساحة الرئيسية» في حين انسحب الشيوعيون ليتحصنوا في الأعدادية وفي مركز الشرطة » 
وقد قرروا القتال رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن آمر القوة العسكرية بواسطة المايكروفون , تلك 
التحذيرات التي اختلطت مع نداءات إذاعة بغداد وأصوات القصف المدفعي والجوي الآتيبة من وزارة 
الدفاع القريبة. 

وقد أثبعت التحقيقات فيما بعد أن عدداً من المقاومين انسحبوا إلى حيث يامنون؛ لكسن الأكثرية 
دخلوا في مواجهة غير متكافئة كان مسرحها مدرسة الأعدادية ومركز الشرطة؛ ومصلحة نقل الركلب 
(الأمانة) وتقابل المتقاتلين أحياناً وجها لوجه: وسرعان ما فرضت نوعية الأسسلحة والدبابسات نفسها 
لعسصهي المعركة بمقتل أكثر من عشرة شيوعيين عند " تانكي ' الماء كما سقط من القوة المهاجمة داخحل 
ساحة المدرسة رئيس عرفاء وعدد من الجرحى بينهم الملازم” ثابت الآلوسي" فضلا عن قتلسى مدنيسين 
محايدين مثل الحاج صادق القهوجي وإمرأة عمياء لم تكن قادرة على تصور طبيعة ما يحدث. 

وعلى إثر ذلك انسحب الشيوعيون إلى الأحياء الشعيية القديمة كالفضوة والبحية والقطانة وامخيط وأم 
النومي التي كانت أساساً معاقل قوية لهم. وبالمقابل تقدم الجيش إلى "باب الدروازة" ليقترب منسهم ويوجه 
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مدافعه وهاوناته إلى معاقلهم» وقد رد فعلاً على إطلاقات الكلاشنكوف بقذائف من مدافعه ما أدى إلى 
سقوط قتلى وخسائر أخرى؛ وذلك أدى إلى اعتراض البعثيين المرافقين على ضرب الأحياء لاحتمال 
سقوط أبرياء. 

وكان ود الضباط : " والله نحن عسكريين وننفل الأوامر بحذافيرها" . وفي هذا السياق حصلت متسادة 
كلامية حادة بين مدحت محمد جقيل وأحد الضباط ( وربما كان المقدم صذيق عبد العزيز) عندما أبلغفه 
قائلاً: 'نحن مبلغون بالرد على الكلاشنكوف بقذائف المدفعية". فأصر مدحت على موقفه وأقنع قائد القوة 
يأضية عدم تعريض المدنيين للإصابة » فأمر بوقف قصف المناطق الشعبية المكتظة. 

وف اليوم التالي توغلت القوات داخخل الأحياء الشعبية حيث رفعت الأعلام البيضاء, وجرت اعتقالات 
غبر منظمة للمواطنين أثبت التحقيق عدم صلتهم بالمقاومة وأطلق سراحهم ولكن بعد قضاء فترة طويلة 
يتعظرون دورهم في التحقيق؛ كما ارتكبت القوة خطأ كبيراً عندما أقامت محاكمات صورية فورية 
فحكمت بالموت على عدد من المقاومين بيهم أحد الزعماء الشعبيين " سعيد متروك" الذي نف به 
الحكم عدد سياج أعدادية الشعب في المحيط: وكان هذا الرجل يمتلك جاذبية وشعبية وشجاعة اضطرٍ 
بسببها إلى المساهمة في المقاومة متصوراً أنه يدافع عن أهله ومديهه ولم يكن شيوعياً بل قاسمياً 
متعاطفاً. 

مق لي بلك الغارك عدد عن اليو عزن اغمليين أمثل عبد الأمير: الحالك وإزراهمجع الدكباك واكم 
جودي وعلي عبد الله الذي كان قائدا لفيلق المقاومة الشعبية» ومحمد الوردي» وقتل رئيس نقابة المملمين 
في باب مركز الباغات بإطلاق الرصاص عليه ودامت المقاومة ثلاثة أيام وثلاث ليال وم يهدا الوضع حق 
صباح ١١‏ شباط » لكن الاعتقالات استمرت وتحول نادي قريش إلى مركز مشهور للتحقيق يفير أسمه 
الرعب في قلوب الناس. 

وعندما الصرمت الأيام الأولى العصيبة عاد الشبان البعئيون مرهقين من السهر والتوتر إلى منازهم 
ليواجهوا عبئاً مريراً من أولياء أمورهم الذين ينظرون إلى تلك المصادمات على أنها ستؤدي إلى إضعاف 
المجتمع المدئ العراقي. أما الشيوعيون فقد قاتلوا خلاهها وكأنهم يدافعون عن مطلق وجودهم وعن آخحر 
أيامهم!! 

0 هذا السياق اتهم الشيوعيون والقاتميون جماعة الخالصي بالتعاون مع السلطة الجديدة ضد أهالي 
المدينة, فرد الشيخ مهدي الخالصي قائلاً: " في ١‏ شباط ركز الشيوعيون على الكاظمية لمنع حركة القوات 
القادمة من التاجي تجاه وزارة الدفاع" وقال" قتل الشيوعيون من جماعتنا بيهم عياس حاج حتنظل 
وحسن السعديء ثما اضطر الشيخ محمد الخالصي إلى الخروج إلى الصحن الشريف واحتلاله". 
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بين رغبة التعددية وسلطة الحزب الواحد 


سؤال : ما هو شكل نظام الحكم البديل؛ أو شكل الممارسة السياسية 
الذي كنتم قد هياتم لبنائه بعد وصولكم إلى السلطة؟ 


طالب الشبيب: لم يتبادر إلى ذهن قيادة حزب البعث في العراق» قبل استلام السلطة» أن 
تنفرد في الحكم. بل اتحه التفكير باستمرار إلى أهمية مشاركة القوى الوطنية الي لم تدخخل معنا 
في صراع حذري ي الإدارة والحكم. وأعطينا الموافقة مباشرةً فور الفوز بالسلطة لكل صحفي 
أو تيار سياسي تقدم بطلب نظامي لإصدار حريدة. فقد جاءنا في اليوم الثالث للشفورة وزير 
الإرشاد الدكتور مسارع الراوي يحمل ثلاثين طلبا لإصدار صحفء فناقشنا الأمر في مجلس 
قيادة الثورة وقررنا انك كل صحيفة لا تعادي الثورة تحاز. فصدرت ثلاثين صحيفة متعلدة 
التوجهات والانتماءات في بغداد. 


ومنذ البداية حاولنا إشراك جميع الأحزاب السياسية بي كافة البحالات» فتمشل ثبي الوزارة 
الحزب الوطي الديكقراطي بشخخص الأستاذ حسين جميل» وعن الحزب اللدكقراطي الكردستاني 
بابا علي وفؤاد عارف» ومن القوميين شكري صالح زكي وناجي طالب. 


وجميع هؤلاء تعاونوا معنا وصاغ حسين جميل بقلمه وبتكليف من حازم جح واد قانون 
املس الوطين لقيادة الثورة بعد أن وضعنا نخطوطه العامة واقره مجلس الوطين بعد خمسة أيام من 
الثورة» وساعدنا حسين جميل في المفاوضات مع الملا مصطفى البرزاتي. كما أش ركنا بمنلي 
الأحزاب المذكورين حى قبل المفاوضات مع الهيئات الي بمثلونها. وتم تعيين شخصيات كثيرة 
غير بعثية في اخطر مناصب الدولة. وتقدمت شخصيا باقتراح تأسيس أحزاب للمعارضة تجماز 
علناء وأيدي كثيرون وكانت ححتنا هي ضرورة إخراج ج الأحزاب من حياتها السياسية السسرية 
إلى العلنية والانفتاح للتتخلص من أمراض العمل السري الذي غالباً ما يشكل غطاءً لارتكاب 
المعاصي والأخطاء ويجعل نمو الشخصيات متنعا. 


ومئذ البداية حرصنا على ضِم الأشخاص المتمين بتمعيات وأحزاب أخرى إلى التشكيلات 
الحكومية» وضمهم للودود الرسمية والشعبية» وبين أولئك ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستابي 
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وحزب الاستقلال وحركة القوميين العرب والنقابيين المعروفين بغض النظر عن انتماءاتهم» 
وكان الأمل يحدونا لإقامة حبهة داخلية متينة وعريضة. 


وف الشهر الأول للثورة ظهرت فكرة ممتازة كادت أن تؤدي إلى إعلان تأسيس مجلس 
استشاري لعموم البلاد» يكون فيه لحزب البعث دور ثمميز» دون الحاجة لعل البعثيين أغلبية 
مطلقة فيه. ويساهم في المجلس جميع شرائح المجتمع المثقفون والعلماء والفنيون وممثلو المنظمات 
الشعبية والمهنية. وان تعرض على أعضائه الذين يجتمعون دورياً مشاريع القوانين والميزانية قبل 
تحويلها إلى الجلس الوطني لإقرارها. 


وفعلا وضعنا قوائم بأسماء ٠١١‏ شخصية معروفة» تضمنت ابرز الأشخاص وأكثرهم شهرة 
في بحالاتهم الخاصة وبين الأوساط الاجتماعية والثقافية. 


إن الدافع الحقيقي وراء فكرة توسيع المشاركة السياسية؛ هو مبدأ سابق اتفقنا عليه قبل 
الثورة وهو تنب خطأ السلطة القاتل في اللجوء إلى الفردية. وبدلاً منه العودة إلى تمع 
بطريقة مناسبة لظروفنا واستشارته في نوع وطريقة إنحاز المشاريع الوطنية والقومية. لكن هذه 
الفكرة لم تر النور بسبب ترجيح أصحاب الجملة الثورية المزايدة لفكرة الانفراد الكلي بالسلطة 
بحجة الحاجة إلى وقت يكفي لتهيئة البلاد للدحول .مشاريع توسيع المشاركة السياسية سواء 
كان بجلساً استشارياً مدنياً أم برلمانا. 


وقد أدى قرار الانفراد بالسلطة إلى تأحر حزب البعث قومياً عن القيام بأية تحربة ائتلافية أو 
دمقراطية دستورية حي قيام حركة ١١‏ ت تشرين الثاني بسوريا حينما تأسست جحبهة وطنية 
وبجلساً للشعب وشكل من أشكال امجالس امحلية أو البلدية. 


لكنئ أؤكد إننا كبعثيين لم نفكر منذ البداية بإقامة حكم الحزب الواحد أو بحرمان الناس 
حرياتهم؛ ولا بفكرة مسبقة معادية لبقية الحركات أو لإلغائهاء لكن ذلك لم ينع التأثير الكبير 
الزاحف إلى حسد الحزب من الموجة الاشتراكية العالمية على شكل إجراءات ظهرت لأول مرة 
عملياً داخمل الحزب والدولة العراقية بعد تغيير منصب علي صالح السعدي من وزارة الداحلية إلى 
وزارة الإرشاد» فقرر بصورة مفاجئة ودون إحطار القيادة تقليص حرية الصحافة» وطلب من 
جميع أصحاب الصحف تقديم طلبات جديدة لإصدار صحفهم؛ ول يوافق إلا على ثلاث 
منهاء اثنتين حكوميتين وواحدة مدلعومة من الحكومة وهي جريدة العراق ويصدرها 


(الفكيكي). ومنئذ تلك اللحظة بدأت المسيرة الرسمية للدكتاتورية وحاول كثيرون الترويج لها"©. 


وأذكر مرة طرحت على مجلس قيادة الثورة أهمية خخروج الحزب للعلن» عمره )راق 
كوادره وقادته بعارسون السلطة ويتقلدون المناصب الرسمية. فعارضيئن الجميع ما عدا حازم 
حواد» ولا ادري إذا كان حازم جواد قد فعل ذلك مداراة أم بقناعة. 


قلت حينها ان العراق يحكمه تشريعيا بجلس قيادة الثورة وهو مؤسسة سرية أعضاءها غير 
معلنين وغير منتنحبين» وتوجهه قيادة حزبية أعضاؤها أيضا غير معلنين ويقودون حزبا سسرياء 
كما ان بعض كوادرنا يطالبون مجلس الثورة بسن قوانين سرية خاصة. ولم يق سوى ان ننصب 
حيمة نغطي بها العراق كله ونعتيره بلدا سريا بكل معالمه9". 


اديأي حديث شيب هذا صحيحاً من الناحية النظرية» ورما يعكس ف بعض جوانبه رغبة السيد شبيب الشخصية 
في إقامة نظام مدي. لكننا لا نملك دليلاً على أن أعضاء الكتلة المنافسة لعلي صالح السعدي» عسكريين ومدنيين» كانت 
ترعحهم فكرة الانفراد بالسلطة. فلم تكن أحزاب البعث والشيوعي أو الحركة تعطي للبرلان أهمية. فجميع القوى 
كانت -حينذاك ترى انها قادرة على إبحاز آمال الأمة العربية والعراق دون الحاحة إلى البرلان. ورغم انها كانت 
تدفع رجالما للمساهمة في الانتخحابات الرلمانية أينما أتيحت الفرصة» لكنها لم تفكر إطلاقا في تنفيذ خططها الكبرى 
بواسطة اليرلان» وإنما بحسم معركتهم بانقلاب يتم بسرعة ووضع السلطة تحت تصرفهم لتحقيق أمانيهم الثورية. 
أما رغبة شبيب في التعددية فتعود لرأيه الشختصيء وقد عير عنها السفير البريطاني في بغداد في برقيةأرسلها إلى 
دولته بعد أيام من م شباط 7 يقول فيها :"وزير الشؤون الخارجية (طالب شبيب)» رحل شاب في حوالي الثلاثين» 
ويتكلم إنكليزية رائعة» حصل على شهادة الحندسة من جامعة لندن» واخيرني انه متزوج من زوحة إنكليزية. وكان 
مضطرباً ولكن ودياً. في حوابه على أسئليٍ أوضح ان الوزارة ورئيس اللدمهورية كليهما مسؤولان أمام انحلس الوطئي 
لقيادة الثورة. وان هذا المجلس يتكون من مجموعة من الضباط والمدنيين» وسوف يكون موجودا إلى أن يستبدل بأسرع 
ما حكن عجموعة تشريعية منتخبة كما ينبغي. وقد أكد على انها ليس (اكرر ليس) مجلسا عسكريا . . . وان أهمية 
كلمة مؤقت ف عنوان رئيس الجمهورية» لإظهار انه لن تكون هناك دكتاتورية رجحل واحد؛ ومس المفترض انه ع 
بأن تعيين عارف رهن بتأكيد نهائي. . . '[1]. 
٠‏ # كاك البعثيون في العراق وهم على رأس السلطة في 21951 ثواراً يحكمون: وليسوا حكاماً ائرين» وفي ذلك 
يكمن مير توترهم؛ ومير شدة ردود أفعالهم وعدم رويتهم حت في تناول خلافاتهم. وكل واحد منهم نار ثائرة 
يتصور أن العالم سيتغير على يديه. ولذلك طرح محمد زكي يونس رئيس مكتب العمال القطري وهو من فلسسطينبي 
العراق اقتراحاً للمؤمر القطري الرابع المنعقد بأيلول “57 فكرة تبن قانون سري يمنح العمال والفلاحين حصانة ضد 
القوانين المرعية. فوقف حسن الحاج وادي العطية وهو حقوقي وقال: ان أحد أركان القانون هو نشره حى يصبح حجة 
على المحالف[2]. 
وعندما طالب أحدهم مناقشة الاقتراح أو الاقتراع عليه» رد عليه آخرون بأن العمال والفلاحين هم أكثرية أبناء الشعب 
وإذا اكتسبوا حصانة فلماذا تحتاج إلى قوانين. ورغم أن اقتراح سن قوانين سرية في "1951 يعد أمرا شاذاء لكته لم 
يطو إلى الأبدء بل يعرف كل المطلعين ان الحكومة العراقية الحاضرة يجري تسييرها بقوانين علنية وأرى سرية توزع 
على مستوى معين من المسؤولين على شكل "تعليمات" لا يعرفها الا الأتباع وا مقربون» لتجعل تصرف مستوى معين 
من الموظفين الحزبيين متمائلاً إلى درجة مخيفة بالنسبة لكل شخخص موجود حارج منظمة السلطة السرية. ويحدئنا كنعان 
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وكانت لرغبة السرية أسباب كثيرة منها حاجة الأقلية السياسية للاستمرار في الحكم. 
ولابد إذن من علل وأسباب تساعدها في تبرير استمرارها على رأس السلطة» من ها التعلل 
بوجود أعداء داخليس وخارجيين يتآمرون على سلامة التورة» وأخرى تتعلق ببريق الموحة 
الثورية اليسارية العالمية ال بدأت تزحف على المنطقة وهي بدورها تنظر إلى البرلان على انه 
أسلوب غير ثوري في ممارسة الحرية والتقدم. 


وفي وسط تلك الدوامة والقصور الشديد واحهت قيادة الحزب مهمات خخطيرة مثل محادثات 
الوحدة الثلاثية» وظهور خلافات غير متوقعة مع قيادة جمال عبد الناصر الذي رفع شعارات 
ثورية مستمدة من طريقة الحكم الديكتاتورية الي تمارسها مجموعة الدول الاشتراكية. فتصاعد 
الجدل النظري بين البعث وعبد الناصر حول شكل الممارسة الليمقراطية للبلاد في الممستقبل» ثم 
الحوارات البعئية - البعئية بين سوريا والعراق. 


تلك المشاكل أبرزت صعوبات كبيرة» تضحمت أكثر خلال ممارسة السلطة» وترتبت عليها 
انقسامات داخلية وأشكال التحالفات القادمة. ولأسباب كثيرة تمكن أحد طرفي النزاع من 
كسب الصراع داغعل الؤتمر القطري وانتخخاب ممثلين يؤيدون تيار علي صالح السعدي إلى المؤتمر 
القومي السادس الذي سيعقد قريبا. وعند انعقاد المؤتمر التقى العراقيون .مجموعة سورية على 
رأسها صلاح حديد فتعاونا على دفع المؤتمر لتبن أفكار جديدة لم تنص عليها لوائح الحزرب 
ودستوره السابق. 


حرج المؤتمر بصيغة فكرية جديدة تختلف تماما عن الأفكار الي نشأنا عليها. فقد انتمينا إلى 
حرب يأمل ف إقامة حياة سياسية برلمانية حرة» ويؤمن بحق الملكية الخاصة وبحرية التجمع 
والرأي والنشر وتعدد الأحزاب. ففوجتنا بتغيير دستور الحزب في ظرف أيام وبدون مقدمات. 


استيقظنا فجأة لنجد أنفسنا أمام مهمة جديدة هي تثقيف الحهاز الحزي فور لنظرية حكم 
الحزب الواحد ولكن تحت شعار مستعار من الأدبٍ السياسي السوفييٍ هو (الدكقراطية 
الشعبية). وخخطورة الأمر انه لم يكن تنظيرا جديدا وتغييراً على مستوى الأفكار وحسب» بل 
أفكار للتطبيق لأن الحزب كان -حاكما في اخطر بلدين عربيين هما سوريا والعراق. وبسبب 





مكية[3] في جمهورية الخوف بأن " قيادة الحزب الحاكم في العراق أصدرت عام 11/7 قانوناً يعطيها الحق في اصدار 
قوانين سرية. وعكن في هذا الشأن العودة للقانون 8 سنة 1١511‏ رقم 17 الصادر في 5 تموز بحريدة الوقائع العراقية 
العدد 19175/1١4‏ . لكن مكية يقول: ان هذا العدد من الوقائع لا يمكن الحصول عليه للأشخاص العسساديين بسبب 
سرية القرارات المنشورة فيه» إذ ظل مقتصراً على الإدارات الخاصة. 


شن 


ذلك دخلنا في مخلافات حول مسائل لم نكن فد هيأنا أنفسنا وجهازنا لماء ولم مخطط أو نتفك 
أي شيء عملي ف سبيلها. 


كا عيد النافير أيضا يقل ويعي قن الأفكاز التي اقرها المؤتمر السادس. وكان الأحدر ان 
نطور مفاهيمنا الخاصة للديمقراطية والمشاركة السئاسية وتقدء وديا مفيداً لنا وملفتاً لنظر عبد 
الناصر لكي لا يذهب بغيذا فق فردينة المتنامية. وهكذا عكسنا الأمر وبدلاً من الليمقراطية 
ظهرنا وكأننا خطط للدكتاتورية رغم أننا كنا خخارجين توأ من صراع دموي ضد نظام 
اتهماه بالدكتاتورية» وملأنا الدنيا صيراكها حول تحرية الرآئ وتحرية الضحافة والأخسرات: 
وكان من السهل على المواطن البسيط ان يقارن بين فعلنا الحاضر» وما كنا نتتحدث به قبل 
اشهر أو أسابيع؛ أيام عبد الكريم قاسم. 


لقد تنبهنا لخطورة هذا الأمر» رغم ان موجة الرفض اليساري العاصفة اجتاحت حينذاك 
كل شيع وتحولت بتشجيع من بعض القادة إلى بحرد مزايدة فوضوية ومضرة. فبقلم ياسين 
الحافظ كتب دسكور بحديك اقره المؤتمر كان دسكورا للمعارضة وليس للحكم والقيادة والتنمية 
واليناء» وشكل غطاء للسرية وللشخحصيات القاصرة الي لا تمتلك مؤهلات للتعامل المباشر مع 
الجماهير. وتلك العزامض لعيك كور أكثر سلبية وأكثر سوء مع نظام (البكر - صدام) متل عام 
0 بوجود منظمات سرية يقودها قادة الدولة ووزراؤها لقتل وملاحقة 
الخصوم | لسياسيين في الحارات والطرقات وليس داتخل المؤسسات الشرعية والحاكم» فحكموا 
بلادا لم يعرف شعبها لحد الآن آلية تكوين القرار السياسي في بلادهم» رغم معرفتهم بآلية 
تطبيقه الى غالبا ما تتم سرا بكواتم الصوت والاغتيال والغدر المتنوع الأشكال. 


وهكذا وبين ليلة وضحاها أصبح دستور الحزب يقنن عقائدياً لسلطة الحزب الواحد. وبدأنا 
حرفياً الصيغة الستالينية الواردة من الاتحاد السوفيي» وهي صيغة سياسية تخفي نزوعاً 
ل وحينذاك كان الجميع» بعثيون وشيوعيون وناصريون مأحوذين 
بالشعارات المتطرفة وبدعاية النجاحات المظهرية السوفيتية المزعومة. فكانت موجة متحمسة لم 
تعط لنفسها الفرصة لرؤية وتقدير قوة ال رأسمالية العالمية كنظام اقتصادي قوي ومتجدد. 


لقد لعب ياسين الحافظ وعلي صالح السعدي وصلاح جديد وآخرون» كل بطريقته 
الخاصة؛ دوراً في بث تطرف وحماس غامضء وأرادوا تلقين القواعد الحزبية مفاهيم جديدة لم 
يسبق ان تعرفوا عليهاء فكانوا يقرأون الشيء ويحاولون تقنينه وتطبيقه بواسطة السلطة الي 
بمسكون بها في اليوم التالي» فوصلت المواجس اليسارية عند بعضهم ان فس روا الانقلابية 
الواردة بدستور الحزب بأنها دعوة للانقلاب السياسي العنيف وغير التدريجي» رغم انه يعني 
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الانقلاب على الذات من اجل نلق إنسان جديد قادر على تحمل مسؤوليات التغيير الواقتعي 
الذي سيحقق عبر المؤسسات الشعبية والدستورية الشرعية”'. 


١‏ هذا الأمر الذي يتحدث عنه شبيب لم يدم طويلاً إذ حصل انشقاق أساسي في الحزب مباشرة بعد المؤقر 
القومي السادس » وتم [حراج طرفي التطرف من الحزب اليمين واليسارء وبعد ذلك استعاض الحزب عن التدخحل قي 
الدستور وتغييره كلما تطلبت السياسة» يجعل مقررات الحزب القومية تلعب دور تنظيرياً بنفس درحة أهمية دستور 
الحرب»؛ وقد ليى ذلك وبطريقة أكثر بجاعة الحاجات الفكرية لمواحهة المتغيرات المتسارعة بصورة افضل مسن الحسالات 
السابقة وصار بإمكان البعثيين وبطريقة أكثر واقعية مراجعة أفكارهم بين مؤتمر وآخر. فما يبقى منها بغير مراجعة يعد 
تراناً ومرحعية» وما يحري أضافته وتعديله يعد حياة وحيوية جديدة مضافة. وبهذه الصورة تم إيجاد نهج يختلف 
عن العفلقية الي تخندقت وراء الدستور القدم مرعوبة من رياح التغيير» كما تم تجاوز الأفكار غير الناضجة للمعحبين 
باليسارية اللفظية. 

هذا ول تكن الخلافات داحل البعث في العراق تنظيمية وشكلية فقطء بل وحصلت مشاكل ذات طابع فكري أيضاء 
لكن المواجهة بين الحرس القومي والديش كانت قد غطت على صراعات كثيرة أخرى» وعلى سبيل المثال فقد عاني 
الحزب مند نهاية 197١‏ من حلاف تحسد في تبلور خط يساري متطرف تحت اسم " الكادحين العرب؟ وذلك 
نتيحة لفصل عبد الاله البيائي وصفاء صادق وعبد الأمير الشريفي ومحمد الزيدي من الحزب وتحميد ١‏ عضواوفصل 
عدد من الأنصار ومعاقبة قحطان خخلف الذي أظهر تأبيدا هله المجموعة» بهم مختلفة مغل : تخبطسات ما ركسسية» 
ويسارية لفظية. 

وكان قرار الفصل وراء تشكل بمحموعات ليست قليلة من كوادر الحزب الي أحذت تتداول بطريقة سرية أفكاراً متطرقة 
قياساً بأطروحات البعث والحركات القومية الأخرى. ثم تدريجياً تطور أمرها ليصبح بعد استلام الحرب للسلطة في / 
شباط ١5501‏ شكلاً تنظيمياً سرياً وقف على رأسه قيس السامرائي ووثاب السعدي ومحمد حسين رؤوف وحبيب 
الدوري وسعيد الرهيمي وطارق الدليمي (أبو زياد) وعبد الإله البياي ومحي حاسم السامرائي وهناء الشسيباني وعيد 
الخبار محسن وفالح عبد الخبار. وشنت حملة اعتقالات ضده في أيار “19517 إثر اعتقال فال عبد الخبار وحبار محسسن 
ومعهما نشرة للتنظيم موقعة باسم " لفيف من اليساريين" وأدى ذلك إلى اعتقال قيس ووثاب ورؤوف والدوري 
والبياي وممي السامرائي من قبل قيادة الحرس القومي. وتضمنت النشرة نقد النظام فيمما يتعلق بسياسة الملاحقة 
والتعذيب والسياسة الخارحية المتصادمة مع المعسكر الاشتراكي ونقد برنامج العمل الشعي الذي ورد فيه "إن العممال 
والفلاحين حلفاء للثورة" فاعتيروا ذلك دليل على أن سلطة 8م شباط ليست للعمال والفلاحين. 

واستمرت فترة إنشاء تنظيم مستقل عن البعث حى بعد سقوط سلطته في ١8‏ تشرين الثاني 197057 وحينذاك تحول 
"الكادحين العرب" إلى "المنظمة العمالية الثورية" وانتمى إليها ونهض بها إضافة للسابقين: درع ظاهر السعد ومحمد 
عبد الطائي (الشهيد أبو يوسف) وعبد الحمداني (مسؤول البصرة» وقتل في عهد صدام حسين) ومحمود حياوي وبجيسد 
السعيد وكامل مدحت وعبد الأمير معلة. 

بعدها ذابت المنظمة العمالية تدريجيا في صفوف الحزب الشيوعي العراقي بصورة مقصودة واستوعبت القيادة المركزية 
أكثريتهم وبينهم فالح ووثئاب وحازم النعيمي وصباح نعمو وحميد جمعة وسعيد الرهيمي» وتركهم محمد عييد 
الطائي إلى حزب البعث الذي لم يكن قد ابتعد عنه أساساء بل كانت المرحلة نفسها قلقة بحث خلالها البعثيون عن 
سبيل لاستعادة رص صغوفهم بعد شعورهم بخيانة البكر وعماش وبعض كبار القادة العسكريين لمصلحة عبد السلام 
عارف. 

وكان أكثر جماعة الكادحين قد حاؤوا من تنظيمات بغداد وتأثروا بقراءات ماركسية وتروتسكية؛ وبشكل خاص بآراع 
ميشيل بابلو الذي زار العراق وكان سكرتيراً للأممية الرابعة ومقرها في باريس . 
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من الداخلية إلى الإرشاد 


تخلى علي صالح السعدي عن وزارة الداخلية فأضاف أعباؤها إلى جملة ال هام الحكومية 
والحربية الى اضطلع بها حازم جحواد. وكان لذلك نتائج إيجابية محدودة) وأخرى سلبية كثيرة» 
كنا غافلين عنهاء ولم ننتبه لما إلا بعد وقوعها. 


واهم الحوانب الإيجابية كانت إيقاف منهج السعدي في إدارة متصرفيات الألوية» وتمككين 
حازم جواد الذي حل مله وزيرا للداتعلية؛ من تعيين متصرفين جدد» تميزوا بقدرتهم على 


أما الجوانب السلبية فكثيرة أهمها: إشغال حازم يمهام الداحلية» ما قلل من تركيزه على 
وزارته الأخرى» الأكثر خطورة " وزارة شؤون رئاسة الجمهورية" وال كان يرصد ويوحه 
ويضبط من خلالها تصرفات وقرارات الرئيس عبد السلام محمد عارف» والحد من طموحه ف 
بحالات كثيرة. كما اشغله عن دوره كأمين سر للحزب» ولم يكن أكثر البعثيين يعرفون حى 
ذلك الحين أن حازم كان يدير اضافة لمهماته الوزارية؛ أمانة سر الحزرب"". 


والسلبية الثانية: هي حصول السعدي بخروحه من الداحلية إلى وزارة الإرشاد على فرصة 
وفراغ اكبر حصصه للحرس القومي» لتمكينه من أن يحل بصورة شبه تامة محل منظمات 
الحزب. 


والسلبية الثالثة: وتتعلق بتصورنا الخاطئ عن هامشية وزارة الإرشاد» فقدرنا أن إعطاءععما 
للسعدي إضعافاً له. لكنه اذ الفرصة ليفعل ما يشاء. ول نتابع ما كان يجري في وزارته 
من ترتيبات وتدبيرات» ولا إلى ما يقوله ويفعله مع خاصته. وأصبحنا نسمع من الإذاعة 
والصحف أخبار زياراته للمحافظات وتصريحاته المثيرة» بعد أن يكون الأذى قد حصل 


١‏ كان هناك اتفاق داحل القيادة القطرية قبل حركة .4 شباط 11517 وهو إن كل قائد حزبي ددرجة عضو قيسادة 
قطرية أو قومية» يتسلم منصبا ورارياً أو إدارياً رئيسياً في الدولة» عليه أن يتخخلى عن مسؤولياته الحزبية الرئيسية» دون 
آن يتخلى عن عضويته في القيادة. وما إن أمانة سر الحرب أعباؤها كثيرة» وان علي السعدي أصبح نائلبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للداخلية» فقد تخلى عنها إلى حازم حواد لقربه مناه وباعتباره العقل التنظيمي الثاني في مسيرة 
الحزب التنظيمية بعد سجن مسن الشيخ راضي» وسبب ظروف ما بعد محاولة اغتيال قاسم في رأس القرية. لكن علي 
السعدي ظل يتصرف بل وعارس دور أمين سر الحزب. ولم يكن حازم عندما أسندت إليه سوى واحد من أهم افرع 


علي صاحم السعدي. 
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وبلغ مداه. وكنت كوزير للخارجية أتلقى شكاوى من دول عديدة سبب تصريحاته العدائية 
غير المسؤولة ضدها. ودروة السوء حصلت عندما أطلق حمال عبد الناصر في خطابه عناسية 
3 تموز ١9517‏ "عيد الوحدة المصرية السورية" علي صالح السعدي اسم (رجل الملذات)7"© 

حينها حاولنا التخفيف من غضب لمصريين وغلواء علي السعدي؛ فطلبنا عن طريق 
السفارة المصرية تخفيف الحجوم الإعلامي ضده. وادبريت أناء بتشحيع من حازم حواد للدفاع 
عنه. نأريلت عن طارق عرير الذي بذا يكتي:ق جرينة اللفهوزية مقالا أنوعيا بمفحة 
كاملة بإسم حديث الأربعاء؛ يحاكي فيه مقالة هيكل الأسبوعية الشهيرة (بصراحة) في الأهرام» 
ويعكس فيها وجهة نظر قيادة حزب البعث والحكومة العراقية في أحداث الساعة» وأمليت عليه 
نقالة يضفكة كائلة كناعا عو الرعدق: ونفي ما أشيع أو نسب إليه من سلوك مبتدل والإشادة 
بتاريخه القيادي ودوره النضالي. 


نشر المقال في اليوم التالي وأذيع نصه بالراديو؛ ؛ ولم يعلم السعدي إلا بعد أن قرأى وقيل له إن 


طالب شبيب أملاه على طارق عزيزء فأتصل تلفونيا شاكراً وممتناً. ولابد أن أذكر إن ما دفعبي 
لكجابة المقال هو الرغبة ف منع السعدي من الدفاع عن نفسه بنفسه» لأد دفاعه حينناك 


سيتحول إلى هجوم؛ وسيذهب فيه بعيدا إلى عداوة اشد واكبر. ولكل فعل رد فعل اشد منه» 


١‏ قيل الكثير ع تصرفات علي السعدي حلال زيارته مع عماش وطالب إلى القاهرة وزياراته الأغرى حلال 
ساحثات الوحدة؛ وثي الحقيقة» لم يك. في تصرفاته ما يستدعي مثل دلك النقد. فقد كرر في القاهرة ما كان يقوم 
عثله في بعداد. . فيستغل كل الفرص الممكنة ليتخلص من الالتزامات الرسمية ويذهب للاحتماع بأصدقائه من الطلبة 
العراقيين والعرب الدارسين في جامعة القاهرة ومحالستسهم في أماكنهم ومرافقعهم أحيانا إلى الهلتون أو الشفيل 
ويدخحل معهم في مناقشات مكشوفة يذيع خلالها ما يعتيره البعض أسراراً حكومية؛ ويستشهد نآراء عبد الناصر الواردة 
في المفاوضات المغلقة. حصرصاً آراءه المتعلقة بسياستسه تاه الاتحاد السوفييٍ وحركة القوميين العسرب والشسيوعيين 
ومستقبل العلاقات العراقية المصرية. وكانت المباحث المصرية تنقل لعبد الناصر يومياً آراء ومناقشات السعدي. لكن 
ذلك لم يكن شائناء أو محالاً للابتزاز» ولا يصح بسبيسه وصف السعدي بالتتهتك والزقاقية. واعتقد بأن وصف ناصر 
له برحل الملذات است.هدف حرقه سياسياً بين صفوف البعثيين والقوميين العرب» وكان كثابة إشارة خضراء لمن يرغب 
استمعاده عن السلطة, واعتقد إن معركة سوريا والعراق بالدسة لعبد الناصر تيز له استخخدام تلك الوسائل» لأنها 
معركة لا حدود لمنطرهاء فأحاز استخدام وسائل غير مقبولة ي معركة ليست عادية. أما علي السعدي نفسه فلم يكن 
رحل ملذات» بل شاب حيوي لا يجد حرحاً في ارتياد أماكن لم يعتد ارتيادها المسؤولون الحكوميون. وعندما تعرفت 
شخصياً على الشبيب والفكيكي والعزاوي والشييخ راضي والدوري وغيرهمء م أحدهم يختلفون عن السعدي كقسيراً. 
وفوق ذلك فقد تميز بحس احتماعي طبقي خاص.؛ دفعه إلى الظهور يمظهر "ابن البلد البسيط والشجاع؛ الذي يتصرفه 
ئلا عقد"[1]. 
ويذكر إن ناصر قال عنه قبل الخلافات في رسالة كتها إلى المشير عامر في اليمن ويقول فيها: " السعدي أمين علم 
حزب البعث ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو صريح ومغرور؛ كان ف السحن وقت قيام الثورة» وأظن انك 
لاحظت انه لم يذكر في حطابه اسم عبد السلام عارف بل تجاهله كلياء كما تجاهله في الحادثات» ولكن 
انطباعي عنه انه وطن مخلص"[2). 
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وهكذا سنضع مسيرة النضال العربية في مهب رياح التصريحات المصرية وردود علي الفوضوية. 

السلبية الرابعة: وكانت خحسارة الدولة للجهاز الإعلامي بكامله بسبب إهمال علي التام 
لوزارته. 

وعلى سبيل المثال: في أحد الأيام وقبل ذهابي لاجتماع مجلس قيادة الثورة شاهدت التلفزيون 
يعرض فيلماً عن الحرب الكورية ويعكس وجهة النظر الأمريكية. وعند الاستعلام فهمت انه 
واعداين ملسلة أقلدء تسل إن: للذيرية الضانة للإكاعة والتلف يتحر كوائئة مسن اعت 
الاستعلامات الأمريكية ويبثها تلفزيون بغداد بصورة منتظمة دون تدقيق أو رقابة. 

وحسب تقديري فإن أحداً لم ير تلك الأفلام» لا الوزير ولا المدير العام للإذاعة والتلفزيون. 
وعند التكام مجلس قيادة الثورة في نفس اليوم» وكان السعدي حاضراء سالعه عمنا إذا كان 
مطلعا على ما ييئه تلفزيون بغداد؟ وما إذا كنا نقبض ثمناً مقابل ما نذيعه من دعاية لمصلحة 
مكتب الاستعلامات الأمريكي؟ فسألين باستغراب: وماذا رأيت؟ قلت: دعاية أمريكية رسمية 
تبرر حربها ضد كورياء وتهاجم الصين الي أيدت نظامنا الجديد. كما ليس لدييااية 
مشاكل مع كوريا الشمالية الي لديها تمثيل قنصلي في العراق» ولسنا بحاجة لمشكلات. 

فقال السعدي : لا علم لي بذلك. فأحيته: إذا كنت وزيرا للإرشاد ومديرك العام عبد 
الستار الدوري وهو من قيادبي الصف الأول في الحزب وعضو قيادة فرع بغداد» ومرت عليكم 
هذه الأمور الخطيرة» فذلك يعي إننا فاقدين لجهاز الإعلام وهو اعحطر أجهزة الدولة. وتمفلت 
بقول الشاعر : 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم 


لذلك اكرر إن نقل علي من الداخلية ضيع علينا الإعلام» وأعطاه الحرية الكاملة» وحرره من 
الواحهات الرسمية. ولم يكن يرغب بأكثر من ذلك”". 

كان يقضي نصف وقنه في سورياء والنصف الآخر في العراق» وقلما تجده في وزارته 
عندما تسعى إليه. ولا بمكن إن تلتقيه إلا محاطا بثلة من زملاء الصف» يترددون عليه ويقضي 
وققه معهم في المجالس والأمكنة العامة» يتناقشون بأصوات عالية في شؤون الدولة في مجالس 
مفتوحة يستطيع كل شخص أن يلتحق بها ليستمع إلى أدق الأسرار. 


١‏ وفي لندن عام ١99/8‏ عندما سألت الأستاذ عبد الستار الدوري الذي كان حيتنها مديراً عاماً للإذاعة 
والتلفزيون عن الأمر. أجاب: بأن عرض تلك الأفلام في تلفزيون بغداد كان تقصيراً وإهمالء وإذا كنا نبحث عن 
المسوول فأن وزير الخارجية طالب شبيب هو أول من يتحمل تلك المسؤولية» لأن السفارات لا ترسل كما هو معروف 
هداياها أو إرسالياتها إلى دوائر الدولة إلا عير وزارة الخارجية؛ الي تطلع عليها ثم تأمر بتوزيعها على الدوائر امحلية 
كل بحسب احتصاصة[3]. 


ريل 


طريقة خذ ولا تسأل !! 


وكما قلنا ينشغل السعدي بخاصعه أكثر من اجتماعات القيادة القطرية للحزب وجلس 
التورة. الصناعرت جاتن الور اوفك إذا حضر يتدخل بشؤون الوزارات» ويعطي رأيه يما 

يعنية. وها لذ يعنية: وعا يعرف وما لا يدرف عه شيعا إل درخة أن الوززاء بذأوا يتسباولو 
ب 20 صادرة عن القيادة القطريسة 
أم هو رأيه الشخصي؟ ويلحون بأسئلتهم أكثر عندما يكون حديئه أو تدخله أكثر بعداً عن 
الواقع والمنطق وعن قابلية التنفيذ. 

ولذلك لم تكن المشكلة الي عانينا منها في ١971‏ تعبيراً عن نخلافات رأي بين مجموعة 
"حازم وطالب" من جهة؛ وعلي السعدي ومن إلتف حوله فيما بعد من جهة أخرى» ولم تكن 
تلك صورة حقيقية لما حصل في أروقة السلطة. 

المشكلة كانت باختصار أزمة علي في السلطة !! وظهرت منذ الأيام الأولى لنجاح الفورة 
عندما تصور كثيرون انه الرحل الوحيد القوي في الدولة والسلطة» ما عزز شعوره بالقوة 
ودفعه إلى التصرف بعدم تحرزء وعدم التشاور عندما يتخد قرارات مهمة» رغغم إن الككتب 
السياسي للحزب كان يجتمع كل يوم في مقر المحلس الوط لقيادة الثورة الذي كان سابقاً مقراً 
بلس السيادة و (قصر الرحاب) أو القصر الملكي. 

وكنا بين حين وآنحر نسمع من الإذاعة أو من آخمرين صدور أوامر من تتعلق بإطلاق 
سراح أو اعتقالات وتعيينات هامة حدا ف وزارته؛ دون عرضها على القيادة أو مجلس 
لواو ورج نقد ااا لاون بس حار لزان الى ل لش ارلا 5 
عكانته الحزبية والحكومية» ولم يكن تصرفه يمت إلى فكر سياسي معين أو إيديولوجيا نخاصة» 
وإنما سلوك حاص وتصرفات أثبتت لكل الذين شاركوا في السلطة» بعثيين وغير بعثيين» 
فوضويته غير المحدودة. حى الأستاذ ناحي طالب وكان تناف | معللعاء حننا "وختريساء نيل 
تحسس من حالته ونصحنا أن لا تكون هذه هي الطريقة الي سيستتقر الحسزب على 
افستهاتحها متتعباذ في حكنه. لأنها ستسهدد البلاد والحزب بنتائج خمطيرة جداً ومن 
الواحب الحد من التصرفات الشخصية. ولم يكن ناحي طالب متحاملا ضد علي السعدي» كما 
لم يعرف عنه التحامل على أحد. 


رعا يعتقد من يسمعين : اني متحامل» ورغم ذلك لا أستطيع أن امنع نفسي من القول إن 
علي تمتع بسمات الفعالية وعاطفية حادة تجعله لا يصلح للسلطة ولا يحترمها ولا يقذدر 
المسؤوليات الي تنجم عن كل تصرف أو تصريح يصدر عن المسؤول. فكان وهو في السلطة 
اقل إلتزاما ومسؤولية منه قبل استلامها. وهذه كانت مفاحأة مأساوية ستؤدي إلى نسهاية 
ثورة رمضان. 
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فوق ذلك لم يكف عن توجيه الإهانات المباشرة وغير المباشرة لبعض المسؤولين وكبار 
العسكريين» كوزير الدفاع صالح مهدي عماش الذي يصفه بالجبان امثير للإحباط» ويقول له 
بوجهه: "أن الثورة ما كانت ستنحح لولا دولك السجن" . وقد حصلت يوماً مشادة 
شخصية بين علي وعماش ف مكتب حازم حواد كادت أن تصل إلى الضرب بالأيدي عندما 
قال علي لصالح عماش: أنت جبان ومتقاعس وان الثورة أنعمت عليك ,عنصب وزير للدفاع 
ورتبة فريق بعد ان كنت مقدماء وأنت لا تستحق ذلك. 


كان يوجه الإهانات بدرجة اقل إلى رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف» ويقول انه 
شخص ليس بذي قيمة» وانه (أي السعدي) الذي اختاره وفضله على ناحي طالب رئيسا 
شكليا للجمهورية. ويظل يردد : ان عبد الكريم قاسم سرق من عبد السلام ثورته ولن 
نسمح له بسرقة ثورتنا. وذلك كله يصل إلى أسماع المسؤولين وعبد السلام عارف نفسه. 


أوجدت تصرفاته عاجرا بيننا. ودون اتفاق مسبق جمع بيننا أنا وحازم نفس الرأي في 
سلوك علي الذي لا يليق.ممسؤول حكومي كبير. ول يتدحل في وحدة موقفنا أي شأن 
شخصي. فقد كنت أَكِنُ للسعدي حبا واحتراما كبيراء ونظر إليه حازم نفس النظرة. وحاولنا 
نصحه لكنه لم يتوقف» وظل يسافر إلى الألوية دون إخطار القيادة. فتبث خطاباته ونفاجاً 
بها من الإذاعة. وأذكر مرة في خطاب ألقاه في مدينة الموصل انه طالب الجماهير ان تزحف 
لسحق ذوي الكروش المنتفخة والوجوه الحمراء. وغير تلك من الصيحات الغوغائية الي تنطلق 
عادة من أشخاص لا يريدون إقامة الدولة» وإنما من معارضة تريد إسقاطها. 


ومن مكتب حازم حواد اتصلنا به فوراً بالموصل. وتحدث إليه حازم وبعد امحل ورد 
أنحذت السماعة وقلت له : يا علي إذا أردت ان تبطش بذوي الكروش المنتفخة والوحوه 
الخمراء فعليك ان تبدأ بنفسكء لأنك الوحيد في قيادة البعث وجهك احمر وكرشك منتفخ ما 
شاء الله. يا علي أنت نائب رئيس الوزراء ووزير الداحلية وعضو بارز في قيادة الحزب وبجلس 
قيادة الثورة. وبإمكانك إصدار الأوامر إلى الأجهزة المختصة لاتخاذ اية إجراءات تحدها مناسسبة 
وضرورية دوت الحاحة إلى تكليف الجماهير وتحريضها لتحقق لك رغباتك. وانتبه إلى انك 
جحزء من قيادة الثورة» ولست قائدها. وكررت عليه : انك جزء من قيادة القورة ولست 
المسؤول الوحيد فيهاء ول تعد أميناً للسر. وقلت : إذا كنت ترى أهمية أي أمر فعليك أن تحضر 
الاجتماعات لنتشاور ونتفق ونتصرف بعدها حسب حطة مدروسة وليست فوضوية. 
وسألته: من هم أصحاب الكروش المنتفخخة والوجوه الحمراء الذين تود القضاء عليهم ؟ حدد 
أسماءهم وأماكتهم وأخخطارهم لنفتح لائحة بهم ونقرر رسميا شيئا بحقهم حسب القوانين؛ 
لأننا لسنا معارضة» بل -حكام للدولة. وحتمت حديثي قائلا له : انك تبوأت منصبا لا تستحقه 
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وان تصرفك هو تصرف غوغائي. فأحاب بصوت هادئ :ا أرجوك باطالي لآ تكن قاسسياً 
علي؛ فهذه رية جدينة غلينا جيعاء وكل إنسان يخطء". 


ا ا فى الوسل بن الكهاماتا رونك تن مساح بتفسترق الإلوييس 
اليظواء ل كا يه حيجن ومني بالسجرة الوقن بدرا عن مطاب جين بالخرام: 


وشكا المتصرفون بأن تلك التعليمات ستدفع العامة والعمال والفلاحين إلى الاعتداء على 
الناس. وقالوا بأنهم يشعرون بالحيرة عندما يأتيهم شخص معتدى عايه مشككياً» »فهل 
يسعفونه وينصفونه أم يضعونه بالسجن لأنه وجيه ؟. واستفهم أحصرون بسخخرية 
ة: كيف سنميز بين الوجيه وغيره ؟ . وكان جميع المتصرفين بعثيين معروفين ويتصلون محازم 

8 باعتباره أميئاً للسر. 


أما لحمد -حسن البكر فقد شعر أن علي السعدي رفعه ووضعه على الرف» فقد كان رئيساً 
للوزراء في حين يصرح السعدي بأسم .الحكومة ويقرر أشياء كثيرة دون علمه ومعرفتقى لذلك 
فقد هدد بالاستقالة مرات عديدة مبرراً ذلك بأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية الفوضى 
والتجاوزات أمام ضميره وأمام الناس. وقد قال مرة وبالحرف الواحدء وسمعت ذلك منه 
مباشرةٌ : في الأيام الأولى للثورة كان الناس يحيون بما فيهم جلاس المقاهي واللمارة. أما الآن 
فإنهم ينظرون إلي بكراهية وتجهم حيث صرت أتفادى نظراتهم واكره الخروج بسيارة 
رئاسة مجلس الوزراء المعروفة من رقمها الخاص. 


مشاكل خارج البعث 


لم نكن وحدنا نشتكي من السعدي» بل اشتكى منه عضوا القيادة محسن الشيخ راضي 
وحمدي عبد الحيدء فضلاً عن أعضاء في القيادة القومية عند زيارتهم للعراق. فقد نصحونا 
بعدم التصرف كمعارضة» بل كرحال دولة؛ وبالابتعاد - حهد الإمكان- عن لمنتديات 
الصاحبة. 


١‏ أكد ذلك أيضاً اللواء الركن عبد الكرتم فرحان في كتابه حصاد ثورة قائلاً ما معناه إن على صالمح السعدي بعد 
استقباله في مطار الموصل من قبله وبقية المسؤولين ورؤساء الدوائر والزعماء الأكراد والشيوخ والوجهاىئ تركهم وذهب 
إلى حيث حَمّلهُ أفراد الحرس القومي على أكتافهم وانطلقوا به باتجاه المدينة. وكان السرور بادياً على وجهسه وهو 
يردد معهم شعارات حزب البعث. وأضاف عبد الكريم فرحان في نفس الصفحة من كتابه : " وقد علمست بإلقاء 
الوزير (السعدي) كلمة مرتحلة في الجماهير هاحم فيها الرجعية والإقطاع وأعداء الثورة» وطالب بسحقهم حق 
العظام'[4]. 
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وبدلاً من ان يلتزم السعدي بذلك فقد تحاوز ف إهاناته حدود البعث إلى ممثلي الثفات 
السياسية الأحرى؛ لاسيما القوميين الذين اتهمهم بالجين؛ في الوقت الذي كنا فييه نبذل 
حهوداً لجمعهم حولنا في إطار سياسي أوسع من إطار الحزب؛ مثلما كنا قد جمعناهم بنجاح في 
فترة سابقة قبل الثورة في (التجمع القومي) الذي ضم حزب البعث وحزب الاستقلال وحركة 
القوميين العرب وغيرهم. لكن السعدي لم يحسب للقوميين حساباً ولم يعطهم اعتبارً» واعتقد 
بعدم إمكانيتهم على منافسة البعث. 


وفي الحقيقة فقد كان للجميع البعثيين وهم حارج السلطة أسلوب يت يتسم بالتعبير عن الثقة 
بالنفس والاستعداد للمنافسة. غير ان هناك فارقا كبيرا بين طريقة ل عر مره 
وطريقة تفكيره وهو على رأس هرم السلطة وقيادتها. لذلك فقد كان تسفيه أعضاء أساسيين 
في التيار القومي ليس في مصلحة الحزب. واعتقد انه كان من الأفضل للسعدي أن يُقصّر نقده 
للقوميين على موقفهم التآمري ضد سلطة البعث بدلاً من الشتيمة والاستخفاف» حصوصاً 
انه كان يقود حزبا حاكما يأمل في توحيد القوى القومية وبناء تيارها القوي القادر على إقامة 


الوسحدة المنشودة. 


لم يقتتصر الأمر على التدححلات الإدارية ومشاكسة القوميين» بل لجأ السعدي إلى الصحافة 
فقد كان علأها بتصريحات حول الشؤون السياسية الدولية. ويحخاور من خحلالههما المارركسية 
والشيوعية امحلية والعالمية. كما كان يتكلم عن كمال جنبلاط وأمور أحرى كثيرة بطريقة (تحذ 
ولا تسأل!!)؛ وكأني الآن أتخيله قد قضى حياته في نضال سري بين الأوكار والمعتقلات 
صامتا وفمه مغلقاء وفجأة وحد نفسه حرا وقد زالت كل القيود» فتحول مثل طفل صغير وسط 
مخزن العاب كبيرء لا يدري اية لعبة يختار ويلعب! . 


كما أثار إشكاليات كثيرة منها أنه أعاب على الوزراء لأنهم كانوا قد سمحوا 
لسائقيهم أن يفتحوا لهم أبواب سياراتهم. حيث كانت العادة الرمية أن يجري إبلاغ السائق 
والبواب بخروج الوزير ليكون نثاهبا وباب هيار كانه منفوينا استعدادا للانطلاق. أما السعدي 
فكان يهين السائق ويشتمه إذا ما هم وفتح له الباب. وكان يعتبر ذلك غير داحل ضمن وظيفة 
السائق. وكان يرى ان منع السائق من ذلك العمل هو سمة من مات تواضع السؤولين 
وثوريتهم وشعبيتهم. وقد أثار ذلك سواق السيارات أنفسهم؛ فاشتكوا لأنهم ما عادوا 
يعرفون ما هو واجبهم. 

ولذلك اكرر ان الأزمة كانت أزمة علي في السلطة. ولم يكن خلافنا معه عقائدياًء بل كان 
أزمة أسلوب وسلوك يتنافس فيهما العقلاني مع العاطفي. ولح يكن بين حازم وعلي أي تنافس 
على مستوى الخصال وتبادل الأدوار. وكل ما في الأمر ان حازم جواد كان يعرف جيدا ويفهم 
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دوافع ونقائص السعديء ولم يشأ ان يأخذ أياً منها له فقد كان يبذل جهداً كبيراً لبناء علي 
وججعله متماسكا. وكنا جميعا نفعل ذلك ونقوم بالتعويض عنه وبناء دوره طوال فترة العمل 
السري. وكل من يعرف الأوضاع الداحلية لقيادة الحزب وأعمالما يعرف ان علي صالح 
السعدي تغيب طوال الأشهر الثلاثة الي سبقت الثورة» ول يقم إلا بتلك الأعمال الى طَِبً 
مئنة القيام بهابسيب انشغاله بشؤون تحطبتسه وزواجه". 


سؤال: زار السعدي النجف وكربلاء والكاظمية ومناطق عراقية كثيرة 
ونم يصدر عنسه ما يوحي بعصبية مرضية أو مذهبية معينة. ولم يضهر 
منه ما يدل على موقف منحاز من المظاهر الاجتماعية أو الدينية 
لأسباب تتعلق بمصالح سياسية ضيقة. فلماذا فجرتم بوجهه ما أوحى 
برغبعه في منع طقوس إسلامية شعبية؟ 
طالب شبيب : ان اخطر مبادرات علي السعدي الفردية كان عقده مؤتمراً لمتصرفي الألوية 
المتصة وإبلاغهم أوامره بمنع الطقوس الإسلامية السنوية الي يمارسها المواطنون في عاشوراء 
مناسبة مقتل الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أو بناسبات دينية أحرى. وإحازته 
استخدام القوة ضد ما اسماه (بالرحعية). فقد كان ذلك قرارا غير مدروس وغير مستوعب 
ويضر بالتقاليد كما يضر بعلاقة السلطة بامجتمع؛ إضافة إلى انه أمسر لا يدحسل ضمن 
احتصاصات وزارته. 





١‏ ريبما يحق لشبيب أن يقول ذلك عن الأيام القليلة السابقة لخركة لم شباطء أي المرحلة التنفيذية الأخيرة من الخركة. 
غير أن السعدي كان قد ساهم في بناء تلك القوة والروحية العالية الي خمططت ونفذت ١4‏ رمضان» حيث انه لم 
يكن كأي عضو ف القيادة بل كان رائدا ومبادرا وقائدا أولا ومباشرا في كل شيء. فقد أعطى بطريقته الحببة شبسه 
الفوضوية شعورا بالئقة والقوة» وامتلك أسلوبا خاصا في كسب الأصدقاء وإدحالهم في الحزب» ولاشك ان شجاعقه 
كانت أول تحصاله. وبشيء من التدقيق نحد انه قد استلم أمانة سر الحزب بعد تمزقه شبه التام الذي تلا محاولة 
اغتيال عبد الكريم قاسم؛ فققد كان الحزب موزعا بين سحين وعختفي وهارب إلى سورياء فقاد فريقا قيادياً متكوناً منسه 
وحازم ومحسن وطالب وكريم والخيزران وحميد ولم يكن ف تلك القيادة الشابة منافس له. فقد أعاد هؤلاء بناء الحزرب 
وثبتوا أقدامه عسكريا ومدنيا وفاحأوا العراقيين والعرب بنجاحهم. 

كان السعدي هو البادئ في بناء نواة المكتب العسكري؛ وهو الذي أوعز لعلاء الدين الجنابي بالمشاركة ف ثلورة ١4‏ 
تموز 1154 تحت قيادة عبد الكريم قاسم. ثم طور المكتب العسكري وأصبح مسؤوله امباشر حي إسقاط النظام. وهو 
الذي اقترح حضور طالب وحازم احتماعاتسه ليعطيه الصفة السياسية والعسكرية. وهو الذي قام بكسب أهم الضبلط 
مثل البكر عندما أمضى معه فترة في السحن ومعلوم انه لايمكن تخيل بماح الحلف الذي اسقط قاسم بدون شسخخصية 
البكر. وكان السعدي حىّ يوم 4 شباط (حينما اعتقل) المسؤول المباشر عن كتيبة الدبابات الرابعة وتنظيم القوة اللوية» 
وهو الذي خحطط لاحتراق الكنيبة الرابعة واقترحها مركزا لعملية الحزب العسكرية. وكان القائد الفعلي (الرمز) لفرع 
بغداد الذي قاد إضراب البنسزين والطلبة ومسيرة استقبال بن بلة. وظلت قيادة الفرع مخلصة له حى بعد تفجر الخلاف 


البعثي ‏ المعثي. 
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وأستطيع التأكيد ان السعدي نم يكن يقصد يموقفه هذا الإساءة إلى طائفة أو مذهب إسلامي 
بعينه: ولم يصدر عن خلفية طائفية؛ بل كان قد فكر بطريقة (ثوروية) متسرعة. ولم يكحن 
السعدي وحده يفكر حينذاك بهذه الطريقة» بل يجاريه أكثر السياسيين العراقيين المقأثرين 
يموحة (ثورية) عالمية طاغية. 


لكن ذلك لا يبرر موقفه في أمر يُعدُ من احطر شؤون الدولة العلياء ولا يحق لوزير أو ايسنة 
وزارة معينة التصرف بف بل لا يحق ذلك لأي مسؤول يمفرده» مهما كان مركزه. وقد 
فوجئنا بذلك وتوترت أعصابنا تحصوصاً واننا اكتشفنا الأمر بمحض الصدفة”". ولم يكن ذلك 
من الأمور الي يكن السكوت عليها أو الي نستطيع التسامح فيها. لان اللعب ,عثل هذه القضية 
يعادل الحامر على وحذة اشع كله 


ولو كنا متآمرين على السعدي وجماعته: كما يرى البعضء لتر كناهم ينفذون قرارائسه 
المسيئة واللامبالية الي كانت ستسبب حتما أحداثاً ومذابح يعلم الله وحده نتائجهاء ولأعطى 
ذلك الفرصة الأكيدة لإقصائه نهائيا بحيث لا تقوم له قائمة. وفي الحقيقة فقد كنا قادرين بكل 
بساطة حي بدون ذلك ان نعالح أمر طرده من كل مناصبه الحكومية بدلا من إبعاده عن 
وزارة الداحلية فقط. لكننا لم نكن نرغب في التسامح معه لان تعليماته بشأن عاشوراء كانت 
(القشة ال قصمت ظهر البعير) وال تَقَدَ معها صبرنا وصبر الكثير من القيادات العسكرية 
وقيادات الحركات السياسية المشاركة لنا في المسؤولية. وكان إصرارنا على معاقبقه يتأكد 





١‏ لواء كربلاء يضم كلاً من مديئة كربلاء والنحف والكوفة وفيها مراقد الإمام الحسين والإمام علي ومسلم بن 
عقيل عليهم السلام. وقد روى لي حسن وداي متصرف ( محافظ ) اللواء المذكور انه ذهب بعد انفضاض الاجتماع 
إلى مكتب حازم جواد بمقره القدم كوزير دولة لشؤون الرئاسة في قصر الرحاب لإخباره برغبقسه بالسفر إلى لبنان. 
وعندما قال له حازم: كيف ذلك وشهر تحرم على الأبواب ؟ ولا يمكن ترك لواء كربلاء في مثل هذه الأيام» أجاتب: 
إن أيام النضال انتتنهت» واشعر بالتعب. 


اتصل حازم بطالب فحضرء وتحدثا مع وداي الذي اعترف بما دار في اجتماع متصرفي الألوية مع وزير الداحلية 
(السعدي). وقال وداي: بدلا من عودي تلكربلاء لتنفيذ التعليمات الجديدة» قررت عدم العودة والاستقالة لعدم قدري 
على تنفيل ما تقرر بحضور السعدي ومدير الأمن العام جميل صبري البياتي ومدير الشرطة العام احمد أمين محمود (وكان 
ضابط شرطة صغيراً رفع إلى رتبة زعيم) ومدير الداحلية العام علاء الدين البكري (وكان محققاً عدليا بسيطأ). وهؤلاء 
هم الذين قرروا منع ممارسة الطقوس الدينية المعتادة في عاشوراء ومنع العزوات» وقد أبتغونا ان نقوم بإحبار علماء الدين 
والخطياء ان يقوموا يمدح الدولة كلما صعدوا المنابر الحسيئية والقرا حطباً. وبدوري أرى أن هذا مستحيل ولا أستطيع 
تنفيذه. فوقف شبيب وقال سأذهب للبكر للتداول» ثم انتقل الثلاثة حيث البكر. وبعد التداول اتفق حازم والبكر 
وطالب على ان قرار المنع هذا ليس من صلاحية وزارة الداخلية ولا يبت فيه إلا من قبل مجلس قيادة الثورة. ثم احبروا 
حسن وداي ان يننظر ف بغداد إلى اليوم التاللي. ومساء نفس اليوم تم إقصاء السعدي من وزارة الداخلية. وأعيرٌ وداي 
تلفونياً من قبل طالب بأنه يستطيع الآن السفر إلى كربلاء![5]. 
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بشكل خاص عندما تتخيل الميجان الشعبي الذي لم نكن مهيئين لمواحهته !!. 

ان أمر تنظيم الطقوس وممارستها يحتاج إلى هيئة اكبر بكثير من ان يذهب علي صالح 
السعدي إلى بيت صديقه علاء الدين النكري المعين مديرا عاما لديوان وزارة الداحلية» فيخحرج 
منه بأمر لا يعرف نتائحه» في حالة تطبيقه» إلا مَّنْ عاش في مدن النجى وكريلاء والحلة 
والديوانية والناصرية والبصرة والعمارة وسائر مدن وقصات وسط العراق وحنويه. 


سؤال مل كاناعلى اندي بال بعرحة النصاو الي ا عييضت 
العالم, فسعى منسجما معها ومع ميوله الخاصة المتطرفسة ليقلل مسن 
الترامه بطقوس الدولة الرسمية وشكلياتها ؟ وهل كان 0 
لعدم هضمه أو تمثله لشخصية وهندام الموظف الحكومي التي لم يرغب 
بها وفي قضائه أوقاناً طويلة مع أصدقائه في الأحياء ‏ الشعبية حيث 
كان يجالس أصنافاً ومستويات من الناس مختلفة وأحياناً ارتياد المماعم 
الشعبية الليلية ؟ رغم إنء كمتتبع لخحياة السعدي, لا أرى ان سلوكه 
كان مبتذلاء بل انه كان قد أنجز أعمالاً مهمة باستمرار بما في ذلك 
الجوانب الأساسية من عناصر خطة رمضان .١5517‏ 


طالنية شين : ريما ولكن ليس إلى الحد الذي ذهب هو إليه. فقد كان كاسترو #خطب 
بالجماهير ست ساعات ويجبر مواطنيه على سماعه كما يقوم بأشياء كثيرة متطرفة أخرى» غير 
انهلا يذهب إلى حخمارات هافانا ليقضي فيها لياليه» بل يركز اهتمامه على قضايا وشوون 
دولته. 


لدلك أقول اعطيئ أي مسؤول آخر غير علي صالح السعدي تقع السلطة كلها بين يديه 
لكنه يخرج منها ويحاول قيادتها من نخارجها. فليس هناك أسوأ من سلوك خروتش يف 
عندما ضرب بحذائه 'مرنصة الأمم المتحدة. وقد أتحرجه ذاك منٍ قيادة دولته لعلم لياقتسه. 
وصارت تلك الحادثة أمثولة» بل أضحوكة !! . فلماذا أساساً نحتذي بما هو سلبي وفوضوي من 
تصرفات القادة المتمردين؟ . 


سؤال : هل كان ميشيل عفلق يفضل سقوط حكم الحزب في العراق 
على ان يستمر علي صالح السعدي على رأسه ؟ 


طالب شبيب : لا أظن ذلك» أو لم يرد ذلك ولم يبحث. وحسب ما أرى فانه لم يرد في 
ذهن عفلق مثل هذا الأمر. حين ان تغيير أمانة السر من علي إلى حازم لم نُستشر به القيادة 
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القومية؛ بل كان تدبير! حزبياً داخحلياء اتفقنا عليه قبل سنتين من الثورة. وكانت خلفيته تستند 
إلى تحربة فؤاد الركابي الذي كان انشط أمين للسرء لكنه فقد فعاليته عندما عيِّن وزيرا في 
حكومة عبد الكريم قاسم الأولى اثر ثورة تموز 2١56/8‏ فأنشغل وقصر في أدائه الحزبي» فقررنا 
تحنب تكرار تلك التجربة. 


1١ /7ا‎ 
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الخلاف ينتقل داخل الحزب 


لم تكن الخلافات بحد ذاتها امرأ تخطيرا. إذ غالبا ما يحصل تباين في آراء السياسيين» حي 
داخل الحزب أو الهيئة الواحدة. لكن اعحطر ظاهرة واجهتنا هي وجود جيشين متقابلين في دولة 
واحدة: هما قوات الحرس القومي والحيش النظامي وكل طرف يقف يجاهزية مادية واستعداد 
نفسي تأم» ضد الطرف الآخر. 


وق سياق البحث عن حل عنع حصول ازمة أو مواجهة» اعتقدنا ان بقاء بعض أعضاء 
القيادة القطرية والملحقين بها بها دون مناصب حكومية هو الذي يقف وراء التجاوزات المعرقلة 
لاعمال الدولة والي بدأت منذ اليوم الأول للثورة. فاقترحنا تسمية جميع اعضاء القطرية اعضاء 
ف المجلس الوطين لقيادة الثورة» رغم معارضة عبد السلام عارف واحمد حسن البكر وعيد 
الستار عبد اللطيف وصالح مهدي عماش الشديدة؛ لكن معارضتهم لم تكن لما اهمية أمسام 
رأي الحزب. فدحل المحلس محسن الشيخ راضي وحمدي عبد امجيد وكريم شنتاف وهاني 
الفكيكي وسعدون حمادي؛ مع حق استدعاء من نشاء من قيادة فرع بغداد حسب الجاحة 
والاحمتصاص»ء واتذكر ان بينهم كان د. فائق البزاز. لكن هذا الاحراء لم يغير واقع الحال. 


سهولة ادارة الفوضى 


أدت الفوضى إلى انشقاق في القوة . . فوجدنا انفسنا أنا وحازم جواد وسط مركز ومحور 
يلتف حوله الضباط البعئيون تعبيراً عن استيائهم وفقدان ثقنهم بعلي صالح السعدي الذي 
سبق وان كانت لهم علاقة طيبة به. وقد تسرب فقدان الثقة حىّ إلى الضباط المبين له؛ الذين 
رأوا فيه يطلهم. 

قام د عر او 


انا ب بصورة ة تلقائية زقون اتفاق مسبق» تقبو عن ردة قطهيم عان الدجريضن الذي قوم رده 
علي السعدي ضد مؤسسات الدولة والسلطة. وكان ذلك ميررا كافياً لقيام اتحاد عريض غسير 
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معلن» يرفض الممارسات الفوضوية. وعندما فوجيع السعدي بوجود جبهة قوية تتصدى 
ويهدد النظام من جذوره. 


وأحذت جماعة السعدي تضم إلى صغوفها كل الحزبيين الراغيين في الحصول على مراكز في 
السلطة. في حين إخختار هو مؤسسة الحرس القومي لتكون اداتنه لتحقيق توزيع السلطة الحديد. 
وحلت اللقاءات في مقرات الحرس القومي محل الاجتماعات والندوات الحربية الرسمية. 


وقبل هذا التطورء كنا على درحة من الثقة بالمفس تكفي لأن نتجاهل الدعوات الصريحة 
للتكتل والتحريضء ولنستبعد فكرة تشكيل تكتل مضاد آخر. لكن تكرر التجاوزات والفضائح 
جعلنا محوراً ياتف حوله أكثر الكوادر العقلانية وجميع المتضررين من الممارسات العشوائية. 


وبعد اتضاح ملامح الانشقاق» عُقِدَ في داري اجتماع للقيادة القطرية حضره علي السعدي 
وحازم جواد ومحسن الشيخ راضي وحميد خلخال وكربم شنتاف وانا. وكان العضو الوحيد 
المتغيب هو حمدي عبد المحيد المنتدب إلى العمل الحزبي ف سوريا. ولم يكن امد حسن اليبكر 
حى ذلك الوقت عضوا ف القيادة القطرية للبعث. 

في ذلك الاحتماع قلنا : ان مصدر جميع الخلافات يعود إلى ازدواجية السلطة. وهوامر 
يعكن دراسته» ووضع الحلول القانونية له. حصوصاً وان السلطة بكاملها بين ايديناء ولا 
ينازعنا فيها احد. فسيطرتنا على مجلس قيادةٌ الثورة وهو السلطة التشريعية كاملة» لايقرر مجلس 
الوزراء شيئاً قبل ان يأخذ رأي قيادة الحزب وهو سلطة البلاد التنفيذية. اما الميش فمازال لا 
يأل أوامره من غير قياداته الحزبية» حي لو كانت صادرة من بجلس القورة أو رئاسة 
الجمهورية. فالقوات المسلحة (حيش وسلطة واستخبارات) ملترمة ومنضيطةق ويسيطر ضبياط 
بعثيون على كل مرافقها العامة. فضلاً عن وحود جهاز شعبي شبه عسكري ينضوي بكامله 
في مؤسسة الحرس القومي وكل المؤسسات الي ذكرناها مطيعة بصورة مطلقة؛ فيما لو كانت 
القيادة القطرية متفقة. 

وقلنا اث سيطرة الحزب مطلقة ولاتوحد قيادة للحزب غيرنا فلماذا لانقضي على الازدواجية 
الخطيرة ة بجعل حيش البلاد واحدا» وعنع نع الحرس القومي من القيام بدور الشرطة. وإذا نجحنا في 
ذلك فستكون لدينا سياسة واحدة ورأي واحدهء محاعن اليا الحزبية ويشسرعه مجلس 
الثورة» وينفذه محلس الوزراء ومتصرفو الألوية. وبذلك تنتتهي الفوضى والفوضوية الي تشل 
الآن مرافق الدولة. 


ومنذ البداية تحدث علي صالم السعدي قائلاً : قبل الثورة كنا نلتقي هنا في بيت طالب 
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شبيب كل امسية تقريباء نقرر كل شيء ونحل كل المشاكل» ومنذ وصولنا للسلطة أصبحت 
لقاءاتنا الشخصية قليلة وأصبحنا لا نلتقي إلا في احتماعات نصطدم فيها احيانا بسبب تناقض 
آرائنا الشخحصية حول بعض القرارات» وأرى ان نعيد الحياة إلى تلك اللقاءات. 


احبته: إننا الآن على رأس دولة مهمة» ولا متطلبات كثيرة وخطيرة. وان المشكلة اكبر 

بكثير» وتوجد خحطوط من الخلاف» ويجب علينا القيام بإحراءات متوازنة» تتناسب مع الرغبة في 
إزالة عوامل التناقتض. فالقضية ليست محبة وود شخصي ومزاج وجلسات ولقاءات بل شيء 
آخحر أكثر اهمية رغم إقرارنا بأهمية الصداقة وامحبة الي ما زالت تمل قبي ولا اعتقد انها زالت 
من قلوب الآخحرين. 


وقلت : إذا لم نتمكن من القضاء على الإزدواجية» فالامر الوحيد المتبقي هو الاحتكام 
دعقراطيا إلى رأي الحزب بدعوة مؤتمره القطري قبل موعده. وطالبت بدعوة المؤتهر القطري 
للإحتماع في مدة اقصاها شهر واحد فوافق الجميع على الاقتراح. 


تغيير الامين القطري للحزب 


وقبل نهاية الاجتماع إلتفت علي صالح السعدي وقال : يا طالب» قبل الثورة كنت اننت 
مِنْ المصرين على أن أمين السر يجب ان لايتولى وزارة تنفيذية هامة. وبحكم الواقع يقوم حازم 
حواد عمهام وزارتين هما الداءحلية ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وكلاهما وزارة مهمة 
وخحطيرة . وهناك تناقض في موقفك عندما يحتفظ حازم بأمائة السر والوزارتين. فأحبته : أنت 
على حق ويجب ان نختار أمينا قطرياً جديداً للفترة المتبقية؛ حت إنعقاد المؤتمر . ولم يكن بيهفا 
عضواً بلا وزارة أو غير متفرغ لأعمال مهمة غير حمدي عبد المجيد» فوافقنا عليه واستدعيناه من 
سوريا ليشغل منصبه الحديد, 

وف الواقع لم يقم مدي بأي دور » ول ينعقد في فترة أمانتته للسر الي دامت شهرا واحدا 
أي إجتماع . أما بيانه أمام المؤتمر القطري فلم يتعد نصف صفحة. قال فيه : انه لم يستلم 
أمانة سر الحزب إلا إسماء ولم يفعل ولم يعلم شيئاً عن ما كان يجري فعليا داخعل الحزب» لانه 
كان متفرغاً لشوون الحزب في القطر العربي السوري . 


ولم يكن -حازم جواد راضياً على تلك النتيجة؛ فعاتبني إلى حد التأنيب بعد نسهاية 
الاحتماع. فقلت : لم يكن بأمكاني أن أكون ,عنطقين . 
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سؤال : لكن الأغلبية الساحقة من كوادر وقواعد حسزب البعسث 
مالت مع خط علي السعديء واتهمتكم بالتواطز مع كبار الضباط 
والموظفين ضد التوجه اليساري» وقد كنت واحدا من أولئك الشسباب 
المتحمسين, فهل كان ذلك بسبب تركيزكم آنت وحازم والبكر على 
العلاقات الفوقية, أي على كل ما يتعلق بالدولة وشؤونها الأمنية 
وتحالفاتها. . الخ في حين ركز علي السعدي ورفاقه على البناء التحتي 
أو على الشارع والمنظمات الشعبية والخزبية القاعدية والحرس القومي؟ 
فمن كان منكم أكثر نضجاًء وأكثر وعياً لخطورة مايجري ويهيئ أو 
يُحضر لمستقبل العراق؟ 


طالب البيب: بإمكانك أن تلاحظ إِنْ إدارة السلطة السياسية في بلد غبي ومهم مقل 
العراق؛ وإدارته بصورة فوضوية من قبل سلطة حزبية غير مستقرة وغير خاضعة لبرلان 
سيؤدي إلى صراع شديد حول مكاسبها. وهذا الأمر برر في أوضح صورة في عام ١951‏ 
عندما أضحت أجهزة الدولة العراقية بين يدي مجموعات تقرر ما تشاء بصورة غير ممضبطلة,. 
وأصبح كل واحد يتمسك بسطوته ومكاسبه وطموحاته الي اعطقها له السلطة. ولم 
يكن بقدرة اية حهة, ومهما بلغت امكانياتها القيادية والعقلية» بل حي لو امتلكت عقل بسي 
عقائدي مقدسء من ايقاف تلك الموجة المتطلعة والمتحدية. فلقد وبجد البسطاء اللخحرومون 
المنتمين إلى الحزب والحرس القومي سهولة في ادارة الفوضى والتتحلل من المسؤوليات في وقلت 
كانت الدولة تحتاج إلى الانضباط والمسؤولية واحترام القوانين والاعراف والمؤوسسات» وإرضاء 
الشعب وتوسيع قاعدة مشاركته بحيث لايبقى ي السلطة أي شيء غير خاضع للقانون. 


وعلل نفس التوال فضور الشعدي :زهو ق اغلن ماكز الشلطةةه أننده يقود خناسا معارضب! 
وقد ساعده على ذلك نشأة الحهاز الحزي ذاته الذي تربى على عقلية المعارضة» فلم تتوفر 
الفرصة الكافية لتوعيته على أسس تناسب الوضع الجديد حيث الحزب يقود السسلطة: أو 
تدريه على آليات ادارة الدولة. بل كانت ثقافة الحزب وأدبياته بما فيها تلك الي كتبها 
ميشيل عفلق ممتائة بذم السلطة والحكم وتنأى بالبعثيين عن شؤون السلطة..لكنهم فوحكفوا 
بتربعهم على رأس حكومة العراق المتعدد الاديان والقوميات والمذاهب والثروات والمتفصوع 
بتيارائنه السياسية؛ بل أن الموجة الفوضوية جادلت في كل شيء ماعدا تطوير جهاز الدولة 
والتخخطيط الاقتصادي”", 


١س‏ ليس صححيحاً أن الخرس القومي وجهاز حزب البعث كان وحده مقصراً فيما يتعلق بالتحطيط الاقتصادي والثقاقي 
والاجتماعي» بل ان اية دراسة متأنية ستوكد إن أياً من جناحي السلطة لم يفكر قبل الوصول إليها ل 
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وأعتقد أن نيحد الافضل هو الاعتراف بذلك النقص بدلاً من تعليقه على الآخرين. لاننا نستطيع دائماً أن جد لكل فشل 
تبرير ولذلك تفرض سنة الحياة على الفاشلين أن يفسحوا الطريق لغبرهم بأرادنهم أم بغيرهاء وتستمر الحياة ويزول 
الافراد؛ مهما كانت مشاعرهم ومبرراتسهم؟ولن يُحلّدُ أحدا إذا لم يترك آثاراً مادية أو معنوية بين الناس» لتستقر مرمزة 
في التراث وتتناقلها الاجيال . 


وعند التحري مجحد أن حكومة م شباطء لم تقدم ولم يكن بين يديها أي برنامج مؤقت أو ثابت لتقدعه. ولم تعلن ايبة 
اليه يفيه متسيرة لكي يقال قي حال لعفاف + إن الظروت كائيتر قري من إمكانية التتليين . فلم تفعل سوى 

تسيير الموسسات الموروثة من العهد القاسمي» أو رما قامت أحياناً بردود فعل طارئة ومفروضة. علماً بأن سن يأن إلى 
السلطة بلا خنطط سياسية وأقتصادية واحتماعية مسبقة؛ يجب أن يكون قد فَكَرَ تسليم السلطة إل بان حسر كسي 
توضع تلك الخطط تحت سقغه. أما إذا كان الطاقم الحاكم يفكر بشمولية سياسية تتطلب بقائه منفرداً في السلطة فتره 
طويلة ف فمن المخطر أن يأتيها صفر اليدين؛ فيبدأ بوضع خخطعله وهو متربع على عرشهاء لانه سيواجحه ضغط أحداث 
متسارعة تأنخذ منه المبادرة» وتجحعل كل أقعاله ردودا على أفعال الاخخرين وهو ماحصل عام 195717. 


ومايثير العحب أن جميع قادة تلك المرحلة أحسروناء مباشرة أو عبر قنوات مختلفة» انسهم لم يفكروا بغير اسقاط نظام 
قاسم. ولم تكن لديهم اية فكرة عن شكل اليناء السياسي الاقتصادي القادم ولاعن شكل التعاون العري؛ أهو وحدة 
إندماحية شاملة وفورية كما تحدنت شعاراتهم المرفوعة بوه قاسمء أم إتحاد فيدرالي عربي كما أراده الشيوعيون؛ أم 
تضامن وتنسيق عربي يسبق الوحدة كما أراد عبد الكريم قاسم وكثيرون غيره. 


حى بيان حكومة البكر ١177‏ كتبه مثقفون بعثيرن لم يعيشوا بالعراق كمنيف الرراز وعبد الله عبد الدائم» وكان 
اقرب إلى الانشاء السياسي المدرسيء ويحتوي شعارات عامة» دون آلية تنفيذية[1] وسيكون مفيدا مقارنة حكرمة 8 
شباط بحكومة ١4‏ تموز 1168 علان الأولى جاءت رداً على الثانية» ولان كلتا الحكومتين عانتا من ضغوط متمائلة 
لاهوادة فيها ومن متآمرين من داععل البلاد و:حارجها. فلقد تعهدت حكومة قاسم في بيانها أن تعطي الأولوية للتدمية 
ورفع مستوى الفقراء وتعزيز الاستقلال. وأرحعت إخحفاق الملكية إلى عدم التخطيط والمحسوبية وعبث الاقطاع. فأعلنت 
إلغاء الامتيازات الاقطاعية وألغت قانون العشائر وحررت الاقتصاد من الاسترليئٍ وتدحلت مالياً لمصلحة الفقراء فبنست 
المساكن الشعبية والمشاقيٍ والمدارس ووفرت المواد الضرورية ووزعت الاراضي على الفلاحين دون المساس قانونياً يمحقى 
الملكية الخاصة والشخصية وساعدت بكرم حركات التحرر العربية وأسست لأول مسرة جيش جحيش التحريرالفسطيي) 
وباقتراح منها قامت منظمة الاوبك؛ وسنت قانون رقم وأنشأت شركة النفط الوطنية» ووضعت ميزانية لفلاث 
سئوات (8815 مليون ديناراً) خصصت 8 منها للمباني العامة والاسكان الشعبي و ”7 // للنقل العام والمواصلات 
وحصة كبيرة للصناعة على حساب الزراعة[2]. وبذلك تكون قد برّت بوعودهاء وميزت نفسها عن سلفها الي ثارت 
عليها. ويمكن لكل من عاش تلك المرحلة أن يشهد بأن مشاريع حكومة قاسم كانت وعرداً تتحقق 
أما حكومة شباط فلم تعط اللدوانب الفنية والاقتصادية أهمية وإهتماماً. بل جاءت مثقلة بسهموم قرمية رومانسية 
كبرى» فقد دخلت في صراعات جانبية وانهارت حتق قبل أن تلامس أي من أحلامها القومية والتنموية. فعاضت 
صراعاً ضد الشيوعبين والقاسميين ومع عبد الناصر والناصرية امحلية» ثم إشتد الصراع البعثني- البعثي . وبعد هدنة مؤقتة 
إشتعلت حرب ضروس ضد الاكراد الي إحتلت الأولوية في الانفاق الحكومي. هذا فضلا عن نشر القلق بسبب وحود 
ميلشيا تحوب الشوارع وتفتش مفارق الطرق على مدار الساعة فيتتحول البعثيون بسببها من مناضلين أشداء إلى شرطة 
مراقبة ومراقي تموين .. الخ. 
ولم تنجح السلطة سوى بتغيير بعض الوظفين القاسميين وبعض المياكل الادارية» وتغبير بنية الحيش (الضاط) حيث ثم 
طرد أكثر من الفي ضايط منه. نخلال أقل من ثلاثة أشهر ثم تابعها عبد السلام فطرد مايقارب 0.٠١‏ ضابط آخر مسن 
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وأعطيك مثالاً: أرادت مديرية الأمن العامة العراقية توظيف عدد من البعثيس برتبة معلون أو 
موظف أمن . وصدر تعميم حزبي يشجع على التقدم للحصول على تلك الوظيفة او اكفحتاتت 
النتيجة أن أي من البعثيين لم يتقدم للعمل في أمن الدولة رغم أن الوظائف المعروضة كانت توفر 
رواتب ومكانة مغرية . وهكذا كان الحزبيون ينظرون إلى حهاز الأمن باعتباره مؤسسة دنيفة 
ومعادية) رغم أن حزبهم هو قائل الدولة» وذلك صعب عملية الانتقال من المعارضة إلى 
السلطة. وكان علي السعدي من هذا النوع من البعثيين» لم تتغير عقليته واستمر بنفس 
المنهج؛ بل حاول هو وعدد كبير من المتطرفين عدم استلام مناصب حكومية ذات طبيعة 
إدارية»رغم احتهادهم للاحتفاظ يمكانة سياسية وحزبية قيادية. فكانوا مرتاحين إلى عقلهم 
المعارض لدولتهم. أما أنا وحازم جواد وعدد من أعضاء مجلس الثورة؛ يساندنا عدد غير قليل 
من كوادر الصف الأول الذين تسلموا مناصب حكومية رفيعة وأدركوا معئ المسؤولية 
والتضحيات المطلوبة حراء حملها؛ فقد تولينا مهمة قيادة الحرب قبل الثورة» ونفذنا خطتها 
وعملياتها مباشرة» وتقلدنا مناصب حكومية خطيرة أبعدتنا عن العمل الحزي التنظيمسي 
والقاعدي المباشر. وينطبق هذا الأمر علي بصورة خاصة لان منصب وزير الخارجية وعضوية 
القيادة القومية يجعل أكثر وقيَ ينقضي خخارج البلاد. 


تلك المسؤوليات أبعدتنا ورعا أضعفتنا شعبيا وسياسياً بين الأوساط الحزبية البسيطة والشابة 
الي تصرّفت على أساس تقسيم الحزب إلى حكام ومعارضين. وكنا نرى ونلمس هذه الظاهرة. 
ونحث على تغيير العقلية و تؤدي إليها. لكن الأمر يحتاج إلى تعاون بين المكلفين عسؤولية 
الدولة وأولئك المكلفين بإدارة الحزب والمنظمات» وليس التنافس بينهه!» 


اليعثيس والمعارضين الاحرين. وبهذا تكون سمة السلطة العامة في ١م‏ شاط هي فقدان الاتجاه. وعلى سيل المثال فقد 
بلغت الاراضي المزروعة حنطة وشعير 8:7 مليود هكتار وتعطي مليون طنءي حين تم في ١351“‏ زراعة م ملايين 
هكتار أعطت 420١‏ مليون طن. كما إمخفضت قيمة الانتاج الزراعي الاجمالي في عام 1171 «القياس للاعوام 21987 
48 .١.كوقلث‏ اكؤقل 3[15575]. 


١‏ سألت نفسي وعدداً غير قليل من أعضاء حزب البعث ممن شهدوا تلك المرحلة» وخصوصاً كوادره الوسطية» عن 
سر شعبية نط السعدي» فحصلت على احابات متباينة من حيث الشكل ومتفقة من حيث الحخوهر. وكانت احابة محمد 
رشاد الشيخ راضي مختصرة وجامعة لاغلب تلك الاراء حينما قال: " إن تنظيم الحزب أصبح عملياً بعد م شاط بإدارة 
محسن الشيخ راضي» وهو أحد رواد الحناح اليساري . وكما تعلم فان من بيده التنظيم يستطيع ابراز اسمساء معينة 
وانزال اخرى» والتهيئة من يشاء ولاية فكرة عحصوصاً بين المنظمات القاعدية. وكانت آراء محسن مخالفة دشلة 
لافكا ر عبد السلام وطاهر يجى ورشيد مصلح. وس ناحية أخرى كان نحط السعدي موجوداً بقوة داعسل السلطة 
ويستطيع ان يقدم لمات كبيرة لانصاره من خلال قيادته مساشرةٌ لأطرافهاء لكنه ايضاً موجود حارج السلطة عير 
منظمات الحزب والحرس القومي والمنطمات الشعبية. اضافة إلى ذلك أن شخخصية السعدي الواضحة والصريحة بذاتها 
كانت مقبولة ومثيرة وميالة بطيعتها للسلوك المنفتح العريض» في حين إتسمت شحصية حازم جواد بالحدة والحديق 
فضلا عن تركيزه على إدارة الدولة ومراقبة الرئاسة وكافة الخوائب التنظيمية. 

ه 

١6 


ان ضعف الشعبية بين الحزيين لم يطلني وحدي كوزير للخارحية» بل تأثر به كل من 
إستلم منصباً حكومياً مهماء وأدرك ححطورة وظيفته. 0 
م 000 نخطوها من نقد العقل المعارض. وذلك 
وضعنا في منتصف الطريق بين السلطة وأهميتها ومتطلباتهاء وبين تنظيم الحزب الذي تماهى 
كليةف الحرس القومي» معارضاً السلطة بتشجيع من علي صالح السعدي الذي تقلد أهم 
المناصب اللحكومية. 


إنعقاد المؤتمر القطري 

في آخر إحتماع للقطرية قررنا تقدمم موعد عقد المؤتمر القطري لمناقشة إختلاف مفاهيمنا 
حول كيفية ممارسة السلطة. وأعطينا الضوء الأضر للبدء مباشرة بعقد المؤتهرات القاعدية 
التمهيدية للفرق والشعب والفروع لانتخاب قياداتها المحلية ومندوبيها للمؤتمرات الأعلى؛ ولم 


نفكر إطلاقاً بأن رفاقنا الذين إختلفنا معهم في الرأي والأسلوب» سيستغلون تلك التحضيرات 
لاستمالة القاعدة الحزبية ضدنا. 


وكان بأمكان أي مراقب أن يلاحظ السرعة العجيبة الي وصلنا بها إلى حدود التصادمء 
وإلى سيطرة الشعور بعجز محاولات الاصلاح؛ وإلى شلل أجهزة الدولة الي يتوقف عليها تلبية 
حاجات اجتمع. كما وشاعت بين قواعد الحزب وقياداته الوسيطة أنباء الخلافات» وذلك 
سيؤدي تدريجيا إلى انقسام مندوبي المؤتمر القطري الاعتيادي المزمع عقده في 11 أيلول 11517 
انقساما مودي : 


وسط تلك الاجواء الداءحلية المتوترة والحرجة» اضطررنا إلى تلبية دعوة وجهها لنا-جمال عبك 
الناصر لزيارة القاهرة من احل تنقية العلاقات العراقية المصرية. وقد لبيناها ‏ عبد السلام عارف 
وحازم جحواد وأنل وإستغرقت الزيارة عشرة ايام. وبعد عودتنا بيومين أو ثلاثة» انعقد الموتقر 
القطري الذي حرى اعتماد مندوبيه في غيابنا. وقد سمعنا فور وصولنا شكاوى عن حالات 
تزوير وتحاوزات قد حصلت”": وأخيرني أي بهاء شبيب الذي فاز بعضوية المؤمر القطصري 


وقد ساعد على اتدفاع السعدي نحو القاعدة الحزبية» مشاعر الكراهية الي كان يلحظها على وجوه بعض رجال السلطة 

بسيب اقترابه من بسطاء الناس ء فأسل يجذر افكاره وسلوكه إلى الحد الذي اثار مفاوف البعض بإمكانييه قلب 

السلطة وتغيير نغطهاء وني ذلك تكمن دوافع النوف الت اصابت اصدقاءه من الضباط منه: فاعحذوا يبحثون عن محور 

آخر يضمن عدم التغيير اذري للسلطة» خخصوصا وان شبح المخاوف الي اثارها فيهم عبد الكريم قاسم وأنصاره 

مازالت ماثلة.. "[4]. 

١‏ ينعقد المؤتمر القطري الاعتيادي بعد عقد مؤتمرات الفرق الى يحضرها الاعضاء العاملون وقيادة الفرقة» فيتتخبون 
0 
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رعم محاولة اسقاطه: بأن ادارة المؤتمرات الفرعية كانت منحارة» واستحدئت شيئاً جديداً سمي 
المؤتمر العام » كما جرت تنقلات وانتدائات بين الفرق قبيل انعقاد مؤتمراتها ودلك 
محالم للنطام الداحلي. اضافة إلى عدم اجراء انتخائات بين صفوف العسكريين البعثيين بالرغم 
من كثرة عددهم واهمية دورهم بي انحاح الثورة و حماية السلطة. ولم يكن ذلك قرارا صحيحاء 
لا من الناحية المبدئية ولا مسن الناحية التكتيكية. اذ ليس عدلا إعطاء العسكريين مناصب قيادية 
حساسة في الدولة والجيش دود ان يكون طم رأي ثي السياسة. 


وكان أوضح مثال على التلاعب هو حرمان عزت مصطفى (ورير الصحة) ومسارع الراوي 
(وزير دولة ورئيس مكتب المعلمين القطري) وأحمد عبد الستار الجواري (وزير) من حضور 
المؤتمر» رغم من لس عن دكاتت ونقابائة قطريةم وهم جميعاً يؤيدون خخطنا "أنا وحارم"» 
في حين دعي للحضور محمد زكي يونس "رئيس مكتب العمال القطري"وصدام التكريي عن 
مكتب الفلاحين القطري» دون تقددم أي مبرر منطقي. عَلمَا بآنمكتي العلمين القطرى عسيو 
أهم مكاتب الحزب المهنية» ويعرف جميع البعثيين الدورالقيادي والنضالي الذي لعبه المعلمون 
في حياة ومسيرة الحزب» وفي وقت لم يعمل في مكتب الفلاحين القطري الذي تأسس بعد 
الثورة غير صدام التكرييٍ واربعة فلاحين حاءوا بهم مس تكريت لضمان عضوية صدام حسين 
الموالي لكتلة البكر التكريتية داخل المؤتمر. 


والمظهر الآخر المفضوح للتلاع» كان في احضار بحاد الصافي مندوباً اصيلاء دون مسبرر أو 
سيس» وأذكر إن أحد المندوبين وقف وإتهم المشرفين على الانتخحابات الفرعية بسوء الادارة 
والتروير. وف الحقيقة فإن التروير دبر ليلاً وفي غياب مثلي تيار حزبي بكاملهء ما أدى إلى فوز 
هاني الفكيكي بعضوية القيادة القطرية بدلاً من بفارق صوت واحد. فقد حصل الفكيكي على 
عشرين صوتاء وحصلت أنا ١١‏ صوتاء وكان الحد الادى للفوز على ١‏ صوتاء أي صف 


قيادة حديدة للفرقة ومندوبين لمؤتمر الشعبة الذي يتكون منهم ومن مندوي بقية الهرق ومن قيادة الشعة ليمتخب قيادة 
-حديدة ومندودين للؤتمر الفرع الذي ينعقد.ندوي الشعب واعصاء قيادة الفرع» لينتحب قيادة فرع حديدة وسدوبين 
للمؤتمر القطري وهكدا بقية الفروع. أما الذي حرى ومعي مؤقمراً عاماً او"تأسيسيا" فقد انتخب ميدوبوه ضار من 
موتمرات الفرق القاعدية؛ ظناً من المشرفين انهم يتحاوزون بذلك القيادات الاعلى وكنعونها من ححسز مقاعد 
مضمونة في المؤتمرات الاعلى. فالكل يعود إلى مؤتمر الفرقة وينتحب؛ ومن يسقط يي انتخاباتها لاييقى له حظ آخر. 
واعتقد ان فكرة المؤتمر العام حاءت للتدليل على" شعبوية ديمقراطية زائدة" باجمار القيادات على الالنزول للقواعد 
والنضوع لأسئلة الحربيس الشياب» ورعا اراد "عط السعدي" ذلك التدليل على شعبيته الحزبية واس تغلال تلك 
الشعمية لانتخاب مندوبين موالين له. ولم يكن ي ذلك حياءة للمظام الداحلي بل هو لائحة داخلية حديدة وافقت عليها 
القيادة القطرية» بغياب حارم وطالب» وأحذتها على مسؤوليتها أمام المؤتمر القطري ثم القيادة القومية وقدأقفر 
المؤتمر والقيادة القومية تلك اللائحة لمرة واحدة» وأصبحت شرعية. 


كها1 


اعضاء المؤتمر البالغ عددهم 40 مندوباً. ولذلك أعيد التصويت على اسمينا أنا وهاني؛ فحصلل 
هاي على *؟ صوتا. 


وقد رأيت بنفسي علي صالح السعدي يتنقل ويعارس الضغط على اثنين من الاعضاء الذين لم 
يصوتا ان في الحولة الأولى» ثم انتقل ليجلس بجوار خالد مكي الحاشهمي (معاون رئيس اركان 
الجيش) وقد عَلمّ أنه انتخبيئ في المرة الأولى واحبره على انتخاب الفكيكي بعد ان بدأ بكتابة 
الحرف الأول من أسمي على ورقته الانتخخابية » فمسك بيد الهاشمي الممسكة بالقلم وبشيء من 
القوة والميانة الودودة والمزاح؛ أدارعلي السعدي يد الرجل الممسكة بالقلم قائلا بصوت مسموع 
"هاني"! ليتحول حرف الطاء إلى هاء ويكمل بقية الاسم. وبذلك أمن لمان ثلائة اصوات 
كانت كافية لفوزه. لكنه يعين ايضا بان المؤتمر بق رغم التلاعب والتحريض نصفه معنا. 

ومن جانبه اعترف المرحوم علي السعدي لي يما جرى داخحل المؤتمر القطري قبل وفاتنه 
عندما التقينا وتذاكرنا بعد سنين» حول تأريخ تفريطنا بسلطة الحزب بسبب خلافات ليست 
جوهرية. ويستطيع كل من يشك برواييٍ ان يستوضح الامر من خالد مكي الهاشثمي وهو حي 
يرزق وبإمكانه وحده ان ينفي أو يؤكد هذه الحادثة. فلقد استغل علي السعدي موقعه 
وهيبته الحزبية وقوة تأثيره» ثم استغل ان صديقه حالد مكي الحاهمي كان متهما بالتضامن 
معنا ضده أو ضد محسن وهان وحمدي» فاحرجه وجعله يرضخ لضغطه عليه. ولم يكن اللهاشمي 
يتوقع ان حرة القلم تلك ستؤدي عسار الازمة إلى الاسوأ("©. 





1١‏ الشخص المقصود الذي اعترض على طريقة إدارة المؤتمر هو حسن الحاج وادي العطية» الذي وقف وسط القاعة 
وقال : "ان الحزب الذي لايعطي لاعضائه الديعقراطية» لابمكنه إعطائها للشعب» فضجت القاعة. وف عام 1١956‏ 
التقيت بالسيد وادي العطية بدمشقي فقال: كنا نناقش مع بدء إنعقاد المؤتمر إحدى النقاط الي لم تعجب رئيس الموؤقسر 
زهان الفكيكي) فأحال النقطة فورا على التصويت وأقفل المناقشة. فطلبت نقطة نظام» فلم يوافق بحجة اتتهاء 
المذاكرة. فوقفت قائلاً: أتعرفون أين نجلس الان؟ فألتفت الجميع مذهولين. قلت: نحن ي مب امجلس الوطني الذي بناه 
نوري السعيد ولم يستطع الخلوس فيه وهذه الثريا الحميلة الي "تتدندل" فوق رؤوسناء لسنا نحن الذين أتينا بهاء بل 
هي من عخلفات العهدين السعدي والقاسمي. ولازم تعرفون ان سبب سقوط الحكم الملكي هو عدم إعطائه الحرية الكاملة 
للشعب» ولان مجلس التواب لم يكن يارس حرية حقيقية وكان جلاوزة نوري يضيقون ذرعاً بالنواب الوطنيين على 
قلعهمء ويلجأون من أحل سد الطريق عليهم إلى غلق باب النقاش» ونحن إذا سلكنا نفس السلوك سيكون مصيرنا 
اسود. فهاج أكثر المندوبين بوجهي مستنكرين تشبيههم بنواب نوري السعيد وطالبيني محسن الشيخ راضسي بسحب 
كلامي فقلت لاافعل"[5]. 
وحول عدم شرعية حضور بعض المندوبين للموتمر القطري قال الدكتور تحسين معلة:"ان شيئين غير شرعيين حصلا 
الأول عفالفة النظام الداخلي في طريقة عقد المؤتمر وف اختيار تمثليه» استحداث (المؤتمر العام)» وقد اعترضت شسخصيا 
على ذلك» فرد علي حسن العامري (وزير ف حكومة البكر وصدام) قائلاً: هذه قضية تعب عليها المماعة كتواًء 
فكيف تعترض عليها؟ والنقطة الثانية هي عدم تقد القيادة القطرية تقريرأ موحدا عن اعمالها كما هي العادة» بل وقف 
بعض اعضائها وقدموا تقارير شخصية» وكان اثنان من اعضاء القيادة الخاضرين غير منتخبين هما هان الفكيكي 
سه 
/اه ١‏ 


سؤال: هل صحيح ان ميشيل عفلق ومحمد عمران وصسلاح جديد 
وامين الحافظ الذين شكلوا وفد الوساطة السوري للخل الازمة قد 
مسوا في آذان طرفي النزاع الحزبي العراقي, كل على حدة» قبل 
انفجار الازمة بأشهرء بأن الامن السوري لديه معلومات بوجود مؤامرة 

امريكية للاستيلاء على السلطة بالتعاون مع احد الطرفين المختلفين ضد 
الاخر. بما ادى إلى زرع الشلك والقطيعة بيدكماءوإلى قطع اية امكانلية 
في حل الخلاف؟ 


طالب شبيب: لم يحصل ذلك إطلاقاً. ولكنين اتذكر ان الاستاذ ميشيل الذي كان يسزور 
العراق ويقيم فيه فترات طويلة بوصفه الامين القومي للحزب آنذاك. وكانت صلى وحازم 
حواد به وثيقة. وهو يعرف بدقة حقيقة الانقسام» وظروف وتطورات الوضيع السياسي 
العراقي. وكان وطاق على على اليعداي وعاتة ابن الها الغبية)» وقالها مرة ف داري 
بحضور عدد كبير من كوادر الحزب» قال: "ان هؤلاء عصابة تنوي الاستيلاء على السلطة 
ولكنها عصابة غبية ستفقد السلطة حالاً بعد استلامهاء ولو كانت عصابة ذكية لرما قبلدنا 
بها",. 


ولا أكتمك فقد انسزعجت من المسحة الانتتهازية الي تحدث بها ميشيل عفلق امامناء 
لكين لم أعترض عليه لقناعي بأن كلامه لم يكن كله خطنا. اما القول الذي أورده الفكيكي في 
كتابه حول إبلاغ القيادة السورية لطرفي النزاع العراقي» كل على حدة؛ بأن الطرف الآآخر 
يتآمر عليه عساعدة المخابرات المركزية الامريكية فهو عار عن الصحة. فلقد زارنا من سوريا 
رفاق عديدون» بينهم من ذكرهم الفكيكي؛ حضروا معنا اجتماعات حزبية وحكومية كثيرة» 
شارك في بعضها عبد السلام عارف. ولا أتذكر انه قد ورد في تدحلاتهم اية تحذيرات مسن 





وسعدون حمادي» بل حرى تعيينسهم بعد .م شباط ولا يحق لهم حضور المؤتمر أوتوماتيكيا كباقي اعضاء القيادة 
المنتححبين" [6] 1 

وف الحقيقة وبعد تحر وحدت: أولا؛ إن الحاضرين عن المكاتب القطرية هما فقط د. تحسين معله ويعقوب الحمدان 
كعضويين منتخبين. امامحمد زكي يونس وصدام التكريي فلم يحضرا ممثلين لمكاتبهم كما قال طالب وإثما عن طريق 
الموتثمرات الغرقية وبالتحديد عن فرقة الكرخ وكان حضورهما شرعيا. اما مسارع الراوي وادواري وعرت مصطفى فقد 
فشلوا في انتخايات المكاتب القطريةء وحصلوا على حظ آحرق المومرات الفرقية لكنهم فشلوا فسقط حظهم قل 
الحضور. ثانيا: ان عضوية هاي الفكيكي و سعدون حمادي في القطرية شرعية لأنهما صعدا للقطرية بواسطة خلس 
قطري عقد بين ١5‏ إلى ١8‏ شباط في دار حعفر قاسم حمودي ووافق المحلس عليهما بعد ترشيح السعدي وحازم 
واعلان حاحة القطرية لهماء وذلك يعن ان عضويتهما شرعية» لكنه لا يعن أن محسن الشيخ راضي والفكيكي لم 
يثقغا ويعملا لصالح سطهما خلال التحضيرات الي سبقت الموتمر القطري. 


١4 


أي نوع كان ولااعتقد إن مثل هذه التحذيرات قد حصلت مع علي السعدي. فهذه حادئة 
ليس لما وحود ف ذهيي. وحازم جواد حي يرزق ويمكن سؤاله وسيؤكد أو يدحض ذلك. 


إن خلافاتنا كانت ظاهرة إلى كل من يريد أن يراها. ولم تكن بحجاحة إلى من ينكؤها 
ويثيرها. كانت معروفة للحزب القومي الذي إنقسم من خلال نظرته إلى طرفي التزاع 
العراقي. قمنهم من رغب في تفادي المشكلة والسير مباشرة نحو وحدة الحزب» ومنهم من 
تحزب وناصر هذا ضد ذاك, 

ومن ناحية أحرى استطيع أن اجحزم بعدم صحة ماجاء بكتاب الفكيكي من أن لواء العقيد 
فهد الشاعر"قد حاء إلى العراق لمساعدة جناح معين في السلطة العراقية ضد آحر. بل أن اللواء 
المدر ع المذكور حاء بمهمة رسمية محددة ومعلنة من قبل الحكومة السورية لمساعدة اليش العراقي 
في حركات الشمال. واعتقد ان سلوك القوات العربية السورية الموجودة في العراق خلال 
أحداث ١8‏ تشرين الثاني ١3117‏ وموقفها المحايد» ورفضها محرد التفكير بالتدحل» رغم وحود 
ميشيل عفلق وامين الحافظ وصلاح جديد وحمودي الشوقي وجبران جد لاقن ضمن الوقفد 
السوري الذي تُعَرَض إلى إهانات مزعجة وجهت إليه من قبل بعض ضباط اليش العراقي» وقد 
أكد الشوفي لنا ذلك. ولهذا فحديث الفكيكي عن وجود مهمة أخرى موكلة إلى اللواء السوري 
المدرع ليس صحيحاً ومحض هراء. 


قرارات التأميم الإشتراكية بين عبد السلام وحسيب 


والان وبعد أكثر من ثلاثين عاماء برهنت الحياة اننا كنا على حسق» واستطيع ان اقول 
ليساربي ذلك الزمان وبكل بساطة: أنا كنت عينياء بل وأود ان اكون أكثر يينية إذا كان كبت 
الخريات وتخريب بنية الدولة والتدعحلات غير القانونية» وممارسات الحرس القومي الفوضوية هي 
يسارية. أما إذا كان الحهدف هو العمل على توجيه الدولة باتحاه يساري اشتراكي وحدوي ملتزم 
ومسؤول فهذا ماحاولنا القيام به فعلأء بدون ضجيج ودون علم الكثلة الحزبية المخالفة لنا. 
وأعطيك مثالاً شاهده حي يرزق» فقد استدعيت إلى مكتبي في وزارة الخارجية الدكتور 
سحي رالدين حسيب» وأرجو أن يكون شاهد حق على ماأقول» استدعيته وكلفته أن يعد لنط 
لائحة قوانين للتأميم. فاستشار كبار موظفيه مستفيدا من التجربة المصرية ومن تحارب عالمية 
أخحرى» وبدأ فعلا بإعداد تلك الدراسة. 


وكنت ابلغته بضرورة أن يبقى الامر سراً بيننا لأن القوانين ستفقد فعاليتها وغايتتها 
إذا فقدت عنصر الفاحأة. وقلت له: لاأحد يعرف بالامر غيرأنا وحازم جواد وأنت. 
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واعتقد ان اللائحة الي أعدت ع ا لوو تجوز 
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أما إطلاق صفة اليسار على جماعة السعدي فهو أمر ليس دقيقاً أو 5 لان تلك اللدماعة 
لم يكن لديها اية فكرة حول التطبيق الاشتراكي. ولم تطرح اية أفكار اشتراكية للتطبيق. ولم 
تطلب من أحد إعداد دراسة حول الأمر لا في اجتماعات القيادة القطرية ولا امخلس الوطين أو 
في أي مكان آحرء رغم قيادتهم للسلطة والحزب الذي يضع الاشتراكية في مقدمة أهدافه. 
واعتقد ان وحازم حواد كنا سباقين في هذا المجال. وكان حير الدين حسيب موضع تقتنا ومن 
اقدر المتخصصين العراقيين في مجال الاقتصاد السياسي» لكن القوانين الاشتراكية لم تر النور قبل 
َ زهق 
تموز 719514©. 


١‏ اكد المؤلف محمد جمال باروت ما ذهب إليه شبيب في كتابه (حركة القوميين العرب) فقال:" غعهد بشكل 
سري إلى فريق من الخبراء الاقتصاديين برئاسة الدكتور خيرالدين حسيب محافظ البنك المركزي العراقي بأعداد مشروع 
القرارات الاشتراكية". ويرى باروت ان الأعداد للإجراءات الاشتراكية كان هدفه اقامة تكتل اقتصادي متناغم يضم 
اقتصادات اللحمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق لتنفيذ الوحدة الاقتصادية ال اتفقت عليها الدول الثلاث خلال 
محادثات الوحدة الي حرت بين شباط وئيسان 1171» اذ اعلن وزير التحارة العراقي في اوائل آذار ١971‏ :" ان خخطة 
العراق الاقتصادية ستؤودي حلال زمن قصير إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بين الجمهورية العربية 
المتحدة والعراق"[7]. 


ويبدو ان الدكتور خير الدين حسيب شرع منذ تلك اللحظة يعد مشروعه؛ غير ان فشل ميثئاق ١7‏ نيسان الوحدوي» 
دفعه إلى انتظار ظروف حديدة مؤاتية. وليس هناك ادلة توكد بأن دوافع المشروع (التأميم) كانت اقتصادية يحتةقه بل 
سياسية نخاراة الاقتصاد المصري. لان جمال عبد الناصر بعد فشل التجربة الوحدوية المصرية السورية أنحد يتناول مشاريع 
الوحدة وشعاراتها وتطبيقاتها المعروضة عليه بحذر شديد. ولان الطريقة الي طبقت فيها القوانين الاشتراكية أيام 
الوحدة على الاقليم الشمالي (سوريد يا) قد حلبت استياء شعبياً كبيراء وانى كثيرون باللائمة على الوحصسدة والاعذاء 
الخارجيين» وليس على التصرفات البوليسية للادارة الوحدوية الناصرية والمشاكل الاقتصادية. 


ولذلك وخوفاً من تكرار التحربة وإلحاق الاذى بفكرة الوحدة اعلن جمال عبد الناصر انه يتعين على كل بلد عسربي 
يريد الانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة ان يطبق المبادئ والقوانين الاشتراكية العربية. واعتقد ان غصير الدين 
حسيب» وباعتباره ناصريأء نشط على هذا الأساس لتقريب النظام الاقتصادي العراقي من المصري» فتمكن من اقنام 
عبد السلام عارف وطاهر ييى باحراءاته كخطوة ة نحو الوحدة العربية المنشودة واليّ تكفل تنمية فعالة وسسريعة. 
واعتقد ان كثيرين من منتسبي التيار القومي العربي في العراق وعدداً من ضباط اليش ذوي الرتب الكبيرة قد سايروا 
مؤقتا قوانين التأميم ليس إيمانا بالاشتراكية ومبدأ المساواة» بل لانها كانت موضة تلك الايام» ويؤدي عدم التفلاهر 
بتأبيدها رعا إلى إبعاد صاحبه عن السلطة السياسية, 


؟" كانت اسواق العراق قبل قرارات التأميم الاشتراكية في تموز 4 المفاجئة الي اصدرتها حكومة عبد السلام 
عارف وطاهر ييى التكريي» تعيش حالة من الانتعاش والنهضة الاقتصادية الصناعية والتجارية. فقامت الدولة بتأميم 
٠٠‏ مؤوسسة صناعية خاصة وجميع البنوك وشركات التامين. وحين تأغحذ القوانين الاشتراكية صغة احتماعية» تقرر تمثيل 
العمال في ادارة عجلة الدولة الاقتصادية. وحلٌ اسم (المؤسسة الاقتصادية) محل اسمماء شركات عراقية خاصة كانت قد 
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سؤال: وهل صحيح انك وراء تعيينه محافظاً للبنك المركزي؟ 





بدأت للتو تلمع في عالم التجارة والصناعة. وعلى سبيل المثال: كان هناك شخص يدعى" كافل حسين " يحتلك معملاً 
لانتاج صابون محلي ناجح لغسل الملابس» وتطوير أنواع أخخرى من المنظفات» وتمكنت ماركته"صابون كافل حسين" 
من اكتساب شهرة عظيمة في كامل الاراضي العراقية» وانذرت بنشوء صناعة صابون محلية قادرة على المنافسة محلياء 
ورعا سيكون بامكانها الانتقال إلى الجوار العربي والاسلامي» لكن الدولة امت المعمل وتوقف الانتاج واتتهى كافل 
حسين الذي اغتسل اغلب العراقيين بصابونه رغم المنافسة الحادة من صابول لوكس ولايف بوي والزنابيلي السوري» 
ورغم الاستيراد المفتوح لبقية الماركات العالمية. فماذا جنت الحكومة؟ وماذا جين العراق مقائل خسارة تلك الماركة 
الرائجة وتلك البداية الواعدة؟ 


وعندما ذهب موظفو الاستيلاء المتخصصون لاستلام معمل كاقل حسين سن صاحبه؛ وجدوا عدداً من ( القدور 
الكبيرة وبابورات"بريعزات”)» وقدراً نحاسيا كبيار (صفرية) وحاجات أخرى بسيطة للقطع وللتشغيل لايبلغ مهالو 
بيعت في المزاد أكثر من الف دينار عراقي. ولم يكن لدى المؤممين (الغزاة) اية فكرة أو دراسة عن مصير المعمل أو تلك 
الاشياء البسيطة المؤممة. وبعد التأميم حاولت الدولة ان تنشئ بعلايين الدئائير مصانع حديثة ويحدية اقتصادياً بديلة لتك 
المومة ففشلت. ورا ادرك بعض المتخصصين بعد فوات الاوان» ان المهم ليس المال الثابت وإنما الفكرة الصحيحسة 
والاداء الصحيح والملائم للمحيط السكاني مع رأس المال المتحرك. هماذا يضرهم لو تركوا كافل حسين وامثاله يطورود 
مشاغلهم الفتية الناححة في تلبية حاجات السوق امحلية والاحقهاد في توظيف ارباحهم لتوسسيع دورة رأس المال 
والانتاج والشراء التدريجي المحسوب للتكنولوجيا لتطوير الانتاج كلما تراكمت الخبرة لمحلية . لكن ذلك لم يحصل لان 
الدولة لم تكن تعرف وظيفتها الاساسية ومبرر وجودهاء ولأن ادارة السلطة كانت مغرضة وبعيدة تماما عن صداً 
المساواة السياسية والاقتصادية بين المواطنيين. بل ان التاريخ اللاحق للسلطة سحل عليها كل ابواع الاضطهاد الطبقي 
والطائفي والعنصري. ولم تكن تلك الاحراءات بالنسبة للحاكم غير محاولة لاستكمال استحواذ الدولة علسى القوة 
والمال. فلم يهئأ لما بال وهي تتفرج على رحال بسطاء من وسط الممتمع العراقي يحققون ويحرزون النجاح في عالم 
الشغل والمال والاتصاص» ولذلك قضت على كاقل حسين الذي رعا سيكون اسما عظيما في عالم الاقتصاد العراقي 
لخر وقضت على غبره وعلى بوارق أمل كانت تلوح في الافق. 

وبعد أن أمسكت السلطة بالبلاد وبكامل اقتصادها بقوة» تندرت بخير الدين حسيب وأهانت اجراءاته؛ وصار هو 
وقوانينسه الاشتراكية الدكتة رقم واحد في يحالس عبد السلام عارف» في حين اطلق الشعب على طاهر يحيى اسم 
(حرامي بغداد)» زر غم أن الرحل كان نزيها من الناحية المادية. 

وسواء كانت الاحراءات الاشتراكية قد حصلت بإرادة حازم جواد وطالب شبيب وارشادهماء أو من بنات افكار 
الدكتور حسيب واللجنة المكلفة أم هي نقل مباشر للتحربة المصرية. فهي لم تنطلق من دراسة عميقة للواقع العراقي» ولم 
تصب في مصلحته الاقتصادية» بل تدهور معها اقتصاده بشكل سريع؛ ومنذ اعلانها بدأت الاسواق العراقية تفتقلك 
بصورة دائمة للمواد الاساسية وتعاي من الاختناقات» لأن الذي تحكم بالعمليه ودورة امال هم الموظفون الحكومييون 
وليس العرض والطلب. ولم يحتفظ حكام العراق بعد تلك التجربة من الاشتراكية بغير ملكيتهم الخاصة للدولة ذاتها 
وملكية الدولة للاقتصاد الوطينٍ بكامله. ول تنفع فيما بعد محاولات رئيس الوزراء الحديد عبد الرحمن البزاز عندما 
غيّرها من الاشتراكية العربية إلى الاشتراكية الرشيدة» فظلت نسحة ناقصة أو نسخحة مشوهة من أنظمة رأسالية الدولة 
الديكتاتورية الي قامت في دول أوربا الشرقية. 
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شباط» ولم تحر مناقشة أمر تعيينه حت ذلك الوقت في اجتماعات القيادة القطرية أو في انخلس 
الوطئ. . فاقترحت في القيادة والمجلس تعيبنه يحركز سام هو محافظ البنك المركزي العراقي» وهو 

من اتحطر مناصب الدولة واهم من وظيفة وزير. لان الرحل قدّم لنا مساعدات وافضالاً كثسيرة 
في زمن عبد الكريم قاسم عندما كان رئيساً لاتحاد الصناعات العراقي اذ عيّن كثيرا من البعثيين 
قي داثرته قصدر امر بتعيينه في المنصب الحديد. 


أما أديب الجادر فقد عرضت عليه سفارة العراق بلبنان» وكان قبل إعلان الثورة مقترحساً 
وزيراً للنفطء لكنه خحسر ذلك المنصب الوزاري قبل ان يتقلده وقبل إعلان الفورة» لأنه 
عندما فاز برئاسة نقابة المهندسين في زمن عبد الكريم قاسم ,عساعدة البعثيين والقوميين» أرسل 
برقية شكر موقعة باسمه إلى عبد الكر. بم قاسم» وعندما زار قاسم مقر النقابة ألقى الجادر كلمة 
منقولة بواسطة الإذاعة والتلفزيون» وقال في كلمته واصفاً قاسم بالزعيم الأوحد» وكان علي 
السعدي موجودا فق دازي عنما تلفظ التاذر يهاء فأشار قائلاً: "هذا لن يكون وزيراق 
حكومتناء وأفعل ما شىت يا طالب الشبيب» لكنه لن يكون في الوزارة"؛ واستعت أنا أيضاً 
منه فشطبنا اسمه» ولكن عرضت عليه بعد إسقاط قاسم سفارتنا في لبنان بحكم صلاته هناك 
وزوجته اللبنانية. وكان الحادر صديقا عزيزاً وأشركتناه بأعمالنا السياسية خلال فترة حكمنا. 
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الحرس القومي 


حقق الحرس القومي في الايام الأولى للثورة مكاسب كبيرة على حساب مؤسسات الدولة 
ارقي ب برع الحا عي كا رلى اا اة ور جي وعال 1 
إل مقزات امرض ركرا كز افيه وصار كل بعني تقربا حارساً قوم رضم ان قانون 0 
لك يشترط على كل حارس قومي ان يكون بعنيا"). 


١‏ تشكلت القيادة العامة لقوات الخرس القومي من العقيد الركن المظلي عبد الكرم مصطفى نصرت رئيساً. ٠‏ ويسبب 
اصطدامه ببعض أعضاء قيادة الحرس القومي بقيادة الحرس الاقدم منسه حز يأ تم استبداله أو قدّم استقالته ليحل مله 
مقدم الحو منذر الونداوي. 
اما اعضاء القيادة العامة فهم : 
نحاد الصافي الذي منح رتبة رئيس. 
ابوطالب عبد المطلب ال امي ومنح رتبة رئيس. 
احمد العزاوي الذي منح رتبة ملازم . 
صباح المدي الذي منح رتبة ملازم. 
حازم سعيد الذي منح رتبة ملازم. 
عطا محي الدين الذي منح رتبة ملازم. 
اما مكتب التحقيق فتكون من عمار علوش وناظم كزار وعبد الكريم الشيخلي وصدام التكرييَ وغيرهم, 
تأسس الحرس القومي بقرار رقم ه"٠‏ في 78 /7 /1977 . ونص القرار على أن " الغاية من تشكيله هي أعداد قوة من 
الشباب القومي العربي» تتدرب على إستعمال السلاح لغرض معاونة القوات المسلحة للدفا ع عن الوطن العري د 
الامن الداحلي بموجحب تعليمات نخاصة تصدرها وزارة الدفاع "2 وترتبط برئاسة أركان الجيش. وتفصيل واجباتها 
هي التعاون مع اليش في صيانة الامن الداحلي وحماية الات امبر رنيكب الركحين رللغنادق السووري 
ومكافحة الدعايات المغرضة وتوجيه أبناء الشعب إلى مبادئ الثورة فضلاً عن مهمات الدفاع المدي ومكافحة المريق 
وغيرها. ولم تتشكل قوات الحرس يوم 4 شباطء بل هي إمتداد للحان الانذار الي شكلها حزب البعث عام 01959 
لاستخدامها في الطوارئ والمهام الخاصة. وبعد دقائق من إعلان حركة 6 شباط أعلنت "لحان الإندار” خرن فونيتياء 
ونزل أفرادها قبل اذاعة البياد الأول للحركة واحتلوا ا رك الشرطة ومنائر الجوامع الي استخدمت 
مكبراتها بي التوجيه وإصدار الأوامر» وسيطروا على مفارق الطرق الت ستمر منها الحركةء وربطوا على أذرعهم 
قطع فماش كتب عليها(ح ‏ ق). وقاموا باغتيال عدد من القادة استنادا إلى قائمة وضعت سلفا وضيطوا الحركة فوق 
الجسور الحيوية» ولعبوا دور المشاة والأدلاء للدبابات. وتمكن حراس قوميون تساندهم آليات الفوج الآلي الثاني واحيانا 
كتيبة الدبابات الر ابعة مس إيقياف تدفق الناس والجنود والضباط من الأحياء البعدادية نحو مراكزهم أو نحو وزارة الدفاع. 
فلم يبقَ لعبد الكريم قاسم نصيراً غير ابناء المناطق الملاصقة لوزارة الدفاع وشارع الرشيد وشارع الكفاح والبمهورية. 
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ليست ضرورية كثيرة »أثقلت اعضاءها باعباء يومية لأختطر وظائف الدولة صوص ا علي 
السعدي وحازم جواد اللذين صار عليهما إدارة الحزب والإشراف على رئاسة الجمهورية وزارة 
الداحلية والارشاد ونيابة رئاسة الوزراء وشؤون خلس الثورة وقيادة البلد سياسيا...الخ. 


ولم تمض اسابيع حي صارت مؤسسة الحرس القومي في بغداد جيشاً يضاهي عدده جميسع 
القوات العسكرية الموحودة في معسكرات العاصمة. ومن أجل جعله قادرا على الوقوف بوحه 
الجيش» إقترح محسن الشيخ راضي برناحاً لتدريب اعضائه على استخدام الدبابات» وتم ذلك 
وتخرحت دفعات قتالية كثيرة. لكن غياب الانضباط وغياب الواجبات المحددة بقوانين»فضلا عن 
إنتشار مشاعر التفوق الحزبي بين اعضائه على آمريهمء حعل روح الالتزام والربط العسكري 
مفقودة» واشاع التسيب والتصرفات الكيفية. 


ولذلك لم يستطع جهاز الحرس ني اعماله» مضاهاة الادارة الحكومية والعسكرية» بل تحول 
بسرعة ودون رغنة مثا إلى مجموعات لاتربطها رابطة مركزية مسؤولة واحدة. وتحولت تدريجيا 
من حماية الامن السياسي والاحتماعي إلى إزعاج الناس بالتدخحل المباشر في شؤون هم وق 
شؤون الادارة والتسيير الحكومي الذي سبب كثيرا من الارتباك والاحتكاك مع السلطات 
الحكومية. وتعرضوا للهيئات الدبلوماسية واخحضعوا! سيارات السفراء للتفتيش» كما لو كانت 
تعود لمواطنين عاديين» واحبروهم على النزول من سياراتهم وتفتيش حيوبهم واجسامهم. 
وكانت تصل إلى مقري كوزير للخخارجية يومياً عشرات الشكاوي. وأسوأ ما ي هذه الصفحة 
هو تبرعهم» دون تكليف رسمي» .كمحاصرة ومراقبة بعض السفارات كالس وفييتية. علما ان 
الاحهزة الامنية الملختصة موحودة وتقوم باعمالها. 


تضاعف -حجم الحرس القومي خلال ايام إلى ارقام لم نكن بحاحة إليها ولايمكن ضبطلها. 
وأصبحوا يرون في علي صالح السعدي مثلهم الاعلى. في حين كان بحهاز الحرس عندما انشيئع 


في حين تدفق من حي الاعظمية أنصار الحركة نحو وزارة الدفاع وتسلم كل منهم واحبه المكلف به. وقتلت 
ججموعة اغتيال عخاصة زعيم الحو حلال حعفرالأوقاتي. وكان أهم واحباتهم هو القيام باعمال متفرقة يشعر يسبيسها 
جميع المترددين بأنهم إزاء -حركة واسعة ومدروسة (عسكرية ومدنية ). هقد اثار الرح ال المسلحون؛ كلابسهم 
المدنية»رعباً بين صفوف حصومهم؛ أكثر بما أثارتسه البزات الرسمية والعجلات العسكرية. وغ تكن كر كه جاع أكثر 
من اشاعة الارتباك بين صغوف الشيوعيين والعسكريين لتتمكن من أحكام سيطرتها. ويقول ذياب العلكاوي:" ان 
احمد حسن البكر كان قد وحه في آخمر اجتماع قبل التنفيذ سؤالاً إلى حازم حواد قائلاً : ترى من مِنّ المشاة سيرافق أبا 
قيس ( العلكاوي ) وهو يقود الدبابات الثلاثة إلى الاذاعة؟ " فأحاب حازم بثقة:" ليصطحب معه سيارتين لوري 
فارغتين وشبابنا المتتشرون بدءاً من جامع اليرموك إلى عخفر شرطة المأمون» شسابنا الذين يرتدون بزة الحرس القومي هم 
مشاة ابي قيس"[1]. 
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محدود العدد ومحدد المهمات» وسليم القيادة. ثم فتحت ابوابه لمن " هب ودب ". فأصبح 
حارساً قومياً عقائدياً كل من لبس البدلة وحمل السلاح» حي لو لم تكن لديه مؤهلات أو ادن 
فكرة عن اهداف مؤسستقه وصلاحياتها. وكان علي السعدي يتردد على مقرات الحرس 
القومي ليلياء واحيانا يخالسهم ويتناول معاهم الشراب » ويعتبر ذلك مظهرا شعبيا. وينتهي 
الامر بهم في "توالي" الليل إلى مطعم " الحاق للباجة ". وهناك تدور النقاشات بصوت عال 
يما في ذلك اسرار الدولة واشخاصها ومالها وما عليها. ويصبح كل شيء في افواه عامة الناس؛ 
ويتحول الذين كانوا يأكلون " الباجة " بعد منتصف الليل إلى مصدر للخبر. 

كان علينا ان نعترف كقيادة لحزب البعث ‏ قطر العراق . بأننا لم نضع للحرس القومي 
خطة مدروسة جيدأء تتعلق بمهماته وعصيره بعد بحاح الثورة. ومافكرنا به بدقة هو فقط 
المهمات المستعجلة لال عملية الامساك بالسلطة» ليكون مفيدا ورديفا للجيش» ويساعده في 
المحافظة على الامن. وقد أدت مؤسسة الحرس مهامها تلك بكفاءة مشهودة. لكن بعض رجاله 
اعجبتهم حالة الثورة والفوضى المرافقة لماء فأرادوا اللحافظة على اجوائها. 

لم تقتتصر ممارسات الحرس القومي على بغداد وحدهاء بل تجاوزتها إلى مدن البلاد 
الاخرى» وكانت تصلنا اخبار ممارسات أفراده الفوضوية المضحكة المبكية بصورة متسأخحرة؛ اي 
بعد نحراب البصرة. وقد روى رفاق لنا بعد فقدان السلطة عن ممارسات "قراقرشية" لم تتصور 
انها يمكن أن تحصل في الواقع. وسأروي تماذج من حكايات كنت شاهدا عليهاء ليس 
لأساهم في الفضح وإنما لأدافع عن العقلانية الي بسبب فقدانها عانت بلادنا ووصلت إلى 
حالتها الحاضرة المؤسفة. 


رؤوساء بلديات رؤوسهم معصوبة 

تم تعيين محمود شيت نطاب وزيراً للشؤون البلدية باقتراح من علي صالح السعدي وكسان 
عيل إليه ويعرفه من فترة سابقة. وحطاب بدوره يعتير السعدي احد اصدقائه. و كان حطاب 
قومياً اسلامياً ذا سمعة طيبة وحميدة وعرف كضابط بكفاءته واماتئه وصراحتهه وقلّم لنا 
مؤازرة مخلصة في ساعات حالكة خلال عهد عبد الكريم قاسم. وعندما عزم على تعيين رؤساء 
بلديات حدد في نواحي مختلفة من البلاد» قدّم اسماء المرشحين إلى القيادة القطرية قبل عرضها 
على مجلس الوزراء» فأقرتها القطرية بعد اجراء تعديلات مناسبة ثم عرضها على الحكومة الي 
وافقت عليها بالاجماع.وبدات وزارة البلديات في تنفيذها. وقد اعتنينا بأمر التعينات البلدية 
لانها ستكون واحدة من النوافذ الي نطل منها على المجتمع بعد قسوة ممارسات الايام 
الأولى الاضطرارية للثورة.وفٍ أحد الايام وبعد إكتمال إجراءات التعيين وإلتحاقهم عناصب 
عملهم الجديدة» جحاء شيت خحطاب إلى مقر حازم جواى وكنت موججحودا هناك ايضاء ومع 
حطاب ستة اشخخاص كأنهم نخارجون توا من غرفة إسعاف وتضميد» يحملون رؤوسا 


يفيل 


تغضويه وأيدي: وارعدلة وأقكااما بحبرة. وكان منظرهم أشبه بتظاهرة أثارت استغرابنا. فسألنا 
الوزير : "من هؤلاء يا حاج محمود؟". فقال إنهم رؤساء البلديات الذين وافتقم 
على تعيينهمء قام رجال الحرس القومي بضربهم تأديبا لهم؛ وطلبوا منهم أن لاا يعودوا 
مرة أحرى إلى مراكز عملهم: لأن قيادات الحرس الحلية قد إختارت بنفسها رؤساء بلديات 
أحرين؛ وهم الآن يمارسون وظائفهم دون الرحوع إلى وزير البلديات. 


مع العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت”"© 

قدم عبد الكريم مصطفى نصرت إستقالته من قيادة الحرس القومي معللا: إنه لا يستطيع 
ضبط تصرفات أفراده. لأن كل واحد منهم يعتقد أن درحته الحزبية تؤهله لأن يكون أعلم 
من أصحاب الشأن وذوي الأختصاص فيما يجب عمله. ويكون ذلك أسوأ إذا كان مركزر 
الحارس القومي الحزبي أعلى من آمره العسكري. فلم يحترموا الانضباط والتسلسل الاداري ولا 
الرتب العسكرية. وإنله أي مصطفى نصرت» لم يعد يطيق تحمل ضغط الأعصاب ولا حجم 
شكاوى الناس ومؤسسات الدولة والجيش. كما إنه غير قادر على تنفيذ العقوبات أو تأمين 
سلامة تنفيذ الأوامر لعدم وحود الأداة بين يديه. 


وقد أحبري نصرت: " إن جولات علي السعدي على مقرات الحرس القومي وتصرفاته 
أمامهم وتحدثه عن المسؤولين الآخحرين وعن السفارات الأحنبية ال تتجسس على العراق!! وغير 
ذلك من الكلام الذي يشجع الحراس القوميين على تقمص شخصيته وعلى قلة الالتزام» 
نحصوصا وإن ما يسمعونه صادر من أعلى جهة في الحزب والدولة. وإنه » أي نصسرت» 
يستقيل لعدم قدرقه على أداء مهمته. 


وعلى ضوء الاستقالة الآنفة تم تعيين ضابط حزبي قليم» يحترمه البعثيون» هو منذر الونداوي 
الذي وعد بضبط الحرس القومي» لكنه إضطر جيرا على مسايرتهم بدلا من كبح جماحهم. 
فإستمرت بمارساتهم امثيرة وتبادلهم إطلاق الناريوميا في بغداد مع قوة الحراسة المرافقة لعيد 
الكريم مصطفى نصرت الذي أصبح بعد إستقالته قائدا للفرقة الرابعة المدرعة» وهي الفرقة 


#١‏ العقيد الركن المظلي عبد الكرم نصرت أضيف عضو في الجلس الوطيٍ لقيادة الثورة والمكتب العسكري قبيل م 
شباط 51 بأيام بهدف زيادة عدد الضباط من ذوي الرتب الكبيرة» ثم عين أول رئيس للحرس القومي» وقائدا للفرقة 
الرابعة المدرعة» ثم قائدا حزبيا في التنظيم العسكري للبعث بعد ١8‏ تشرين الثاني ١9717"‏ . قتله نظام صدام حسين 
غدراء ولفق تمثيلية سحيفة عن مقتله وعرضها في تلفزيون بغداد. وتمكن تنظيم يسار البعث من الحصول على 
النسخخة الخاصة بالتحقيق السري الذي أجرتسه شرطة الكرخ العسكرية؛ وجاء التقرير الطبي مالفا لنتائج التحقيق الي 
ع تموز 1554 عبر الراديو والتلفزيون؛ فقامت بطبعها مطابع حزب البعث السرية ( اليسار ) 
على شكل منشور وتوزيع عشرات الآلاف منه في كافة أنحاء العراق. وعلى أثره قامت -حكومة بغداد بتغيير إدارة 
الشرطة العسكرية ونقل الأطياء الئلائة الموقعين على نتائج التحقيقات الطبية إلى مناطق نائية. 
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العسكرية الوحيدة الموجودة في بغداد؛ بمعئ إنسه يقود قوة النظام وحماته من الضباط 
البعثيين الذين نفذوا ثورته. أما سبب إطلاق النار بين حراس قائد الفرقة ومسلحي الحرس 
القومي فمصدره إصرار عبد الكريم نصرت على عدم الامتثال للتفتيش عند الذهاب والعودة 
يوميا من وإلى منزله. 


دولتان ومرجعيتان 


أصبح روتينياً أن يدل الحارس القومي إلى المحكمة» وعد يده إلى قفص الاتهام ليتخحرج 
منه من يشاء من المتهمين» ويترك نخلفه القاضي مندهشاء نحجلا ونحائفا. لكن القاضي تحنبا 
للاحراج يضطر في النهاية إلى الخنضوع والتظاهر بالموافقة» فيصادق على الفوضى. ويحصل 
مثل هذا الامر بصورة أكثر صراحة وإزعاجا حارج مدينة بغداد» بعيدا عن مركز قوة الدولة 
حيث تفقد المحاكم هيبتها ويحل المنوف محل الأمن والطمأنينة» بصورة تظهر فيها أجهزة 
الدولة الرحمية هزيلة وعاجزة أمام رأي عام صامت وربما شامت. 

وهكذا بدانا نشعر بأن الدولة الي نقودها أذت تتفكك بفعل الأضرار الي يلحقها ببها 
جهاز محسوب عليها وعلى الحزب الحاكم نفسه. فكانت هناك دولتان ومرجعيتانء يقع في 
الإحراج أمامهما حى الحكام الفعليون. 


ظواهر لابمكن السكوت عليها 

في أحد الايام: بينما كنت عائداً إلى منزلي بعد انتهاء اجتماع مجلس الوطي لقيادة 
الثورة» أوقفينٍ على الطريق رحال الحرس القومي؛ رغم ان سيارتي معروفة لديهم وتحمل نمرة 
(الخارحية »)١‏ فسألت أحدهم: لماذا أوقفتم السيارة؟ قال: لدينا إنذار. قلت: ومن أصدره؟ 
أحاب: القيادة. 

وعندما وصلت الدار اتصلت بقيادة الحرس مستفسراء فأجابني نائب القائد العام نحاد الصافي 
قائلاً: والله ليس لديهم ما يعملونه فأصدرنا لحم إنذارا!! فقلت: وهل إزعاج بغناد كلها 
وإثارة قلق المواطنين وبث حالة من الرعب يجلب لكم الطمأنينة والأمن؟ إنكم تجعلون اللواطن 
يعتقد ان الحرب والدولة مرتبكان وخخائفان من عدو يترصدهما. وأضفت: ان عدم وجود أعمال 
لدى الحرس القومي لا يبرر ما تفعلون؛ فلماذا لا يذهبون إلى كناتهم أو تسرحون من ليس 
لكم حاحة بهم وتكفونا وتكفوا عن الناس شرهم ؟ 

وكل ذلك كان حكن معالجته بشيء من الخوار وببذل جهود استثنائية» دون الحاجة إلى 
استخدام السلاح. لكن شيئا اطر وأكثر صبيانية وفوضوية يحصل كل يوم وهو إقدام أفراد 
الحرس» دون أسباب موجبة ودون خطة محمسوبة» على مضايقة وتفتيش ضباط الحيش وقادته؛ 
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وهم قوة مدحجة بالسلاح واقوى وأكثر تنظيماً من الحرس القومي. ومن غير الممكن وليس 
معقولاً ان يوافق الضباط على خضوعهم للتفتيش اربع مرات باليوم عند ذهابهم 
وعودتهمء .من فيهم الضباط البعئيون الذين يمسكون اهم المراكز والوحدات العسكرية 
والامنية. 

ولذلك وكإنذار أولي أمطروا مكاتب وزير الدفاع صالح مهدي عماش» ورئيس أركان 
اليش طاهر ييى التكريي ومعاونه خالد مكي الحاهمي» ومدير الاستخبارات محيي محمود؛ 
وقيادة الكتب العسكري للبعث بشكواهم وتظلمهم. وكان ذا مغزى ان الضباط لم يلحظفضوا 
خلال محنتهم مع الحخرس أي تعاطف من قبل علي صالح السعدي أو جماعته ولا من قبل 
قيادة فرع بغداد للحزب, ما يخفف عنهم ويشعرهم بوحود رغبة ف تسوية الامر. 

وعلى ضوء ماعرضت ولأسباب أخرى كثيرة» تح ركنا مرات عديدة بهدف ايقاف تدهور 
الوضع وكان بين تلك التحركات» عقد اجتماع للقيادة القطرية في مكتب حازم حواد (بتعد 
فترة قصيرة من الثورة)» ول يكن علي السعدي موجوداء وبعد التداول حضر السعدي فابلغفه 
حازم جواد بقرار تنحيته عن وزارة الداخلية. فقال السعدي: ارفض ذلك وانا مارج من هذه 
الجلسة, فاحابه حازم احرج واعتير نفسك مفصولا من الحرب منذ هذه اللحظة. وياليبيها 


لكن السعدي استدار فجأة وحلس هادئاً كالتلميذ في كرسيه» قاللاً: ولكن أرحو ان 
تسمحوا لي باحتيار الوزارة البديلة. فاختار وزارة الارشاد. وف الواقع لم نكن نعير هذه الوزارة 
أهمية كبيرة» بل اعتبرناها تحاضعة في أي وقت لتوجيهناء مادمنا في السلطة؛ فهي تنطق باسم 
الحكومة ولن تتحول مركزا للاستقطاب. 
الارشاد إلى وزير دولة بلا وزارة وبلا مكتب. ولم يكن قرار القطرية حاما كفاية لكي يفهم 
الحراس القوميون انهم أخضعوا وعوقب رمز تسيبهم وفوضويتهم. كما ان التجحربة 
العملية اثبتت ان وزارة الارشاد هي اهم بما تصورناء خمصوصا إذا ما انتقلت من يدي مسارع 
الراوي وهو بعثي غير قيادي إلى يدي شخصية مثيرة مثل علي السعدي الذي حعلها مركزرا 
للاستقطاب ومركزا ومقرا للتأثير على الرأي العام البعثي وغير البعني. 

ولابد لي هنا من التأكيد بان أحداً منا لم يفكر في تعيين هاني الفكيكي وزيراً للداحلية بدلا 
من السعدي. وان عبد الستار عبد اللطيف لم يكن في موقع يسمح له بعرض وزارة الداخلية 
على الفكيكي أو حجبها عنه. فلم يحضر هاني اجتماعها عندما قررت تنحية السعدي 
وتعيدن حازم في محله. فالقرار اتخذه المكتب السياسي الذي يتكون من (طالب شبيب) وحازم 
حواد وعلي السعدي ومحسن الشيخ راضي وكريم شنتاف وحميد خلخال» بغياب -حمدي عيبلك 
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الحيد» ولم يكن الفكيكي حاضراً في ذلك الاجتماع؛ رغم استدعائنا عضوين من قيادة فرع 
بغداد لأسباب تتعلق بالاختصاص والاستشارة» وكان أحدهم كما أتذكر د. فائق البراز (يعيش 
بأمريكا حاليا )» وأذكر انه تحدث قائلا: إذا رج علي من الداخلية فلا يجب ان يحل محله 
غير -حازم جواد. واعتذر حازم ف البداية» ولكن لم يكن هناك بدا من قبوها. لأنه لم يكن 
بيننا من هو مرشح طاء ولم اكن أنا شخخصيا أستطيع الجمع بين الخارجية والداخلية. ولم يفاتح 
أي شخص آخر يعن فيهم الفكيكي» لا بأمر إخراج علي السعدي» ولا بتوزيع الحقائب 
الوزارية. وليس صحيحا ما جاء بكتاب "أوكار المزيعة " بأننا أنا وحازم حواد وعبد الستار عبد 
اللطيف عرضنا على الفكيكي وزارة الداخلية» ولم يقف أحد ضد تسلمه الداخلية أو غيرهما. 
وارى أن ما كتبه لا يعبر إلا عن بواطن حلمه في ان يكون وزيراء ولو كنا نعغرف ذلك 
8 40 
لأعطيناه وزارة! . 


مواجهة بين اليش والحرس القومي 

في تلك الفترة وبينما كانت الأمور تتفاعل» دلت مكتب رئيس الجمهورية عبد السلام 
عارف ف القصر الجمهوري لقضاء حاحات تتعلق بوزاري» فوجدت عبد السلام يتحاور مسع 
وزير الدفاع في موضوع التجاوزات اليومية على مؤسسات الدولة والجيش. وكنت في عجلة 
فاستأذتتهما علي ان أعود مرة أخمرى. لكنهما أصرًا على ان استمع إليهما. فتحدث صالح 
مهدي عماش قائلا: 

أنا لست عضواً في القيادة القطرية» وأريدك ان تستمع ليصل ما أقوله إلى أعضائها. 
وأضاف: انه يشعر بوجود تذمر بين قادة اليش بسبب إهانات الحرس القومي لهم وإيقاف 
سياراتهم العسكرية على الحواجز» وتفتيش ركابها من الضباط ومعاملتهم بطريقة غير 
لائقة . وغالباً ما تأي الشكوى من ضباط بعثيين» شاركوا في القورة. وتستطيعون الآن 
الاستفسار من وكيل وزير الداشخلية ومدير الشرطة العام عن عدد الإصابات اليومية بين أفراد 
الحرس القومي بسبب سوء استخدام رشاشات بور سعيد المصرية الصنع؛ وهي ليست حسنة 
التأمين " وتثور" وتقتل الأفراد عندما يتمازحون أو يهدد بعضهم بعضا لحوا ومزاحا. وأحيانا 





١‏ بعد التدهور السريع الذي أصاب علاقة علي السعدي بالعسكريين » بعثيين وغير بعثيين» عقد احتماع ضم 
الفكيكي والبكر وطالب وحردان وطاهر ييى التكريي وعبد الستار عبد اللطيف؛ واجمع الحاضرون على ضرورة 
أخمراج علي السعدي من الحكم وتجخليره بأن اليش مستعد لفرض ذلك الامر. وبعد مداولات وتهديدات من البكر 
بالاستقالة تقرر تغيير وزارة السعدي من الداخلية للارشاد. 

ويقول الفكيكي انه في مساء ذلك اليوم وقبيل اجتماع المكتب السياسي لاقرار ماتم الاتفاق عليه» اتصل به طالب 
شبيب وعبد الستار عبد اللطيف وحاولا اقناعه باستلام وزارة الداخلية خلفا للسعدي. ورفض الفكيكي ذلك 
الاقتراح» واقترح بالمقابل تعيين حازم جواد وزيراً للداخلية لانه الوحيد المعادل للسعدي في قيادة الحزب والدولة[2]. 


1١/1 


تنطلق عند سقوطها من ايديهم ارضاً. وحسب علمي ان هناك ست حوادث ققل أو موت 
0 للدُسياب المذكورة. كما ويرتاد عدد كبير من افراد لأخغرس القومي الملامي 
والحانات البغدادية الليلية» فيفرضون على اصحابها ما يشاؤون,» وعلى الفنانين والفئانات من 
طلبات الاغاني إلى طلبات "المضاحعة". وستجدون كلما تعمقتم في البحث ما يصم الآذان 
ويزكم الانوف. واضاف: ان كل ذلك مقبول ويعكن معالجته. ولكن الخطر ا قة سيكون 
ان خالة دقع الامور إلى الاصقلدام الالح ين امرض واطرسل» ون اسم بالك ##نرضني وزيسر 
للدفاع. وارجو ايقاف تلك الاستفزازات وإيقاف التتجيع الذي يلقاه الحرس القومي من علي 
صالح السعدي... اتتهى كلام عماش. 


اطرقت وفكرت ملياً بما قاله عماش » وحاولت أن أحد أسباباً لما يحصل. وكنت قبل ذلك 
قد قذّرت بأن بعض الفوضى را تعود إلى شعور عدم الرضى لدى بعض اعضاء القيادة القطرية 
من مؤيدي علي السعدي الذي بات لايحترم الخد وفعي ع ل اجتماعات مجلس 
الوزراء» بسبب عدم مشاركتهم ف ادارة السلطة» فقررنا الحاقهم بعضوية خلس الوطكييٍ 
لضمان مساهمتهم ف مناقشة وإقرار الاعمال الحكومية. لكن ذلك لم يخفف من الفوضى 
السائدة. 


وحينها تذكرت وادركت بأن العقيد الركن عبد الكريم نصرت وهو أول قائد عام 
للحرس القومي» لم يقدم إستقالته لعدم كفاءته وإنما لعدم تمكنه من ضبط الفوضى. وان 
منذر الونداوي رغم شجاعته المعروفة» لم يكن أقوى ولا أشجع ولا أرحل من كريم نصرت» 
بل وجد نفسه غير قادر على السباحة ضد التيار» فسبح معه. وشكل التوافق بين القائد 
العسكري الحديد والقيادة العامة للحرس القومي كارثة لمسيرتنا وتجربتنا في السلطة”". 


نقلت تحذير صالح مهدي عماش والقيادة العسكرية البعثية إلى القيادة القطرية للحزب» فتذمر 
علي السعدي وجماعته تلمرا سيتطور إلى حلاف شديد بينناء بدلا مسن استغلالها فردصة 
للمصارحة وإعادة التفكير والتقوم والعودة بالأمور إل نصابها. 


١‏ - من أكبر أخخطاء القيادة العامة للحرس القومي هو استمراره بتأدية نفس المهمات الي قام بهافي الايام الأولى 
لحركة م شباط[3]. وبذلك أخحذوا تدريجيا دور الشرطي ومراقب التموين والمخخاتير ورؤساء البلديات. في حين كان 
البعثيرن قبل السلطة يحلمون بأفكار أكثر حطورة كالوحدة وتحرير الاراضي انحتلة ومكافحة التشعية الاقتصادية والثقافية 
والثورة على الاساليب القديمة والبحث عن مكان ين الحضارات المعاصرة. لكن تدخلهم دشؤون الدولة وضعها في 
حطر وأظهرها راكعة خاضعة وحائفة واحذت تكتسب احترامها الضروري من خحوف المجتمع من ارس القومي. امأ 
الشعب فشعر خورف لم يحس به من قبل بسبب وحود دولة أحرى غير نظامية وغير ملتزمة يحدود قانونية تتحكم 
بعلاققه بالشؤون العامة» مما صادر من المجمتمع حياته المدنية وحلق عزلة وحذرا بين الموسسة والمواطنين الذين عيلونت 
إلى الحياة العلنية الآمنة ويفضلون التعامل مع القوانين الرمية. 
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لجئة تحقيق برئاسة احمد العزاوي 

وعلى ضوء التطورات الخطيرة وبعد حادث رؤساء البلديات شكلنا لجنة تحقيق حزبية على 
مستو عال برئاسة المرحوم الحمد العزاوي”" وقامت بجولة على كافة ألوية وأقضية العراق» 
وأعدت تقريرا ضخما حول نوع الممارسات والتجاوزات على المواطنين وضد أجهزة الدولة. 


وبعد إتمام عملها حصل اجتماع في وزارة الداخلية حضره حازم جواد ومحسن الشيخ راضي 
وأحمد العزاوي وأنا. وعندما سألنا عن النتائج أجاب العزاوي ضاحكا: لو عرفتم ما فيه لحمدتم 
الله على ما تعلمون. قلنا: نريد نسخحة من هذا التقرير» قال: لا نستطيع إعطائه الآنءلأتنا لم 
نستكمل صياغته النهائية» ولم نتوصل بعد إلى توصيات واقتراحات محددة» وأضاف مازحا: 
"قد لا نسلمه لكم لأننا نعرف موقفكم من الحرس القومي» وبالتأكيد ستستخدمونهلمزيد من 
الدعوة إلى وقفه والتضييق عليه". 

وف الحقيقة لم نكن قد فكرنا حي اللحظة الأخيرة في حل الحرس القومي لأننا ايضاً نظرنا 
إليه كاحتياط مسلح يحمي الحزب» بشرط أن لا يوضع في مواحهة القوات المسلحة التي يسيطر 
على و-حداتها الرئيسية ضباط بعثيون سيطرة تامة. 

أردنا للحرس القومي أن يكون عونا لحفظ الامن الداخلي؛ لأن جهاز الشرطة فاسد ولا 
يعتمد عليه» ولم نرغب في أن نزج الجيش في مهمات الأمن الداخلي الي ستشوه سمعقته 
وتبعده عن وظيفته الاساسية وهي الدفاع عن ارض الوطن ضد اي عدوان خارجي محتمل» 
وتأدية دوره الموعود في مهمات التحرير القومي. 


لكن النتائج لم تأت مطابقة للآمال» لذلك فكرنا بحل تبقى معه قيادات الحرس القومي 
وقواته الرئيسية موزعة على مراكز اساسية على رأس عدد تحدود من الحسراس المرموقين 
والمؤتمنين» في حين يذهب البقية منهم إلى أسرهم واعمالهم مع الاحتفاظ بالملابس والسلاح في 
بيوتهم أوفي اماكن امينة يتفق عليها. ويرافق ذلك تنقية ابلجهاز من العناصر الضارة 
والاتقهازية» مع تشكيل جهاز تحاص كفوء للانذار السريع بامكانه الإشراف على نظسام 


١‏ اسحمد العزاوي: عضو قيادة فرع بغداد وعضو القيادة العامة للحرس القومي وعضو القيادتين القطرية والقومية 

للبعث» ومسؤول مكتبه العسكري منذ عام ١91/١‏ اثر الحركة التصحيحية الي قادها الرئيس السوري حافظ الأسد. 
وقد تم اغتياله بعد محاولات عديدة فاشلة من قبل جهاز المخابرات العراقية وعملائه في عام 111 . وكان شسخخصية 
حزبية مرموقة وححطيرة وشهد وقائع البعث العربي الاشتراكي وتنبأ مخطر الدكتاتورية منذ 4111775] وتنبأ مستقبل مظلم 
للعراق تحت سلطة (البكر ‏ صدام) لذلك استعجل رفاقه واطراف المعارضة للقيام بعمل جاد» فساهم في تأسيس 
التتجمع الوطين العراقي الذي ضْم الحزب الشيوعي (ق . م ) والبعث( اليسار ) وحركة القوميين العرب والخركة 
الكردية واطراف معارضة اخرى. ومنئذ استشهاده لم تستطع المعارضة انشاء تجمع بنفس الفعالية والرسوخ رغم اتساع 
رقعة المعارضين وأعدادهم. 
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مدروس للتعبعة. ومن اجل تحقيق ذلك اقترحناء مباشرة قبيل انعقاد المؤتمر القطري الاستنائي 
. الحزب البعث» انخراج منذر الونداوي من قيادة الحرس القومي وتسليمها إلى ضابط غير سياسي 
هو المقدم عبد الستار رشيد لكي يقوده استناداً إلى قواعد عسكرية فنية» فيخضع للأوامر الرسمية 
القانونية. وجاء الاقتراح بعد مداولات بين .حازم جواد والبكر وعماش وجميل صيري ومحمد 
المهداوي وعبد الستار عبد اللطيف وآحرين» لكنه فشل لان منذر رفضه بشدة". 


اما فكرة حل الحرس القومي فلم تدرس ولم تطرح بينناء ولم تدر في لد احد من البعثيسين 
بإستثناء عبد السلام عارف وأولئك الذين إلتحقوا بالثورة قبيل وبعد اعلانها. وطرح عارف 
فكرة حل الحرس على هامش انعقاد المؤتمر الاستثنائي في ١١‏ تشرين الثابي "19715 ء إلا إنفا 
(حازم وطا) أبلغناه بصراحة ان حله غير ممكن» ولكن ضبطه بصورة معقولة سيعيد الامور 
إلى وضعها الطبيعي» وأفضل ما نقوم به الان هو تشكيل قيادة كفوءة جديدة له تحسترم 
القوانين وتتدبر امر منع افراده من الخروج على الواحبات المقررة» وبذلك يتحول إلى احتياطي 
مفيد ومكمل للجيش والشرطة والامن. 

وعند انعقاد المؤتمر الاستثنائي مم يطرح احد في المؤتمر اية ملاحظة حول مستقيل السرس 
القومي. ولو كنا فرغب بحله لأذعناه مباشرةٌ خصوصا بعد أن أعلنت وحداته التمرد علينا. 
وعلى اية حال فلم نحصل على الفرصة لتنفيذ مافكرنا به من أجل تأهيل الخرس بسبب قيام 
عبد السلام عارف بانقلابه العسكري في ١8‏ تشرين الثاني 51 واعلانه حله واتتهاء 
حكم حزب البعث. 


ان ما يؤكد صحة ماذهبت إليه من اننا ل ى نضمر العداوة للحرس القومي» ولم نرغب بغسير 
الاصلاح هو ان أياً من قادة الحرس الحاضرين ف الموتمر القطري الاستثنائي» الذي اتتلهى 
بتسفير علي السعدي واركانه؛ لم يوقف أو يعتقل اويجرد من مهنته ورتبته الحزبية. وكان 
يحضر الموتمر كل من بحاد الصافي نائب القائد العام للحرس القومي واحمد العزاوي عضو 
قيادته العامة فضلا عن الونداوي وغيرهم» وقد حرحوا من الموتهر سالمين وعادوا إلى 


١‏ يذكر ان المؤتمر القومي السادس الذي انعقد بدمشق» خلال الازمة الداخلية العراقية» بين ه 8 تشرين أول 
(اكتوبر) 1١951‏ قد اشار إلى تمسكه بالحرس القومي رغم تحذيره من الاحطاء الت يرتكبها اعضاؤه. وأكد ان الترس 
القومي هو حصن الثورة؛ ويجب توسيع تحربته ليصبح قادراً على تأدية مهام ثورية في ميدان البناء الاشتراكي» وي 
توعية الجماهير الشعبية, والوقوف بحرم ضد اي خطأ يقع فيه بعض أفراده. 

وواضح تأثير حط السسعدي والمتحالفين معه من السوريين على اعمال المؤتمر القومي السادس الذي استحدم 
مصطلحات الاشتراكية الديكقراطية والعلمية وتسليم السلطة للعمال والفلاحين. فضلاً عن الموافقة على قيام وحدة لناثية 
عراقية ‏ سورية » ييقى فيها الباب مقتوحاً أمام مصر. وضرورة اقامة علاقات وطيدة مع الدول الاشتراكية. كما لصح 
السعدي في ابعاد طالب شبيب وحازم حواد من عضوية القيادة القومية. 
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مقراتهم ليقودوا التمرد والثورة علينا. فلم تكن لدينا خطة ضدهم» بل كان هدفنا اسستعادة 
هيبة الدولة والقانون بحيث يأخذ الحرس مكانه فيهاء وليس ليكون بديلاً عن كل شيء ما في 
ذلك الدولة والحزب» ولا أن يصبح جهازا عسكرياً محضا موازياً للجيش المظامي؛ لان اي بلسد 
لامتمل وحرد حيشين. ومن الطبيعي ان تكون التجاوزات ضد القانون غير مقولة حي في أكثر 
البلدان تخلفا وفوضوية. 


سؤال: هل تعتقد ان القارئ سيكتفي, إذا تحدثنا عن الحرس القومسي 
دون بحث الاتهامات الموجهة إلى بعض لحان التحقيق في بغفداد 
وخارجها؟ 


طالب شبيب: في الاسبوع الأول للثورة» قرر المحلس الوطئ لقيادة الثورة تشكيل لحنة عليا 
من مسؤولين في الحزب» لديهم معرفة تنظيمية وسياسية بتركيبة الحزب الشيوعي واساليب 
العمل السري المعتمدة. وذلك بعد تكاثر عدد المعتقلين الشيوعيين ولعدم وجود لحان متخصصة 
تكفي للنظر في قضاياهم. وايضاً سبب عدم الثقة بالاجهزة التقليدية الموروثة من عهد عبد 
الكريم قاسم. وكان ب بين المكلفين بهذه اللجنة اعضاء من قيادة فرع يغداد وشعمسها كنجاد 
الصافي وابو طالب الحاشمي ومدحت إبراهيم -جمعة واحمد العزاوي ويهاء شبيب وعمار علوشٍ 
ثم التحق بهم ناظم كزار وصدام التكرييٍ وعبد الكريم الشيخلي ( قبل تعيينه معاونا 

للملحق العسكري في بيروت). 


واستطاعت هذه اللجنة في فترة قصيرة كشف الحجم الحقيقي للتنظيم العسكري للحرب 
الشيوعي» ولو كنا عرفنا مدى سعته وامتداده قبل الثورة؛ لفكرنا ألف مرة قبل الاقدام عليها. 
إذ بلغ عدد منتسبيه بين القادة والضباط ونواب الضباط وضباط الصف ما يتحاوز الألفين”". 


حق 1915١‏ وصل اعضاء الحرب الشيوعي في الحيش إلى ٠ ٠‏ ضانطء وثلاثة آلاف من التود وضاط الصف 
من اصل حمسة الاف ضابط( مجموع ضباط الحيش العراقي) و مائة وعشرة الاف عسكري» وهو مجموع افراد النيش 
العراقي[5] ولغ عدد الضباط الذين يدفعون تبرعأ شهرياً للحزب الشيوعي حوالي ٠ ٠‏ ضابط وآلاف من الحسود 
والمتعاطفين[6]. ويلي الشيوعيس من حيث عدد المنتسبيس من افراد القوات المسلحة تنظيم اغحوان المسلمين ثم البعثيسين 
والقاسميين[7]. وسبب قوة الحزب الشيوعي ومعاملة قاسم القاسية للشيوعين » فكر عدد من قادتئهم العسكريين 
باستلام السلطة وكان أولمم الرئيس المتقاعد هاتتح الحباري , تلاه في المطالبة بعد فترة ( عام ١105‏ ) حزعل السعدي 
وليل إبراهيم. ثم الخطة الي قدمها قائد القوة الحوية جلال الاوقاتي للاطاحة بقاسم» واليّ تضمنت الاسستعابة 
بوحدات موجودة في بغداد للاستيلاء على وزارة الدفاع وتسفير قاسم إلى أحدى الدول الاشتراكية. لكي الكتسب 
السياسي للحزب الشيوعي رفض التغيير ضد قاسم في اجتماع حضره كل من سلام عادل وزكي خيري وعامر عبد الله 
وعبد السلام الناصري ومرشح المكتب السياسي عزيز الشيخ. وكان هؤلاء جميعاً يضاف لحم بهاء الدين توري وات 
حبيب العا يقفون ضد مبدأ استلام السلطة» ويستثئ منهم فقط سلام عادل الذي كان مع فكرة استلام السلطة» 
مه 
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مقارنة بتنظيمات القوميين يمن فيهم منتسبو حزب البعث وال لا يزيد أعضاؤها عن 1٠١‏ 
عسكري. 

أما التنظيم الشيوعي المدي» فقد تمكنت مكنة التحقيق الخاصة من كشفه بسرعة. ولخصت 
بإعتقال قيادة الحزرب و تيره العام وداهمت كل مراكزه وأوكاره السرية ومخابئ أسلحته 
حلال أيام. وتمكنت من تحنيد عدد من قياديي الصف الثاني المتعاونين مع لجان التحقيقء قي 
المطاردات إذ سمح لمولاء الخروج والعودة إل المعتقلات لجمع معلومات عن كوادر الحزب الذين 
مازالوا أحرارا. وكانت تلك النجاحات سببا في إطلاق سراح الكثير من المعتقلين عشوايا أو 
المعترفين وغير المفيدين للتحقيق. 


وزير الدفاع عماش يأمر بقتل شيوعيين متعاونين 

لعب عدد من الشيوعيين المتعاونين مع ان التحقيق دور العميل المزدوج لحزربهم ولحيئات 
التحقيق. فيخبرون سكان الأوكار قبل مداهمتها بقليل ليتمكنوا من الفرار. لكن تجاح الحسرس 
القومي في إلقاء القبض على بعض الماريين من أوكارهم » كشف ازدواجية وتواط و أولفك 
الأدلاء» فعملوا بسرعة على سد الثغرة ومعاقبة المسؤولين عنها. 

وأشهد أن الحرس القومي والجهاز الحزبي كانا ديناميكيين وقاما بدورهما في التعقب والحماية 
والتحقيق بكفاءة عالية وحذاقة تعادل أو تفوق حذاقة الشيوعيين واحهزتهم الخاصة الي 
ساندت "محكمة الشعب" ضد القوميين ايام امد الشيوعي والمقاومة الشعبية . 

وأرى ان اجهزة صدام حسين قد استفادت كثيراً من تراكم الخبرة» فتعلمت كيف عككن 
حكم شعب غصبا عنه بواسطة ايحاد جهاز خاص منظم » يفهم آلية المعارضة » ويعيش أفراده 
داخل المتمع » يخدم الدولة وهو منفصل عنها بنفس الوقت. وبذلك يكن الاحاطة بالخصم 
وتقليص مدى حركته وتلميره. 

استغل صالح مهدي عماش (وزير الدفاع) فرصة غيابناء أنا والسعدي, في القاهرة للتحضير 
لحادثات الوحدة؛ فذهب إلى "قصر النهاية" ومعتقل "ابو غريب" ومعتقلات التحقيق الاخرى 
وطلب تسليمه حوالي عشرين شيوعيا معتقلا بينهم ١8‏ من المتعاونين المزدوجي الولاء وأمر 
بإعذامهم» وبعد تنفيذ الإعدام ذهب إلى بجلس قيادة الثورة وحصل على قرار للمصادقة على 
قتلهم» رغم معارضة حازم جواد وحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وحميد حلخال وآخرين» 


وهذه الجماعة بالإضافة إلى مجموعة خط آب ١954‏ حطمت معنويات الشيوعيين والحقت بها هزيعة أكبر من المزيعة 
المادية الي لحقت بهمعام 15517. 


كلا 


لان غيابنا رجح كفة العسكريين دائحل مجلس قيادة الثورة”"2» ولم تكن ازدواحية ولا ان 
بتنظيمات الحزرب الشيوعي العسكرية. 


وها انر بحزرة عماش الملكورة تقرر عدم تسليم المعتقلين إلى أي شخص مهما كانت 
صفته أو مركزهء خحصوصا أن عدد من أعضاء اللجنة الخاصة قدموا استقالاتهم وأبلفوني 
قراراتهم (وبينهم أخي بهاعءم شبيب)) فقدمت لهم الدعم والتأييد وطلبت منهم عدم 
الاشتراك بأي نشاطء قبل إيقاف الأعمال الكيفية الحقود. وأحبرنا أعضاء اللجنة التحقيقية 
الرئيسية أن القتل في هيئات التحقيق أصبح نهجاً وثأراً من الماضي؛ أكثر منه عملاً أمنيا 
يستهدف حماية الحاضر»ء وبان استمرار هذا النهج سيؤدي إلى قطع الأمل بالعفو 
والمصاحة. 


منذ تلك الحادثة قررت القيادة القطرية ربط هيئة التحقيق كلها يمكتب جديد سمي بالمكتب 
الخاص ورئيسه عضو قيادة قطر العراق الحزب البعث هو محسن الشيخ راضيء وتم بوحود 
الكتب الجديد قطع صلة هيئات التحقيق بوزارة الداحلية ووزيرها حازم جواد وعدير الأمن 
العام جميل صبري البياتي. و بصراحة لا يمكن توجيه اية تهمة لمحسن الشيخ راضي الذي تسلم 
مكتبه بعد حوالي شهرين من الثورة أي بعد تدمير البنية الأساسية للحزب الشيوعي. 


أما قبل وجود المكتب الخاص فكانت هناك لحان مكلفة من القيادة القطرية ومجلس قيادة 





١‏ يتكون مجلس قيادة الثررة من المدئيين : علي صالح السعديء حازم جواد» طالب شييب» مسن الشيخ راضي» 
مدي عبد اليد كرم شنتافء حميد مجلتحال» هان الذكيكي» سعدون حمادي» ويصوت معهم من العسكريينٍ عتدما 
يتعلق الامر بالإعدامات كل من منذر الوتداوي» عبد الكريم مصطفى نصرت» انور عبد القادر الحديثي: وأحيانا عخحالد 
مكي الحاشمي. أما اعضاؤه العسكريون فهم: عبد السلام عارف» احمد حسن البكرء صا مهدي عماش» عبد الستار 
عبد اللطيف» طاهر عيى التكربي» ذياب العلكاوي» خخالد مكي الحاشمي» كرع نصرت» عبد الغئي الراوي» حردان 
التكريي؛ منذر الونداوي وانور عبد القادر. 

أما الشيوعيون الذين تعاونوا مع لحان التتحقيق أو عملوا خطأ مائلاً بين الطرفين فمن بينسهم: عباس خضير الخفساحي؛ 
عبد الوهاب عبد الرزاق ( مرشح سلدنة مركزية ف فترة سابقة وأصبح وكيلا مندسا على الحزب الشيوعي منل ))١141‏ 
حسين طه (عضو للحنة مركزية في مرحلة سابقة ايضاً واستدعي لمعاونة لمان التحقيق): رسمي العامل (الذي تعامل 
مع بهحت العطية مدير التحقيقات الدئائية الملكية, ولم يحاسبه عبد الكريم قاسم)» وهاشم حسين (مسؤول 
الوصل). ١‏ 
و يعتقد الفكيكي إن عملية القتل نمت بسبب تسرب دعاية حول إمكانية أن يبدأ البعثيون والشيوعيون حوارا للتفساهم 
حصوصاً مع قادة الحزب الشيوعي المعتقلين» فجرى تدبير امحزرة المذكورة لقطع الحوار[8] وكان أحد أهم أبطال ممؤرة 
عماش ضد الشيوعيين المتعاوئين عبد الكربم الشيخلي الذي كوفى» بدلاً من معاقبته بتعييئنه معاونا للملحسق 
العسكري يبيروت. 


و1 


الثورة» ومزودة بتعليمات -خاصة لا تتضمن اية موافقات بالقتل. فلم نعط اية جهة؛ بعد اليو 
الأول للثورة» صلاحيات بالقتل وإن جميع الأحكام الي صادق عليها امحلس الوطيي لقياد 
الثورة قد حاوت بعد التنفيل: أي بعد أن صارت أمرا واقعا مفروضا. 


لم تكن اللجان المذكورة وحدها مسؤولة عن التصفية الجسدية للخصوم السياسيين» مه 
حصلت أعمال فردية كثيرة خصوصاً في الأيام الأولى. 6 ل نكن نعرف بهاء وساهم فيه 
طلاب ثأ ر أو أشخاص ينتمون لخركات قومية وناصرية”" وكان أسوأها المجزرة الي نفذه 
عماش ضد الضباط ف معسكر الرشيد؛ وأعمال قتل قيادة الحزب الشيوعي الي لم نكن بجاح 
اليها. 


ويجدر بنا الاعتراف بأن الخمسة ايام الأولى قد مرت بلا تخطيط وبلا قرار قيادي واضه 
ونافذ» فحصل خحلالما جل اعمال التعذيب والقتل. وكانت عشوائية قبلناها من اجل شل الحهاز 


١‏ س أصبح قصر النسهاية مقرأ للمكتب الحديد 'المكتب الخاص" الذي تتبعه جميع هيئات التحقيق وفي مقدمتها مقر 
محكمة الشعب (سابقا) ومركز تحقيق المأمون والنادي الأولجي ونادي النسهضة وكان تعيين محسن الشيخ راضي محاولا 
لتفادي الاعمال الككيفية في تلك المراكز. لان الشيخ راضي كان اعلى مرتبة حزبية من صالح مهدي عماش واحمد حسن 
البكر وطاهر يحبي ورشيد مصلح التكريي الذين اعتادوا تغذية مراكز التحقيق الي مارست القئل ورمي المفك في 
مكانات مختلفة لاسيما نهر دجلة. وهذه الحقيقة هي عكس ماتصوره الشيوعيون بأن رئيس المكتب الخاص يصيحم 
مسؤولاً عن كل الحازر. ورغم أن الشيخ راضي لم يكن متعاطفاً مع الشيوعيين» لكنه كان واحداً من القادة المانييئ 
الذين لم يتبدوا اعمال القتل غير المبررة» ول ينظروا للامر بصورة ثأرية» بل ادى تشكيل المكنب الخاص بداية الاحتكاك 
والاععتلاف بين قيادة البعث المدنية من جمهة وبين عبد السلام عارف وععماش والبكر وعبد الغ الراوي وغيرهم من 
جهة اخحرى. 


مراجع: 

ا موسوعة ١4‏ جموزء عبد الكريم قاسم ( السقوط ) ص4 4 رسالة ارسلها ذياب 
العلكاوي إلى نخليل إبراهيم. 

[2] هاي الفكيكي» أوكار ال مزعة » مرجع سابق» ص 7١1:5‏ . 

الزعا امد العزاوي» لقاء بدمشق عام إلا5ا. 

[4] راجع كتاب هان الفكيكي, أوكار المزيمة» مصدر سابق. 

[5] ثابت حبيب العاني» رسالة العراق» مصدر سابيق)» ص .7١‏ 

[6] باقر إبراهيمء مقابلة بدمشق عام ١9914‏ . 

[7] ثابت حبيب العاني» مرجع سابق») ص .7١‏ 

[8] هان الفكيكي, أوكار الهزعة» مصدر سابق ص75 وص7”04. 

[9] نشرة الطليعة» لسان حال -حركة القوميين العرب » صادرة في ١‏ شباط 19517 » مأحوذة من جمال 
باروت» -حركة القوميين العرب » مصدر سابق» ص١٠8١.‏ 
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شيوعيون وبعثيون 
حظ الانتساب : من حوار المفاهيم إلى حوار الدم 


سؤال : كان الشيوعيون بنصف سلطة وحكم البعثيون مرتين » فهل 
حان الوقت لحساب الفوائد والأضرار التي لحقت بالمجتمع العراقفي 
جراء احترابهما ؟ وهل من دروس مستفادة وجذرية ؟ 
طالب شبيب : ليس من اليسير الإجابة على هذا السؤال. فما حصل في الماضي تحكمت 
به عوامل متشابكة كثيرة داخلية ونحارجية» كالإيديولوجيات والمناهج الوافدة من المخارج 
والمفاهيم والظروف المحلية الراسبة والالحاح في أد لحة المفاهيم القومية البسيطة أصلا وتحميلها 
مضامين معقدة ومتطرفة أو غير واقعية» أضرت ,عسيرة الشعب العراقي ورجحت كفة الصراع 
والتصادم على كفة الوفاق والتكامل» وتركت آثارا خطيرة على كلا الحزبين في نشأاتنهما 
وتطورهما وحاضرهماء وربما ستؤثر على مستقبلهما. 
انسمت العلاقة بين الحزيين على طول الخط بالمنافسة الحادة بسبب تبنيهما شعارات واهدافا 
متقاربة وتستهدف نفس الميدان» فكلاهما رأى في الاشتراكية ومعسكرها وحركات التحرر 
الوطيئ العامية عوناً ونصيراء وكلاهما طالب بالعدالة الاجتماعية وبإعطاء الحريات وتطبيسق 
الديكقراطية البرلمانية وضمان حرية التعبير والتجمع وحقوق الإنسان .الخ لكنهما تتكرا 
لكل ذلك عجرد إمساكهما بالسلطة. 
لكن التنافس بينهما اتخذ أسوأ أشكاله بعد ثورة ١4‏ تموز ١10‏ عندما حاول المحزب 
الشيوعي استثمار الواقع الجديد والمد الثوري الذي اكتسح العالم واستفاد من تعاطف حكومة 
عبد الكريم قاسم للهيمنة الكاملة على الشارع العراقي والوقوف ضد شعار الوحدة العربية 
ومناهضة نظام جمال عبد الناصر واضطهاد الأحزاب الي لا تسير بركابه؛ فألغى وهو ما زال 
حارج السلطة كل مقومات الليكقراطية ال ظل يدعو إليها منذ ما قبل ثورة 14 تموز بفترة 
طويلة. والأسوأ من هذا كله كان عدم تخلي الحزب الشيوعي عن ممارساته السلطوية وعن 
طريقته في فهم الأمور حي بعد ان تخلى عبد الكريم قاسم عن دعم ه له ووقوفه ضد 
تحاوزاته. بل انه هب في ١4‏ رمضان ١1517‏ حاملا السلاح بوجه حزب البعث دفاعا عن 
ديكتاتورية قاسم رغم أنه كان حينذاك حزبا مضِطّهّداء تكتظ المعتقلات عئات من أنصاره؛ 


1١4١ 


ورغم ذلك فقد حاءت البيانات الي أصدرها الحزب الشيوعي صباح ١4‏ رمضان غاية في 
السوء والتحريض على القتل والإبادة. ولو شاء لثورة رمضان ان تفشل لخاض العراق في مام 
دم تصبح معه قصص وحوادث الموصل وكركوك أحدانا بسيطلة(), 

وقد لاحظت القيادة القطرية للبعث خحطر تفاقم الصراع بين الحزيين على وحدة الجتمع» 
فطلبت إلي في عام 0١‏ إجراء اتصال مع الحزب الشيوعي لمعرفة إمكانية التعاون بيننا أو على 
الأقل التفاهم لكي لا نتحارب خلال سعي كل منا لاستلام السلطة» فأوصلت تلك الرغية إلى 
نوري عبد الرزاق حسين وهو صديق العمر وطلمت ان التقي به لكن هذا اللقاء» مع الأسف» 
م يدم". 





١س‏ غير معروف بالضمط عدد البيانات الت أصدرها الشيوعيون خلال الأيام الأولى من ١4‏ رمضان» ولكن ما يعتقد 
انه البياك الأول تضس الدعوة إلى حمل السلاح وصدر بعد حوالي ساعة ونصف من إعلان الحركة على شكل مسداء 
حاء فيه "قامت عصاءة حقيرة من الضباط الرحعيي والمتآمرس بمحاولة هائسة للاستيلاء على السلطة استعداداً لاعادة 
بلددا إلى قبضة الإمريالية والرجعية. وبعد أل سيطروا على محطة الث الإذاعي وانكبوا على إنحاز غرضهم اللنسيس» 
فانهم يحاولون الآن تنفيذ محزرة بحق أنناء حيشنا الشجاع. يا جماهير شعنا المناظل الفخور ! إلى الشوارع ! طلهروا 
بلدنا من الخوئة! إلى السلاح دفاعا عن استقلال شعبنا ومكتساته. شكلوا لحان دفاع عن كل ثكنة عسكرية وكل 
مؤسسة وكل حي وكل قرية. سيلحق الشعب بقيادة قواه الديعقراطية الخري والحزيمة هذه المؤامرة الحبانة كما فهمل 
ممؤامرة الكيلاي والشواف وآحرينء اننا نطالب الحكومة بالسلاح ! إلى الأمام ! إلى الشسوارع ! اسحقوا الموامرة 
والمتآمرين'[1]. 


وصدر بيان آحر حاء فيه " الخوبة والمتآمرين محصورين في أبو غريس؛ ان بعض الزمر تحاول توسيع عملياتها في يعض 
أنجاء الكر خ. اللعماهير تسيطر في جميع أنحاء بغداد وسائر بقاع الملاد. اثنا ندعو الجماهير لمهاحمة الميموبن الرجعية 
وسحقها دون رحمة وعدم الانتظار. ان استقلالنا الوطبي أمام حطر مؤكد اسحقوا المتآمرين . استولوا على السلاح من 
مراكز الشرطة ومن أي مكان وحد فيه وهاجموا المتآمرين عملاء الاستعمار. ان الحونة يحاولون من الحو قصف معسكر 
الرشيد ووزارة الدفاع وسائر المعسكرات الي تسيطر عليها جماهير الحنود والضباط المخلصين. ان الزعيم عند الكسريم 
قاسم والعبدي والمهداوي وسائر الضباط المدافعين عن استقلالنا الوط يمسكون الآن بقوة قيادة الليش. ان دحر وسحق 
المتآمرين هي المهمة العاجلة من اجحل صيانة الاستقلال ومن احل اللركقراطية. مارسوا حقوقكم الليمقراطية كاملة . ان 
تقليص حقوق الشعب الدركقراطية هي الي أعطت للخوية مجال التآمر. إلى السلاح إلى المجوم في كل أنحاء بغنداد 
والعراق لسحق حيوب عملاء الاستعمار والمتآمرين" .م شاط 7< الحرب الشيوعي العراقي[2] 


ولايخفى ما ي البيان الثاي من يدم على عدم المبادرة لاستلام السلطة, ومن العتاب والغمز لعبد الكريم قاسم سيب مئعه 
السلاح عن جاهير الشيوعيين ولعدم تصديقه تحليراتسهم كما يتضمن دعوة حفية للاستيلاء هده المرة على الس لطة 
كاملة. لكن الجماهير الي خحرحت إلى الشارع م تمتلك خخطة معينة فحاصت مواحهات متفرقة في أنحاء بغداد ومعسكر 
سعد والوشاش وابو غريب. وقد أشار بيان للقيادة المركزية للحزب الشيوعي المنشقة إلى مثل ذلك حينما قال "لقد 
تحسرنا معركة 8 شياط منل العام ١9805‏ " ويقصد التخلف عن القفز إلى السلطة الي كانت بين أيديهم تقريبا. 
»ا ل درس طالب الشبيب الثانوية في ”” كلية الملك فيصل" بعد ان جاء الأول على تلاميق متوسطة محافظة الديوائنية, 
ودحل قسمها الداخلي ويعد ستتين أغلقت المدرسة لأسباب سياسية. وقد أسس الحكم الملكي هذه المدرسة لقتنهيئة 
ث» 
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وعلى عكس ما رغبنا استمرت سمة التصادم غالبة وكانت مبادرات العداوة تأي باستمرار 
من طرف الحزب الشيوعي الذي لم يتوقف إطلاقا عن تحريض قاسم ضدنا والإشارة إلى كتيسة 
الدبابات الرابعة محذرا بأنها ستقوم يمحاولة انقلابية ضد النظام”". وتكرر التحريض عندما 
دعرنا للإضراب الطلابي الكمير قبيل ثورة / شباط . فقد قاومه التيوعيون رغم عدالة مطاليبه 
ومقاصده وبحاحه في اغلب مدارس ومعاهد وجامعة بعداد. واخيرا توجوا مواقفهم العدائية 
باصطدامهم الحطير دنا يوم .م شباط وما تلاه من أحداث مؤسفة من قبلنا حطمت أوهام الوفاق 
والتفاهم . 


ولم يكن ما حصل من تطورات سيئة ين الحزيين سوى انعكاس عملي عن الاخقلاف 
النظري بين المنحى القومي والاثمي وبين منظوميٍ مفاهيمهما. فلم يستطع الحزب الشيوعي 
العراقي تقدير أهمية الخركة القومية الجديدة وتأثيرها المتصاعد بل لم يستوعب ان ذلك المد 
القومي الذي بدأ يجتاح المنطقة في الخنمسينات والستينات لم يكن "تقليعة" عابرة أو موحة 
طارئة, في حين ظَنْ ان التمعية للمعسكر الاشتراكي ستحقق الانتصارات في المهمالين الوطى 
0 والاممي» إذ فسر الشعار السوفييٍ القائل ان "سمة التمر عي العراع مون المسجكر 

شتراكي بقيادة الاتحاد السوفيي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

0 خسم الضراع العالمى الكوق وبالقسالي قسلا أي للصراعسات 


أبناء الذوات والمتفوقين ككوادر للعمل في إدارة الدولة» لكن الحركة الوطنية المعارضة تمكنت من تحويل طلابها إلى 
بورة للمعارضة والتمرد . وبين طلابها طالب شبيب وعامر عبد الله وبوري عمد الرزاق وباقر إبراهي م الموسسوي 
وموفق مصطفى العمري وهشام صفوت وغيرهم. وكانت القيادة القومية قد وجهت طالب شيب للاتفاق مع الحسيب 
الشيوعي على هدنة تقوم على قاعدة "لا تلاقي ولا تصادم". ويدّعي الشيوعيون انهم حاولوا طيلة عهد قاسم الاتفاق 
مع البعثيين. ونتكليف شخخصي اتصل د. عند الحسين شعمان نوري عبد الرزاق وسأله حول حقيقة اتصال الشيب سه 
ا "ان احداً من أقارب الشيب اتصل ب عام وأبلغنٍ تحيات طالب واستفساره عين... ولأد طسالب 
كاد صديقاً ورميل دراسة» اعتبرت الأمر تجرد تحية من صديق" ودلك يعينٍ أن الرسالة لم تصل إلى الحزب الشيوعي 
العراقي كما يجب بل انها لم تصل» ورمما كانت الظروف الاستثنائية هي السبب الذي حال دون ذلك اللقاء. وكان 
نوري عبد الرزاق قد كتب ي عام موضوعاً في جريدة الشسيبة تحت عنوان "ينبغي استعادة التيار القومي"» وكان 
أشه بدعوة للقاء[3]. 
١‏ لم تصل إلى عبد الكريم قاسم تحذيرات عن الكتيبة الرابعة وعن انقلاب بعثي محتمل من الشيوعيين فقط بل فعلها 
آخروت أيضاً » مإذا عدنا إلى محاضر محادثات الوحدة لرياض طه سنقرأ فيها ان علي السعدي اخخبر عبد الناصر يان 
عامة اكرم الحوران ل سرريا لوا بطريقة أو أحرى خحطط البعث لاستلام السلطة في بغداد, فاخروا قاسم بواسطة 
"شريف الراس" وكان ل ا اي يا 
واضاف السعدي ان هذا يعبي انهم تآمروا ضديا وذكروا الأسماء "ووصل المتير إلى بغداد ولو لم . 
يحمينا! |"[4]. ل ا 
ايوب: 7 يكن جره وضاة "كلما قد سوروت ولكن كنا إنافع عي اننا ققد مانا امت ل لنا وللمجعيع إداخينا 
بجح حصومناء وقد تحقق ما تنبأنا به فعلاً بعد سقوط حكومة قاسم الي لم تستمع جيدا إلى تحذيراتنا". 
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والاهتمامات القومية والإقليمية» حئ بالنسبة لسكان الأقاليم الي تعاني مباشرة من مشاكل 
تخاصة» إذا لم تنخرط في سياق المضال السوفيي ضد أمريكا. 

وكان ذلك تقييداً وإهمالاً مفضوحاً للمشكلات القومية الواقعية قعية الضاغطة الى لن يتسئ لاية 
أمة ان تمتلك قدرة المساهمة بأي حهد عالمي قبل حلها. وبالمقابل أراد الشيوعيون فرض مفهوم 
غير واقعي لفكرة الأبمية بدلاً من توظيفها مشكل عملي ومفيد يكن من حلاله لعب دور أنممي 
إيجابي في سياق تحقيق الأمابي القومية والوطنية» من حلال التصدي للاستعمار ومنعه من التدحل 
في شؤون بلداننا وإقامة تضامن فعال بن الكتل الإقليمية كمجموعة الدول العربية أو الإسلامية 
أو العالمثالئية. لذا فان ما طرحناه على الشيوعيين لم يكن أمراً غريباً » فقد حصل ان تحقق ذلك 
في بلدان أوربا الغربية الي لم تستطع ان تنطلق اميا لتحقيق أهداف ومصالح ذات بعد دولي إلا 
بعد ان احذت قضايا أنيها القومية مدياتها كاملة وبعد نضوج تحاربها الليمقراطية الداعحلية 


تمهيدا للتعاون الإقليمي بين أمم القارة الأوربية لتوحيد النظم ومعالحة الوسائل 1ع سد صورة 
يتوقع ان تؤدي تدريجيا إلى اضمحلال الكيانات الصغيرة ضصس كيان أوري دعقراطي واسسع 
وسقارب استماعيا. ل وت وارض وديانة وثقافة 


وميول وأحلام مشتر 


فإذا عدنا لموضوعنا » سنحد الحزب الشيوعي ي الوقت الذي أهمل فيه كل هذه الجوازنب 
أراد.مختلف الوسائل منع القوى الأخرى من تبي أفكار مختلفة عن أفكاره؛ بماأدى إلى 
اصطدامه بالقوميين والبعثيين وكان الاصطدام برأبي 00-0 لأننا لم مختلف بالفكرة فقط بل 


١‏ س في قلك المرحلة كان كلا الطرفين (الشيوعي والمعثي) يعيش حالة من الازدهار والعنفوان مدفوعاً بقناعة مطللقفة 
بأهدافه وباعتقاد راسخ بأن حياة ومستقمل الأمة أو امجتمع متوقفة على تجاحه. فالفشل غير ممك. والمصر حتمي سإرادة 
من التاريخ !! تلك الإرادة الضرورية الي ستصل حتماً إلى غاياتها!! لكن دور الحزب سيدفع الأمور بسرعة اكار 
بكثير. وكان كل طرف يعتقد حازماً انه يعرف خطة "التاريخ" ومن هذه المعرفة يستمد حقه الشسرعي (الرسسالي» 
رسالة التاريخ أو الرسالة المخالدة) ي تصفية وإزاحة العوائق الي تقف في طريقه الذي أصمح طريق الأمة الوحيد الأمر 
ل ا وتطلب -حولة طويلة ومفزعة من الالام والدماء 
والاحصماطات لكي يصل كل منهما إلى قناعة أحرى. وكمقدمة للدم المسال تحاور الجاباد عير صحافت هما السرية 
فكتب الشيوعيون محذرين ومتسهمين؛ فيما ختمت صحيفة البعث الدائخلية (الاشتراكي) دلك الحوار مقال بعنسوان 
"تقطع اليد الي تمتد إلى الشيوعية". ويذكر زكي خيري في مذكرات؛[5] ان حرب البعث ابل كامل الجادرحي رده 
النهائي» ونقله الحادرحي إلى عامر عبد الله وقال فيه ائنا فازدوذ على بعدم مقر قابيم علي رأسه وان بصيحتسهم 
الوحيدة للشيوعيين هي ان يتخلوا عن الدفا م عن قاسم نهائياً ويلتزموا الحيادا!" . .. ومن يعرف الوضع حيذ! 

حينئذاك يعرف حيدا انه كان طلبا مستحيلا. 
أما تحلفية امتلاك الأحزاب السرية للقوة في العراق فربما جاءت من أنعطافة سياسية حكومة نوري السعيد عام ١9814‏ 
نحو العنف» ومصادرتها للحريات وحل البرمان ما أدى إلى إضعاف الأحزاب الدرالية العلنية المسالمة وتحميد بشاط 
بعضها الآحرء فخلت الساحة للأحزاب السياسية السرية المتماسكة ليرث البعث والقوميون حزب الاستقلال» وقد 
> 
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تبن كل منا عقيدة ثابتة هي مقاومة أي تغيير لا يكون هو طرفاً أساسياً فيه؛ مخاصة وان 
الشيوعيين كانوا سيقاومون أي تغيير ليس شيوعياً. 

وكان البعثيون يعرفون ذلك ويهيئون أنفسهم لرد فعل عنيف إذا ما حصل التعرض الشيوعيٍ 
لحتم والأكيد» رغم ان البععث لم يكن يعتبر الشيوعية فكرة عدوة له ولم ير الاصطدام بها أمرا 
مرغوبا اومفيدا للامة والوطن. لكنه وف كل مرة حاول فيها طرح شعاراته الخاصة على 
الجماهيرء جد نفسه في مواجهة الشيوعيين الذين لم يعطوا للسلام السياسي والاجتماعي اية 
فرصة بل صعّدوا التحريض ضدنا من خلال بحريات المحكمة العسكرية الخاصة وأحداث الموصل 
وكركوك عام 5055١ء‏ الي كانت أمثلة صريحة على منهج الهيمنة المطلقة وعلى رغبة التصادم 
مع القوى الي تنوي الدخول بشعارات أخرى إلى الساحة السياسية العراقية . وكان الاحدر ان 
يعير الشيوعيون انتباها لما سيعكسه سلوكهم من أخطار على مستقبل العلاقات والتعاون بين 
القوى الوطنية. وشملت رغبة الحميمئنة عندهم ليس فقط ساحة عمل الأحزاب القومية العربية بل 
تعدتها إلى الحزب القومي الكردي الرئيسي (الباري) والحزب الوط الديكقراطي ومضايقة 
زعمائه الكبار امثال كامل الحادر بحي ومحمد حديد وحسين جميل وهديب الحاج جود ), 





نشاط الحزب الشيوعي أكثر ويلجا إليه شباب الوطين الليكقراطي» فينفرد الشيوعيون والبعثيون والقوميون العسرب 
وحزب العري الاشتراكي بالمعارضة السياسية» وتحل الايديولحيات الشمولية محل المطلبية البرلمانية ال أفسدها نظام 
وري السعيد وتدخعلات السفارة البريطانية. وهكذا تنازعت إرادات متماثلة كل منها يهدف إلى الانفراد بالسلطة 
لبناء نموذحه السياسي» فوقع العراق ضحية تلك الخلافات. 

١‏ هاجت جريدة اتحاد الشعب بصورة منتظمة؛ مباشرة وغير مباشرة سياسة كامل الحادرحي ووصفت الليكقراطية 
البرنانية ال يطالب بها بديكقراطية الصالونات. وردت صحيفة الأهالي وهاجمت محكمة الشعب والأحكام الصادرة 
بحق المعثيين والقوميين يمن فيهم المساهمون يمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم فحصلت بينهما مجادلة سياسية شقت 
صفرف التيار الوط اللي فدهب الشباب نحو الحزب الشيوعي والكهول إلى الحياد أو إلى الوطين الديمقراطي الذي 
اختلف زعماؤه مع الشيوعيين حول بعض الأسس النظرية والطريقة الفورية العنيفة في معالمة القضايا والعلاقات 
السياسية. وكاث غريناً ان الشيوعيين الذين وقعوا باستمرار ضحايا العنف السياسي غير القانوي» لم يرفضوا ذلك 
الأسلوب في معاملة نحصومهم السياسيين كلما أتيحت ْم الفرصة. وقد أدى تضييقهم على الوطنيين الليكقراطيين في 
بغداد والحافظات الأحرى إلى عقد احتماع كير بين 9١‏ و 10/5/18 قرروا فيه تجميد نشاطهم الحزبي خلال 
الفترة الانتقالية. وهر يمائل قراراهم وقرار حزب الاستقلال عام ١104‏ عندما حل نوري السعيد البرلمان وحكم البلاد 
بصيغة استثنائية ليست دستورية . . . ما دفع عبد الكريم قاسم في إل التقاد الممارسات الخزبية في نطاب 
علي. وكان حزبا الاستقلال والبعث قد سبقا الوطبي الديمقراطي الانسحاب من جحبهة "الاتاد الوطسيي" لنفس 
الأسبات. 

وقد اخخبري يونس الطائي قائلاً: عندما -حصلت المظاهرة الكيرى بعيد العمال العالمي عام جاء بعض أعضساء 
الحزب الوطين الديمقراطي إلى عبد الكريم قاسمء وكنت حاضراء فاشتكوا إليه ضرب الشيوعيين لهم وكان يرافقهم 
الأستاذ محمد حديد (وزير المالية)» وأحهش بعضهم بالبكاء» فما كان من الزعيم عند الكريم إلا ان أعرج متديله 
وشاركهم البكاء بعد ان حلس مثل حلستهم ثم قال لمم " أنا مظلوم مثلكم واحتاج للبكاء؛ ولكن يجب ان ننتظر[6]. 


هما 


كان الشيوعيون أول من ادحل مفاهيم نظرية تتسم بالحدة» وتتعلق جعل اضطهاد الخنصوم 
السياسيين بمختلف الوسائل أمراً مقبولاء فعرّضوا منافسيهم للملاحقات ومنعوهم من وسائل 
التعبير وعابوا عليهم انتماءاتهم السياسية وحرضوا المحاكم والهيئات الحكومية التنفيذية على 
الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة يحقهم من المحكمة العسكرية الخاصة؛ لكن عبد الكريم 
قاسم اعتاد الاحتفاظ بتلك الأحكام وعدم تنفيذها. كما قاموا بتشجيع أعمال مرفوضة من 
الأساس كفكرة سحل الحصوم في الشوارع؛ رغم ما فيها من ترويع وإرهاب نفسي وكبت 
يقتل في الإنسان اية رغبة في العمل والإبداع الذي لا يحصل إلا في أجواء التنافس الحر. وذلك 
ما أدى إلى وضع حزبهم في موضع انعزالي أبعده عن فئات اجتماعية ذات تأثير كيير قي 
الدولة ومؤسساتها واشعروا فئات كثيرة بخطرهم على مستقبلها0". 





١‏ انعد الشيوعيون أنفسهم تدريمياً عن مراكز التأثير داحل السلطة العراقية حينما وضعوا قيوداً فكرية وسلوكية على 
اعضائهم وهيئاتهم تممنعهم من استثمار وكسب موظعين -حكوميين مس الغئة العليا المؤثرة؛ باعتبارهم رحعيين 
وبرجواريين؛ فحرموا أنفسهم من إمكانية بحاراة الشخصيات الهامة من الناحية التكتيكية على الأقل ودفعوا نشاطهم 
لينحصر في حدود الأحياء الشعبية واسواق مصلحي السيارات وعمال الخدمات ومصابع الدولة القايلة؛ إِذْ لم يكن 
العراق دولة صناعية. وقد بمحوا في الوصول إلى أعماق الريف العراقي» وأكثر من ذلك فقد "جرحروا" عددا كبيرا مسن 
الضباط والجدود (الذين انضم أكثرهم للحزب الشيوعي بعد ١4‏ تمور .145 ) إلى مواقع التفكير المدي لأناء الأحياء 
الفتيرة الي هي ف واقع الال غير داخلة ف ميزان القوة الذي يحدد اتجاهات الدولة ومتعيراتها. وكان لذلك تعسائج 
أهمها: انشغال الشيوعيون .مشكلات صغيرة وعطالب فقراء الأحياء التفصيلية» دون محاولة امتلاك وسيلة تحقيق تلك 
المطالس» في الوقت الذي كان عليهم استناداً الذرية أهدافهم الأساسية أن يتجهوا مباشرة إلى السلطة لامتلاكها فهم 
ليسوا بالضرورة الفقراء والكادحين بل هم الطليعة الي تناضل من احل رفع شأن الفقراء والصعود بهم إلى الأعلسى. 
ويمكننا القول ان الأيديولوجيا السوفيتية الكونية أوحت بسهذا التوجه بسبب تحقيسها للمراحل التاريخية استنادا إلى 
الدور التاريخي لكل طبقة اجتماعية مما رسخ في ذهن الشيوعيين العراقبين بأن المرحلة تلك هي للترحوارية» وان دورهم 
ريما لم يحن بعد فاشتغلوا لغيرهم كعنصر ثانوي ولم يدركوا ان السلطة هي السلطة !! يسعى إليها كل من يجد في نفسه 
القدرة على الحصول عليها بغض النظر عن اية نظرية يصدرون. وقد تنبسه الشيوعيون إلى حطتهم بعد "خراب البصرة” 
فقدّم عامر عبد الله عام ١9“‏ رسالة للحزب يقترح فيها تجميع ضباطه وجنوده وأصدقائهم للقيام بانقلاب عسكري 
فوري. ولذلك ل يكن الشيوعيون منافسين حديين في هذا امحال بالنسبة للبعث الذي وضع السلطة وادواتها هدفا له 
وعمل بحد للإقتراب منها ثم الإمساك بها. في حين اكتفى الشيوعيون بالشارع وبرعوا بشكل عجيب في تنظيمع 
السيطرة عليه. وتيجة لوضوح البعث في تحديد وسائله وحاجقه لسلطة الدولة؛ تمكن من أن يكون آكثر وضوحسا 
شعاراته فطالب بالسلطة أولا والوحدة ثابيا ثم يأي دور مشاريع التقدم والتسمية» فيما تاه الشيوعيون رغم جس دهم 
الكبير وسط شعارات احتفالية عامة مليئة بالتهديد والوعيد دون التفكير بآلية تحقيقهاء بل نجد انهم قد ساندوا 
حكومة ومؤسسات ليس لمم فيها صديق سوى عبد الكرنم قاسم وبضعة ضباط وعدد اقل من المسؤولين المدنيين ف 
حين كال غالبية موظفيها وكل أمنها وشرطتها واداربيها وقادة فرقها أعداء حقيقيين لمم فظلهروا بالضبط 
وكأنهم لا يعرفون ما يريدونء بل ان عزيز محمد اقترح عام ١95٠١‏ حل التنظيم العسكري الشيوعي بسهدف طماأنة 
عبد الكرتم قاسم لكي يستعيد ثقنه بهم ويقتنع ان الحزب الشيوعي لا يضمر نوايا انقلابية ضده[/]. 
والأحطر من كل ما تقدم ان الشيوعيين قاموا بتقدم أنفسهم للمؤسسات والهيئات العراقية العريقة كالحوزة الإسلامية 
-ث»# 
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طلبنا من التحقيق نتائج سريعة فحصلنا عليها! 


في هذا السياق أود ان أذكر أيضاً بأن أمر الشيوعيين ومستقبل علاقتنا بهم كان قد بحث 
في اجتماع ضم القيادة القطرية والمكتب العسكري للبعث قبل ثورة رمضان. وكان صالح 
مهدي عماش عضو المكتب العسكري يقود حملة التهويل من خخطر الشيوعيين على اية مخاولة 
سيقوم بها حزب البعث للوصول إلى السلطة» ويرى ان ٠١‏ ألف شيوعي مسلح سيتصدون 
لنا بشوار ع بغداد» ويجب اذ ذلك بالحسبان عند التفكير بأي عمل ثوري. 

ومن الطبيعي فإن موقفنا نحن المدنيين لم يصل إلى نفس الدرحة من الخشية» بل توقع بعضنا 
عدم خروج الشيوعيين إلى الشوار ع دفاعا عن قاسم بعد ان وجه إليهم ضربات قاسية ومريرة 
وقام.منع صحافت هم من التوزيع. فأعتبرنا دوافعه التهويلية تعود إلى الصفة العدائية الي اتسم 
بها جميع العسكريين القوميين ضد الشيوعية والشيوعيين. 

وقد كنا نحن -المدنيين في قيادة حزب البعث قيادة قطر العراق- بحكم عملنا في نفس ميدان 
عمل الشيوعيين اقل حدةٌ وعداء واقل تهويلاً لما مكن ان ينجم عن وجود تنظيمات شسيوعية 
واسعة من أ:حطار على مشروعنا للوصول إلى السلطة. ورغم ذلك فقد بحثنا الأمر في القيسادة 
القطرية وبينئا كأعضاء لمكتبها السياسي وقدرنا الآمر على الشكل التالي : أولا ان هناك 
أسبابا كثيرة للتصادم مع الشيوعيين وقد أصبحت لحا جذور وتاريخ واقعسي مثيرء وهنساك 





والعشيرة أو التنظيم الأسري واصحاب الاملاك ومراكز أخرى كثيرة» على انهم أعداء أشداء للتقاليدء ووعدوا 
الجميع بثورة مزق كياناتهم. وبسذاحة أحلوا مل طمأنينة العقائد الدينية الي استسلم منذ مئات السنين لما جميسع 
الحتاحين إليها في جمتمعات الأرض وعاشوا معها ف سلام كوني» عقيدة أخرى عقلية مسيجة بنسق من المفاهيم 
والمنوعات والموافقات والغوامض والمعميات؛ لأن الهدف هنا ليس الحقيقة الخالدة المتصورة» بل انتصار الجماعة المعينة) 
وليس العقل والمنطق معيار الحقيقة بل ادعاء العقل بعد حلبه داحل منظومة المفاهيم المرتبة بذكاء وعمق» لكنه ليس 
بالضرورة مزه عن اللقطأ. 

في حين قدّم البعثيرن أنفسهم» كما الشيوعيين» انهم ممثلين لكل فنات المجتمع العراقي وطوائفه؛ لكنسهم وحدويسون 
وغير معادين للدين ويشيدون بالتقاليد وغير نحاضعين مثل الشيوعيين لاستراتيجية دولة كبرى.وكان عضوع الحرب 
الشيوعي في محال استلام السلطة لحاحات وتكتيكات الدولة السوفيتية قد أدى إلى تعطيل حزبهم القوي القادر علسى 
قلب السلطة. ويعتقد البعض أن اتفاقاً سوفيتياً بريطانياً قد أندرَ حظوظهم في الاستيلاء عليها[8]. وهذه التبعية أبعدت 
عن الحرب الشيوعي أكثر السياسيين الفعالين الذين يفكرون بطريقة عملية» فلم يجدوا حدوى في الالتحاق أو البقاء في 
حرب لا يريد ان يقطف الثمرة بعد انضاحها. ٍ 

ويذكر ان الحرب الشيوعي وضع في مموز 64 تثقريرا يعترف فيه بالتجاوزات وبوجوب الوقرف ضدهاء يما فيها الي 
لا تصدر عن الحرب» ووحه نقدا للمحكمة الفوضوية الي شكلها الشيوعيون في الموصل» فهم ليسوا دولة !! وكان هذا 
التقرير انتصاراً للتيار الذي وقف ضد استلام السلطة. وحينذاك كان سلام عادل يقود الرأي المؤيد لإستلامها ولكن 
بماح التيار المضاد شجع فكرة : "ان دور الشيوعيين لم يحن بعد" وتسمية تلك المرحلة بمرحلة البرجوازية الوطنية أو 
اللكقراطية الوطنية. وقد لعب بهاء الدين نوري دورا خساصا في هذا الاتجاه. 
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أشخاص سجنوا وعذبوا في هيئات التحقيق التابعة محكمة الشعب ولوزارة الدفاع. إضافة إلى 
بقايا وذيول احداث الموصل وكركوك والمشاعر الثأرية لعوائل الشهداء وغيرها”'". 

ثانا : وحود شيوعيين في سجون قاسم وستكون حياتهم في خطر منذ اللحظات الأولى 
لاستلامنا السلطة اذ سيحاول البعض قتلهم. واستنادا لذلك وضعنا في اذهاننا تكليف الحكومة 
القادمة بالاتصال فوراً مع احدى الدول الاشتراكية في اوربا الشرقية لبحث امكانية قبول اقامة 
عدد من الشيوعيين رما يصل إلى المائة فيهاء وبضمنهم القياديون الراغبون في ترك العراق 
حماية لانفسهم, والمحكومون أو الذين ارتبطت اسماؤهم بأحداث دموية وجرمية ولم يعسترض 
احد في القيادة على هذه الفكرة". 

لكن النزاع الدموي الذي رافق انطلاق ثورة ١4‏ رمضان قضى عليها بل وتراكمت 
أسباب أخرى عند الطرفين للتصادم. ومن جانبنا علمنا من التحقيقات الأولى الي تمت يومي / 





١‏ س الم يتقدم أي شخخص لحد الآن بشهادة أو دليل على ان عبد الكريم قاسم أو أياً من قادة حكومته قد وافق أو 
اطلع على تعذيب حسدي وسكت عنه. لكن ذلك لم يمنع بمارسته من قبل اعضاء لحان التحقيق في مناطق مختلفة 
وقد اعترف ثابت حبيب العاني (مسؤول ي التنظيم العسكري الشيوعي حينذاك) حصول تعذيب كيفي قائلاً "وقعمت 
عض العناصر في تنظيماتنا العسكرية في خطأ آخر هو مساهمتها في تعذيب بعض المعتقلين بعد حركة الشواف» رغم 
انسهم غير مخولين لا من الحزب ولا من حهات رسمية في القيام بذلك» واقصد ما جرى ف هيئة التحقيق الخاصة 
المشكلة رميا من قبل عبد الكريم قاسم برئاسة العقيد هاشم عبد الحبار وكان شيوعياء وآخرين. وقد ساهم عضو 
اللحنة العسكرية للحزب عطشان ضيئول الازيرجاوي في التبرع بحضور التحقيق والقيام بتعذيب المعتقلين ولدى اطلاعي 
على الامر قمت يمحاسبته وادعاده عن اللجنة العسكرية وأرسل إلى الخارج"[9]. وإذا عدنا إلى الذاكسرة ستجد ان 
دعض افراد المقاومة الشعبية ولفترة قصيرة من عام اعطوا لانفسهم في بعض المناطق حسق التفتيش واحيانا 
الاحتجاز الموقت الذي لا يتجاوز 74 ساعة. واحبرئ الأستاذ يونس الطائي انه يعرف بأن "عطشان ضيئول لعمب 
دورا ليس في جحنة التحقيق الخاصة فقط» بل وفي محاكمات الدملماجة الميدائية ايضاً. كما ان الضابط مثئ الراوي عذب 
الأستاذ عيد الستار الدوري" وقال الطائي ايضاً " اخيرت عبد الكريم قاسم عن تعرض الدكتور راحي التكريي للتعذيب 
من قبل جخنة هاشم عبد اتبار» فأندهش واوقف اعمال تلك اللجنة فوراً. '[10] . . ويذكر ان قاسم بعد ان وصاكه 
شكاوى عديدة أمر باعتقال كل المشتببه بهم بالقيام باعمال قتل أو تعذيب في الموصل وكركوك وغير*ما واحاطهم 
إلى خماكم عرفية حكمت على عدد كبير منهم بالإعدام؛ لكن الزعيم كعادته لم يغذهاء فنغزتنها حكومة / 
شباط باغلبينسهم دون تدقيق» ها ولم تكن لحنة التحقيق الخاصة مشكلة من عسكريين فقط العقيد هاشم عبد الجبسار 
والعقيد حسين خضر الدوري والعقيد حسن عبود» بل كان فيها اعضاء مدنيون بينهم المرحوم المحامي عبد الستار 
ناحي والمقدم الحقوقي نوري الوّنة (توتي ف سجن نقرة السلمان) والحاكم شهاب أسمد الشبيب. 

؟ س ور عن ذلك ميشيل عفلق قائلا "ان الحزب الشيوعي؛ نتيجة مراقفه قد حكم على نفسه بأن لا يكون في عداد 
الهيئات السياسية المعترف بهاء أنا أعرف بان حزب البعث العربي الاشتراكي تناول منذ سنتين أو أكثر في اجحتماعلت 
قيادته العليا أمر حماية الشيوعيين من غضب.الشعبء إذ ما إن سقط حكم قاسم حى تقرر ان يمحال المحرمسون 
منهم إلى القضاء ولو لم يتخخذ الحرب المسيطر الآن تدابير منسسجمة مع مبادئه وعقيدته لكان مصير الشسيوعيين 
مفجعا للغاية"[11]. 


مرا 


و9 شباط بوحود فرق اغتيال شكلها الحزب الشيوعي هدفها قتل قادة وكوادر حزب البعث 
ويرأسها حسن عوينة. 

ول يتسن لي الاطلاع على نتائج التحقيقات للتأكد فيما إذا كانت محرد اختراعات لقبرير 
الامعان في سياسة تصفية واضطهاد الشيوعيين ام انسه حقيقة. غير ان بحرد تداوله بيننا يعكس 
مدى عمق المخاوف الي اوحدتها مسيرة العلاقة بيننا وبينهم منذ ١98/‏ حي 21951". 


وف 8 شباط 51 وف ظل الفوضى والخلافات حول الاسلوب والدوافع » لم نكن قادرين 
على التفرغ لمراقبة الوضع أو لاقامة الدليلٍ على التصرفات الثأرية والعدائية الصادرة من بين 
صفوفنا أو من حلفائنا القوميين» -حصوصا العسكريين الذين تحصنوا وراء حجج اهمها مبادرة 
الحزب الشيوعي للمواحهة صباح ١4‏ رمضان وإرادته الاكيدة ضدنا . وقد حَرّت تلك 
المبادرة والحجج إلى اشتباكات واعمال عدائية كثيرة لم يكن لا اية ضرورة واعطت مبرراً لكل 
الراغبين بالتأحيج وضرب الحركة الشيوعية. 

لذا وبعد مرور كل تلك العقود ارى ان على الشيوعيين ان يعيدوا تقييم تلك المرحلة من 
تاريخ العراق السياسي بصورة أكثر حدية وعقلانية للوصول إلى فهم عميق لا يكون هلفه القاء 
اللوم فقط وإنما اذ العبرة والاستفادة منها في معالجحة المرحلة القاسية الي يمر بها وطننائٍ 
الحاضر. وليست صراحيٍ هنا سوى محاولة للتقييم الشجاع » رغم شعوري ان بعضه مولم 
بسبب ما رافقه من اساءات وآلام ودماء. 


اما إذا تناولنا رد الفعل البعثي فسنجده ليس اقل قسوة ودموية عن ما كان يقوم به 
الشيوعيون» بل كان في احيان كثيرة اشد وأكثر دموية. واعتقد ان جميع القادة الأحياء من 





١‏ الشيء الموكد ان بلدنة للطوارئ وليس للاغتيالات كانت قد تشكلت برئاسة حسن عوينة؛ اما مان مي بفسرق 
الاغتيال فليس هناك دليل على وحودها. وقد وجهنا سؤالا إلى أعضاء في قيادة الحزب الشيوعي بينهم عبد الرزاق 
الصافق ولبيد عباوي وحامد ايوب وكان حوايهم النفي المطلق. وسألت عامر عبد الله بواسطة د.جميل منير العانٍ[12] 
فنفى وحود مثل تلك النيرق. اما عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي الذي كان موجودا في العراق وظل على رأس 
عمله قبل وبعد 6 شباط الأستاذ باقر إبراهيم الموسوي فلم يتفي وجود مثل تلك الفرق فقط بل ونفى وجود اية ية 
لتأسيسها[13]. وقد اثبتت الاحداث الي تلت م شباط عدم وجودهاء اذ لم تحصل اية محاولة ناجحة أو فاشلة لاغتيال 
أي من قادة -حزب البعث في العراق فضلاً عن ان الحزب الشيوعي لم يقر ولم يلجأ في أي من مراحل تاريخه السياسي 
إلى نسهج الاغتيال. لكن الشيوعيين ومنذ محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم طرحوا على انفسهم سؤالا مثيرا هو: ماذا لو 
مح خصو عبد الكرنم قاسم في اغتياله أو في انقلاب عسكري مفاجئ ؟ وإجابة على هذا السؤال وضعوا خطة ملوارئا 
في عام ١5٠‏ تضمئت شقين» الأول: وضع ترتيبات للتنظيم العسكري دامحل القوات المسلحة والثاني: البدء فورا بتوفير 
الاسلحة وتشكيل فرق مدنية صدامية صغيرة أطلق على منسوبيها "خط حسين" أو "لتان الطوارئ". 

وكانت نخطتهم بمجملها سلبية لانها تقوم على انتظار مبادرة المخصم ليضرس أولاء فيقومون بالتصدي له. وكان 
المفروض إما ان يبادروا أو يخففوا من أسباب العداوة مع الآخرين. 
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البعثيين والشيوعيين الذين اشتركوا في الصراع السياسي بين ١96548‏ و957١‏ يشعرون الآن 
بالتدغرمن بعص ودود العاهم فق خالات الصراع الازجان يون الأجرات بواخر كات الويامة لحي 
توالت بسبب نحلافات ثانوية وال تتعلق بطريقة العمل وليس الدوهر”". 


الشوط الثانئ من حكم "البعث" في العراق 

اما الفترة الثانية من حكم "البعث" قيادة (البكر- صدام) فلا يمكن ارجاع قسوتها ضد 
الاحزاب الوطنية والقومية والاسلامية المعارضة إلى افعال سابقة أرتكبت ضد انصار الحكومة 
الحاضرة الي اتتهحت منذ العام ./193 وح الآن نهساً ثابتا يؤكد وجود سياسة تصفية 
ارهابية معد سلفاً ليس فقط ضد الشيوعيين بل وضد وحود كل فكر وتنظيم في الختمع 
العراقي. فلا شيء يُسمح به إذا لم يكن تحت مظلة أو من تدبير السلطة الي ربعطت بين 
الانتماء للوطن والولاء لحا ولحزبها. وكما نعلم فان احدا لم ينج من الارهاب الدموي حي 
البعثيون انفسهم. اما صدام حسين فقد حطط شخصياً ونفذ نظرية حكم المسزب الواحدء 
الحرب المخاضع لهيمنة فردية مطلقة ووسيلته لتحقيق خططه هي الارهاب المطلق والظلم المطلق 
وتحنق الرأي الآخخر تماماً. 


ورغم اني اشك في صحة نسب المذكرات الي قيل ان حردان التكرييّ قد كتبها أو املاها 
على احد اقاربه لانه حسب علمي لم يكن يهتم بالكتابة أو بتدوين التاريخ» وسواء فعل ام 
لم يفعل فأن الواقع العملي الذي تحقق فيما بعد على ما جاء في تلك المذكرات. بل ذهب النظام 


١‏ - تلاشى الاحساس بالنصر لدى قادة البعث المدنيين بعد 8 شباط باسابيع؛ واهتزت الافكار السياسسية والآمال 
الوحدوية ال -ملوها ف رؤوسهم وثاروا من احل تحقيقهاء فحصدوا المرارة وتورطوا باعمال لم يكونوا ليتورطوا بها 
لو لا ممجلهم من حلفائهم العسكريين الكبار. ولو حلس بعثيو وشيوعير تلك المرحلة لشكُوا لبعضهم قلة الخسبرة» 

ولوحدوا ان عداوتهم لم تكن حقيقية بل ان فهماً مغلوطاً ب ال لاخبازل الاح ارايت ار شر اناج دن لسار 
نسيجف ففوحئوا بعد حين بأن رجالاً ليسوا على شاكلتهم ولا يشاطرونهم مبادئهم د يعششون في صفرفهم. 
وحصل ذلك أكثر مع البعث لمغريات السلطة وملاحقهاٍ الكثيرة. كما لعبت الايديولوجيا غير الواقعية عند الشسيوعيين 
والعواطف والآمال غير العملية عند البعثيين» دور خطيراً ادى إلى عدم تمكن الشيوعيين من استثمار الظلم الذي تعرضوا 
له في 8 » وعدم استفادة البعئيين من نصرهم الدموي. وكان اسوأ ما في هذه الصفحة ان الشيوعيين تصرفوا صباح م 
شباط وكأنه آخر ايام حياتهم وحياة حزبهم. ويمكن الآن ولو بصورة متأحرة» مع الاسف» استعادة صورة ذلك 
العدد الحائل من الشباب العراقي النبيل الواعد يتسابق في صراع داععلي عبثي للدخول إلى السسحون يحثاً عن حرية مفقودة 
ادعوا انها حرية -حتقيقية وليست شكلية 1 ولكنهم جميعاً حملوا فكراً يختزل الحرية الت يطالبون بسهاء إلى حريسة 
الدولة الي زعمت عند استلامهم لسلطتها ثثيل الشعب بكامله غصياً عنه !! فلم تكن حرية ترفع قبود الدولة عسن 
الفكر والممارسة لافراد اجتمع بل كانت تعينٍ تجديد العقل الجماعي الْمَيّد لحرية الافراد. واحيانا اعتبروا حرية الاختيار 
والتعيير الفردية توع من الترف اليرحوازي المعرقل للمسيرة "التاريخية" الحادرة لتحقيق "المصالح الثورية" والوحسدة . . . 
ال 
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إلى ابعد من ذلك شراسة وتآمرا على الشعب العراقي والامة العربية وضد الاخخوة الاكسراد"©. 
وإذا كان لتلك المذكرات من فضل فانها قد حذرت منذ وقت مبكر با قامت السلطة بتنفيذه 
بعد سئوات على شكل جرائم يندى لها الحبين يما في ذلك تشجيع امراض اجتماعية وتفريقية 
كثيرة فضلا عن التآمر على كل محاولات التضامن العربي واحباط التقارب السوري العراقي 
الذي سعى إليه أكثر من مرة الرئيس السوري حافظ الأسد لتدعيم الموقف العربي» رغم 
تجاربه المرة مع نظام بغداد الذي انتحل وشوه اسم ومفهوم البعث العربي. 


سؤال : تحدنت عن ردود فعل سلطة ١9451“‏ ضد الشيوعيين» فاذا 
كان الامر كذلك فلماذا إذا لم تتخذوا قراراً بوقف اعمال الاعتقال 
العشوائي والتعذيب والإعدام , بعد انصرام الايام الأولى ؟ ومن كان 
في تقدي ركم وراء استمرار دوران عجلة القسوة طوال الاشهر التسعة 
التالية ؟ ومن يتحمل مسؤولية القعل بلا محاكمة, كمقتل العقيد عبد 
امجيد جليل والعقيد حسين خضر الدوري والزعيمالركن ذاوود 
الجنابي والمقدم إبراهيم كاظم الموسوي وآخرين ؟ وهل يعود بعسض 
ذلك الاندفاع القاسي إلى ايمانكم الشديد بدوركم في تحقيق اهداف 
وآمال الامة العربية التاريخية كالوحدة ؟ ام عائد إلى متوسط اعملركم 
الصغيرة نسبياً وخيرتكم المتواضعة في ادارة الدولة ؟ 
طالب الشبيب : هناك نقطة أولى يجب التوقف عندها وربطها ممجرى الاحداث. . . فعند 
اندلا ع .م شباط» واحهنا مقاومة شديدة؛ وانكشف لنا وجود تنظيم شيوعي واسع داخل اليش 
وخارحه؛ عتلك الاسلحة وجميع أسباب المقاومة الدموية؛ فكان هم الحزب الأول هبو تأمين 
السلطة والضاء على اية مقاومة مسلحة بكل الوسائل الممكنة؛ لذلك كانت اجهزة التحقيق 
مبجحازة في اعمالها من احل تحقيق ما اردنا الوصول اليه: وهو النتائج السريعة وقد حصلنا عليها 
فعلا. 


١‏ قال حردان التكرييّ[14] “كنا عصابة من اللصوص والقتلة تسر خطف ميليشيات صدام للإعدام! فقد كنا فوج 

عن المعتقلين السياسيين لتقتلهم "مليشيا الفداء" الي يشرف عليها صدام شخصيا" وكانت خطة احمد حسن البكر تدور 
حول إضعاف عبد الناصر والدور المصري والتآمر على سوريا لاسقاط نظامها السياسي . وفي الداحل ضرب وتدمسير 
اللموزتين الاسلاميتين الشيعية والسنية» والتركيز على شخخحصية السيد محسن الحكيم ومحاربتها بكل الوسائل المتاحة؛ 
واتلاق الصراعات الموقوتة مع ايران للايحاء بارتباطها بالمسلمين الشيعة في العراق تمهيدا لاضعاف وضرب المرجعية في 
النحف رغم ما ع رن من عحسارة لمركزه القيادي المهم. والانتصار على الحركة الكردية. والقضاء على 
القيادة البارزانية "كمقدمة لتدمير بقية الكيانات الكردية. وتصفية الحركة الشيوعية العراقية. ويتحدث حردان عن صرف 
مبالغ طائلة شهرياً في لبنان لشراء الصحف» وف سوريا للتآمرء وفي الاردن لبناء قاعدة انطلاق» والقاهرة لاضعاف 
دورهاء واليمن 'كمتطقة نفوذ. 
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وما حرى في مقرات الحرس القومي فيما بعد من فضائع في بغداد تحت معنا وبصرناء أو في 
انحاء مختلفة من العراق بعيداً عن رقابة قيادة الحزب الي فقدت تدريجيا السيطرة على مؤسسة 
الحرس القومي قد ادى إلى استقالة العقيد الركن المظلي عبد الكريم نصرت محتجاء غير ان دعما 
متعدد الاشكال قدمه بعض كبار العسكريين أدى إلى استمرار الفوضى والنسهج الفوضوي 
وشكل غطاء لاعمال تصفية الشيوعيين الحاريه حين ذاك بكل قسوة ممكنة . 


ورغم عدم تخويل اية جهة أو أي شخص بحق الإعدام والقتل بعد انصرام اليوم الأول » 
حيث انهت فرق الانذار مهماتها في الساعات الأولى كقتل جلال الاوقاتي ومحاولات قتل 
فاشلة ضد سعيد مطر والمهداوي وماجد امين وعبد الكرتم قاسم وغيرهم ءالا ان استمرار هذا 
النهج بعد ذلك يُعدّ مخالفة . اما الإعدامات الي كانت تصدر بقرار مجلس قيادة الثورة ققد 
اوقفت نهائيا ولم نوافق بعد مرور الاسابيع الأولى على اقتراحات الإعدام من اية جهة 
جاءت. غير ان أمرأ موازياً حل محل تلك القرارات وبدأ يحري في الاقبية والمعتققلات السرية 
بادارة رحال معوجين امثال عمار علوش وناظم كزاز وعبد الكريم الشيخلي وصدام التكرييّ 
وسعدون شاكر وخالد طبرة وأسماء أخرى معروفة » وبدأ الارهاب بعارس بطرق أحرى دون 
علم وتوجيه القياده القطرية . وحقيقة فانا لا ادري لحد الان هل كان على صالح السعدي 
ومحسن الشيخ راضي يعلمان با يجري. ولكننا كنا نسمع عن جثث تطفو على سطح دجحلة . 
ونتساءل عمن يقوم بذلك ؟ ول تكن اجهزة التعذيب قادرة على الاستمرار لولا الخلافات اليّ 
بدأت تتفاقم » وتحطم وحدة الموقف داحل قيادة الحزب » وتجعلها غيرقادرة على ردع تلك 
العناصر الدموية الي اعتادت ان تحصل على دعم واسناد بعض الضباط وأهمهم من حيث المركز 
والفعالية صالح مهدي عماش وطاهر يى التكري ورشيد مصلح التكريق وبدرحة اقل امد 
حسن البكر وهؤلاء وغيرهم جهزوا مراكز التعذيب الرئيسية في بغداد باال ال والسلاح دون 
علمنا وكنا نسمع بين حين واخحر ولكن دون ان يقدم احد وثائق وادلة رسمية وكان صالح 
مهدي عماش (وزير الدفاع) يستغل الفرصة في كل مرة نسافر فيها إلى ارج البلاد فيقوم 
بإعدام مجموعة حديدة من الشيوعيين» ولم يسلم منه حت النادمون والمعترفون والمتعاونون مع 
اجهزة التحقيق» ويقوم بعد ذلك باحراج مجلس الثورة للمصادقة على اعماله. وقد شكلت 
تصرفاته تلك بداية خلافاتنا أنا وحازم معه ووقف علي السعدي وجماعته معنا. 


ومن جحانبي ومند البداية لم اساهم بالقتل أو التعذيب وصرحت بضرورة التمييز بين الفكر 
والممارسة أي اننا لسنا ضد الحزب الشيوعي الذي ناضل ضد الاستعمار ولم نكن نريد منع 
الفكرة الشيوعية بل ضد أولئك الذين عنعون غيرهم من ممارسة حقوقهم» فقد صوت باستمرار 
وبلا تردد ضد قرارات الإعدام وكان ذلك موقفا مبدئيا ألزمتُ نفسي به رغم اني كنت 
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الداعي بالاسراع في تنفيذ أول إعدام رسمي باشرته السلطة الجديدة للقادة الاربيعة قاسم 
والمهداوي وطه وكنعان احتراماً لهم وتقليلاً من اعمال الاذلال ضدهم؛ خصود ا وان رار 
إعدامهم كان قد تقرر سلفاً قبل وصوهم للاذاعة .ورا يعود موقفي من عقوبة الإعدام إلى 
تحرب الطويلة في اوربا الي كانت حينذاك تضج نقاشا حول الغائها. وان كثيرين ل يتفهموا 
موقفي من هذه العقوبة بابكه نوقفا ريا حاضا فلهوا ىق اتفسيرة لاهن شق حي ان علي 
السعدي قال لي مرة "انت وقفت ضد إعدام أي شيوعي عن فيهم من قاموا باعمال دموية» فهل 
لماضيك تأثير عليك؟" ؛ وانا اشهد ان علي السعدي وجميع اعضاء القطرية (وكلهم مدنيون) 
وقفوا باخحلاص ضد اصدار قرارات الإعدام وتميزنا أنا وحازم جواد عموقف حازم ضد التعذيب 
وضد الفوضوية وطالبنا بالحد من حرية الحرس القومي ف التحقيق والملاحقة وتحاوز القانون 
وبعودة الحياة العامة الاحتماعية والحكومية إلى سابق عينهء اما الجناح اليساري الذي يتققول 
,مصطلحات مار كيية ميسدهعة قله كان كر تررطا ف تشجيع الوسط الفوضوي الذي انتعش 
واعتبأ بدائخله اشخاص بحرمون لا ينتمون لا الحزب» اشخاص كثيرون غرييو 
الاطوار» ساعدتهم الخلافات وتعدد مراكز النفوذ على نشر الفساد والجريعة» فش ككلوا ما 
يشبه الاجهزة السرية الت كانت تعمل لمصلحة وزير الدفاع والحاكم العسكري العام 
وغيرهم» ولم نشعر يوما انهم كانوا ملتزمين بقراراتنا. 


اما -حوادث الإعدام الفوضوية وبشكل خاص مجزرة معسكر الرشيد ضد ضباط لم تكن 
سمعتهم سيئة فقد تمت بامر من صالح مهدي عماش وبحضور السعدي» اذ حيء بهزؤلاء في 
الليلة الثانية للثورة وحرى ضربهم واهانتتهم وادائتهم باعمال مختلفة ثم قتلهم. ولىونكن 
حينذاك في حالة اجتماع لنقرر أو نصادق على تلك الأحكام الي نفذت ولكننا عندما سمعنا مما 
حصل ل نعلق ولم نعترض واكتفيت شخصياً بعدم التصويت» وأسليل الستار على هذه القضية 
بعد ان اصدرنا في اليوم التالي أحكاماً رسمية بإعدام أولئك القتلى وغيرهم وبررنا قرارنا استنادا 
إلى مسؤولياتهم في حوانب من القمع خلال عهد عبد الكريم قاسم فصادقنا على ما اقدم 
عليه عماش وسكت عنه السعدي واذيع القرار على لسان رشيد مصلح التكريي وكان 
ناكما عسكريا غاما. 


ولم يكن هناك داخخل القيادة في تلك الايام الجاسمة أي ميل لاعتبار مثل هذه الاعمال غير 
قانونية أو حرمية فقد كان هناك استياء من هذا أو رضا من ذاك ولكننا لم نكن لنختلف إطلاقا 


على مثل هذا الامر. وكان سبب استياء بعضنا يعود إلى الشعور بالاحراج السياسي الاقايمي 
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ولم يكن بالوسع تجاهل ذلك فشعرنا اننا محاطون وان الامور بدأت تفلت من ايدينا ورعا تنقلب 
علينا اذ لم تكن القضية محرد قتل اشخاص7". 


صراع مكشوف ضد الاتحاد السوفيتي 

اما احتمال وقوف قوة محارجية وراء ارتكاب الجرائم واعمال القتل» وهدفها جر حزب 
البعث إلى صراع مكشوف ضد الاتحاد السوفييٍ فهو ما لا استطيع الحزم ببه. ومااعلمه 
بالتاكيد هو ان بعضهم كان متطوعا بي الإشراف على تنفيذ القتل خصوصا في الليلة الثانية 
والثالثة والرابعة بعد اعلان الثورة. وهؤلاء لم يكونوا بحاحة إلى تحريض» وحسب علمي انهم 
قاموا باعمالهم دون العودة لاحد ودون علم القيادة وارتكبوا ما ارتكبوه لأسباب ودوافع كثيرة 
ومختلفة. 

ولا اكشف سراً إذا قلت ان عبد السلام عارف كان واحداً من هم اراد الحاق الاذى 
باكبر عدد ممكن من الشيوعيين ولكن باسم حزب البعث. وعلى سبيل المثال : كانت محاكم 
عبد الكريم قاسم قد حكمت على 117 شيوعياً بالإعدام بسبب تورطهم باعمال قتل في الموصلل 
وكركوك؛ لكن قاسم يضع كعادته تلك الأحكام في الدرج ولا ينفذهاء على قاعدة "عفا الله 
عما سلف" ال اشتهر بها ليس مع الشيوعيين فقط بل ومع كل الدين صدرت بحقهم 
أحكام بالموت يمن فيهم الذين حاولوا اغتياله ورجال العهد الملكي. لكن عبد السلام وبعد 
استلامنا السلعلة نبش الامر وحاء يملفهم إلى مجلس الثورة وطلب الاذن بتنفيذ الحكم بهم 
قائلاً : هذه الأحكام عا 


وللمرة الأرل وفنا خينا رقنا موحداً علي السعدي وحازم وانا وبقية قيادة البعث ورفضنا 
ذلك تماماً واوضحنا ان تنفيذها ليس ضروريا لنا الآن وان سمعة الحزب ومكاته وكافة 
الظروف السياسية الداحلية والعربية والدولية لا تسمح بذلك. وامام هذا الواقع الخنطير بحرت 
مراجعة المشاكل الناجمة عن التحقيق في اجتماع مشترك بين مجلس الثورة والقيادة القطرية» اعلنا 
فيه عن استنكارنا لاعمال الإعدام (القتل) وذكرنا عماش بوجبات القتل الي ساقها في غيابنا"'", 
وادت تلك المصارحة إلى الاصطدام بعبد السلام عارف الذي ردد "انكم البعثيون تريدون 


١‏ ل تصفحت الوثائق البريطانية حول حركة 8 شباط فوحدتها تشمل المراسلات الادكليرية مع الحكومات الاقليمية 
ومراسلات مع قادة عرب» بصفحات تتجاوز المئتين» وقد لفغت نظري عدم ورود اية اشارة فيها عن اعمال القعل 
والتعذيس ومصير الوف المعتقلين في جميع انحاء العراق. ما يؤكد ان الغرب كان يبحث في مصالحه السياسية بعيدا عن 
حقوق الإنسان . 

؟ ‏ نقذ عماش وغيره أعمال الإعدام يحق المتتهمين بأحداث الموصل مثل ساطع إسماعيل وشاكر نيبي ونحمد عبد 
اللطيف وغيرهم كثيرون. 
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الاتفاق مع الشيوعيين" » وتحدث بعدم الرضا عن حوار قال انسه جرى بين بعثيين وشسيوعيين 
داخل قصر النهاية9", واعلن بصراحة رغبته في ان يستمر نهج تصفية وإعدام الشيوعيين 
بنفس الوتيرة وهدد بان أي توان سيؤدي إلى استقالته من رئاسة الجمهورية. 

كان عبد السلام عارف حاقداً ويطلب ثأراً شخصياً واعتقد انه انحل شتائم الشيوعيين له 
في عهد قاسم على محمل شخصي ولم يستوعب الصفة السياسية للامر» في حين كان عماش في 
تعامله دمويا معهم. وف المقابل كانت لديناء كقيادة للحزب» أسبابا كثيرة في عدم الاستسلام 
لإرادة عارف وعماش ويحيى ورشيد مصلح واحيانا البكر وغيرهم ومن تلك الأسباب : 


أولاً : لم نكن راغبين في بقاء حالة الصدام مع الشيوعيين لان ما قمنا به لم يكن ثورة ضد 
الشيوعية» وإنما اردناه انقلابا ضد الديكتاتورية. 


ثانياً : م يكن لدينا قرار بان نبني حكم الحزب الواحد ولذلك لم نتخذ قراراً بحل لزب 
الشيوعي رغم قسوة ردة فعلنا عليه. ولهذا اردنا ايقاف الإعدامات وقررنا ذلك رسميا وكنا 
مقتنعين بان الحياة السياسية العراقية ستصبح يوما ما برلمانية» يتنافس الجميع فيها وبذلك نكون 
قد عدنا إلى الرغبة في اسقاط الاستعمار وتسليم السلطة للشعب الي رافقت النواة الأولى لحركة 
الضباط الاحرار» تلك المؤسسة الي اجتمع فيها الضباط من جميع الاتجاهات السياسية”". 


ثالكاً : من الجانب القومي» كنا محرجين مع رفاقنا في سوريا الذين طالبوا بايقاف حمام الدم 


١‏ ويقصد بهذا ما أشيع حول حوار تم بين سلام عادل ورفاقه المعتقلين من جهة وعلي صالح السعدي وحازم 
جواد ومحسن الشيخ راضي وهان الفكيكي من جهة اخرى. وقد أكد زكي خيري في "مذكرات سياسي عراقي 
مفضرم" ان هيتة التحقيق الخاصة وقيادة حزب البعث رفضت التفاوض مع حسين احمد الرضي (سلام عادل) بعد 
اعتقاله عام 2١1151‏ في حين يؤكد هاني الفكيكي في "اوكار المزيمة" ان التفاوض قد حصل على شكل حوار دااعسل 
المعتقل. ويرى شبيب انه لم يكن حواراً بمعيئ الكلمة بل كان تحقيقاً. 

؟ ‏ كان للحزبين عدد كبير من الضباط داعحل مؤسسة الضباط الاحرار الي تأسست بداياتها على ارض فلسطين 
حلال حرب 1١548‏ ولاجقا مت البجاية اليم الركن عبد الجرع الاسم رصعت رفحت الماح لتتتري وللسافر روي 
والكهداوي ووصفي طاهر وشفيق الدراحي وطه الشيخ امد وعبد الوهاب الأمين وخليل إبراهيم حسين وني الديسن 
عبد الحميد ومحسن الرفيعي وعبد الكريم الجدة وغيرهم. وساهم ضباط شيوعيون وبعثيون في هله الحركة قبل ثورة ١4‏ 
تموز م96١1.‏ 

من البعثيين : طاهر يحيى واحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش ومنذر الونداوي ومحمد علي سعيد وتحمد علي 
السباهي وخالد مكي الحاشمي وعبد الستار عبد اللطيف وعبد الكريم مصطفى نصرت وحردان التكريي وحسن مصطفى 
النقيب وعلاء الدين الجنابي وغيرهم. 

ومن الشيوعيين : حسن عبود وعيد الرضا عبيد وحلال حعفر الاوقاتي وسعيد مطر وطه سلطان وسلمان الحصان 
وماجد امين وحسين ضر الدوري وخليل إبراهيم وزعل علي السعدي وعلي شريف وعبد الرزاق غصيبة وإبراعيم 
كاظم الموسوي وداود ابتنابي وغضبان السعد وكاظم عبد الكريم وعباس الدجيلي وهاشم عبد الخبار ومهدي حميد 
وجبار خحضير وفاتح الحباري واحسان البياي ومصطفى عبد الله ورشاد سعيد وعبد الرزاق الزبيدي وغيرهم. 
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وحقن الدماء. وكانوا بدورهم محرجين أمام الدولة السوفيتية باعتبارها المصدر الأول لتس ليح 
حيشهم المرائط في حبهة المواجهة مع اسرائيل. 

رابعاً : إذا كان لدينا في البداية عذراً اقنعنا انفسنا به وقلنا للآخرين ان ما فعلناه كان 
دفاعاً عن النفس» قلم يعد لدينا قي الواقع أي مبرر في ملاحقة الشيوعيين. وهذا ايدنا اموقف 
القومي لحزب البعث وحاولنا ان نجعل منه سياسة؛ ففشلنا في حالات ونححنا في اخرى. 


ومن اجل ايحاد حل شامل لأزمة لكان التحقيق وايقاف التجاوزات شكلنا لخنة عليا للتحقيق 
في ممارسات الحرس القومي في عموم البلاد برئاسة المرحوم احمد العزاوي: لكن هذه اللجنة الي 
جحت في جمع معلومات كثيرة عن بغداد والالوية لم تطلعنا على تقريرها النهائي وقد بِيّسا 
أسباب ذلك ف مكان آحر من هذه الذاكرة. 

ولذلك واجابةٌ على سؤالك يجب التنبيه إلى موقفين اثرا وعَمّقا نهج التصادم بينناء الأول : 
هو "الشرعية الثورية" الى اعطاها كل مثا لنفسه واندفاعة الايمان الى احسسنا بها. الفاتن : 
نهج العداوة المرروعة في اعماق بعض الضباط والسياسيين» ورءما المغرضين» للحركة 
الشيوعية. ففي الحالة الأولى استمددنا موقفنا من الشرعية الثورية وشرعية الدفاع عن النفس» اذ 
كان أول من قتل صبيحة / شباط هم ضباط الدبابات البعثيون الثلاثة قرب بوابة وزارة الدفلع 
على ايدي شيوعيين ووجدت جثثهم مقطعة وموذرة من السحل والطعن فجمعت جمعا وكان 
ذلك امرا مؤلما. وإذا ما ربطنا الامر ببيان الحزب الشيوعي الذي اعطى لاعضائه ومناصريه حق 
قتل البعثيين والثوار» فسيكون البعث قد وجد نفسه في موقف الدفاع عن النفس المشرو ع7" 
فضلا عن المشروعية الي يعطيها الثوار لانفسهم ف ارتكاب التجاوزات المؤقتة اثناء وقوع 


١‏ يتفق مع هذا الرأي قادة وكوادر شيوعيون. فقد وصف عامر عبد الله وبسهاء الدين نوري المقاومة المسلحة الي 
ابداها الشيوعيون صباح م شباط بانها مغامرة لم تؤد إلا إلى محزرة لا لزوم لحاء كما قال : لا يمكن تبرئة الشيوعيون 
من مسؤولية ادخال وسائل العنف لحل الخلافات السياسية[15]. ويقول بهاء الدين نوري : "أصبحنا مويدين الحكم 
قاسم وبحدنا السياسة الي رسعناها خلال الفترة الأولى للثورة» في وقت كان قاسم قد غيّر سياسته جدرياً من نهج 
التعاون معنا إلى نهج محاربتنا بش الاساليب"[16]. وقد اكد مثل هذا الموقف صالح دكلة في ندوة سياسية في 
(لايدن)[17]. وكذلك اكد الدكتور عبد الحسين شعبان في كتابات متفرقة على امكانية تلاني ذلك التصادم. وقابت 
حيب العانيٍ الذي قال : ان مجزرة الدملماجة من قبل رقاقنا في الموصل كانت جرعة ارتكبت لالزوم لها[18]. 

ويصر الشيوعيون انهم ابرياء من مجزرة كركوك باعتبار ان ما حصل هناك لم يكن مسألة حزبية بل معركة بين اكياد 
وت ركمان. وقد شهد قائد الفرقة الثانية المستقرة في كركوك على ذلك» ويقولون انهم حققوا في تلك الحزرة ولم 
يساهمرا فيها[19]. 

ويعتمد شيوعيون آخحرون (القيادة المركزية) على تحليل مختلف يوكد على ان البعثيين وبسبب معرفتهم الجيدة بقوة 
الحزب الشيوعي الكبيرة والبي كانت ستشكل خخحطرأ كبيرا عليهم إذا ما تُركت لنفسهاء كانوا قد اتخذوا قراراً بالتصفية 
الشاملة بغض النظر عن الموقف الذي سيتبناه الحزب الشيوعي صباح م شباط / ١4‏ رمضان؛ مع ملاحظة أن أول مسن 
قل صبيحة م شباط كات زعيم الحو حلال جعفر الأوقاني. 
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الثورة» وكانت هده من البديهيات وجزء من المنطق الثوري السائد بين جميع ثوار العالم. وإذا ما 
قرأت ادبيات الحركة الشيوعية انذاك ستجدها تؤكد على مشروعية مبدأ ازالة معرقلي "المسيرة 
الثورية". وتؤوكد على ذلك ايضا كل احزاب العالم الثالث ذات التوجه الراديكالي» ولم يتخحلف 
عنه الحزبان العراقيان الشيوعي والبعثي. ولذلك اعطى الشيوعيون لانفسهم حق المبادأة بقتعل 
ثوارنا صبيحة م شباط» وحق رفع شعارات القتل والابادة حى قبل ان تصل دباباتنا إلى خيط 
وزارة الدفاع. فتجاوب معهم البعثيون عملاً بنفس القاعدة تخصوصاً وانهم يحملون السلاح 
ثائرين وحاملين رؤوسهم على اكفهم؛ بل وادركوا ان فشلهم في ما أقدموا عليه يعني الوت 
الاكيد بل والموت الشنيع وكان هذا الشعور دافعا ار وراء تشددهم وقسوتهم يضاف إلى 
دافع الحماس والابمان المطلق بشعارات الحزب وقيادته للبعث القومي العربي من المحيط إلى 
الخليج وكانت تلك الاحلام مستقرة ف ضمير البعثيين تدفعهم وتشجع روح القتال فيهم ضد 
من يتصورون انه يريد ان يعيق تحقيق مبادئهم المقدسة بل اعتقدنا ان حصومنا هم اعداء 
القومية والوحدة العربية والقضية الفلسطينية”". 


١‏ تورط الشيوعيون في موقفهم من القضية الفلسطيبية وقرار التقسيم بما شحع تكوش صورة غير مقبولة عمسهم 
لدى القوميين والبعثيين» وسَّوّغ الاصطدام بهم. ورغم مواقفهم النضالية الكثيرة ضد الحركة الصهيونية لكن ارتباطهم 
با موقف السوفيى ادى إلى اغفال اهمية الشأن القومي ف سياق الاحلام والمشاريع الاتمية. واتكشف ذلك بوض وح في 
تأييدهم التقسيم» فاستفزوا مشاعر الشباب العري المثقف الناشيء. وكان تحسن أوضاع العراقيين المادي والاحتماعي في 
النصف الثاني من هذا القرن قد زاد وشجع اهتعامهم دشؤون عربية وعامية تقع ارج حدود بلادهم وبشكل خصساص 
القضية الفلسطينية الي اضفوا عليها (البعثيون والقوميون خحصوصا) مشاعر ملتهنة اساسها الخوف من فقدان احمسزاء 
عربية أخرى تلحق بالاسكندرونة وعربستان وفلسطين. ولذلك لا بديل عن دولة قومية واحدة قادرة على الدفاع عن 
كيان الامة. وف المقابل كتب يوسف إسماعيل البستاني وزكي خيري (شيوعيان) في عام ١444‏ مقالات ودراسات 
ردوا فيها على عزيز شريف» فقال حيري : "ان اسرائيل ليست حكومة ققطء بل شعب وارضء وقد تكون 
حكومتها رجعية شأنها شأن الحكومات العربية الي تحاربهاء والحقيقة انها اقل رجعية من هذه. لكن هذا لا 
يعنٍ ان دولة اسرائيل دولة رجعية كدولة اسبانيا الفرانكية مثلا. ففي دولة اسرائيل أحزاب وبقابات . ." وقال "لر ان 
قرار هيئة الامم المتحدة نفذ باحلاص باقامة دولتين مستقلتين» لما تعرضت فلسطين للحرب» ولما وجد اليهرد حاحة 
لامتشاق الحسام» وهم الدينون بكيانهم السياسي الراهن إلى قرار هيئة الامم المتحدة الي اتخذتها تحت ضغط الرأي 
العام الديعقراطي العالمي وصلابة موقف الاتحاد السوفيق'[20]. 5 
وفي آذار ١565‏ قالت نشرة للحرب الشيوعي ان حرب /1948 “كانت حربا رجعية استعمارية بالنسبة للبلدان العربيةء 
وذات طبيعة تحررية بالنسبة للشعب الاسرائيلي'[21]. 1 
وف الحقيقة لا بمكن الاستدلال على صحة الموقف السابق لزكي خيري استنادا إلى ما وصلت إليه القضية الفلسطينية 
حالياً؛ بحيث يأن من يقول لو معنا كلام زكي خخيري أو بورقينة مثلاً لكنا قد حصلنا على حقوق أكثر بما نطالب مه 
الآن !! وحقيقة الامر غير ذلك ماما لان ما حصل كان نتيجة لميزان القوة ولم يكن قدرا حاتماء ولا استنادا إلى شرعية 
أو سحق معين. فإسرائيل ومن ورائها يهود العالم عرفوا هذه الحقيقة فعملوا واجتهدوا وتكتلوا ورفعوا شعارات العسا 
"من الفرات إلى الثيل” » وقاتلوا بل واصطنعوا الحروب واقاموا الاحلاف مع الدول الاقوى مستندين إلى قاعدة 
"التخادم"2 ومستتخدمين مختلف الوسائل بلا -حدود أو رحمة ليجعلوا ميزان القوة بميل لمصلحت هم. فحققوا ما حققوه 
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واذا اضفنا إلى ما تقدم من دوافع حماسية فان متوسط اعمارنا الي لم تتعجاوز العشرينات» 
وانعدام الخبرة الادارية والحكومية السابقة» سوى ما نخاضه فؤاد الركابي في وزارة عبد الكريم 
قاسم الأولى وكانت فترة قصيرة؛ سيكون سهلاً عليك ان تتفهم مدى التسرع والنزق وقلة 
الصبر وقلة التأمل والتفكير ف القرارات المتخذة وفي عدم السماح للوقت الكافٍ ان عر لانضاج 
الامور» وإلى الاستعجال ف كل الاعمال سواء على صعيد التعامل مع الخنصوم الوطنيين أو في 
مفاوضات الوحدة أو التفاوض السلمي مع الاكراد. 

كل شيء اتسم بطابع الانفعال الشديد والاستعجال الذي يؤدي ف احيان كثيرة إلى الانخرار 
وراء الرعاع والابتعاد عن العقل والاتزان وإلى التعصب الحزبي والادلحة للقسوة على انها حزم 
وشجاعة. 


سؤال : هل سمعت حينذاك عن حوار دار مع قيادة الخرب الشسيوعي 
المعتقلة من قبل حازم جواد أو علي صالح السعدي؟ وكيف مات 
اعضاؤها داخل السجن ؟ 
طالب شبيب : يقيناً ان حازم جواد لم يجر أي حوار مع سلام عادل. ولم يكن حازم حواد 
بلك متسعاً من الوقت ليقوم بذلك لانه انشغل يهام كبيرة. اما الذين انشغلوا.كسائل التحقيق 
فهم اعضاء القيادة المتفرغين الذين كانوا بدون مهمات حكومية مباشرة كمحسن الشيخ راضي 
وهاني الفكيكي وقيادة الحرس القومي وهيئة التحقيق الخاصة؛ وعلى حد علمي مياق أي 
عضو قيادة بعثي بهم غير من ذكرتهم. 


اما عبد الكريم نصرت فلم يلتق بالسجناء فقد كان آمراً عسكرياً وليس محققاً. كما لم يكن 
منذر الونداوي في الايام الأولى على صلة بالحرس القومي أو بالتحقيق وبالتالي فليس له اية صلة 


استناداً إلى قوتهم وضعفتا. ولو تكثئل العرب حي اللحظة الاحيرة لكانت حظوظهم افضل؛ لكن دع رات الهزيعهة 
كانت قد بدأت عندنا منذ .1144 وحن هذه اللحظة عندما سالمت منظمة التحرير اسرائيل شكلياً في وقت ما زالست 
فيه القدس واراض فلسطينية وعربية عزيزة تحت الاحتلال. ويذكر ان زكي يري اعترف بخطأ افكاره بعد ٠ه‏ عاماً في 
مذكراته .ول يكن ألوقف عند الشيوعيين من اغتضاب فلسطين موحداء فقبل الاغتصاب تحدث محمد حسين الشببي 
عن مؤامرات كان يدبرها الاستعمار والصهيونية ضد الاماني العربية في فلسطين[22]. كما كتب فهد رسالة من السحن 
لمالك سيف يأمره بأتخاذ موقف مبدئي من التقسيم وعدم الاعتراف بقومية يهودية وعدم مسايرة موقف الاتحاد السوفيي 
لكوم بظروف دولية ومحلية؛ ويأمره بالوقوف ضد المشاريع الاستعمارية والصهيونية[23]. لكن قيادة الحزب حارج 
السجن حذلت فهد. وكان موقف سلام عادل مماثلا لموقف فهد. وفي موقف الشيوعيين ما زال هناك أمر غير مفهوم 
هو كيف استطاع الشيوعيون المطالبة بحق تقرير المصير للأكراد» ولكنهم رفضوا بطرق مختلفة حسق تقرير المصير 
للشعب الفلسطين! 
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بالجرائم الي ارتكبت. واظن ان منذر كانت لديه الرغبة في ضبط الحرس القومي لانه كان 
ع ا حول الكلية لوبلاو رن جلوسة لحري المطانية للد عن عارل السو والعشي 
فكانت سنه قريبة من سن اعضاء القيادة. لكن الظروف تشابكت ودفعت شباب الحرس 
القومي بعيدا عن امكانية الضبط فتغلبوا على إرادة منذر وحرجروه إلى حيث مواقعهم. 


ولم اعد اتذكر ماكنت قد معته في احد اجتماعات القيادة عن حديث دار بين هانني 
ومحسن من جهة وقيادة الحرب الشيوعي من جهة اخرى. وبالتأكيد ان حوارا ما قد تم بينا 
وبين المعتقلين» اذ لابمكن ان يكون كل شيء قد دار في فراغ. ولا اتذكر الآن بعد أكثر من 
ثلاثين عاماً بايفل الطا راض ل اكول ا : ماق قيمة الحخوار الذي دار» إذا كان الامر قد 
انتهى بوت هؤلاء “خط وجهلة" 7 .ققد أبلشما صباج اد الايام اد اقادة المرث الختسبوعي 
قد ماتوا!! فغطينا نحن» مع الاسف» ذلك بقرارات رعية. اذ قال تقرير الطبيب الشرعي وهو 
بعثي اسمه " 5 علوش" بانسهم ماتوا بالسكنة القلبية» لانسهم ظلوا حىّ الصباح معلقين 
وارجلهم مرتفعة قليلاً عن الارض؛ وذلك يؤدي بعد فترة من الزمن إلى السكتة القلبية. 


وكنت قبل السفر للقاهرة» أي بعد الثورة بايام» قد زرت "قصر النهاية" (وهو اسم اطلقه 
عبد الكريم قاسم على هذا القصر الملكي الذي تحول إلى موقع عسكري -معتقل- وقد تمسك 
الناس بعد ذلك بهذا الاسم)» فرأيت حسن عوينة بحالة يرئى لها. وامرت بالكف عن التحقيق 
معه ومعامته حي عودتنا من السفر كي تتاح فرصة محاورته حول ما قيل عن ترؤسه لفرق 
الاغتيال الي زعم مانها تستهدف قيادة حزب البعث. 


جلست امامه وكان بعض اعضاء قيادة الحرس وفرع بغداد ما زالوا يحققون معه. قلت له: 
لماذا لا تعترف؟ احاب: أنا عقائدي ومقتنع كبادئي» ولا يمكن ان أخون رفاقي ومبادئي. قلت: 
ان هؤلاء سيلحقون بك الاذى وركعا تقتل. فقام من مجلسه وكان يرتدي ملابسه الداعلية فقطء 


وسحب لباسه الدائحلي وأران ظهره وقفاه الممزقين وقال : ماذا سيفعلون أكثر من ذلك فانا 
أصبحت لا اشعر بقسوة ة التعذزيب مهما كان نوعه7" , 


١‏ اعتقد أن الطيب الشرعي كان "صادق حميد علوش"» سكن بغداد وهو من من ابناء مدينة الحلة. درس الطب في 
بريطانيا ومارس المهنة في بغداد عام 219517 وأصبح بين -١91/8‏ 5 رئيساً لدائرة مدينة الطب ورئيس الجمعية 
الطبية ورئيس بقابة الاطباء في العراق. ومن ١9417‏ حق وزيراً للصحة. وبعد عُزِل وعسين مستشاراً 
علميا» ويعمل الآن في فرع بغداد للحزب الحاكم. وعرف عنه التزلف للاقوياء والاساءة للآخرين. ويعتقد زملاؤه 
انه تسبب في مقتل خلفه وزير الصحة السابق الدكتور رياض الحاج حسين» بالكتابة عنه إلى مكتب صدام حسين 
الذي قتله بطريقة بشعة. كان تقريره الي عن مرت لقيادة الشيوعية يمكن أن يكوث صحيساً من الناحية النظريسة» 
فالوفاة لا تحصل عادةٌ بسبب "التعليق"» ولكن التعليق يحلب المخوف والقلق ورا اليأس من النجاة» والخوف مع الارهاق 
>« 
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يؤدي إلى صدمة؛ والصدمة مع المخوف يؤديان إلى الوفاة. لكن التعليق بذانه لا يسب الوفاة حتماً. وان اسستعراضاً 
لبعض مصائر اعضاء اللجنة المركرية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي سيؤكد ان ليس حميعهم قتلوا بطريق الخطأء 
ومن امثلة ذلك: 
أولاً : روى حالد طيرة للأستاذ صفاء الفلكي (سفير في أكثر من بلد؛ وبعئي مساهم بكل المراحل السائقة) قائلاً لسه: 
حفرءا أنا وسعدون شاكر (وزير داحلية ومدير أمن عام بعد ناظم) قبرا محمد صالح العلي وجثنا بهوابرزلناه إلى 
القبر (الحفرة) وبعد مده بداحله» طالبه سعدون شاكر بالاعتراف أو الموت ؟ فرد العبلي بشجاعة واتهمنا مخيائة 
الوطن. فأطلق عليه سعدون شاكر فمات دور دود ان يعترف أو يازل» وحصل الأمر مع مهدي حميد. 
ثانياً : الحامي حمزة سلمان الحوري عضو لحنة مركزية حيء نه مع الضابط الشيوعي مهدي حميد سن بقرة السلمان 
إلى بغداد (مركر تحقيق المأمود) وطالبوه أمام حشد من المعتقلين بالاعتراف ثم طلموا إليه ان يعد من الواحد إلى العشرةٌ 
وقئل ان تنتهي أطلق عليه فمات. ثم حيء عي الشيح بعده مساشرةً فرهض الاعتراف فقتل بنفس الطريقة. 
ثالناً : قل عضو المكنب السياسي جمال الحيدري والصحفي عبد الجمار وهبي بعد اعتقالهما مع العبلي في دار فساضل 
الخطيب والد الدكتور عطا الخطيب والدكتور عطية الخطيب؛ فورا بعد رفضهما الاعتراف» وقتل معهما ابسن جمال 
الحيدري ونرحس الصفار الصبي فاصل الحيدري» وعمره ١‏ سنةء وكان يقوم ننقل البريد احيانا. 
رادعا : مقتل ترفيق منير العابي بدار هاشم عمد القادر المملوكة لعزيز شريف» مقابل السفارة المصرية وانخاور لدار عز 
الدين الراوي (احو عمد المادي الراوي). وتمت العملية بعد ان ابلغ أحد عناصر الامن بوجوده فنزل عليه الحسرس 
القومي من سطح الدار» وعلى عكس ما اشيع من اسه قاتلهم فقل» لم يكن الرجل يحمل سلاحاً بل بادروه بالرمي 
نصليات كثيرة فتناثرت دماؤه ف كل مكان. ويُذكر ان برري السعيد كان قد سحب حنسيتسه العراقية مع كامل 
ألقزانجي (من قادة الوطبي الديمقراطي) وآخرين عام ١1404‏ وسفّره إلى خخارج الملاد. وكان توفيق منير حسائزاً على 
جائرة حوليو كوري للسلام[24]. 
خخامساً: أعتقل مي الشيخ مع الدكتور محمد الجلبي في دار الأخيرء ونقلا إلى مركز المأموب» فقتل مي الشييخ مع عضو 
اللحة المركزية الآخر حمزة سلمان اللحبرري؛ ومهدي حميد» في حين نقل الحلبي إلى قصر النسهاية» ووضع في السرداب 
مع سلام عادل والآحرين, ثم نقل مع عضر اللحنة المركزية دافع يونس إلى بناية محكمة الشعب» وقتلا هناك في موز 
37 أي بعد أشهر من تقرير د. علوش. 
وي هدا الشأن قال د. تحسين معلة : "بعد اعتقال قيادة الحزبه الشيوعي باربعة ايام طلب مب حمدي عبد اميد الحضور 
إلى "قصر السهاية' 'لعيادة بعض المرضى. ذهمت إلى هناك وددأت من السرداب فرأيت سلام عادل ثائماً وسط القاعة 
طاوياً نفسه على الارض مشدود العينين وعدمى. وعبد الرحيم شريف العابي ننفس الحالة وكدلك حسن عويئة وعد 
القادر إسماعيل المستاني وحمدي أيوب العاني وآأخحرين لم اتعرف عليهم وكانوا بحالة مزرية ينامون مباشرة على ارضية 
السرداب الرطبة, حاولت تضميد جراحهم وانتقلت لردهات أخرى وكتمت لهم الادوية المطلوبة وكنت اعودهم يومياً 
مدة اسبوع. وتعاملت معهم كما يتعامل طبين مخ رجعة اعتيادية للمرضى بج بتيء في اد الاياع هاشم سواه 
(وزير خارحية قاسم) واعطوه وححمة عشاء "خبز وثمر" فسألته : : هل تشكو من شيء ؟ فاجاب مذهولاً "شنو يعيئ؟”" 
فقال له أحد الحراس القوميين : هذا د.تحسين معلة. فوقف مرتحفاً : نعم نعم || قلت : أنا طبيب واستطيع ان اخدمكم. 
سألت عبد القادر البستاني : لماذا وصلت الامور إلى هذا الحد ؟ فأشار إلى سلام عادل قائلاً انه هو السبب. وعندما 
وصلت إلى سلام عادل سألقه وأجحاب : هذه مسائل يجب ان بتحاور حوفاء وليس هناك اجابات سريعة. ولم اكلم 
حسن عوينة تألم لانسه ادن صفي الدراسي في ثانوية النحف. . ولم اكلم عبد الرحيم شريف لانه عديل انحي المرحوم 
عبود معلة» ححلت منه و كان صلبا وتحدثئت مع د. محمد الحلي وكان حسده محرحا فقال: الا اتاج إلى حليب 
ولحوم ؟ قلت أنا طبيب سأصف لك ذلك ولا ادري إذا كانوا سيلبون هذا. وفي نفس اليرم حصلت حادئة مزعحة ضد 
همه 


وأخيراً فأنا أشك بوجود أشرطة مسجلة لأي حوار يُرِعَم انه دار بين القيادتين البعثية 
الحاكمة والشيوعية السجينة» لأنه م مجر أساساً أي تحقيق منتظمء وليس صحيحاً ما قاله 


الفكيكي عن وجود تسجيلات محفوظة في القصر الجمهوريء ولم اسمع بذلك إطلاقاً ولا اعتقد 
أق"له تعنينا مخ الصيحة: 





المعتقلين فصممت ان لا اعود إلى قصر النهاية. وبعدها علمت أن د. اديب الفكيكي ود. سعدون التكري وطييب 
ثالث ريما هو صادق علوش كلفوا بزيارة المعتقلين"[25]. 

ويرى الشيوعيون ان ادعاء مقتل حورج تللو على يد رحيم شريف هو بحرد دعاية وحرب نفسية؛ ويقولون عن شريف 
انه تميز بعلو ودماثة حلقه وبعدم تدحله بشؤون الآخرين» وان تللو لم يكن ضعيفا أو متخاذلاً حى يتطوع شريف 
تقتله» بل كان صلباً وصعد على كرسي وحث المترددين على الصمود وهتف بحياة حزسه فرماه أحد الحققين بطلق 
ناري, أما اقرباء رحيم شريف العاني فيقولون ان طبعه يمنعه من القتل. وانه لم يكن يستطيع الجلسوس لان المحققين 
كسروا ظهره فقد رفسه احدهم على صدره بقوة بينما كان نائما على الارض واستمر على ذلك الخال حي وفاته 
واعتقد ان حادثة مقتل تللو هي الي دفعت د. معلة إلى عدم الذهاب إلى قصر النسهاية مرة ارى. وكسانت قيادة 
الحزب الشيوعي والكادر الملحق بها تتكون حينذاك من : سلام عادل (عمار) سكرتير أول ومشرف على التنظيسم 
العسكري (قتل). هادي هاشم الاعظمي (حسن) عضو السكرتارية اعتقل واعترف» ويدعي البعض أنه كان على 
صلة بأجهزة الأمن منذ فترة سابقة, في حين سمعت شخصياً عام الاك بن تمد التروي أذ يادي عام جاه 
منهاراً وبدافع ذائي» وهو أمر يحصل كثيراً في العمل السري. محمد صالح العبلي -نعمان- عضو السكرتارية مسؤول 
العلاقات ,يمنظمات الحرب (قتل). جمال الحيدري -حبار- عضو السكرتارية مسؤول الفلاحين (قتل). حورج تلو عضو 
مكتب سياسي (علي) مسؤول التنظيم العسكري وكان قبلها مسؤول الخارج (قتل). عزيز محمد (مخلص) عضو مكتسب 
سياسي مسؤول كردستان كان في شمال العراق. سلام الناصري (غيث) عضو مكتب سياسي مسؤول بغدادء كان فٍ 
موسكو. باقر [براهيم ا موسوي (جميد) مرشح مكتب سياسي بقي على رأس منظمة الفرات الاوسط الي لمأت إلى 
الريف وضمئت السلامة,. وقتل جميع اعضاء المكتب العسكري ما عدا ثابت حبيب العاني (كان في الخارج) وينهم 
حورج تللو ونافع يونس وسلطان ملا علي وعبد الستار مهدي محمد رضا وغيرهم. وبحا عزيز شريف وآرا احادور 
لوجودهما في الخارج. وبحا صالح الرازقي وزكي حيري لوجودهما مع باقر إبراهيم في ريف الفرات الاوسط. وكان في 
الخارج ايضاً كل من حسين سلطان وعزيز الحاج ود. نزيهة الدليمي وعامر عبد الله وبنهاء الدين نوري وناصر 
عبود. وقتل محمد -حسين أبو العيس عضو مكتب سياسي "مخفض" مع سلام عادل بنة بنفس الطريقة ووضعت حثته في 
زنزانة واحدة مع زوحته (سافرة جميل حافظ) ات زكي بحيب حافظ نقيب المحاميس وعضو قيادة حزب العري 
الاشتراكي وهي أديبة نالت جائزة على روايتها "دمى واطفال'“. وصالح دكلة (سعيد) عضو منة مركزية مسؤول 
الجنوب اعتقل وهرّبته زوجته انعام العبايجي بعد أن تمكن عزيز الشيخ المعترف والمنقول سن قصر النسهاية إلى 
النادي الأولجي عند إذاعة أسماء المنقولين ليصعدوا إلى الناقلة من مسك يده والضغط عليهاء فأدرك دكلة فكرته وصعد 
معه؛ وعندما وصلوا النادي» قرأت الأسماء ولم يكن بضمنهاء فأرادوا إرساله إلى القيادة العامة للحرس القومي» 
واحتاروا معه ثم أبقوه ليأني دوره في التحقيق» ؛ فجاء إليه سعدون غيدان وكان عضواً في اللجنة التحقيقية وحذره مسن 
مصيره؛ فرتبت زوحته أمر تهريبه بعد طلب نقله إلى المستشفى. عبد الرحيم شريف عضو جحنة مركزية مسؤول 
لحني الثقافة والاقتصاد (مات إثر التعذيب). شريف الشيخ عضو جنة مركزية. عمر الشيخ عضو بحئة مركزية كان 
موجوداً بكردستان. حسن عويئة عضو ارتباط باللجنة المركزية (قتل). عزيز الشيخ مرشح مكتب سياسي. كريم امد 
مرشح مكتب سياسي في كردستان. وهكذا لو دققئا أكثر لوجدنا أن كل واحد منهم قد قتل بطريقة مختلفة مما 
يؤكد قطعا حلف تقرير د. صادق علوش. 


حظ العراق سيء !! 


سؤال : ها الذي عيزك انت وعلي وحازم ونمحسن وحقدي وحقتيد 
والونداوي وكريم نصرت واحمد العزاوي عن حسين الرضي (سلام 
عادل) وابو العيس والعبلي وعزيز وعامر وحم|دي أيوب وتوفيق منسير 
وباقر [براهيم وعوينة . . الخ ؟ انتم بعثيون وهم شيوعيون لأسسباب 
تتعلق ربما بالمصادفة, بينما الضرورة تؤكد أنكم أبباء بلاد عريقة 
واحدة وأبناء تراث واحد وأهداف وطنية عامة مشتركة قمنا 
عساكم فعلتم ؟ أهو حظ الانتساب أم الايديولوجياء أم ماذا ؟ 
طالب شبيب : كنا جميعاً مناضلين ولكن في خندقين متجاب هين وفي حالة تصادم. كان هو 
فعلاً حظ الانتساب. نعم ففي الحرب الاهلية الامريكية تقاتل زملاء الكلية الواحدة وهلي 
أكادعيةويست بوينت العسكرية فاقتتلوا رغم ارتباط بعضهم بتزاوج ونسب متقارب عندما 
صاروا في محندقين عنتلفين. كما ان كازانتاكس كتب رواية "الاخحوة الاعداء" كصورة فنية للخالة 
واقعية تحققت في الحرب الاهلية اليونانية ال كانت ايضا مؤسفة, 


انه حظ مؤسف وملعون» حظ العراق سيء!! والآن وبعد مرور سنوات طويلة: لو 
افترضنا ان موقفب الشيوعيين العراقيين كان مشابسها علي سبيل الال لموقف الشسيوعيين 
السوريين الذين اعتبروا نظام البعث في سوريا قوميا تقدميا رغم اختلافهم معه في شؤون 
وتفاصيل كثيرة» الا انهم اححتاروا التوافق في الشؤون الاستراتيجية الداحلية والخارحية ولم 
يفكروا ولا مرة واحدة كما فكر نظراؤهم العراقيون بأن اية قضية لا يجب ان تمرالاعبير 
قناتهم وتأخذ موافقتهم؛ وان ما لا يوافقون عليه يحب ان لا يحصل بل وتقع لعنقهم على 
من يخالفهم . وكان بعضنا يأسف لعدم سلوك الحزب الشيوعي مقفل الحزب الليمقراطي 
الكردستاني الذي بعث زعيمه الملا مصطفى البارزاني برقية تأبيد لقيادة حركة 15 رمضان 
وضمّنها شرط الحل العادل للقضية الكردستانية. وكان على السعدي قد اجرى اتصالات 
سرية مع المرحوم صا اليوسفي الذي كان ميالاً للسنلام وحقن الدماء بين العرب والاكسراد. 
فعرض البعث ايقاف العمليات الحربية من قبل اليش فور استلام السلطة» ووعد الملا مصطفى 
بوقف العمليات الحربية من قبل البيشمركة وقد ابر بوعده. وهذا يعن ان الشيوعيين كانوا قد 
ذهبوا في تشددهم ضدنا ابعد من الباري رغم ان الاخير حزب كثل قومية اخرى. واعتقد انه 
لو لم تتكون في الاذهان بعض المفاهيم المتعضبة» جرت الامور بحرى آخخر وربما استطعنا لو 
حصل ذلك ان نصنع جبهة داخلية قوية بامكانها منع الطسارئين مشفل صدام حسين 
وتجموعته من التسلل؛ فيما بعد» ف غفلة الصراعات بين القوى الوطنية إلى حك م العراق 


العزيز وتحويله إلى خحراب وتقسيمه بصورة مشوهة إلى طائفية وشوفينية وجهوية . . .ال0©. 

ومن ناحية أحرى فلو كانت عقلية البعث في العراق أكثر مرونة وتساعحاً سياسياً وفكرياء 
ولو توجه في حل المشكلات إلى الحوار وليس الحراب» ولو استفاد من طريقة رفاقه السوريين 
لاستطاع اقامة توازن ممتاز يحفظ للبعث قوته ويحافظ على وجود الشيوعيين معه في نفس 
الخندق. فقد استطاع السوريون ادامة ذلك أكثر من ربع قرن رغم حجم الضغ وط والتآمر 
الكبير الذي تعرضوا له والذي لا يقاس .ما تعرض له العراق حينذاك» فلم تكن سلطة البعث ف 
بغداد عام ١9715‏ تواجه أي تحد دولي أو اية معارضة داخلية جدية» ولكنها خلقت لنفسها 
مشاكل كثيرة داخلية ونخارجية كان يمكن تحاوزها وتجنب المصير السيء للعلاقات بين الحزبين 
وال انتقلت من الحوار السياسي ف الصالونات واروقة المدارس والجامعات إلى ساحات الإعدام 
وحوار الدم. 


١‏ الواقع ان حوار الصالونات الذي بدأ سلمياً هو الذي اسس وار الدم. لانه م يكن حواراً للتفاهم بل مبسارزة 
بين ايديولوحيات تتقابل فيها مفاهيم محردة لا تتصل يمتغيرات الواقع. فكان ذلك الحوار صراعاً بين أحزاب تنبئ انساقاً 
من المفاهيم الشاملة المختلفة» وليس بين اشخاص احرار عثلون حاحاتهم الاجتماعية والإنسان ية المحددة والواضحة. 
وكانت الساحة العراقية تكتظ يعفاهيم سياسية صادرة عن النظام الاممي السوفيي الراغب في توحيد الكرة الارضية تحت 
شعاراته. وكانت تقابلها مفاهيم قومية لم تستكمل نضجها بعدء وبعضها مستورد من مفكرين غربييين ايطاليين 
وفرنسيين والمان. فكان احتراباً مملياً .كقولات اجئبية لا تتغير مضامينها ابدأء لارتباطها بنسق ايديولوجي شامل يربسط 
امكانية تغيرها بتغير كامل منظومة المفاهيم المكونة للايديولوجيا الواردة!! 

وحفاظاً على استمرار توتر وتماسك الجماعة المنظمة (الحزب) 4 يُشترط على المنتظم الالتزام الضروري يمفاهيم ' 'ورية" 
هم الحزكيات وترفعها إلى مستوى القضايا المصيرية المقدسة الي تودي إلى اصابة العقل بنشوة السكر وتمعل مسرارة 
الات قير حا ! وتضع الديموقراطية في وعاء ديكتاتورية الدولة أو البروليتاريا أو الطليعة الانقلابية. فقرر البعثيون 
العراقيون ضمناً بان الانقلاب العسكري وسيلة ثورية لابد منهاء فلحق بهم الشيوعيون قائلين إن "الانقسلاب 
العسكري هو انتفاضة شعبية وطبقية في ظروف بلادناء أو انه الانتفاضة الي تلعب فيها القوات المسلحة الدور 
الحاسم'[26]. 
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ملف الوحدة 
إخفاق الوعي وإخفاق التجربة 
نرفض الممكن ونطلب غيره 


ميزنا نحن القوميين برفض المأمول والمحتمل ف سبيل المستحيل» فسعينا إلى أهداف اكبر نما 
تستطيع قدرتنا ووعينا على إنجازه واستيعابه. ولما كانت الوحدة العربية معيارنا للموقف 
الوطيئ والقومي» ولصدق النضال ضد أهداف الاستعمار وضد أعداء الأمة العربية» فقد أدركنا 
أن طرقنا مع عبد الكريم قاسم مختلفة ومع الشيوعيين مقطوعة. فلم يرغبوا بأكثر من تضامن 
عر واتحاد فدرالي» بينما نحن وبقية القوميين أردنا وحدة اندماحية فورية شاملة. واستنادا لهذا 
التباين اتضحت خيوط الاختلاف» فأخذ كل طرف يكتل حوله الأنصار والأصدقاء داحل 
العراق وتحارجه. وللأسف ان كلا الطرفين كان على خطأ وصواب ف الوقت نفسه. فلو سعينا 
لفدرالية لأمكن تحقيقها بسهولة» وكان عبد الناصر سيوافق عليها”؟ , 


١‏ لم يكن قاسم والشيوعيون وحدهم الذين يقولون منهج تدرج الوحدة وبالاتحاد الفدرالي أو البدء بتضامن عري 
فعال وعملي مدعوم باتفاقات عسكرية وثقافية واقتصادية» او بوحدة يسبقها التهيكة الداخلية وحل المشكلات المعيقة 
لكل قطر .ما في ذلك بناء المؤسسات الحكومية والشعبية الملائمة» بل ان اصر نفسه وصل إلى هذا الرأي حي قبل 
قوط اسم وقد ابلغ سه قيادة البعث بعد أيام من حركة / شباط في معرض تقييمه لانتكاسة الوح نة المصرية 
السورية قائلا : "الوحدة الاندماجية سابقة لأوانهاء وهذا ما عبرت عنه في كلامي بضرورة مراعاة العوامل 
الإقليمية"[1]. كما أيدت حركة القوميين العرب وحدة الهلال الخصيب وأيدت إمكانية قيام وحدات إقليمية بأي شكل 
كان؛ كوحدة شمال أفريقيا ووادي اليل واخريرة» وأطلقوا عليها اسم (المرحلية) بدلا من الاندماجية الفورية 
الشاملة[2]. وهو موقف يتطابق مع موقف الحزب الشيوعي العراقي الذي عسير عنه عامر عيدالله في ]| 
ممحاضرته الشهيرة (الطريق إلى و-حدة الأمة العربية) بقاعة الخلد. ووقف الحزب الوط الليعقراطي وكتلة عبد الملدي 
الراوي وجابر حسن حداد وكتلة الحرب الإسلامي العراقي 'العسكرية والحركة الكردية؛ ضد الاند ماج الفوري[0]. 
وعلى مستوى الأشخاص فقد وقف نفس موقف قاسم كل من كامل الحادرجي وعبد الفتاح إبراهيم وحسين جميل 
ومحمد حديد وعبد اللطيف الشواف وعبد الوهاب الشواف ومحمد مهدي كبة ومحمد صديق شنشل وهديب الحاج 
حمود وحمد مهدي الجواهري وعبد الوهاب البيات وبلند الحيدري وعبد الجبار الجومرد وناجي طالب وعيد الرحمسن 
البزاز وتيار واسع من الششحصيات الحكومية والاجتماعية والحزبية» اكبر بكثير من تيار الوحدة الاندماجية الفررية 
الشاملة. وعلى سبيل المثال ققد كشفت الوثائق البريطانية ان عبد الرحمن البزاز أكد في يوم 5 آب 11608 للسسفير 
البريطان (المستر فالي) بضرورة الفدرالية وبأنسه يرى ضرورة بقاء العراق كياناً منفصلاً يمكنه الدحول 0 
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وفي الحقيقة لم يكن إنحفاق الوعي واخفاق التجربة السالفة هي المرة الأولى الي فشلنا فيها 
ف استيعاب المرحلة وحاجاتها وإمكانياتها. فلقد خسرنا في مرات سابقة المشضروع 
الوحدوي لسوريا الكبرىء الذي كانت تدعمه فرنسا. ولو لم نعرقله» او لو كنا قد دفعناه إلى 
الأمام» لرها أمكن تحقيق وحدة سوريا الحالية ولبئان والأردن وأجزاء من فقلسطين» وامساعدة 
على الوقوف بوجه الصهيونية الي أغرقت فلسطين بالحجرة اليهودية تمهيدا لاستحداث وبناء 
دولة إسرائيل عليها. 


أما المشروع الثاي الذي أهملناه في الخمسينات فقد كان مشروع الهلال الخصيب - سوريا 
والعراق فلسطين ولبئان والأردن والكويت- . وشاركت في رفضه جميع الأحزاب واللجمعيات 
(التقدمية) العربية» مما عكس سذاجة وغرارة وغضاضة الوعي العربي. فليتنا قبلنا.معشروع الهلال 
الخصيب. نعم ليته تحقق) لأنه يعين توحيد خمسة أجزاء عربية في دولة واحدة. فأي حلم 
عربي كان سيتحقق ؟ أي حلم عربي ؟ . 


رفضنا مشروعين صدر الأول عن فرنسا والثاني عن بريطانياء وكل منهما كان قادراً على 
تحقيق تلك المشاريع» وطرحنا مقابلهما مشاريع شاملة أردناها فورية» ولم نفكر بآلية تحقيقهاء 
فأفشلنا دون قصد مشاريع وحدوية ممكنة ودفعناها إلى المستحيل» في حين كان يجب التوقف 
عندها ودراستها لنعرف ما إذا كنا سنكسب منها شيئً". 


الغدرالية لتأسيس اتحاد عربي يشمل الجميع[4]. في حين رأى النادرجي بأنّ ليس من مصلحة العراق الانضمام للعربية 
المتحدة» وبدلاً من ذلك بمكنه إقامة تعاون وثيق معها ف السياسة الخارجية» بل انه أوضح للسغير البريطاي (الممستر 
فالي) بأنه ضد حكم الحزب الواحدء ولايرغب " ان ييحكم العراق بنفس الطريقة الي ُحكم فيها مصر"[كآ. ورأى 
العميد عبد اهادي الراوي ضرورة التريث ودراسة الوحدة وعرضها على علماء الدين في كل من العراق ومصرء ولا 
ا يي ولم يكن ذلك؛ كما هو واضح. عملاً اندماحيا فوريا[6]. واكليما كيم 
أرى أن على الباحثين الموضوعيين ان يفتشوا عن سبب آخرء غير الموقف من الوحدة العربية؛ أدى إلى قسوة الصراع بين 
قاسم وحلفائه من جهة وأولئك الذين مثلوا التيار القومي من جهة أخرى. 
١‏ في وقت سابق على حديث شبيب بعشرين عاماً انعقد المؤتمر القومي الثاني عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي 
بدمشق 15176 » وكنت عضواً أصيلاً فيه. في ذلك الموتمر تحدث حافظ الأسد مطولاً حول المشاريع الوحدوية الي 
رفضناها. وكان -حديثه على سبيل إلفات النظر لأهمية الوحدة بين العرب» فسمعنا لاول مرة من قائد بعثي تاريخي ما 
يكسر الموقف المعتاد من تلك المشاريع. فقد تأسف الأسد لعدم تحقق مشروع الحلال الخصيب رغم انكليزيته. واعتببر 
أن تحققه كان من الممكن ان يكون خطوة كن أذها والعمل على توطيدها ثم التضامن من اجحل توسيعها. حطوة ني 
طريق الوحدة المأمولة. بل تحدث الأسد من موقع الأمين العام للحزب عن فهم حديدء أكثر عقلانية عندما قال :"ان 
تعبيد طريق أو مل سكة حديد أو توحيد مناهج دراسية بين قطرين عربيين كالاردن وسوريا سيكون خحطلوة ة وإنجازا 
وحدوياً ندعمها ونسعى إليها" . حينها فوجنناء وتبرم بعضناء فقط لإعتيادنا على شجب تلك المشاريع والمسسميات 
دون تدقيق وبمجرد ذكرها أمامنا واعتقد أن البعثيين والشيوعيين وغيرهم قد تورطوا في رفض مشاريع وحدوية سياسية 
-ي» 
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أما المشاكل الناصرية السورية ذات التاريخ المرير» والعالقة في أذهان الطرفين الناصري 
والبعئي» فقد كان من الممكن تحاوزها يمجرد إعلان أي تقدم وحدوي واقعي جحديدك» حى لو 
كان أقل بكثير من وحدة اندماحية شاملة. وكان من الممكن إقناع المتحمسبن بأننا هذه المرة 
أشد حماسة وأقوى إرادة» لكننا متعقلون وحريصون على عدم الفشل. 


لكننا لم نعرض أيا من الأفكار الي تواجهناء او حي أفكارنا الخاصة للدراسة والتمحيص أو 
لحسابات الربح والخسارة. ولم نعط اعتبارا لأهمية تأجيل المعارك الي لاتملك وسائل خموضهاء 
فخسرنا معا ركنا وربح أعداؤنا اكثرها ضدنا. وكانت أذهاننا تضج بشعارات ومشاريع كبرى 
دون التفكير بآليات تحقيقها. ورغم ذلك عقدنا العزم واسدفعنا » فاصطدمنا برجل مثل عبد 
الكريم قاسم الذي كان وطنياء ولا يخرج في أفكاره عن نطاق تصوراتناء فقضينا على بعضنا 
ورجنا جميعا تحاسرين. 


مع عبد الناصر 

قبل ثورة الثامن من آذار في سورياء عند لقائنا الودي الأول مع جمال عند الناصر في ؟؟ 
شباط 19517 » لم يكن في ذهننا ولا في ذهن عبد الناصر أي مشروع عملي للوحدة مع مصو. 
وم تتجاوز أفكارنا حدود علاقات الصداقة والتحالف الطيب مع أقطار عربية معادية للاستعمار 


أوضحنا ذلك لمضيفنا على أساس إن ظروف العراق تتطلب التعددية السياسية والحزبية 
وأشياء وترتيبات وجهوداً كثيرة ووقتاً طويلاًء نستطيع خلاله تطوير التفاهم وتقوية العلاقات مع 
الجمهورية العربية المتحدة والحركات التقدمية العربية كاتحاد الشغل المغربي وجحبهة التحرير 
الوط الحزائرية والاتحاد القومي المصري ( الاتحاد الاشتزاكي)» لإقامة حبهة وطنية وقوميية 
عريضة» تتعاون فيها الخركات والحكومات معا لتحقيق وحدة الحدف والتضامن العربي تمهيدا 
لإقامة وسحدة عربية متينة ومدروسة لا رجعة فيها. وحينذاك كنا قد أدركنا بسرعة قياسسية 





كنيزة متغيرة. وغرةرا أكثر بعد دخحول عبد الناصر بوسائل إعلامه في معركة أدت إلى تخويف قادة الدول العربية من 
وحدة قد تؤدي إلى هيمئة جزء بذاته على بقية الأجزاء. وكانت النتيحة ان أيأ من المشاريع لم يتحقق سوى مشووع 
التجزئة القائم. وجاء رفض مشاريع الحلال الخصيب وسوريا الكبرى والاتحاد لإنمدرالي للمغرب العري واتحاد اغلحميات 
العربية ونحسارة اقتراح عراقي برعاية إنكليزية عام 4 لإنشاء وحدة سورية أردنية عراقية. وَلْم نرفض لعدم ابندوى 
بل -حسابات سياسية وأيديولوحية. والاتحاد الوحيد الذي مما من محاولات العرقلة الكثيرة هو (اتحاد الإمارات العربية) . 
ولا اشعر بالحرج إذا قلت ان الخركات (التقدميةع وجدت باستمرار أسباباً لتأخير الوحدة» ومقابل ذلك فقد أضافت 
مفاهيم اجتماعية ملازمة تضع شروطا على قيام الوحدة. 


الفارق الكبير بين الشعارات الي كنا نرفعها وبين تنفيذها عمليا على ارض الواقع كك 


كان الوفد العراقي إلى مصر برئاسة نائب رئيس الوزراء وأمين سر الحزب علي صالح 
ل ل 0 


١‏ تردد قاسم وأجل مشروع الوحدة الاندماجية» فاستحق الثورة عليه وإعدامه. لكن خخصومه لم يتمكنوا من طرح 
او تنفيذ أي شيء مخالفي لمواقفه وأفكاره. فبعد أسبوعين من إعدامه إستقر الزمام بيد قادة الحركة الذين بدأوا بالتحدث 
من عاصمة الوحدة (القاهرة) عن ضرورة التريث اعتبارا لظروف العراق المختلفة. وفلسفوا للتريث اكثر نما فعل قاسم» 
وسرعان ما اختصموا ونظروا للعداوات العربية- العربية؛ حيث تحدث علي صالح السعدي لوكالة أنباء الشرق الأوسط 
عن وحدة اتحادية ليست عاطفية[7]) وطالب بإنشاء (الدول العربية المتحدة) وهو لعمري أدن من الاتحاد الفدرالي او 
على الأقل مماثل له. ويذكر ان البعث في مومره القومي الخامس المنعقد يحمص ١557‏ أشار للوحدة الاندماجية الفرريق 
الشاملة بأنها (الاتحاه العاطفي السطحي اللاواعي)»؛ ورفع وفد البعث - القطر السوري - إلى محادئات الوحدة شعار 
وحدة إتحادية (فدرالية)[8] كما وقع جميع الأطراف على ميثاق نيسان للترضية والافتراق وليس للتنفيذ[9] وطرحت 
سحركة القوميين ين العرب في ١7‏ آذار ١9717‏ برنايجاً يطالب بوحدة اتحادية (ليست اندماجية) . وانتتهت دعاوى عبد 
السلام عارف الوحدوية الفورية الشاملة بتوقيع اتفاقية للتنسيق السياسي مع حكومة عبد الناصر في 1؟ آيار ١1514‏ » 
وكان كل منسهما حاكما مطلقا في بلاده» لايعيقه عن الاندماج الفوري غير نفسه !1 فكان ابعد من كل أسلافه 
القاسميين والبعثيين عن الوحدة. فهم تذرعوا بظروف العراق وتكوينه الداخحلي الخاص» أما هو فائسه رفض 
برعت الفردية وغترفا على كرسيه الذي #الرعكه "عا زال م يدا حي [10]: 

نستنتج من هذا ان الوحدة قد استخدمت كأداة في خدمة الاستحواذ على مناصب وكراسي لاتعادها أهمية وقدسية. 
وف هذا السياق حدثينٍ صفاء الفلكي قائلاً : " بعد ١574‏ سألت عبد الكر. م الشيخلي وكان خخارجاً توا من مقابلة 
صدام حسين: إلى مى سنظل نحكم بصورة استثنائية وبقرارات ملس الثورة ؟ لماذا لانقيم وحدة عربية تستند إلى شرعية 
وستورية باعارز ا ا ا عدم راي د امس ب 
(وحلي) شعبنا (ينشئش) . . " واضاف الفلكي ان : " صدام حسين كرر نفس الرأي بعد عشر سنوات في مؤقر 
السغراء العراقيين 0 قاكاً: إذا كنا مسيطرين فاهلا بالوحدة. كما أشار إلى المفاوضات مع سوريا قائلاً : ان البلد 
الأكبر والذي فيه إمكانيات وثروات اكثر يجب أن يسيطر» وبغداد هي عاصمة الوحدة "[11]. 

ورغم ميل التحليل لمصلحة عبد الكريم قاسم فإن انفراده بالسلطة كان قد مكن الناصريين والبعثيين من حشره في زاوية 
العداء للقومية والوحدة» في حين بجحوا هم في وضع أنفسهم كمحور لنشاط مريدي الوحدة: ساعدهم في ذلك إعلام 
ناصر المسيطر وتأثير مثقفي البعث والتيار القومي في سوريا ولبئان. بينما توهم قاسم بأن شعبيته الكبيرة هي كفيلة 
محمايته من ابتزاز الشعارات الاندماجية الفورية الشاملة. ولم يستطع رؤية قدرتها على كسب الأنصار في كل يسوم 
يعر إلا متأخخرا. وف الحقيقة ان عبد الكرتم قاسم كان ابعد ما يكون عن فكرة القوميين عنه؛ فلم يتحسس حطرهم بل 
قام بتعيينهم في اخحطر واعلى المناصب الحكومية) بينما ترك -أخصومهم الشيوعيين» رغم امتلاكهم الكادر الفيٍ 
المناسب» الشارع يقيمون فيه المهرحانات وينظمون النقابات والجمعيات. لكن القوميين كانوا قد طرحوا عليه وحدة 
رومانسية عجزوا هم عن تحقيقها على مدى أكثر من ٠0‏ عاماً من حكمهم المطلق. بل ان نهم حمّلوا قاسم مسوولية 
عدم تحقيق كل أحلام العرب في الوحدة» و ا ا ا 
الي سادت تلك المرحلة. ووصل بعضهم إلى تقسيم العراق الواحد إلى جهات والجهات إلى قبائل والقبائل إلى بيوت » 
وبيت واحد من تلك البيوت يسيطر على البلاد بكاملها ويلونها بألوائنه. 
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وأكادعيين ومهنيين ونقابيين مشهورين كمحمد صديق شنشل وجلال الطالباني وخير الديسن 
حسيب وأديب الحادر وفؤاد عارف وبعض ممثلي المنظمات الشعبية من بعثيين وغصير بعثيين. 
وكان هدف الوفد تقدمم التهتئة بذكرى الوحدة وتقددم الشكر لعبد الناصر على موقفه المويد 
للثورة. ولكي نتحاوز الفتور والضباب الذي حصل بيننا بسبب اختلاف التحليل الذي رافق 
انهيار الوحدة. 

استقبلنا في القاهرة استقبال الأبطال. لكننا فاجأناهم بالنطاب الذي ألقاه علي صالم 
السعدي أمام جماهير مصر والذي لم يراع به المناسبة الاحتفالية» فجاء خطاباً تحليليا تفاوضيا 
بين أطراف في حالة حوار ونقاش وليس حطاب تهئئة وتعارف7", 

جاء خخطاباً حزبياً عقائدياًء فارغاً من المحبة والمجاملة» كتبه عبد الكريم زهور (عضو قيادة 
قومية سوري) بلغة حافة ليست سياسية. واستطيع القول انه كان قد احتوى على الميكل 
العظمي للرؤية البعثية دون شحم او الحم لتجميل الصورة. ولا اعتقد ان أي إنسان في الدنيا 
بح 3 امكل المي لآنة اشرأة فو ريخل مهما بل اله ووقاسسة» رلاللف لإبحكن شك 
حطاب ان يكون شكلاً صا حا لتقديعه إلى الرأي العام مباشرة وعلى شاشة التلفزيون. وكان 

طبيعياً ويحكم المناسبة ان يلامس الخطاب مشاكل التجربة المصرية السورية وماتبعهامن 

خلافات ويستشرف مستقبل العلاقات بين البعث والناصرية. 


كانت رغبتنا بالظهور يمظهر الحزب الواحد وراء تكليف عبد الكريم زهور بكتابة حطاب 
الوفد العراقي. وعندما وصلنا إلى القاهرة وججحدنا وفد القيادة القومية الحزب البعث قد سبقنا إلى 
هئاك لنفس السبب والمناسبة» فرغبنا ان يكتب الكلمة سوري ويلقيها عراقي. وهمكذا فرغ 


١‏ س استقبلت الجماهير العربية الفريق العراقي الحاكم الحديد معتقدة ان وضعه من القوة سيجعله قادرأ على تحقيق كل 
شيء) وعلى دحول سباق الوحدة التكتيكي الذي صبغ العلاقات السورية الناصرية. في حين حاء شبان البعث العراقيين 
مثقلين بتحد ضار» بلاحقهم شبح نظام شعي تغلبوا عليه ترأء وتتحداهم ذيول الحزب الشيوعي بتتظيمه القوي التتشسر 
في كل مكان. فقد كان نصرهم ممللاً بدماء غزيرة 7 تثير عند المواطن العراقي الرغبة في المقارنة؛ فضلاً عن ضغط المواطن 
العربي الذي نظر إلى العراق على انه (بروسيا العرب). إضافة إلى تحد اللوحة العراقية المتعددة حزبياً وقومياً ومشاعر 
عخبأة للتمييز الطائفي. وكل ذلك يدعو للمقارتة ويضع في وجه القيادة البعثية الجديدة تحدياً لايستهان به. ولم يكن 
مع الأسف .. بإمكان المواطئين وح اكثر المسؤولين العرب استشعار ذلك الضغط الذي يجعل المفاوض العراقي 
لايستطيع ان يعطي ما وعد بسه او ماهو منتظر منه عربياً. ولم يكن ترد العراقيين لينتقص من قناعتهم بالوحدة» 
بل كان تعلقهم بها سيباً في عدم انتظارهم وصول وفد مصري إلى بغداد مهنا قبل ان يطير وفدهم إلى القاهرة» كما 
تحكم الأصول» فطاروا إلى القاهرة واشعروا المراطنين العرب ان في الأفق (شراع سفينة الوحنة العربية) . . لكن 
السياسيين العراقيين حينذاك يمن فيهم الشيوعبين والبعثيين والناصريين حملوا استعدادا تام لملء فراغهم بالنظريات الثورية 
الرائجة» واليْ لم تتح لحم قسوة النضال وشدة الصراع الداحلي من التفرغ لها ومناقشتسها والتأكد من جديتها. 
والآن وبعد مسك السلطة وتحوها إلى مسؤولية؛ بدأ التغير يتسرب إليهم وبدأ معه نمو فكرة التريث وكسب الوقت قبلى 
الدحول في وحدة. 


الخطاب من الدبلوماسية؛ ول يرد فيه ذكر رئيس الجمهورية عبد السلام عارف. علما بأني قد 
صرحت قبل التوجه إلى القاهرة للوكالات بأن الحكومة العراقية الجديدة ستقيم علاقاتها مع 
الدمهورية العربية المتحدة على إمان جازم بالمصير المشترك للشعب العربي» وقلت بأننا سسنقيم 
علاقاتنا على اشد ما بمكن من القوة؛ وان العراق مجر اريدم العربية القومية 
المتحررة بغية تحقيق وحدة عربية 


هذا أمين: انه رجل مخابرات جيد 


كوّن المصريون انطباعاً عن قلة خيرتنا بشؤون العلاقات بين الدول وبالدبلوماسية السياسية, 
وريها زادت عفويتنا من انحذاب عبد الناصر إلينا. وكنا خلال تلك الزيارة بجتمع ليلاً ونهاراً 
بعبد الناصر» الذي تفرغ إلينا كلياء ووجه إلينا أسئلة واستفهامات وناقشنا وأسدى النصحء 
وقال انه يشعر باطمئنان لوجودنا على رأس السلطة في بغداد. وانه مقتنع بأن حزب البعث 
الذي قاد العراق ضد نظام عبد الكريم قاسم» وحطط ونفذ الثورة» قادر على الحكم. واضلف: 

" بادرتم وجئتم للقاهرة وستجدون مئ كل دعم وتأييد. ولكنه حذرناء وكأنه كان يري 
ما سيحصل من صراع بين البعث والقوميين قائلاً : سيتآمر عليكم كثيرون» وسيقال لكم كثيرا 
عن علاقتنا برحال يتآمرون عليكم فلا تصدقوا. وطالبنا ان نحاسبه شخصياً عن كل كلمة 
تقال في هذا الشأن. 


وعند توديعه قدم الينا أمين هويدي قائلاً : هذا أمين» رجحل انا أثق به وهو رجل عخابرات 
5-5 اطلب تعيينه سفيراً لديكم. اقلت :ايا سيافة الرئيس ميكوت فو كع لديزسا ومجفونا 
لديكم وليعتير نفسه منذ الآن مقبولاً. ولكن الأصول تقتضي ان أرسل برقية إلى رئيسس 
الجمهورية لاخطاره وسأفعل ذلك فور عند وصول للسفارة.؛ وان شا الله سيصحبنا الأخ 
هويدي على الطائرة عائدا معنا إلى العراق سفيراً معتمداً . . وعلى الرحب والسعة. وأصيح 
أدبن هويدي فهو المنغير الوتحيد الذي يتممع من قبانا لفوت سزي خا يتفتسل بزاساسبه 
مباشرة برئيس الجمهورية والوزراء ووزارة الخارجية مي شاء» ونتصل به نحن أيضاء ومنحناه 
ذلك الامتياز لنحافظ على سرعة الاتصال والتشاور والتدسيق الفوري مع القيادة المصرية» وكان 
ذلك دليلاً على استعدادنا للتعاون وثقتنا غير المحدودة بعد الناصر وسياسته. 


اتتهت الزيارة وصقت القلوب» وقد وجهنا في نهايتها الدعوة لعبد الناصر لزيارة 
بغداد. فقال ان قلبه يتوق لمثل هذه الزيارة الي ستكون الأولى في حياته؛ ووعد بتلييتبها 
في أسرع وقت ممكن. ولم تتحقق رغبنه تلك أبدا. 


وليس صحيحاً ما أشيع فيما بعد عن ارتباك الزيارة الى دامت أربعة أيام بسبب تصرفات 
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نسبت إلى علي صالح السعدي”". فقد مرت بسلام» بل كانت ناححة بها حماته من مضامين 
بناء الثقة بين قيادة العراق الجديدة ومصرء لأن ما دار بيننا من نقاشات شكل المقدمة التمهيدية 
لمفاوضات الوحدة التالية. وأنا واثق من ان عبد الناصر احتفظ بثقته بنا حي نهاية عهلنا 
بالسلطة. 


في الأزهر الشريف 


لال الزيارة أصر عبد اليد فريد ان نذهب برفقة عبد الناصر إلى الصلاة في الجامع الأزهو 

وبعد إلخاح وإصرار شديدين قررنا الذهاب. وكان علي السعدي أكثرنا ممانعة» فقال للحم: ان 

الجمعة يوم للراحة بعد عناء المفاوضات وبرنامج الزيارات. لكنه وافق واستقل مسع ناصر 

رة مكشوفة» واستقلينا انا والمشير عبد الحكيم عامر سيارة مكشوفة أخرى؛ وكان اشير 

ا والمحبة. وعندما شاهدنا آلاف المصريين يتجمعون ويحيون موكبنا في 

الشوارع ومن البالكونات وشناشيل البيوت» قال المشير عامر مازحاً ومشيراً إليهم: "(هدول) 
هؤلاء أكلوا السد العالي» يخرب بيتهم!!". . 


كانت الجماهير تحتشد بسرعة» اكثر من مليون شخص يصفقون ويتعاطفون معه ومعنا» مع 
"ثورة العراق" . شيء عظيم لا يمكن وصفه او تفسيره إلا بأن ناصر نفسه يتعاطف معنا بصدق. 
راتحي 111ل ولد اذ عليا: 


دخلنا جامع الأزهر فوقفنا في الصف الأول مع جمال» كان المشير عامر على يعينه وعماش 
وعلي السعدي وانا على يساره. سألن السعدي هامساً: يا أبو مازن كيف نصلي؟ قلت له كما 
يصلي الرئيس . .. "تكتفنا" جميعاً كما يفعل اغلب السنيين في صلاتهم. فعكست الأيدي»؛ 
لكنن لم اكن اعلم إنئي قد عكستها بصورة غفالفة للمذهبين الشيعي والسئ. . وعندما عدت 
إلى بغداد وجدت والدي وكان جالساً كعادة العراقيين على كرسي بباب الدار» فقال لي: لقد 


١‏ كان السعدي يقضي اغلب أوقات الزيارة علابس غير رسمية» ويستغل أوفات الفراغ في زبارة أصدفائه ومعارفه 
من الطلية العراقيين والعرب ف القاهرة. فقد قام بزيارتهم في أقسامهم الداحلية وشققهم المفروشة» وعحرج معهم 
وحضر مناقشاتهم الحامية. ورداً على بعضهم استشهد اكثر من مرة بمعلومات وآراء قالها ناصر في قاعة المفاوضات 
المغلقة, مثل رأيه بأن العالم سيقف كله ضد الوحدة العربية بما فيه الاتحاد السوفيي الذي سوف يتآمر بدوره ضدها إذا 
ما أعلنت. وكات إشاعة مثل هذا الرأي- حي لو كان صحيحاً- محرجاً للحكومة المصرية. وباستثتاء ذلك لم يتصرف 
السعدي - كما أشيع- أية تصرفات غير لالقة. وكل ما فعله هو انه لم يلتزم بالأجواء الرسمية الثقيلة بل تصرف على 
مسجية ابن الخحلة البغدادي. لكن أجهزة الإعلام المصرية كعادتها كانت جارحة عندما حصل خلاف بينه وبين عيد 
الناصر. 


فقدت بصلاتك شيئين» دينك وأرضك. فقلت له: ماذا حدث ف الدين؟ قال: لقد صليت انست 
صلاة لم يصل مثلها محمد (ص) وآل بينسه (ع) ( ويقصد عكس الأيدي "التكتف") وبذلك لم 
تكن صلاتك مقبولة. كما انك عكست يديك خطأء فلم تكن صلاتك على مذهب "العامة 
قلت: إذا كانت صلاتي خاطفة فقد اتبعت علي السعدي وعبد الناصر. لكن جريدة الأهسرام 
نشرت صورة الصلاة وابرزتنا نحن الأربعة على صفحتها الأولل؛ وكنت الوحيد الذي عكس 
يديه بصورة نحاطئة. ولم اكن متعمدا بل جاهلاً للأمرء فأديت صلاة تصورتها على اللذهب 
السئئ» ولم اكن اعرف أية يد يحب أن أضعها فوق الأخرى. ولم نكن جمسال عبد النساصر 
والسعدي وأنا نمتلك أية نزعة طائفية. أما الأرض فقد حسرتهاء لأن سعدون حمادي وزير 
الزراعة اصدر خلال سفرنا أمراًمصادرتها هي وغيرها من الأراضي المهملة» فلم يق اهتمام 
الدراسة ثم السياسة لنا وقتا كي نتفرغ لما. 


ميثاق /ا١‏ نيسانت 


ف لا نيسان ١977‏ انعقدت في القاهرة ولمدة عشرة أيام مفاوضات الوحدة الرسمية بين 
الوفود الثلاثة المصرية والسورية والعراقية وال أعطاها عبد الناصر عناية خاصة وحضر ميع 
حلساتهاء وكان المتحدث الوحيد ف الوفد المصري» ولم يتدحل أي منهم إلا بتكايف او 
اخعتصاصء عدا المشير عامر. ووكنت برغبة من السعدي المتحدث الرئيسي بإسم الوفد العراقفي 

من أجل أن نتحدث بلغة واحدة إلا إذا تطلبت الضرورة وأراد أحدهم التدحل. وتشكل وفدنا 
من السعدي واحمد حسن البكر وأناء ويرافقنا سفير العراق في القاهرة عبد الرحمن البزار. أما 
الوفد السوري فجميع أعضائه يتكلمون وكل يعبر عن رأيه. 


سؤال: ماهي أهم الصعوبات التي واجهتكم في مفاوضات نيسان؟ 
طالب الشبيب: اغلبها صعوبات تنظيمية حول عناوين ومسائل كثيرة تتعلق .كستقبل دو 
الوحدة» وشكل التنظيم السياسي والحكومي النهائي الذي سيسود أقاليمها. وشكل 0 
الدرعقراطية القادمة. ولولا رغبة المصريين بعودة سوريا إلبهم أولآء او على الأقل إعطاء دور اكبر 
لأنصارهم فيهاء لأمكن قيام حوار وتفاهم عملي حول كل المسائل المطروحة. كانت تلك عقبة 
كأداء وقفت وراء كل الخلافات الحرئية والتكتيكات والمناقشات الي ل ننجح خلالها في استبعاد 
المخاوف المصرية من قيام وحدة ثلاثية يهيمن فيها صوتان بعثيان هما سوريا والعراق» مقايل 
صوت ناصري واحد هو مصر. ولذلك كانت خلفية الصعوبات كلها تدور حول معرفة أو 


تحديد القائد الفعلي لدولة الوحدة: وهي نفسها شكلت خلفية المناقشات النظرية والتنظيمية الي 
لم تطرح إلا قليلا”". 


وكنا كبعثيين عراقيين وسوريين غير راغبين في استعادة النقاش حول أحداث ما قبل 
الانفصال لأنها ستؤدي إلى عتاب ومرارة وستكون حامية ومثيرة للحساسية» لكن عبد 
الناصر نفسه أصر على بحثها عندما طرح فكرة تحالف العمال والفلاحين بديلاً عن فكرتنا 
ومشروعنا في إقامة تحالف يضم الأحزاب القومية على شكل جحبهة تقوم في كل قطر عسري؛ 
بذلك كان يريد قبل كل شيء؛ معرفة شكل التحالف الذي سيقوم في سورية وموقع أنصاره 
فيه» مكررا : " العراق للبعث... أما سورية فهي أمر آخخر !!" . كان الرجل يريد دورا مهما 
بها يكون عثابة ثمن رد اعتبار عن جرعة الانفصال» وبصورة ريا تساعده على تنب المساومة 
المتوقعة (اثنان بعثيان مقابل ناصري واحد). ولذلك طور فكرته وطرح شعر ( مصر 





١‏ (كم ستأحذ, وكم ستترك لي؟) هذا يختصر الأجواء العملية الي يمت على المقاوضات؛ وأطف أت الحماس 
العظيم لدى بعض السوريين والعراقيين المسامين في المفاوضات. وبالمقابل شح الاهتمام بشوون أساسية كالمتغيرات 
الاجتماعية الطارئة الخاصة بكل قطر عريي وامكانية التغلب عليهاء والأسباب الحقيقية للتجرئة. ولم تبحث إمكانية 
معالجة المشكلات الناجمة عن وجود تأثيرات وتيارات فكرية مختلفة في كل قطر عري» وفيما إذا كان لتلك التيارات 
تاريخ وظروف ونشأة محاصة. وأدى العبور على تلك الأمور إلى عدم التعمق وإلى احتمال قيام وحدة باهتسة تناسب 
شكل الأنظمة السياسية القائمة» بحيث يستطيع الحكام إسقاطها بقرار سياسي مي شاعواء وقد حصل ذلك بالفعل. ولنا 
الآن ان ندرك مدى الصدمة لدى بعض المفاوضين ممن طالبوا بوحدة اندماجية تُسَلّمِ مفاتيحها لقائد واحده ثم فدرالية 
وبعدها وحدة هدف. وريما كان افضل ما طرح ولم يتحقق هو الدعوة للتقارب الدستوري بين البلدان الثلائة. لقد 
ابت مجرى المفاوضات ان عيد الناصر لم يدرك حىّ ذلك الوقت ان الفردية سواع كانت ناصرية أو قاسمية او عارفية هي 
أس التجزئة. وان نحاح الوحدة لا يتحقق قبل حرية تنقل الأفراد وال رأسمال والتبادل التجاري الحر بين الأقطار العربية» 
تلك الحرية المتلازمة بالضرورة مع حرية الرأي والمعتقد» مع إسقاط حق الدولة في التدخل غير القانوتي بشأن الاقتصاد 
والملكية. ولم يكن عبد الناصر وحده مقصراً في فهم ذلك» بل شاركه في القصور كل القوى الثورية العربية. كمالم 
يكن قاسم وحده فرديا بل كان ناصر كذلكء فقد ادلج للدكتاتورية وللخلافات العربية - العربية» في حين ركز قاسم 
على معاداة الاستعمار والاعمار الداخلي ومساعدة حركات التحرر العربية دون التدخل بشؤونها وأفكارها؛ بل لم 
يؤسس أجهزة عختصة للتدخحل في شؤون الدول العربية كما فعل ناصر. لقد دافع ناصر بشدة عن الديكتاتورية في 
محادثات نيسان الوحدوية» وَسَعخَرٌ من التعددية ألْحّ على ضرورة إلغاء التعددية وحل الأحزاب في تنظيم حكومي واحد. 
قال ناصر : " أنا اعتبر فصل السلطات مدعة كبرى لأنه فق الحقيقة ما فيش -حاحة اسفها فصل السلطات"واضاف" 
الكلام ده طلع في فرنسا أيام مونتسكيو عن فصل السلطات» كلام نظري"[12]. 

وذلك ينفي ادعاء ناصر وعارف وغيرهما بأن خلافهما مع قاسم يدور حول ديكتاتوريته. بل *ما أقاما ديكتاتورية 
مودحة وتوقفا في مفاوضات الوحدة عند الحصص اكثر من الأفكار والشعارات الي قسموا المواطنين العرب بسيبها. 
وليس صحيحاً اتهام قاسم بالتخلف عن الوحدة لأنه لم تكن هناك وحدة ليلتحق بهاء بل أُحمصرت الوحادة 
المصرية السورية إلى حكم المباحث المصرية لسوريا. ول يقيموا الوحدة بعد مقتل قاسم باربعة عقود من حكمهم, ولم 
يكن قاسم على قيد الحياة ليعيقهم. 
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وَسُوريا أولاء ثم العراق) ونشط إعلامه في طرحها بصورة مكثفة بينما كانت الفاوضبات 
مستمرة» وطرحها مؤيدوه في كافة أنحاء الوطن العربي. 


وف المقابل وجهنا النقد كبعثيين إلى الاتحاد القومي (الا* شتراكي) باعتباره التنظيم الوحيد في 
مصر وإلى المنظمات الشعبية وا مهنية للصرية بسبب ختضوعها للتنظيم الوحيد الاكم ممقلا 
بشخص خالد حكيم؛ وبصورة تُفرغ غ العمل النقابي من مضمونه وهلفه؛ ولم نستحسن هيمنة 
الدولة المصرية الكاملة على الاقتصاد بشكل يجعل التأميم محرد إحراء لفائدة هيمنة الدولة 
وتقويقها على حساب الشعب والدستور والقانون» في حين حددنا لأنفسنا علناً مبدأ التعددية 
الحزبية القومية وسعينا الجمع الأحزاب والحركات القومية في حبهة موحدة. ورغمانها 
تعددية ناقصة تستئى الشيوعيين والأحزاب القطرية والليبرالية» إلا انها متقدمة على مبدأ ناصر 
ذو التنظيم الواحد الذي يهيمن عليه رجحل واحد. وطرحنا مقابل الشعار الناصري (وحدة مصر 
وسوريا أولآ) شعار الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق» وحدة تلتقي إلى أقصى حد مع 
الرائر واليمن والحركات الشعبية القومية العربية. 


وبعد تعثر شعار (مصر وسوريا أولا . ..) طرح المصريون قيام وحدة عراقية سورية أولاء 
ثم التوحيد بين الدولة الجديدة الموحدة ومصرء» لتجاوز معضلة (صوتان مقابل واحد) لكن الوفد 
العراقي رفض باستقامة ونية صادقةء جعل قضية الوحدة محالاً للمناورة السياسية. 


وتحت ضغط المفاوض المصري وافقنا على بقاء مصر نحاضعة لهيمنة أحادية ممثلة بالاتحاد 
الاشتراكي العربي» يقابله تعددية حزبية قومية في كل من سوريا والعراق. وتركنا الباب مفتوحا 
حول : من هو الحزب القائد في سوريا؟ لأن عبد الناصر رفض انفراد البععث بقيادتها. 

وتدريجيا اكتشفنا شدة ارتباط ناصر بسورياء واستعداده للصراع من اجلهاء فقد نظر إليها 
حى وهي تحت حكم البعث بصورة مختلقة عن نظرته للعراق. يكن لها وللشعب السوري حباً 
خخاصاء وتتراءى أمام عينيه عينيه المظاهرات الي توجها البعثيون السوريون بشعارهم (من الخليج الحادر 
إلى المحيط الثائر . . . رأيات عبد الناصر"» قالها الشاعر السوري سليمان العيسى. كلمات ظلت 
رق انضة. جلكرها ومن ليوا واعتقد انه احب دمشق بقدر حبه للقاهرة ورا اكثر. 
كان يسهر معنا ويتألق (بلا مشروب فهو لا يشرب بل يدخحن كثيرا) وهو يحكي أيامه مع 
سوريا ويطلب ان نحول دون المواجهة بين مصر وقيادة البعث”" مؤكداً انه يعاني من ضغط 





١‏ يقصد بقيادة البعث. ميشيل عفلق واكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار. وكان يرى انهم وراء تبرم وغضصسب 
شباب البعث مئسه, وقد تركت استقالتسهم من حكومة الوحدة أثراً سلباً بالغاً في نفسه. فقد كانوا قادة في الدولة 
لكنهم برروا الاستقالة بالسماح لحم بالمشاركة السياسية. كان الحوران نائباً لرئيس الجمهورية العربية المتحدة لكنه 
شكا عدم الاختصاص. وشكا عفلق عرارة عزلقه عن صنع القرار» وكذلك قئوت والبيطار وكلاهما وزيراء أما عيبد 
ّ# 
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رفاقه في محلس قيادة الئورة المصري الذين يطالبونه بالتريث. ووجه كلام هلي في إحدى 
الجلسات قائلاً يا طالب صدّق أن عدداً غير قليل من أعضاء القيادة المصرية يعارضون قيام 
الوحدة. ويعتبرون الدحول في تحربة حديدة مع البعث سيؤدي إلى انهيار الوضعع المصري 
الذي لا يتحمل هزة من نوع فشل تحربة وحدوية أخرىء ان هذا لا يمكن تحمله في حالة 
تكرره. وهمس انهم يتصورون أن أمن واستقرار وسلامة مصر ستكون مضمونة طلما ظلت 
وحدها !! 


ناصر والعراق 


سؤال : كيف نظر عبد الناصر للعراق ؟ 

طالب شبيب: عرف ان القوميين لن يقووا على منافسة البعثيين في العراق. ولذلك ظل يكرر 
ان العراق للبعث؛ كما ان اعترافه السريع بثورتنا أعطاها بعدا قومياً صريحا كان له صدى كبيواً 
ومفيداً. لكن حزب البعث (قيادة قطر العراق) لم يشعر بحاجقنه في الداخل إلى تزكية من جمال 
عبد الناصر. وان قيادته للبلاد وللحركة القومية هو تحصيل حاصل» ويعكس الميزان الععسكري 
والسياسي داحل أجهزة الدولة ومرافقهاء فلم يكن الحركيون والناصريون منافسين لنا. وقد 
تمكن البعث حي قبل ُورته من فرض نفسه قوة حاسمة وان يجمع حول نفسه تجمعاً قوميا 
أعطاه سمات الرجولة والقوة وذلك فخر له0"©. 





الناصر فلم يفعل اكثر من تسليم سوريا لعبد الحميد السراج الذي حكمها باسلوب نم تعتد عليه » فأضر بالوحدة 
وبسمعة -جمال عبد الناصر عربيا . 
وعلى هامش محادئات الوحدة ١857‏ علق ناصر على استقالتهم قائلا: "لقد كانت استقالة وزراء البعسث غلطة 
كبرى» ولدي الشجاعة ان أقول لكم إنين اعتبر التسرع في قمولها من جاني غلطة كبرى'[13] ويذكسر ان استقالات 
البعثيين من وزارة الوحدة أدت في العراق إلى مشاكل بين البعثيين والناصريين وإلى انسحاب حركة القوميين العرب من 
الجبيهة القومية "التجمع القومي". وفي رأينا ان الخطأ يتحمله عبد الناصر في رفضه التعددية؛ وميشيل عفلق في حله 
تنظيم حزب البعث في سوريا. 
١‏ استلم البعث السلطة, فطالب الناصريون والح ركيون يحبهة قومية فعالة تضم البعث والاستقلال وحركة القوميين 
العرب والعربي الاشتراكي والرابطة القومية وشخحصيات ناصرية مستقلة. لكنهم غضوا الطرف عن انفراد تنظيم واحد 
بجماهير مصر كلها. وعندما تأخر قيام المبهة القومية تداعى القوميون إلى حوار شارك فيه سلام المدء باسل 
الكبيسي» العقيد جميل السعودي» احمد الحبوي» عيد الحسن زلزلة؛ غير الدين حسيبءاديب الجادر وعبد الحادي الراوي 
والعميد عبد المنعم المصرف والعقيد إبراهيم الشيخ ومحمد مهدي كبة وغيرهم. وقبل ان يتبلور ينهم أي شيء؛ 
بادرت حركة القوميين العرب بوضع خخطة انقلابية تبدأ بالسيطرة ة على الإذاعة والبريد والمرسلات ثم تتطور إلى المنساطق 
الأخحرى والمعسكرات[14]» وكان الراوي او المصرف سيكون رئيساً للجمهورية وتوزير سلام احمد والشاوي وحسيب 
والجادر والكبيسي وفؤاد الركابي واياد سعيد ثابت ورياض الياور وطالب السهيل وعبد الاله النصراوي. (ويرى عبد 
الإله النصرواي في لقاء خاص: "ان اسم طالب السهيل لم يطرح اطلاقأء وما لم تستحد أمور جديدة فسيبقى عبد 
و« 
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ولح ينجح البععث في العراق في إقامة (التجمع القومي) فقط بل مح في أمر اكثر خحطورة 
بكثير» عندما تمكن بالجيء بالعسكر إلى السلطة تحت جناح قيادته المدنية الي قادت على 
عكس المعتاد العسكر مباشرة» بما في ذلك التخطيط والتنفيذ داخل مكتبها العسكري ومامي 
(النخلس الوطين لقيادة الثورة) اللذين تشكلا قبل الثورة”". فققد جثنا نحن القيادة المدنية بالضباط 


السلام عارف رئيسأً» والشيخ محمد مهدي كبه رئيساً للوزراء» وعبد المادي الراوي وزيراً للدفاع". لكن وشاية 
وصلت إلى السعدي قبل 1/8 ساعة من التنفيذ؛ فعقد الجلس الوطين لقيادة الثورة احتماعا استثنائيا في دار عبد السسلام 
عارف بالاعظمية في 1175/6/77 » وتم اعتقال جميع المشاركين في بيوتهم ووحداتهم ودوائرهم؛ وتش كلت 
محكمة ثورة» وصرح علي السعدي ان المؤامرة ليست ناصرية بل حركية» ودرر فرض الإقامة الحبرية على محمد صديسق 
شدشل وعبد الرزاق شبيب بورود اسميهما في الاعترافات» وكشف خسطة الانقلاب يُقطيها المدني والعسكري. وعقب 
فشل (مؤامرة الراوي) ضيقت السلطة على القوميين. وطلب علي السعدي في مفاوضات إقامة الجمبهة القومية بين 
(السعدي وفائق السامرائي) استبعاد حركة القوميين العرب بسبب تورطها في مؤامرة 9 أيار. وكان خحطط حازم 
وطالب يؤيدهما البكر وعارف وشكري صالح زكي وصديق شنشل يدعو إلى قيام حبهة قومية» في حين شكك تيسار 
السعدي بصدق القوميين ورأى انهم ينفذون مخططات المباحث المصرية. وكان السعدي يحذر من انقلاب قومي آت 
ولذلك دعا لتطهير اليش منهم؛ فلم يلقّ استجابة. لكن الصراع القومي البعئي ظل يتصاعد ويسيه تحولت 
مفاوضات الجبهة إلى جرد تكتيك يهدف كل طرف فيه إلى الظهور تمظهر المتمسسك باتفاقات نيسان في القاهرة[15]. 
وبسبب شعور البعثيين بعدم صدق القوميين معهمء وافقوا على ميثاق نيسان» لكنهم في نفس الوقت تسابقوا مع 
الزمن لتثبيت مواقعهم في العراق وسوريا وسعوا لتصفية القوات المسلحة من غير الموالين لهم. فكسوا الرهان في سورياء 
وكانوا سيكسبونه في العراق لولا انقسامهم المبكر» وإصرار كل طرف ان يذهب بالصراع الحزي الداعلسي حمسي 
نهايته: فتخحسر الطرفان. 
وكان البعث قبل حركة ‏ شباط قد بجح في إقامة نوع من الحبهة القومية بهدف إسقاط قاسم والتوحيد مع مصو 
ومعاقبة الشيوعيين. وكان عمل الجبهة الوحيد هو إصدار البيانات وترصين ورفع معنويات الجبهة المعادية لنظسام 
قاسم؛ وبعد الانفصال في ١8‏ أيلول 0١‏ انسحبت حركة القرميين العرب بسبب توقيع الحوراني والبيطار وثيقة 
الانفصال» رغم ان قيادة قطر العراق الحزب البعث أصدرت بيانا عنوانه: (لترتفع عالياً راية الدمهورية العربية المتحدة 
ولتقبر مؤامرة الانفصاليين)[16]؛ وبعد إسقاط قاسم تعثر تحديد نشاط الجبهة بسبب عدم ثقة عبد الناصر بالتنظيمات 
الخلوية المتماسكة وميله للحركات الشعبوية؛ وتدعله لترحيح كفة هذا على ذاك. 
١‏ ب تشكل المكتب العسكري قبل الثورة من : علي السعدي» حازم جوادء طالب شبيبء احمد حسن البكرء صالح 
مهدي عماش» عبد الستار عبد اللطيف»؛ خالد مكي الحاشخمي» -حردان التكريي ومنذر الونداوي. ثم أضيف إليه مع بدايق 
عام 1١917‏ عبد الكريم نصرت وذياب العلكاوي لتعزيزه برتب عالية. وعند قيام الحركة أُعلِنَ المكتب مجلساً لقيادة 
الثورة بعد إضافة بقية أعضاء المكتب السياسي للبعث : محسن الشيخ راضي وحميد خخلخال وكريم شنتاف وحمدي عبد 
الحيد كما أضيف له هان الفكيكي وسعدون حمادي بعد الحاقهما بعضوية القيادة بواسطة مجلس قطري» ومن القوميينٍ 
ضموا إليه عبد السلام عارف وعبد الغئ الراوي. واعتبر أنور عبد القادر الحديشي عضواً فيه بسبب وظيفته مسكريتراً 
للمخلس: م م 2 
أما الوزارة فضمت : اليكر رئيسا والسعدي نائبا للرئيس ووزيرا للداخلية وعماش للدفاع وشبيب للخارحية وعيسد 
اللطيف للمواصلات وعزت مصطفى للصحة والدولعي للعدل وشيت خطاب للبلديات وبابا علي للزراعة والوتاري 
للنفط والتراري للتربية وصالم كبة للمالية» وعبد الكريم العلي للتخطيط وناحي طالب للصناعة وقؤاد عارف للدولة 
ش» 
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وأعطيناهم مكاناً بيننا كجزء من السلطة الي بقينا نقودها بإرادتنا الحرة. كما كنا قد فعلنا 
حلال تخطيط وتنفيذ الثورة بصورة مستقلة عن التدحلات الدولية ولم نتلق مساعدات من 
حارج الحزب القومي'". 


صعوبات أخرى 


مثلما حوصر عبد الكريم قاسم يمطالب غير قابلة التحقيق» واجهتنا وواجهت عبد الناصر 
موجة عظيمة من المزايدات في كل مكان في الوطن العربي. وكان الضغط يستهدف عبد 
الناصر اكثر من غيره» فأثقلت الساحة العربية بشعارات وأفكار يسارية متطرفة سببت لنا وله 
الخذلانء وجعلت المشاريع الوحدوية, حى في حدها الأدن تفشل وتنسحب. وكانت مفاحأة 
للمواطن العربي اكتشافه عدم قدرة عبد الناصر على توحيد الأمة العربية تحت قيادة واحدة» كما 
كان يحلم او كما كانت تضغط عليه وتصوره له عواطفه الملتهبة وقد اكتش فنا ونحسن في 
السلطة هذا أيضا. لكننا قدّرنا بأنه حلم جميل يحب المافظة عليه وعلى دعومته حئ تأني 
الفرصة المناسبة. 


لكن قوى عديدة تدخحل باستمرار ميدان الصراعء هدفها إعاقة مشاريع الوحدة» بل ان قوى 
عالمية كبيرة ستحضر إلى المنطقة لتعرقل وتتآمر إذا ماشعرت مجدية الخطط الوحدوية. وكان كلا 
المعسكرين يرفض قيام قوة او معسكر ثالث بملك الطاقة والبشر”". وان جرد تفكير سوريا 





وف 1١‏ أيار 71 جرى تعديل وزاري فأنخذ السعدي الإرشاد وحازم الداحلية بالإضافة لوزارته (شؤون رئاسة 
الجمهورية) وذهبت وزارة الدولة لشوون الوحدة إلى مسارع الراويء والمالية محمد العبسي بعد خحروج كبة. 
١‏ قال جمال عبد الناصر خلال حوار مع علي صالح السعدي وشبيب بحضور الوفود الثلاثة : " دقعنا لزب البعث 
من احل الققضية القومية في العراق." ولا ندري لماذا سكت البعثيون العراقيون ؟ وهل ما قاله ناصر كسان حقيقة؟أم 
انهم سكتوا بجحاملة ؟ وحول هذا الأمر ورد في الوثائق البريطانية انه : " لا يوحد لحد الآن أية إشارة لأية صلة بين 
الخركة والجمهورية العربية المتحدة» وشعورنا ان الانقلاب ربما جاء كمفاجئة للمصريين. وما عدا عارف الذي كلك في 
السابق مؤيداً بشدة لناصر والذي قد يكون عنصراً رئيسياً فإن الحكومة تحتوي على أغلبية قومية والبعض منهم فقسط 
مؤيدون لناصر.". 
 *‏ هناك أدلة كثيرة على التآمر الدولي ضد مشاريع الوحدة العربية وبأشكال مختلفة وقي كل النحالات. وعلى سسبيل 
المثال: أرسل ايزنهاور (رئيس الولايات المتحدة) إلى رئيس وزراء بريطانيا ماكميلان في ١5‏ تموز ١908‏ رسالة 
تضمنت دعوة لرصد حكومة ١4‏ تموزء» وتشجيع النزعة "القطرية" ضد "القومية" وتقول الرسالة: يحب أن نقوم بعمل 
شيء ضد سلوك المتطرفين القوميين المعادين لإسرائيل .. و"يجب تأكيد الوطنية اكثر الي تحاول الشسيوعية السوفيتية 
تدميرها". وكان مفاجتاً أن الوثائق السرية البريطانية حول عام ١4710‏ أظهرت ان الإنكليز والأمريكيين كانوا يهتمون 
جدا بضرورة عدم اقتراب النظام الجديد من مصرء وان تستمر روح العداء للشيوعية. إذا كنا نفهم سبب اهتمامهم 
بتشجيع الفتنة بين الحكومة الحديدة والشيوعيين بأنه يعود لرغبتهم بالحد من التغلغل السوفيي في منطقة عطيرة) 
فأن مصلحتهم في التجزئة والتشتت بين أقطار الوطن العربي الواحد هو سبب رغبتهم بأبعاد العراق عن مصر. بل 
َه 
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الاقتراب من العراق عام ١917/8‏ تسبب في مقتل نصف أعضاء القيادة والوزارة العراقية الحاكمة 
بهدف الإحهاض. وأنا أفسر أحداث عربية كثيرة بأنها استهدفت من طرف خفي إعاقة 
مشاريع وحدوية عربية محتملة» بما في ذلك "٠/117‏ تموز 2١458‏ الذي لم يكن انقلابا على 
الرئيس عبد الرحمن محمد عارف بل على جمال عبد الناصرء لأن الأخير كان حينذاك مصابا قي 
الأعماق بسبب هزعة قواته ونظامه في حرب حزيران 1571 فكانت الفرصة سانحة للددحر 
أحلامه القومية العربية نهائيًء بالإتيان ببديل قومي خخفيف» يهوش ولايفعل. فجاء بنظام البكر 
صدام» الذي استهدف نظامي سوريا ومصر» وكانت النتيجة تخلخل الوضيع المصري 
ا ومشاغلة سوريا بهدايا على شكل متفجرات ومؤامرات واعاقة ... الح» أما السبب 
الآحر لانقلابات ١17‏ تموز ١554‏ فكان تحاولة ضبط الشعب العراقي المندفع لشعارات التحرر 
والوحدة وفلسطين» بحكومة قاسية وشديدة» قادرة على المناورة ورفع شعارات موازية ومزايدة 
تختلف عن شعارات -حكومة عبد الرحمن عارف الضعيفة. كما استهدف الحيلولة دون قيام 
حكومة ائتلاف وطين تضم الأكراد والبعث (اليسار) والحركة والشيوعيين", 

وأناء طالب حسين الشبيب»؛ أعلم علم اليقين أن الاتصالات السرية الخاصة ال حصلت 
حول العراق قبل ١1‏ تموز ١974‏ كان هدفها جحلب الضد النوعي القومي فوقع الاختيار على 
كتلة البكر عماش صدام بهدف معاكسة عبدالناصر ونظام البعث في سوريا . تلك الكتلة الي 
أعطت عبر قنوات مختلفة ضمانات بأن تبقى بعيدة عن كتلة المواجهة العربية الممثلة بمصر 
وسوريا والمقاومة علي طول الخط. بل وستعمد إلى عرقلة جهود الحركة القومية وامتصاص 
زحمها بإدخالها في مناظرات ومواقف خلافية لا نهاية لحا . وفعلا رفع انقلاب /ا١‏ تموز 8مك" 





ان اتحاداً عراقياً مصرياً كان سيعيني إعلان حرب ضد المشاريع الغربية والصهيونية؛ ويهدد أن تلتحق به أو تتعاون معه 
أقطار عربية أخرى. 

١‏ في عام 1115 ارادت نفس القوى الي التلفت عام ١41‏ في جبهة الاتحاد الوطبن وأثمرت ثورة ١4‏ تموز ان 
تقيم تحالفا وطنيا فأقامت مفاوضات مكنفة بين بمثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب البعسث العري 
الاشتراكي (البسار) والحزب الشيوعي العراقي والخركة الإشتراكية العربية (جناح عيد الأله النصراوي) (وأطراف 
ناصرية بصورة حانبية) . . . ودامت المفاوضات حوالي سنتين أنضحت اتفاقهم على برنامج مشترك تم طبعه وتوزيعه 
على قواعد الأحزاب والشخخصيات الوطنية المستقلة والاختصاصين» ليجري العمل به بعد تلقي الردود والملاحظات. 
وكان احور الرئيسي هو كيفية إنقاذ العراق بإقامة نظام ديمقراطي تسبقه حكومة اثتلاف وطين تتفق على برنامج مرحلي 
يمهد للاستقرار الدستوري. ولم يتضمن البرنامج المستخلص من المفاوضات المستفيضة بحث وسائل التغيير قط بل 
وضعت خطة عمل للحكومة الاثتلافية المنشودة يما في ذلك علاقات العراق العربية والدولية. وكانت الخركات المساهمة 
قي المفاوضات قد باشرت بنشاطات ومظاهرات مشتركة هدفها التعبئة تمهيداً لإسقاط النظام. وخلال ذلك لاحظ 
البعث اليسار والشيوعيون تحركات مشبوهة بين كتلة البكر- صدام وبعض الوسطاء الدوليين المشبوهين فحذروا الممتمع 
عبر صحافتهما السرية وأشاروا للمؤامرة القادمة (الأطراف والأسماء). وفحأة حصل الانقلاب ليقطع الطريق على 
الجبهة ويخوض حربا ضروسا ضد الشعب العراقي. 


شعارا وحيدا وحهين عقرينة الأول > تنه كاه رحا عق تكنة 6 حزر انه وكاق :ذللف مور 
عريضا ليتجهوا من البداية ضد القيادتين المصرية والسورية. والثاني : ملاحقة الجماهير العراقية 
وتدمير قواها المنظمة تمهيداً للقيام بأعمال خيانية كبرى دون رادع. وكانت تلك الأعمال 
تهدف إلى تمرير وتغطية أسوأ خطوة يمكن للعراق (كشعب) المساهمة بهاء وهي ممارسة 
التحريض للمنظمات الفلسطينية ضد نظام الملك حسين ووعدهم علنا بواسطة الإذاعة 
والتلفزيون بالبث المباشر» وعبر وفود ومراسلات بأن اليش العراقي سيهاجم أية قوة تصطدم 
بهم في الأردن» لكنهم وقفوا يتفرجون على معركة غير متكافئة بين القوات الأردنية 
والمقاومة الفلسطينية. 

كما اتبع النظام العراقي (البكر-صدام) سياسة انشقاقية ضد محاولات القمم العربية للتضامن 
وتوحيد الحهود» والوقوف ضد جحبهة الرفض العربية دون أية مبررات. وبالمقابل شجع 
الأفكار والمناظرات المشوشة للذهن. وتخريب العقل العربي بدفعه إلى بناء أحلام المحبطين وبالسير 
نحو تطرف كلامي فارغ. وكل تلك كانت الأثمان الت خطط الأمريكان قبضها مقابل دفع 
شركائهم - النايف والداوود والحاني ولطفي العبيدي- لتقددم السلطة على طبق للبكر وصدام 
وعماش» وحردان الذي انسحب ولم يواصل معهم. 


دقة انخحاضر 


سؤال : قيل ان محاضر محادثات الوحدة التي نشرت ل تكن دقيقة فماذا 
ترى؟ 
طالب الشبيب: لاشك ان أمور كثيرة تغيرت فيها. ومن الصعب استعراض كل ماجرى» 
لان ذلك يحتاج إلى دراسة ووقت. وسأعطي أمثلة توضح هذا الأمر. 


لقد ساهمت في كل مراحل محادئات الوحدة التمهيدية والرسمية الي بدأت في /ا نيسان 
١57‏ في القاهرة» وعندما قرأت امحاضر ال نشرتها العربية المتحدة في الأهرام او الي 
وزعتها في الأسواق» وحدتها تحتاج إلى شيء من الدقة. وأرى ان شيئا من التغيير قد طرأ 
عليها. وعندما ذهبت انا وحازم مع عبد السلام عارف لزيارة القاهرة» سافرنا برفقة عبد الناصر 
في رحلة للإسكندرية بواسطة القطار. وف الطريق قال لي ناصر أمام الوفدين: "ساهمت 
مفاوضات الوحدة كمفاوض رئيسيء فما رأيك با محاضر المطبوعة؟" 


قلت : يا سيادة الرئيس لدي بعض التحفظات على النص المطبوع. قال مثلاً. قلت : قرأت 
في المحاضر وقائع اجتماعكم بنا في دا ركم ,منشية البكري» فوجدت انها لم تنقل بدقة مادار 


حلفا 


فيه. أجاب تاصر : نعم لقد تعطلت أجهزة التسجيل في قصر القبة فجلسنا انا والمئشير عبد 
واستعدنا الذاكرة. 

كان عبد الناصر يتحدث منفتحاً ومرحاً ولم يوارب رغم صراحيّ معه. وفعلاً لم تكن هناك 
فروق كثيرة او جوهرية بين اكثر مضامين الجلسات وما نشر عنها. لكن ما حلب انتباهي 
وشكي ليس مضمون ما نشر وائما اللغة الي لم تعكس الروحية الي تحدثنا بهاء بل لم تكن 
نفس اللغة. 

وهناك أخطاء وتدحلات متعمدة جرى تغييرها او إدخالها داتخل الحاضر. ورغم قلقها 
وتناثرهاء لكن بعضها لم يَخْل من أهمية» مثلا : في إحدى جلسات المحادثات وكان الحديث 
يدور حول الإعلام والصحافة» قال المرحوم علي صالح السعدي : نحن لانشتري ولا نرغب ان 
نشتري أية صحف في لبنان او عير لبنان. فرد عبد الناصر : لا نحن نشتري صحف. 

هذه المحادثة قلبت في المحاضر الي نشرت رأساً على عقب» فأصبح السعدي هو القائل : نحن 
نشتري الصحف!! وعبد الناصر هو الرافض هذا المبدأ. وكل منا يعرف ان ذلك ليس حقيقةة» 
وان التغيير مقصود ومتعمد. ورا لم يكن لائقا نشر قول عبد الناصر حول شراء الصحف. 
ولكن خطأ كبير نفيه عنه والحاقه بغيره. وهناك أمور أخرى كثيرة متفاوتة الأهمية واكثرها 
جانبية» تعرضت للتحوير والتغيير» ولم نكن نرغب ف إثارتها. 
بين المطرقة والسندان 

في آخر لقاء رمي مع المصريين ذهبنا للقاهرة» عبد السلام عارف وحازم جواد وأناء 
وحاءت الزيارة بعد تخلي مصر عن ميثاق ١7‏ نيسان» أي بعد قناعتهم بأن الوحدة مع البعث 
غير بمكنة» وبعد رفض مصر ان تضع نفسها بين العراق (المطرقة) وسوريا (السندان). 

فكانت زيارة تطييب خواطر وحس نبض وتهدئة. وهكذا فعل المصريون من حازبهم 
فأبعدوها عن أجواء المفاوضات الرسمية الحافة» وتحولت جلساتها إلى أمسيات تطرح فيها 
أشياء مختلفة وبلا حدود او ترتيب. 

دعانا عبد الناصر إلى زيارة الإسكندرية برفقته. وقال نذهب بالقطار» فكانت رحلة رائعة 
لنا ولعبد السلام الذي يزور مصر لأول مرة بعد تعيينه رئيسا للجمهورية العراقية. وف طريق 
عودته زار سوريا أيضا. 

كان معنا في القطار إضافة إلى الرئيسين» كل من المشير عبد الحكيم عامر وعيد اللطيف 
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يتحدثان وحدهماء كما هي عادة الرؤساء. ولكن جو غير حيوي كان يسود بينهماء ف حين 
ساد بيننا (أعضاء الوفدين) أحواء جميلة من المرح والنكتة» كأحوان لم يطرأ على علاقتهما ما 
طراً. وكانت قبل ذلك قد مرت مياه سوداء كثيرة تحت المسور» خمصوصا ما حدث في سوريا 
من مؤامرة جاسم علوان وإعدام عدد من الناصريين(". وبعد ان شتم عبد الناصر في خطابه 
علي صالح السعدي واتهمه بالرحل المريض. ورغم ذلك أردنا نسيان كل شيء. وعدنا إلى 
أيام رمضان الأولى» ونطقت بذلك عيوننا وقلوبنا وكلماتناء فتبادلنا النكات وشعرنا بالارتياح» 
ونشر المشير عبد الحكيم عامر جوا من المرح عندما تلقى تعليقاتنا بعد ان أمر لنا بالبطارخ؛ ولم 
نكن نعرف ما هي البطارخء الله يرحم المشير وزكريا والآخرين. 

اما عبد الناصر فكان يجتهد ويتحجج ليختصر جلسته مع عبد السلام ويأتي إلى طاولتناء 
يجالسنا ويشاركنا المرح والنكتة» يأنس إلينا اكثر من عبد السلام» وقد فعل مثل ذلك في القاهرة 
أيضا فقد كان يستغل كل فرصة ليترك محلسه معه ويدعونا بجالسته؛ يقترب منا متسائلا : 
لماذا تضحكون ؟ ويكون السؤال مدخلاً ل كي يدخل أجواءنا وأحاديثنا النفتحة. 





١‏ بدأت مشاكل عبد الناصر مع البعث في سوريا بعد أيام من ثورة الثامن من آذار» بسبب ما سمي بأزمة افتتاحيات 
صحيفة اليعث السورية ال دافعت عن مفهوم الحرب الحديد للوحدة العربية» ووحهت ثقدا شديدا للقوى الناصرية في 
سوريا ال كانت تشكك بوحدوية البعث وتعرض به. 


اعتبرت مصر تلك المقالات هجوماً عليها وخرقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة لوقف الحملات الإعلامية. 
وكانت أهم تلك الافتتاحيات هي (ملكيون اكثر من الملك) كتبت في 7 آذار ووصفت الناصريين (السوريين) الذيبن 
استمروا برقع شعار (وحدة مصر وسوريا أولا) حي بعد ان اقر عبد الناصر مبدأ الوحدة الثلاثية» بأنهم ناصريون 
اكثر من ناصرء واعتبرتهم كثلون انفصالية حديدة وامتدادا سيا للانفصالية القديحة. وقرنتتهم نكتلة اكرم الحوراني 
الى عاكست شعار الناصريين (وحدة مصر وسوريا أولا) بشعار ( وحدة العراق وسوريا.معزل عن مصر) ؛ واكدت 
حريدة البعث ان الطرفين يريدان قتل وحدة ثلاثية ستكون إذا قامت امعن وارسخ وافضل من الوحلة الثنائية 
القذعة[17]. 


وفي 7/0/١‏ رد محمد حسنين هيكل في الأهرام .كقال بعنوان "أن اعترض"» بثه راديو صوت العرب فوراً أكثر مسن 
مرة» هاحم فيه ميشيل عفلق والبيطار واتهمهما انهما يستهدفان مصر. 

وأحدثت المقالات والردود عليها قلاقل ومظاهرات ددمشق وحلب. قابلها امين الحافظ ‏ وزير الداحلية ‏ بإجراءات 
قاسية» ونسب المظاهرات إلى (الاتتهازيين وال مغرضين) » وفعلاً فقد أدارٌ امين الحافظ الأحداث بقسوة وسوع, وأسس 
للقطيعة والديكتاتورية الي لم تعرف سوريا مثلها حى ذلك الحين؛ فلقيه السوريون بسبسها ( ابو عبدو اللحش). 
وادي ذلك إلى تدهور تدريجي في العلاقات المصرية السورية؛ وصل قمته بعد أحداث ١8‏ تموز ومحاولة العقيد جاسم 
علوان الانقلابية» واصبح ميثاق /ا١‏ نيسان بحكم الميت. واقتنع البعثيون بضرورة توحيد العراق وسوريا أولا. واتفذ 
المؤتمر القومي السادس للحزب البعث الذي انعقد بين 71-8 تشرين أول 55 قرارا بإعدام المشاركين في مؤامرة ١8‏ 
تموز. وقرر إقامة وحدة ثنائية سورية عراقية في مدة أقصاها شهرين تحت اسم (الجمهورية العربية الديكقراطية الشعبية) 
على ان يلحق بها عبد الناصر مى يشاء .)١(‏ 


ان ضيق ناصر بعارف سببه ضيق أفق عبد السلام نفسه؛ في حين كان ناصر على علمه 
وثقافقه يحب الحديث الطيب اللماح والنكتة والمرح» سريع البديهة» ويستغى عن الحديث 
الحامد او المفاهيم السحيفة المفرقة الي يلهج بها عبد السلام عارف كمصطلح الشعوبية عندما 
يذكر خحصومه ومصطلح العصاة عند يذكر الأكرادء وغيرها من العبارات المكررة والمملة. 


وكنا نرتاح لناصر ولم نشك بصدقه معناء ولم نتجسس على أحاديئه مع عارف ولم نمحاول 
التأكد من عدم مناورته علينا من خلف ظهورناء لأننا كبعثيين عراقيين كنا متيقنين أنه 
يشا ركنا الرأي في ان عبد السلام عارف ليس إلا فراغ في فراغ» كل همه ان يثبت لجمال انه 
ليس بعثيا حي اضطر عبد الناصر ان يقول لنا مرة : ماذا ابقيتم لهذا الرحل ؟ مشيرا بيده 
لعارف. 


هذا الكرسي جلس عليه فرعون 

في تلك الزيارة طلب عبد الناصر اللقاء بنا انا وحازم على انفراد» فانتظرنا حي الواحدة بعد 
منتصف الليل» وكنا قد حرجنا من داره مع عبد السلام الذي أوصلنا إلى مقر إقامقههء 
وانتظرناه قليلا ليخلد إلى النوم؛ لنعود مرة أخرى إلى المعمورة ونستأنف جلستنا دون عارف» 
وهناك قال لنا عبد الناصر : انتم رجال وطنيونء أثق بكم ثقة مطلقة» وأنا على استعداد ان 
أسلمكم حكم مصر. لكن هذا الكرسي المصري عمره آلاف السنين» جلس عليه فرعون.» 
فأستفيدوا من ذلك» استفيدوا من ثباته وقوتهه واعتبروا استقراري عليه ضمانة وصيانة 
وحصن لكم. اما كراسيكم انتم فهي مزعزعة» تهددها الانقلابات والموامرات الداخلية 
والمنارحية. والشيء الثاني الذي اطلبه منكم ان تكونوا حسورا بيننا وبين سورياء فنحن 
لائريد ان نحارب سورياء وبغض النظر عن ما يقوله أخونا امين الحافظ او غيره» نحن نريدكم 
جحسوراً إليها عبر العراق؛ فأعملوا ما شئتم ولكن ابقوا على شيء واحد قائع هو التضامن 
الثوري بين مصر والعراق وسوريا.(انتتهى كلام ناصر). 


فكرت حينها بأن العراق عريق أيضاًء وعنده سبعة آلاف سنة من التاريخ. لكنئ أدركت 
واقعية كلامه. لأن العراق كان فعليا بلدا مهزوزا ويلا زعامة او مرجعية سياسية متفق عليهاء 
ويعيش انقلابات وصراعات واغتيالات وتلعب ,عصائره أُيدٍ خفية طويلة» وكذلك حال سوريا 
رغم تاريخها العريق» فقد كانت غير مستقرة ولم تحس بالاستقرار إلا بعد ان قاد حافظ الأسد 
تحديث دولتها واقام أشكالا مستقرة من التمثيل البرماني والمحلي واصبح التوظيف فيها لايستند 
إلى الصفة الحزبية بل الكفاءة. 
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وحدة الفاطميين والعباسيين والأمويين 


ا 0 
وو عيل | لينا ويتعامل بعفوية؛ لكنه أبدى كثيراً من الحذر والواقعيسة والتخصوف مسن 
المبادرات الوحدوية المستعجلة. ومن احل تشجيعه قلت له على مائدة غداء يا سيادة الرئيس 
كانت الوحدة أملاً تاريخياً لو تحقق بيننا فستقوم لأول مرة منذ الخلافة العباسية؛ وحدة تضم 
عواصم الفاطميين والعباسيين والامويين. أجحاب : نعم ولكن هل تدرك ان الاستعمار لا يسمح 
بذلك» حي الاتحاد السوفييٍ سيزعجه الأمرء هذا حلم سيتآمرون علينا بشدة مجرد اعلانه. 
وسيحاولون اسقاطكم او إسقاط الوضع في سوريا. واضاف : مرت علينا في مصر تحربة طويلة 
في التعامل مع القوى الاجنبية وتعلمنا كيفية صدها. اما انتم فمازلتم حديثئي عدهد بالحكم 
وتحتاحون إلى خحبرة وتمرس. واعاد علي ما كان قد كرره سابقا : يا طالب انت خرحت يوم 
١‏ و ا 
بهاء وستجد وانت في السلطة من الصعوبات والعوائق والمؤامرات ما يشيب له الرأس 


وبسبب الحذر الشديد طرح ناصر افكاراً | بديلة عن الشعارات الاندماجية اللشاملة. مما 
اصطدم الكيانا خصوصا في اللقاءات الأولى» بحماسنا وعواطفنا الي اتجهت بشدة بعد قيام ثورة 
6 آذار في سوريا إلى الوحدة بين الأقطار الثلاثة. لكنه قال لنا : يا انحوان سيكون امراً عظيماً 
إذا وحدنا سوريا ومصر والعراق بأي شكل من أشكال الوحدة» حىّ لو كانت وحدة مدف 
لتشكل القاعدة والأساس الذي تتطلق :مه إل وخدة الأحاة وسيكون ذلك تعر عظيمنا, 
واضاف : صدقوا من تحربيٍ بأن كل دول العالمء بما فيها السوفييت» ستقف ضدنا وسيحاولونٍ 
تفكيك الرباط بيننا. فليس من مصلحة أحد ان نتوحد. والرحنة بلااكنيها امتحت غببئلة 
سهلة20, فأحبته بنفس ال حماس نيابة عن إنحواني البعثيين العراقيين والسوريين : لايا سيادة 


١‏ توهم عبد الناصر وبقية المفاوضينء ان اللنطر على الوحدة يأ من الخارج فقطء ول يدركوا ان شكل النظام 
الاقتصادي السياسي السائد في الأقطار العربية بقيادة (الحاكم -- الدولة) الذي يدير الدولة بطريقة لويس الرابع عشصسر 
الذي قال انا الدولة» يقف حائلاً دون تحتقهاء فقد استرشدوا بفهم سطحي لفلسفة الحق الميجيلية الي رأت في ان 
الدولة المركزية هي اللحق متجسدا على الأرض وان نابليون يمثل روح الحق على صهوة حصان. ورغم اعتراف الدسلتير 
العربية يحت الشعب في الاحتيار» وان للدولة شخصية قائمة بغض النظر عن الأفراد الممارسين لسلطتهاء فإنذذلك 
مازال نصاً دستورياء وان بقاءه بلاآلية تطبيقية يعني غياب أهم عامل للتقدم والوحدة. ان وف الحاكم من احسار 
سلطته يجعله يناور بل ويخوض الحروب ويثير المشاكل والحساسيات ويزور كل شيء من احل ان تبقى قضية الوحدة 
برد أغنية جميلة لكنها ليست واقعية. ولذلك لابد من إلفات النظر لأهمية الوحدة في تحرير الشعب العربي تدريجيا عن 
طريق تحرير السوق العربية وفتحها على بعضها والموافقة على انتقال السلع والعاملين بحرية بين أقطار الوطن العربي 
الواحد»ء وذلك على غرار ما يحصل في الغرب على أساس الابتعاد عن الشمولية وتحرير الاقتصاد داحل كل بلد واعتملد 
سلطة تنفيذية متغيرة بحسب بحاح او فشل برناجهاء ولابأس من إجراء ذلك بطريقة تتناسب مع شكل الإدارة السياسية 
في كل بلد عربي ويحسب ظروفه. 


الرئيس لن نكتفي بوحدة الحدف» نحن نريد وحدة العواصم الثلاث ليكون لما ار العاصفة ووقع 
صاعق وطيب على كل مواطن يسكن الأرض العربية» بحيث يصبح ما شاهدناه خلال العدوان 
الثلائي ١157‏ على مصر من تضامن المشاعر العربية أمرا بسيطا. واضفت : اننا نرغب بقيام 
وحدة عربية تضم لأول مرة ف التاريح الحديث العراق وسوريا ومصر تحت قيادة عربية وطية 
مؤمنة ومخلصة. فقبلنٍ وقال الله يوفقكم في هذا المسعى. 

من جانبي لم أنس تلك المشاعر الملقهبة؛ وبقيت متأئراً بصدقها كلما تذكرت ذلك 
المشهد. ومثلما بكيت بشدة عند سماعي حبر وفاة عبد الناصر وعلي صالح السعدي. سمعت بخبر 
ناصر عند اجتماعي مع اللجنة السياسية الأولى للأمم المتحدة» وكان يجانبي وعلى نفس الخط 
كل سفراء الدول الي تبدأ بحرف (1) كإيران وإسرائيل وايرلنداء فمال علي السفير الايراندي 
قائلا : امل إليك خحيرا سيئاء أرجو ان لا تذيعه الآن (جمال عبد الناصر مات!!) ومباشرة 
انفجرت ببكاء لفت نظر ممثلي الدول المجاورة لمقاعدنا. 


أن ما دفع المواطن المصري للبكاء عند سماعه ينبأ وفاته دفعن ان الكي داخل اجتماع 
رسمي بهيئة الأمم. فلم يكن يربطنٍ به شأن شخصي او حزبي أومصلحة مادية عدا المحة 
أولا والألفة ثانيا والالتقاء حول الهدف القومي الكبير ثالثا. واعتقد ان هذا يكفيه ويكفيئئ. 
وعندما نفيت إلى مصر وتحددت إقاميّ في القاهرة بالذات» شعرت به يحنو علي ويحفظ لي 
نفس درجة الحبة والعطف» وكانت تصلئٍ مبادرته الودية ومشاعره عن طريق المقربين منه. 

أما علي السعدي فبكيقه بشدة وألم» لانه كان أخاً وصديقاً ورفيق نضال» برغوما 
حصل بيننا من حلاف سياسي وحزبي. وفي الحالتين (ناصر وعلي) كان حبيي لهما عميقاً 
وعاطفى صادقة. 

وبشكل عام» فمن يعرف عبد الناصر من خلال مواقفه الخطابية والتحشدات الجماهيرية الي 
تقام له في المناسبات», لايعرفه على حقيقته. وقد كنت ضيفه اكثر من مرة فوجدته من 
الدمائة والخلق الرفيع والبسيط في آن واحدء يغمرك بشخصيته الجذابة ويداري عواطفك 
بيعاطفة صادقة. ومحضوره كنا ندخن نوعا واحدا هو سكائر"كنت"» ولم يستطيع أحدنا إشعال 
السيكارة بنفسه لان ناصر يسارع في إيقادها له. ولم تسقط السيكارة من فمه الحظة واحلة. 
ورعا يكون ذلك أحد أسباب وفاته رحمه الله. 

كان يقشر لنا "المنكة" الي لم نكن نعرف كيف تؤكل عندما وضعت أمامنا .... وأعتقد 
أنه رأى فينا شبابه ورحولته وصلقه وتواضعه» وكان واضحا له بأنئى لا أملك بدلة 
مناسبة للتصوير معه فقد كان بنطلوني أقصر من أن يصل إلى قدمي» وكان ناصر يعرف ذلك 
حى أنه أوصى خياطه الخاص أن يقوم بصنع بدلات لعلي السعديء وكان علي يشكو من 
مرض بظهره فبعثه إلى طبيبه الخاص الذي وفر له بعض الأدوات الرياضية لمعالجة الفثقرات. 
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ورغم كل -حرصه فقد كان يريد مثا أن نسير بحسب وجهة نظره وتوجهه؛ وهو أمر صعب على 
البععث» قلقد كان انتماؤنا القومي واسعا جدا وإ اننا بدستور الحزب ايماناً قاطعاء وبين أفكار 
عبد الناصر والدستور فروق دو هريةة فق كان تاشر كركياء زينها دعوو اللنوت يدعو لنلام 
برلماني» أو على الأقل شكل من أشكال دكقراطية النخبة» فلم يكن بقادر على ضمناء بل كنا 
نحلم أن نكسبه إلى حانب وجهة نظرنا. ورغم الاختلاف حول شكل السلطة مستقبلاء فلم 
تكن له تدشحلات فجة بشؤوننا كما حصل من قبل بعض أعوانه فيما بعد. 

لقد شعرنا انه كان صادقاً في نصحه لنا وللحزب في العراق»ء ومن جانيه إعتيرنا 
مباشرين وعفويين وأذكياء فتحدث بصراحة مبتعداً عن المناورات السياسية. فلم أسمع منه رأيا 
إلا وثبتت صحته. نصحنا بعدم التورط بحرب داخحلية مع الاكراد وبأن نحافظ على وحدتناء 
وضرب مثلاً بنفسه قال: أنا عي ا 
بعضهم. . وأضاف ملتمساً: أرحو أن لايسيل الدم بينكم؛ أنتم كبعثيين» وييتكم كأعضاء ف 
مجلس قيادة الثورة. 

فعلنا ذلك والتزمنا بنصيحته عندما فضلنا الخروج إلى بيروت في ١7‏ تشرين الثاني ١9517‏ 
رغم ان السلطة كانت بين أيدينا. ولم نكن مضطرين للخروجء وكان بأمكاننا البقاء على رأس 
السلطة بشرط أن ندير مواجهة دموية شاملة ضد مؤسسة الحرس القومي» ولم يكن لدينا أدن 
شك بأن النصر سيكون حليفناء لأن الجيش تحت قيادة ضباط بعثيين» توسلوا إلينا بتغطية قرار 
سياسي خسم الوضع في بغداد عسكرياً. لكننا لم نفعل ح لاتسيل دماء رفاق الحزب والسلاح 
والقضية الواحدة. خصوصاً وأن الأزمة أبعدت عن الحرس القومي كل الطارئين والاتتهازيين 
ولم يبق بداخله إلا المقتنعون؛ ولم نكن حينذاك نملك الفرصة لاقناعهم بخطأ التصعيد والمواحجهة 
الي يديرونها. 


لقاءات عربية: مع المغاربة : الجزائر 

واستنادا إلى فكرتنا الرئيسية في إقامة وحدة ثلائية متينة تبدأ بتضامن عربي واتفاقات متنوعة 
أو التمهيد بتوحيد المناهج والاقتصاد وغيرها أي بناء أسس التقارب مع العربية المتحدة بصورة 
تحعلنا قريبين من الحركات العربية التقدمية» فقد سعينا إلى لقاء القيادة الجزائرية وفعلنا ذلك اكثر 
من مرة خلال التسعة أشهر. وتركزت حواراتنا معهم على الشأن العربي والوحدة العربية. 

قالوا لنا بفصاحة عربية: انتم أيها البعثيون إذا أردتم الوحدة العربية فنحن معكم واذا كنقم 

لالقروت ها لحن ممكم ينا ركاه ررم ا أمد بن بيلا وهواري بومدين 
كنا يعد در ان تسيرقات أنه ون وادتكداا مع اتمتزفات ار شوم على طقال ال هاه 
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كلاهما يتصرف متفرداء ويتخحذ القرارات السياسية الخطيرة دون مشاورة الآخرين ودون عرضها 
على اجتماع رسمي. 

وف أحد الأيام دعانا المرحوم بومدين إلى داره» وكانت متواضعة جدا. جلسنا إليه وكان 
الرئخل تدرا قال بصراحة: نحن غير قادرين على فهمكم ولافهم عبد الناصرء لأنكم تتحدئون 
كثيراً ولاتطرحون شيئاً مفهوماً. فإذا كان لديكم مشروع وحدوي جديء أرحو أن تخبرونا 
به وسندرسه بصورة جدية. أما إذا بقي مشروعكم يعتمد على بحرد الشعارات الدعائية كما 
هو الخال الآن بين سوريا ومصر والعراق» فنحن لسنا بحاحة إليه. وأرجو أن يكون الحوار 
العراقي الجزائري واضحا ودقيقا وصريحا لنستفيد» لأننا لانرغب في نحسارة الوقت والا 5 
(اتتهى كلام بومدين) . وكان هذا كلاما يخالف ما اعتدنا على سماعه من القيادة الجزائرية في 
اجتماعاتنا الرسمية معها. 


المهدي بن بركة 


التقينا مع قيادة واحدة من ابرز الحرركات الشعبية العربية (الاتحاد المغربي للشغل) ورئيسسه 
المهدي بن بركة» وكان صديقا شخصيا ونضالياء وقد قدمت له شيكا بمبلغ عشرة الاف دينار 
يحمل توقيعي كوزير للخارجية؛ سلمه له عدنان القصاب. وهذا أقصى ما كان ممكنا تقليهه 
حينذاك. ويوجد الوصل في أرشيف وزارة المنارحية العراقية. واتذكر اننا لم ندفع من الخارجحية 
لأية جهة أخرى عربية أو غير عربية بعثية أو غيرهاء بسبب قرار القيادة وضعف ميزانية الدولة» 
ولكن بن بركة شيء آخر فقد كانت له مكانة كبيرة في قلوب البعثيين . كنا نؤيد مسعاه 
لتوحيد الحركات العربية وتقريب وجهات نظرها مستخدما تأثيره وقوة شخصيئته النفاذة 
والفعالة. 

وبعد انقلاب عبد السلام عارف ضد البعث استنكر المهدي بن بركة احتجازنا (الإقامة 
الجبرية في القاهرة) واستنكر تصرفات عارف مع البعث. كان بن بركة صديقاً لكل العرب 
الاستقلاليين والوحدويين» ومتحمسا مخلصا في نواياه. ومن جانبنا كنا أمينين على القضية 
القومية وصادقين في رغبتنا بالتحالف مع القوى التقدمية العربية. 

واتذكر انه دعانا هو وزوحته إلى داره في القاهرة. وكان حازم وعماش مدعوين معي 
أيضا وذلك قبل أسبوع واحد من سفره إلى باريس» هناك حيث قتل اغتيالاً وغدراً. لبينا الدعوة 
فقدمت لنا زوجته أكلة رائعة وطيبة (الكسكسي)» غير اننا تبادلنا الابتسامات عند سماعنا 
لأول مرة بأسمها. وكان لسان حالنا يقول : ما هذه الورطة في تسمية هذه الأكلة الطيبة بهذا 
الاسم!! 

أفجعنا حادث قتله, حين سمعت لم ادر هل أعزي أم أتقبل التعازي ؟ فأعتيرنا رحيله كارئة 
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وتحسارة للعراق والمغرب والأمة العربية. واعتقد ان أوفقير وزير دفاع المغرب كان وراء قتله؛ 
كما ان الملك الحسن الثاني ليست له صلة او مشاركة في اغتياله» فهو بريء. وكنت في وققت 
معين تشككت في موقف الملك عندما تملكت استغراب في ان يكون أوفقير قد اقدم على قنله 
منفردا. لكن وبعد ان علمت يعحاولة اغتيال الملك الحسن والانقلاب عليه واتهام المعارضة 
بقتله» أصبحت أميل لرواية الملك ف كتابه (ذاكرة ملك). وادركت ان في هذا الوطن 
المشؤوم كل شيء ممكن !! وان لااحد يستطيع ان يعتمد على حليفه. وان ما من شيء غير 
ممكن. ورغم ان عدداً كبيرا من الرجال العرب الذين يبتعدون بأنفسهم عن مثل هذه الممارسات 
الشريرة» لكن عجلة إلشر لم تتوقف» فلم يكن أوفقير وحده شاذاً وجاحداء بل قدم صدام 
حسين تموذجا أ مزعجاً للجحود والاخلاق السيئة©. 


١‏ ويُذكر أن قيادة الحزرب رغم الملاحقة» تمكنت من بناء علاقاتها العامة داخل العراق وستارحه؛ ومن أمثلة ذلك» 
وبعد قيام ثورة اليمن بقيادة العقيد عبدالله السلال» حاء وزير خارجيتسها السيد محسن العيئ لزيارة العراقء وكان 
البعثيون القياديون في جنوب الحزيرة العربية يعرفونه: ويعرفه جيداً طالب الشبيب. وبعد اجتماعه بعبد الكرم قاسم 
وهاشم حواد وزير حارجية العراق» تحقق بين قيادة قطر العراق للبعث وبينه لقاء حاص في دار الأستاذ ابراهيم 
-حسيب المفي» والد مازن المفي؛ من أعضاء الحزب في منطقة الوزيرية يبغدادء وكان قد جلب الأستاذ العيئ من مقر 
إقامته الرسمي في فندق بغداد المهنلس عدتان القصاب» وعند وصوله كان في انتظاره علي صالح السعدي وحاز حياد 
وطالب شبيب» وبعد تناول الغداء في دار آل المي قام محسن العين بشرح ظروف وتطورات ورة اليمسن والقوى 
المتعاونة في تنفيذهاء وبالمقابل قام بمثلو قيادة الحزب بإخباره بأهمية أن يستعد العرب لاستقبال التغيير القومي القادم في 
العراق» وأبلغوه أن الحزب يهيئ نفسه للقيام بحركة ولأنه كان سيغادر من بغداد إلى بيروت فقد حمُلوه رسالة إلى 
القيادة القومية للحزب. 
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المسألة الكويتية عام ١5557‏ 


سؤال : هل نتحدث عن المسألة الكويتية في عام ١955"‏ ؟ 


طالب -حسين الشبيب : لعل من الأمور المحيرة معرفة مشاعر العراقيين الحقيقية دون تدعصل 
الأيديولوجيا او العقيدة او المذهب» ودون تسليط حزي. فلا تبدو أصول مشاعرهم واضحة» 
مهم من يعتقد ان الكويت جزء من العراق وان التقسيم البريطابني العثماني الذي تواققئت 
عليه مشيخخحة الكويت وبريطانيا كان تهشيما للعراق وتقسيما للجهد العربي» ومضيعة للموارد 
والعلاقات العبر كله بل ان معظو العراقين يتصوروك: اذه الكوعيين منون لليغيرة ريسموة إليها 
وإلى البقاء فيها اكثر من رغبتهم في البقاء نمدينة الكويت ذاتها. ولا يعسترف العراقيون 
بأنهم يختلفون لهجة وعادات وتقاليد عن الكويتيين» وقد تسببت تلك المشاعر والتصورات» 
بغض النظر عن صحتها او عدمهاء بفوائد وأضرار في نفس الوقت”". 


١‏ مع شيء من البحث والتنقيب يتضح ان ما يسمى بالموى الكوينٍ لدى العراقيين هو قضية صنعتها الحكومات 
العراقية المتعاقبة في أذهان المواطنين» فلم يفكر العراقيرن بها قبل حكرماتهم؛ بل ان مجموع الأدب العراقي نثرا 
وشعراً وسياسة لم يضع قضية الكويت ضمن مشكلاته وأهدافه ولم يتذكرها المواطنسون إلا عندما تثيوها 
حكوماتهم. حاول ذلك الملك الشاب غازي مدفوعاً من ياسين الهائمي وبعص الحاشية» ووضع د. فاضل الممالي 
(رئيس وزراء ووزير الخارجية) مشروعاً للضم الحرئي للكويت؛ حَمَلَهُ الأمير عبد الإله معه إلى أمانيا مؤيدا من ياسين 
الحاشمي وعبد القادر الكيلاني ونوري السعيد[!]. وذكر ال+جمالي ان حلافاً حادا وقع بين حون فوستر دالاس وزير 
خحارجية امريكا ونوري السعيد .حول مطالبة الأحير بضم الكويت في اجتماع استنبول لحلف بغداد في شباط ١108‏ 
وتحدث وزير حارجية عراقي آخر هو توفيق السويدي مع سفير بريطانيا السير بيترسون مذكرا بأن "الاتفاق اسان 
البريطاني لسنة ١911‏ اعترف بالكويت قضاء مستقلاً استقلالاً ذاتياً ضمن ولاية البصرة. وبعد ان انتقلت السيادة على 
ولاية البصرة من الدولة العثمائية إلى المملكة العراقية الجديدة فلابد ان تشمل تلك السيادة الكويت كما في اتفاق 
441 وان العراق لم يعترف بأي تغيير في مركز الكويت ...'[2] » وتضمنت مذكسرة كتب ها الس ويدي في 
7 دعوة السغير البريطاي للموافقة على التدخحل واستتخدام اللديش العراقي مبرراً ذلك بقوله "ان الخطر 
الشيوعي اصبح يهددر الحكومة العراقية من سوريا والكويت . . ."”[3]» كما أشار السقير البريطان في بغداد عذكراته 
ان الاردن قدّم اقتراحا لعبد الكريم قاسمء رغم مشاعر العداوة والثأرء لتشكيل اتحاد فيدرالي بين الاردن والكويست 
والعراق. ثم جاء إعلان عبد الكريم قاسمء وبعده صدام حسي؛ وكانوا جميعاً مع الضم بالقوة» حى عبد السلام علرف 
الذي فشل في ابتلاع شيك ليون دينار كوييَ كتبه الكويتيون باسمه لتعريص عوائل شهداء ١4‏ رمضان» كان قبل 
اعترافه بها قد طلب من عبد الكرتم قاسم الز.حف على الكويت او تدبير انقلاب عسكري فيهاء وقال: "سأكون 
أول حندي يدل ارض الكويت"[4] أما الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف فرعم عدم تذكره الكويت لال سنوات 
4 
135 


وتحاوزاً لما تم ي محاولة صدام حسين صم الكويت واعتبارها الحافظة التاسعة عشرة للعراق. 
علينا ان اردنا ان نفهم موقف -حكومة البعث عام ١977‏ من الكويت» ال نسترحع الذاكسرة 
التاريخية القومية زب البعث العربي الاشتراكي. 


اولاً : لم تكن هناك أية صلة قريبة او بعيدة بين القيادتس القومية والقطرية للبعث والجلسس 
الوط لقيادة الثورة باعتبارها الأداة التشريعية لسلطة الحرزب ي العراق وبين الحكومة الكويتية 
قبل مطالية عبد الكريم قاسم بهااو يعدها. 


ثانياً : حاء إعلان عبد الكريم قاسم قراره بضم الكويت مفاحقاً للحكومتين العراقية 
والكويتية وبقية الأطراف المهتمة في اللوضوع. وعلى سبيل المثالك علمت من خلال مطالعة 
الملفات عندما كنت وزيرا للخارحية وكنت راغبا بالإطلاع على تفاصيل الملف العراقي 
الكويت» ان هاشم جواد وزير مخارجية قاسم كان قد بعث ببرقية تهكئة إلى وزير خمارجية 
الكويت .مناسبة إعلان استقلالهاء لكنه فوجئ» في اليوم التالي» ينما كان يستقيل أحد 
الضيوف الأجانب ف فندق بغداد» بسماع الخبر من أحد موظفي الوزارة بقرار ضمها وتعييب 
عبد الله السالم قائممقاماً لقضاء الكويت براتب 6 دينار)”". وكناهو معلوع اليش مقبولا 


حكمه؛ فقد ظهر على شاشة تلفزيون بغداد بعد احتياح صدام حسين لدولة الكويت قائلاً : ان صدام هو "الرئيس 
العظيم الذي أنحر ما كنا محلم به وتُقصر في الوصول إليه". 
وف مقابل ذلك ولال ثلثي قرن من الاستقلال الوطبي صدرت للحركات الوطية الشعبية العراقية مئات آلاف البيانات 
والنشرات والجرائد والمولفات» وكتب باحثون ومحققود آلاف الكنب في السياسة والاجتماع والاقتصاد والأدب 
والشعرء لم تتضمن كلها أية إشارة مطالبة بالكويت بل على العكس حدر بعض المعارضين العراقيين الكويت مسن 
احتمال تعرضها لغزو حكومي عراقي » فعل ذلك حسس العلوي في عام “11417 في جريدة المهاد الماطقة بلسان حسزب 
الدعوة الإسلامية» والأستاذ حلال الطالباي الذي تنبا حدر في محاضرة ألقاها قبل الغزو في معهد الشوون الدولية بلندن 
جاء فيها "ان التقارس بيس العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن يبدو في الظاهر موجها ضد إسرائيل» لكه في 
الحقيقة من احل تحقيق طموحات الرئيس العراقي على الصعيد العربي الشامل؛ بما في ذلك احتلال الكويت والسسيطرة 
على الخليج'[5]. ورا يعود عدم اهتمام العراقيين يمسألة الكويت إلى ان نضالهم تركز أساساً على مساعي طرد 
الاستعمار من بلادهم وإلى شعورهم بعدم النوف على الكويت لأنها ارص عربية وسكانها وحكام ها عرب» 
وتعيش ميسورة ومرفهة؛ وهي في كل الأحوال ليست فلسطين السليمة او الاسكندروبة وعربستان. 
١‏ نص مذكرة حكومة عبد الكريم قاسم بخصوص الكويت عام ١451‏ . , " لاشك بأن الكوريت حزء مسن 
العراق فهذه حقيقة أكدها التاريخ ولن يفلح الاستعمار ف طمسها او تشويهها. ففد كانت الكويت تتبع البصرة مسن 
زمن طويل ونخاصة أثناء الحكم العثماني وحى اندلاع الحرب العالمية الأولى وكانت الدول الكبرى ومنها بريطاتيا 
تعترف بسيادة الدولة العثمانية على الكويت: فقد كان حاكم الكويت يعين بفرمان عنحه لقب قائممقام» ويعتعر بذلك 
بمثلاً لوالي المصرة في الكويت. وهكذا كان حكام الكويت يستمدون سلطاتهم الإدارية من السلطات التركية فٍ 
البصرة» ويؤوكدون ولاءهم للوالي التركي حّ سنة .١13114‏ وكان الاستعمار المريطاي في سبيل غايسات عسكرية 
واقتصادية يحاول بشى الطرق التغلغل في بلاد العرب منذ القرد الرابع عشر؛ وذلك بالسيطرة على أجزاء من الس واحل 
العربية على طريق المند» بالعمل على تركيز أقدامه فيها ولا سيما الخليج العربي» وكانت الكويت حزءاً من تلك 
-ي»ي 
1 


التعامل مع قضايا الحدود او ضم الأراضي والدول بسرية وغفلة عن الشعب وا مجختمع الدولي بل 
بالحوار والإقناع وإلا أصبحت احتلالا باستخدام القوة الغاشمة. 


ثالثاً : جمنا للسلطة ١71‏ بخلفية موقف سياسي معارض لمطلب عبد الكرم قاسم ضم 
الكويت» انطلاقا من مشاعر جياشة أخرى هي إننا طلاب وحدة عربية شاملة وكبرى. فلم 
نكن نعبأ بالحدود بين الأقطار العربية ولا بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الإقليمية» بل نراما 
جميعاً مفروضة على العرب بالقوة والحربء يما في ذلك ما حصل لفلسطين والاسكندرونة 
وغيرها. وكانت هذه المشاعر مسيطرة وطابعة لفكرنا وعقلنا. وجعلتنا اكثر ميلاً إلى ترحيح 
منطق الاصول وال حق على منطق الأمر الواقع. 


وآنذاك كنت عضواً في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي حيث جرى لمحث 





السواحل. لذلك عملت الحكومة البريطانية لمدٌ سيطرتسها على الكويت تدريجياً وفصلها عن العراق. وكان من جملة 
المساعي البريطانية لفصل الكويت عن العراق ان عَقَدَ المقيم البريطاني في الخليج يوم 77 كانون الثاني يناير 18:55 اثماقا 
سرياً مع الشيخ مبارك أَلْرّمْ فيه الشييخ نفسه وأولاده من بعده بالتزامات باطلة لأنها تضمنت تنازلا عسن حقوق لا 
يملكها هو نفسه» كحق إستقدام ممثلين او التصرف باراضي الكويت دون موافقة سابقة من بريطانيا. ورغم هذا الاتفاق 
ظل حاكم الكويت على ولائه للسلطان العثماني على ارتباطه بوالي البصرة. وحاول البريطانيون تارة أغعرى سنة 
١11‏ فصل الكويت عن العراق وتقوية نفوذها فيها بعقد اتفاق بينهم وبين السلطات العثمائية على أساس تمصع 
الكويت بشيء من الحكم الذاي تحت السيادة العثمانية. ولكن امحاولة فشلت ولم يتم الاتفاق. وإذا كان الاسستعمار 
البريطاني قد فشل في ذلك فقد عمد إلى القوة وأتاحت له الحرب احتلال العراق وعزل الكويت عنه. وبعد تحرير 
العراق يثورة ١4‏ مموز ١40/8‏ من نفوذ الاستعمار والسيطرة الأجنبية اخذ يعمل مع الشعوب العربية والشعوب انجبة 
للجرية من اجل تصفية الاستعمار في كل مكان ونخاصة البلاد العربية وبعد ان نما الوعي العريء لجأ الاستعمار إلى 
أسلوب جديد فابتدع شكلاً جديدا من الاستعمارز تحت ستار الاستقلال» وهو يرمي إلى استمرار نفرذ بريطانيا وابقاء 
الكويت منفصلا عن العراق. وهكذا عقدت بريطانيا في ١9‏ حزيران ١951‏ مع شيخ الكريت اتفاقا استعماريا ينهي 
اتفاق ١8444‏ الباطل؛ ويتضمن استمراراً للحماية البريطابية للكريت إذ يتعهد فيه الإنكليز بتقدم أية مساعدة يطلبها 
شيخ الكويت وينص على التشاور. يضاف إلى ذلك ان إنهاء الاتفاق يقتضي إبلاغاً مسبقاً لثلاث سنين على الأقل. 
وحكومة اللدمهورية العراقية تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام لتعلن ان الكريت جزء لايتجزأ من العراق وتؤوكد عزمها 
على مقاومة الاستعمار وثقتها بأن تصفيته في الكويت وغيره من أجزاء الوطن العربي آتية لا محالة؛ وأنها 
متمسكة بوحدة الشعب في العراق والكويت وبامحافظة عليها". 


رد الحكومة الكويتية : "أوردت بعض وكالات الأنباء كما أذاعت مخطة الإذاعة من بغداد ليلة أمس تقارير عن المؤتمر 
الصحفي الذي عقده عبد الكريم قاسم في والذي طالب فيه بدولة الكويت. فإذا صحت التقارير فإن 
حكومة الكويت تعلن ان الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة معترف بها دوليا. وان حكومة الكويست ومن 
وراءها شعب الكويت بأسره مصممة على الدفاع عن استقلال الكويت وحمايقه. وان حكومة الكويت إذ تعلن ذلك 
لوائقة ثماما بان جميع الدول الصديقة المحبة للسلام» ولاسيما الدول العربية الشقيقة» ستساندها في الحافظة علسى 
استقلاها". 
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الموضوع وأصدرنا قرارا أَعلِنَ رسمياً ونشر في الصحافة العربية وتضمن المبدأ التالي : ان الدول 
العربية كلها أجزاء في وطن عربي واحدء ويجب ان لا يكون هناك قرار بضم جزهء إلى جسزء 
بالقوة وبصورة تعسفية. وان قرار التوحيد يجب ان يتم موافقة كل الأجزاء الي تقرر الوحدة او 
التوحيد او التعاون وان تستند الموافقة إلى استفتاء الإرادة الشعبية الحرة بين الأطراف الداخلية 
فيهاء فنحن ضد قرارات الضم. وهذا ما سار عليه حزب البعث عند استلامه السلطة في العراق» 
واصبح موقفنا الرمي المعلن عام .١5901“‏ كما ان حركات أخرى حليفة أخذت الموقف ذاته 
مثل حركة القوميين العرب الي استنكرت مطالبة قاسم بالكويت» ونفت ان يكون لهكذا عمل 
أية صلة بالوحدة العربية المنشودة. 

وكانت هناك قيود وشروط فكرية وحزبية» سياسية ودولية كثيرة تحكمت ف توجيه موقفنا 
من المسألة الكويتية. ولعب موقف عبد الناصر أهمية كبرى في توجيه موقفنا بسبب احترامنا 
وتقديرنا لآرائه. فبعد أسبوعين من ثورة رمضان أثار ناصر معنا في القاهرة موضوع الكويت 
قائلا : ان وفدا كويتيا زاره وكان يترأسه على ما أتذكر الشيخ صباح الاحمد إنائب رئيس 
وزراء ووزير محارجية حاليا)» وعبر عبد الناصر عن تعاطفه مع الوفد الكويي في رغبته ان 
تكون الكويت دولة مستقلة» تحظى بتعاون كافة الدول العربية الأخرى. ومال علي مرة أخرى 
قائلا: "الشيخ صباح شاب سنه مقاربة لسنك ولديه تطلعات قومية لا تقل عن تطلعاتك". 
واعتقد ان عبد الناصر تحدث بتلك الطريقة الودودة والمبسطة لاانه أدرك أهمية تقريب 
الموضوع لناء رغم تعقيده وحطورته؛: لكي لا نرتكب خخطأ يؤديٍ إلى متاعب ونتائج غير 
حميدة. ورا لم يسمي الشيخ صباح ابنه ناصرا مصادفة بل تعاطفا مع التيار القومي العربي 
ومع شخخحص جمال عبد الناصر. 

شرحنا للحمال ولممثلي القيادة القومية السوريين الذين كانوا موجودين معنا في القاهرة بأن 
مسألة الكويت فيها شيء من الحساسية وأمرها يتطلب الروية وعدم التسرع. ورحوناهم ان 
يصبروا عليناء ورحونا ناصرا ان يكون واسطة مع الأوان الكويتيين لطمأنة مخاوفهم» وقام 
الرحل بذلك بأمانة. لكنه نصحنا بعدم التسرع في اتخاذ موقف حي ينجلي الأمسر وتتضح 
بذلك طبيعة العلاقات الكويتية مع العراق ومع العربية المتحدة. وان ينصرف جهدنا الأكبر نمحو 
تأمين الثورة في العراق وحمايتها من المداخعلات الي قد تنجم عن قضايا مطيرة كالقضية 
الكردية والكويتية» وكان مخلصا بنصيحته©. 





١‏ س يروي وزير الدفاع العراقي الفريق صالح مهدي عماش» ان عبد الناصر ابلغ الوفد العراقي للمباحفات الوحدة 
"بأنه مؤمن بأحقية العراق في المطالبة .كينائه الطبيعي في الكويت ولكنه ضد استخدام القوة لاستعادتها حي يفرّت 
على البريطانيين الانفراد بدور الحماية من خلال استثمار الأزمة الي قشأت بعد مطالبة العراق بالكويت وتهديده 
استعادتها بالقوة". وعبر عن الموقف المصري هذا أيضاً عبد القادر حاتم بقوله في .1151/5/1 "ان الشعب العراقسي 
مه 

يفف 


ومن ناحيي لم اكن حى تلك اللحظة قد اجتمعت بأي كويي» عدا نجل أميرها الشيخ سعد 
العبد الله الذي اصبح فيما بعد وزيراً للدفاع والداخلية ثم ولياً للعهد؛ فقد كان عضواً ف رابطة 
الطلاب العرب بلندن عندما كنت أمينها العام» وكانت ميوله قومية ويساهم بنشاط في كل 
ما يجتمع عليه الطلبة العرب» ورغم عدم انتمائه إلى حركة بعينها فقد قدّم تبرعات 
ومساعدات كثيرة. 


بعد العودة من القاهرة فوجئنا بوصول برقية من الكويت عبرت عن رغبة الشضيخ صباح 
الاحمد الحابر بزيارة العراق للتهنئة بنجاح الثورة. ولم نكن حى ذلك الحين قد احذنا وققا 
كافياً لترتيب اوراقنا واولوياتنا تتضوعيا قيما يتطق يقظية الكويكة ولكن الخلق العربي وبغض 
النظر عن مشكلة الاعتراف او عدمه» يحتم استقباله والترحيب به في بغداد. 


ولم استقبله في المطار رغم رغبيٍ بذلك » بل اوفدنا وزير التجارة الاستاذ شكري صالح 
زكي لاستقباله . وحل ضيفا في القصر الابيض وهو السكن الوحيد الصالح للضيافة المناسبة في 
بغداد حينذاك . وادرك الوزير الضيف مغزى عدم خروجي لاسستقباله . وحقيقةالامران 
الدبلوماسيين نصحوي قائلين : ان استقبال وزير الخارجية لوزير نخارجية دولة أخرى يعتبر عثابة 
اعتراف رسمي بها. 


مناقشات لجس النبض 

حجرت مع الشيخ صباح الاحمد احتماعات متعددة دون تأليف وفد عراقي لادارتها. 
فكانت اجتماعات غير رسمية حضرها من الانب العراقي انا وحازم جواد وعلي السعدي 
وعماشء» وكنت المتحدث الرئيسي» وإنصافاً كان السعدي يترك لي شخصيا ابحال عندما يتعلق 
الامر بالشؤون الدولية» جما في ذلك محادثات الوحدة. ومن الحانب الكويي حضر فضلاً عن 
الشيخ صباح الا“مد» الصديق المرحوم عادل الجراح مدير مكتب وزير الخارجية الكوريي. ولم 
تكن لدى العراق اجهرة تسجيل محاضر الجلسات») ولا تسجل غير رؤوس المواضيع ومختصرا 





لديه من أسياب الدعوة إلى الوحدة بينه وبين شعب الكويت بصورة أبقى من الوثائق العثمانية» ولكن مصر ترفض 
الضم وإن كانت على استعداد لتأييد منطق الوحدة الشامئة" ويقترب عبد الناصر بذلك من موقف القيادة القرمية 
حرب البعث عندما ميز بين مفهومي الضم والوحدة » وبأن العلاقات بين الشعوب العربية لا تحكم ها معاهدات او 
اتغاقيات قلرة أو حديثة) ولهذا السبب واجه ناصر إصرار السعدي وشبيب وبقية الوفد بقوله "قد سمعت وقرأت الكثير 
من وثائقكم لكين أقول لكم في منتسهى الوضوح ان ما تطلبونه فات أوانه بحكم الحقائق العرزبية والدوليةء ان 
الإتكليز لم يعودوا وحدهم في السيطرة ة على بترول الخليج وإإما هذه السيطرة انتقلت إلى يد الأمريكان. فأن أراد أحد ان 
يحتل دولة في الخليج على غير رضا أهلها فيجب ان يعرف سلفاً انه سيواجه الولايات المتحدة. الو الاعلة لحري 
نفسه يسلم للغرب بأهمية بترول الخليج بالنسبة لهم وبالتالي يجب أن نعرف ان هذه المعركة فوق طاقتنا. .7 
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ف القصر الابيض» مقر إقامة الوفد الكويي. وجرت مباحثات مطولة مرة بحضورنا نحن الاربعة 
واحرى ثلاثة واحيانا يحضر اثشان منا فقط. وكان منطلقنا فيها هو ان الكويت وخا" 
تكون دولة لأن هناك علاقات نخاصة سبقت المصالح السياسية تربط بينها وبين العراق7"؟, 


ويمكن ترجمة هذه العلاقات عبر فدرالية بين البلدين فلم الحاجة إلى سفارات وسفراء كويتيسين؛ 
خصوصا وانئها لا تمتلك الكفاءات الكافية. فكانت تستعير اشخاصاً من جنسيات عربية 


أخحرى لتوظيفهم في سفاراتهاء فَلِمّ لا يستلم الكويتيون مثلاً سفارات العراق ويكون صباح 


وف الحقيقة لم تكن الكويت حى ذلك الوقت قد استكملت تأسيس جهاز حكومي بامعئ 


١‏ تلهف قلوب الكريتيين للعراق حصرصاً البصرة وبدرجة اقل الناصرية والعمارة والنحف وكربلاء» ويؤمنون 
بأنهم حزء من الوطن العربي الكبيرء ويأملون ان يكونوا طرفاً في وحدة عربية شاملة» ولكن ليس إلى حد الذوبان في 
كيان ديكتاتوري؛ يفقدون معه رفاهيتهم ومكاسبهم الاقتصادية داخحل وخحارج الكويت. ومنل الثلاثينات قامت 
الكتلة الرطنية الكويتية على شكل منظمة سرية؛ ترى ف العراق قاعدة للقوميين العرب» ونشطت تحت غطاء "لجنة 
اكتوبر " لنصرة فلسطين في ١985‏ . وادى نمو الوعي السياسي الكويي العربي والدولي إلى قيام مبادرات اقتصادية 
وثقافية ايجابية ومتزنة شجعت بعض ابنائها على المطالبة بالسماح لكل العرب بدحواء وفتحت الابواب لاكثر من 
ثلااثة لف فلسطين للإقامة والعمل؛ قوفروا عبشاً كرعا لعئلا:هم للقيمة في سوريا ولبنان ومصر فضلاً عن فلسطون 
اختلة . وكان هناك دائماً كويتيون يتعاطفون مع العراق ويأملون التعايش معه. لكن الاحتياح وقيله احبارهم على دعم 
الحهود العسكري العراقي في الحرب الإيرانية وإلا ستتحول الكويت نفسها إلى منطقة حيوية للحرب !1 » أثر في مرقف 
الكويتيين حصوصا المثقفين والمسيسين» فوقف ضد الاجتياح حى ممثلو حركة القوميين العرب الذين طاليبوا مفل 
الاربعينات بوحدة العراق والكويت[8]. بل احتمعت الكويت يت كلها في موقف موحد سلبي من الاحتياح» وفعل ذلك 
البعثيون المرتبطون بحزب الرئيس صدام حسين الذي اعتقل مسؤول منظمتهم فيصل الصانع وغيّه؛ ورد وسسساطة 
أحد قادة البعث التونسيين لاطلاق سراحه. وخر عات ادن علي ول دكن كيدا بيبا مط تج ل ولا 
"كويتية انقلابية إلى الاستعانة بعناصر من المخابرات العراقية بعد ان وضع فوق را أس كل واحد منهم عقالاً خليجياء 
واعلائنهم وزراء كويتيين. 


أحب الكويتيون الذين انحدر شيوخحهم من منطقة الزين القريبة من البصرة» فضاء أوقات طويلة في العراق» يأتون إلى 
البصرة في كل المواسم وفي عطل نهاية الاسبوع (حميس وجمعة) . وخعلافاً لبقية العراقيين يعامل البصريون الكويتيين 
معاملة طيبة» وكانوا قد موا املاكهم خلال الأزمة مع قاسم الذي لم يكن سلاباً ولم يشجع على النهب. وبعد 
انتهاء الأزمة عرضوا على حماة املاكهم الجنسية الكويتية فوافق بعضهم ورفض آخرون. ويذكر انهم اقامرا في 
البصرة مزارع وقللاً فخحمة لاسيما في حبل سنام وأبو الخصيب والزبير وقصر حمدان: وبعض اهالي هذه المناطق "نمادة" 
يحملون حوازات سفر عراقية وكويتية وسعودية. ويذهب الكويتيون للبصرة حاملين الذهب وهدايا أحرىء آملين 
مبادلتها بصناعات بصرية محلية مشتقة من النخيل كالحصران و "سفر الخرص" والخريط والرطب المطب وخ والتمر 
البرحي فضلاً عن لهم الضأن العراقي المميز» والقيمر والرز العدبر والكععك العراقي» ويستوي في ذلك شيوخ الكويت 
وعوائلها الأخرى العريقة كآل الغليج والمنديل والرشيد؛ وتستضيفهم عوائل بصرية عريقة كآل النقيب وآل السلمان. 


39>731ى> 


الصحيح. فكان مدراء المكاتب الحكومية اكثرهم سوريون وعراقيون وفلسطينيون من فيهم 
بعض مدراء مكاتب الوزراء والسفراء. 

كان رد الكويتيين هو : هل تستكثرون علينا ونحن جيرانكم ان نكون دولة وها سفارات. 
ولم تكن المناقشات المطولة تصل إلى نتيجة» ورحل الوفد دون ان يحصل على شيء؛ لكننا كنبا 
نعلم ان موقفنا اصبح ضعيفا. إذ بالاضافة لما اوردناه من قيود مفروضة على موقفناء فان عاملا 
لا يقل :حطورة قد استجد وهو فقدان الفيتو السوفيي الذي كان يشهر سنويا بوجه الطلب 
الكويي إلى مجلس الامن للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ومعروف ان كل دولة حي تصبح عضوا في الميئة العامة الدولية عليها ان تستصدر من مجلس 
الأمن توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبولها عضوا. وكان الاتحاد السوفيق صديقا لعبد 
الكريم قاسم ويحبط ويا المساعي الكويتية. أما الآن فلسنا واثقين من ان السوفيت مسيواصلون 
استتخدام الفيتو :حلال الجلسة القريبة القادمة خميوها تند ان دخلناي صراع اعلامي 
مكشوف مع الدولة السوفيتية. 

اما الدول العربية فلم يكن بائكانها ان تلعب دورأء ح في حالة توفسر الرغبة لديها 
لمساعدتنا('». وحينها كان العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن هو مندوب المغرب "الطيبي 
بن هيمة' ' (وقد توفي رحمة الله عليه) فقد اعتادت الجمعية العامة ان تعين عضواً عربياً غير داقم 
ف مجلس الأمن باستمرار وف كل دورة. والطيب بن هيمة هذا كان صديقاً للعراق والعراقيين» 
كما كان قرينه وزميله الأستاذ عدنان الباججي مندوب العراق إلى الهيئة الدولية؛ لا يقل 
عنه براعة في الأداء والعلم والحماس للمطالب العراقية. 


وعلى أية حال فبعد زيارة وفد الخارجية الكوييٍ للعراق بيوم واحد » تم استدعائي للقصر 
الجمهورري بصورة عاجلة . وحالما وصلت » وجدت "محمد سعيد النقيب" وهو عراقي من نقباء 
البصرة لكنه يحمل جنسية كويتية (وارجو ان تضع اسمه بين قوسين لان دوره كما ارى كان 


١‏ الحكومات العربية كانت مقيدة إلى قرار جامعة الدول العربية الذي اتخل في عشرين تموز ١551‏ ونص على: 
اولا : 

أ - تتعهد الحكومة الكويتية بطلب سحب القوات البريطانية من الأراضي الكويتية بأسرع وقت بمكن. 

ب - تتعهد الحكومة العراقية بعدم اللجوء إلى القوة لضم الكويت إلى العراق. 

ج - تويد المتامعة العربية أية رغبة تبديها الكويت في الوحدة او الاتحاد مع أية دولة عضو في الجامعة العربية. 

ثانيا : 

] - ترحب (الجامعة) بدولة الكويت عضواً في جامعة الدول العربية. 

ب - تؤيد الدول العربية طلب دولة الكويت بتقدم مساعدات فعالة لدعم استقلال الكويت والدفاع عن استقلافاء 
ويخول الأمين العام صلاحية اتخاذ الاحراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن. 
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الاطر والاهم فيما حرى بين العراق والكويت حينذاك؛ ولم اكن على معرفة به رغم رابطة 
الصداقة المتينة ال جمعت بيننا فيما بعد معه ومع احوانته وانجحاله) . ووجدت في القصر 
الجمهوري كلاً من عبد السلام عارف واحمد حسن المكر وعلي صالح السعدي وحازم واد 
وصالح مهدي عماش وحردان التكرييّ» وفوحئت بقرار مسبق هو ان أسافر مع عماش وحردان 
فورا في وفد رسمي لرد زيارة الشيخ صباح الاحمد؛ ولما يمر على انتهائها سوى يوم واحد. 


رفضت بشدة متعللاً بكل ما استطعت شررحه من مبررات دبلوماسية وسياسية. وقلت 
انها خيفة غير مقبولة؛ وطالبت بدراسة القضية واتمامها بحدية وبعيداً عن اللغلفة» لكن المجموعة 
دكاملها كانت متفقة ومتحمسة لرأيها. ولم يكن امامي سوى الالتزام والتنفيذ, رغم معرفي بأن 
رد زيارة وزير مارحيتهم من قبل وزير خارجية العراق سيعين اعترافا رسميا. 


استقلينا الطائرة أنا وعماش وحردان ومحمد سعيد النقيب» وكان الأحيران يرتبطان اصلاً 
بعلاقة حميمة وصداقة خاصة. وقد ترأس صالح عماش الوفد بعكس ما متعارف عليه دوليا في ان 
تسبق وزارة الخارحية وزارة الدفاع» لكنئ عند تشكيل الوزارة اعمرّت اسمي ليأتي الثالث بعد 
السعدي وعماش تقديرا لفارق السن بي وبين وزير الدفاع رغم انه لم يكن عضوا في قيادة 
الحزب الحاكم. 

ونحن ف الطائرة راقبت حماس -حردان التكريي للسفرة واهدافهاء ح انه قاد الطائرة 
بنفسه نصف المسافة”. فانزويت وتأملت متسائلاً في حيرة عن سبب التجاذب المتسرع الذي 





١‏ س ومن سخرية القدر ان احمد حسن البكر وصدام حسين سيختاران مدينة الكويت؛ بعد ثمائية أعوام مكاناً لاغتيال 
المرحوم حردان التكريتٍ بعد ان اصدرا اوامرهما إلى بجموعة عفتصة من المخادرات العراقية العاملة في الكويت يينهم 
حمودي العراوي (قتلته السلطة فيما بعد) وطارق ابو الخيل وهاشم الرفاعي» وتواطؤ السفير مدحت ابراهيم جمععة 
الذي ساهم بالأمر دون ان يعلم أنه سيصل إلى القتل وكان سعدون شاكر موجودا في الكويت ويعتقد انه شارك 
بهل ومن الموسف أن الحكومة الكويتية سكتت حينذاك عن الجريعة» رغم ان حردان كان أول راع للاعتراف الرسمي 
العراقي بدولة الكويت؛ وبدلا من التحقيق الحاد سمحت لوزير المخارجية العراقي عبد الكريم الشيحلي بزيارة الكويت 
بعد ساعات من الحادث ليصطحب معه عند عودته بعض منفذي التركة» وعاد القسم الباقي من فريق الاغتيال مسعم 
جثمان حردان التكريي بصعة مرافقين. ويذكر ان سيارة المخابرات الي أقلت قاتلي حردان وتمت الرماية منها أصيبت 
باطلاقات من مرافقيه او من الشرطة الكويتية» وللتغطية وخحوفا من تحول الإصابة إلى دليل إدانة ضدهم» أرسلوا السيارة 
فور إلى كراج (عادل الحديث في الشويخ) وصاحبه "ابو عادل" حمودي الكلكجي فتم إصلاحها وإخفاء آثار الاصابة 
فورا. 

ورعا كانت دولة الكويت عوقفها ذاك تحاول دفع الشر » وتحنب الشرور بتفادي الاصطدام وتحويل عدوابية المحكومة 
العراقية إلى اتجاهات أخرى» بل اندفعت مع بعض مطالبها الي لم تنه حى بعد إحراق الكويت. أما حردان فرغم 
بعض المثالب الي توح عليه؛ إلا أنه شهم. لا يغدرء وعندما يلتزم ينفذ التزامه» وعُرف بالشحاعة؛ وذهب ضحية 
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أبدته القيادة العراقية. واذا كست افهم اهداف حرداك وعماش وعد السلام عارف وغسيرهم» 
فلم اكى قادر على تفهم محاراة علي السعدي وحارم جواد لأسهما لم يكونا من الذين يمسهل 
ابترازهم. 


وصلنا الكويت ففوحها باستقبال غير متوقعكان استقالاً حافلاً وترحاباً يوق المتوقع 
بكثير. ومنذ اللحظة الأولى أدركت ان هدفهم إحراج الزيارة بصورة احتفالية توحي باعتراف 
عراقي بدولة الكويت واستثمار ذلك بي امحافل العربية والدولية .ورغم عدم استقبالنا لوزير 
حارحيتهم بصورة رسمية » استقملونا هم رسميا وعزفوا نشيدهم الخاص والنشيد الوطني 
العراقي ورفعوا العلمين العراقي والكوييٍ . ولم ببق في الكويت رجل قادر على الحركة الا 
ووضع العقال على رأسه وحرج يشاهدنا او يتفرج علينا ولا أبالغ إذا قلت اننا رأينا حينذاك ي 


مشهد منقطع النظير كل رجحل في الكويت. 


اجرينا مباحثات تقليدية مطولة ادركت خلالها ان لديهم حطة يسيرون عليهاء ولم يكن لدينا 
ما يقابلها. ولاحظت انهم لم يحاولوا الوصول إلى نتائج فورية ومحددة في هذه الحولة» فركزوا 
على الشكليات والمفاهيم» وعلى استغلال الزيارة إعلاميا لتدخل عنصراً من عناصر الأمر الواقع 
الذي يجري الإعداد له بحرص شديد تمهيداً لتوقيع وثيقة الاعتراف ف جولة قادمة؛ بعدان 
يكونوا قد هيأوا شروط تأسيس دولتهم» ؛ وتوثيقها في الهيئات العربية والدولية ثم توضع أمامنا 
على طاولة المفاوضات قلا نحد مفراً من الموافقة والاعتراف غير المنقوص بكيان قالم فعلاً. 
وبذلك يكون مشروعهم قد تم إخراجه وإنحازه ببراعة وذكاء اشهد لهم يها. 


وبعد أيام علمت ان دولة الكويت جددت طلمها إلى الأمم المتحدة لقبولها عضوا فيها. 
راو عاد الصرايو ل و ارا 0 وذلك يعن انه لم ببق لنا نصير في مجلس الأمسن 

غير الطبي بن هيمة وهو لا يتمتع حق الفيتو» وسنّحَمُل المغرب اكثر من قدرته ليعترض على 
قبول دولة عضو في الجامعة العربية في عضوية الهيئة الدولية. لكننا رغم ذلك محضنا في انخعلس 
بتيويورك (وكنت حينها وزيراً للخارجية وموجوداً هناك) معركة خخاسرة ضد دخول الكويت 
للمنظمة الدولية. اما أسباب العناد والممانعة الى ابديناها فتعود إلى اننا وضعنا نصب أعيننا هدقاً 
بسيطا آخدر هو إذا لم يكن بالإمكان منع الكويت ان تكون عضواً في الأمم اللتحدة ة فعلى 
الأقل يجب علينا ان نخرج من الأمر بشيء ما. واعتقد ان اغلب اعضاء القيادة القطرية والنخلس 
الوطين لقيادة الثورة قد فكروا حينذاك بنفس الطريقة يقة للحصول على مكاسب معيئة وامتيازات 

من الكويت للعراق. بل ان عبد السلام رئيس الجمهورية كان قد سبق الجميع» وسبق بحيء وفل 
التهنئة الكويي إلى بغداد بتبادله برقية مع أمير الكويت» وكانت أول إشارة على قرب 
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الاعتراف العراقي”" . 

وف الحقيقة فان استمرار المطالبة في الكويت من قبلنا كان سيبدو محاولة غير جادة وعابئة» 
وستصطدم بقرار الجامعة العربية الى يهيمن عليها عبد الناصر الذي سبق ان دفع بقواته دقاعا 
عن استقلال الكويت. وذلك سيضعنا أمام تساؤل صعب: هل سنقاتل الجيش العربي والمصري 
من اجل ضم الككويت ؟ 


وكانت تلك بين أمور أخرى تبدو مستحيلات غير واقعية في وجه أي تفكير صر غسير 
التصديق على الاعتراف الدولي والعربي بدولة الكويت. ولكيئ رغم كل الواقعية الي عالت 
بها الأمرء بقيت انظر إلى زيارتنا للكويت وملابساتها والاستعجال فيهاء على إنها خحطأ 
تكتيكي لم يكن له ما يبرره» واعترف ان أحبرت عليها. كما سأحبر فيما بعد على مرافقة عبد 
السلام عارف لزيارة القاهرة قبل انعقاد المؤتمر القطري للحزب هما أتاح فرصة ملائمة لمن يريد 
ان يتلاعب بنتائجه وينفذ أغراضه. 


اجتماعات بحمدون الخاصة تسبق الإتفاق الرسمي 


اجتمعنا خلال زيارتنا للكويت برئيس ئيس الوزراء المرحوم صباح السالم الصباح الذي اصبح 
ققنا :ين أمير لاد وكنت ف كل جولة من المحادئات احرج بنتيجة باننا أمام الاعتراف العرلبي 
والدولي ومحسارة الفيتو السوفيي غير قادرين على فعل شيء اكثر من التفاوض على ترسسيم 
الحدود ودراسة وضع آبار البترول الحدوديةء وهذه غير ممكنة أيضاً إلا بين دولتين متكافتين: 
كلتاهما عضو في الأمم المتحدة. 


واستناداً إلى هذا الاحساس والواقع أشار على علي صالح السعدي قائلاً "في قضية الكويت 
لا يوحد من يدعمناء وانت يا طالب إفعل ما ترأه مناسباً واحصل للعراق على اكثر ما تستطيع 
من حقوق بالمفاوضات ولنحتكم بعدها للتاريخ" » وكان يقصد ان نحصل على امتيازات مالية 
وإقتصادية ووعد بعلاقات مميزة مع الكويت» محصوصاً وانه كان علينا كسلطة حديدة ان 
نقدم للشعب العراقي ع لات المادية المباشرة» ولحذا سافرت في حزيران ١957‏ إلى 
بيروت لمدة عشرة ايام في زيارة غير رسمية (شخصية) » ومن جانبه سافر الشيخ صباح السالم 


١‏ وتشير الوثائق البريطانية[9] إلى ان اللواء مبارك احبر موظفاً في السفارة البريطانية بالكويت» بأنه استقبل رسللة 
صداقة من آمر موقع البصرة العسكري في يوم 9 شباط ١551‏ . وكانت مدينة الكويت قد شهدت في نفس ذلك اليوم 
مظاهرة كبيرة شارك فيها الطلبة» وكانت بقيادة الشيخ عبد الله الخاير وزير المعارفء ورَفِمَتْ فيها اعلام الكويت 
والعراق واللمزائر واللدمهورية العربية المتحدة» وأطلقت شعارات تمبي القومية العربية وعبد السلام محمد عارف والرئيس 
جمال عبد الناصر وأمير الكويت. 
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الصباح (رئيس وزراء الكويت) أيضا ليقيم بقصره قرب "عاليه"» بين بحمدون وعاليه؛ ولم ازره 
بقصره لكننا إتفقنا ان نلتقي كل امسية في مطعم متواضع سيء الخدمات ومقفر من الزبائن» 
وفضلناه لكي لا نلفت النظر إلى لقاءاتنا غير العلنية» ولكي نبدوا سائحين من الطبقة الوسطى. 


فعلنا ذلك لنعطي لانفسنا فرصة حوار بعيد عن الاضواء والتوترات» وهناك اتفقئا على قرض 
تقدمه الكويت بثلاثين مايون دينار كوبي » وبنسبة أرباح رمزية ١‏ تبدأ بالاستحقاق بعد عشر 
سئوات» مع مليوني دينار تُقدَم كتبرع من الحكومة الكويتية إلى عوائل شهداء ثورة ١4‏ رمضان 
١57‏ وكان لدينا صندوق لفائدة عوائل الشهداء يرأسه حردان التكريي وزير دفاع الجمهورية 
العراقية بعد ١1/‏ تموز ./0195©. 


وحرّرت الكويت شيكين بالمبلغين ووثققهما من وزارة المالية 00 يتية بإسم عبد السلام 
محمد عارف وليس بإسم طالب شبيب وسلما إلى الحكومة العراقية» وأعطي الأول خير الديسن 





قال د. عبد الحسين القطيفي ممثل عبد الكرنم قاسم ني مفاوضات الكويت الي انعقدت بصورة غير رسمية في 
سويسرا والقاهرة» وكان حيئذاك سفيرا للعراق لدى الجامعة العربية» انه تلقى عرضا كويتيا بواسطة الدكتور محمد 

حسن الزيات يتضمن استعداد الحكومة الكويتية لدفع منحة سنوية قدرها حمسين مليون دينار كويي مقسابل موافقة 
العراق على انضمام الكويت إلى اللخامعة العربية والاعتراف باستقلانها. وأضاف : "ابرقت في الحال إلى وزارة الخارحية 
بعرض الكويت وتعهدها بالمبلغ الذي ستدقعه سنوياً . . . وكان رد وزارة الخارحية العراقية على لسان الزعم عبد 
الكريم ما يلي : ان اراضي العراق لا تباع بالفلوس . . . اتتهى[10]. ويقصد الزعيم قاسم بأراضي العراق "الكويت". 
ويذكر ان الكويتيين اعتادوا استحخدام لحاس ع رن او عقد لقاءات غير رسمية في المفاوضات مع بغدادء وكان 
آعحرها لقاءات شبيب وصباح السالم في لبنان واعطاء دور محمد سعيد النقيب» وقبلها فاوضوا الديبلومااسسي العراقي 
القاسمي السفير قاسم حسن» وكذلك مع معاون وزير الخارجية في عهد قاسم الأستاذ الدكتور القطيفي بواسطة السيد 
موسى علاوي وهو عراقي مقيم في الكويت استثمر قرابته بوزير الاسكان العراقي حسن رفعت» وحينها عسرض 
الكويتيون بواسطقه على عبد الكريم قاسم النقاط التالية كأساس للاتفاق المقترح : اولاً : اعتراف العراق باستقلال 
الكويت وسيادته على اراضيه. ثانياً : يباشر في مباحئات لتقرير اتحاد فدرالي بين البلدين؛ على ان تبقى العقود النفطية 
الخارحية بيد الكويت.ثالثاً : ميزانية الكويت تبقى مستقلة. رابعار : تساهم الكويت بنسبة معينة من ميزانية الاتحاد 
الغيدرالي العامة واقامة مشاريع مشتركة بين دوليٍ الاتحاد وخخاصة في الوية البصرة والناصرية والعمارة. خامسا : ييقى 
نظام الكويت حسب نظام العائلة الحاكمة في اختيار الحاكم» وشكل الممارسة الحكومية. واستناداً لهذه التقاط اتفق 
قاسم مع مندوبيه على مواصلة المفاوضات ما عدا النقطة الأول[11]. ويبدو انه كان سيوافق على الاعتراف بعضوية 
الكويت في الجامعة العربية مقابل الاتحاد الفيدرالي ليكسب توحيد اليش والسياسة الخارجية؛ لكنه كان متخوقاً من 
عدم التزام الكويتيين. ولم تدر المفاوضات حول المكاسب والمال بل جرت مناقشات مستفيضة حول مفهوم الوحدة 
العربية لدى الحائبين؛ وعبر قاسم -حسن والقطيفي عن رغبة عبد الكريم قاسم ببقاء الوحدة؛ وكل ما عداها يقبل النقاش 
بسهولة. وي المقابل اعترف المفاوضون الكويتيون له بأن الكويت كانت قائممقامية عثمانية تابعة لولاية البصرة» 
وفصلتها بريطانيا. لكن ليست الكريت وحدها فصلت بل المحمرة وعربستان والاحساء والقطيف ونحد وقطر» وكلها 
كانت مناطق ادارية تابعة لأبصرة» ولذلك ليس يمكن الاعتماد على التقسيم العثماني كأساس لأدعاء الملكية. لأن 
العثمانيين انفسهم كانوا محتلين احانب. 
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حسيب لإدحاله الخزينة العراقية» اما اشيك المليوني دينار فقد اعحفاه عبد السلام في أحد ادراج 
مكتبه في القصر الجمهورري» وقورا رعذ ؤوال سلظة البعتة إثر حركة ١4‏ تشرين الثاني 
3 جرى تمرير إشاعة مقصودة ومدبرة تلمح إلى ان البعثيين استولوا على الشيك وصرفوه 


لحن ورواء ناريت يتعنهم عبد الكرم ارجات وستيي خب شمرلا إضالة إل رخبير ادبن 
حسيب محافظ البنك المركزي العراقي» استطاعوا بعد حرد وتفتيش ش العقور على الشيك الضائع 
ان انغ اذ راع تكب اريس عبد الشاف رقنا جدرة وادويكره بإغطازه بحبو عدن 
الاتفاقية العراقية الكويتية. ولو لم تتم تلك العملية لتمكن عبد السلام من التصرف بالشيك 
بصورة شخصية لعدم الاشارة له في الاتفاقية وملاحقها. 


والحقيقة فقد علمت وانا في نيويورك ان اجتماعاً رمياً عُقِدَ بين وفد عراقي برئاسة رئيس 
الوزراء العراقي احمد حسن البكرء وكويي برئاسة الشيخ صاح السالم ولي العهد ورئيس مجلس 
الوزراء الكويي؛ وبحثوا الأمر استناداً | إلى ما توصلنا اليه في ذلك المطعم عليه ووقمتنا قافنا 
عراقياً كويتياً يقر فيه العراقيون لاول مرة بوحود دولة اسمها الكويت. 


اما انا فلم احضر ولم اوقع ول أر ولم استلم أي شيء!! رغم إنحازي لأهم حوائب 
المفاوضات. وكان موقفي المعلن داحل اجتماعات القيادة كرد والحكومية هو اننا يحب أن 
نصل إلى حل للمسألة الكويتية بل صرحت بعد الثورة مباشرة بأن حكومها سيك عزنا مدن 
الوصول إلى قرار يعود بالفائدة على الشعبين الذين يشكلان جرع من الأنة العربية والوطمن 
العربي. 


اما الادعاء بأن الكويت جزء من العراق او أي بلد آخخر فهو امر يعود إلى شعبي البلدين» 
وكنت ارى الحل واضحا بشرط التروي» في حين كان البكر وحردان وعماش وعبد السلام 
عارف متعجلين2'7. وذلك جعليئن أتساءل مع نفسي بل واتجاوز حد الاستغراب إلى الارتياب. 
وكانت صورة محمد سعيد النقيب لا تفارق مخيلي كلما فكرت في موضوع الكويت» فما همي 
دوافعه واسباب حماسته؟ وكيف يحضر معنا وهو شخصية ليست رسمية في الكويت او 
١‏ لم يكن عماش وحردان وعبد الستار عبد اللطيف أعضاء في القيادة القطرية للحزب» و لم يكن عد السلام عارف 
بعئيا» وهؤلاء اشتركوا بطريقة واخحرى في مفاوضات ومداعحلات القضية الكويتية. اما اعضاء القيادة القطرية للبعث 


الذين اشتركوا في تقرير مصير المفاوضات فكانوا علي صالح السعدي وحازم حواد وطالب شبيب» واضيف شم فيما 
بعد امد سحسن البكر بعد ان قاز بعضوية القيادة في المؤتمر القطري الذي انعقد في أيلول 15517 . 
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العراق؟ ولماذا الإصرار الشديد على إتمام الأمر خلال أيام او ساعات وكأننا ننجز صفقة غير 
طبيعية رغم قناعتنا كحزبيين بما نقوم ببه؟ 


ولم اكن اعلم؛ لو لم تكن الظروف قد دفعت ب إلى نيويورك؛ هل كنت سأوقع معهم نص 
الاتفاقية”')) خاصة بعد ارتيابي بتصرفات جماعتنا المستعجلة ؟ ولكينٍ رغم كل ذلك لا املك 
ولحد هذه اللحظة أي دليل على وجود رشوة. كما أستطيع التأكيد؛ وانا مرتاح الضمير» بأن 
اعضاء قيادة حزب البعث القطرية منزهون من أي اتفاق حارج الأطر الرسمية وعن التورط 
بأية رشوة. والشيء الوحيد الذي أستطيع تأكيده هو انهم استعجلوا في إضفاء شرعية محلية 
على قرار دولي صادر من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 





. 1153/١١/4 س نص الاتفاقية : احتمع الوفد الكويتٍ الرسمي الذي يزور الجمهورية العراقية بالوفد العراقي بتاريخ‎ ١ 
اللواء امد حسن البكر رئيس الورراء. ؟) الدكتور محمود محمد صحي الححي وزيسر‎ )١ : وتألف الوفد العراقي‎ 
التجارة. ") الفريق الركن صالح مهدي عماش وزير الدفاع ووزير الخارحية بالوكالة. 4) السيد محمد كنارة وكيل‎ 
سمو الشيخ صباح السالم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. ؟) سعادة‎ )١ : وزارة اللخارحية. وكان الوفد الكويى من‎ 
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وزير الداخلية ووزير المخارحية بالوكالة. ) السيد خليفة مالك الغنيسم وزهر‎ 
التجارة. 4) السفير عبد الرحمن سالم العتيقي وكيل وزارة الخارجية. وجرت المباحثات بين الوفدين في جو مفعم بالود‎ 
الاحوي والتمسك برابطة العروبة والشعور بأواصر اللدوار وتحسين المصالح المشتركة. وتأكيدا من الوفدين الجتمعين عن‎ 
رغبتهما الراسخة في توطيد العلاقات لما فيه خير البلدين بوحي من الاهداف العربية العليا. ولعانا بالحاجحة لاصلاح‎ 
ماران على العلاقات العراقية - الكويتية نتيجة العهد القاسمي تحاه الكويت قبل إشراق ثورة الرائع عشر مسن رمضان‎ 
المباركة ويقيناًبما بمليه الواحب القومي من فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين العربيتين تتفق وما بينهما من‎ 
روابط وعلاقات ينحسر عنها كل ظل لتلك الحفوة ال اصطنعها العهد السابق ف العراق. وانطلاقا من إمان‎ 
الحكومتين بذاتية الأمة العربية وحتمية وحدتها. وبعد أن اطلع الجانب العراقي على بيان حكومة الكويت الذي ألغى‎ 
والذي تضمن رغبة الكويت في العمل على إنهاء الاتفاقية المعقودة مع‎ ١15717 ممجلس الأمة الكريي بتاريخ 1 إبريل‎ 
بريطانيا في الوقت المناسب. اتفق الوفدان على ما يلي : اولا : تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت‎ 
وسيادتها التامة يحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 1417/17/11 والذي وافق عليه حاكم الكويست‎ 
ثائيا : تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين يحدوهما‎ . 1117/8/٠١ بكتابه المورخ‎ 
في ذلك الواحب القومي والمصالح المشتركة والتطلع إلى وحدة عربية شاملة. ثالشا : تعمل الحكومتان على إقامة تعساون‎ 
ثقافي وتحاري واقتصادي بين البلدين وعلى تبادل المعلومات الفنية بينهما. وتحقيقا لذلك يتم فورا تبادل التمثيل‎ 
الديبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء» واشهادا على ذلك وقع كل من رئيسي الوفدين على هذا انحضر. اللواء‎ 
امد حسن البكر رئيس الوفد العراقي صباح سالم الصباح رئيس الوفد الكويي‎ 

ملاحظة : تقصد الاتفاقية "بكتاب رئيس الوزراء" رسالة قوري السعيد إلى السير فرانس همفريز المندوب السامي 
البريطاني في 1917/7/19 ؛ واقرٌ فيها بآن حدود الكويت تمتد من تقاطع وادي العوجة مع الباطن إلى جهة الشرق 
بامتداد الباطن جنوبي آبار سفوان وحبل سنام وأم قصر إلى نقطة التقاء حور الزبير بخور عبد الله» وتعود حجزر وربة 
وبوبيات ومسكان وفيلكة وعوهة وقارورة وام المرادم للكويت . . ويُذكر ان الاتفاقية لم تُصّدَّق من قبل بجلس قيادة 
الثورة» ليس لعدم موافقته عليهاء بل لان العراق بكامله دخل بعدها في دوامة من الخلافات تسببت بفراغ سياسي لم 
ينه إلا بعد سقوط حكم حزب البعث في ١8‏ تشرين الثاني عام 15571. 
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وف الحقيقة لم تكن لدينا جيارات أخرى» فضلاً عن نظرتنا إلى قضية الكويت باعتبارها 
اصغر بما لا يقاس من اهتماماتنا القومية العظيمة الي تلف الوطن بكامله» فكنا نتصور أنفسنا 
قرييى من توحيد العراق وسوريا ومصر. 


سؤال : قيل ان البعفيين قبضوا ثماً معيناً وتداول ذلك كثيرون2» فهل 
من سبيل للتاكد من عدم حصول ذلك ؟ 
طالب شبيب : في عام 195177 التقيت الشيخ صباح الذح بلندق كدت عقوا نام سية 
الدول العربية فيها» وكما نستقل سيارة واحدة وكان معي مصحف صغير. قلت له: نحن الآن 
لوحدنا وأريد لضميري ان يرتاح» أرجو ان تقسم على هذا المصحف وتحيب على سؤالي» هل 
انحل أحد من قادة المعث رشوة بقضية اعترافنا بالكويت عام ١951‏ ؟ 
أجحاب | أاقسم لم ادفع لأحد منهم ولا مليم. 
وكلامي هذا موثق بالاحياءء فلا اتحدث عن اموات» والشيخ صباح الاحمد هو أح وصديق 
ورحل صادق» حي يرزق قال لي لم يأحذ أحد رصوة. 
هذا الأدم كتاب لا كفاء له رث الصحائف باق منه عنوان 


رما كان يجب ان نحصل على شروط افضل وأشياء كثيرة» لكن وضعنا كان مهتزاً وانا 
شخصياً كنت في اسوأ حالات الغضب والانزعاج من هزعت في انتخابات المؤمر القطلريه 
الحزب البعث الى جرت للتو واليّ لم تكن نزيهة من حيث الإعداد لها. ولذلك جاوت سفرة 
نيويورك اشبه ,متنفس» فلم احضر جلسة التوقيع على الاتفاقية مع الكويتيين» كما لىاعرف 
كيف جحرى التصرف بالمبالغ. 


وارجو ان تعرف ان جمال عبد الناصر يعرض قواته للدفاع عن استقلال الكويت»؛ والاتحاد 
السوفي يتخحلى عن الفيتو ويرى ان الكويت قد اصبحت حائزة على مقومات دولة. والجامعة 
ااا ا ا العضوية فيها. والقيادة القومية حزب البعث قررت رفض منطلق 

ضم الزء إلى الجزء بالقوة. فمن اين لنا ان نأي بغطاء شرعي عقائدي او عربي او دولي لمم 
0 قائمة من إعلان استقلالما؟ 


ولذلك ارى ان نطرح جانباً تلك الانسهامات الي غالبً ما تكال بدون ميزان. فلقد قاتلنسا 
حينذاك بلا اسلحة وكنا سنعرٌ ض العراق إلى كارئة لو فعلنا شيقاً آخر. وليس أدل على ذلك 
ما حل بالعراق عندما اقدم مُمَثْلاً بشخص الرئيس صدام حسين على ضم الكويت بالقوة 


1؟ي,> 


الغاشة: فضلاً عن ما الحقه من أضرار في جسد الأمة العربية وبقضية الوحدة وما تسبب به 
من إحباط في أذهان الجماهير العربية"©. 


سؤال : هل هناك أدلة تثبت ان الولايات اللنتحدة لم تكسن تاريخياً 
حريصة على دولة الكويت ؟ وكيف لوفق بين تحريضهم لنوري السعيد 
وصدام حسين وأجواء الحلف الذي ربط بينهم وبين صلام حسين 
خلال المرحلة السابقة؛ وبين دفاعها عن الكويت عندما احتلها صدام 
حسين ؟ 


طالب شبيب : ل يدنحل الأمريكان لعبة السياسة الدولية بقوة قبل الحرب العالمية الثانية» فهم 
الدولة الكبرى الوحيدة الي لم تتضرر كثيرا في الحرب. را في بيرل هاربر فقط وهي حزيرة 
بعيدة عنها في هاواي؛ وف مناطق محدودة وغير هامة أخرى. فنخرجوا من الحرب اقوياء بينما 
حرج غيرهم منهكا. وذلك شجعهم على إعداد انفسهم للتدحل الذي اعدوا له طويل" في 
غرف مغلقةق وكان العراق إحدى المناطق الي توجهوا إليها مستغلين في البدء بعض التغرات» 
اها الصراع الخفي بين الوصي عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد. فتمسك نوري السعيد 
ببريطانياء في حين اندفع عبد الإله باتحاه امريكا. ولا اشك ان كليهما كان مخلصا في بحثه عن 
حلفاء لجعل العراق قوياء وتدعيم مكانته وتعزيز موقفه العربي والاقليمي» ولذلك فكلاهما 
بالإضافة للملك غازي بن فيصل الأول وأبيه طالبوا بالكويت بهدف اكتساب القوة والال 





١‏ بعد انقطاع حوالي عشرين عاماً قضتها اللمماهير العربية قداوي جراح الحروب الإسرائيلية وإحباط 'كامب ديفيد 
وغيرهاء جاءت الغزوة الكويتية في ؟! آب ١11٠0‏ لتقضي على مؤشرات وارهاصات نهوض عربي جديلء؛ بعضه 
اسلامي وآعر علماني. وادت الغزوة إلى تقسيم القوى إلى قسسمين» الأول : يسرى ان احتماع القسوى الغربية» 
واكتسابها مواقع حديدة في البلاد العربية لم تكن تحصل لولا غزوة صدام للكويت. والثاني : يتصور ان الغزو هو 
بداية تاريخ حديد لنهضة عربية تتحدى المتدخلين الغربيين, واصحاب هذا الرأي احتفلوا بالنصر الآتي؛ ليستس اموا 
بعد اشهر إلى احباط وهزعة نفسية اخرحتسسهم من الميدان الفعلي والايجابي. فذهب نتيجتها قسم من شباب العرب 
زرافات إلى المنافي ليضعوا انفسهم خارج الميدان الحقيقي للمواجهة. ولم تكن تلك هي الفعلة الأولى المشيرة للاحياط 
العربي الي يرتكبها النظام العراقي؛ فقبل ثلاثين عاما وعدت الحكومة العراقية الفلسطينيين بدخول عمّان من اجلهم. 
وقبل عشر سنين عندما غزت ايران بعد سقوط الشاه؛ اعلنت ان تاريخا عربياً حديدا من الانتصارات قد بدأ. وفي كل 
الحالات تمكنت من استمالة اعداد هائلة من الشباب العربي ليكتشفوا بعد ثماني سنوات الواناً لم يعهدوها من الثيية 
والخسارة؛ بما في ذلك توليد ازمة جديدة هي "احتلال الكويت"[121]. ورعا يقف وراء اندفاع بعض المثقفين والسياسيين 
العرب نحو اعمال طائشة هو أمنيات كسولة تستبد بسهم؛ فتسول لهم انفسهم ان يستيقظوا يوما ليشاهدوا نصراً 
عربيا حاهزا يقدمه صدام حسين او غيره حى لو كان ضد الاصدقاء او الاشقاء. ان اسوأ ما في هذه الصورة هو موافقة 
المحبطين العرب على ان ينام الكوبيٍ السعيد والغاوي ليلته ليستيقظ في اليوم التالمي فيرى ان رئيسه اصبح صدام وليس 
جابر وديناره ليس كويتياً وان عليه قبل السفر مراجعة المخابرات والحصول على موافقة سبعاوي او علي حسن المحيد. 
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وحاولوا الاستفادة من الولايات المتحدة الي لم تف رغبت ها في الحلول محل النفوذ 
البريطان7؟. 
وف هذا السياق» قرأت كل وثائق المنارحية, البريطانية المنشورة» وكذلك الملفات الكفسيرة 


الموحودة في الخارحية العراقية عندما كنت وزيراً لها. وبصمير مرتاح استطيع ان اقرر ان نوري 
السعيد كان وطنياً وكذلك فيصل الأول. 


١‏ استدرح الأمريكيون العراقيين اكثر من مرة لغزو الكويت او للق أرمة تسمح بتدحلهم السافر. ولم يتححوا 
عمليا الا مع الحكومة العراقية القائمة مستغلس خصال الجهل والاستهتار والفردية المميزة لقراراتها. فقد نشرت محلة 
البلاد مماشرة بعد غزو الكويت 1594٠‏ غييرا قالت انه ورد في وثيقة سرية محفوظة في مكتبة الكونكرس الامريكي # 
والعهدة على احلة وعلى الأستاد على الخرك الذي تقل عن ب#البكه البفسورة ل جرييندة لاليكاة اللندنية ي 
0/١‏ ©» وتقول الوثيقة : ””ان واشتطن رتست لقاء سريا يي نوري السعيد وجون فوستر دالاس وزير شخارجية 
الولايات المتحدة من اجل الست نهائياً بفاة توضوع الكوين» وحددت الولايات المتحدة موعد اللقاء ب 74 تموز 
..١.‏ لكن ثورة تموز وقعت وابتهى الأمر" . اما لمادا ورد موضوع الكويت بين الطرفين ؟ فتجيب الوثيقة : لان 
الزري لبود نسل واحنا ل ارقي عرد ةا أي قبل الثورة دشهر واحد طالباً مها المعونة؛ فقال له 
المسؤولون الأمريكان: "ضِمُوا الكويت إليكم فلديها الموارد المالية . 

وثما يؤكد ذلك أن نوري السعيد وه ي أوار أيامه إلى السفير المريطاي قائلاً : "لقد تحاوزت السبعين من عمري 
وثابرت طول هذه المدة على سياسة واحدة لم انتحرف عنهاء وهي الصداقة المتيية معكم لاعتقادي أن مصلحة يلدي 
تستوجحب صداقتكم (....) غبر اني اجد انكم تعاملون مصومكم افضل دكثير ما تعاملون اصدقاءكم.'[13]. 

ويوحد اكثر من مؤشر يؤكد التشحيع الامريكي لإثارة الأزمة بين العراق والكويت» فقد ساهم بعض المتعاطفين مبع 

النفوذ الامريكي داءغحل أروقة الدولة العراقية بتتشحيع الملك الشاب "غازي" على مهاجمة أمير الكويت مباشرةٌ 0 
بصورة غير مباشرة من إذاعة نصبها في القصر الملكي بلغة تتحدث عن التنوير وتنتقد الرحعية والأسناليب القليعة» وهو 
نفس النقد الذي اعتادت الادارة الامريكية على توحيهه للاساليب الاستعمارية الانكليزية. 

وفي ١‏ تموز ١914٠١‏ تحدث انتوي كوردسمان (نصير في مجلس الشيوح الامريكي) بي الددوة الئي نظمها مركز دراسات 
الخليج في اكستر عن سيناريو هجوم عراقي على الكويت» فقال : "إذا قررت الولايات المتحدة مواجهة العراق بسب 
الكويت فانها تحتاج إلى أسبوعين على الأقل؛ وان القدرة العسكرية الامريكية في المنطقة لمواجهة هحوم العراق تفتقسر 
إلى مقومات جميع قوات رئيسية" لكنه اعتبر "ان تحقيق ماح امريكي يظل غير مضمون في حالة مواحهة عس كرية 
كاملة مع العراق. ولذا سيظل امل الولايات المتحدة في ان تنسحب القوات المهاحمة من الكويت نتيحة لمفاوضات 
سياسية؛ وكذلك بالضغط على بغداد عبر وقف صادرات النفط العراقي"”؛ واوضح كوردسمان "ان تقوعاته 
وتقديراته مبنية على أساس مقابلات اجحراها في اللنطقة وفي واشن. ولنسدن . . . اثقنهى" ومس الواضح ان 
كوردسمان بالسيناريو الذي كتبه بريد أن يحث صدام حسين علئ غزو الكويت» بل ورسم له سيناريو ما بعد هحومه 
امحتمل على الكويت. ويدلاً من السيئاريو الحقيقي المبيّت يقدم له سيناريو النديعة وطعم المعفلين الذي ابتلعه صدام 
حسين فأدحل العراق في ححيم لا نهاية قريبة له. 

وقبل ثلاثة أيام من غزوة صدام حسين لدولة الكويت أدلى وكيل وزير الخارجية الامريكي حون كيلي بشهادة أمام 
الكونكرس» وحيئما سأله أحدهم : ماذا سيكون رد فعل امريكا إذا غزت القوات العراقية الكويت ؟ أجاب : اتنسالة 
يكن ان جيب على اقتراضات. وعندما ألْحوا عليه قال : ليس لدينا معاهدة دفاع مشترك مع الكريت !14[1]. 
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القضية الكردية ١555‏ 


سؤال: نريد معرفة موقفكم الحقيقي من الكرد والقضية الكردية؟ 
طالب الشبيب: من الصعوبة فهم أو تفهم موقف التيار القوميء والبعث بشكل خاص من 
هذه القضية. فقد كان مفهومنا العام للأكراد: أنهم قومية نازحة إلى الأرض العربية:؛ حاءت 
لتحل ضيفاً على العرب في بلادهم. ولح تكن الحقيقة كذلك؛ ولم يكن الأكراد كالأرمن أو 
الأتراك أو غيرهم من الجماعات الي اضطرت نتيجة الصراعات والحروب» وبسبب الاضطهاد 
العئماني القومي والمذهبي» إلى النزوح والعيش على الأراضي العراقية. فالأكراد قومية أصيلة في 
وجودها في العراق» وعاشت قبل العثمانيين بفترة طويلة حداء بل قبل بعض الهجرات العربية 
إليهو0", 


هناك إذن مسؤولية عربية في الجهل » ومسؤولية كردية في عدم التعريف. ويؤسفينٍ أن أقول 
إن الأكراد أضروا بأنفسهم وعصداقيتهم بسبب التبعية السياسية والتبعية الفكرية الحديئة. ققد 
ل لم ال ا ا ا 
هاعر ماركسياً لي: يدياه لينينيا ( ستاليي النحئم . وونق ذلك في دستورم؛ وأصبح بسييه ذيلاً ابا 
ا قاسم ورا قبله. وهذا ما كنا بجهله ولا تعرفه» فقسسد نظرنا 
للبارت باعتباره فرعاً من فروع الحزب الشيوعي خحصوصاً بعد إن اتفق الطرفان على اضطهاد 
القوميين العرب في أعقاب ثورة الشواف» وهذا ما يعترف به أغلب زعماء الثورة الكردية الذين 
التقينا يبحم دامحل العراق وفي المنائي فيما بعد”. 


١‏ وهناك كتابات تاريخية محققة وتحذرات تؤكد أن الأكراد كانوا موجودين ف المنطقة الشمالية من العراق حي قبل 
وصول الاسكددر المقدوي لبابل وأربيل» بل فقد قاتل الأكراد الاسكندر ولهم معه حادثة طريفة ومشهورة حدا في جبال 
كردستان في طريقه من إربيل إلى برسي بولس (شيراز) الإيرانية. ولم تكن مسألة الأصول التاريخية للأمة الكردية 
مغهرمة بوضوح أو مدروسة جيداً من قبل المثقفين الأكراد حئ وقت قريب» وساعد في ذلك غموض المعطيات 
واحتلاف الادعاءات التاريخية حول أصول الأكراد. 
١‏ لاشك أن تعاوناً قد حصل على مستوى أحداث الموصل بين الكرد والشيوعيين» فقد ورد في صحيفة اتاد 
الشعب العلئية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي في ١905/1/14‏ إشارات عديدة تؤكد تعاونهما في قمع حركة 
سه 
يدن 


وهكذا احتلطت الرؤيا وتماهى ما هو كردي وما هو مؤيد للحزب الشيوعي ولعبد الكريم 
قاسمء وتداحل اللونان تداعحلاً شبه تام رغم أن التيار القومي حاول أن يتفهم القضية الارديم 
بوحه سليم. ولاس قد مح على مناخ السيدي قبل إزرة رمانة ينكد أول الام ' ربدي 
بينه وبين صالح اليوسفي» حيث اتفقا على بعض بعض الأمور. وقد أبلغ اليوسفي الملا مصطفى 
البرزاني بوعده الأعير بأنه سيكون أول المؤيدين إذا ما تمكن البعث من إسقاط عبد الكسريم 
قاسمء وسيتم وقف إطلاق النار المتبادل بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الأكراد. وجاء 
ذلك في الاتفاق بعد أن اتضح لقيادة البعث بأن الأكراد ليسوا بالضرورة ذيلا للحزب الشيوعي 
أو لعبد الكريم قاسم» بل أن أجهزة عبد الكريم قاسم بدأت تضطهد الشيوعيين والتضييق على 
البارت» وحصلت صراعات فعلية بين البارت والحرب الشيوعي» وتلك التطورات مهدت 
لإعادة تقويم الموقف وللاتصال بيننا وبين الأكراد”". 





الشواف والعناصر المقّومية فقالت . كان وحود المناضل البرزاني في 'كردستان أثباء حدوث تمرد العصاة الدونة (زمرة 
الشواف) ذا أثر كبير في اندفاع الأكر اد للمسامة في قمع العصيان”". 

كما أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني انا يدعو فيه أكراد الموصل للخروج إلى الشوارع والدفاع عن أنفسهم ضد 
"الشوفينية". 


١‏ لم يكن في ذهن عبد الكرم قاسم ولا بذهن كل العسكريين القادمين من التكنات إلى السلطة» أي تصور عملي 
أو نظري لحل القضية الكردية على أسس قانونية أو فلسفية» بل اعتقد جميعهم أن المشكلة كلها تكمن في حسن النواياء 
ولذلك اعتمدوا شعارات الأخحوة والشراكة الوطنية والمساواة في المواطنة» دون اهتمام جاد للمطامح القومية الكردية من 
لغة وثقافة وتسيير ذاي.... الّْ. 

وف المقابل لم تطرح القيادة الكردية بمثلة بزعامة البرزائي بعد أية مطالب محددة غبر عنوان عام أطلقت عليه اسم " الحكم 
الذاتي" بلا تحديد للضمونه . ولذلك كان الصراع مع عبد الكريم قاسم كما يبدو ء محرد محاولة لإعلان النيات» سعى 
كل طرف لاتهام الآحر: أن لا يتمادى في مطالبه وأحلامه. وكانت تلك أشبه بمحاولة لي اذرع أكثر منها معركة بين 
عدوين يقسيان على بعضهماء حت أن قاسم أوعز في الشهرين الأخخيرين قبل ستوطه إلى اللبيش أن يكف عن القتال ضد 
الأكراد ما لم يبادروا إلى إطلاق النارء ومدد فترة وقف إطلاق النار شهراً آخر [1]. وإذا كانت القيادة الكردية لم تقدم 
أية مطالب واضحة وشاملة إلا بعد سقوط قاسم فإن الحكومة المركزية أيضاً لم تقدم أي مشروع للتفاهم إلا في عام 
١11‏ من قبل حرب البعث وسمي ,شرو ع "اللامركزية" بعد أن حققت المفاوضات "في بدايتها" تقارباً كبيرا استند 
إلى مواقف إيجابية متبادلة» فأصدرت الحكومة قرارات بإطلاق سراح السجناء الأكراد ورفع الحصار الاقتصادي » في 
حين أرسل البرزاني برقية تأبيد» وساهمت "عناصر من البارت في انقلاب 8 شباط ولا سيما في القوة الجوية :: 

الطائرات في معسكر الرث شيد'[2]. كما أوحى قتال الحكومة ضد الأكراد؛ للبعث والكرد أنهما قاتلا عدوا واحذا 


0 


مشت ركا . 


وإذا كان قاسم قد تورط ف القتال ضد الحركة الكردية الي ساعدت على إطاحته؛ فإن الأكراد بدوره م انغمسوا 
بسرعة في صراعات تصورا أنها ستساعدهم على الوصول السريع إلى أحلامهم البعيدة. فباشروا منذ 6 عير 
جريدهم حمه بات » بالمطالبة بكل شيء ما أحج ضدهم تركيا وإيران» واضطر قاسم لإحالة الجريدة على التحقية[3]. 
وابتدا بلك صراعهم الكشوف مع ثلاث دول وثلاث أمم شرق أوسطية مهمة هي الفرس والترك والعرب. وأرسلت 
سمه 
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وبعد أسبوعين من 8 شباط جاء إلى بغداد وفد كردي ضم جلال الطالباني وصالح اليوسفي 
ولقمان البرزاي وآحرين. وعقدت بين قيادة البعث وبين هم اجتماعات لم تأحذ شكل 
المفاوضات الرسمية» بل على صورة لقاءات وتبادل آراء شارك فيها علي صالح السعدي وحازم 
حواد وأنا (طالب شبيب) وصالح مهدي عماشء واتفقنا على إعلان بشأن نظام اللامركزية 
وإتخراجه علناً إلى الرأي العام العراقي والعربي. وقد كنا في حقيقة الأمر نخشى التوسع في 
مضمون الإعلان رغم لمانا وإرادتنا على الاتفاق والسلام؛ وأول ما كنا نخشاه حراء ذلك» هو 
رد فعل الدول المحاورة» وثانيا رد فعل الرأي العام العربي والبعثي والقومي والعراقي» لعدم قيئتهم 
إلى تقبل الأطروحة الحديدة ال كنا نرغب أن تكون أوسع مما أسميناه باللامركزية. 


وأذكر أن المرحوم علي السعدي» وكنا نؤيده بذلك» قال للمفاوضين الأكراد: "إنكم أقرب 
الناس إليناء لأنكم تشكون الهم القومي الكردي؛ كما نشكو نحن الهم القومي العري. نحن 
بحزأون بحكم الاستعمار وأنتم بحزأون أيضاء ولا بد أن يكون كل منا حليفا للأعر تاريخيا 
ومصيريا. وما اتفقئا عليه الآن يحب أن يتفق مع الظروف الإقليمية والعربية والعراقية. أماما 


يمكن أن يتمخحض عن وفاقنا في المستقبل فهو أكبر من ذلك بكثير". 





إيران وتركيا بعد شهرين من رحيل قاسم ضياط اتصال ومراقبة أقاموا في شمال العراق يموافقة الحكومة العراقية وحمايتها» 
فأغلقت الدول الثلاث أية إمكانية قريبة لتحقق الأحلام والمطامح الكردية. ويستطيع المراقب أن يلاحظ أن المنطقة 
الكردية ل تستقر مئل أن طوّر البرزان ,مساعدة مثققين أكراد مطالبه ذات الطبيعة الإنسائية البسيطة إلى مطالب قوية 
عامة» وجاء أول رد عملي مباشر من قبل المحيش الإيراني ثم الجيش العراقي الذي شن هجوما ضد الأكراد بقيادة الجئرال 
الإنكليزي " رثعن" وقامت الطائرات الإنكليزية في منتصف ١145‏ بقصف المنطقة بعنف[4]. 


وبسبب الحظ أو بغيره لم يحقق الأكراد رغم صدقهم وشجاعتهم أية تجاحات عندما هبت الرياح القومية التحررية على 
شعوب الشرق» بل ذهبوا ضحية موازين القوى الإقليمية والعالمية. كما أنهم لم يكونوا مستعدين لقطف الثمار؛ ورا 
حالت الأتاتوركية دون ممكنهم من بناء أمة ووطن واحدء فتقسموا بين عدة بلدان واضطروا لتشكيل أحزاب قطريسة 
ترفع مطالب محدودة» وحرموا لاسيما في تركيا » من أبسط الحقوق. وكان أول انفتاح كبير عليهم تحقق مع ثورة 14 
مموز .م56١‏ الذي أتاح لمم إطلالة قوية على العالم» فتقدمت حركتهم وعيا وتنظيما في العراق على مثيلاتما في تركيا 
وإيرات. 


ورغم أن الكرد رحبوا بالوسطاء امحايدين مثل محمد سلمان حسن (وزيرا لنفط) وحسين جميل وغيرهم؛ لكنهم رفضوا 
وسائط الحرب الشيوعي إثر اجتماع عبد اللان الي تقع بين السليمانية ودوكان » وقد وضع الشيوعيون شروطا بينها 
ضرورة استسلام الحركة الكردية وتسغير بعض قادتها إلى الدول الاشتراكية بعد تحميلهم مسؤولية اندلاع التعال لأول 
مرة » ومقابلها يعطي قاسم فرصة كافية للقيام بإصلاحات تصب في منفعة الشعب الكرديء واعتبر الأكراد تلك 
الشروط محاولة من الخحزرب الشيوعي لكسب ود قاسم على حساهم» وهذا وحده ‏ كما قال لي همس الدين المفي ‏ 
كان سبب رفض وساطتهم. ولم تتوقف الوساطة إطلاقا من أجل مساعدة البعثيين في مسعاهم لإضعاف قاسم 
وإسقاطه. ويقول الأكراد أنهم عندما رفضوا تلك الوساطة لم يكونوا قد سمعوا عن رغبة البعثيين في القيام باتقلاب 
عسكري؛ بل أنمم سمعواا دعوات الشيوعيين إلى وجوب ملء الفراغ التدريجي وصولا للسلطة. 
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وكنت معجباً جداً بحلال الطالباني لأنه أدرك المعيئ العميق لما نطرحهء ولم يكن في البدءه 
مصدقاً وقال لي بعل سنوات طويلة أنه فوججحئ .كستوى وعي شباب البعث وتفهمهم للمطامح 
القومية للشعب الكردي القريبة والبعيدة» وال هي مطامح نافذة في الوجدان الكردي» فكيف 
ذا وتخدت نظرا لما في الوجدان العربي؛ فأي نصر سيكون في هذا للجهتين إذا أمكن تحقيقه؟ 


وعلى أساس ما تقدم ولأن الملا مصطفى البرزاني أبرٌ بوعده فأرسل بعد إعلان حركة م 
شباط برقية تأييد مبكرة”'2» اصطحبنا جلال الطالباني وفؤاد عارف ضمنن الوفد الشعبي 
والحكومي العراقي للتهنئة بعيد تأسيس الجمهورية العربية المتحدة في “1 شباط ١951‏ » وضم 
الوفد كل الفئات والتيارات الأساسية للمجتمع العراقي. 


وف أول حلسة رسمية مع جمال عبد الناصر قال لنا: إن الطالباني وفؤاد عارف أعربا عسن 
رغبتهما في اللقاء به» وطلب منا أن لا نتورط في حرب أهلية» وأن لا نستعيد عبد الكريم قاسم 
في أشخاصناء وأن لا نخضع لتراكمات الماضي» لأن واجباتنا القومية أوسع بكثير من القضية 
الكردية؛ وإن -حركة القومية العربية بسعتها وشموها بإمكانها أن تستوعب كل مطالب الأقليات 
القومية الموحودة في الوطن العربي. إوأن تحد لمشاكلها عار لك ماع وقال أن الأأكراد طلبوا 
اللقاء بن منفردين ولم أعطهم جوابا قبل أن أسمع رأيكم. قلنا: لسنا موافقين فقط» بل نربحو أن 
تفعل ذلك وتستمع إليهم ؛ بنفس الطريقة الي تستمع فيها إلينا بصدرك الواسع المعروف. 


١-أرسل‏ "البارت" إلى مجلس الثورة برقية نصها " إن ضربات الشعب الكردي تلاحمت بالثورة الحيدة على العدو 
اللدود للقوميتين الشقيقتين العربية والكردية وبقية الشعب العراقي على البلاد الأوحد لشعبنا الكردي امسلم وعلى 
أوكار الثيانة الملطخة بعار دماء شهداء الشعب وقواته المسلحة وكوارثئهم وويلاتهم.". التوقيع: صالح اليوسفي» فوؤاد 
عارف (مستقل). 


وكان سلام عادل قبل مقتله بأيام قد كتب رسالة يقول فيها " إن القوميين الأكراد حاربوا قاسم بصورة عمياء» طالبوا 
العرن والمساعدة من أية جهة لإسقاط قاسمء وغازلوا القوميين العرب اليمينيين وتعاونوا معهم » وتصورا بأن انقلاب م 
شباط 19515 كما لو كان انتصاراً لهم؛ إن هذه السياسة تدم عن ضيق الأفق القرمي وقصر النظر البورحوازي» إهسم 
يجامرن الآن عدوا أشرس من قاسم. أن مطامح الشعب الكردي تتعارض مع أهداف الانقلاب على حط مستقيم 
تماما". وكانت جريدة نيويورك تاكز قد نشرت مقالاً بقلم دانا نميدت يقول فيها " إن الملا مصطفى السبرزاني زعيم 
الثورة في حبال المنطقة الشمالية يطلب الآن المساعدة الأمريكية بإلحاح وإصرار؛ وهو يعرض لقاء ذلك الإطاحة برئيسس 
الوزراء العراقي اللواء قاسم وبتحويل العراق إلى أقوى حليف للغرب في الشرق الأوسط" وقال أن الحكومة الأمريكية 
أحرت في غهاية ١951‏ مفاوضات سرية مع الحكومة الإيرائية لحملها على تأييد حركة التمرد ومسساعدة المتمردين 
بالأسلحة'[5]) وكان ذلك قد تزامن مع تصاعد المعركة بين قاسم وشركات النفط حول القانون رقم (80). ويذكر 
أن تفاهم اللحركة الكردية مع البعث ومجلس الثورة لم يدم طويلاًء ولا يبدو أن الحكومة كانت تأمن جانب الاكراد 
لأن عماش بدأ يبحث عن السلاح بكل الوسائل مئذ البداية» وكان عذره أن يتمكن من الرد بشدة إذا ما تمرد الأكسراد 
بجدداء كما أن الحركة الكردية آوت في التبال الشيوعيين الهاربين من .ححيم المطاردات في بغداد وبقية المحافظات. 


وه؟ 


ورجوناه أن يحاول إفهام الأكراد أن لا يضغطوا على نظامنا الجديد ممطالب غير معقولة أو تقع 


حارج قدرتنا على تحقيقها الآن؛ وإبلاغهم بأننا كقوميين عرب سستكون معهم على دول 
الخط2"7. 


وكان عبد الناصر ينظر للعراق كورقة ضغط على حلف السنتو بما في ذلك تركيا وإيران 
(الشاه) بالذات» وينظر إلى حكومات تلك الدول على أنما عدوة لأماني الأمة العربية في تحقيق 
وحدقاء ولذلك يرغب للعراق أن يكون موحداء وقد اجتمع مع المبعوثين الكرديين الطالباني 
وعارف وأبلغنا بضرورة التعامل معهما ومع للا مط لس بارا وحكمة وبعد نظرء 
وقال: "أنا أرى فيكم أنتم الشباب العرب الثوار نفس ما أراه في جلال الطالبابي!" . وتكونت 
لدي في الحقيقة نفس الفكرة عن شخصيته ورأيته محبا للمعشر» ذكي ومتوقد الذهن؛ غير معقدك 
من العرب والعروبيين» بالقدر نفسه الذي كان فيه مخلصا لقضيته القومية. 


وما زلت بعد مرور السنوات أرى أن الأمر لم يتغير» فليس هناك تناقض ما بيننا ويإامكان 
مسعود البرزاي أو جلال الطالباني أن يدافع أي منهما عن القضايا القومية العربية بنفس المستوى 
الذي يدافع به عن القضية الكردية» وريما بنفس الحماس والمراس والتجربة الي يقوم بما مناضل 
عربي في الدفاع عن مأساة الشعب الكردي ومعاناته الطويلة. 


الاحتكام للقوة مرة أخرى 

انتهت امحادئات بين حزب البعث وقيادة الخركة الكردية ممثلة بالحزب الليمقراطي 
الكردستابي. وقد نجححنا في إشعار الحركة الكردية برغبتنا كحزب في حل القضية: وأصدرنا 
قرارا أ برفع الحصار وعفواً عن السجناء المعتقلين والأكراد. كنا وضعنا خطوطا اساسية لنقام 
اللامركزية لتكون قاعدة للتفاوض مستقبلة"؟) 


ل رد " سنوات الغليان" ص 9118 صورة عن رسالة عبد الناصر إلى المشير عامر 
في اليمين يقول فيها " قال لي الأكراد بعذ أن قابلتهم منفردس؛ أنهم لا يثقون في أي وعود من الحكومة إلا إذا ضمسست 
شخصياً تطبيق هذه الوعودء وهم يطالبون بالحكم الذاتي» وقد أوقغوا القتال بعد قيام الثورة» وكان لهم اتصال مع 
رحال الثورة قبل قيامها, وأخذوا وعوداً والملاحظ أن الحكومة تتهرب". 
تضمن إعلان اللامركزية الي ساهم شبيب بشكل أساسي في صياغته: أولاً: الاعتراف بحقوق الأكراد ضمن خخطة 
لا مركزية يتضمنها الدستوران الموقت والدائم عند وضعهما. ثانيا: العفو العام عن المحكومين والمعتقلين لتعاوفهم مع 
الثورة الكردية. ثالعاً: تغيير الموظقين الإداريين الذين لحم مواقف عدائية تجاه الشعب الكردي في المنطقة اللامر كزية. 
رابعاً: إلغاء جميع الأوامر القاضيةبمصادرة ممتلكات الأكراد الذين اشتركوا في الثورة الكردية. عخامسا: رفع الحصار 
الاقتصادي عن كردستان. سادساً: سحب الحيش إلى مواقعه ومقراته السابقة. واصدرت الحكومة بيانا قالت فيه " لما 
كان من الأهداف الرئيسية لثورة رمضان إقامة نظام حديث يستند إلى أفضل الأساليب الإدارية والحكومية» ولا ابت 
أسلوب اللامركزية أنه مفيد» فإن الثورة إذ تتصرف على أساس المادئ الثورية الي أعلنت في بلاغها الأول وال تنص 
ًَ 
ليل 


لكن التطورات اللاحقة أظهرت أمرين» أثار أحدهما على صالح السعدي وهو إيواء 
الشيوعيين الحاربين من بغداد في كردستان. والثاني: عدم توقف الحملة الإعلامية والسياسسية 
السوفيتيية المخارحية المتعاونة مع أعلام الحزب الشيوعي ضد السلطة المركزية في بعداد انطلاقاً 
من كردستان. ولد ل العتار نار قرا و بارج لقنا طلا دن مواد للحت سيره 
بالمطالب الكردية للتفاوض عليها وإقرار ما نتوصل إلى اتفاق بشأنه» فقدموا إلينا مطالب 
ستودي إذا ما أحذنا يما حتماً إلى مخلق دولة داخخل الدولة . فإن الأسس المبدئية لكيان أية دولة 
تتجلى في وحدة قواتًا المسلحة ووحدة سياستها الاقتصادية والخارحية. في حين تضمنت 
المذكرة الكردية طلباً بتحديد تواجد وتمرينات وإجراءات الجيش العراقي في المنطقة العربية فقط» 
وأن يحدد تواحد قطعات اليش وتدريباتا في المنطقة الشمالية ,عوافقة السلطات الكردية انحلية» 
حي لو كان ذلك التواحد بدعوى حماية الحدود العراقية» وذلك يعني وجود سياستين وطنيتين 
في بلد واحد» ويعين أن الحيش لم يعد مسؤولاً عن حماية الحدود ولا يستطيع أن يهيمن على 
كامل الأراضي العراقية والدفا ع عنها بوجه أي معتد أحنبي. وكان هذا في حال تطبيقه سيسبب 
شرحا في بنية الدولة. 

أما الشرخ الثاني فهو مطالبة الأكراد بتوزيع كافة وظائف ومناصب الدولة يما فيها المخارجية 
على الأكراد والعرب .ما يتناسب مع نسبتهما السكانية» أي يكون لهم ٠١‏ 96 من وظائف 
الدولة بغض النظر عن الأهلية والكفاءة. وعلى سبيل المثال فإنهم لو حصلوا على ما يطالبون به 
في وزارة الخارحية فستكون لنا سياستان مع الخنارج؛ لأن تبعية الموظفين الأكراد ستكون 
للحركة الكردية الي ستتمسك بدورها فْ تسميتهم. 

الشرخ الثالث: طالبوا بحصة من النفط مساوية لنسبتهم السكانية» وقالوا ع ذكرهم إهم 
سيتصر فون بالعوائد بحسب ما يرتأون» وبذلك ستكون للعراق سياستان اقتصاديتان» وكأن البلد 
قد حزيء وشُطر مسبقأء وهو أمر ليس مقبولاً أو معقولاً. ومن الأفضل لكردستان أن تسستقل 

عن العراق وتترك الباقي حسما سليماً. أما إصابته .عرضين: مرض التجزئة ومرض التداخل (دولة 
داحل دولة» وميليشيا "بيشمركة" موازية للحرس القومي) وذلك شر مستطير. 


وللأسف الشديد فاوض الأكراد استناداً إلى أهدافهم البعيدة النهائية ولم يكونوا واقعيين7© 


على تعزيز الأعحوة العربية الكردية» وعلى احترام الحقوق القومية للشعب الكردي والأقليمات الإقليمية» فإنها توافق على 

منح الحقوق القومية للشعب الكردي على أساس اللامركزية؛ وأن ينص على هذا في الدستورين الموقت والدائم عند 

إعلانهماء وستشكل خنة لتضع الخنطوط العريضة للامركزية '[7]. وعندما شكلت اللجنة» فيما بعد لم يخفي الأكراد 

تبرمهم لعدم وضع أي كردي في عضويتها. 

١س‏ يقول د. محمود عثمان " لم نكن نتوقع من حرب البعث حينذاك أن يعترف بالحقوق الكردية الأساسية كما 

نريدها نحن. إلا أن الحرب مع قاسم أنمكت الشعب الكردي؛ وكان الناس بحاحة إلى فرصة وهدنة. وفي المقابل كان 
0 

حف 


ولم يفهموا المبادئ الأساسية لكان الدولة الموحدة. فقلنا لهم إذا كنتم تريدون الاسستقلال يمكتكم 
طرحه وعلينا مناقشته: أما أنكم تطرحون مطالب ليس بينها الاستقلال لكنها تؤدي إلى اتقسام الدولة 
وتحول العراق إلى كيان مريض فهو أمر لا نقبل به. 

ولذلك لم يكن هناك محال للرد على مذكرم ولا مخالفتهاء واكتفينا بعدم قبولها. وقد اعترف لنا 
المفاوضون الأكراد في نماية الأمر أن مطالبهم لم تكن تصلح كقاعدة واقعية للتفاهم . وحينها لم تكن 





البعث أيضاً بحاحة إلى مثل تلك الحدنة لكونه ضعيفاً » وحاء إلى الحكم حديثاً. ولم تحد القيادة الكردية ضرراً من إجراء 
محادثات معه وإعطاء فرصة السلام بدل الحرب الي استمرت منذ عام . وحيئذاك كانت علاقتنا (البارت) مع 
الشيوعيين متوترة ببسب مساندهم لقاسم .حى الحظة سقوطه؛ ولوحود حلافات شديدة بين اللرزاني ومكتبه السبياسسي 
ولانعدام الرحدة داحل القيادة الكردية جعلنا في حاجة للهدنة والوقت للمراجعة والترتيب.. ". 
ويضيف د. عثمان " لم تكن مفاوضات البعث معنا جدية؛ إثما خطوة تكتيكية لكسب الوقت والاستعداد » قبل شن 
أشرس حرب واجهها الشعب الكرديء فالبعثيون كانوا مقتنعين أن قاسم لم يدر الحرب مجدية. وحينها عانيب امن 
التبعيث والتهجير وحرق القرى» ولم نلمس على ارض الواقع أية إيجابيات » وكانت فترة حكمهم القصيرة سلبية لنا 
ولحرب البعث ولشعب العراق وللحركة التحررية العربية؛ وكنت أود لو أن سلطة صدام حسين استفادت من التحربة 
السالفة ولكن ذلك لم يحصل.."[8]» ويقول الأستاذ شمس الدين المفي إن المذكرة الكردية الي رفضتها حكومة م شباط 
14517 لم يكن فيها ما يُرفَضء فقد عرضت مطالب بسيطة» تم شرحها من قبل جلال الطالباني وتضمنت "مطالب 
بتحويل البيشمركة إلى شرطة حدود لتأهيلها والاستفادة منها. وبتدريب جنود الخدمة الإلزامية الأكراد في المنساطق 
الكردية وليس عناطق بعيدة كالبصرة والناصرية. وبتشيت مسبق للساطق الي ستجري فيها فرضيات وتدريبات الجيسش 
وإعلام القيادة الكردية بزمان حصوهاء حي لا تتحول إلى وسيلة للتوتر أو المناورة واحتلال جديد للمنطقة الكردية؛ إذ 
أن اليش اعتاد قبل هجماته التذرع بفرضيات تدريبية. ولم تنضمن المذكرة أي شيء حول تحويل البيشمركة إلى حيش 
يحل محل حيش الدولة"[9]. ويذكر أن المطالب المذكورة أقرها مؤثمر البارت المنعقد في آذار 14517 بكويس تجقء وفي 
مقابلها أنبرت السلطة وثيقة اللامركزية في ١171/5/١‏ أي قبل أيام من تحدد القتال» ويمكن حول هذا الأمر مراجعة 
ش . ج . أشيريان» الحركة الوطنية الكردستانية في كردستان العراق » ببروت 2١19175‏ وتقول بعض المصادر أن الأكراد 
طاليوا بي مصر خلال محادثات الوحدة في /ا نيسان 1937 طالب ذات طابع سياسي وإقليمي 
وعسكري ومالي في حالة قيام و-حدة عربية سورية عراقية ومصرية. واعتبرتها الحكومة العراقية تعجيزية وتخدم مصالح 
الدول الأجنبية. 
١‏ بعد رفض البعث المذكرة الكرديةتوترت الأحواء وارتسمت مؤشرات الحرب في الأفق» رغم أن المفاوضات بذاتما 
كانت ودية وناححة» لكن خطغايا وعقدا كثيرة عرقلت استمرارها » فسافر الطالباني إلى القاهرة ليشكو عبد الناصر من 
جمودهاء ويطلب وساطته لتحريكها. وبسبب اندلاع القتال لم يعد إلى بغداد بل سافر إلى فرنسا ثم عاد إلى كردستان 
عبر طهران. أما بقية الوفد الكردي المفاوض »ء فأوصلته الحكومة إلى كركوك أملا في السفر إلى السليمانية لتدارس الأمر 
مع الملا مصطفى ومراجعة أو تغيير بعض المطالب» لكن أوامر صدرت من وزير الدفاع صالح مهدي عماش باعتقالهم 
وإعادتهم إلى بغداد وهناك أخضعوا للتحقيق وظل اليوسفي يعاني من ننائجه حيى وفاته. وضم الوفد الكردي المفلوض 
إضافة إلى جلال الطالباي كل من اليوسفي ومسعود محمد» و حبيب محمد كريم» وإحسان شيرازد ن والعميد مصطفى 
عزيز الذي تعاون فيما بعد مع الحكومة المركزية. 
وفور اندلاع القتال قدم الوزيران الكرديان بايا علي وفؤاد عارف استقالتيهما إلى أحمد حسن البكر بعد أن سعى فوؤاد 
عارف لرأب الصدع في محاولة أيرة واتصل بالبكر وطاهر يى وطالب شبيب. 

سه 

رذن 


راغبين بأي تغيير للطاقم المفاوض لأن تفاهمنا على طاولة المفاوضات كان كبيراً وقد بجح جلال الطاليباني 
وحاز على رضانا ورضى الملا مصطفى البرزاي. وهذا كان أسلوبنا معهم قبل الثورة أيضاً فلم تكن لنا اية 
قناةة أخرى رسمية للاتصال بمم غير قناة ( السعدي ‏ اليوسفي) ولم نسمٌ لتجاوز أو إزعاج البرزاني 
بالاتصال بخيرءءحى لو كان خلك الغير و الكتب السياسي» وكنا تعرف أله رحسل ملديزم ولا ممستب 


المناورة والخداع» فضلاً عن أن تعدد القنوات كان سيضر بسرّية العمل ويعرضنا لخطر الانكشاف للأحهرة 
الأمنية القاهمية. 


أما الأستاذ إبراهيم أحمدء فقد شار ل بتكل ادل للباسنات والاتصالات والمساعي ضمن الوفود الي 
استمرت جيئة وذهابا بين مقر البرزاي في "حاج عمران" وبغداد. ولم تكلف طاهر ييى التكرييَ قبل 
استلام السلطة بالاتصال بإبراهيم أجمد أو ابرزلي؛ ولم يكن يبى تلك مثل هذه الصلاحية ولا القسدرة 
على كتابة سطر واحد (أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء) ؛ ولم ينتتسب لحزب البعث إلا قبل أيام معدودة من 
م شباط وكان يتصل بأحمد حسن البكر؛ ولح يحضر أي اجتماع حزبي إلا صباح يوم اندلاع الثورة» قبل 
تنفيذها بساعات 9" , 


ومرة أخحرى تحد الخلافات العربية . الكردية في العراق طريقاً وأسباباً لتصعيدها. ولعل عدم 


ويرى الأستاذ همس الدين المفيٍ أن القيادة الكردية لاحظت ابتعاد المخطين المدني والعسكري الحرب البعث عن بعضهماء 
مط علي السعدي والقيادة المدنية عن نحط عبد السلام عارف وبعض الضباط القوميين كفرحان وصبحي عبد الحميد 
يسانئدهم البكر وعماش ورشيد مصلح وطاهر ييى وحردان التكريي » ذلك الخط الذي استخدم لأول مرة سياسة 
الأرض المحروقة ضد الأكراد العراقيين. 
١‏ يرى الدكتور محمود عثمان (عضو مكتب سياسي للبارت ومستشار للبرزاني» وموسس للحزب الاشستراكي 
الكردي)» إن هناك اتصالات كثيرة قبل ١4‏ رمضان ١5717‏ بينها اتصال علي السعدي بصالح اليوسفي؛ لكن أهم 
اتصال كان بين البعث والمكتب السياسي للحزب اللعقراطي الكردستاني وسكرتيره إبراهيم أحمد ع/ ط طاهر يحيى 
التكرييٍ برسالة نقلها المقدم كرتم قري (كردي) . ويضيف: لا أستغرب عدم معرقة الشبيب بذلك لأن الخط العسكري 
للبعث والضباط القوميين كانوا ناشطين هناك وقد يكون البكر وعماش يعلمون بذلك الاتصالء أو رعا يكون الأمر قد 
تم بتكليف خاص من السعدي للبكر ومن البكر ليجى ويحيى لقري. لكن المكتب السياسي استلم الرسالة الي تحدئت 
عن الانقلاب القادم» وهذه حقيقة مؤكدة. ويضيف د. عثمان: " نحن كأكراد كنا نلمس رأياً بعفياً واحداً عس كرياً 
ومدنياً وكنا نسمع من القيادة المدنية للبعث أن العسكرييى ينفذون أوامر قيادتهم الحزبية المدنيسة: لكنهم يعودون 
ويدكرون دورهم فٍ قسوة القتال ويعض الممارسات الإجرامية ويتهمون القيادة العسكرية بارتكابها دون علمهمء وف 
هذا تناقض"[10]. ويذكر أن علاقة وطيدة ربطت بين البكر ويبى منذ اشتراكهما بثورة تموز 404 ١وكلاهما‏ أحيل 
على التقاعد؛ وذهب البكر إلى السحن حيث التقى السعدي الذي نسبه للبعث وكلفه بكسب صداقة الضباط ذوي 
الرتب الكبيرة» ورا يكون يبى ذهب للأأكراد مكلفاً من البكر. كما كانت هناك لقاءات غير رممية كثيرة حصلت بين 
بعثيين وأكراد» مثل مثل ذلك الذي جمع بين ميشيل عفلق وإبراهيم أحمد سكرتير البارت مباشرة بعد بجاح ثورة ١4‏ تموزٍ 
8 في مقر جريدة الجمهورية البغدادية, ورا يكون عفلق قد التقى هناك يملا الطالبان الذي كان يعمل مسرا 
بنفس الخريدة» وحيئذاك أعطى عفلق حديثاً للجمهورية نشرته في 1554/8/١‏ ووعد فيه الأكراد حرص العرب على 
ينهي وليك الععهنب قري "الذميم" وعستقبل يشهد تحقيق أمانيهم[!1]. 


5+ 


تفهم الأكراد للعقيدة والفكر القومي البعني» وعدم استفادتنا من نصيحة عبد الناصر الي كررها 
على أسماعناء قد ساعد على ذلك التصعيد. فقد قال عبد الناصر: إن الاستعمار سيخلق لكم 
مشكلة داخلية وعليكم تغاديهاء وإن وحدة العراق تكمن في وحدة حيشه » ويجب أن لا يزج 
البيش فٍ حرب أهلية وتلك من الأولويات. 

وكنا نتجاوب مع تلك النصيحة وكانت القيادة القومية لحزب البعث قد أكلت نفس 
الملاحظات. أما رفاقنا البعثيون في الأقطار العربية الأخحرى» فرغم عدم تفهمهم للمسألة الكردية 
كما نفهمهاء فقد كانوا حريصين على عدم القتال. لكن ألغاما بشرية كردية وعربية دفعت 
بالأمور نحو الاصطدام وزرعت الشكوك نحصوصاً في صدق نوايا القومية العربية بشكل عام 
وحزب البعث بشكل نخاص عن الأكراد» فدفعوا الأكراد إلى الظهور عظهر المحرضين ضدنا حق 
في لقاءاتهم مع جمال عبد الناصر» لكننا تفهمنا ذلك وقدّرنا تأثير وضغط الإعلام الشيوعي 
والسوفييي عليهم» وتفهمنا أيضا أعمية القضية الكردية في خخارطة السياسة والملصال العربية 
الإقليمية والدولية » واحتمالات استثمارها من قبل قوى أجنبية كبرى لأغراض قد لا تمت بصلة 
للمصالح الوطنية المحلية. وكنا نرغب أن توضع القضية في مكانما الصحيح على الخارطة العربية» 
لكن شتان ما بين الرغبة والواقع. 

وإذا عدنا لمذكرة المطالب الكردية الي رمت بصورة غير مباشرة إلى إظهار كيان كردي 
مصطنع سيضر قضيتهم ويعرقلها دون أن يحقق أيا من طموحاتهم. وطبيعي أن لاايحقق ذلك 
للعرب أية مصلحة؛ وعنع العراق من إمكانية التحرك السليم ولعب دور مفيد. وهذا ما شرحناه 
لعبد الناصر كلما تحدث معنا كوسيط أو كطرف» وهو ذاته الذي شرحناه لقواعد الحزب 
ومنظماته امحلية والقطرية والقومية» كما أرسلنا وفدا إلى كردستان للشرح والتوضيح » ووجهنا 
الدعوة للملا مصطفى البرزاتي لزيارة بغداد» ولكنه لم يأت ولم يرسل أحدا من أبنائه» ولعله على 
حق في عدم حضوره شخصياء باعتباره رمزا وقائدا وحيدا لحركة شعبه وأن سقوطه سيؤدي إلى 
التشرذم. 

وكانت وفودنا للأكراد رسمية وغير رسمية شارك فيها سعاة ووسطاء خخير» بينهم علي حيدر 
سليمان وهو كردي وسفير معروف ف الخارجية » وحسين جميل عضو قيادة الوطني الديمقراطي 
وأحل مؤسسيه) وطاهر يبى التكرييٍ رئيس أركان اليش الذي قيل أن أصوله كردية. وأوكد 
لك أن القيادة المدنية للبعث كانت ترغب فعلا في إقامة سلام مستقر مع الحركة الكردية» ولم 
تراودنا أية رغبة في الانتصار عليها وَل ذراعها. 


كنا نستلم شكاوى يومية من صبحي عبد الحميد مدير الحركات العسكرية في وزارة 
الدفاع» ومن قائد الفرقة الأولى عبد الكريم فرحان» ومن كافة الضباط والإداريين والمتصرفين 


العاملين ف المدن الكردية ' '. وشمل التخريب والتجاوزات كل شيء؛ حى الأديسرة حرب 
المسلحون البيشمركة دخوطا وسرقة النبيذ المعتق منها. . والله أعلم!! والطريف أن اش كاوى 
الواردة ضد البيشمركة كانت مطابقة شكلاً ومضموناً لتلك الواردة إلينا من وسط وجنوب 
العراق ومن أنحاء مختلفة من بغداد وتشتكي من ممارسات الحرس القومي وسلوكهم. 

وازدادت الشكاوى من البيشمركة مباشرة بعد أن بدأت منظمات حرب البعث تؤسس 
مقرات رسمية ها دال مدن كركوك والسليمانية واربيل » لتخلق بؤراً جديدة يدور حو لها 
وبسببها الصراع بين منظمات البارت والحزب الشيوعي من جهة ومنظمات البعث الي تبحث 
عن مواطئ تثبت فيها أقدامها. ورغم عدم ذكاء فكرة إنشاء منظمات بعثية تضم أكرادا 
وت ركماناً وري داخل المدن الكردية» لم تفكر القيادة القطرية إطلاقا بإنشاء حزب كردي مواز 
للحزب الليمقراطي الكردستاني ومؤيد للسلطة» » بل كان قرارنا الحقيقي هو طلب اعترافهم 
بسيادة حكومتنا على جميع الأراضي العراقية ونلتزم نحن بحرية الشعب الكردي في اختيار منظمته 
والسير في مفاوضات هدفها اتفاق عادل يحمي ويدعم السلام. 

لكن تحاوزات مزعجة وغير محدودة حصلت من قواعدنا الحربية ومن البيشمركة ومن بعض 
الضباط أدت إلى حلق أحواء من عدم الثقة» وكنا نحرص على إبلاغ القيادة الكردية بما يصلنا 
من شكاوى وتسلمها إلى صالح اليوسفي وإبراهيم أحمد أو حلال الطالباي الذي كان يوحيودا 
عند تصاعد الأزمة في "حاج عمران" مع الملا مصطفى. وأبلغتنا القيادة العسكرية الميدانية بأن 
البيش أصبح أمام خيارين: ل ار 
العسكري قا. 


وضعنا هذا الخيار أمام المحلس الوطين لقيادة الثورة وناقشنا تقويم الوضع العسكري هناك» 
فطرح اقتراحان» الأول: أن يبدأ الميش بعملية عسكرية لصد الاعتداءات واستعادة السيطرة 
الأمنية. والثاي: والذي انحاز إليه أغلبية العسكربين ويرى أن يشن اليش عملية واسعة هدفها 
إحراز النصر التام كي يستعيد الجيش معنوياته المفقودة» ورأوا أن إنجاز النصر مهمة قابلة 
للتحقيق في فترة وجيزة جداً » واحتجوا بأن عبد الكريم قاسم لم يكن يقاتل الأكراد بحدية. 


واستمعنا إلى ضباط بعثيين» وقوميين» يتحدثون بصوت واحد ويقفون وراء العمل العسكري 
١‏ في هذا السياق أحبرنا كثيرون من الأخوة الأكراد بأن المدن الكردية الكبرى كانت في عام 1957 في يد قوات 
الحرس القومي وأجهزة الدولة للركزية» وحالية من البيشمركة. كما أن عدداً من المواطنين المحليين من شي القوميات 
انتموا إلى الحرس القومي» وباسمه تمت الاعتقالات والمتابعات. ولم تحصل شكاوى من أعمال سيئة ضد البيشمركة إلا في 
عام 1554 واشتدت في عام ١415‏ حى 14170 وذلك رافق أعمال الادشقاق عن حركة الملا مصطفى البرزاني الذي 
قاده جلال الطالباي وحينذاك حصلت أعمال وخخروقات ضد حقوق الإنسان وفتحت بعض منظمات البيشسمركة 
معتقلات خخاصة محارج المدن وفي الخبال. 
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الشامل؛ وكان أكثرهم حماسا عبد السلام عارف الذي حَضّ على القضاء التام على المركة 
الكردية وإ:حضاع المنطقة لهيمنة الدولة المركزية بنفس الحماس والتحريض على محاربة وضرب 
الشيوعيين وتصفيتهم فائيا. وكان هو وعدد من أعضاء مجلس الثورة مستعدين للموافقة على 
أي قرار وعلى وضع جميع طاقات البلاد تحت تصرف القيادة العسسكرية الميدانية ومديرية 
الحركات في شمال العراق. وإذا كنت أتذكر جيداً فإن الضابط الوحيد الذي وقف نفس موقف 
القيادة المدنية هو منذر الونداوي. 


سؤال: هل كان عبد السلام عارف وبقية ية الضباط سيوافقون مثلاً على 
قرارات تصل إلى حد الإبادة؟ 

طالب الشبيب: ليس إلى هذا الحد» فقرارات الإبادة الي تشمل المدنيين لم تمر بأذهان 
القيادات السياسية أو العسكرية؛ فقد كانت أهدافهم تدور حول الاستحواذ على السلطة ومنع 
غيرهم من المنافسة» ومن أجل ذلك يستخخدمون كل الوسائل في ملاحقة وتصفية الخصوم 
والمنافسين أحزاباً وأفرادا. ولم ُتخذ قرارات الإبادة الجماعية في العراق إلا في عهد حكومة 
صدام حسين. أما ما حرى في ١1571‏ فقد أسند إلى مبررات وتقديرات القيادة العسكرية. 
وأعترف أننا لم نستشر القيادة القومية ولا حكومي مصر وسوريا ولا أية جهة إقليمية أو دولية. 
وافترضنا أن الجميع سيعذرنا بعد أن نجعلهم أمام الأمر الواقع مع إيضاح كامل بالدواقع 
والأسباب. ولا أحفيك فإن العسكريين صوروا لنا وكأن المعركة ستكون جولة سريعة» فدقوا 
طبول الحرب ومعزوفات النصر مبكرا جدا. 

ومع قرار الحرب قررنا في بحلس الثورة» أولاً: الإعلان رسميا وبقانون عن باء العلميات 
العسكرية؛ فخالفنا بذلك طريقة عبد الكريم قاسم الذي باشر عملياته العسكرية دون الإعلان 
عنها رسمياً. ثانا : الإعلان بدقة عن سير العمليات العسكرية لنبتعد عن المبالفات وتكون 
تقاريرنا صحيحة على شكل بلاغ يومي رمي صادر من مديرية الحركات العسكرية بوزارة 
الدفا ع. 

فوجكئنا عند التصويت على بدء العمليات العسكرية بصالح مهدي عماش يصوت ضدها 
وت سألناه قال أنه يطالب بتأجيلها ريثئما يتمكن من ريو للا كاي وصولت 0 
رةه فعلّقت بصوت عال قائلاً: ل له 
نخارحيتها ودفاعها وداتحليتهاً ونائب رئيس وزرائها وأبرز شخصية حزبية فيها ضد الحركات 
العسكرية» ورغم ذلك تقرر المضي في شن الحرب. 

ومازلت. كلما رااجعت نفسي أشعر بأن قرار بدء العمليات الحربية كان مبيناً » وأشك بشدة 


/اه ؟ 


بسلوك صالح مهدي عماشء» رغم تصويته معنا ضد بدء العمليات» فقد علمت أنه بدأ وقيبل 
حضوره الاحتماع بالاتصالات مع الملحقين العسكريين الإيراني والتركي وبحث الأمر معهما. ثم 
طلب مين فورا بعد انتهاء الاحتماع استدعاء سفيري البلدين لتوثيق أمر إبلاغهما ببدء العمليات 
الحربية رسمياء وكان إطلاق النار قد بدأ فعلا » وكل تلك التطورات المتتابعة كانت أشبه 
بحلقات ف سلسلة لا عكن تواليها دون إعداد مسبق. 

استدعيت السفيرين فأجابا: نحن نعلم بما يحري ونشك ركم على إبلاغنا » وسنعين خسبراء 
عسكريين لإقامة حنة اتصالات وعمليات مشتركة بين البلدان الثلاثة للحد من التسلل وريب 
الأسلحة ولجوء المقاتلين. وإن الأمر هو الآن قيد البحث مع وزارة الدفاع العراقية. وأبلفون 
تأييدهم وحماسهم لقرارات الحكومة العراقية. وبالفعل تشكلت هيئة تنسيق مشستركة إيرانية 
تركية عراقية يرأسها صبحي عبد الحميد ويرعاها وزير الدفاع صالح مهدي عماش7". 


الموقف الخارجي ومصادر التسليح 

تباطأ السوفييت في تسليم صفقات الأسلحة المتأخرة» وكان عماش قد تحدث مع جمال عبد 
الناصر في إحدى الخلوات الشخخصية لتجهيزنا من المعامل المصرية بعتاد وقذائف مدفعية يفتقدها 
العراق» فضلا عن تنفيذ طلبات بعشرات آلاف القطع من رشاشات بورسعيد. وتم تجهيزنا بكل 
ما طلينا. 

وأعلن الآن بأسف شديد بأني أفصحت عن هذه الصفقات السرية في عام ١554‏ عندما 
كنت منفيا في القاهرة إلى السيد شوكت عقراوي الذي عاتب بدوره الرئيس جمال عبد الناصرء 





١‏ ل لي منطقة بابشتيان قرب كلي علي بيك باتحاه سهل دياناء كان يوجد لواء عسكري استضاف خلال الدلاع 
القتال ضابطين كل منهما برتبة عقيد» أحدهما إيراني والآخر تركي ومعهما مرافقة فنية تحمل أجهزة لاسلكي وتصوير 
وإنصات . ويتذكر الأكراد لحد الآن اسمي الضابطين» كما حلقت طائرات إيرانية وتركية للتنسيق مع ضباط الارتباط 
وبدورهم يتشاورون مع قيادة الحركات[12]. ويرى عدد كبير من الأكراد بأن وزارة الدفاع الي ل تبلغ مصر وسوريا 
مسيقا بأمر القتال كانت قد بحقت أمره مع تركيا وإيران» الدولتين اللتين يشك قادهما بوحود ميول يسارية وشسيوعية 
لدي الخركة الكردية» رغم أن الملا مصظفى لم يكن حي ذلك الحين متورطا بأية التزامات إلزامية مع الدولة السوفيتية أو 
الأمريكية, لكنه لم ينف بعض التأثيرات الدولية» ولا أحد يعرف كيف جرت الأمور وتطورت بعد اشتداد القتال؟ ورعا 
تكون التأثيرات قد تسللت تحت ضغط الحاجة والحرائق . ويقول مس الدين المفيّ[13]. إن ضابط 
استخبارات أمريكيا تواجحد في مديئة نحانة الكردية الإيرانية وضابطا آخحر في قصر شيرين داعحل الحدود الإيرانية لمراقبة 
الأتراك والإيرانيين إذا كانوا حادين في منع تسلل الأكراد خلال القتال. واحتحت القيادة الكردية لدى سفارت أمريكا 
في أنقرة وطهران» لكن الاحتجاج رفض ول يتم استقبال المبعوثين الأكراد. وعندما حاول قياديون مثل حلال الطالباني 
والمفي الاتصال بالسغارات الأمريكية في أوروبا تحدثوا معهم بصفة غير رسمية وغالبا ما يخرج أحد موظفي السسفارات 
للقاء الطالباي أو غيره حارجهاء في مطعم أو مقهى حن لا يقال عن اللقاء أنه رسمي. 


مه 


الأمر الذي أظهر مصر وكأمهًا منطق مزدوج. وعندما سأله عبد التاصر عن مصدر معلوماته قال 
أنه طالب. 


لقد كدت أدافع حينها عن موقف الحزب» وأردت من عقراوي أن يفهم بأن الحرب لم تكن 


الع اي ارب رسيت : لم تكن قراراتنا شخصية أو 
اعتباطية. . 


ل ل أقصين 
أتصور أن طالب سيكشف متل هذا الأمر. 


سؤال: وماذا عن التسلح الكردي ؟ 

طالب شبييب: بعض السلاح الكردي يأتٍ من الدول الاشتراكية ومن إيران وتركياء وبعضه 
الآخحر سّلم لهم في عهد عبد الكريم قاسمء وبشكل عام كانت أسلحتهم حفيفة تناسب حرب 
العصابات الحبلية» لكنها تفتقد إلى مقومات القتال الواسع النطاق» فلم يكن لديهم المدفعية 
الثقيلة أو مدفعية مضادة للطائرات» ولح تتمكن الحركة الكردية من سد هذا القصور إلا عندما 
زودهم يما شاه إيران بعد عام ١3174‏ خلال إعلان حكومة (البكر# صدام _ عماش ) 
الحرب عليهم» وبحصوطم على المدفعية أحبروا الحكومة المركزية ممثلة بشخص صدام حسين على 
السفر إلى اللخزائر والتوقيع مع شاه إيران "اتفاقية الجزائر" الي حلبت للأكراد الخراب وللعراق 
وإيران فيما بعد الكثير من الكوارث. 

ولا بد أن أذكر أن القيادتين العراقية والسورية لحرب البعث لم تكونا ميالتين للحربءو 
لكنهما وبعد أن صار القتال أمرا واقعاً اضطرتا للدعم والتأييد وأرسلت سورية لوا عس كريا 
بقيادة العقيد فهد الشاعر انتشر فوراً في قطاع تدينان في محافظة دهوك, ولم يكن هذا اللراء 
ميلا من قيادته إلا مساندة اليش العراقي عسكرياً ومعنويا خلال القتال في ثمال العراق بعيدا 
عن العاصمة بحوالي 0٠.٠‏ كيلو متر. ولو كانت له مهمات سياسية كما قال الفكيكي في كتابه 
لذهب إلى بغداد أو اقترب منهاء ولم تكن محاولة الفكيكي إلا نوعاً من محاولة تحميل ذنوبنا على 
الغير» فقد كان فينا من أسباب ذاتية للفوضى والخلاف ما يكفي ويزيد. 

وقفت -حكومة الولايات المتحدة ضد القتال» وكذلك الاتحاد السوفياتقي» وتحفظت الحكومة 
البريطائية وتحمست إيران وتركيا. أما ما قيل عن اتصالنا بحلف الستتو فهو أمر غير صحيح 
ادل لأننا لم نكن بحاجة لإاحيائه ولم يكن الإيرانيون والأتراك يرغبون بذلك» لأن التنسيق 

القائم بيننا يؤدي عملياً نفس الهدف دون العودة إلى اسم لا يحبه شعبنا ولا نرغب به. . وأعتقد 
أن توزيع اتحامات جحانية أمر يعود إلى مرحلة نزقة وغير متعقلة سابقة. 


5 


كانت "اللامركزية " عهداً بعنيا 


سؤال: هل صحيح أن عبد الكريم قاسم قاتل الأكراد بعدم جدية رغم 
تاسك الجيش تحت قيادته؟ 
طالب شبيب: لا » أنا أرى أن اليش العراقي بشكل عام يرفض القتال في كردستان العراق؛ 
فليس هناك في قلب أي عراقي عربي رغبة في أن يذهب بعيدا عن أهله وجواره لقتل أخيه 
الكردي. وخير مثال التجربة العملية الى حصلت صبيحة ١4‏ رمضان ١177‏ عندما قطعنا 
الطريق على الفوج الثاني الموجه إلى كردستان» فاستطاع البكر بسهولة إقناع آمره بترك مهمقه 
والانضمام لناء ولاحظت فرح الضباط والجنود يذه النتيجة الي تجنبهم الحرب داعصل أراض 
عراقية. وقد لعب ذلك الفوج يوم الثورة دوراً مهما جد ف حماية الثورة في الإذاعة وساهم 
بجميع الفعاليات رغم أن قيادته ليست بعثية. 


وذلك يؤكد أن الشعب العربي في العراق غير متعطش لدماء الأكراد ولا راغب في ققالهم 
وليس لديه قضية يمكن اعتبارها مشرفة وتبرر سفك الدماء. وكان على الأكراد أن يتفهموا هذا 
الأمر» ويدركوا أن نفرا سفيهاً أو مشبوها يقف وراء تكريس دوافع الحرب» ومن المفضل 
الخروج من المأزق بنتيجة لا غالب ولا مغلوب بل بحوار جاد بين القوميتين. وإن غعير جليف 
للأكراد هم العرب الذين يعانون نفس المعاناة والتجزئة. وأعتقد أن حزب البعت كان أول 
جرب كم اراق ويرك للاكراد مذرق قونيا لصيف فا جد جد لوه ر ماب )م 
وكفاحهم. وح الآن يقاتل أكراد تركيا وإيران لانتزاع مثل الحقوق الي قررناها في عام 
» وحن حركة صدام حسين على بؤسها لم تستطع التراجع عن ما تقرر من لا مركزية 
وإدارة ذاتية في عهدنا. 

ورغم أن عبد الكريم قاسم أعاد القادة الأكراد من المنفي إلى العراق واعترف بأن العرب 
والأكراد شراكة في الوطن واثبت ذلك في دستور الجمهورية العراقية» كما سمح بفتح مقرات 
رسمية ومقر للفرع الخامس للحزب الليكقراطي' الكردستاني في بغداد» وأسكن الملا مصطفى في 
دار صباح بن نوري السعيد. .. الخ من المكاسبء» ولكده لم يكن تلك أية فكرة تعن 
"اللامركزية" والإدارة الذاتية. ولذلك أقول أن اللامركزية كانت عهدا بعثياً . ولم يستطع أحد 
لحد الآن رغم احتلاف التسميات أن يقدم أفضل بما قدمنا. فقد حلا مشروعنا من توترات 
العصبية القومية» وقد حصل ذلك لأن البعث كان حزباً سياسياً مناضلاً يتطلع إلى تحقيق أمنتية 
العرب في وحدقهم, ولا يمكنه أن يضطهد أية قومية أخحرى مضطهدة ومجمزأة. لذلك نزعنا 
للتعاون مع الأكرادء خنصوصاً في العراق حيث يتعايش الشعبان تحت علم واحد ووطن واحد. 
وبدأنا التحالف فخلا بعد الاتقاق الي سي مر شباط ثم استلاا السلطة وبدا تعاونا وشساركيا 
الأكراد في كل شيء وذهبوا معنا إلى مصر والجزائر واليمن واستقبلهم عبد النساصر وعد الله 

ىق 


السلال وأحمد بن بيلاء واتعورها كاخوة وكأن عهنا نديد مفرس] قد ينا بينناء ولم نشعر بأية 
روح عدائية. ولكن كان هناك سوء تصرف ولا أبالغ إذا قلت لو حظي الأكراد بقيادة واقعية 
جامعةع ولو حظي العرب العراقيون بقيادة وطنية منسجمة لما حصل قتال ولا سالت دما لأن 
ما بجحرى لم يكن قتالاً ضروريا بل سوء تصرف. فعندما يقرر أربع وزراء في الحكومة عدم القتال 
وتقرر رغم ذلك أن تقاتل فإنه يعني الكثير من سوء التصرف والكثير من العنهجية وقلة فق 
إدراك أبعاد الموضوع. 


0 مشروع "اللامركزية" ثلائة أشخاص هم علي السعدي وحازم جواد وأنا "طالب 
35 ل 0000 لاحظت عند قراءته أن 


كان عفادو روم الام ل الكردي. ومن جانبنا فقد كنا قد 
ناقشنا مع أنفسنا قبل غيرنا القضية القومية وموقفنا من القوميات المظلومة؛ وأدركنا بأن وقوفنا 
ضد القومية الكردية سيعيئ تناقضاً ضميرياً يستحيل معه بقاء الشخخص ثورياً متحمساً. لكن عدم 
استغلال الحركة الكردية ضد نظامنا الجديد كان هاجسنا الأول ومصدر حساسيتناء بل كنا 
مقتنعين بأن أي إصبع سيمتد إلينا لن يمكنه أن يفعل إلا عبر القضية الكردية. 


وحينذاك تمكن صالح مهدي عماش بالتعاون مع عدد من الشيوخ تأسيس ما سمي بفرسان 
صلاح الدين» وهم من المرتزقة الأكراد للمساهمة في الحرب. وكانت مثل تلك الترتييات تقع 
ضمن صلاحيات وزارة الدفاع الي يحتاج فيها إلى أذ موافقة الحيئات الأعلى. وأستطيع 
القول أن القوات الكردية كانت قبيل : تشرين الأول قد دحرث كلياً تقريبا وتراحعت على كل 
الخطوط» وأكدت ذلك جريدة التابمز اللندنية بافتناحيتها قائلة أن الحركة الكردية أثبتت فشلها 
على الصعيدين العسكري والمدبي» ولم يكن لها الواقع والوقع الكبير بين الأكراد» ولم تكن فعالة 
عسكرياً وفقدت قدرتما على الصمود بل عن تحقيق النصر العسكري ضد القوات الحكومية. في 

حين أظهرت القوات الحكومية قدرة كبيرة وكفاءة عسكرية وتمكنت الحكومة في بغداد من 
إقامة تعاون عسكري مع .حكومات 00 وكاد الأمر يحسم لو دام القتال أسبوعا آخر 
أو لو لم يحصل الخلاف الداخلي الذي أدى إلى حركة ١8‏ تشرين الثاني 1951. 


ولم يكن النجاح العسكري الذي أحرزته القوات المسلحة يعني أننا سننجح في حسم القضية 
الكردية. لكن التمرد الذي قاده الملا مصطفى البرزاني بحد ذاته كان على وشك الانميار الكامل. 
وبالنسبة لنا كان مكيرا وموسفا اعتماد الأكراد باستمرار على جهات أحنبية لدعم كفاحهم 
السلمي أو المسلح» وذلك بالضبط ما أتاح للحكومات المتعاقبة التغلب عليهم انطلاقاً من ادعاء 
الدفاع عن الوطن والوطنية العراقية» فتأحذ حريتها.في القمع وتغطي ذلك بشعارات وطنية 
وباتهام الوطنيين والمكافحين بارتباطاتهم مع قوى وحكومات أجنبية. والشيء الوحيد الذي 


زقه 


لاحظته وحلب انتباهي وربما يكون صدى تاريختاء هو أن الملا مصطفى لم يبعث أحد خاصقه 
إلينا (أبناءه مثلً)» ولم يكن يتحدث عن القضية الكردية .منطق قومي بل يمنطق الفقراء امحرومين 
من -حقوقهم. . فكانت لغته اقرب إلى لغة دينية» مما حعله يبتعد عنا فكريا. فقد نظرنا لقضيته على 
أكما قومية» وهو يتحدث عن إنصاف المساكين. وفي نه لم يكن يتحسس الفرق بين لغتينا 
ومفاهمناء وكنا نشعر أن لغة الطالباني وإبراهيم أمد اقرب إلى لغتنا. وتلك مشكلة كبيرة لأن 
البرزاي كان وحده صاحب القرار الأول. وف أية مفاوضات إذا أردت الوص ول إلى نتسائج 
معقولة يحب أن يفهم ويتفهم كل طرف الطرف الآخرء ف حين كنا متباعدين وكان الخوار 
بيننا وبين معسكر البرزاني يشبه حوار الطرشان؛ وبسببه رما لم نلتق برحل الحكومة الكردية 
الأول ولا بأبنائه وحاشيته الي وقفت وراء القرارات في حين تعاملنا مع إبراهيم أحمد الذي نكن 
له احتراما وتقديرا خاصا والطالباني الذي أتديته شخطيا واقي له طول العمر والقكر لتاقت 
والتقليل من حركته الكثيرة جدا !! لكن الاثنين كانا ينطقان في كثير من الأحيان بأحلامهما 
وقناعتهما الي لم تكن بالضرورة مطابقة لما يحري ف ذهن البرزاني الكبير. 


ولقد دفع الأكراد نتيجة تقلبهم السهل للتحالفات مع الخارج وبسبب شعورهم الضاغي 
بأنهم فاقدون لحقوقهم نا باهظاً وحسائر كبيرة لأن التحالف مع جهات أقوى يكلف كثيراء 
واختيار الأعداء سهل جداًء في حين تحتاج إلى حنكة سياسية بارعة وباهرة لتكسب صديقاً 
ولجنا 


قاتل عبد الكريم قاسم سياسياً , وقاتلوا فنياً 

قاتل عبد الكريم قاسم ضد الحركة الكردية ,مسؤولية السياسي» في حين قاتل عماش وعبد 
الكريم فرحان والعقيلي وطه الشكرجي وإبراهيم فيصل الأنصاري وصبحي عبد الحميد ضد 
الأكرادء كضباط فنيين يعالمون عدوا شطرنجيا أو عتتبرياء ويختلف الأسلوبان احتلافا جوهريا. 
وأعتقد أن قاسم كان يقاتل الأكراد متأللاً » وهو نفس ما شعرنا به أنا وحازم علي السعدي 
وبقية أعضاء القيادة القطرية المدنيين عندما بدأ القتال الذي صوتنا ضده داحل مجلس الثورة. فقد 
شعرنا بأل نتيجة لإدراكنا أبعاد القتال سياسياً وقوميا وفكرياً على مستقبل العراق والأمتين 
العربية والكردية؛ وأعتقد أننا قاتلنا وكذلك قاتل عبد الكريم قاسم قتال المضطرين ؟. ويتحمل 
النانبان الخطأ فضلاً عن ظروف موضوعية محيطة وتداحلات كثيرة» فلا أعفي الجانب الكردي 
أو العربي كلاً من حصته في الخطأً. فقد كنا قادرين كقيادة للحزب الحاكم على إسكات الذين 





١‏ كتب السفير البريطاني في العراق إلى حكومته يقول" إن ضباط اليش العراقي نظروا باستياء إلى عبد الكرنم قاسم" 
يسبب الفشل في قتال الأكراد. وأدرك اليش أن توجيه قاسم الشخصي للعمليات العسكرية في الشمال هو الذي يلام 
هذا"[14]. 
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صوتوا مع الحرب داحل بحلس قيادة الثورة؛ لو أردنا ذلك. وكان الأكراد من جانبهم 
يستطيعون إيقاف علاقاتهم مع الخارج» وبذلك يحرمون .حصومهم والمستفيدين الحاقدين من 
مبررات إعلان الحرب البائسة”"'. 

وأرى أننا هذه المناسبة يحب أن تبحث ضميرياً عن أسباب استمرار البراع من أخل وضع 
اليد على الأسباب والخلل» ولكي نضع أجوبة على الأسثلة التالية: لماذا نتقاتل ونحن الأقرب إلى 
بعضنا؟ ولماذا نعين الأجنبي على التدحل في شؤون بلادنا؟ ولماذا نتحالف مع جهات نعرف أنًا 

في النهاية ستتخلى عنا؟ ولماذا نستمر في نزاع عسكري نعرف مسبقا أن أيا من الطرفين لا 
يستطيع فيه إزالة الآخر نهائيا؟ 


سؤال: تتحدث المعارضة العراقية عن قوى ثلاث تقف باستمرار وراء 
تأجيج القتال في منطقة الحكم الذانَ الكردية وهي العرامل الدولية 
الخارجية» وبعض القادة العسكريين الكبار المهيمنين على إدارات 
الجيشء والمستفيدين وتجار الحرب من الجانبين» فماذا ترى أنت ؟ 
طالب شبيب: أرى أن الدول الكبرى هي أقل الأطراف تأثيراً. فقد تأكدنا أن أسياب 
الصراعات المنتظمة ف العراق تأت غالبا من الدال» أو هي داخلية متداحلة مع عوامل إقليمية 
عربية وغير عربية. وإذا كان للدول الكبرى تدحلات فتتم عن طريق دول مجاورة. وعلى حد 
علمي ومن خلال عملي كوزير للخارحية حينذاك كان الأمريكان مستائين من القتال واحتجوا 
علينا متحججين بأعمال احتياح بعض الأديرة ومناطق العبادة المسيحية) ولكنهم لم يتقدموا 
عذكرات رمسمية واكتفوا بالحديث المباشر لأني نصحتهم وحذرهم بعدم تحويل احتجاحاقم إلى 
وثائق ق رسمية لأننا حينذاك سنعتيرها تدخلاً في شؤون بلادنا الداخلية. ولم نكن نسمح 
باحتجاحجهم الرسمي لكننا نوافق أن نسمع كلامهم بعد رفع الصفة الرسمية عنهء أي في سسياق 
الحوار والدردشة. أما السوفيات» فكان موقفهم عدائيا جدا واستخدموا تلك الحرب للضغفط 
علينا. وكان بعضنا يفهم أنما حرب على شكل لعبة دولية. وأن العراق كان ومازال أغفئى 
وأروع وأكبر وأبشع مسرح للعبة الدول؛» 0 سوأ أشكالها على مسرح» 
ولم يكن علينا أن نساهم في بقائها واستمرارها... 
11 بأن حلفاء الأكراد 


ال يرى د. محمود عثمان إن هناك وسائل وطرقاً كثيرة بديلة عن الصراع المسلح وكان يمكن طرقها لوصول إلى 
حلول وسلام كردي عربي وطيد في العراق. وكان يمكن تطوير الفكرة الي وردت في المادة "ل" من الدستور العراققفي 
الموقت الذي أعلنته حكومة عبد الكريم قاسم عام ١905/‏ وتقول "إن العراق يتكون من الشراكة العربية الكردية" وهذا 
مبدأ كان يمكن تطويره بالحوار الطويل الصبور والمفاوضات وإرادة السلام. 
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الطبيعيين هم العرب» فليس هناك مصلحة إقليمية عربية في أي شيء كردي فليأخذواما 
يشاءون ونحن ندعمهم هذا الأمر. وإن الحايف الوحيد الطبيعي لهم في هذه المرحلة هو التيار 
القومي العربي الذي را يتمثل بحكم الواقع والضرورة حاليا بالجمهورية العربية السورية وحصرء 
وبحركة المعارضة العراقية وهم جزء أساسي فيها . أما استمرار التحالف من تركيا وبريطانييا 
وإسرائيل وقوى وأمم أخرى» فهو وهم في وهمء حصدوا مرارته في تحارب عديدة سابقة عادت 
عليهم بالوبال وكان أبرزها حلفهم مع إيران (الشاه).... فما نأمله هو أن يكون هناك حوار 
فكري حقيقي عربي كردي. 


وما كنا نأمله من الأكراد سابقاً وحاليا هو حوار حقيقي نخرح متفقين وأقويساء. نحن 
أنصارهم وهم أنصارنا بصورة يمكن معها بناء كيان عراقي قوي”'". وأقرأن التغيير الأكبر يقع 


وقد أتخبرنا الأكراد حينها ( عام )١5971“‏ بكل شيء وعن استعدادنا للذهاب معهم إلى أبعد 
مدى يتعلق ,كستقبلهم بشرط واحد هو أن لا يفكر أحد ببناء دولة دائخل الدولة لأن ذلك مدمر 


١‏ يبدو أن القضية الكردية ستظل لفترة طويلة مثيرة للحدل والمتاعب للعراق ولمنطقة الشرق الأوسسطء بسبب 
تعقيداتا وتداحل عوامل دالية واجتماعية وجغرافية وقيلية وسياسية وغيرهاء وحارجية ليست أقل أعمية وخطورة» 
لذلك فهي مسألة لا تخص الأكراد والعراقيين عموماً بل وكل محيطهم العربي والإقليمي. 
وأتذكر أن وفداً كردياً حاء إلى دمشق بعد فشل مفاوضات الحبهة الكردستانية مع الحكومة العراقية اليّ تلت انتفاضة 
0 شعبان 19911١‏ »؛ وكان هدف الوفد إيضاح موقف الجبهة الكردستائية إلى القيادة القومية لزب البعث العربي 
شتراكي والحكومة السورية؛ وف سياق ذلك اللقاء مع أطراف المعارضة العراقية. وتشكل الوفد من المرحوم عمر دبابة 
3 وفاته بأيام) وفلك الدين كاكائي وآغري وشخص رابع؛ وعلى هامش تلك الزيارة دار بيننا حوار طويل سجلنا 
قسما منه على الورق حول أفضل أسلوب لمستقبل كردي يتحقق بلا حروب» واقترحت عليهم حينها أن ييادروا فور 
لمناقشة عقد ندوة وطنية عراقية لبحث القضية يحضرها مائة أو مائة و-خمسون شخخصية من قيادات المعارضة المعروفة 
بنضالها من أجل السلام في كردستان ومن غير المتورطين في النسزاع؛ ومن حقوقيين وأساتلة جامعيين وأدباء وشعراء 
ومثقفين ومفكرين وعلماء دين ووجهاء من كل الطوائف والأديان والتجمعات السكانية» مع مدعوين عرب ومن 
الدول الإقليمية ولولايان وق عقاء بعال فلغ التاثوة الرطدية كل عام 13 تفلي الرصرل لغائع امة وجابزيةة وأفترض 
أن هكذا ندوة ستخرج بنتائج وتوصيات وأفكار مستقملية ستعطي السياسيين محالاً للتعامل عقلياً ومنطقيا مع القضية 
دون حرج إذ ستتحمل الندوة الوطئية مسؤولية النصيحة والمؤقف» وستجعل من الصعب على المتصيدين والمغرضين اتهام 
التنورع ا الوطنية. وسيخغف الحوار الطيب من التوترات العصبية والإثارات الفارغة» ويحل مملها 
إرادة التفاهم دون تضييع المصالح القومية والوطنية لأي من الأطراف الداحلة في الحوار» فالندوة غير ملزمة » لكنها تقدم 
رأياً راححاً وأقرب إلى السداد. 
وأرى أن مثل هذ! المشروع يستحق أن يرصد له مبلغ من المال » وسيكون أكثر إفادة للعراق بعربه وأكراده مسن آلاف 
القذائف والأسلحة الي عجرت طوال عشرات السنين من تحقيق الاستقرار أو السلام. فلماذا لا نمحرب هذه المرة 
الاحتكام للعقل والخوار ثم الحوار» فقضايا الحدود والعلاقات بين القوميات دائخل الوطن الواحد لا تحل بالقسوة 
والتغلب أو يحرائم ضد الإنسانية» بل بالحوار والتفاوض الطويل جذًا. 
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ومستحيل ولا نقبل به. وليس أمامنا جميعا سوى بناء نظام وطن دبمقراطي قوي ومقبولٍ 
للطرفين وليس من مصلحة أحد قيام حكومة ضعيفة ومرتبكة. وأعتقد أن هذا يصح اليوم أيضا 
وهو أن أي وفاق لا ينجح مستقبلاً إذا لم يضع الدكقراطية محورا له. 


جرائم لم نأذن بها 


سؤال: صدّيق مصطفى عنوان لقضية يتحدث بما أكثر العراقيين الذيسن 
عاشوا تلك المرحلة... خصوصاً الأكراد. ويسمون يوم الزعيم صدّيق 
" باليوم الأسود" في حياة السليمانية وحصل في > حزريران ١9517‏ 
جا رك جره طق قور يعسي مسار ان يقد بال 
المواطنين الأبرياء دون توجيه رسمي؟ 
طالب شبيب: لم نكن قادة عسكربين» والأمور العسكرية كانت تعالج من قبل وزارة 
الدفاع. وتعيين الضباط القادة في مسرح العمليات يتم بالتشاور ما بين أحمد -حسن البكر وصالح 
مهدي عماش إضافة إلى صبحي عبد الحميد مدير الخركات العسكرية. 


وما زلت حي هذه اللحظة غير متيقن من دقة ما كان يُنقَلٌ إلينا من معلومات بواسطة وزير 
الدفاع صالح مهدي عماش عن العمليات العسكرية وعن أعمال التطهير والقمع الي ترافقها. 


وأنذكر أن الزعيم صدّيق كان ضابطاً محسوباً على الخط القومي العربي الإنساي المتنور الذي 
ضم البععث وحزبي العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب اللذين تفرعا عن حزب الاستقلال 
ذي العقيدة الليمقراطية. وهؤلاء الضباط كانت لحم قوة لا يستهان بها داخل اليش بعد تصفيته 
من الضباط القاميين والشيوعيين وعدد كبير من الضباط المستقلين» وكان وجودهم مؤشراً 
داحل القطعات وف الحهيئات العسكرية كالأر كان وإدارة العمليات؛ فضلاً عن التعاطف الذي 
أبداه عماش مع كل المتحاملين فكانت القضية الكردية مجالاً نفسوا فيها أحقادهم. 


ولا أريد أن أذكرك مرة أخرى بأننا كقيادة مدنية لم نرغب بالقتال. ولكننا لم نتدحل في 
تفاصيل العمليات الفنية» ولا أحفيك فإن كثيرين تعاملوا مع القضية بوجهين » وطمعوا بنصر 
قريب لكن التتائج أثارت لنا متاعب ان ل 6 وونا النس يننا سد رقضية 
بعض الضباط وتحار الحرب المحيطين يهم في استمرارهاء فقد ش كلت الحرب مصدر رزق 
وارتزاق لهم. فضلاً عن الرواتب الوهمية الكبيرة الت تصرفها الحكومة لمقاتلين وهميين تدفع 
بشيوخ عشائر كردية (الحاش) وهم من المتعاونين مع السلطة والمعاونين تاريخيا لقيادة المركة 
الكردية المسلحة» كما تم تجنيد مقاتلين غير نظاميين من عشائر كبيرة كشمر والحبور فيقبض 
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شيوخها آلاف الرواتب في حين لا يلتحق غير بضع مثات فقط» فكانت الحرب مصدراً للدنهب 
ومرتعا للحرامية من التجار؛ وبعض الضيباط » يقتلون ويسرقون الدولة ويشعلون الحرائق تحت 
شعارات قومية ووطنية سامية !! 

وكان بين بدء العمليات العسكرية وفهاية سلطتنا ثلائة أشهر فقطء ولم تكن تلك المدة كافية 
كي نتفرغ لوضع حل جذري والقضاء على الفساد المستشري في الجهاز العسكري خصوصاً في 
مقرات القيادة ووزارة الدفاع والقيادات الميدانية العليا. وأنا خضياً لم أكتشف ول أسمع يبعض 
اللخراء ثم إلا بعد سنين ما في ذلك بمحزرة السليمانية الي سماها الأكراد بيوم السليمانية الأسود ولا 
تسل من لول لان ينا مدني رخا اخ مين يلم. لكن ذلك لا يعفينا من المسؤولية أو 
محاسبة؛ فما حصل كان مؤسفاً وحلب للعراق مآسي كثيرة. 

إن ما يتحدث به الأأكراد عن معاناتهم من العمليات العسكرية والممارسات القمعية في 
الستينات لم يكن معروفاً لدينا ولدى أكثر المدنيين من منتسببي الحركات الي تشكل التيار 
القومي. كما أعترف بأن قتالنا وقتال عبد العزيز العقيلى في عهد عبد السلام عارف اعتالف 
حذريا في نوعيته وحجمه عن قنال عبد الكريم قاسم الذي وجه للأكراد ضربات ذات طابع 
تأدبيي ليس أكثر » ولم يخض ضدهم حربا وتعود الآن إلى ذاكرتي مصطلحات قاسم الي تؤكد 
ما ذهبت إليه» ققد سمى الملا مصطفى البرزاني "بناكر الجميل" وغير ذلك :ولكننا والذين 
حكموا من بعدنا أطرنا القتال يمفاهيم إيد يولوجية عنصرية» شجعنا عليها حماس وتوتر 
العسكريين الكبار الذين أشرفوا على العمليات. ولا أريد الآن أن أذكر أسماءهم؛ لكن أيديهم 
ملطخة بالدماء» ويستطيع الباحث التاريخي أن يتعرف عليهم. 

حينذاك لم ينصحنا أحد غير القيادة القومية للحزب والرئيس جمال عبد الناصرء هاتان 
النهتان كانتا كارهتين للحرب الداخحلية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية العربية وعلى 
علاقاتنا الدولية. فالسوريون رغم إرسالهم لواء فهد الشاعر لكنهم استمروا في رفض الحرب 
وأكدوا أن الحرب هي آغخر الوسائل وليس أوطاء وكانوا يرفضون أن تدور أغلب معارك البعث 
مع السوفييت وأنصارهم من الشيوعيين وحلفائهم الأكراد. 


لله 
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الملف الامني 


سؤال : وجهت اليكم نسهم كثيرة» كشخص وكفريق عمل؛ يشكك 
بعضها في نوع الارتباطات في الخارج على مستوى العلاقة بمصراو 
الغرب والولايات المتحدة. ويخص بعضها الآخر فترة ثمارسة السلطة في 
١55‏ وبعناؤين محددة مغل تهريب الدبابة السوفيتية المتطورة وقصة 
محمد المهداوي عو د و 2ه القطار الذي 
ماكنته امريكية ية» وقضية إب يليا زغيب» فهل يمكن إسستجلاء بعسض 
الغوامض المستعصية والتي يحلو لكثيرين التحدث عنها وكانها 
حقائق بيّنة او اسرار دفينة ؟ 
طالب حسين الشبيب : عشت فترة طويلة نحارج العراق» خلال دراسي في بريطانيا وعندما 
عملت وزيرا ا للخارجية وسفيراً للجامعة العربية في لندن ونيويورك ودياوماسيا في عواصم 
مختلفة؛ ومنفياً بعد 4 ١‏ رمضان في بيروت والقاهرة» ومنذ سنين وانا مة بي حك ا بد 
لاحيء سياسي نحارج البلاد. وذلك اتاح لي احتكاكاً كثيرأء ل 
المرموقين الرسميين وغير الرسميين» محصوصا الاشخاص المتخصصين في شؤون 2 لاوط 
والمنطقة العربية. وهذا امر طبيعي يحصل لكل شخص يشغل نفس المراكز الي شغلتها 


وبسبب عدم نضج بعض السياسيين وبحانية المتطرفين المنحدرين من اليمين أو من اليسارء 
إنتشرت مفاهيم جاهلة ترى في كل قائد سياسي كان مقيماً او منتدباً او دارسافي امريكا 
امريكياً وف فرنسا فرنسياً وفي انكاترا انكليزيا وفي روسيا شيوعيا. ورغم التبسيطية الغييةفي 
تلك الاتهامات إلا أني اعترف بأنها تجتذب البعض فيتداولونها. 


وسأحاول إلقاء الضوء؛ بحدود الممكن؛ على بعض ما ذكرت لتوضيح ما ارادوا جعله ألغازاً. 
وسأبدا من ايليا زغيب الذي كان استاذا في الجامعة الامريكية في بيروت. 


إيليا زغيب» كتب عنه هان ما سمعه من الآخرين 


استاذ فق الجامعة الامريكية» من اصل سوري او لبناني (لا ادري)» أمرن الجنسية. لم أكن 
ٍِ مر من يي 
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اعلم انه صديق لميشيل عفلق قبل ان يقدمه لي في ١555‏ رفيقي وزميلي في عضوية القيادة 
القومية -لحزب البععث العربي الاشتراكي فيصل حبيب الخيزران المقيم ف بيروت قائلا : ان 
الاستاذ اديب الحادر قد عرّقه على أنه استاذ في الجامعة الامريكية متخصص ومهتم .مشاكل 
المنطقة. 

ولدى لقائي به؛ وجدته مثقفا جيد الاطلاع على الشؤون العربية وشؤون العسراق 
ومشكلاته؛ ويجتهد ف جعل آرائه متعاطفة مع إطرو.حات حزب البعث. وكان الراحجل 
كربا ومضيافا ويتصرف برقة ولطف» وهي -خحصال شجعت على إقامة واستمرار علاقة صداقة 
طيبة معه» حصوصاً وانه كان يقيم لنا الدعوات الجميلة االهجة في كل مرة يأني فيها 
الاستاذ أديب الجادر إلى ببروت. ف حين ينقل لنا اديب اخبار ومستجدات اوضاع العراق» 
ويجتمع مع ميشيل عفلق فتثار بيننا المناقشات والتوقعات» ويحصل بعض ذلك على مائدة زغيب. 

كنا انا واديب الحادر نتتهامس ونلمح لبعضنا بشكوك حول إحتمال ان تكون للرحل 
علاقة بحكومة الولايات المتحدة الامريكية» بل وصلنا إلى قناعة بأنه لا يمكن ان يكون بعيداً 
عن ذلك. ونظرنا إلى هذا الامر على انه مفروغ منه؛ دون ان يككون لدينا أي دليل. 
وكانت احواء السياسة والثقافة والادب ومحافلها في بيروت حينذاك حافلة بسياسيين عرب من 
مختلف الجنسيات؛ وبسماسرة سياسيين من كل الاصناف. ولم يكن وحود شخص مثل إيليا 
زغيب وسط تلك الاحواء غريبا. لكن الذي اثار إستياءنا واستغرابنا فيما بعد. واعترضنا عليه 
بشدة» ولم نكن لنرضى به في أي حال؛ هو انه وبعد إستقالة الوزراء البعثيين من حكومة 
العربية المتسحدة (البيطار والخوراني وقنوت وحمدون) وردت انباء من دمشق أفادت ان ريبحال 
عبد الحميد السراج والمكتب الثاني اللبناتي يستهدفون الآن الاستاذ ميشيل عفلق. فطلبنا إليه 
نحن اعضاء القيادة القومية للحزب المتواحدين ف بيروت ان يغير مسكنه:؛ وعرضنا عليه ان 
ينتقل إلى واحدة من بيوتنا فأعترض قائلاً : ان بيوتكم جميعها معروفة للمكتب الثاني اللبباني. 
وانه "ميشيل عفلق" سيدبر الامر بمعرفته. وكم كانت المفاجأة مزعجة عندما علمنا انه 
يسكن او يختفي في دار إيليا زغيب ف جبل لبنان» وكما اظن .عنطقة "برمانا". 

ل يكن هذا التصرف يناسب شخصية ميشيل عفلق ومكائته الي يستمدها من تعاظم قوة 
وتأثير حزب البعث العربي الاشتراكي على الساحة السياسية العربية» فيسكن بدار موظفف في 
مؤسسة ثقافية امريكية تدور حولحا اقاويل كثيرة بين الاوساط السياسيةوالشعبية العربية. 


قضى عفلق في دار زغيب اسبوعين ثم تركها بعد ان ابلغناه بالمعلومات الحديدة الي تؤكد ان 
ححيك وجحديد له. 
ومنذ ذلك الحين لم التق بأيليا زغيب؛ إلا مرة واحدة» بعد اسبوع واحد تقريياً من مجاح 
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ثورة ١4‏ رمضانء إذ حاء إلى مقري ف وزارة الخارحية مسهقاً. وبسبب كسثرة المواعيسد 
والارتباطات السابقة بقة الملحة) لم تدم مقابلي له اكثر من عشر دقائق» علمت منه انه يعمل 
استاذا في جامعة بغداد عن طريق عقد توظيف بخاص وقعه مع رئاسة جامعة بغداد ووزارة 
التعليم العالي قبل / شباط 21571 أي في عهد عبد الكريم قاسم. وسمعت فيما بتعدانه 
استمر بوظيفتقه كمحاضر في جامعة بغداد طوال فترة حكم الحزب» وواصل عمله بعد سقوط 
حكومتنا قي ١4‏ تشرين الثاتي سنة كاملة على الاقل. 

اما الاشاعة الي حاول بعضهم تسريها مؤخعراء بأن محاولة حرت لتهريب الدكتور إيليا 
زغيب او إبعاده عن عمله الجامعي إلى خارج العراق مباشرة بعد 4 شباط 251 فهو امر لم 
يحصل إطلاقاً وليس صحيحاً ما قيل بأن القيادة القطرية للبعث في العراق قد استخدمته كصلة 
إرتباط بينها وبين القيادة القومية اوميشيل عفلق في بيروت في مرحلة معينة من الاعداد 
للغورة. ومثل هذا الام غير مكن ريا إطلاقاً وتمنعه اللوائح والاعراف الداحلية الخزبية, وعار 
عن الصحة؛ إذ لم يكن بالامكان من الناحية الحزبية إطلاقاً تكليف أي شخص من خارج نسيح 
الحزب عثل هذه المهمة. 

ويمكن التأكد من حقيقة ما اقول بسهولة» بالعودة إلى الملفات الحكومية العراقية وإلى 
سجلات الاساتذة الاجانب المتعاقدين في ديوان جامعة بغداد او وزارة التعليم العالي» لمعرفة مق 
باشر زغيب عمله وم ألغي عقده او إستقال وغادر العراق. 

وبدوري اقول لك وانا متأكد تماماً وإطلاقأء بأن موضوع إيليا زغيب لم ير بحنه بعد 
وصولنا إلى السلطة» ولم ارَ او اعرف شيئاً عن ملفه الذي قال هاني الفكيكي انه وعلي صالح 
السعدي وآخرون وحدوه فوق مكتب عبد الكريم قاأسم. كما ان هاني وعلي لم يحدثاني عن 
هذا الامر. ولم عر ذكر زغيب من 8 شباط حى ١8‏ تشر تشرين الثاني 2١94517‏ غير زيارة العشر 
دقائق الي ذكرتها. فلم تسمح ظروف عملي الحديد وتسارع الاحداث اللقاء بهمرة 
اخمرى. وحسب علمي اننا لم بحد على مكتب قاسم اية ملفات» بل وجدنا قائمة بأسماء ضباط 
بعثيين كان عبد الكريم قاسم قد وضعها عند جهاز تلفونه. . ولم نطرح لا في القيادة ولا في أي 
مكان آحر موضوعاً كهذا. وهناك اعضاء قيادة واعضاء مجلس قيادة ثورة ما زالوا احياء 
يعيشون حارج العراق ويمكن العودة إليهم لي ؤكدوا حقيقة ما أقول". 


: لتلاحظ هنا رواية هاي الفكيكي في "اوكار المريمة" حول نفس الموضوع‎ ١ 
تشكلت لحنة من المقدم محمد يوسف طه؛ وجعفر قاسم حمردي والمقدم علي عرم»‎ ١91 يقول : في منتصف شباط‎ 
سرد محتويات جناح عبد الكريم قاسم فأتصل بنا جعفر ليعلمنا بوجود إضبارة على مكتب قاسم وتخص الدكتور إيليا‎ 
زغيب» الاستاذ اللمناني المنتدب للتدريس في جامعة بغداد. وكنا قد استخدمنا الدكتور زغيب يتوصية وتزاكية من ميشيل‎ 
عفلق والقيادة القومية لسنوات في نقل بعض الرسائل بيننا وبين القيادة القومية. وكان طالب شبيب هو صلة الوصصل‎ 
»- 
اا"‎ 


سؤال : والآن هل تعتقد ان إبليا زغيب كان جاسوساً ؟ 

طالب شبيب : أثق ان المخابرات المركزية الامريكية لا تضيع الفرصة لكسب مقفل هذا 
الشخص. ولكننا عندما كنا في بيروت لم نكن نخاف من حلاسنا. فلم نكن لوحدناء بل كلنت 
لما حصانة وقوة وخخحلفية نعتمد عليها. وعندما نلتقي بأي شخص في بيروت لا نكون حائفين. 
ومن اجل ان تتفهم هذا الامر بوضوح أكثر عليك ان تعود بذاكرتك إلى طريقة .حزب البعث في 
الدفا ع عن نفسه. وإعتداده وثقته بنفسه وبهمومه القومية الكبرى. 

وف الحقيقة فأنا لا اعرف كيف تعرّف أديب الحادر على إيليا زغيب» ليقدمه بدوره إلى 
فيصل حبيب الخيزران ؟ وهل كان فيصل هو واسطته للتعرف على ميشيل عفليق ام هو 
اديب؟ أم أن عفلق يعرفه قبلهما؟ لكنئنٍ اثق بأن اديب الجادر وخير الدين حسيب لا يطالهم 
الشك؛ ويحتمل ان يكون زغيب قد ادرك اهميتهما وتنبأ بالمستقبل السياسي للاشخاص الذين 
تعرّف عليهم؛ وذلك يشمل اديب وحسيب وعفلق وفيصل وانا وربما آخمرين. فسعى لتعزيز 
علاققه مستخدماً وسائل اهمها ثقافقه ومعرفته الواسعة» والذوق والكرم. 

وف أي بلد في العالم» تخصوصاً العالم الثالث» يتقرب اصحاب المصالح ورحال الاعمال 
والجواسيس والراغبين بإقامة علاقات إستثنائية يتقربون بها من القياديين الفعليين ومن اولفك 
الذين يُؤْمّل لهم مستقبل سياسي في بلدانهم لدراسة وضعهم ودراسة إمكانية التعاون معهم أو 
تجنيدهم» ويستخدمون لذلك وسائل كلاسيكية واحيانا مبتكرة وغير متوقعة وغالباً ما تفرد 
الدول الكبرى بأساليب متحددة ومتغيرة لكثرة ما تحتاج إليه من خعدمات جمارج حلود 
بلدانهاء وهذا امر ليس .عستغرب. 


أرادها دولة جاسوسة ! 


اما قصة الدبابة السوفيتية فهي الاخخطر والاكثر غموضاً رغم كثرة المتحدثين عنها. بدا 
موضوع الدبابة الشهير عندما حصلت إتصالات رمية بين مديرية الامن العام العراقية ووزارة 


به في بغداد. وحين دراستنا للملف وجدناه مليئاً بتقارير مديرية الامن العامة والاستخخبارات العسكرية الى تشير إلى 
علاقة زغيب بوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية .014 وتعاونه مع البععث وتطلب إلى قاسم الموافقة على إعتقاله 
وإبعاده عن العراق» غير ان قاسم كتب على بعضها امره بإبقائه ومراقبته بدقة. وعلى ضوء ذلك إتصلنا علي السعدي 
وانا فور بطالب شبيب يمكتبسه بوزارة المنارحية وعرضنا عليه الامرء واعلمته بعزمنا على إعتقال زغيب. لكنه 

نصح بالتريث وعدم التسرع في تصديق كل ما تدعيه دوائر الامن والاستخبارات» وطلب تأحيل البت في الامر الحين 
حضوره بسبب احتماعه حيئذاك مع بعض السفراء. في الوقت نفسه إتصلت بدوائر الامن والسفر وطلبت إليها منسسع 
زغيب من مغادرة العراق ووضعه تحت المراقبة. غير إننا اكتشغنا مساء ذلك اليوم إنه غادر العراق عن طريق الرطية 
البري'[1]. 


و 


الدفا ع من جهة وممثل رسمي عن المخحابرات المركزية الامريكية من جهة اخرى. وحصل الامسر 
إثر تغيب صالح عماش عن لقاء دوري كان يقوم به السبت من كل أسبوع مع مسؤول محطة 
ال 18 ف السفارة الامريكية ببغداد (بيل ليكلاند) وكانت لقاءاتهما رسمية. فأوعز امد 
حسن البكر إلى المقدم جميل صبري البياتق مدير الامن العام حضور اللقاء نيابة عن عماش مع 
مسؤول المحطة وكان منصبه الرسمي مساعد الملحق العسكري وقدّم نفسه للحكومة العراقية 
بصورة مكشوفة على انه موظف في ال 014) وهو امر يحصل عندما يرغب الضيف إشعار 
الدولة المضيفة بحسن النية وبعدم وجود اغراض تآمرية ضدها وهو نفس الوقت إعلان عن 
اللاستعداد للتعاود. وعلى نفس الاساس والفهم إستمر صبري بالالتقساء مبيع الدييلوماسي 
الامريكي المذاكور بصورة علنية وبمواعيد بروتوكولية محددة سلفا. وكان عماش باعتباره وزيرا 
للدفاع منشغلا بأعداد القوات المسلحة لمواجهة الاكراد» فمرر ان يستفيد من تلك العلاقة» 
وأوعز إلى جميل صبري ان يطالب الولايات المتحدة بتزويد العراق بأربعين بطارية كبيرة خاصة 
بالدبابات» لأن الاتحاد السوفيي رفض او جمد تزويدنا بها. ولم يكن لدينا إحتياطي منسها 
وكانت الحركات العسكرية بين الحركة الكردية والجيش قد بدأت. 


وافق المسؤول الامنٍ الامريكي على شحن البطاريات المطلوبة بصورة سرية» إستجابة لرغبة 
صبري وعماش؛ لكنه طلب مقابل ذلك الحصول على دبابة سوفياتية من نوع 1262 وهلي 
احدث دبابة من نوعها. وكان الغرب يتطلع لمعرفة اسرارها. وحسب ما علمت لم يستطع أي 
بلد خارج حلف وارشو الحصول عليها غير العراق بسبب الصداقة الاستراتيجية الي ربطت بين 
عبد الكريم قاسم والاتحاد السوفيت. ويبدو ان صالح عماش ابلغ جميل صبري موافقتقه على 
الصفقة بشرط ان يقوم الامريكان بشحن البطاريات اولا. وفعلا وصلت بواسطة طائرة نتقفل 
عسكرية امريكية عبر الاجواء التركية وحطت يمطار الحبانية العسكريء وريما قاعدة الرشيد 
الجوية» وإستلمها الحيش العراقي وادخخلها فوراً في الخدمة. 


بعدها بدأ الدييلوماسي الامريكي يضغط على جميل صبري لتنفيذ الشق الثاني من الصفقة 
بتسليمه الدبابة الحديثة والبروتوكول المتعلق بها. آنذاك ادرك صبري انه متورط» ولمس عدم 
قدرة صالح مهدي عماش على تنفيذ ما وعد به. فذهب إلى احمد حسن البكر وقال له : لقد 
اوقعنا عماش عشكلة 1!". 





١‏ يذكر ان جميع مشتريات السلاح بين دول العالم الثالث وامعسكر الاشتراكي واليَ يطلق عليها العراقيونة اسم 
"الطلبات الشرقية" يوحد في عقودها دائما بند ثابت يؤكد على عدم تسرب او تسريب المعلومات والمواصفات الفنية 
اللناصة بالجهة المنتجة للاسلحة الواردة. وفي حالة المخالفة. يحب السلاح وتحجب الثقة ويتتهي التعاون بصورة تلحق 
الضرر بأستراتيجية البلاد. وليس السلاح وحده يحمل الاسرار وإثما جواز سفر السلاح او ما يسمى بروتوكول السلاح 
لا يقل اهمية وخحطرا. 


إرففا 


عرضت القضية بكاملها على مجلس قيادة الثورة فعئرت عن انسزعاحي الشديد لعدم 
إستشارة وزارة الخارجية بأمر خحطير كهذا. وطلبت إقالة عماش من وزارة الدفاع. وقلت : لو 
حصل وتمت الصفقة لأصبحنا دولة حاسوسة ! ولن يبيعنا احد بعد دلك السلاح. فنحن نقبل 
او نتوقع ان يكون بيننا حاسوس مدسوس علينا يعمل لمصلحة دولة اخرى فنستأصله ويبتقهي 
الامر. اما ان تصصمح دولتنا جحاسوسة وتبيع او تفشي اسرار دولة اخترى» بيننا وبيبمنها عقود 
وعهود إلى دولة ثالئة عدوة لما. فهذا أمر غاية في السوء. وتساءلت مخاطا امجتمعين : هل يمكسن 
لامريكا ان تزودنا بالسلاح مستقبلاً؛ لو كنا قد سلمناها اسراراً عسكرية س وهياتية عاية في 
الخطورة والاعمية؟ الجواب: لاء. لأنها ستتوقع اننا سلطة بلا مبادئ» وستظن» وهي على حق 
في ذلك» إننا سنبيع اسرارها العسكرية للسوفييت فيما إذا تطلب الحاحة أو تتدلت الظلسروف. 
وأضفت: ان صفقة عماش- ال-014 (ليكلاند) لو تمت لدمرت اهم مقومات الدولة العراقية 
بقطع مصادر تسليحهاء وبالتاليي تعريض أمنها للخطر بعد فقدان الثقة بها. وان المأزق الذي 
وقعنا به مزدوجء د ل و ل 0 والقانىي مع 
الامريكيين» إذ سنتكث وعدا إلتزمنا بتنفيذه» دل سنظهر امامهم كالمتحايلن الصبيانيين والجهلة» 
مما قد يغضبهم ويترك مضاعفات سلبية على مستقبل علاقتنا معهم واليّ كنا نرعب ان تظلل 
حيدة وهادئة. . . (إنتهى كلامي). 


وبعد اخحل ورد إقترح البكر اقتراحاً غريباً بقوله : هل يمكن ان سمح للخبراء الامريكيين ان 
يطلعوا إطلاعا فقط !! على الدبابة داخل الاراضي العراقية؟ وبذلك نتجنب المشكلة !! قلت : 
هذا مستحيل» إن ألخيانة نفسها وبنفس المع( , 


١‏ س يعكس إقتراح احمد حمس البكر نهجاً ثابتاً سارت عليه السلطات العراقية التالية على طول االحط : هج 
التواطؤ واتحانية الوطنية واللامسدئية» كل شيء قابل للمساومة» وقد توارث الانصار ذلك؛ وسارت عليه مرحلة الحكسم 
الثاني منذ عام ١158‏ وحئ الآن. وسنذكر هنا مثالين فقط» من بين مئات الامثلة الي تؤكد على نهج م اللاسدئية : 
ففي عام 1١984‏ تم إستدعاء حبراء فرنسيين بوامئطة مخازنبق بخداد اللأطلا جحل اكرات ديفي مقال بهم 
طائرات ميراح 2000 وحاء الخبراء وحققوا وإطلعوا على الطائرات السوفيتية في قاعدة المثئ اللجوية - لف مطار بغداد 

- ومثل الجانئب العراقي في الصفقة المشبوهة اللواء هشام عطا عحاج (لاعب كرة قدم دولي ساق)» وحينها احعحذ 
اللواء هشام عطا عجاج البروتوكولات القنية للطائرات السوفيتية وسافر بها إلى فرنسا. ولم يكن هشام ليفعل ذلك 
إذا لم تصدر له اوامر من قائد القوة الجوية حميد شعبان التكريي الدي كان يعمل بالاضافة لواجماته العسسكرية 
مستشارا لصدام حسين للشؤون الجوية. 
المثال الخر : اخحبرنا العميد استخبارات عسكرية (س.س) الذي فرّ من الخدمة لاج إلى اوربا عبر الاردن :ي عام 
١584‏ تم الاتفاق بين الحكومة الصينية والعراقية - بين احهزة الملدين - على إرسال احدى الطائرات العراقية المتطورة 
(روسية الصنع) إلى الصين من اجل تحوير الشفرة الفنية واجهزة الرادار» وابدالها يمظومة الكترونية صيئية الصنع. وقد 
مثل العراق في تلك الصفقة العميد الحوي الركن حامد السعودي. وتنص الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد السوفيي علسى 
وحوب إلتزام الطرف العراقي بعدم إطلاع الدول الاخترى على اسرار الطائرة وبروتوكوها. 

»م 
»> 


وهنا لمعت بذهين فكرة ريما ستنقفذ الموقف. فطلبت من امجتمعين مجلس قيادة الثورة ترك 
نمال ويحنها ل رونا وا كاري للخاركة فوافقوا فورا على اقتراحي. وذلك يوضح 
مدى ثقل ال موضوع وضغطه على اذهانهم ورغبتهم بالتخلص منه. 

وفي اليوم التاللي إستدعيت السفير الامريكي إلى مكتبي واعخبرته بما جرى. وقلت : ان احد 
موظفي سفارتكم وهو عضو في الاستخخبارات المركزية 014 حاول الحصول على اسرار 
عسكرية عراقية. وان الدبابة السوفيتية الي اشتريناها اصبحت سرا عراقيا. وما جرى يعتير عملا 
غير ودي وغير مقبول من قبل دولة ما فتقت تقول انها صديقة لبلادنا. ولهذا اطلب مغادرة 
الموظف المسؤول عن هذا الامر خلال 7/ا ساعة. 


إعتذر السفير الامريكي وقال : هذا الموظف سيغادر كما طلبتم. حينها اخبرته عن 
استعدادنا لدفع ثمن بطاريات الدبابات الي استخخدمها الجيش العراقي 7 لكن السفير اهمل المطالبة 
بقيمة الصفقة» ريما لانها لم تكن رسمية او لتجنب الفضيحة وخخوفا من وسائل الاعلام. وكان 
رجاؤه الوحيد هو طلب غلق الموضوعٍ وعدم رفع مذكرة إلى حكومة الولايات المتحدة نطلب 
فيها مغادرة الموظف الذي سيغادر فورا. وكان طلبه ملائما لنا تماما. فلم نتمن اكثر من غلتى 
الموضوع بهدوء ودون ان يلحق بسمعتنا أثرا سيئا. وطوينا الموضوع بتوجيه تأنيب شديد 
لصالح عماش (وزير الدفاع) وجميل صيري (مدير الامن العام). 


وبعد إتقلاب 1 تموز 195/8 اصبح البكر رئيساً للجمهورية العراقية وصالح عماش وزيرا 
للداحلية. فأمر البكر بأعتقال جميل صبري وتحطيمه داحل السجن. معت بالخبر وعندما زرت 
البكر مهتكا رغبت إليه إطلاق سراح صبري» فذكرن يعوضوع الدبابة السوفيتية وعلاقته 
برحل المحابرات الامريكية. فقلت ؛ علينا يا ابا هيثم ان نتذكر التاريخ بإنصاف ودقة؛ فالعلاقة 
المنحرفة مع الديبلوماسي الامريكي بدأها صالح عماش» ولم يلتق به جميل صبري ويطلب 
منه بطاريات ويوافق على تسليمه الدبابة إلا موافقة وتوجيه عماش. وذكرت البكر (بلطف) 
باقتراحه الخاص بحل المشكلة» وقلت : ان صبري بريء من العملية وينحصر خخطأه يموافتقته 
على اذ الاوامر من وزير الدفاع وليس من وزير الداخلية حازم جواد الذي هو رئيسه المباشرء 
واظن ان جميل صبري لم يكن يعلم ان القيادة القطرية وانحلس الوطئئي لقيادة الثورة لا يعلمان 
عثل هذا الامر الخطير. بل ربما كان مقتنعا بأن عماش كان يبلغه بأوامر مجلس قيادة الثورة. وبعد 
أسبوع واحد من حديثي مع احمد حسن البكر أطلق سراح جميل صبري. 


ع 0 


اما خحطة تهريب الطائرة ومستلزماتها فتمت كما يلي : أرسلت الطائرة على انها اردنية ووضع عليها العلم 
الاردئ - دون معرفة الاردث - بعد ان ارتدى طاقمها الملابس الاردنية. وقاد الطائرة المقدم الد رشيد والرائد حسون 
عبد الهدي والرائد عبد الزهرة مسعد الذين تدربوا على اللهجة الاردنية تحسبا للطوارئ. 


1 


امريكي ينقل كلمة سر حزبية 

"ابو هدى يسلم' ' هي كلمة سر حزبية يحختفظ بها المقدم محمد المهداوي؛ وهو يقضي مع 
عدد من ضباط اليش العراقي دورة عسكرية دراسية تدريبية في الولايات المتحدة الامريكية. 
وابو هدى هو لقب يكئ به صالح مهدي عماش. 

وكان في الدورة عدد من الضباط البعثيين. والمسألة بدأت عندما اصدر نظام عبد الكريم 
قاسم مذكرات إعتقال بحق بعض الضباط البعثيين» كن عاك عرد القدم اركب سيد 
المهداوي ومعه الضباط البعئيين بعد إنتهاء دورتهم التدريبية فيعتقلون. وييدوان عماش 
استعجل الامر فأبلغ مساعد الملحق العسكري الامريكي بكلمة السر ليبلغها إلى محمد المهداوي 
ويخبره بتأخير قدومه إلى بغداد. وللتاريخ اقول ان عماش جاء فوراً لاجتماع المكتب العسكري 
وابلغنا قائلاً : "إلتقيت ,عناسبة ديبلوماسية ,معاون الملحق العسكري ليكلاند» وكانت فرصة 
لأطلب منه إبلاغ المقدم محمد المهداوي في امريكا بأن يؤحل قدومه إلى العراق ريئما تنجلي 
صورة الموقف والوضع الامي» وابلغنه كلمة السر المتفق عليها بيني وبين محمد الهداوي 0 
وقد نظرنا للامر بجحرد مبادرة فردية غير موفقة» وساعده كثيرا إبلاغه لنا قي نفس الوقت. 


سؤال : لكن كيف تس لمعاون الملحق العسكري الامريكي "بيسل 
ليكلاند" وهو ضابط مخابرات خبير» ان يثق بأن ضابطا برتبة عالية مثل 
صالح مهدي عماش وعمل في الاستخبارات والانضباط العسكري 
وهي مناصب بميزة» ويستطيع حضور مناسبات ديبلوماسية رفيعة» ليس 
مدسوساً عليه, إذا ل تكن له معرفة سابقة ب«وهوبتفاصيل كثيرة 
اخرى؟ وهل تعتقد ان مثل- هذه الامور الخطيرة يمكن تناولما بطيبة 
وبساطة ؟ ومهم لنا ان لعرف موقف علي السعدي وحازم جواد مسن 
هذه المسألة؟ 
طالب شبيب : ريا اكون قد نظرت بسلامة نية وطيبة» ولكن لا تنس إن ما شجعيي على 
تصديق روايته هو عدم وحود دليل يقطع بشيء ضد صالح مهدي عماش الذي غالبا ما يقوم 
بأعمال وتصرفات فردية في كل إتحاه”". 


١‏ كان عماش يعمل في دائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع؛ تلك الدائرة الت رَأسّها لبعض الوقت رفعست 
الحاج سري. ثم انتقل إلى دائرة الانضباط العسكري؛ وبشكل عام أهلئه مناصبه في عهد عبد الكريم قاسم حضرر 
الدعوات والحفلات الديبلوماسية. 
>؟ ‏ ولا ندري هل تكون الصدفة فقط هي الي جعلت رئيس الوزراء ووزير الدفاع العراقي نوري السعيد - في العهد 
الملكي - يختار الرائد صالح مهدي عماش عام ١5557‏ للسفر إلى روما لإستلام السلاح الامريكي والبريطاني الذي كلن 
ته 
” 


وم يكن علي السعدي وحازم جواد يملكان أية ادلة ضده. ولو كنا قد امتلكنا تلك الادلة» 
ما تخلفنا عن اعلاتنها بوجهه دون حجل او حذر .حصوصا علي السعدي الذي كان دائم 
السخرية والانزعاج منه. ولم يكن السعدي ولا حازم خبيثان ليخحفيا اية اسرار من هذا 
ان يطلع على ما نكتبه ليقول ما يعرفه. 

وارى من الضروري ان نذكر بأن "ليكلاند" هذا هو نفسه اقام الاتصالات بحمال عبد 
الناصر ولعب دور عضو الارتباط بين الضباط الاحرار المصريين والدولة الامريكية:؛ وإسستمر 
يواصل مهمته ويتشاور مع قيادة مصر الجديدة قبل وبعد إنفراد عبد الناصر برئاسة 


الجمهورية. 


ثم انتقل إلى العراق في عهد عبد الكريم قاسم معاونا للملحق العسكري الامريكي. ويعد 
استلامنا للسلطة خفف ف البداية من نشاطه؛ ولم نكن نسمع به ف الايام الاولى» لكن الهدنة 
لم تستمر طويلاء فعاد إلى نشاطه وتدحلاته مباشرة بعد إشتداد حلافاتنا مع الجمهورية العربية 
المتحدة» وبدأ يهاجمنا علناء ويتحدث في امحافل الدييلوماسية عن صعوباتنا ومشاكلناء ووصلتي 
في مكتبي بوزارة الخارجية إستفسارات وتقارير كثيرة تؤكد كلها إنه يتحدث في بحالسه دون 
حذر ويقول : ان عبد الناصر لن يبق البعثيين في سلطة العراق. 


ولا ادري ماذا كان هدفه ؟ ريما الوقيعة» لكين لهذا السبب ولاسباب كثيرة ذكرت بعضهاء 
احبرت السفير الامريكي بتصرفاته غير المناسبة”". 





سيستخدم لمهاجمة سوريا وإسقاط حكومتها الوطنية في مؤامرة اطرافها بريطابيا وامريكا والحكومة العراقفية بمثلة 
بنوري السعيد واديب الشيشكلي من سوريا. وقد نفذ عماش تلك المهمة بنحاح واوصل السلاح إلى القوات العراقيبة 
ال أُوكلّ لها تلك المهمة الخطيرة والمشبوهة. 
لكن الوامرة لم تنفذ بل أحبطت بسبب توافق موعدها مع اليوم الذي حصل فيه العدوان الثلاثي ضد مصرء فأصبح مسن 
الصعب شن عدوان على سوريا في ظل تصاعد الحماس القومي العربي الخياش حينذاك[2]. 
ويُذكر ان عبد الكريم قاسم كان حينذاك يقود اللواء الاول الموحود في المفرق وهو اللواء المتوقع إرساله لغزو سوريا. 
وقد إتصل قاسم حيئذاك باللواء عفيف البزري الذي حضر يرافقه عبد الحميد السراج متدكرين بزي عسري تقايدي؛ 
فأعلمهما بنية حكومته: ووعد البزري (رئيس اركان اللبيش السوري) بأته سيحبط المحاولات البريطائية بدفع 
البيش العراقي لغزو سوريا حي لو إضطر للتمرد او الزحف على بغداد.[3] 
١‏ بيل ليكلاند من مواليد ١377‏ وهو عوضاً عن وظيفته كمتخصص في شوون الشرق الاوسط» عمل لفترة 
طويلة في سغارة بلاده ف القاهرة وكان معجباً بعبد الناصر. أرسل إلى مصر في النصف الاول من عام 14851 من قبل 
روزفلت ,عنصب سكرتير ثان في سفارة بلاده: ولم يتجاوز عمره التاسعة والعشرين ليكون "حلقة الاتصال بين الضباط 
الاحرار والسفارة الأمريكية في الاشهر الي سبقت الانقلاب" . . "وكان ليكلاند وهو جندي سابق في مشاة البحرية 
الامريكية» خدم في موقعين حساسين من مواقع الحرب الباردة : انقرة )114-1١9517‏ وميونخ 1949 واتاح له صخي 
سنه وتخلفيته العسكرية مصادقة الكولونيلات الشبان بسهولة ونخاصة عبد الناصر الذي كان يمصادفة مؤاتية ؛ جارأ 
»مه 
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تخريب العلاقة مع ايران 


لم تكن مشكلة الدبابة السوفيتية الشاهد الوحيد على تهور صالح عماش. بل قام بأعمال 
كثيرة» وقطع اول حطوة بأتحاه جحيم الصراع العراقي الايراني المدمر القادم» والذي كان يمعكن 
تحنبه. فلم تصغ لاستعداءاته على ايران عام 971 1١ء‏ فعاد إلى التأحيج ودون مقدمات عام 
4 8إفاإئر حادث حدودي بسيط يمكن حصوله باستمرار بين دولتين جارتين» إستدعى صالح 
عماش إلى مكتبه السفير الايراني في بغداد» وكان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية» وقال 
له: "ماذا سيكون رد فعل ايران إذا قصفنا مصفاة خرمشهر ومطار عبادان 11" 


حي ذلك الحين كانت ايران تمرر سفن الدول الاخرى الراغبة بدحول شط العرب وهي 
تحمل العلم العراقي وعلم الدولة المالكة للسفينة» ولا ترفع العلم الايراني غير السفن الايراية 
فقط. وبعد تلك المقابلة التهديدية العماشية الفارغة» اقدمت ايران كرد فعل من حانبها 
على إلغاء معاهدة ١917017‏ الي تعترف بعراقية شط العرب إلا في مناطق معينة امام عبادان 
وهحرمشهر» فطاليبت سفن الدول الامرى منذ ذلك اليوم وح الآن برفع العلم الايران إل 
جحانب العراقي عند دخحوها شط العرب. وتيتللك ققد الغر اق محدا معتويا يو كل شلكية الود سه 
للعراق. وبعد ذلك رسخ صدام حسين تلك النتيجة بتوقيعه مع شاه ايران ! إتفاقية الجرائر 
وتأطيرها قانونياً بالتنازل عن حق حغرافي إضاق آخر هو نصف شط العرب "خط الثالوك". 


رعونات كبرى وصغرى : تصفية نساء الوزارة 

سلوك عماش اذن تمير في اغلب الاحيان بالرعونة. وكانت له رعونات كيرى ورعونات 
صغرى. والرعونات الكبرى هي النماذج الي ذكرتها وامثالها كثير. اما الرعونات الصغري 
فمن تماذحها على سبيل المثال : عندما سافرت إلى ارج العراق» حل عماش محلي مؤقتا وكيلا 
لوزير الخارحية» واصدر فورا قرارا بفصل ونقل جميع نساء الوزارة مبررا ان الخارجية لا تحفاج 
إلى "حريم" تبسناع: 


له. ومن خلال ليكلاتد ابلغ عيد الناصر كافري ان الكولونيلات يريدون صداقة الولايات المتحدة.'[4]. 

هذا الرحل نفسه ارسل إلى بغداد زمن قاسم لإدارة إتصالات سفارته العامة فيها. اما محمد المهداوي فهو مقدم ركين 
مسؤول خحلية الضباط البعثبين ضمن الدورة العسكرية بأمريكا. وبعد حركة ١4‏ رمضان 57 لمع يجمه عسكرياً وحزبياء 
وتأهل ليلعب دور حاسماً في تغيير مسار المؤثمر القطري الاستثنائي في ١577/11/1١‏ الذي عصفت نتائجه بحكرمة 
وقيادة البعث لترمي بهما في النهاية نخارج السلطة. 

ويقول الفكيكي[5] : ان عبد الناصر حذر علي صالح السعدي في نهاية شباط 11717 من بيل ليكلاند قائلاً : إن بيل 
ليكلاند سبق ان خدم في القاهرة وهو خبير إنقلابات. 
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المثال الثاني : عمدما تم تعيينه وزيراً للداخخلية بعد عام »١1474‏ امر بصبغ قوادم وسسيقان 
جميع النساء والفتيات اللواتي يرتدين تنورات قصيرة ب"البويا" (الأصباغ)» وكلف مستخدمي 
امانة العاصمة بتنفيذ اوامره؛ فظهر هؤلاء في شوارع بغداد يحمل كل منهم "سطل" بملوء 
"بويا" وفرشاة كبيرة. وسبب ذلك هلعا وضيقا في اوساط معينة» وكان تدخلا سافرا في حياة 
الناس الخاصة لم يعهد مثله العراقيون» وحصلت سببه إحتجاحات كثيرة ومؤثرة؛ إضطلر 
عماش إثرها إلى التراجع عن قراره مدحورا". 

المنال الثالث : كنت مسافراً حارج العراق؛ وكان عماش وزيراً للخارجية بالوكالة؛ 
وحدثت ارمة حدودية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية حول مدينة "وجدة" على ما 
اذكر؛ وقرر مجلس الثورة بأقتراح من عماش لعب دور الوساطة المحايدة؛ وارسل امد عبسد 
الستار الجواري رئيسا لوفد الوساطة. وكان على عماش ان يتصل بي ويسألئ قبل تقدم ذلك 
الاقتراح وتنفيذه» لأن الجزائريين إنزعجوا من سلوكنا وعاتبن عبد العزيز بوتفليقة الذي اصبح 


١‏ شكل عماش حهاراً حاصاً اسماه "شرطة الآداب" وكلفه بمهمة كبح "المتترجات" وشمل قراره اكثر ما شبل طالبات 
الجامعة والموظفات وبدرجة اقل عامة الشعب. وصادفت إحراءاته تلك مع عودة شاعر العرب الأكير مد مهدي 
الجواهري من عردته الطويلة إلى بغداد» الذي تصرر خخطأً ان مشوار الصراع بدأ يجد نهايته؛ وان البلد الغ 
سيلتفت للناء والفرح فتفاءل قائلا ٠‏ 


أرح ركابك من أين ومن عر كفاك حيلان محمولاً على حطرٍ 
كفاك موحش درب روحت تقطعه كأن مغغسره ليل بلا سحر 
خفض حناحك لا تهزأ دعاصفة طوى ها النسر كشحيه فلم يطر 


وكان عماش هاوياً كتابة الشعر ويتميز بمزاح احتماعي ججحيده وميل لحياة المثقفين؛ فرد على الجواهري مُحاكياً ومُرحماً : 
أرح ركابك من أين ومن عثسر هيهات ما لك بعد اليوم س سفر 
وكم كانت مفاجأة الجواهري عندما 'ممع بتدحلات عماش ضد الحريات الشخصية: فأضطر وهو الناشد للهدوء إلى 


واستمرت سحالات شعرية بين الاثنينء إنتصر فيها الناس والرأي العام للجراغري وإضطرت وزارة الداحلية إلى التراجع 


عن قرارها. 


وفي لها نذرا قف وق 
ابا "هدى" شوق يلح 
وتقيس الااقلارأر 


و1 


وسعى بها سقاً وطافا 
ولاعح يلكي الشعاقا 
أزياء عقا وإعتساقا 
دية بمجة ان تتاقا 
مشة؟ ظلمت اذا عنافا 


فس سواه لن يخافا 


وزيرا لخنارجية الجزائر بعد مقتل سلفه المرحوم محمد خميسي» وقال : كيف تعتبرون انفسسكم 
تقدميين وتتوسطون بحيادية بيننا وبين المملكة ؟ وكيف تتوسطون بحيادية بين حليفكم وخصمه 
وهو حصمكم ايضا. وكنت نحلال دراسي بلندن قد تعرفت على اكثر القيادة الجزائرية الثورية» 
وعلى قادة المعارضة المغربية» وكنا طلاباً ننام في شقة واحدة» نفترش ركني مما 


إجتمعت فيه خصال التردد والقسوة والغموض 


ورغم كل ما قيل عن عماش فلم يكن وحده الذي إرتكب اخطاء و كبائر. ولاأرىوانه 
كان عميلاً للجهة معينة وإلا لكانت نصحته بجعل سلوكه اكثر عقلانية0). لكنه تيز عاسن 
غيره بأنه لم يفعل شيئاً مفيداء ولم يأت بأحد إلا وكان جباناً او مشبوهاً. وقد علمت ان احد 
ضباطه هو الذي رفع لعبد الكريم قاسم قائمة بأسماء الضباط البعثيين الى وحدت على مكتبه 
يوم ١١‏ رمضان »١477‏ لكن عماش انقذ ذلك الضابط”©. ولا ادري لحد الآن لماذا امر بتعل 


١‏ ارتكب عماش اعمالاً وتصرف بغموض يؤكد ما ذهب اليه الشبيب ونختار الحادثة التالية مثالا : خلال نشاط 
الضباط البعثيين والقوميين للقيام بأنقلاب ضد نظام قاسمء إنتشرت بصورة متعمدة دعاية تداولها الضباط توكد : ان 
صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان وجاسم كاظم العزاوي - سكرتير قاسم - هم جواسيس مخفيون للسلطة ويجب 
الحذر منهم. وبعد التقصي تبين ان مصدر الاشاعة هو صالح مهدي عماش الذي طالب الضباط القوميين بسترك 
"ابمجموعة المشبوهة" » فهرع صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان إلى البكر فوجدا عنده عماش وستار عبد اللطيف 
وبعد عتاب إعترف عماش بفعلقسه مبرراً بأن بمعة بجموعة صبحي وفرحان ممتازة ومنافسة ولا سبيل لايقافها إلا 
بتشويه سمعة روادهاء وقال معاتباً : "إنكم ايضاً أشعتم تم بأني بعثي". فرد عليه فرحان : يا صالح إنك دعثي قبل ان تتشكل 
اللجئة القومية ومعظم الضباط معوا بذلك لأنك غير حريص على كتمان إنتمائك ولاتنسّ ان خالد محمد فريد هر 
الذي احبرك بوصول نيأ إنضمامك للبعث إلى عبد الكرم قاسم'[6]. 
١‏ وكي يخرج عماش نفسه من دائرة المشبوهية والاتهامات؛ صرح في مقابلة[7] قائلاً : بعد بجاح ثورة م شياط 
7 تسلمت مذكرة من قبل محمد يوسف طه وقد عثر عليها في غرفة عبد الكرنم قاسم وهي صادرة من السفارة 
البريطانية وتقول لقاسم :" :" حفاظاً على نظامكم الصديق والعلاقات الوطيدة نحذركم من محاولة سيقوم بها اللقدم 
صالح مهدي عماشء» الحد ضباط الانضباط العسكري» وهو من الضباط الناصريين» وهذه الحاولة لصالح عبد الناصر.". 
ولا اشك بأن ما قاله عماش هو محظ تزوير وإفتراء لانه اولاً : لم يحرؤ على قول ذلك منذ عام ١901‏ حوها 
ثانياً : تصّنع ان تخطى المذكرة المزعومة بإتتمائه إلى الناصرية وليس إلى البعث» بينما كان الجميع يعرفه بعشيأء 
وذلك لكي يوحي بأن اجنبياً كتبها. ثالياً : الجميع حاول تيرئة ساحقه مشككا بنقا سمء لكن البحث والتقصي اكد 
بياض صفحة قاسم ويديه بي حين أظهر استعداد الآخرين المتعجل -لنيانة الوطن. رابعا : اين المذكرة ؟ واذا كان امرها 
صحيصاً لماذا م يحتفظ بها وهي تحمل برهان براءتسه. خامساً : لم يشر أي شخص لهذا الامر من فيهم تحمل 
يوسف طه الذي لم يعد موجوداً الآن. وبهذا يكون عماش واحداً من الذين يحاولون السخرية من ضحاياهم. يريد 
بعد خحيانتته لحم وتدميرهم ان يقول انه انظف من عبد الكرم قاسم وان قاسم صديق للاتكليزء وموجهاً من قبلهم. 
ويذكر ان محمد يوسف طه كان واحداً من كنة جردت موجودات مكتب قاسم ولو عرف بشيء فسيعرفه آعرون !! 
وقد ذكر كل الذين اشتركوا بجرد مكتب قاسم برسائل بعثوا بها إلى ليل ابراهيم -حسين وإلى احمد فوزي او كتبوا 
مذكراتهم ولم يذكروا تلك البرقية رغم خطورتها لو كانت صحيحة: فستكون اول وثيقة تدين عبد الكريم قاسم. 
م 
ان 


العقيد عبد اميد جليل الذي ما كان يجب ان يعدم» لأنه أرحم مدير أس عام في تاريخ 
العراق كلهء ول يظهر اية عداوة للقوميين او البعثيين» واصطدم بالشيوعيين اكثر من اصطدامه 

بنا. ولم يسيء إلى عماش وعماد وبهاء الشبيب (وكان الاخيران ضابطين) ولا السعدي 
وكريم شتتاف عندما تمكن م إعتقالهم قبيل / شباط بأربعة ايام؛ رغم محطورة امرهم. فلو كان 
قد حاول وانتزع منهم المعلومات قسرا لأنقذ حكومته. 


مع مصر الناصرية 

اما علاقاي المصرية فقد تكونت دون تخطيط مسبق اثناء وحودي بانكلترا. وكنت امينا عاما 
لرابطة الطلبة العرب الي يسيطر عليها البعثيون. وكنا خلال ارمة السويس نتصل يومياً بالسفارة 
للصرية تضامناً ودعماء وشعرت بفخر عظيم حين قابلت السيد علي صبري - احد ثواب جمال 
عد لامر قا جادان زيارته لانكلتراء لانه اكير مسؤول مصري التقي به. وساعدبي 
في الامر بعض النواب اليساريين من حزب العمال اللريطاي المتعاطفين مع القضايا العربية. 


وبعد عودتي إلى بغداد» اديت الخدمة العسكرية وبتوسط من المرحوم فؤاد الركابي (اول امين 
قطري للبعث في العراق) وحدت وظيفة في وكالة انناء الشرق الاوسط» كمترجم من العربية 
إلى الانكليزية» وكانت الوكالة تصدر نشرة بالانكليزية توزعها على السفارات» فاشتغلت 
مترجماً طوال ست ساعات كل ليلة. 


ووواسطظة الركان ايها مرفه و طلى كلق موتلون و نقارة المتهووية التريتية التشيعةة 

(وكانت مندمحة وتمثل سوريا ومصر) وهم عمد انحيد فريد وهو حي يرزق ويعيش في بريطانيا 

حاليا. وطلعت صدقي» سوري الاصل ومازال حيا. ومحمد كبول» سوري وبعثي يعيش حاليا 
مشق. اصبح هؤلاء الثلاثة إصدقاء لي» وحافظنا على صداقتنا حي بعد إخراجهم من العراق, 

ا ا و 1 

عاها [زقاسة اللمهورية: وطلعت صدقي مديراً لمكتب الشؤون العربية ويرتبط مباشرة بالرئاسة 
ويشرف على اللاحئين العرب مصر. وعلمت ان كبول عاد إلى سوريا بعد الانفصال مباشرة. 


هذه هي معرفي الشخصية بالمصريين ومصر. اما الصلة الرمعية بين حزب البعت العسري 


وقد حدئيني الشيخ مهدي الخالصي[8] ان قراراً بإعادته إلى الميش صدر في م شباط 87 كضابط احتياط وكان قبلها 
هاربا بسبب "عدم موافقته على الحرب مع الاكراد" فقال : جرى تكليفي مسؤولية مقر عبد الكرنم قاسم للمحافظة 
على اوراقه وحاحاته ووحدت فيه ملفا كبيرا كتب عليه "الشيخ مهدي" والملاحظة الثالية : "لا ييقبى في صف 
الدروع" وصورة من إلقاء القنض علي. 
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الاشتراكى والحكومة المصرية فقد اتاحت لي آفاقاً وعلاقات وفرصا كثيرة»؛ اتقنهت فور 
حروحي من قيادة الحزب بعد انقلاب ١‏ تشرين الثالي 13971. 

لكن الدولتين مصر وسوريا توقفتا ع تقديم العون بعد فسَل حركة عبد الوهاب الشواف» 
ويستئئ من ذلك المساعدات الكثيرة والسخية الى قدمها لنا رفاقنا السوريون الذنين شغلوا 
وظائف محتلفة في مناطق حدودية بين العراق وسوريا مثل دير الزور والقامشلي وربيعة وابو 
كمال. 

اقول هذا لأؤكد بأن الحزب في العراق لم يتزود من مصر لا بالسلاح ولا بالمال بعد ذلك 
التاريخ» فلم نستلم من عبد المجيد فريد او من جمال عبد الناصر أي مبلغ. وحازم جواد وعبد الله 
الركابي يعرفون هذا الامر جيدا» ونفاه الاثنان نفيا قاطعا0"©. 

ولا يسعي إلا ان اذكر ان السلاح الذي إستخدمناه في ثورة رمضان كان اكثره مصرياء 
وصلنا عير الاراضي السورية. كما حصل عبد الوهاب الشواف على إذاعة واسلحة من مصر 
وسوريا وهذه قضية اصحت معروفة ومعلنة وموثقة بالاعترافات الي حصلت في محكمة 
الشعب. وإرتئط المصريون بعلاقات وطيدة مع قيادة حزب البعث في العراق خصوصاً خلال 
أمانة سر فؤاد الركابي. كما ساعدت القيادة القومية للحزب في تأسيس "مؤسسة الصحافة" في 
بيروت والي ادارها عضو القيادة جبران مجدلاني. 

وعلى ضوء ماتقدم لم تكن معرفي يمصر ابعد من علاقة البعث بها. ولو كانت عير ذلك 
لانكشفت لال العداوة المرة اللي حصلت بين البعث وعبد الناصر منذ استقالة الوزراء البعثيين 
من حكومة دولة الوحدة إعتراضا على الممارسات الي فرضع ها المباحث المصرية ولاسيما 
تصرفات عبد الحميد السراج والمعاملة السيئة الي عومل بها القادة البعثيون العسكريون 
وابعادهم إلى مصر وكان من بينهم الرئيس العربي السوري حافظ الاسد. 

وساءت العلاقات بينئا أكثر عندما وقع اكرم الحوران والبيطار وثيقة الانفصال سيئة 
الصيت”, 





١‏ يقول الفكيكي : : "بعد المؤتمر القومي الثالث كلفئٍ حالد علي الصالم في دمشق ق وهو عائد للعراق بالتوحه للقاهرة 
لاستلام مساعدة مالية للحزب هضلاً عن اجهزة إرسال إذاعي وإتصال لاسلكي. وذهبت فعلاً برفقة حسازم حراد» 
وأحْضيعنا لدورة تدريب على احهزة للارسال والبث والاستلام دامت اسبوعيى" و " تسلّمت مبلغ ١‏ الف دينار من 
عبد انحيد هريد الذي بات مدير المكتب الناض لعند الناصر" [9] ويذكر ادن المؤتمر القومي الثالث انعقد بعد فشل تحررنة 
الوحدة المصرية السوريةء وهذا يعين ان الفكيكي إستلم المملغ بعد فترة قصيرة من حركة الشواف وذلك يخالف ما ذهب 
اليه طالب شبيب. 
بعد انتصاره في معركة تأميم القئاة وإقامة اول وحدة على طريق الحلم العربي دالوحدة الشاملة » شعر ناصر بدنشوة 
ثورية حعلته يعتقد ان الوطن العري كله سرعان ما سينضوي موحداً تحت قيادته. ولم يحسب جيداً القوى العظيمة 
له 
حيس 


لكن البعث في العراق ظل رغم كل شيء يحتفظ بعلاقات وذاكرة طيية مع الدولة اللصرية. 
وكان أوثقنا صلة بالقيادة المصرية الأستاذ فؤاد الركابي ويليه علي صالح السعدي ثم حازم جواد 
وأنا. وعندما اشتد الصراع بين البعث فٍ سوريا وجمال عبدالناصر احتار فؤاد الركابي جانب 
القاهرة وترك الحزب ليؤسس حزيا ناصريا صغيرا. 

ومن ابرز الأدلة على العلاقة الطيبةعمصرء أنها كانت وحلها تعرف خخحطتنا لاسقاط حكومة 
عبدالكريم قاسم دون معرفة تاريخ التنفيذ ومضمونه. وقد فوجفت بنجاحنا. وذكر لي عبد الله 
الركابي ان جمال عبدالناصر استدعى قور سماعه النباً فؤاد الركابي (وكان مقيما بالقاهرة) وقال له: 
ان ما حصل ضربة على "اليافوخ"» ولكن مادام الامر قد حصل فلا حال إلا أن نؤيد هذه الشورة 
وسنرسل برقية تأييدا”) 


الي ستقض دون ذلك. وف سياق نشوته تصرف باستعجال وتورط بسهرلة بالتدحل ف شؤون أقطار عربية كالعراق وسرريا واليمن 
والجزائر وغيرها. وأظهر كثيرا من اللامبالاة عندما انحاز في كل تلك ".لدان قبل أن يأخخذ فرصة كافية لدراسة اوضاعها الداتحلية الى الاطراف 
اب رشحتها امخايرات المصرية؛ ففي العراق تدخل منحازاً بعد حمسة أيام فقط من يماح ثورة 1194 فتحدث مع عبدالسلام عارف » 
الذي ذهب على رأس وفد لمقابلته بدمشقي» عن مصير ععدالكريم قاسم (]١1[‏ وينما الكتاب مائل للطبع؛ حدئين الدكتور مبدر الويس ان 
عيدالحميد السراج كان قد أخيره شخحصيا قي القاهرة بأل عبدالسلام عارف عندما جاء الى دمشق وتحادث مع عبد الناصر عن أهمية قيام 
وحدة اندماجية فررية: وقال بأنه سيقتل عبدالكريم قاسم ( بطلقة واحدة) اداعارض قيامهاء وهنا قاطعه جمال عبد ناصر قائلا: " لا يأأخ 
عبدالسلام: هذا الكلام لا يجرزء لأنه زميلك ورئيسك؛ ويجب ان يتم كل شيء معه عن طريق الحوار والاقناع". وكنان السراج حاضراً 
المقابلة بين الرجلين والي ضمت العقيلي وصديق شتشل وآخترين). فسمع قاسم بالامر (دون ملاحظة عبدالاصر) مكوناً فكرة عن المسترى 
الاخعلاقي للسياسة المتدلولة؛ تصوصاً وأن الثورة مازالت لم تفرغ من احتفالها بالنصر » ولم تتضح بعد التوجهات بداخحلها وم يبدأ الحوار 
معها حتى يستبدل بالتخطيط السري ضدها. وتتيجة لذلك قامت العداوة بين قاسم وناصر بالراسطة؛ عدلوة عن بعدء فلم يلتق الرحلان 
ويستمعا لبعضهما حتى يختلفا. وبدلا من الاعتذار شحنت الحكومة المصرية بصورة سرية اذاعة واسلمحة واموال الى الضباط ف الموصل» 
بهدف قلب الرضع في نغداد» وشارك بي العملية عمداثجيد فريد وطلعت صنقي ومحمد محمود يوسف ولللحق العسكري الصريء العقيد 
عبدامجيد فهمي الذي كان حلقة الرصل بين الضباط وعبدالحميد السراج؛ الذي يتصل بناصر مباشرة. وكان ناصر قد أطال زيارته للمشق 
اثنظارة لنبا ماح الحركة الذعي جاء عخيناً. وعلى صوئه شنت أجهزة الاعلام المصرية وعبدلناصر شخصياً حملة إعلامية ضد قاسم سبقت 
ظهور ثتائج التحقيقات وهجوم محكمة المهدلوي الضاد؛ وكانت حكومة قاسم قد حفقت انحازات كنرى قبل حركة الشرافء أي بعد أقل 
من سئة على الثورة. وذلك الوضع الجديد شجع وأتاح للخصومة دائمل السماحة السياسية العراقية ان تنفلت من عقالها وشارك فيها 
الشيوعيون والناصريون وغيرهم. .كل يتهم الآخحر بخياثة الوطن الذي كلهم أبناؤه. ومن الغريب ان الحكومة للصرية وظَست في تدخعلاتها 
موظفين رفيعي المستوى» يديا من المشير عامر وانتهاء بأصغر ملحق دبلوماسي. وواصلت أجهزتها التدخل حتى بعد سقوط قاسمء فارسلت 
السراج الى العراق سراً حيث زار مثلاً نادة عسكريين ومدنيين في مدازهم لترئيب أمر تغيير عبدالسلام [17]. ثم حاء وللشير عامر 
وعبدابحيد قريد الى بغداد.مناسبة تشبيع عبدالسلام وبحوزتهم خطة لإحلال عارف عبدالرزاق محله» وكان الأخخير قد فوجحيء بالأمر (وكان 
حينها لاجداً سياسياً في القاهرة)» ولم تنفذ الخطة الحصول عبدالرحمن عمارف على منصب الرئاسة [11]. ثم استمرت التدخبالات حتى 
انقلاب 17 تموز 1414. وغير معروف لماذا اعتمد ناصر على السراج في إتحراج سياسته في سوريا والعراق! رغم نختقه السراج لسوريا 
سنوات الوحدة وفشله ي المحافظة على شعبية ناصر في العراق بعد ان وصلت ذروتها ما ين 1908-19657. 

١‏ - قلت للشبيب: إن رفعت الحادرحي قد ذكر أن عبدالناصر أغير والده أن هناك ست دول ساهمت باسقاط قاسم. 
كما ذكر هيكل في كتابه (سئوات الغليان) عن تقرير صحفي نشر بالأهرام 1975/4/11 بأء الملك حسين »م 
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اخبره قائلاً : "أن اعلم علم اليقين بأن ما حدث في 8 شباط ١977‏ كان يحظى نتشجيع وكالة المخابرات المركزية وان 
بعض اعضاء قيادة حرب البعث في العراق لا يعلمون بذلك." واضاف "لكين اعلم ذلك وكانت لقاءات عديدة تمت في 
امريكا والسعودية. وان هناك محطة اذاعة كانت تساعد رجال 8 شاط . . . الخ". اجاب شبيب ما مضمونه: لو 
كانت هناك دول تساعدنا لحصلنا منها على رشاشات صالحة للاستعمال» واعلم انه لم تكن هناك جهة خسسارج 
القيادة القطرية والمكتب العسكري تعرف بمموعد التركة ومضمونهاء وليست هناك اية دولة تعرف بأكثر من سعينا 
لاسقاط قاسم حي القيادة القومية لم تعرف بتاريخ الحركة[14]. 

اما الملك حسين فقد يكون محا بأن المخابرات الامريكية مرت وارتاحت لما حصل من مقتل عبد الكرم قاسم وتقائل 
اناء الصف الوط الواحد - شيوعيين وبعثيين. اما مانقلته الاهرام عن الملك حول لقاءات وترتيبات ريما تكون قد 
حصلت ولكن ليس بين بعثييس وامريكيين او اية حهات لما صلة بالامريكيين او السعوديى. فلم يذهب بعشي واحد 
لمماقشة القيادة السعودية وهو امر يسهل التأكد منه. واظن ان الملك حسين (اذا كان مائقله هيكل صحيح ا) قسد 
تسهحم علينا مباشرة بسبب انزعاجه من صدور اتهامات بحقه من نة "تشيرش" في الكونكرس الامريكي. ولم 
تكن هناك اية اذاعة تذيع لغائدتناء بل كانت هناك اذاعة سوفيتية باسم "بكي ايرال" ' واحرى تشيكية وواحدة باسم 
صوت العراق الخر يديرها الشيوعيون العراقيون. لذا اعتقد ان ما قاله هيكل كان تأليفا ساذجاً لايعكس سوى المهاترات 
والعداوة الي نشأت في الاشهر الاخيرة من حكم الحزب مع دولة عبد الناصر .. اتتهى"[15]. 

ومن جانبي (ع. ك. س) ليس لدي ما يؤكد نسبة الكلام إلى العاهل الاردني غير حديث هيكل؛ وقد تمسسيز الاعسلام 
المصري وبضمنه هيكلء في تلك المرحلة بالديماغوجية والبحث عن الاثارة على حساب الحقيقة. وكلنا يتذكر امد 
سعيد الذي كثيراً ما اذاع من صوت العرب عن مظاهرات وحرائق وفعاليات مزعومة بالعراق بينما كنا ننعم بالامان 
ونلسخخر منهم؛ كما كانت علاقات مصر مع حكومة البعث عند نشرها الخبر في ايلول عام ١9517‏ ليسست على 
مايرام» ولم تكن طيبة ايضاً مع الاردن» واعتادت مدرسة هيكل الصحفية على استخدام التاريخ لدعم الاهداف الراهنة 
دون اكتراث بها قد تسببه رغبتسه من إضرار بالحقائق التاريخية» يلوي اعناق الحقائق لمصلحة غايات مؤقتة. ويستطيع 
أي مواطن عري» وليكن جزائرياء ان يقف مندهشاً عندما يقرأ ما كتبه هيكل عن احداث معينة في الجزائر. ٠‏ وسيشعر 
السوري والعراقي واليماني بنفس الاحساسء ولكن كل واحد منهم سيظن ان هيكل يخطأ فقط في الجزء الذي يخص 
بلاده» وانه يحقق جيدا في اعبار البلداد الاخرى» لكن الحقيقة انه يكتب من اخخبار البلدان مسا يناسب آراءه 
ورغياته ومصالح معينة» ويضيف إليها إذا ما تطلبت الحاحة السياسية فصولاً لم تكن موحودة في الواقع. 


وعلى سيل المثال يقول هيكل في "سنوات الغليان" عن العراق انه "في ساعة الصفر المقررة للانقضاض علسى عبد 

الكرع قاسم بدا سلاج الطيران الذي يقوده اللواء عارف عبد الرزاق بضرب وزارة الدفاع مقر قيادة قاسم ومسكمه 

بالصواريخ" ويضيف : عندما بدأ الانقلاب كان قاسم "جالساً مع بعض اعوانه يراحع قائمة بأسماء .مه ضابطاً قرر 

إحالتهم على الاستيداع بعد ان وصلته معلومات عن نشاطهم في الوحدات العراقية" ويضيف يضيف أن قاسم لم يكن حىق 

تلك الساعة من صباح 8 شباط "قد نام بعد وانما كان جالسا"[16]. 

ول هذه القطعة بما يكتبه هيكل نكتشف عدة اطاء ومغالطات : 

اولاً : كان عارف عبد الرزاق نائماً بداره عندما بدأت الحركة ولم يكن على رأس الطيارين القاصفين منل البدايسة. 

واستخدم هيكل اسم عارف وليس الونداوي لان عارف عبد الرزاق ناصريا وليس بعثياً وهو ما يهم هيكل. وهذا لا 

ينتنقص من اهمية دور عارف في الخركة 

ثانياً : يعرف الشديع اذ تاس هيما بذات اللطاازاات يتفهل مكن بولق للها درل فانا حال لحي باكمازيية: 

وخخرج بعد سماعه النبأ بسيارة مكشوفة يحبي الجماهير امحتشدة على طول طريقه إلى وزارة الدفاع. لكن هيكل يريد 
عه 
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لقد حصل الكثير من التشهير والتسهديد بين البعث والحكومة المصرية الناصرية طوال عام 
١5190‏ ؛ وكان بالامكان إستغلال أي شيء في ذلك الصراع لو كان موجودا. واؤكد لك ان 
مصر لم تحاول تشعيل بعثيين في اجهزتها الامنية. ولم تنظر إلينا كمخبرين بل ادركت من 
البداية إننا ثوار شجعان. وكنا كقادة في حزب البعث ننظر لانفسنا : قادة لمستقبل الامة العربية 
بكاملهاء وحاملين لرسالتها ورواد وحدتها المنشودة؛ ولا يمكن لمن يحمل مفل احلامنا 
الرومانسية الشجاعة والطموحة؛ ان يفكرء مجحرد تفكير في العمل لصالح أجهزة. كانت نيتفا 
تنجه اساسا إلى حلها وإلغائها لصالح دولة اعظم واهم واخطر هي دولة الوحدة العربية الكبرى. 
كما شك انين للا الع ليان ادل الس ان ا ا ا 
عظمى قادرة على الحياة والتنافس والوقوف بوجه اطماع الاعداء. وتلك الاحلام جعلت افعالنا 
وجعلتنا مستقيمين. فلم نك نصلح كمخيرين» بل ثوريون. واذا كان هناك من استطاع ان 
يستغل حماسما ويستفيد منه في الصراع ضد نظام عبد الكريم قاسم او ف الصراع الداحلي 
(العراقي - العراقي) فهذا شأنهه ولم نكن في اسوأ الاحوال نعلم بوجوده. وقد سمعنا من هنا 
وهناك عن ورود اسلحة واموال للناشطين ضد حكومة قاسم؛ ولكنها وبعد حركة الشواف 


لم تكن إطلاقا الحزب البعث”"). 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتي 


إرتبكت علاقتنا مع الاتحاد السوفيي وتضررت كثيراً نتيجة لسوء التفاهم الكبير الذي حصل 
بسبب الاصطدام المبكر بالحزب الشيوعي العراقي؛ وانعكس ذلك على علاقتنا بالمعسكر 


إظهار قاسم بالرجل العصابي المنشغل بالاعتقالات والغارق بالجريعة إلى درجة إلحاق الليل بالنهار. ومن اجل ذلك 
يلفق كل شيء يها يخدم السياسة المصرية. فلم يقل او يكتب احد ان قاسم كان موجوداً في الدفاع مع اعواته عند بدء 
الخركة غير هيكل» فمن فمن اف اتى أكها ؟ والازجع انشه إعطلتها. 

١‏ يقول الفكيكي عن عبد الحميد السراج إنه "حاكم سوريا الفعلي في عهد الوحدة؛ كان قد اصدر امراً بعدم 
تسليم اية قطعة سلاح للبعثيين إلا بأمر مباشر منه. ورحت لفترة طويلة في "البو كمال" أراقب قوافل الاسلحة المعطاة 
للاخوان المسلمين ولبعض القوميين العرب» ووكلاء زعماء بعض العشائر؛ فيما كان بعض هذه الاسلحة يباع في اسواق 
العراق السوداء."[17]. 

ويقول زكي حيري "إتصل السفير الامريكي في ببروت بضابط عراقي» وكان في احازة وهو شقيق محمد علي حواد 
آمر القوة الجوية العراقية؛ الذي قتل مع بكر صدقي» ومن اقرباء عبد الكريم قاسم (إبن حالته)» كلفه السفير ان يعود 
إلى بغداد ويحذر قرييه من مغية وضع توقيعه على مسودة القانون (قانون رقم )6١‏ وكانت جاهزة للتوقيع لتصبح 
قانونا نافذا. وكان قاسم مترددا في التوقيع حي تلك اللحظة؛ ولما سمع بالانذار الامريكي طلب اللائحة روقعها تي 
الحال. وكان هذا التوقيع يمثابة التوقيع على حكم الاعدام على صاحبه"[18] وكانت آجال عقرد شركات البترؤل 
تمند إلى مايقرب من عمر البترول العراقي المكتشف. وتشمل إمتيازائها .94/ من الاراضي العراقية. وكان اسوا 
شرط فيها هو عدم عمضوع الشر كات وإدارتها للقوانين انحلية العراقية. 
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الاشتراكي وبكتلة الاحزاب الشيوعية العربية والعالمية. ورغم ذلك كنت ارى السقير السوفيي 
اكثر من سفراء جميع البلدان الاحرى. لأن -حجم العلاقات والمصالح بيننا يحدد حجم المشكلات 
الكبيرة» فقد ورثنا من نظام قاسم مسائل ومصالح كثيرة عالقة» فضلا عن مشكلات ليست اقل 
اهمية ناتحجة عن الحملات الاعلامية المثيرة للعداوة الي كانت مختلف وسائلنا الاعلامية تشنها 
على الدولة السوفيتية. وهذا ما جعلين اطلب لقاء السفير السوفيي مرة» ويطلب هو لقائي مرة 
احرى بهدف تخفيف وتطويق الازمة المتفاقمة. 

واذكر انه طلب مين برحاء ولطف»ء ان لانهاجم باذاعتنا الرسمية الرئيس السوفيي نكيتا 
خحروتشوف بالاسم عند نقد سياسة بلاده في العراق والمنطقة العربية. وقال : نحن عندما 
نهاجم العراق» ننقد سياسته؛ ولا نهاجحم شخصية عبد السلام عارف رئيس دولتككم. 
ولكم مطلق الحق والحرية في نقد سياسة الاتحاد السوفيق» اما مهاجمة رئيس الدولة باسمه فهو 
يهدد بتردي العلاقات» ويسبب قطيعة غير مقبولة» وكنت اوافقه) ولكنئ ذكرتسيه بلعم 
دولته لنشاطات التجمعات الشيوعية المعارضة خارج العراق بصورة مباشرة وعلنية0". 


وبالمقابل طرحت على المحلس الوطيئ لقيادة الثورة سلبية تردي العلاقة مع الدولة السوفيتية 
وطالبتهم باصلاح الامر وقمت بخطوات ناححة ف هذا السبيل . . واذكر على سبيل المثال : 
ان شحنة اسلحة محملة على ظهر باخرة سوفيتية كانت في طريقها إلى العراق لكنها اوقفت 
بعد بجاح ثورتنا في احد الموانوئع السوفيتية. وحجت هم في تأخيرها هي ان العراق مازال مديناًء 


١‏ وكمثال على الدعم السوفيي لخصوم النظام اللدديد عام “141 نستحضر ما يلي : اولاً : تحويل جميع إذاعات 
الدول الاشتراكية الناطقة باللغة العربية إلى وسائل ناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي ومحرضة للرأي السام ضد 
الحكرمة ألعراقية. ثانيا : الدعم المعنوي والمادي الذي تلقعه "حركة الدفاع عن الشعب العراقي" خلال قيادتها 
المعارضة في الخارج. ويذكر ان الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري ترعم الحركة الي اشترك بعضويتها د. فيصل 
السامر (وزير قامي ينتمي للحزب الوطيئ الدكقراطي) وعزيز الحاج وذنون ايوب ونوري عبد الرزاق ومحمود صبري 
و كلهم شيوعيون؛ فضلا عن عضوية رمزية للزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني والاستاذ جلال الطالباي. وساعد 
وجود الجواهري في الحركة على ارتفاع شأنها. ومكن الشيوعيون من ايصال قصيدته إلى الداعل وإلى حيسث 
تجمعات اللاحثين في الخارج وال كان مطلعها : 


"أمين" لاتغضب فيوم الطغام آت وألف شلغامت للرغام 

أمين لا تغضب وان متك الستر وديمست حرمات الأنام 

وهلل الفرعون في محرابه وقال أمر مستتب وسلام 
وتناول فيها بقسوة شخصية عبد السلام عارف عندما وصفه : 

يا عبد حرب وعدو السلام يا خحزي من زكى وصلى وصام 


وقدمت ينوك الدول الاشتراكية تسهيلات تسمح بتحويل التبرعات المستحصلة إلى العملة الصعبة : وتمكنت اللجئة من 
نقل نشاطها إلى الغرب وتمكن ابخواهري ,كساعدة الشهيد خالد احمد زكي اللقاء بالفيلسوف العالمي براتراند راسل 
الذي تعاطف مع حملت هم كثيرا[19]. 
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ولم يسدد ما قيمته حوالي ثمانية ملايين دولار. ومن حانبنا كنا نرى ان هذه الصفقة بالذات 
ليس لها علاقة بالديون السابقة» وقد دفع العراق مقدمها وكانت في طريقها الينباء وحسب 
الاتفاق المبرم فان العراق سيدفع بقية قيمتها بعد استلامهاء وهكذا كنا ندور في دائرة مفرغة 
او مغلقة. وف تلك الاثناء احبري السفير السوفيي ان نائب رئيس وزراء بلاده لشؤون الصناعة) 
او ربا نائب وزير الصناعة سيصل بغداد ويود اللقاء بك. ابلغغه فور عوافقي ثم اخيرته بأ 
ورئيس الوزراء امد حسن البكر سنلتقي به عند وصوله. 

قابلنا المسؤول السوفيتٍ انا والبكر في القصر الدمهوري. فقلت له : نحن ندور» في موضوع 
الاسلحة» في حلقة مفرغة والسؤال المهم كما نراه : نحن نريد ان ندفع لكم ؟ ونمحن رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية نقول نعم. اما انتم فتقولون ان الثمن هو المشكلة وسؤالي لكم : هل 
تريدون فعلاً تسليم الشحنة ام لا ؟ فأجاب : نعم نريد تسليمكم الشحنة بدليل انها مازالت 
محملة علىظهر الباخرة ولم يجر تفريغها. قلنا : ليذهب اذن الملحق العسكري السوفيي ويجتمع 
بالمسؤولين في وزارة الدفاع العراقية ويتفق على حدول للشحن وجدول للدفع في آن واحد 
وتتقهي المشكلة فوراً. وكانت هذه واحدة من المشاكل الى حتمت علييا نوع وشكل 
اللقاءات. 

بعد وصول صفقة الاسلحة قدمت اقتراحاً وافق عليه مجلس قيادة الثورة» ان ابادر في طلب 
زيارة الاتحاد السوفيتٍ فكلمت السفغير وقابلت السيد غروميكو وزير الخارجية على هامش 
اعمال الجمعية العامة. وكان ذلك على ما اعتقد ف اواخر ايلول» وكررت له رغبة العراق في 
استعادة علاقاته الطيبة مع الدولة السوفيتية. وقلت له : نحن دولة غير منحازة» وحرب البعث 
العربي الاشتراكي ليس حزبا معاديا للشيوعية وان مايحصل بين البعث والشيوعيين افا كان 
بسبب تصدي الشيوعيين بالسلاح لثورة البععث» ونرجو أن لاتتحول هذه المشكلة او تصبسح 
الاعتبار الوحيد ف العلاقات بين بلدينا. فقلت : ان علاقاتكم السيئة مع العراق مستبعكس على 
حمل علاقات السوفييت مع البلدان العربية. وذكرته بالاختلاف الذي حصل بين خروتشوف 
وعبد الناصر خلال عهد عبد الكريم قاسم وانحياز حكومتكم له. وطالبته ان يتعاون معنافي 
تحجيم نقاط الاختلاف ووضعها في موضعها الطبيعي. وعبرت له عن استعدادي للذهاب إلى 
موسكو ف الوقت الذي يقررونه. 

تفهم غروميكو كل ماقلته. لكن الامور جرت بعد ذلك بسرعة» ولم تتح لزياري فرصة 
التحقق. 

اما علاقاتنا بالغرب فلم تتميز بجديد. ولم تختلف عن السابق و كانت صلاتنا بسفرائهم جيدة 
بشكل عام» ولم تكن لدينا اية مشكلة مع الولايات المتحدة. وقد نصحنا جمال عبد الناصر 
بالاستفادة من القانون الامريكي المسمى"الغذاء من أجل السلام" . . . كانت مصر تشتري 
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استنادا لذلك القمح وتدفع بالعملة المحلية المصرية. فعلنا ذلك واشترينا كمية كبيرة من القمح 
وفوحئنا بعدم موافقة الجهات القانونية الامريكية على معاملتنا مثل المصريين وحجتهمان 
العراق بلد نفطي ولديه كميات وافرة من العملة الصعبةق) ترافقنا ودلعنا. وعدا عن هذالم 
تحصل بيننا اية احتكاكات باستثناء بعض المضايقات البسيطة مثل تفتيش الحرس القومي للسفير 
الامريكي ببغداد. وكان يأنِ الي مشتكيا » فأعتذر واضطر للقول له : : لستم وحدكم تعانون من 
هذا » بل حصة السوفيت وسفيرهم وسفراء الدول الاشتراكية من المضايقات اكبر بكثير فيبتسم 
وينتتهي الامر. 


ناصر الحابن ولطفي العبيدي 


سؤال : هل مر عليك قبل وبعد عام ١551‏ اسماء مثل ناصر الحان 
ولطفي العبيدي وعلي عبد السلام وغيرهم من الا«ماء التي دارت 
حوها شائعات كثيرة ؟ 
طالب الشبيب : في نهاية عهد عبد الكريم قاسم اجتمع المكتب العس كري والمكتب 
السياسي للبعث لتعيين التشكيلات الحاكمة بعد بجاح الثورة. إقترح عماش ناي كان بوي 
للخارحية ووافق المكتب على الاقتراح. وكان الحافي حينذاك يشغل منصب سفير العراق في 
سورياء أي مشرفاً على علاقات قاسم الحميمة بحكومة الانفصال وذلك لم يكن يحصل لو لم 
يكن عبد الكريم قاسم راضيا عليه وعلى صلة طيبة به. 


ناقشت القيادة القطرية هذا التحليل فيما بعد وقررت إستبعاد الحاني من المنصبء لكسن 
صداقة صالح عماش معه ومع لطفي العبيدي لم تتأثر؛ واستمرت قوية ولذلك عدل في احتماع 
آخر للمكتب العسكري إقتراحه»وطالب بتعينه وكيلاً لوزارة الخارحية وكان له ذلك. وبعد 
سنين كثيرة “معت من سعد صالح حبر (و لم اكن اعرف ذلك) ان عماش وحردان وعبد الستار 
عبد اللطيف كانوا بين آخرين يتعاملون كمسنشارين مع مكتب تحاري للاستيراد والتصدير 
اسسه حير ف بغداد غطاء رواتب ممتازة وإعانات مالية. ولا ادري مدى دق ة هذ الامرء 
خصوصاً وقد معت من آخرين بأن ماحرى في بغداد يأني في سياق علاقات قلهة تربط بين 
العبيدي والحاني وبين عماش وتصل هذه الصلة إلى صدام حسين عنلما اقام في القاهرة. 


ريما كان بحيء ناصر الحاني وزيراً لنارجية .حكومة (البكر - صدام) عام 219548 له دلالة 
اكبر من محرد الاستيزار» لكين لا اعرف اية تفاصيل عن هذا الامر9", 





١‏ ذكر لي احد كوادر .حزب البعث الغربي للاشتراكي» وكان لاحثاً في سوريا بين عامي 15717 1١530179‏ ومقرباً 
همه 
1١84‏ 


والفكرة الوحيدة الي ظلت عالقة في ذهين هي ما تم كشفه عن الاجتماعات الي عقدت في 
دار الحاني في بيروت وقيٍ داري الملحقين الثقافيين الامريكي والبريطان في بيروت ايضا وبرفقة 
عبد الرزاق النايف رئيس وزراء حكومة ١7‏ تموز ١154‏ ولطفي العبيدي» ورعا اجتمع معهم 
احد الشخاص الثلاثة عماش او حردان أو صدام. وقد نشر لطفي العبيدي في الصحافة اللبنانية 
في نهاية الستينات صور شيكات مسلمة إلى قيادة سلطة /ا١‏ تموز 1958. مماادى 
بالمخابرات العراقية إلى شن حملة إغتيالات وملاحقات ملت كتلة العبيدي - الحاني - النايف» 
في كل مكان داحل ونخارج ج العراق. 

وليس من شك ان بعض المداحلات المشبوهة كانت تحصل بالقرب منا وحولنا. لبن 
معنا إطلاقاً (واقصد مع القيادة القطرية للبعث). واتذكرء على سبيل المثال» العلاقة الودية الي 
كانت تجمع بين علي عبد السلام من جهة وكل من صالح عماش ورشيد مصلح التكريي 
وكذلك تردده على امد حسن البكر وعبد السلام عارف» وقد اعطى لنفسه رتية عس كرية 





من منذر الونداوي. بأن كتلة بيروت المؤلفة من الحاني والعبيدي وغيرهم والمتعاونة مع عبد الرزاق النايف (مدير 
الاستخبارات في العراق)» كانت تبحث بين اوساط المعارضة العراقية عن شركاء في انقلاب جديد يجري تحضيره على 
نار هادئة لتغيير نظام عبد ال حمن عارف» الذي بدا ضعيفاء بغيره أشد مسه. بهدف ايقاف ثمو القوى الراديكالية من 
بعث يسار وشيوعيين (قيادة وجدنة) وحركة قوميين عرب والحركات الناصرية المتفرعة عن العربي الاشستراكي» والتي 
بانت قريبة جداً من إعلان حبهة سياسية تضم بالاضافة لهم الحركة الكردية المسلحة؛ وقريبة ايضاً من الاستيلاء على 
السلطة وقلب الاوضاعم جدرياً. 

وكان شرط مجموعة ديروت للتعاون هو ان يتمتع شريكهم باسم او اسماء مدوية تصلح كغطاء لاتقلاب الجاهز» فلم 
تلك المجموعة تمتلك ضابطاً كبيرا أو سياسياً معروفاً. 

فعرضوا الامر على كثيرين» وقالوا لمنذر الونداوي ان بامكانه اذا وافق على عرضهم ان يسافر إلى بغسناد ليستلم 
منصب رئاسة اللجمهورية. لكن الونداوي الذي لم يكن عليه غير الموافقة وانتظار الميان الاولء رفض العرض بعد 
مشاورة القيادة القومية لحزب البعث» وكان حزبياً ملتزما يرفض التورط بأي عمل مشبوه. 

وكما ذكر محمد باروت في كتابه "حركة القوميين العرب" ان هذه الكتلة عرضت ايضا على قادة حركة القوميين 
العرب مشاركتها في اتقلاب ابيض قادمء لكن الحركيين رفضوا لشكهم بأرتباطات لطفي العبيدي والحاني. وبعد 
إنقلاب كتلة البكر على حليفتها كتلة (النايف»؛ الداود» الحاني» العبيدي) اظهرت الاعترافات والتهم المتبادلة اسراوا 
كثيرة مؤسفة تؤكد إن الاستخخحبارات الامريكية نشطت في العراق ليس من خلال قناة واحدة» ولا يستبعد ان تكون 
الوليمة الي اقامها علي عبد السلام في دار عام ١3717‏ تصب في ذلك النشاط المتنوع؛ والغريب أن الرجل دعا 
لوليمته كل اعضاء مجلس الثورة وصديقاً امريكياً له واستثئ من الدعوة جميع اعضباء القيادة القطرية -ليزب البعسث. 
وعرض على المدعوين توسطه لدى الادارة الامريكية لتسليح اليش العراقي مقابل إطلاع الخبراء الامريكان على كتيية 
صواريخ سام السوفياتية الموحودة بمعسكر التاحي[20]. 

وقد استفسرت برسالة من الاستاذ سعد جبر عن ملابسات هذا الامر والمكتب التجاري المزعوم ؟ فأحساب برسالة 
قائلاً: انه لم يوظف في مكتب له عماش او حردان او ستار» ولم يعط راتباً لصدام حسين في القاهرة لا مباشرة ولا 
بالواسطة. لكنه لم ينف ولم يوكد وجود ذلك المكتب التحاري الذي يفترض وجوده في واحدة من بنايات مناقة 
حافظ القاضي ببغداد, 
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لبسها ثم خُرد منها. ودارت حوله قصص كثيرة من اعمال تهريب كسبرى وصفقات 
مشبوهة وعلامات استفهام كثيرة. وبعد عام ١534.‏ في عهد (البكر - صدام) قتل في سسياق 
الملاحقات وتصفية الحسائات وسد ثغرات المضائح» ووحدت جثته مقطعة. 


السعدي يتوسوس من وجود إرادة خفية 


سؤال : هناك من يتصور ان علي السعدي احس مند الاشهر الاولى 
لاستلام السلطة, إنها بعيدة عنه وليست بين يديه ولا بين يدي 
قيادة الحرب المدنية. في حين تكن العسكر من تحسس اهدافهم 
وتشخيصها واصبحوا يعرفون ما يريدون. ولذلك نفذوا بحماس كل ما 
شعروا انه يناسب مصالحهم واهدافهم وتباطأوا في تنفيذ ما اعتبروه 
غير مناسب من قرارات قطرية الحزب؛ فشعر السعدي تدريجيا انسه 
والجناح المدئ لا حول لهم ولا قوة إزاء ارادة خفية ورعا مشبوهة تتآمر 
وتملك مخططا جاهزا للتعفيذ وبلا رحمة ولذلك تباط وخفت خقاسته 
فما رأيك ؟ 


طالب شبيب : ليس ذلك صحيحاء ولم يصبح السعدي بلا قسوة. وكانت لديه كل 
الصلاحيات السياسية الي تمنحه القوة ال لم ينافسه عليها احد. كان لديه كل شيء؛ لكنه 
ترك الامر واهمل كل شيء؛ في وقت لم يكن مطلوباً مده سوى الاتزان والتفرغ لمسؤوليات 
الدولة. وكان بإمكانه لو فعل ان يجد الوقت الكافي لممارسة هواياته وميوله الاخرى» 
فيفصل بين حياته كمسؤول وممارسة رغباته الخاصة. لا ان يتصرف كليا بفوضوية تسخر 
وتهزأ من مؤسسات الدولة وقادتها رغم وحوده بداحلها وعلى رأس زعامتها0". 

واكرر رأبي بأن القيادة القطرية المدنية كانت قادرة حى بداية شهر تشرين القاني ١9517‏ 


١‏ يسنو ان آراء واخحبار وقرائن 'كثيرة تخالف الاستاذ شبيب بعض الشيء»؛ وتؤكد ان السعدي عرف من سرته 
المدى الذي يمكن ان يذهب اليه العسكريون. انهم سيقتلون ويسحقون س يقف بوحههم ولذلك قذّر (في الاضهر 
الاحيرة من -حكم البعث 17) إختيار الل السياسي» واذا لم ينجح فالانسحاب بنهدوء من واجهة السلطة؛ وإنتظار 
فرصة أحرى مناسسة. واذا لم تأت تلك الفرصة يكون هو وتياره قد اصبحوا نخارج السلطة دون سمك الدماء ودون 
حسائر كبيرة. وحاءت الفرصة في المؤتمر القطري الاستئنائي» فأرادها سلمية؛ وارادوها حصومة عسكرية فاستولوا على 
المؤتمر باحتراقه» وتحكّمرا بنتائحه. وتصرف السعدي بهدوى وكانت تلك من المرات القليلة الي ينحح في تطيق 
العقلانية والمسالمة على نفسه وتياره. 

وذهف المكيكي إل مثل هذا الرأي قائلاً : ان السعدي فقد رغقه في شد اوضاع السلطة وفي إعداد جماعكه 
للمواحهة لقناعته بأن الخط الآخر قوي عسكرياً ومستعد للفتك مخصومه اذا تحركوا حركة طائشة. 


1 


على اصلاح الوضع وحماية سلطة الحزب لو اراد على ذلكء ولم يكن مطلوياً منه غير مفسع 
وحود حيشين في دولة واحدة” 20 





١‏ روى لي شاعر العراق مظفر النواب في برلين: ان علي السعدي بعد عودته من المنفى» عبر عن رغته بإقامة 
علاقة طيبة معه (مظمر)» وكان يلح على حلوة معه يذافع فيها عن بمسه . وكان الشاعر يصده بسبب موقفه من قادة 
نظام ١477‏ الذي مورست فيه أعمال القتل والتعذيب وتصرفات غامصة أو مشبوهة . وكات السعدي قائداً لدفك 
النظام (على وجه التقريب) . ورغم الصدود طل السعدي يلح على النواب الذي لم يتصرف كشاعر فقط بل كقسائد 
سياسي (القيادة المركزية)» ويكرر طلمه كلما تصادها في بيوت الاصدقاء المشتركين أو المتديات العامة. وعندما أذعن 
النواب و إستمع إليه» طاله السعدي بأهمية ان يصدق مايلي* 
اول : انه (اي السعدي) والخط القريس منه لم يكونوا إطلاقاً على صلة بأية حهة احبية. وألح على صرورة اسلاع 

الاطراف الوطنية شيوعيين وجر كيين واكراد ونعثيين يساريين بدلك. 
ثانياً : طالب القيادة المركزية للجزب الشيوعي العراقي واليسار عموماً» بضرورة الوصول بالتعاون والتحطيط لسك 
زمام السلطة) لانسه يعلم ان اخطاراً حسيمة تنتظر العراق» واكد استعداده ورغته الشديدة محكمة عادلة وعلنية 
يقف فيها متهماً ليعترف محقيقة ما جرى قبل ١4‏ رمضان 1171 وخلالماء ليصير بمكنناً للآخرس الحكم بعدالة على 
القضايا المتعلقة بتلك المرحلة القاسية. أي انه طالب بعدم التصديق بالدعايات والاحاديث المرسلة بلا مسؤولية. 
ثالث : قال اسه وبعد دقائق من ثورة رمضان اكتشف انه وجماعته يسيرود دون ارادائهم بقطسار ماكته 
امريكية !| 
رابعاً : طالب ان تستمر مفاوضات الجبهة الوطنية بين قوى المعارضة وبضرورة قمول "حزب العمال" طرفاً فيهاء 
وانه مستعد ان ينسحب من قيادة الحرب بسبب ما يعتقدونه من دوره في مقتل قياداتهم في عام 1951. 
تخامساً : قال عن قيادة ١17‏ تحور ١174‏ "كلهم عندهم علاقة مع السفارة البريطائية - ما عدا البكر الذي لا أعغرف 
عنه شيئاً". وبعد ذلك حلسنا إلى بقية الحضور فقال بحضور أمل الشرقي وعبد الحبار مسن وآخرين اسه يضاف 
"كتابة مذكراته لانسها ستؤدي لقتله وربما الاساءة لزوجته. 
لكن النواب يعتقد ال السعدي كتب شيعاً وتركه في مكان ماء وقد أفادت "هناء" ما يوحي بذلك. ويقول النواب ان 
السعدي كرر ذلك عندما التقاه في بيروت. 
وي هذا السياق احيرن يونس الطائي ان السعدي اخيره في ١9717‏ بالقاهرة وكرر في بغداد "أنهم جاءواء دون قصدء 
بقطار ماكنته امريكية. وكان الطائي يسكن في مدينة السيدة زينب بعرفة متواضعة؛ علق فوق رأسه صورة تجمع 
بينه وقاسم وين بيلا وتحتها كيب بيت شعر من نظمه: 00 

يظل الحق ممهزماً زماناً ثم ينتصر 

وذكر اللواء الركى اسماعيل العارف "اسرار ثورة 4 ١‏ تموز" انه قابل السعدي ي لبان وسأله "كيف راحت المسلطة 
من ايديكم ؟ فأحاب : انهم جاعوا في القطار الامريكي وكانت جماعة امريكا اقوى من اية جماعة اخرى". وتقفل 
كثيرون انهم سمعوا من السعدي مثل ذلك الكلام. واخبرن بعض الطلبة بي براغ انهم سمعوا من السعدي مثل ذلك 
اكثر من مرة» وانسه كرر ذلك الكلام في حفلة وطنية أقامها الطلبة بحضور د. عبد الحسين شعيان و ع. ف. والمرحوم 
موسى اسد الكريم (ابو عمران) 


5531١ 


مراجع: 

[1] هان الفكيكي ١‏ أوكار المزعة؛ مرجع سابق» ص 59؟. 

[2] حسن العلوي؛ دولة المنظمة السرية» شركة المدينة للطباعة والنشر حدة» ١95٠‏ ص 48 - مأحوذة عن 
وثائق المحكمة العسكرية الخاصة العليا جزء ١‏ ص 4١‏ . 

[3] راجع حليل ادراهيم حسين؛ موسوعة ١4‏ تموز» عبد الكريم قاسم؛ مصدر سابق. 

[4] حيفري ارونسن» واشنطن تخرج من الظلء مؤسسة الابحاث العربية» 21555 بيروت» ص .5١‏ 

[5] هان الفكيكي» أوكار المزعمة» م س» ص 781. 

[6] عبد الكريم فرسحان» حصاد ثورة؛ مصدر سابق» ص .5١- 5٠‏ 

[7] صالح حسين الحبوري» ثورة ١4‏ رمضان» مصدر سابق» ص .1١71‏ 

[8] الشيخ مهدي الخالصي» مقابلة» دمشق» /1997/1/9. 

[9] هاي الفكيكيء أوكار المزعة» مصدر سابق» ص ١151١‏ 

[10] أمين هويدي» مع عبد الناصرء دار المستقبل العرب»- القاهرة» ط 7 1986 ص 167. 

[11] د. مؤيد النداوي» الوثائق السرية» مصدر سابق» راحجع المقابلات مع محمد صديق شنشل وعبد العزريز 
العقيلي وعبد ال رحمن البراز 5محمد مهدي كبة» وغيرهم. 

[12] عبد الكريم فرحان» حصاد ثورة» مصدر سابق» ص 1848 

[13] أمين هريدي مع عبد الناصر» م. س. ص 58 ١ ١‏ 

[14] أكد الاستاذ أحمد الحبوبي ف رسالة للدكتور علي كريم سعيد في ١595/7/0‏ نفس كلام شبيب» 
لكنه أضاف بأن القاهرة 'لم تكن فرحة بانفراد البعثيين بالسلطة. 

[15] طالب شبيب» مقابلة» دمشق» ©1996. 

[16] محمد حسنين هيكل» سنوات الغليان» مصدر سابق» ص 51/5. 

[17] هان الفكيكي, أوكار الهريمة» مصدر سابق» ص .١7‏ 

[15] زكي خيري؛ مذاكرات» مصدر سابق)» ص ١٠554؟.‏ 

[19] محمد مهدي الجواهري» ذكرياق» ج237 ص4 .7١‏ 

[20] عبد الكرم فرحان, -حصاد ثورة» مصدر سابق» ص .١6‏ 

[21] مظفر النواب» مقابلة» برلين» ١144‏ في سياق استعراض دور التآمر الدولي في العراق. 

[22] يونس الطائي» مقابلة» دمشق» 15998. 


55 


البيرية المسلحة(١)‏ 


حركة حسن السريع 


سؤال : هل لك ان تحدثنا عن ما اصطّلح على تسميته بحركة حسن 
السريع, او انتفاضة " تموز 2١951"‏ وانعكاس ذلك على السلطة 
آنذاك ؟ 
طالب الشبيب : كانت ترد إلينا بين حين وآخخر معلومات من قيادة الحرس القومي وجحهاز 
الأمن عن وحود تنظيم عسكري شيوعي يضم ضباط صف وجنوداء إضافة إلى وجود وقيسام 
حلايا شيوعية مدنية قليلة العدد» بدأت نشاطها في بعض أحياء بغداد» وبعض المحافظات في أنحاء 
مختلفة من البلادء وان قيادة الحرس القومي قد تمكنت من كشف بعض تلك الخلايا واعتققال 
عناصرها. 


ورغم اهتمام قيادة الحرس القومي بالأمرء لم تأخذ قيادة الحزب القطرية ذلك مأخذ الجد”". 
لأن حزب البعث كان يسيطر على جميع أسلحة الجيش في بغداد ومحيطهاء ويقود كتائب 
الدبابات الأربع ضباط بعئيون بعد أن تم تنقية كافة مراتبها من المشكوك في ولائهم.أما 
وحدات المشاة فتوزعت قيادتها بين ضباط بعثيين وآسخرين موالين. 


وبضمانة الجيش» وهو أهم أدوات السلطة كان من الطبيعي ان لا نشعر بالخنوف» بل عشنا 
أحواء ظننًا انها أمينة» قبل ان نفاجاً بما سمي بحركة او تمرد حسن السريع. 
الذي جاء إلى بيت مرتديا بدلة عسكرية» واخبرني بوجود تمرد عسكري في الرشيد. ومن داري 


١‏ البيرية هي غطاء الرأس العسكري الذي يلبسه اللبنود. 

 "‏ حدئنا احمد العزاوي (عضو القيادة العامة للحرس القومي) في عام بدمشقء بأن قيادة اللحرس القومسي 
عندما علمت بوجود بعض نخحلايا "التنظيم الحديد" للحزب الشيوعي في 'بغداد وبعضص المدن» لم يغمض لها حفن» 
واستنفرت كامل قواها ولم تهداً قبل ان تضع :يدها وتنحكم بالأمر[!] وقد ذكر العزاوي ذلك في سياق حديثه عن 
المجهردات والأرق الذي يصيب نظام بغداد بسبب النشاطات السرية الي تقوم بها قوى المعارضة العراقية. 
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أبحرى اتصالات بوزارة الدفاع والقصر الجمهوري؛ فأتحيروه ان الأمور أصبحت تحت السيطرة. 
لكن التبرم والانزعاج ظهر جليا على وجهه حينما عَلِمَ ان عبد السلام عارف يقود بنشسه 
كتيبة الدبابات الرابعة الي أصحت بعد ثورة ١4‏ رمضان كتيبة دبابات القصر اللجحمهوري؛ 
فصعد إلى الدبابة الأولى وقاد رتلا من الدبابات نحو معسكر الرشيد. 

واعتقد ان تصرف عبد السلام وتصدره للعملية كان وراء تحسس وإلحاح حازم جواد لكي 
تذهب فور إلى المعسكر لرؤية ما يجري على الأرض» ولنكون موجودين عندما تتخذ قرارات 
عسكرية» وريما تكون طيرة وبذلك لا نترك الفرصة لعبد السلام عارف ان يظهر عظهر المنقذ 
والحامي لحكم البعث. 

ومع الأسف ثبت لنا بسرعة عدم سداد هذا الرأي. وكان من الأفضل ان نذهب إلى مقرات 
القيادة في وزارة الدفاع او القصر الجمهوري. 


ركبنا سيارته أنا وهو وأخحي بهاء شبيب» وكان يقودها حامد جواد أعحو حازم جواد ) 
وهو ضابط في القوة الجوية ومسؤوها الحزبي. ولم يكن معنا غير مسدساتنا الشخصية ورشاشة 
كلاشينكوف واحدة. وعتدما دخلنا معسكر الرشيد وحدنا أنفسنا وسط فوضى عارمة. 
وكانت الدبابات الي يقودها عبد السلام عارف قد دحلت قبلنا بقليل؛ والمدفعية ترمي بكثافة 
والقتال محتدم» ووحدات من الحرس الجمهوري موجودة تتخللها مجموعمات من اللسود 
وآخرون ملابس الحرس القومي. وكل هذه القوى تختلط ببعضها بصورة فوضوية عجيبة. 


ولم يكن هناك أي مظهر يدل على وحود قيادة او تنظيم مركزي» بل لم يكن أحد يعرف 
إلى أي طرف ينتمي هؤلاء وأولئك» وكنا نعلم ان الحرس القومي متسيبء لكننا فوجمنا 
.كستوى ما تجسد أمام أعيننا من فوضى غير متوقعة وغير معقولة". 


١‏ س فحر يوم 7 تموز 147186 وكان الظلام مازال طاغياء إتحه العريف حسن السريع مع بجموعة من جنود وضبباط 
صف المدرسة المهنية العسكرية وبعض المدنيين بزي عسكري فضلاً عى جنود ملتحقين سن وحدات أخريء انطلاقاً من 
مهاجعهم؛ صرب كتية الحندسة ,كعسكر الرشيد» وكان بعضهم يرتدي ملاس ورتب الضباط. وعندما اصيح على 
مسافة بحدية من حرس باب نظام الكتيبة» رفع وبحركة سريعة وذكية ببريعه طالناً مهم محزم وثقة | قاء أسلحتهم» 
مستغلاً ستار الظلام وحلبة الرحال الذين معه» ليوهم الخراس بأنه وبقية العسكريين المرافقين يحملون أسلحة وينفذون 
حطة مدروسة ومعدة سلفا. وبأن ما يقومون به دو شأن كبير وجزء من عمل واسع . . دار ذلك بكلده وأوحت 
به حركة البيرية في أذهان الحنود الحراس السطاءء الذين ذهلوا ورموا أسلحعهم مستسلمين. 
كانت تلك بداية انطلاق ما سمي بحركة حسن السريع الي تمكنت من احتلال كتيبة الهندسة ثم اغلب أجزاء الممسكر 
الذي احتوى على اكير قوة في بغداد, ضمت الطائرات والدبائات والمدرعات وسلاح الهندسة والمشاة وعيرها. كما 
تمكنوا من اعتقال عدد من الضباط الموالين للحكومة» وتجهيز بعض الطائرات بانتظار الصباط الطيارين بعد إحراحهم 
من سحن رقم واحد الواقع في المعسكر ذاته والذي صم حوالي 5.٠‏ ضابط شيوعي وقامي» ليتم توزيعهم على 
ثم 
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سرنا وسط تجمع من الجنود وأفراد الحرس القومي» فأوقفت سيارتنا من قبل بجموعة يرتدي 
أفرادها ملابس ممائلة لما يرتديه الحرس القومي» وطلبوا الحويات» فقدمناها لهم ونحن نلومهم 


الوحدات في المعسكرء وإلى معسكرات التاحي وابو غريب واتحاويل وبعض الوحدات المستقلة ف بغداد» فضلاً عس 
دعوة عدد منهم للمساهمة في قيادة الحركة وتسييرها. وكان للحركة جنود مورعون على كل الوحدات وميلغين نان 
ساعة الصفر للدء العمل على اعتقال ضباطهم هو الوقت الدي يصل فيه الضباط المطلق سراحهم إلى تلك الوحنات. 
وكانت الحركة قد أحرت الحركة اتصالات مع شيوعيين في بغداد وبعض المحافظات » ومع مسظمة الفرات الأوسط اليّ 
لم تتضرر كثيراً بسبب لجموعها إلى الريف بقيادة عضو المكتب السياسي باقر إبراهيم الموسوي ويعاونه عضو اللجنة 
الم رتكزية الاحتياط صالح الرازقي وركي عضو المكتب السياسي المخفض إلى عضو قاعدة وعدنان عباس. ومع مديية 
الناصرية» وبأنصار كثيرين يقطئون أحياء بغداد الشععية الجديدة كالزعفرانية والثورة والشعلة والحرية» والتنسيق معهم 
لكي يبدءوا بالسيطرة على معسكراتهم او على الأقل إثارة القلاقل مجرد بدء الحركة. وكان هدف الاتصالات 
الواسعة هو النجاح بإثارة أفعال متفرقة كثيرة توحي باتساع الحركة وتوزع او تشتت قوة ردود فعل فعل الحكومة وإضعاف 
معنويات المترددين من أتباعهاء فيكسب الثوار وقتا ضروريا يسمح بالتحاق ا د 
للضباط الشيوعيين والقاسميين المطلق سراحهم من سحن رقم واحد في اذ مواقعهم والبدء بالتعاود مع امود للسيطر 

على مرأكز قيادة الوحدات. وكان أمل السريع ورفاقه كبيراً نتجاوب حنود الجيش الذين ل 
احتماعية يَعْتَقِدُ أبناؤها أنهم مظلومرن» ويتعاطفون مع قاسم الذي تَقَرَبُ إليهم بإقامة مشاريع لمصلتهم. وم 
يعد تاي ننه مكاعر اياف اندم لوذز ال مرت ل و ل شاط لقاع جاه وعاعي بلقرمة نأو بجويعا ل 
القلازية جعديدة للعار» حبيث: سم دعوة الحتود لاعتقال الطباط غير للتعاونين وتنصيب الخارحين من السحن لهم أو 
حي تنصيب ضباط الصف قادة للوحدات مؤقتاء اذا تطلب الام تمهيداً للسيطرة ه على السلطة السياسية. وعْلمّمن 
التحقيقات والمعلومات الراشحة هنا وهناك أن السريع وجماعتسه قد فكروا بأدق التفاصيل وأعدوا خطة جريئة كانت 
تحتمل النجاح لولا ملابسات بسيطة اهمها : "جبن" قائد الدبابة الوععيدة المشاركة في المجوم على معتقل الضباط» وكان 
يقودها ابلندي "حلف شلتاغ"» فضلاً عن استبسال المدافعيى عن السجن, مما سبب تأععر اطلاق سراح الضباط وأعطى 
الحكومة وقتا. فخحسر الثوار عنصر المفاجأة والمبادرة» وحوصرت حركتهم داخل المعسكر بانتظار حسم معركة 
السجن وتطيير الطائرات القاصفة واستخدام الدبابات وبقية الاسلحة. ورغم بساطة الخطة الموضوعة وسهولتها الا ان 
قسوة القمع الذي تلى فشلهاء وتتفيذ احكام الاعدام بأهم رجالا وا ستمرار الحكومات التالية في ملاحقة المساهمين 
بها وسجن الاحياء منهم وإختفاء وهرب المتعاونين معها على مدى سنين طويلة» فضلاً عن اكتظاظ السنوات 
التالية بأحداث مريرةء سالت فيها الدماء وانشغلت فيها الانفس» أدت إل ضياع معلومات وتفاصيل كثيرة عللها. 
وهذا نحن الآن لا نعرف بالضبط مستوى التنسيق الذي قام بين الحنود والضباط المعتقلين في السجن رقم واحد» وهل 
وافق الضباط التعاون والمساهمة في الحركة ؟ وفي براغ ا91١‏ سألت الضابط غضبان السعد بحضور المرحوم موسى اسد 
والمرحوم ثمران الياسري(ابو كاطع) ود. عبد الحسين شعبان عن الامرء فأحاب : لقد ابلغ السريع قيادة منظمة السحن 
بخطته الانقلابية» ببما في ذلك دور الضباط فيها. ولم يؤئر على ثقتهم بتعاوننا عدم تسلمهم ردا صريما بالموافققة 
والتعاون. واضاف السعد : "ان عدم ردئا عليهم سببه الرغبة في تلاق إغصاب قيادة الحزب الي أظهرت قرددا في 
دعم الحركة ." واكد هله الحقيقة د. حامد ايوب العاني الذي استقى كثيراً من معلوماته من المرحوم هاشم الآلوسي. 
كما اكد اغلب من التقيناهم من الضباط المعتقلين» » انهم كانوا سيتعاونون بلا تردد» لو تمكنت الحركة من اطللاق 
سراحهم. بل ان غضبان السعد ظل طوال حياته يفتخر بالمنصب الذي منحته له الحركة في حالة نجاحهاء وقد 
طالبني بحضور للحامي رؤوف ديبسء اثناء مجمادلة حول الامرء إن احترم ما يقوله وان أصَدق بأنسه كان سيكون ريسا 
للعراق» ولا الحظ السيى مستنداً إلى نية الثوار بتعييه قائدا للجيش[2]. 
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بشدة على قلة انضباطهم وعلى تصرفاتهم الت لا تدل على نظام او تنظيم. وكان تقديرنا 
انهم من شباب الحرس القومي» وفجأة تحولت رشاشاتهم إلى صدورنا وطلبوا منا النزول 
من السيارة. وي نفس تلك اللحظة الحرحة كان حامد جواد الذي يرتدي بدلته العسكرية قد 
ترجل وتمكن من التملص» ولا ندري هل تركوه يذهب احتراماً لبدلته العسكرية بأعتبارهم 
جنوداء ام لأن تركيزهم استقر علينا فقد كنا صيدا ينا (ورير خحارجية ووزير داخلية)» فأحاطوا 
بسيارتنا وامرونا بالنزول بعد ان اطلقوا بضعة إطلاقات اصابت سقف السيارة. واعترف ان 


اسلحتهم لم تكن موحهة عند الرمي الينا مباشرة. 


كانوا تمانية اشخاص» إقتادونا نحن الثلانة -انا وحازم وبهاء نحو حائط قرب بوابة 
معسكر الرشيد الرئيسية. فأيقنا اننا سنقتل» ولا استطيع الآن ان اصف لك شعوريء لأن لم 
اشعر بشيء؛ لا حوف ولا رهبة ولا أي شيء آخحر. فالقضية كلها تمت في لحظات. والمفاحأة 
حد ذاتها لم تترك متسعا للخوف ولا لأي شيء آخر. ول يتجسد في ذهننا سوى فكرة 
واحدة هي اننا سنقتل» وليس امامناء كما يبدو سوى ان نتصرف بجلادة وصبرء فمادامت 
النهاية محتومة فإن الشجاعة افضل من الضعف. 


وقفنا بإتحاه الخائط ووقف خلفنا الجنود وكان قد صدر لهم امر بسحب الاقسام من قبل 
عريف» مازلت اذكر اسمه "صباح ليلية" وهو آشوري. وكنت قد تدربت في دورة عس كرية 
لضباط الاحتياط واعرف ما يعنيه ذلك» فستكون الرصاصات قد إندفعت إلى سبطانة الببادق» 
وبعد فاصلة زمنية قصيرة د سيصدر الامر بالرمي. وي ذلك الحو الفوضوي» يسستطيع أي 
شخص ناقم او متهور ودونما مساءلة ان يقضي علينا بضغطة زناد. 


وفجأة !! سمعنا صوت عسكري عالي النبرة» يأمر اجنود بالتوقفء فألتفتوا وراءهم ليكتشفوا 
انهم محاطون بقوس يتكون من فصيل كامل من الحرس الجمهوري؛ وعلى رأسه ضابطان هما 
حامد الدليمي وكنا نعرفه ويرافقه حامد حواد (سائقنا الذي ترّحل)» فكانت اكثر من اربعين 
رشاشة مصوبة إلى صدورهم. 

ومن حظنا الطيب» وحظ آسرينا العاثر انهم كانوا بسطاء ولم يدركوا ان الدليمي 
وجحنوده لم يكونوا قادرين على الرمي؛ لأن بحرد إقدامهم على ذلك سيعين قتلناء لأن آسرينا 
يقفون على ححط مستقيم بيننا وبين محاصريهم. وهو امر لم يكن حامد الدليمي او حامد حواد 
قادرين على امحازفة او التورط به. كما انهم رغم قراءتهم لموياتنا ومعرفقهم لمراكزنك 
لم يتشبثوا بنا ويساوموا عليناء وهو امر كان سيساعدهم كثيراء ويكسبهم الؤقت الكافٍ 
للحصول على حدة او للهرب والاختلاط بالحنود المبعثرين داحل ونخارج المعسكر في حالة مسن 
الفوضى لا يعرف لما مثيل. ويبدو إن الارتباك سيطر عليهم عندما وحدوا انفسهم امام 


فى 


عسكريين نظاميين يفوقونهم عدداء فرموا اسلحتهم واستسلمواء فتم إنقاذنا.ما يشبه 
المعجزة» وفورا أمر الضابط حامد الدليمي بإعدام الحنود الثمانية”". 


علمنا فيما بعد أن القائد العام للحرس القومي منذر الونداوي ونائبه نحاد الصافي وآخرين 





١‏ كانت البذرة الاولى لحركة السريع قد بدأت إنطلاقاً من محاولات فردية لإستعادة التنظيم قام بها الشسيوعيون 
بعد أن وجهت اليهم حركة م شباط ضربات قاصمة قطعت اوصال منظماتهم. لكن خلايا ومنظمات حزبية قاعدية 
في كل القطاعات الاجتماعية والعسكرية؛ ظلت بعيدة عن ايدي السلطة واجهزتسها؛ وبنفس الوقت تجمد عملها 
وظلت بعيدة عن امكانية تحقيق الاتصال ,ركز قيادتهاء بسبب قسوة الظروف ومقتل وهرب او سجن المسؤولين 
المباشرين عنها. فدىت الفوضى والاعمال الفردية» حي ان احد الشيوعيين كتب بيانا بخط يده ووزعه بسرية بتوقيسع 
"الحزرب الشيوعي في الدوريين" . . ويبدو ال جماعة حسن السريع كانت واحدة من تلك المنظمات التائهة؛ بحكم ان 
مسؤولي أكثر المنظمات الحزبية العسكرية كانوا بين القتلى والسجناء ويراصل بعصهم وحوده في السجن منذ ما قبل 
4 رمضان 1177. ولم تنضج فكرة الحركة الا بعد التقاء منظمة السريغ الصغيرة .منظمة عمالية تائهة اخرى أكار 
منها يقودها "ابراهيم محمد علي" الذي امتلك معنوية عالية؛ وكان عضوا في اللجنة العمالية ببغداد» وهي لحنة هامسة 
تتصل مباشرة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي (ويُعْتقد ان صادق جعفر الفلاحي يعرف عنها وعن مواقفها المتمردة 
على سياسة الحزب حي قبل م شباط)؛ وتتكون اللجنة مس ثلاث لحان هي العمالية الكبرى وتضم عمال المنشآت 
الكبيرة كالنفط والكهرباء. والوسطى وتضم المصانع المتوسطة كالياه الغازية والنسيج والصغرى وتضم عمال المابم 
والافران وسائر المنشآت الصغيرة. وكان ابراهيم محمد علي وهو "كردي" عصوا ني القيادة العليا لهذه اللجان ورئيسا 
للصغرى "التائهة" وعندما تقطعت الاتصالات ابلغ اعضاء هيئتته يما حل بالحزب واقترح الاستمرار بالعمل» واعتبار ان 
لمهم هي الحزب» ريثما تنفرج الامور؛ واعتمادا على حركيتسه العالية اذ يغذي لجتقته ولمتصلين بها 
بمعلومات يستقيها من الاذاعات ومن مصادر اجتماعية وسياسية مختلفة» بعد ان يجري عليها التحوير والتأويل فيضيف 
اشياء ويحذف اخرى بهدف تمييزها واضفاء شيء من السرية والرهبة على مصادرها وذلك ينفع عادة في جعل العمل 
الحربي السري متماسكا. د 

وهكذا نشط هذا الخط فاتصل بالطلبة والجنود وعدد من المنقطعين ولكن بحذر شديد جداء يتناسب مع قسوة النتائج في 
حالة انكشاف امرهم. وبسبب تضغحم التنظيم قرروا تخصيص العمل» فجعلوا العسكريين في منظمة مسستقلة تكلف 
بها محمد حبيب "ابو سلام" وهو عامل مقهى؛ ومكن بسبب مهمته الخديدة التعرف على حسن السريع. ورغخم 
استقرار عمل اللجنة المذكورة الا ان قيادتئها لم تتوقف يوما في البحث عن وسيلة للاتصال باللجنة المركرية للحرب 
(جمال الحيدري والعبلي) ويبدو ان بحثهم الملح عن المركز قد اوقع زعيمهم ابراهيم محمد علي . إِذ تمكن احد الشيوعيين 
المتعاونين مع لحان التحقيق الخاصة (خط مائل) من اصطياده مدعيا القدرة على ايصاله إلى قيادة الحزب» وهوؤلاء 
المتعاونون تحولوا إلى "قناصة" يجوبون جميع انحاء بغداد لاقتناص الشيوعيين الذين ما زالوا احرارا ونشطاء او متخحفين. 
وهكذا عاد ابراهيم من لقائه ليبشر رفاقه بعثوره على صلة بالحزب. وفي اليوم التالي ذهب حسب الموعد للاتصال .عن 
اعتقد انهم صلة الوصلء» فاصطادوه وقادوه إلى '!قصر النهاية": فعذب ومات دون ان يعترف او ينطق حئ تكلمة 
واحدة !! فأستلم التنظيم بعده محمد حبيب » وفورا بدأ يفكرء بدفع من العسكريين الذين ارتبط بهم؛ بحركة اكثر 
جدية واكثر من بحرد جمع وتنظيم الانصار؛ فأعدّ العٌّدة ونسق مع حسن السريع الذي ميز بالصلابة والقدرة على 
الاقنا ع والحماس المطلق لا ينوي القيام به. فأعدت خطة الحركة وشكلت قيادتها تحت اسم "اللجنة الثورية"» 
ونشط المدئيون لتهيئة الاحواء والاتصالات وتهيئة القادرين منهم على حمل السلاح للدخول إلى معسكر الرشيد 
عمساعدة بقية اجنود للمساهمة ف التنفيل. 


سبقونا في الوصول إلى المعسكر قد وقعوا في الأسرء وهم الآن معتقلون. وحين ناك تأكدنا 
بصورة ملموسة بأن الحرس القومي غير قادر على القيام بأية مهمة عسكرية حقيقية وفعلية: 
وليس أدل على ذلك من ان اول من وقع في الاسر قيادته الى إنحرت سريعاً لخديعة بسيطة 
فأدخلت نفسها في وسط من الفوضى ليس لك ان تميز وانت بداخله العدو من الصديق» 
والجندي من الحارس القومي او الثائر المتمرد. وأحسسنا بالفارق الكبير بين تصرف القوة 
النظامية وغير النظامية» من لال رصد موقف وسلوك سرية الضابط حامد الدليمي بالمقارنة مع 
عشرات الحراس القوميين الذين لم يفعلوا سوى زيادة الطين بلة. 

اخيرنا حامد جواد انه بعد ان تملص من سيارتنا ذهب باحثاً عن نحدة لتخليصناء فود 
الضابط الدليمي على رأس سرية من الحرس اللدمهوري فأخبره بوقوعنا في الأسر وبإحتمال ان 
نقتل فوراء فتحرك بفصيل منها بسرعة ونفذ بعد رصد المكان عملية انقاذنا. وركان وضع 
المعسكر حي لحظة إطلاق سراحنا غير مستقر» يختلط فيه "الحابل بالنابل" والقتال متحتام ولا 
احد يستطيع التمييز بوضوح بين الموالين والمعادين» ولم تكن السيطرة واضحة لأحد. وعلمنا 
ايضا عدم وجحود ضباط بين المتمردين وانما كلهم كانوا جنودا وضباط صف وحزبيين مدنيين» 
وانصب تركيزهم على احتلال السجن رقم واحدء لأطلاق سراح الضباط» لكنهم واحهوا 


مقاومة غير متوقعة من سرية حراسته”", 





١‏ لم تحسب قيادة الحركة حساباً لصمود سرية حراسة السجن» بل اعتبرتها فاصلة جزئية من عملها الكبير» 
فأربكها صمود حراس السجن الذي استغرق وقتاً كافياً لوصول دبابات القصر اللدمهوري؛ وخلال المعركة فُيلَّاو 
انتحر آمر سرية حراسة السحن حازم الصباغ (الاحمر). ولا يمكن الآن الحكم بسهولة على امكانية فش ل او جاح 
الحركة لو لم تقف تلك العقبة بوجه المتمردين» خصوصا وانهم كاتوا مبادرين وانتحاريين» ولديهم الفرصة بالاستعانة 
.مثات الضباط المختصين ,عختلف صئوف الاسلحة» إذ لم يجتمع مثل هذا العدد "٠.ه"‏ ضابط لأية حركة من قيبلء لا 
لثورة موز ولا رمضان. ولا إنقلاب 17 تموز او غيره. وقد حسرت "اللجنة الثورية" بسبب عدم اطلاق سراحهم 
'امكانية اعطاء اشارة البدء للوحدات والمعسكرات الاخرى. اما السلطة فلم تتوقع ما حصل إطلاقا ولم تتخذايسة 
احتياطات او تضع خحطة طوارئ للمواحهة. ان الغرابة والإثارة فيما حصل تكمن في الكيفية الي تمكن بها حنود لا 
يزيد متوسط اعمارهم عن الخامسة والعشرين؛ ولم يقضوا ف مدرسة الحياة فترة كافية؛ ولم يصل أي مهم إلى 
مستوى عضو "لتنة محلية" داخخل حزبهه من برد التفكير والتخطيط لقضية بالغة التعقيد وخخطيرة مثل الاستيلاء علسى 
السلطة السياسية والتحطيط لذلك يسهدوء؛ في حين حجرت العادة ان يضرب العمال عن العمل ويهرب المنود من 
قطعاتهم اذا كانوا غاضبين. لذلك فإن ما حرى يعكسء في تقديري» المستوى السياسي المتطور الذي وصلت اليه 
المدارس الخربية العراقية كالمدرسة البعثية الي فاحأت نظام قاسم بعمل فائق التنظيم» والشيوعية الت كان المسريعم 
تموذحها. لكن هذا وحده لايمثل سوى الامكانية والجانب الفنٍ للمسألة» ولا يشكل دافعا كافيا للتحرك والنحازفة ف 
مواجهة القسوة والموت. ولذلك وبعد إستقصاء من كثيرين وحدت ان هولاء الشباب قد تملكهم شعور وموقف نابت 
هو ان السلطات المتعاقبة تضمر لحم ولطموحات أهاليهم العداوة المستمرة» فاستقر بذهنهم موقف سلي من مؤسسة 
الدولة. وما نذكره هنا يجد صداه ايضا في اللهة الاعرى حيث قرر عسكريو م شباط ‏ حيق قبل اليدء بالانقلاب 
العسكري - إستيعاد الجنود من قيادة الدبابات» واشترطوا الضباط لقيادتها بواقم ثلاثة لكل دبابة. وكان سبب 

نه 
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وعلمنا ان قائد التمرد ضابط صف اهمه حسن السريع» وانه تمكن من الهرب» وان القوات 
الحكومية تمكنت الآن (الساعة السابعة صباحا) من تطويق التمرد» وهي في طريقها لسحقه 
وإلماده, وقد تحقق ذلك وألقي القبض على اكثرية المتمردين. 


دام التمرد عدة ساعات؛ وقد دخخلنا المعسكر وتعرضنا للاسر ف الساعة السادسة صباحاًء 
واتتهى القتال واستتبت الاوضاع في حدود الثامنة صباح نفس اليوم. واذكر ان كنست 
مرتبطا موعد مع وفد برلان بريطان يزور العراق» في مي وزارة الخارحية في الساعة الثامة 
من صباح ذلك اليوم ايضاء فأسرعت إلى الوزارة وتم الاجتماع؛ وحينها سألت ضوفي اذا 
كانوا قد سمعوا اطلاق رصاص أو أية أخبار مقلقةعن الوضع الأمن في البلا؟ فردوا أنهم لم 
يسمعوا شيئاً وان الامور بدت لهم على ما يرام. فأخبرتهم بأنهم سيسمعون بعد قليل 

من الاذاعة بآ كردا سيظا حمل .فق الحد للعسكزات» امك البتخيطة عليه بسهولة 
ب ب ا ا 1 كر 
عن استغرابهم واعتذروا عن حضوري الاحتماع في تلك الظروف الاستئنائية» بعد ان 
كنت معتقلا. وحيئذاك كان الخبر قد شاع في بغداد كلها وبدأت التلفونات والبرقيات تصل 
مهنثة بالسلامة. 


وف اليوم نفسه اجتمعنا في الساعة الواحدة ظهراً في وزارة الدفساع بدلاً من القصر 
الجمهوريء لأن المعلومات عن العملية كانت ترد إلى هناك تباعا. وطلبنا في حينه من وزارة 
الدفاع ومن ادارة الحرس القومي رفع تقارير تفصيلية عن ما حرى وعن نواحي الخلل» وتقسويم 
الموقف لدراسة الاسباب لي اد< إل لحل لخر قوري إلى يتنس ورد الله لسر 
حصولا غير ان كلا التقريرين لم يصلا إلينا عند إلتثام الاحتماع. وكان واضحا تقصير وزارة 





القرار التخحوف من عدم موالاة الجنود. وهذا يعكس وجود هوة كبيرة بين الجندي والضابط وبالالي بين الجندي 
والسلطة. والامر الثاني هو نزوع الدنود بدلا من الحروب: إلى اذ السلطة كلها بين أيديهم؛ ولحوئهم الواعي ليس 
إلى الضحيج والبيانات» وائما التخطيط لأستخدام آلة السلطة الحقيقية وهي الخيش» يدلل على وعي نخصاص ومتطور 
بكيفية إدارة الصراع في دولة لا تعتمد البركان الديمقراطي في ادارة شؤون البلاد. كما انهم را تأثروا بدور اليش في 
ثورة ١4‏ ثموز و4١‏ رمضان في حسمه ونجاحه في الانقلاب على السلطة؛ فلجأوا هم ايضاً إلى اسلوب القورة 
العسكرية. وقد اثبتت التحريات ان عملهم كان ذاتياً ٠‏ ولم تكن هناك اية تدحلات او تعاون خارحي. فضمست 
صغوف حركتهم عناصر من كافة الوان النسيج العراقي العربي والكردي والآشوري والمسلم والسيحي . . . الخ ولم 
تتحكم في تصرفاتهم أية مثيرات طائفية أو عنصرية أو دينية. ولهذا فإن ما حدث في ٠"‏ تموز 1951 لم يكن فقط 
انذاراً للسلطة؛ بل كان انذارا عاما بضرورة العودة للشعب وعلم الابتعاد عنه. لكن احداث المستقبل اثبتت ان الذين 
سيطروا على السلطة لاحقا استفادوا من ذلك الدرس مقلرباء فخططوا حي قبل وصوهم للسلطة (عام 1958) إلى 
تحطيم مائعة الشعب العراقي من خلال سحق مراكز قوته الدينية (الاسلامية الشيعية والسنية) وسحق الحركة الكرديق 
والوطنية المنظمة والتآمر على سوريا والجوار العربي والاسلامي[3]. 


عق 


الدفاع الي لم تستطع المبادرة يي إحماد الحركة» وتركت لعارف الياب امفتوجا لتحقيق نصر 
معنوي» دفع احمد -حسن البكر إلى ان يقترحه في ذلك الاجتماع رئيسا دائماً مجلس قيادة الثورة. 
كما طأطأ قادة الحرس القومي رؤوسهم امام تساؤلاتنا ونقدنا. وذلك افرز نتائعج سياسية وامنية 
“محت لرحال مثل طاهر يحيى التكريي ورشيد مصلح التكريي وصالح مهدي عماش بالتعاون 
مع بعض هيئات التحقيق الخاصة مثل عمار علوش وناظم كزار وصدام التكرييَ وسعدون 
شاكر وخالد طبرة وغيرهم» وتزويدهم بأسلحة واموال كافية لتأحير اوكار غير رسمية للتحقيق» 
وكانت اخبار الجرائم تصل إلى اسماعنا دون ان ثمتلك أدلة ملموسة. 


وفي مساء نفس اليوم عقد المجلس الوطنئ لقيادة الثورة اجتماعا في وزارة الدفاع ايضاء في 
جحو مشحون بالحماسة الثأرية. وخحلاله إقترح رئيس الوزراء امد حسن البكر ان ننتتخب رئيس 
الجمهورية عبد السلام محمد عارف رئيساً للمجلس الوطيئ بصورة دائمة؛ نظراً لبطولقه 
وتفانيه في الدفاع عن الثورة» وتعريض نفسه للحطر”". فأنبرينا انا وسعدون حمادي وعلي صالح 
السعدي يؤازرنا كل مدنبي الحزب معترضين على الاقتراح» وقلنا ليس هناك أي داع لتغيير 
قانون مجلس قيادة الورة محرد حادث بسيط تم داخل معسكرء وكان يمكن القضاء عليه دون 
تعريض رئيس الدمهورية نفسه للخطر» وكان يفترض من البدء ان نضع حطة امنية» ونتفق على 
المكان الذي يجب أن يتجمع فيه من اعضاء القيادة القطرية وبجلس قيادة الثورة» ولا بأس ان 
نضع الآن خطة للمستقبل في حالة حصول تمرد ممائل او محاولة إنقلابية» فتَحول دون الوقوع في 
أسر خخصومنا كما حصل. 


واكدت بأن الخرس القومي سيبقى مشكلتنا الازلية» لذا يجب ضبطه وإعادة تنظيمه وإلا 
فسيوقعنا يمازق خخحطير » خصوصاً اذا استمر بهله الدرجة الخطرة من التسيب نحيث أعذنا 
وأحذت قيادته أسرى لأن الجميع ظن ان الحرس القومي يجيد حفظ الامن . والحقيقة كنت 


١‏ أثبت اقتراح البكر دقة وصدق تنبو وتخوف حازم جواد . بل ان حركة السريع ودور عبد السلام في الممادهماء 
أضعفت في محصلتها النهائية » دور المدنيين في حكومة البعث العربي الاشستراكي في العراق ووطدت دور 
العسكريين» ليس فقط من حهة اقتراح البكر عبدالسلام رئيساً دائماً للمجلس » بعد ان كانت دورية » بل بدأاوا 
يطالبون بدور وصلاحيات وتمثيل أكبر في قيادة الدولة والحزب ومؤتمراته » مما ادى إلى صراعات انتهت بفنقنان 
الحرب للسلطة بكاملها . ويذهب بعض المحللين الشيوعيين منهم بشكل خاص عبان فشل محاولة اغتيال قاسم برأس 
القرية وفشل السريع معسكر الرشيد » كانا فشلين اديا إلى تغيبر تاريخ العراق القادم » اذ لو مات قاسم في الاولى بايد 
غير شيوعية ؛لاستلم الشيوعيون السلطة مباشرة ولما حصل ما حصل فيما بعد من تغيير في بئية وتركيبة الدولة وايش . 
ولو ممح السريع لنسر البعثيون والقوميون السلطة . وما زال الشيوعيون ينظرون إلى هاتين الفرصتين كحلم ضائع » 
كان تحققه سيعطيهم الفرصة لتغيير مسار العراق عماماً. 


أريد بطرح ذلك الموضوع الحساس» أن أخلق مناقشة حادة تؤدي إلى إ*مال اقتراح احمد حسن 
البكر. وأعتقد ان موقفنا ذلك ترك راسبا سيئا في نفس عبد السلام عارف ضدي وضد علي 
السعدي وسعدون حمادي » واتضح ذلك من الامتعاض الشديد وعدم الارتياج الذي ظهر على 
وجهه » حي اننا لقينا بعض الحفوة في تصرفاته القادمة » وما زاد الامر سوءا هو وقوقي ضد 
الاقتراح الذي قدمه في اليوم التالي بإعدام جميع الضباط الشيوعيين المعتقلين في السجن رقم 
واحد» بدعوى تعاونهم مع الحركة. 


وكانت هناك سلسلة من المواقف إختلفنا فيها » ثم جاءت أحداث اخرى عصفت بدولتناء 
وغطْت على هذا الموضوع» لكن عبد السلام لم ينس وعبّر عما بداخله مرة اخعرى عندما 
استتب له الامر بعد ردة تشرين الثانى ١551‏ » فقام باحتجازنا في مطار بغداد» ومنعتامن 
دول البلاد» رغم انه رد على طلينا بالعودة بالموافقة» لكنه نكث وسفرنا بعد ست 
ساعات منفيين للقاهرة. 


وكم كانت المفاجأة مزعجة عندما علمنا ان عارف كانء خلال تأخيره لنا في مطار بغدادء 
يناقش مع أركانه أمر إعتقالنا وإعدامناء فوقف بوجهه كل من طاهر ييى وصبحي عبد 
الحميد وكان الاول رئيساً للوزراء والثاني وزيرا للخارحية . ويمككن للقارئ ان يلاحظ 
اتتهازية عبد السلام عارف الذي تظاهر قبل مغادرتنا العراق برغبته الشديدة في بقائفا 
(وحينذاك كنا اقوياء) وبين موقفه بعد أن اصبح الحاكم الوحيد للبلاد. 


المهم في الامر ان التمرد الذي تم سحقه داحل معسكر الرشيد» ظلت بعض ذيوله سيب 
الخلافات دامحل الدولة» وتؤدي إلى نتائج دموية ارى تتعلق بالمتمردين والمعتقلين» وإلى 
مكاسب حققها دعاة التشدد والقسوة. وقد ظهر جلياً مدى حقد البعض على الحنود البس_طاء 
المشاركين في الحركة» وما زلت أتذكر أخحي "صلاح شبيب" وكان حينها نائب ضابط في 
الاستخبارات العسكرية ومحققا أ رئيسياء انه جاء إلى داري ورمى رشاشته أرضا وقال 
بانزعاج: لا استطيع المواصلة؛ لأنكم تعتقلون وترسلون رجالاً بسطاء إلى ساحة الاعنام» 
انه امر غير مقبول ولا يحتمل» جميعهم يصيحون "دخيلك يا محمد» دحيلك ياعلي! ويكبرون 
بالعلاث!1". 


عاتبئي أي صلاح قائلاً: إنكم إذا عاديتم هؤلاء البسطاء والمساكين فإنهم سيذهبون 
حتماً إلى الشيوعيين . . ! وبعد هذا الحادث وقفت يصراحة ضد كل احراءات السلطة وم 
اوافق على قرارات الاعدام» حين ان حازم جواد عاتبئ قائلاً : ليس لك حق يا طالب» فهؤلاء 
حملوا السلاح ضدنا!! 


قطار الموت !! 


ان ما يمي بقطار الموت لا اتذكر كل شيء حوله» وما اتذكره الآن هو اننا فكرنا بأن جرد 
وحود مثل ذلك العدد الكبير من الضباط الشيوعيين"» معتقلين في معسكر الرشيد قرب 





١‏ س لم يكودوا شيوعيين عسكريين فقطء وإنما كان بينهم مدبيون وقاسميون ايضاً. وتختلف الروايات حول عدد 
الضباط الذين كابوا في سجن رقم واحد فيقول الفكيكي انهم وباقر ابراهيم »]5[5٠٠‏ في حين يقول 
كاظم السماوي انهم ١١٠٠١‏ سجير[6]. وأغلب هؤلاء حملهم القطار بعربات (فاركونات) مطلية حدرانها 
وارضيتها بالزفت (القار)؛ وعير مبطة بواقيات عازلة وغير موصلة للحرارة. الطلق نهم في الساعة الحادية عشسر 
صباح / موز 21595715 مع إرتفاع مس مموز العراقية الحارقة. فكان يمك للركاب - حسب التقديرات العلمية والطبية 
- ان يستسلموا للموت بعد ساعتين من انطلاق القطار» سسب تمركز الحرارة في الجدران والارضية القيرية» فتتحول 
كل عربة إلى تنور متنقل او فرن مغلق على -حوم بشرية. وكانت تلك العربات مخصصة لنقل البضائع؛ فوضع السحناء 
داخلها مكتلين؛ بعضهم "بكلبجات" وآخرين سلاسل حديدية؛ ربطوا بها إلى بعضهم بأشكال مختلفة وبصورة 
ليست منظمة ولا معتادة تدل على الاستعجال والفوضى. وتوزع الحراس على الممرات ,كلابس مدنية وارتدى بعضهم 
ملابس على طريقة ابناء الفرات الاوسط ليظهروا عمظهر عمال او فلاحين إمعانا ي التمويه. وكانت مهمتهم منع اية 
محاولة لكسر الانواب واطرب. 
ان صمود السحناء احياء فترة اطول سبيه وجود عدد من الأطباء الضاط معهم اعطوهم النصائح بأهمية مص 
أصابعهم واجزاء اللتسد الارى لاستعادة بعض الأملاح الي يفقدها الحسم وهي ضرورية لاستمرار صمود الجسم 
البشري وغيرها من النصائح المفيدة. وكان السجناء قد فقدوا قدرتهم على تحمل الحرارة بعد ساعة من تحرك القطار» 
وبدأوا يعانون من الغثيان وهبوط ضغط الدم بسبب نقص الا وكسجين داخعل العلب الي حاول الس جانون إحكام 
اغلاقهاء فتقيأ اكثرهمء ويتدغعل الحظ ولكن هذه المرة لصالحهم ويتوقف القطار بعد تحاوز الدورة وهور رحب في محطة 
الغخاول» "وأثناء توقفي صعد شخص في الثلاثين من عمره وقال لي: خالي تعرف ان حمولتك ليست حديد بل بشر هم 
أفضل أبناء شعبنا"[7]. ويقال أن شخصاً آخر اتصل بالسائق عمد عباس المفرحي في انحاويل قائلا أن حمولتك ليسسست 
بضاعة خخاصة وانما سجناء سياسيين "انهم ضباط عبد الكريم قاسم!!" فكلف المفرحي (السكن) مساعد السائق أن 
يذهب للتأكد؛ فعاد مصغرا وهو يصيح (إلحك الححي طلع صدك). ولم يكن السائق يتوقع انه يقود تابوتاً ب هيئة 
قطار مصفحء وهذا استيدت به الشهامة العراقية المتوقعة» مؤيدة بذاكرة ودية لعهد قاسمء فأنطلق قبل الموعد بأقصى 
سرعة ممكنة (غير مسموح بها) فوصل بالقطار قبل موعده بساعتين» وكانت الرحلة الاعتيادية من بغداد تستغرق ستة 
ساعات» ولم يُعرف لخد الآن كيف عَلِمَ ذلك النفر من ابناء سدة الحندية والديوانية بسر القطار فاحتش دوا حساملين 
"أسطل" الماء الب رشوا منها الماء على العربات" فأخبرتهم أنهم بهذه الطريقة سيقتلون ركابي» فاقتربت مسي 
امرأة وقثلت يدي في غفلة مئ وقالت: "ارحوك أوصلهم بسرعة"[8]. ولا ندري هل سرب اللخر بعثيون متعاطفون أم 
أن الشيوعيين نظموا ذلك» أم انهم اقرباء السحناء. ولم يتوقف الامر عند هذا الحدء بل إنهم اتصلوا بمعارفهم ي 
السماوة لإستقبال القطار ومساعدة السجناء» اذ سيصل القطار قبل ان تتهيا السلطات الحلية لاسستقباله. وعندما 
فحت ابوابسه في السماوة تكشفت العربات عن حشرحات صادرة عن هياكل بشرية راحفة للخارج؛ في حين غاب 
آخترون عن الوعي ومات شخخص واحد على الاقل» وللمرة الثانية يلعب الاطباء الثلاثة السجناء دورا مهما في اتقاذ 
حياة السجناء» إذ قفزوا للامام وامروا المستقملين الذين احضروا معهم مياه مثلجة وحليب ومشرودات غازية» فمنعوا 
السجناء من الشرب وأمروا الناس يحلب ماء دافئ وملح» وبسرعة عادوا يحملون ملحا وماء دافتاً "بالطشوت - جمسع 
طشت وهو إناء يستخحدم لغسل الملابس ولحاحات منزلية اخرى" ورشّوا بها السجناء وسقوهمء لكى ذلك ل يمع 
»مه 
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الدبابات والطائرات ومركز السلطة» سيظل مصدر قلق وخطر كبيرين. وسيسعى جنود 
مغامرون لتحريرهم والاستفادة منهم. وان اهم عامل في فشل حركة حسن السريع كان في 
عدم تمكنها من اطلاق سراح اولئك الضباط. وايضاً لعدم وجود ضباط في قيسادة المركة. 
و ا حا ران "الصقور" من إدخحال فكرة "ضرورة 
لقضاء عليهم' ' في ذهن احمد حسن البكر وذلك من اجحل قطع الامل امام أي مغامر قد يحاول 
ل 


وعلى هذا الاساس نقل السجناء إلى سجن نقرة السلمان في الصحسراء النحاذية لمدينة 
السماوة) فيما بي بقطار الموت. ولا ادري اذا كان قد مات بعض السجناء لال رحلتهم 
بالقطار إلى "النقرة" من العطش او الحرارة الشديدة» ولم اسمع أي شيء حينذاك إطلاقا. 


وما اعرفه ان احمد حسن البكر استدعى عبد الغت الراوي (عضو بجلس الفورة» قومي) 
وطلب منه ان يذهب إلى نقرة السلمان وهناك يجري تنفيذ اعدام بعض الضباط؛ بعيدا عن 
بغداد. وهذا الامر لقي مقاومة حازمة وشديدة من قبل قيادة الحزب المدنية. وكنا نحن» الذين 
أسَرّنا المتمردين وتعرضت حياتنا للخطر» ؛ اشد الاعضاء اعتراضاً على روح الاثتقام الب سيطرت 
على اجواء كبار الضباط. ولقي موقفنا دعماً من بعض العسكريين واذكر منهم على وحه 
التحديد سكرتير مجلس قيادة الثورة انور عبد القادر الحديني. 


سعينا نحن المدنيون ومعنا أنور الحديثي إلى ايقاف دعوة الموت المندفعة الصادرة عن فورة من 
الانفعال الشديد» وروح الثأر الي يمكن في وسطها تمرير وتنفيذ اية قرارات فيها قتل او اعدام. 


بعض السجناء من اللجوء إلى السواقي فشربوا ونزعوا ملابسهم ونام بعضهم فيهاء وحرى كل ذلك وسط حشود 
من الناس» تتعالى بينهم ولولة وبكاء النساء. وعندما حاول رحال الشرطة والحراس الاعتراض تحدث معهم بعض 
الضباط السجناء فأخحجلوهم» فابتعدوا واحترموا ذلك المشهد الانسان النادر الوقوع. وكان بين السجناء غضبان السعد 
والعقيد ابراهيم -حسن الحبوري والعقيد -حسن عبود والعقيد سلمان عبد المحيد الحصان والمقدم عدنان الخيال ورئيس اول 
لطفي طاهر وحمدي ايوب ود. راقد صبحي والطيار ابراهيم موسى والمهندس الكهربائي الضابط عبد القادر الشيخ 
ورئيس اول صلاح الدين رؤوف قزاز والضابط ييى نادر وجميل منير العاني وآخرين. ولم يتوف منهم سوى شخص 
واحد كان في الأساس يعان من مرض الربو هو الرئيس الأول يبى نادر أو اللواء محمد نادر مدير الشؤون الطية في 
وزارة الدفاع. 

وكان بين سجناء القطار ضابط صيدلي هو إبن السيد طالب ... » وهو شخص مرمورق من مدينة السماوة» وقد عَلِمْ 
والده بخبر القطارء فاتصل من بغداد بأهالي مديئتته (السماوة) واستنفرهم؛ فطيخحت التساء ومسيزت الخبازات» 
فأحضروا من الزاد ما يكفي عشرات المرات للعدد المنقول في القطارء وقد استأجر سيد طالب شاحنة لوري وَحَملَها 
مواد غذائية كالرز والسكر والشاي والسمن والتمر وسيرها مع سيارات تقل السجناء إلى نقرة السلمان هدية منه 
إليهم؛ وقد سمى حمدي أيوب نحدة أهالي السماوة بانتفاضة السماوة الصامتة. 


ا 


وقد ساعدتنا عصبية عبد الغن الراوي الذي رفض التنفيذ لأد عدد المطلوب قتلهم قليل حجداً 
بالنسبة له!! وطالب بأعدام المكات في حين أبلغ .تنفيذ الاعدام بحق ثلاثين فقط. فتدخلنا وبعد 
حدال طويل اقنعنا احمد حسن البكر ان لا ينفذ حكم الاعدام سوى بنلاثين إسماً يحددون 
بالأسم ويتم العفيذ في نقرة السلمان. 


وبعد اقتناع البكر» اعترنا تلك حطوة اولى طيبة تحو اقناعه بالتخلي سهائياً عن فكرة 
الانتقام وإعدام ضماط كانوا سجناء عندما حصل التمرد. وكان رفض عبد الغني الراوي المدعوم 
من عمد السلام عارف قد جعلنا نكسب وقتاً. وكان تبريره بأن الامر لا يتطلب سفره لأن قتل 
ثلاثين معتقلاً فقط يمكن ترتيبه مع إدارة السجن» وهو لن يكلف نفسه مشاق تلك السفرة. 


قررنا قضاء الليلة مع البكر في مقر المحلس انا وحازم وانور لإقناعه بإلعاء احكام الاعدام» 
وبعدم قتل أي من الضباط المسفرير”) . وكما قلت فقد لعب أنور 0 0 
عواطم احمد حسن البكر الابوية» عندما قال له: ان لديك اطفالاً وهؤلاء السجناء كلهم لهسم 
اطفال وعوائل» فكيف ستتمكن من ان تنام الليل بعد ان تأمر بارتكاب مذبحة من هذا النوع. 
ثابياً: لي ع هي ل م 


الكمية من الدماء. وقلنا له: ان التمرد لم يحصل بناء على اتفاق بين قيادة الحزب الشيوعي 


١‏ حول عدد الضباط الذين تقرر اعدامهم» تختلف الروايات والارقام» فيرى هاي الفكيكي: ان عدد الصباط الذين 
رأى عبد الغ الراوي عددهم قليلاً هو (. 15) ضابطأء ويرى طالب شبيب انسهم ثلاثون» اما الرقم الاساسي المرشح 
للاعدام والذي بدأت المساومة حوله فقد تضمن الطلب الذي قدمه عبد السلام عارف باعدام 0 ضابطاً وتنفيذ الامر 

فوراً. ويذكر ان وثيقة حزبية داحلية نشرت في ؟ شاط 1474 في سوريا أكدت نقلاً عن احد قادة لزب الذي 
تحدث داحل الموتمر القطري السوري معلقاً على احداث العراق بسخخرية قائلاً "طَلِبّ من احد ضباط الميش العراقي 
إعدام اثئي عشر شيوعياء ولكسه اعلن امام عد كمير من الحاضرين انه لن يتحرك إلاّلإعدام خمسمائة شيوعي ولن 
يزعج نفسه من احل إنْنٍ عشر فقط". وكان عبد السلام وعيد الغ الراوي يريان ما حصل كان نصراً للامان على 
الالحاد ولذلك احتج عمد الغئ الراوي داحل اجتماع مجلس الثورة بفتاوى العلماء الشيعة والسنة للضغط وكسسب 
الموافقة على المحزرة امحتملة. علماً بأن قمع التمرد قد تسبب فعلياً بقتل ٠ ٠‏ عسكري» وحكمت المحكمة العسكرية 
بأعدام 45 جندياً» وقتل آخحرين اثناء التحقيق» ؛ يضاف لحم بعض الضباط الذين قُتلوا بجريرة الحركة في مراكز التحقيق» 
رغم عدم قيام الدليل على تعاون الضباط مع التمرد وكان أول من أشرف على التحقيق هو هادي حليفة السانمرائي 
والذي أشرف على الترحيل هو مصطفى الفكيكي؛ وقد حدثين احد الضباط الذي كانوا معتقلين في السجن رقم واحد 
قائلاً: ان احد جنود حراسة السجن *مس بأذي عندما كنث ذاهباً للمرافق قائلاً "بسيطة سيدي» إن شا الله باحر 
تروحون إلى بيوتكم." ولم يفهم الضابط المذكور المغزى إلا صباح اليوم التالي . . . وعلى اية حال فقد تمكنت القيادة 
المدنية للبعث من ايقاف امحررة وإنقاذ نفسها من التورط .مثل تلك الكارئة الانسائية عندما نمححت في تسفير الضباط 
السحناء إلى سحن "النقرة" وتسويف الامر بتشكيل لدنة تحقيق من محسن الشيخ راضي وحمدي عبد الجيد واحمد حسن 
البكر ومنذر الونداوي وابو طالب الحاشمي[9]. 


الضباط داحل السجن مع المتمردين» بل تؤكد كل المعلومات انهم مستقلون ماما في عملهم 
وتجركهم» » فلماذا تأخحل هؤلاء بجحريرة اولئك9 , 


ول يقتنع البكر بكلام أنور وكلامنا إلا في الساعة الرابعة صباحاء وبذلك توق ف ف اسواً 
مشروع للموت في تلك الحقبة القاسية من تاريخ العراق المعاصر. 


١‏ والحقيقة فإن استقلالية حركة السريع قضية ثابتة. فلم يفلح محمد صالح العبلي عضو المكتب السياسي للحزبت 
الشيوعي العراقي في مساعيه لإيجاد إتصال "باللجنة الثورية" قيادة الخركة او مجموعة (حبيب ‏ السريع) وذلك بسبب 
الحذذر والخوف من خخطر الموت المتربص. لكنه حقق إتصالاً غير مباشر بهمء فأبلغهم بأن اللجنة المركزية تسرى ان 
أي تحرك عسكري ضرب من المنون والتسرع وقلة في التعقل؛ وقال للوسيط: "قل لهم نحن لسنا ضدكسم ولا تقسف 
برحهكم. لكننا نرى عدم مجحاحكم؛ وان ما تقومون به هو توزيع للقوة”[10]. ويقال ان جماعة (حييب-السريع) 
انزعحت من تلك النصائح؛ وكانت تننظر المسائدة والتعاون» حصوصاً وإن القيادة م تكن تمتلك حي ذلك الورقفت 
اية مبادرة للدفا ع عن نفسها ومنسوبي حزبها وكما قال الاستاذ باقر ابراهيم: "وهكذا كانت السرؤوس حامية 
وسارت في تنفيذ الامر"[11] لكن الحوار مع (العبلي-الحيدري) لم ينقطع؛ بل تواصل بطرق محتلفة» بواسسطة زكي 
مبارك وهو قائد شيوعي قدتم عاش في سوريا فترة طويلة ومات عام ١141‏ يموسكو. وكذلك بواسطة انحامي عدنان 
عيد القادر» وقد تم اعتقال مبارك وعيد القادر بعد الخركة ثم اطلق سراحهما. كما إن هاشم الالوسي(عضو ملية 
الرصافة) كان متعاوناً مع قيادة الحركة وسعى لدى من يتصل بسهم من القيادات الاعلى لاقناعهم بوجهة نظر المنود. 
وكان الآلرسي هذا ثائرا متمردا وشجاعاء اعتقل ثم اطلق سراحه؛ وقدم للحزب الشيوعي تقريرا مفصلا من نماني 
صفحات (قطع كبير) حول ملابسات حركة السريع» ومن غير المعروف اذا كان الحرب يحتفظ بها . ولكن الدكتور 
حامد ايوب العاني اخبرني أن اهم استنتاج تضمنته تلك الوثيقة المهمة هو ان حركة السريع في * تموز ١1517‏ كانت 
قتلك حظاأ كبيراً بالنجاح» ولم تكن لتفشل لولا بعض الملابسات والمفاجأت الي كان يمكن بسهولة تلافيها. هذاوقد 
قتل هاشم الآلوسي في عام ١174‏ تحت التعذيب في قصر النهاية كمناضل في "القيادة المركزية" للحزب الشيوعي. 
ويذكر ان نشطاء الحركة تمكنوا من أرسال مندوبين عنهم إلى منظمة الفرات الاوسط للحزب الشيوعي الي لاذ 
قادتها منطقة ريفية واسعة وعميقة وشديدة الكثافة وتقع بين مدينة الحلة والكوفة وكربلاء والديوانية؛ وهي مساحة 
شاسعة تسكنها عشائر عربية عريقة في الوطنية. وكانت المنطقة بقيادة باقر ابراهيم المرسوي الذي اصبح عضو في 
المكتب السياسي. فتمكن مندوب الحركة من الوصول إلى منظمة الفرات واحتمع في مدينة الكرفة بحسن شعلان ماضي 
ارو كران لخم كيار بن ج1 لحك حبار راز رت ال ا ا ا 
لكن قيادة الفرات لم تعط جواباً قاطعاء بل اشترطت على الاقل معرفة اسم واحد من قادة الحركة» لكي تعرف مع مَنْ 
تتعامل. غو إن اللذرب وف بصورة قاطعة لكف عن لي الي وفنا لين على عل وسط غوإن لساك منظج بج 
الفرات الاوسط الحركة فعلياً فور بعد إعلان التحرك العسكري. 

ويذكر ان موعداً مباشراً كان قد 7 تقرر بين محمد صال العبلي وقيادة الحركة, لكنه أعتّقِل؛ قبيل الموعده مع جمال 
الحيدري وعبد الحبار وهبي فٍ دار والد الدكتور عطا الخطيب. وهكذا لم ينمه شهر تموز إلا وكان الطرفان (العبلي- 
الحيدري) وتنظيم (حبيب ‏ السريع) قد سحا وأعدم غالبيتهم. 


١0 
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الطائفية 


ب 


سؤال: هل ناقشتم قبل او بعد ١4‏ رمضان "155 , المشكلات 
الناجمة عن تعدد الأديان والمذاهب في العراق؟ وماذا كان موقفكم مسن 

تزايد شعبية المرجعية الإسلامية بزعامة السيد محسن الحكيم؟ 
طالب الشبيب: لم نضع قضية الدين والطوائف ضمن دائرة اهتماماتناء ول نبحثها في 
اجتماعات القيادة القطرية للحزب لا قبل م شباط ولا بعدها. بل ان المؤتمر القعلري الذي 
طر.حت فيه جميع المخلافات الممكنة» لم يرد ذكرها إطلاقاً. ولم يكن ذلك لقلة أهميقهاء بل 
لأننا لم نتوقع مواجحهتها. ولا أتذكر إن أحدا قد تحرأ على المجاهرة وإظهار الانحياز المطائفي 
خلال فترة حكم الحزب. وذلك يعين رسوخ القيم القومية في أذهان البعثيين حينذاك. ولا أشك 
بأن تلك الصرامة قد كبتت النوازع التفريقية لدى البعض واضطرتهم إلى وصف المرجعيات 
"بالرجعية" بدلا من" الطائفية" الي اختفت ول تحرؤ على الظهور علانية. وحى عبد السلام 
محمد عارف الذي درج هو وبعض المحيطين به على استخخدام كلمة الشعوبية"» كلما أراد 





1ه الشعوبية مصطلح يعود إلى العصر العباسي» جرى إحيازؤه في نهاية الخمسينات من القرن العشرين» خخلال الجدل 
حول مفهوم القومية» والطريق إلى وحدة الأمة العربية» اندماجية أم فيدرالية أم وحدة تبدأ بتضامن عربي ترسخه اتفاقات 
سياسية واقتصادية وثقافية وتوطيد الاتصالات وحريةالسفر... الخ واستخدمه المثقفون السوريون واللبنائيون لأغراض 
تختلف عن أخوتهم العراقيين الذين استخخدموه (القوميون والبعثيون) ضد الشيوعيين في عهد عبد الكرم قاسم في 
بياناتهم ومناسياتهم» وتكرر مصطلح الشعوبية في البيان الأول لحركة م شباط 1971. ثم استخدمه القرميون قي 
18 تشرين الثاني "7” ضد البعثيين وبشكل حاص ضد الحرس القومي. ثم استخدمه نظام صدام حسين بصورة عشوائية 
ضد ثلئي سكان العراق في مقالات جريدة الثورة الرسمية بعد انتفاضة آذار/ شعمان الشعبية. كما استخدم لإحراج عرب 
العراق واتهامهم بالصلة الإيرانية» وذلك بهدف التخفيف من مطالبهم في المشاركة السياسية في سلطة بلدهم. 
ويبدو إن عدم ممارسة القيادة القطرية الحرب البعث عام ١971‏ للتمييز الطائفي: قد أزعج عبد السلام عارف والحيطين 
به خصوصاً عندما تصل إلى أسماعهم اللهجة الحنوبية المتداخلة مع البغدادية الأصيلة داخحل أروقة الحسرس القورمي 
والجلس الوطيئ. ولذلك وصفت الجمل الأولى لبيان حركة ١8‏ تشرين الثاني171١‏ الحرس قائلة " أدت المجمات على 
حريات الشعب الي قام بها الشعوبيون المتعطشون للدماء من أفراد الحرس القومي واتنهاكاتهم للمقدسات 
وامتهانهم للقانون والأضرار الي الحقوها بالدولة والشعب؛ وأخيرا تمردهم المسلح في ١‏ تشرين القاني 71 إلى 
وضع لا يمكن السكوت عليه بعد أن بات يهدد مستقبل هذا الشعب ..."[1]. 
و حول نفس الأمر ورد في كتاب حركة القوميين العرب» جمال باروت " إن وجود شخصية مثل عبد السلام عارفٍ 
تتعيز بتعصبها الديئ والمذهبي والعشائري والمهوي في إطار قومية تقليدية عامة؛ كان من شأنه أن يكون رمزا 
وه 
يكن 


الحديث عن مؤيدي عبد الكريم قاسم من أبناء الوسط واللجنوب» إضطر إلى تغطية عداوته 
للمرجعيات الإإسلامية. ولم تتضح نزعته الطائفية المتشددة إلا بعد روج البعث من السلطة 
وانفراده هو بها. ولم نكن نعرف داهحل القيادة القطرية: من هو السين ومن هو الشيعي؟ حي 
ان ري ان الحا شيعياء ا وض 37 توما قدي بعس الأدطا مد 
!1 ل ل 
ألاحظ عليه انه كان يخطط لأعمال طائفية» لا خلال العمل السري ولا بعد استلام 
السلطة0©. 


داف درست اله كاف للم رسا شن الل لسار ثم المادي الماركسي. وحلمت 
بالمساواة ووحدة الوطن العربي . وم أفكر بالعصبيات» ولم أتصور ان الصراع سيدور ف العراق 


لتوفير هذه الانقسامات. فقد افتقدت شخصية عارف لتمثيل الأبعاد السياسية في الشخخصية الوطنية العراقية الي كان قد 
مثلها عبد الكريم قاسم". ويضيف ان عبد السلام قال للوزير السوري حهاد ضاحي (ممثل حركة القوميين العرب) إن 
وحود جورج حبش على رأس حركة القوميين العرب يثير الاستغراب بأن يقود تصارى شبان محمد[2]. 


ويقول هاني الفكيكي في أوكار المزيمة "كان عبد السلام عارف يستخدم كثيراً في حديئه كلمة الشعوبية بالمع والقصد 
الذي كان يستعملها بعض الطائفيين في محاربتهم لعرب العراق الشيعة» واذكر أن محسن الشيخ راضي وانا وصلنا مرة 
متأخر ين إلى إحدى حلسات يحلس قيادة الثورة» فقال عبد السلام: حاء الرواقض (وكان يقصد بذلك اننا شسيعيان)» 
الشيء الذي حمل انور عبد القادر الحديثي على الاحتحاج طالباً إلى عارف الاعتذار عن هذا التعبير". 


١‏ خخرج حكم البعث عام 15577 » ولأول مرة ي تاريخ العراق الحديث عن الثوابت والنسب المفروضة في توزيع 
المناصب الوزارية وف التعامل والتوظيف داءحل مؤوسسات الدولة. فوضع في وزارات أساسية كالخارحية والداحلية 
والإرشاد والعمل وزراء كالسعدي وحازم حواد و شبيب ومسارع الراوي و خلخال؛ وفي مناصب مهمة كمحسن 
الشيخ راضي والفكيكي واحمد العراوي وغيرهم من الرحال الذين لم تعهدهم السلطة» حاعوا إليها من أوساط بعيدة 
عنها ولعب الانتماع الحزبي والسياسي دورا حاسما في توظيفهم. ونستطيع ان نؤكد ان موقف القيادة القطرية قي 
و١‏ من قانون الأحوال المدنية لا يمكن -مله على تحمل طائفي: بل يعود إلى مرجعية عختلفة هي ثنائيسة "التقدمي" 
و"الرجعي" ولهذا عارض عارف موقف مجموعة السعدي في المجلس الوطين» وسائد مطالب السسيد الحكيم بإلغاء 
تعديللات حكومة قاسم على قائرن الأحوال الشخخصية[3] وألغت بموجبها شرط موافقة ولي أمر الزوجة أو حضصور 
القاضي لزواحهاء ومنع الزواج بأكثر من واحدة. وإعطاء المرأة حق الطلاق ومساواتها بالإرث. واستناداً لذلك فإن 
المراقب المحلل قد يظن ان قيادة البعث في "23551 باستثناء لحان التتحقيق والتجاوزات على القانرث» هي اقرب من حيث 
المبدأ والموقف العملي إلى نهج حكرمة قاسم منها إلى نهج حكومة عارق»ء الذي استعاد بعد إبعاد البعث ثوابت 
(كوكس - النقيب)[4] واصرٌ على وزارة بلون واحد. ولا نستبعد ان يكون موقف الحصري من البعث ناحم عن عدم 
اهتمام قيادته بالمنهج الطائفي في إدارة السلطة» ففي كتابه "الإقليمية حذورها وبلورها" وصف ساطع الحمحصوي 
البعثيين انهم "إقليميين معادين للوحدة العربية"[5]. 


على الأسماء والحويات والمذاهب والأديان والعناصر. وعلى أيدي سلطات تدعي الانتماء للفكر 
القومي الوحدوي. 

حيئذاك تأملت الاشتراكية العلمية الي مثلت انتمائي الأول؛ وف الاشستراكية الليمقراطية 
البعثية» فوجدت ف الثانية مجالاً حرا أكبر من القيود الفكرية الاجتماعية الستالينية اللينينية. 
ومبكرا انخرطت في صفوف -حزب قومي يعطي أهبية كبيرة للمواطنة العربية؛ ويوزعها على 
سكان الوطن العربي باحتيارهم؛ على حساب الانتماءات الجزئية الأخرى مثل الدينية والمذهبية 
والطبقية والعنصرية. 


وف الحقيقة» لم يكن اكثر البعثيين العراقيين» قد اطلعوا حي ذلك الوقت على القكر 
الاجتماعي الانسانٍ سواء كان الماركسي أو الأفكار الليبرالية أو بعض الكتابات العربية القومية 
الاجتماعية. وأساساً لم يكن في المكتبة العراقية العلمية ما يسعفهم. ويبدو ان اختيار البعثيين 
للبعث العربي الاشتراكي كان في البدايات غالبا لأسباب قومية اكثر منها اجتماعية» وظلت 
الاشتراكية العربية الي أطلق مصطلحها القادة القوميون والبعثيون التاريخيون خخالية من مضامين 
محددة. وانطلاقاً من فراغها وجذناهم (البعثيين) يتسابقون مع الشيوعيين على تبن الاشتراكية 
الماركسية بعد أول احتكاك لحم مع الشيوعية منذ نهاية عام 19517. 


ان القازق ين الممارسة ويين ما هو مكترب على الورق لدى كل خري) كبير حداء ويفود 
السبب إلى انهماك الأحزاب باستمرار في صراعات سياسية داتخلية. ومنذ عودتي للعراق عام 
ا ل ا ل ا وم يترك 
البعثيين أجوبة حاهزة على كل شيء أفادهم كثوا خصصرصا من ناحية موقفهم مسن الستراث 
وراءها مع الوسط الخعى الغراقي» ملك الصراهات الى استفرقت طاقة الشيوعيين. 


كانت تلك هي حقيقة الموقف من الطائفية داخخل الحزب. لكن الأمر لم يمنع وجود ضياط 
برتب كبيرة أو صغيرة على حد سواء قد فكروا بأعمال طائفية. غير اننا لى نسمع ولم نلحظ 
ذلك إلا بعد نخسارة السلطة بسئوات. والحقيقة فان معرفة ما في القلوب شيء صعب المنال. 
وهنا أتذكر قول الرسول الكريم عندما سأله أحدهم مشككاً بإمان رجل دحل الإسلام حديفاء 
فأحابه الرسول بسؤال: وهل فتحت قلبه ؟ 

غير ان الحوزتين الإسلاميتين الشيعية والسنية كانتا غير راضيتين عناء فقد حصلت 
احتكاكات كثيرة أهمها تلك المتعلقة بالتعديلات ال أجريت على قانون الأحوال المدنية الي 
أبرمنها حكومة عبد الكريم قاسم دون دراسة كافية ودون انحذ الواقع بنظر الاعتبار. ممأ 
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احدث نتائج لم تكن مقبولة. وفي هذا السياق حاولتا تحاوز أو تخفيف ما كاد يتطور إلى أزمة 
خحطيرة بيئنا وبين المرجعيتين فألغينا بعض تلك التعديلات وابقينا على أخحرى رغم إصرار جماعة 
علي صالح السعدي الي نظرت إلى تعديلات قاسم على انها مكاسب "تقدمية"؛ لكن قانون 
الأحوال المدنية حافظ بتعديلاته الأساسية على شكله المعخالف لبعض ثوابت الشريعة 
الإسلامية, 


من ناحية أحرى اخبرتا المرجعية الشيعية عبر قنوات مختلفة بعزمنا مبدئياً على تشكيل لجنة 
لتلبية مطالبها المتعلقة بتعديل المناهج الدراسية وإصلاج إدارة الأوقاف ومراقبة أجهرة الإعلام 
الحكومية ومنع استخخدامها كأداة للتفرقة بين المسلمين”'"؛ لكن إحراءاتنا ووعودنا لم تكن كافية, 
لإرضاء السيد محسن الحكيم الذي أعلمنا بدوره بطرق مختلفة وعبر وسطاء موثوقين بأنه يريى 
ان الشيعة والسنة لا يختلفون حول قانون الأحوال الشخصية وان افضل طريق لتجنب التعارض 
بين ما تسنه الدولة من قوانين وبين تعاليم الإسلام الأساسية سيكون بتشكيل لئة مسؤولة 

عن التشريع؛ ولتكن من حمسين شخصاء تضم متخصصين وموظفين كباراً وأصحاب شأن 
وممثلين عن فئات المجتمع المختلفة. ويرسل كل من السيد محسن الحكيم والشيخ الزهاوي شخصا 
من قبله ليشير على اللجنة إلى كل ما يخالف نصوص القرآن والسئّة. وماعدا ذلك فلتقرر 
السلطات السياسية وأجهزتها المختلفة ما تشاء من قوانين. وقد نقلت بنشفسي في إحدى 
المرات مثل هذا التصور إلى قيادة السلطة؛ لكن اعتلاف المفاهيم عرقل إمكانيات التفاهم 


حينذاك. 


ولم يكن قانون الأحوال الشخصية هو المشكلة رقم واحد بيننا وبين السيد محسن الحكيم. 
وحسب علمي اننا لم نتحذ أي قرار يخالف الشريعة أو الأعراف والتقاليد. وحى محاولة جماعة 
الشيخ محمد الخالصي تغيير صيغة مقدمة الأذان في الصحن الكاظمي الشريف» تدخلنا بسرعة 
أوقفناها”) 
واو . 


١‏ لعبت أجهزة الإعلام مرات عديدة دوراً سلبياً في تأحيج المشكلات الاجتماعية واللذهبية» وعلى سبيل امثال كان 
مدير عام الإذاعة والتلغزيون عبد الستار الدوري الذي استمر .نصه حى ما بعد ١8‏ تشرين الثاني» تعليقا سياسياً 
يومياً بعد نشرة الأمار المسائيق» يهاجم فيها أحياناً املك حسين ويصفه بسليل الخيانة» ويقصد بذلك والده أو الأمير 
عبدالئ غير أن دعض علماء كربلاء والتحف فهموا أن في الأمر إساءة للإمام الحسين والإمام على علي هما السسلام» 
فشكلوا وفداً ذهب إلى يغداد وقدموا احتجاجاً بهذا الشآن. وكانت إذاعة عمّان قد أذاعت هذا الخدر في نفس اليوم 
الذي غادر فيه الوفد إلى بغداد. وبسبب مداعحلات سياسية سابقة وحاضرة؛ اعتبر بعضهم تلك الحادثة دليلاً على تأييد 
العلماء الإسلاميين للأسرة الحاشمية[16» وسمعنا أن إحدى الات العربية قد نشرت مؤخراً صورة عن قتوى للإمام 
النوئي بهذا الشأن» بهدف تأكيد أحقية الملك حسين بعرش العراق. ولا بد أن تذكر بأن المرجع الأعلى للمسلمين 
الشيعة» حينذاك لم يكن الإمام الخوئي (رض» بل الإمام السيد محمد محسن الدكيم(رض). 
؟ ‏ حدثين قيادي بعشي من مدينة الكاظمية (لم يرغب بذكر إسمه) قال: "بعد سبعة أيام شاقة تلت 8 شباط قضيناها 
في الحراساته والمتابعة» عدنا نحن بعنبي الكاظمية إلى بيوتنا لنرتاح: ففوحئنا بغضب آبائنا بسبب الغاء الشهادة الثالثة من 
-» 
١‏ 


كما أبقينا أبوابنا مشرعة أمام علماء الدين. فلم يكن لدينا دوافع للصراع معأي من 
الأطراف الدينية. حي حزب الدعوة لم يكن يثير اهتمامنا. وانا شخصيا لم اسمع به حينذاك) 
رغم ان علمت فيما بعد ان أجهزة الأمن كانت تعلم بنشاطه وباشتراكه بتنظيم امحتشدات الي 
رافقت زيارة السيد الحكيم إلى سامراء وذلك يعود إلى اعتماد حزب الدعوة الإسلامية لمبداً 
السرية في تلك المرحلة. وللتعتيم الإعلامي الذي مارسه النظام محاولة لطمس وحوده 
وأنشطقةه”". 


إن أهم مسألة أثارت الخلاف بيننا وبين السيد الحكيم رحمه الله وخلقت جحفوة كبيرة في 
موقفه من سلطتناء كانت أخبار المظالم والتجاوزات الي ارتكبتها بعض الحهزتناء وتصله 





الحراسات والمتابعق» عدنا نحن بعثبي الكاظمية إلى بيوتنا لنرتاح» ففوجئنا بغضب آباثنا بسبب الغاء الشهادة الثالئة من 
مقدمة الأذاد. فأحبرنا قيادة الحزرب بخطورة ذلك. فأرسلت إلينا فورأ الرئيس عبد السلام عسارف» ويعد اسستماعه 
لحيئيات الموضوع قال: "اشغلتمونا بموضوع ليس بذي قيمة" واقفل راحعا. أعلمنا القيادة ثانية قأرسلت رئيس الوزراء 
احمد حسن البكر الذي اعتير الأمر خطيراء لكنه قال "ان احسن من يستطيع تولي مثل هده الأمور هو أبو فسارس 
(علي السعدي) وغادر بعد ان أهدى لكل شخص من الحاضرين مسدس "براوننغ". وفي منتصف الليل من نفس اليوم 
حاء علي السعدي الذي تصرف بحرم ودون تردد؛ فوجه اللوم إلى جماعة الشيخ الخالصي ثم ترجه إلى الصحن الكاظمي 
آمراً الشرطة بتحريدهم من أسلحتهم وتم ذلك. وخلال وجوده تصرف السعدي بطريقة بدت غربية بالنسبة للحضور 
فقد رفض بشدة مناداته من قبل الموظفين بكلمة "سيدي" وأصر على اللوس حيث يوجد مكان فارغ في امجلس» 
وَحَذَلَ عدنان الادلبي عندما قام لإحلاسه بمكانه. وتصرف كزائر وليس كمسؤول ولم يغادر المكان إلا بعد ان استمع 
للأذان فجرا واطمأن إلى عودته إلى ما كان عليه" وخلال انتظاره الآذان خاطب السعدي مسؤولي الحرس القومسي 
قائلاً: "نحن في الحرس مهمتنا حماية الثورة وليس لنا صلة بالتحريات ودخعسول البيسوت وستعودون مستقبلاً لل 
موسساتكم وأعمالكم الأصلية ولا أرغب أن يفرح أحكم ببدلته ورشاشته'[7]) لكن السعدي تمسك فيما بعد 
بوجود الحرس بسيب اشتداد الصراعات الداحلية.. 

وحول نفس الموضوع قال لي الشيخ مهدي الخالصي[8] "ان مشكلة الأذان قضية فقهية احتهادية باعتياره عبادة؛ 
والعبادة توقيفية لا تتغير. وأي تغيير فيها بدعة ومن يغير العبادة كأنما يغبر السجود أو ما أشبه. ولذلك اجتهد الوالد 
الشيخ الخالصي قبل سنة 1551 بأربعين عاماً بهذا الأمر. وقد حَذََتْ بعض الفرق من الأذان فصولاً وأضافت 
أخرى فصولا جديدة اليه. فقلنا ان (حي على ير العمل) يجب ان تعود لصلاة السنة» ويرفع ذكر (علي - ع -) عند 
الشيعة» ليقترب الطرفان من بعضهما" وقال "ان علماء كبار كالشيخ الصدوق والطوسي» وحدوا ذكر عليا (م) ني 
الأذان» رغم إقرارهم بصفته ال خلعها عليه الرسول كول اللهء ليس ضرورياً وصِلُوا بدونه » انتهى'[9]. 

١‏ الم تكن عملية التعبئة الدماهيرية الي وقفت وراءها الدعوة الإسلامية إلا حلقة في سلسلة الأعمال الجماهيرية 
الأخرى الي تبناها حزب الدعوة والأنشطة المختلفة في مختلف مناطق العراق» وكان حزب الدعوة الذي تأسس في 
تهاية الخمسينات» قد افتتح نشاطه الدماهيري الغلئ لأول مرة مستغلا زيارة السيد الحكيم الاحتحاجية الشهيرة لل 
سامرا فساهم بنجاح في تنظيم المسيرات والاحتفالات والتحريض عليها. وأعطاه نحاحه في ذلك دفعما وتشجيعا 
للتحضير إلى خطوات سياسية وجماهيرية في عهد عبد السلام عارف كمواك الجامعة » حيث ستصل نشاطاته إلى 
كافة مدن وقصبات العراق؛ فضلاً عن دوائر الدولة والموسسات والمعاهد العلمية[10]. رغم أن الدعوة السياسية 
الإسلامية كانت ما تزال تعتمد مبدأ السرية» ورغم ممارسة السلطة التعتيم الإعلامي الشديد على نشاطات أنصارها 
لطمس وجودها. 
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باستمرار و كل يوم. ورا يكون هناك من #مس اليه يما يعني استغلال البعث لفتواه ضد 
الشيوعيين0©. 

وكان من عادة السيد الحكيم إذا أراد ان يعبر عن غضبه وعدم رصاهء الاحتحاب عن لقاء 
ممثلي السلطة» أو السفر إلى مكان آخر تعبيرا عن الاحتحاج» واستعراضا لقوة المرحعية الي 
ستدرز من خلال احتفالات التوديع والاستقبال والمواكبة). 





الي ١91 //5١‏ - 77 شعمان 17/4) صدرت فتوى دينية تحمل حاتم آية الله العظمى السيد محسن الخكيمء 
بمخصوص الانتماء إلى الحزب الشيوعي ونصها : "نسم الله الرحمن الرحيم؛ ولله الحمد . لايحور الاهتماء إلى الحسرب 
الشيوعي فان ذلك كفر والحاد أو ترويج للكفر والإلحاد. أعاذكم الله وجميع المسلمين عن ذلك: ورادكم إكانا وتسليماء 
والسلام عليكم ونركاته." 
ويذكر ان السيد الحكيم ومثلما فعل دلك أيام المد الشيوعي» عاد ليحتج بطرق مختلفة على البعثيين عندما استحدموا 
القسوة مع حصومهم السياسيين. وقد تابع كثيرون من علماء الدين وممثلي الإمام ي المدن والبواحي خخطى السيد؛ ولعل 
أبناء الموفقية وبدرة يتدكرون المغفور له الشيخ محسن اللنصابي ممثل الإمام الحكيم عندما اعتصم عسحده أيام المقاومة 
الشعمية محتجا على الممارسات الكيفية وأعاد ذلك أيام الحرس القومي ممتحا على قسوة المطاردات والتعذيب ومحذراً 
الحمهور من هدر .حقوق الإسسان. 
؟ ‏ قام آية الله العظمى السيد محسس الحكيم في 1471/1٠1‏ بزيارة مرقد الإمام علي الحادي تسامراء عير كربلاء 
والكاظمية ونغداد في موكب عظيم؛ تبرع خلاله الآلاف من المواطئين والتحار والمريدين؛ بإقامة الولائيم والمواكة 
بسياراتهم أو بوسائط مأحورة » بل ان التحار تترعوا بخمسة ددانير أحرة سيارة يوم كامل للراغبين في اسستقبال 
الموكب أو توديعه, ودامت السفرة أربعة أسابيع؛ وأكد كثيرون ان حركة السيد تلك كانت لس النبض والاحتحاح 
على حملات الاعتقال والمطاردات وبمارسة التعذيب ضد السياسيين ومنتسبي الحزب الشيوعي» وعدد من المعتقلين 
الإسلاميين. وهيات حولته الأحواء وأعطت الصوء الأحضر لكل من يرغب في استغفلالها للتظساهر والاحتحاج. 
وبالفعل حرحت ماهير غفيرة بكسيرات احتفالية تخللتها الموسات والأهازيج. وأقيمت الأقواس» ونمحرت اللمائح» 
ترحيبا وتوديعا في كل منطقة مر بهاهوكيه. وحلاها افتتح السيد بنفسه جامع براثا ي العطيفية» وحسينية التميمي 
في الكرادق, وجامع همديئة الثورة. وفشلت محاولات الشرطة والأمن إعاقة تقل الشمهور بين الأرياف والمدن بهدف 
الرفد والمواكبة والمايعة[11]. ويذكر شهود عيان ان السيد الحكيم استدعى في طريق عودته بعض المسوولين 
وعاتيهم بشدة على الاعتقالات وال الاعترافات بالقوة. وخلال وحود الحاكم العسكري العام عنده تظاهر الطلاب 
في مسيرة احتجاحية من ثانوية الكاظمية حئ دار الحاج عباس محمد كرتم حيث يقيم الحكيم اخترقت الدار وألقى أحد 
الطلبة (محمد باقر الحاج صولاغ الزبيدي) كلمة كتبها له العلامة اسماعيل الصدر شقيق الشهيد محمد باقر الصدر» وقد 
أزعج ذلك الحادث رشيد مصلح[12]. 
وقد حاولت قيادة البعث تلافي الأمر بإرسال عدد من قادتها. فرفض السيد استقبالحم واحالهم على وكيله في بفداد 
الشيخ علي الصغير وابنه الشهيد السيد مهدي الحكيم[13] وأراد برفض مقابتهم لفت السنظرء وإنسهاء تردد 
وضعف امجتمع أمام الدولة والمطالبة بالمشاركة السياسية من باب بمارسة الحق وليس الاستجداء. لكلته لم يسلك 
لتحقيق هذه الغاية طريق التمرد والثورة» بل التحرك المستمر إلى الأمام» مستفيدا من الانفراج الحكومي إذا حصل» 
ومحتحا على انعزاليتسها. كما أراد تقوية مركز المرجعية سياسياً وجعلها شعبية وقد بجح في ذلك بسرعة بحيث أصبحت 
الحكومات المتعاقبة مضطرة إلى عدم تقرير أية خطوة وطنية هامة» قبل دراسة ردود الفعل امحتملة للحوزة الإسلامية 
ولذلك أعطت وفاته ١17١‏ فرصة عظيمة لنظام الدكر - صدام » للانفراد وضرب الحركة الوطنية وتصفيتها تمهيداً 
0 
0 


والآن فأنا أدرك كم كان السيد المكوبرعية ءاضعا بق امور جتوهرية وكباسة: ركم 
كان ناصحاً فيما بعد لسلطة (البكر - صدام) عندما أراد تحنييها اعخطر وأ سوأ حطأ ارتكبته 
منذ بداية تسلمها السلطة عام /20155. وحول ١4517‏ أيضاً أتذكر ان اح الاين عبد 


لتفتيت النسيج الاجتماعي وإمضاع الشعب لديكتاتورية مريضة وقاسية يلا حدود. ويقول الدكتور تحسين معلة[14] 
أن احمد حسن النكر وصالح مهدي عماش طلبا منه في عام ١171/‏ تهيئة لقاع مع السيد تحسن الحكيم, ويقول 
"كلفت السيد محمد رضا الحكيم لترتيب ذلك وحددت معه موعداً بي النجف» وعندما ذهينا للنحف أعلمونا ان سماحة 
السيد سافر إلى كربلاء» وسبب ذلك لي حرحاً أمام البكر وعماش لكننا فهمنا انه لا يريد مقاباتناء فتناولنا الغداء في 
بيت الخاج صالح معلة وعدنا إلى بغداد.” ويقول : "في الحقيقة لم يكن السيد يثق بوعود البكر بعد تحربقه في عام 
".١ 4717‏ ويرى الدكتور معلة ان البكر بسبب ذلك وسبب محاولاته الاحتحاجية في 15571 سعى للانتقام من السيد 
الحكيم باضه السيد مهدي الحكيم» فأمر بتلفيق التهم اليه ثم اغتياله» لكن حردان عبد الغفار التكريي تدعل وطلب 
من القيادة تأحيل اعتقال السيد مهدي أيام معدودة حى يتمكن من إجراء معين لمنع المواجهة؛ وأوصل إلى السيد مهدي 
الحكيم نية السلطة قي اعتقاله وتصفيته» وإعلان اتهامه بالتعاون والتآمر مع عبد الغ الراوي وكاظم شير وحبييب 
محمد كريم وعبد الرزاق النايف. 

١‏ هنا تدحل حسن الحاج وداي العطية - قيادي بعثي ومحافظ كربلاء - ليؤكد استمرار تورط الففة المقتهمة 
بالطائفية حي ما بعد ١9748‏ لتحر البلاد إلى حروب أضعفت العراق والأمة العربية وأوصلت القوى العظمى إلى مالم 
تكن تحلم بالوصول اليه. قال : جاء اخبي عبد الحسين إلى داري في عام 157٠٠‏ وكان وزيراً للزراعة؛ واخيرن انه 
مكلف من قبل رئيس الجمهوريةاحمد حسن البكر يعهمة لدى السيد تمحسن الحكيم. ورجان ان اذهب مع قائلاً : انت 
تعرف لغة العلماء وتفهمهم والسيد يعرفك ويحترمك» فارجو مرافقي. رفضت التدخل لكنه هاتف البكر وناولئي 
السماعة. قال البكر : كان من المفروض تكليفك بهذه المهمة لكين نسيت وارغب الآن ان تذهب وسيخيرك عبد 
الحسين ,كضمون المهمة. 

ذهبنا إلى النبجحف» وانتظردا مع كثيرين من -حنسيات مختلفة عربية وإيرائية وباكستانية» خليجيين وعراقيين من أتحاء البلاد 
كلهاء وكان السيد كما قيل لنا منشغلاً بكتابة رسالة إلى أحد ممثليه بأفريقيا. دخلنا عليه فقال له اي عبد الحسين : ان 
الحكومة تنتظر منكم الدعم في مشكلتها مع إيران بخصوص شط العرب. فرد السيد "انا امثل المسلمين الشيعة جميعاً 
ولا أفرق ف موقفي بين العراقي والإيراني والحندي والأفريقي والعربي وبالنسبة لي ليس الشيعة فقط بل المسلمون كلهم 
شيع واحد. ولا يجوز ان أميل لطرف دون آحر" رد عبد الحسين : ان الحكومة تقول ان لديها وثائق تاريمية» ومعها 
حق. فأحاب السيد : لا تحاولوا زجنا يمثل هذه القضايا السياسية المتغيرة. انا رحل علم » لا أتدخل إلا في حالة واحدة» 
عندما اقتنع ان الخلاف سيودي لإراقة دماء المسلمين» وحينها سأسعى لحقن الدماء. وابلغنا السسيد الحكيم بأن 
علاقنه مع إيران ليست على ما يرام وضرب مثلاً بيرقية كان الشاه قد أرسلها اليه لتعزيهه بوفاة أحد العلمساء 
الآيات. وكانت البرقية تحمل توقيع "القصر الشاهنشاهي”" فرفض الحكيم الرد عليها قائلاً اننا لا نتكلم مع القصور . . 
ورغم ذلك فقد فاحأنا السيد باقتراح إيجابي وغاية في الأعمية إذ قال : إذا طلبت مني المكومة العراقية التدحل رسميساً ؟ 
وأعلدت ذلك على املأ من الذاعةء حينلاك سأكون مازماً وسأقول لكم شكلوا قدا يضم فريقاً حكومياً تتصعراً فيا 
وسياسياً يعرف ملابسات القضية جيداً. وسأرسل معه من جاني» إن شئتم» علدا من علماء الدين العراقيين» فضلاً عن 
شخص سياسي مقبول من طرف ومن طرف الحكومة (يقصد حسن الحاج وداي العطية) وهناك يذعب الموظفون 
للحوار مع نظرائهم أما العلماء فسيتصلون بالحوزة الإسلامية لشرح الأمر لعلماء إيران وهم أعضاء كبار في حوزتتا 
ومؤتمنون وسينظرون في كيفية التصرف بهذه القضية. 

عدنا إلى بغداد وذهب عبد الحسين إل القصر ثم عاد بعد قليل قائلاً عر مركا خيوور و ا 
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النجف اتصل بعلي صالمح السعدي واقترح عليه تعيين عدنان المبوري قائممقاماً للنبحف. 
وعندما سأله السعدي عن السبب » قال له : سيفيدكم لان علاقته بالإمام الحكيم طيبة. فرد 
السعدي : وماذا بريد شيخ سن الحكيم؟ ورفض تين اللبسوري الذي خسرى تغيسه 
قائممقاماً للنحف من قبل سلطة عارف فيما بعد ثم نقل إلى منصب سكرتير رئيس الوزراء 
طاهر يحى. 


ححطوة حيدة وسنصدر بياناً تبئه إذاعة بغداد مساء اليوم أو صباح الغدء يلتمس من السيد الحكيم التدخل لتسوية حلاف 
البلدين. انتظرنا عدة أيام ولم يصدر شيء . وبعد التحري علمنا ان قيادة الحزب الحاكم رفضت هذا الاتحاه قائلة للبكر: 
نحن نريد التقليل من شأن علماء الدين؛ فكيف نعطيهم دوراً يعزز مكائتسهم السياسية. اتتهى كلام حسن وداي. 
ولعل هذا الأمر لو تم لكان أدى إلى تجدب مآس كثيرة. لكن سلطة بغداد انطلاقاً من عُقَدِها أبت» فاضطرت بعد حين 
ان تتصرف بذل حين وقع صدام حسين نيابة عنها مع الشاه اتفاق الجزائر متنازلاً عن حقوق عراقية أخرى؛ تم ذلك 
بعد ان كلم الثباة بدعم الحركة الكردية الي كانت تواجه جيوش بغداد؛ فراح عشرات آلاف المواطنين من الحسانبين 
0 ليختم صدام هذه الصفحة العبثية الدامية بثماني سئوات حرب أضرت بالعراق وإيران وأضعفت 
المنطقة برمتها. واخيراً نعتقد ان طلب السيد الحكيم بإشهار طلبهم منه للتوسط انما كان احتياطاً ضد أية محاولة 
تكتيكية للتلاعب واستغلال اسم الحوزة» بل ان إعلان الأمر لو حصل كان سيحرج نغداد وطهران أمام الرأي العام 
ويجرهما إلى حوار حاد وسلام علي ويبعدهما عن حرب غامضة ومشبوهة. لكن أيا من الطرفين لم يكن صادقساً فيما 
يطر حه. 
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الثورة تلد انقلاباً 
ال و 6 للمؤتمر الث 6 5 الا تثناء 
لحزب البعث ‏ العراق  ١951‏ 


في أيلول ١971‏ وبعد اتتهاء أعمال المؤتمر القطري الاعتيادي لزب البعث العربي 
الاشتراكي ‏ قطر العراق ‏ بيومين» سافرت إلى الأمم المتحدة بنيويورك لترأس الوفد العراقي 
إلى الجمعية العامة في دورتها العادية السنوية الي بدأت منذ فترة» وكنت قد أحلت إلقاء 
حطابي مرات عيدة بسن الاتشعال فق زيارة فصر وضوريا ثم المؤتمر القطري العادي. 


بقيت في نيويورك أسابيع» وصلتئن خحلالها مكالمات ملحة من حازم حواد وصالح مهدي 
عماش وبهاء الشبيب وغيرهم؛ يطالبون فيها بالعودة إلى العراق بأسرع وقتء لأن الأوضاع؛ 
كما قالوا .حطيرة حداء ولا بد من مساهميّ ووحودي. وكان ردي المستمر» الرفض التام لعدم 
حدوى حضوري هناك» بعد أن فقدت عضوييٍ في القيادة القومية والقطرية واستقاليَ مسن 
المجلس الوطي لقيادة الثورة. فقالوا : ليس هناك قيادة قطرية لأنها غير قادرة على الاحتمساع 
كما أن عضوية بحلس قيادة الثورة صفة لازمة والخروج منها يتطلب حسب قانون انملس 
موافقة ثلثي أعضائه؛ ولذا لم تقبل الاستقالة. 


لم أستجحبء» بل سافرت إلى لندن» متذرعاً بموعد سابق ارتبطت به مع سفرائنا ورؤساء 
بعئاتنا الدبلوماسية في أوروبا الغربية لعقد اجتماع لهم. وعقد فعلاً ودام ثلاثة أيام؛ تكررت 
حلالما نفس النداءات» وفي أحد الأيام وبيدما كنت مرتبطاً بدعوة غداء مع وزير الدولة للشؤون 
ال ار ار 

اعتذرت من الوزير البريطاني واتجهت فوراً إلى بغداد حّ وصلتها في * تشرين القاني 
41> وف المطار فوجئت باستقبال غير مألوف؛ ومعد سلفاً. فلم أكن أتوقع 2 
عن موظفي وزارة اللخارحية حوالي ستين ضايطأً بعثياً يشغلون أخحطر مناصب ومراتب اخيش » 
بينهم رئيس الأركان وآمر الانضباط العسكري وقادة كتائب الدبابات الأربعة؛ وهي القوة 
الوحيدة القادرة على حسم أي نزاع عسكري في بغداد. وعندما ل اي 
وزير الداحلية حازم حواد بسيارته إلى منزلي» وفي الطريق سألته عن معئ حضور كل 
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هؤلاء الضاطء قال: إد الوضع داحل القوات المسلحة لم يعد يطاق» وإن طلب عودتك لم يكن 
رغبة شحصية مئ فقطى وإنما سعى إليها عدد كبير من كوادر الحزب المتفهمين» المدنيين 
والعسكريين» الذين أصبحوا مقتنعين بضرورة التغيين وأضاف: كن وائقا أن الضباط بحضورهم 
إلى المطار أرادوا إبلاغك بصراحة بأن الوضع دات غير مقبول» أما القطرية فلم تجتمع ولا مرة 
واحدة ولا يمكن بتركيتها الحالية أن تجتمع. وحينذاك أدركت واقتئعت أنه لا بد من تحمل 
المسؤولية ووضع علاج معين» وعدم الاستسلام للفوضى. ولم يكن كما بدا لي» في ذهن حازم 
أي حل جاهز» ولم أكن حق ذلك الوقتء قد فكرت بحل أو مخرج. 


لعبة مزدوجة 

وقبل مغادرته أخبرني حازم جواد بأن عماش يلعب يخبث لعبة مزدوجة» ويحاول إقناءعنفا 
وإقناع نفسه بإمكان ولاء أكثرية القيادة القطرية الي ستتمخض عن مؤتمر قطري استنائي أو 
تكميلي» بعد إضافة عدد من العسكرين إليه. فنمتلك الأكثرية ونعيد انتخاب قيادة 7 ن 
أكثريتها الحديدة موالية» وحينذاك سيكون مكنا اتخاذ قرار بإخراج علي صالح السعدي من 
المسؤولية؛ ونعيد تنظيم الحرس القومي وفق ما نحده مناسساء ووفق ما يدور الآن في أذهاننا حول 
مهماته وواحباته7). 





١‏ يحق للقارئ أن يتساءل عن الأساب الي تجعل قيادني الحكومة والميش في سياق سعيهما للسيطرة على الدولة 
تسحثان عن وسائل حزبية شرعية للتغلب على بضعة رحال شباب مدنيين يقودهم رحل ثلاثيئي وقيادة فرع بفداد 
وأعضائها عشرينيون إضافة إلى المقدم منذر الونداوي وهو ضابط يطير محلقاً حارج سربه في وقت لم يُعرف عن 
أكثر المتآمرين ‏ باستثناء حازم وطالب .. الورع أو توسل الشرعية في الصراع. 

وأرى أن حذر وتنوف قادة الوحدات العسكرية وحاحتهم لغطاء حزي شر عي » (تمثل محازم وطالب))» يعود إلى 
ظهور البعث أيام عمد الكريم قاسم كأداة سرية قوية» أشاع رجاله بين حصومهم الرهسة والاحترام» وأعطت محاوائهم 
اغتيال عبد الكريم قاسم ثم إسقاطه رغم أنصاره الكثيرون, الانطباع بأن البعث قادر على الثأر من أعدائه؛ ومن أية حجهة 
تخونه. وذلك شكل ضمانة عظيمة لكي لا يقدم الآحرون على ضربه قمل أن يفكروا كثيراً. لكن الصراع البعشي ‏ 
اللعنئي؛ وحاصة بين أعضاء القطرية علي وحسن وحمدي وهاني من جهة؛ وحارم وطالب من جهة أحرى؛ قد فضح 
مواطن الضعف وغيب الرهية والخوف منه عند الآخرين. فتجرأوا وبدأوا بتحويل ما يدور في أذهانهم إلى ترتييات 
واتفاقات سرية تمهيدا لتسظيم الانقضاض عليه وعلى السلطة. في حين اطمأن البعثيون إلى خوف الآحرين» وتفرغوا كلياً 
لصراعهم الذاني حى سقوطهم على يد تحالف ضم عبد السلام عارف وكتلة الضباط القوميين وضياطاً مسن البعسث 
تعاملوا معه وكتلا عشائرية وجهوية داحل القوات المسلحة؛ في حين بقي أبناء الشعب بعيدسس عن الصراع الحاري» 
وظل أكثرهم يعتقد بأد رحيل البعث ليس سوى استراحة سيعودون بعدها بقليل» وترسخ دلك في الأذهاد بعد أن 
أحفقت سلطة القوميين دكل شيء أقدمت عليه. وكان أكير مثل على عدم تفاعل الشعب مع ها حرى هو : الاصطدام 
الذي حرى بين ديابات الحيش ومقرات الحرس القومي في بغداد يوم م1 تشرين الثاني ١51017‏ »؛ فقد حرى في مديئنة 
حالية» وقد أقرغ لهم الشعب الشوارع والساحات ولاذ الناس ببيوتهمء فتصارع الطرفان بلا متفرحين. 
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وبالفعل زرانقي عماش ف اليوم التالي معتذراً . .. أولاً عن القرارات الي اتخذها عندما شغل 
منصب وزير الخارجية بالوكالة خلال وجودي في نيريورك ولندن» وحينها قل كل النساء 
العاملات في وزارة الخارحية؛ أي صفى الوزارة نسائيا والتريين أن عينان الذي نظاهر بالتدين 
وأحياناً الترمت الدبيئ» لم يكن في حقيقته متشرعاً بل م يقمسك بتعاليم الدين الإسلامي حق 
وفاته رحمه الله فكان يتصرف كأي واحد منا بصورة ' 'سوية " ويقيم علاقات مسع النسساء 
ويشرب الخمر!! وكنت قبل زيارته مكتي قد احتمعت يموظفي الخارجية واطلعت علسى 
قراراته غير الملدروسة؛ وأبلغت نساءها اعتذار عماش عن تصرفه؛ كما أبلغت بجلس الخدمة 
ببطلان وإلغاء قرارات النقل والفصل الي وقعها صالح مهدي عماش بحق النساء وإلغاء 
إجراءات أخرى على درحة اقل من الأهمية. 

قال عماش : إن القيادة لم تجتمع والتذمر يتسع بين الضباط الذين بدأوا لأول مرة يشعرون 
أنهم يمتلكون الشجاعة والحرية لإبلاغ القيادة القطرية للحزب يما يدور بخلدهم؛ وععاناتهم 
بكل صراحة وأمانة ودون محوف» وهم الآن يختلفون عن المدنيين الذين يخافون من بطش وانتقام 
علي صالمح السعدي والحرس القومي إذا ما عبروا عن استيائهم وآرائهم. وأنه كوزير للدفاع 
يلغي أن وضع اليش لم يعد يحتمل» ولا بد من ضبط الحرس القومي وإعادة تنظيمه بطريقة 
مناسبة . وليس أمامنا غير عقد مؤتمر قطري وإضافة أعضاء مناسبين إليه. وقال: تأكد يا طالب 
أن ددا كبوا فى كواكر الخزب سيتعاونون مع قيادة قطرية عقلانية. 

كان عماش يبادل السعدي العداوة ويؤكد باستمرار أنه بيت الداء . لكي م أكن متأكداً 
من إخلاصه لما يقوله» ول أثق بقدرته في إخخراج مثل هذا الأمر إخراجا حزبياً سايماً. وم 
أثق بمجيء قيادة بمكنها أن تمس ظفراً واحداً لعلي صالمح السعديء ناهيك عن إبعاده. وكنت 
أرى أن أهداف عماش تدور حول : أولا: رغبته في عقد المؤتمر التكميلي وتوسسيع القيادة 
ليفوز يكقعد فيها. ومبرره أنه وزير للدفاع وممثل العسكريين. 

ثانياً: الاستفادة من بقاء خحطين متواحهين داحل القيادة القطرية» ليلعب كما هو حاله الآن» 
دور الوسيط الوسط. 

أي أن همه انصب على توسيع القيادة بغض النظر عن نوعية الفائزين بعضويتها. ولميحد 
صعوبة في ممارسة اللعب على الطرفين وتسمية ذلك حياداً. وكان حازم جواد يشاركي 
التحليل» بل أخبري يمثل ذلك هاتفياً قبل عودتي من لندن. لكن زيارة عماش لي سجلت أول 
خحطوة لانخراطي بحدداً في الصراع على السلطة الي تعد ربابتتها واشتد صراع هم المحموم 
عليها. وشجعينٍ على العودة كثيرا شكل الميكل القيادي» والانسحاب الإداري لأكثرية الحزرب 
من الدولة إلى الشارع أو إلى مقرات الحرس القومي. 


علض 


لقاء بعد منتصف الليل 


وف ليلة 4 تشرين الثاني أيقظئ رنين التلفون من النوم في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» 
وكان المتكلم حازم جواد. قال نحن مجتمعون الآن ونبحث في شؤون الحزب» ومصير القفورة 
ويجب أن تحضرء أعحبرته : ليس لدي سيارة» فأرسلوا سيارة عبد الستار عبد اللطيف الي 
دحلت بها القصر الجمهوري حوالي الواحدة والنصف ليلاً. وكان هناكء إن لم تَحَنٍ الذاكرة 
حازم حواد؛ أحمد حسن البكرء عبد الستار عبد اللطيف» جميل صبري وآخحرون لا أتذكرهم» 


سألت عن سبب هذا الاحتماع فقال البكر: أنا قررت الاستقالة إذا ما استمرت الأوضاع 
كما هي الآن. وأنتما يا طالب الشبيب وحازم حواد كنتما في مقدمة الأشخاص الذين ورطوني 
مباشرة في تحمل هذه المسؤولية. كنتما قيادة الحزرب الذي شاركتنا وقادتنا ف ١4‏ رمضان. 
فالسعدي وعماش وشنتاف اعتقلوا» وعبد السلام لم نشركه في الأمر, وغياب خلخال وحمدي 
عبد امجيد ومحسن مسجون منذ فترة طويلة» لذا نحملكم مسؤولية الخراب الذي حل بالبلاد 
وأصاب الدولة. فإذا لم نعالج الأمر بطريقة حزبية» سيحصل انفجار لا يمكن السيطرة عليه ورتما 
يخرج الأمر من بين أيدينا !! ووحه كلامه لي: يجب أن تعرف إننا إذا لم نعالح الوضع ببسرعة 
سيعالجه غيرنا» وحينذاك سيأ نحذون معهم كل الضباط الحزبيين الناقمين على الحرس القومي 
وعلى الحالة برمتها " . 


١‏ يرى آخحرون أن الاحتماع ضم أيضاً: حردان التكريي» وعبد السلام عارف» وطاهر ييى التكريي. وأظهر جميع 
الحاضرين ودهم لازم وطالب لحاحتهم مؤقتاً إلى الشرعية الحزبية. وأضع حطاً تحت كلمة موقعاً لأن كل الدلائل 
تشير إلى أن الضباط حينذاك قد تأححت فيهم روح الرابطة العسكرية؛ ورغبة الدفاع عن الموسسة العسكرية» ومن هذا 
المدحل تم استغلالهم وتهيئة الفرص لهم للتمرد على الحزب» وسيعمي الحل الحزبي حي لو كان شكلياً أو اسمياً 
أبصارهم كلياً عن حقيقة المخحطط الذي بدأ عبد السلام عارف في نسحه ببطيء وعلى نار هادئة» ورغم الحاحة لغطاء 
وحل حزبي فإن مخططي الموامرة الوسعليين ( البكر وبجموعته) وضعوا أمام حازم وطالب حلولاً محددة» وطاليوها 
بوضع حلول حزبية شرعية مطابقة لمقاسات ونتائج موضوعة سلفاً. 

وف هذا السياق يقول تحسين معلة أن البكر وعماش خخططا فعلاً لإبعاد حازم وطالب حى قبل شروط الحرس القومي 
إبعادهماء لكنه يستثي حردان التكريي وحسن النقيب وزكريا السامرائي وجميل صبري وعبد الستار عبد اللطيف 
الذين كانوا صادقين في رغبتهم ببقاء حازم وطالب في العراق. وقد فاتحهما حردان قبل مغادرت هما إلى بيروت 
باستعداده ه لنصرتهم إذا ظلّوا. وفعل ذلك صالح مهدي عماش أيضاً لكنه لم يكن صادقا[!]. 

والحقيقة فإنه من الصعب معرفة ميول الضباط الحقيقية بعد أن تذوقوا طعم السلطة» وقد أخبرن ا محسسن الشسييخ 
راضي[2] بأن طاهر ييى وعدداً من الضباط الكبار الذين دلوا قبل تنفيل الثورة وبعدها للحزب» أنهم كإنوا كلما 
يلتقون بئا في مرات المجلس الوطين أثناء الأزمة ييكون بصوت عال ويعلنون ولائهم وحوفهم على ثورة الحزب مسن 
الضياع ف نفس الوقت الذي يحضرون فيه الاحتماعات ويساهمون في التآمر ويخططون لضرب طالب وحازم بعد ضرب 


علي ومحسن....الج. 
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سؤال: هل كان البكر يقصد عبد السلام عارف بكلمة الغير؟ 

طالب الشبيب: لم يرد عبد السلام في الذهن» ولم يكن سوى بدلة عسكرية دون صلاحيات 
أو قوات تأتمر بامرته. حى حرس القصر الجمهوري كان يتلقى أوامره من البكر مباشرة» 
وكان آمره ضابطا بعثيا هو المقدم عيد الخبار الصالحي. 

ا ا و له ا ع مير 
الجمهوري طلبت قوات الحرس المزودة بأسلحة مضادة للطائرات الأذن بالرد على طائرته 
أحمد حسن البكر وليس من عبد السلام؛ وقد تردد البكر كثيراً على أساس أن 7 
تكلف مبلغا كبيرأء فأخبره آمر الحرس بأن الجنود لن يصمدوا طويلاً إذ كانوا يتعرضون 
للرصاص والقنابل دون إعطائهم حق استخدام أسلحتهم دفاعاً عن أنفسهم وأن ذلك سيجعل 
إمكانية التحكم والسيطرة عن الكينة أرا .ضما وحيحتيا أفدر النكر أمره بالرة عل الطائرة 
المغيرة. 


هذه وغيرها من عشرات القصص تؤكد أن عارف لم يستطع حي إمرة الجنود الواقفين أملم 
باب غرفته لارتباطهم بوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية حازم حواد؛ وعنلسشتهم 
الحزبية» وكان سكرتير عبد السلام الضابط عبد الله بحيد بعثيا أيضاً. وكنا نشك باتفاقه مععه 
(قتل فيما بعد مع الرئيس عبد السلام عارف بحادث سقوط الطائرة الشهير رحمهما الله وعبد 
الله مجيد هو غير الضابط ميد العبد الله الذي كان بعثياً منظماً ومن ضباط 4 ١ ١‏ رمضان)» وأذكر 
مرة أن الحرس القومي في إحدى مراحل الأزمة قطع تيار التلفون عن دار عبد السلام عارف 
رئيس الجحمهورية فتطلب الأمر أن يتصل صالح مهدي عماش بقيادة الحرس لإعادة التيار حي 
يتمكن عبد السلام من الاطمئنان على عائلته انطلاقا من القصر الجمهوري الذي يقبع محاصرا 
فيه. أضف إلى ذلك فأنا لا أعتقد أن عبد السلام المحاصر بين جدران القصر قد خحدعناء قلم 
يكن يملك حي حق المخروج ببدلته العسكرية إلى حارج قصره إلا بعلم وموافقة حازم جواد. 
كما أن جهاز الاتصالات العسكرية الموجود دائخل القصر منذ ما'قبل.ثورة رمضان أصبح تحت 
سيطرة ضباط مراسلة بعثيين» بل إن عبد السلام عرف وضعه جيدأء وآثر في كل مراحل الأزمة 
البقاء بعيدأء لا يزج بنفسه في المناقشات الحزبية» يستأذن ويخرج ليت ركنا وحدنا عندما نلتقفي 
(عسكريين ومدنيين) لمناقشة أية قضية حزبية» ويقول : هذه شؤونكم وأنا ارج. 

فليس عبد السلام هو الذي استغل وضعنا وتآمر علينا. بل نحن الذين تركنا له سلطة فارغة 
من القيادة؛ فاستلمها رغم أن جميع أمراء الوحدات الأساسية في بغداد بعثيون.» ومازلت حى 
هذه اللحظة أعتقد أن عبد السلام فوجئ بالسلطة بين يديه» ورما يكون حينما قرر أحذها قد 
استثمر انتتهازية صالح عماش » وتردد البكرء وتهافت عدد من الضباط» فجدد اتصالاته 
يعن توسم أنهم سيقفون معه. 


7 


وأغلب الظن أن البكر أراد بقوله؛ الإشارة ليس إلى عبد السلام بل إلى بعض الضباط الكبار 
كرشيد مصلح وطاهر يحى وسعيد صليي؛ ؛ كما أراد بتلميحه ذاك أن يحملا المسؤولية» لإقتناعي 
شخخحصياً بأن الحل الوحيد يكمن في إخراج علي السعدي من السلطة» خاصة وأنه أكد بشكل 
قاطع عدم ثقعه بتوقعات صالح مهدي عاش» مشيرا إلى اتتهازيته ولعبه على المبال 
ومحاولته استغلال الأزمة لكي ييرز وسيطاً بين الطرفين. 


وتخلاصة الأمرع إن من بين جميع الذين تآمروا عليناء كان عبد السلام عارف وحده؛ بحكم 
منصبه وتاريخه» يمكن أن يشكل مركزا للاستقطاب» ويستطيع إذا جاءته الفرصة أن يؤسس 
شرعية تحل .بمحل القيادة القطرية للبعث: وكان يعرف خطوته القادمة» والخطوة ة الى يخطوها 
الحزرب. وكنا أنا وحازم جواد تشرفه كيدا وقريين ميف وحلقة الوصل بينه وبين القيادة 
القطرية ولم يتكلف غيرنا بذلك. وثي الحقيقة فإن علي صالح السعدي كان أول من حقق للبعث 
اتصالاً بعيد السلام عارف قبل ثورة رمضان» وربط معه المهندس عدنان القصاب » الذي نفل 
أمرا سابقا يخلبحه إلى مرسلات آبو غريت :يوم الفوزوة. 


١‏ تهيب البعثيون الشباب أن يطلوا بأنفسهم منفردين على الشعب» وعلى مؤسسات الدولة والجيش بعد إسقاط 
قاسم. فاخحتاروا عبد السلام عارف وهو الرجل الثاني في ثورة ١4‏ تموز 1104 ء والذي نازع قاسم في حكمه 
وبسبب ما أصبح شبه تقليد في أن يأيِ الضباط الشباب المنقلبون على سلطاتهم» برئيس أعلى رتبة» فيحافظون به 
على رضا وتماسك اليش . وقد حصل ذلك في مصر مع محمد تحيب بعد أن اعتذر اللواء فؤاد صادق » وهو رحل 
وطن وقائد جيش مصر في حرب فلسطين 1147 . وتابَعَهُم قاسم عندما تَصّبّ بحيب الربيعي » وهو ضابط ولي لم 
ينتم إلى حركة الضباط الأحرار» رئيساً محلس السيادة. وأرسل -حزب البعث عدنان القصاب ليجلب عارف من داره إلى 
را و ل وكان الفارق بين محمد بحيب وعيد السلام» أن 
الثاني إِعمَبرٌ من تحربة السلف . وأدرك أن البعثيين سرعان ما سيضعونه على الرف. فخطط أن يقتنص الفرصة إذا ما 
أتت. وظلت الفكرة مقيمة» تحفر في رأسه إلى أن أتاح له قياديو البعث يسسيب خخلافاتسهم الانقضاض وتسلم 
السلطة[2]. فقد حقق البعثيون في احتلاقهم لعارف الحزء الأهم من حطته واستكملها هو كما يلي: أولا: استغل 
غضب الضباط القوميين من انفراد البعث في السلطة؛ وتمكن من زرع بعضهم في مواقع عسكرية مهمة مثل أخوه عيد 
الرحمن عارف وسعيد صليي؛ وهادي خماس؛ وصبحي عيد الحميد » وعبد الكرتم فرحان» كما أعاد صبحي وفرحان 
تأسيس كتلتهما العسكرية الصغيرة الي "أحذت في داعحل الصراع تعمل لصا حهما"[3]. 
ثانيا: اقترب عارف بهدوء من جناح حازم وطالب والبكرء مستثمراً استقالة الوزراء القوميين الأربعة الي أضعفت 
وأربكت موقف تيار السعدي» وبذلك وفر لنفسه حماية قوية من اللحناح البعثي الأكثر حضوراً داععل الموسسة الحكومية 
والعسكرية. وعندما اشتد الخلاف اليعثي ‏ البعثي» لم يشارك عارف في أية محاولة لإطفائها بل مكل دور الزاهد 
المزوي ليطمئن ضحيقه» وزيادة في التمويه شجع أحياناً على معاقبة القوميين ين العرب واعتقال زعيم الكتلة 
العسكرية الناصرية عبد الحادي الرواي والاعتداء عليه[4]. 
ولم يكن جناح السعدي غافلاً » فتتحرش بعبد السلام جره إلى صراع مكشوف في محاولة لفضح موقفه وإشعار البعثيين 
بالمؤامرة الي تحاك لحم في اللخفاء. فقصف منذر الونداوي مقر عبد السلام ومقرات حلفائه كسعيد صليبي؛ وقطع الحرس 
القومي التلفون عن داره» لكنه رغم ذلك تحلى بصبر وعقلانية لم يعتد عليهما. 
ثالثا: إن ما يؤوكد تخطيط عارف المسبق هو تأكيد عبد الكرتم فرحات على أن عبد الرحيم الأرحيم ( وهو تاجحر معروف 
»م 
فض 


صدية ىق لعائلة عبد السلام عارف) زارة وأبلعه " إن الرئيس عارف قرر التخخلص من الخرس القومسي والقيسام يمحركة 
لتصحيح الانخراف؛ ووصع الأمور في صابها وأناط لي مهمة إبلاغك وهو يرجو تأييدك ومشاركتك ف العملية الي 
باتت وشيكة" ثم اتفقنا على كلمة سر رمزية هي "شهامة" لتكون .كثابة إشارة بدء العملية[5]. ذلك يؤكد أن تداولا 
سبق زيارة التاجر لقائد الفرقة. ويعتٍ أن عارف كان قد اتصل بكثيرين قبل هذا لأن قوات عبد الكرم فرحان ليست 
مهمة جدا للانقلاب لبعدها عن مركز العملية» ولوحود جفوة قنمة بينه وبين عارف»؛ عززها موقف الأخير بوقوفه 
إلى جانب متصرف الموصل مدحت إبراهيم جمعة في خلاف نشب بينه وبين قائد الفرقة عبد الكريم فرحان. بل أن 
عبد السلام خيّر فرحان بين السكوت أو الاستقالة إن أراد!! ودلك حتماً لا يجعل فرحان أول المتيلغين بالحركة المز معة. 
ثم إن حركة القوميين العرب كانت مبلغة يحركة ١8‏ تشرين الثاني 1351 الي أطاحت بالبعث قبل وقوعها بفترة ليست 
قصيرة[6]. 

رابعا: بعد اعتراض حازم جواد على علي صالح السعدي في المؤتمر الاستشائي 19717/11/11» جلس السعدي وقام 
عماش وقال : رفاق» أنا فوتحت من قبل سلطات مسؤولة في الدولة وغبر موجودة الآن في هذا المؤتمر ( يقصد عبد 
السلام وهو المسؤول الكبير الوحيد غير الموحود لأنه ليس بعنياً)» بالتأمر على حزب البعث» ورفضت ذلك» فوقف 
حردان معترضاً على ذكر أبماء أصحابها غائبون عن الاجتماع وكان حردان حليفاً لعبد السلام ولحازم وطالب[7]. 
ويذكر أن علي السعدي ظل يصر دائماً على القول منذ الأشهر الأولى لسنة 193170 بأن عبد الكريم قاسم سرق من عبد 
السلام ثوركهء. ولن نسمح لسلام بسرقة كورتناء وف دلك تأكيد على إحساس السعدي محياكة عارف لمؤامرة. رفي 
هذا الشأن. 

خامساً : يضاف إلى ما سبقء الاستعداد الشحصي عند عبد السلام عارف للتآمر . فقد أبلغ جمال عبد الناصر في دمشق 
أمام الوفد العراقي المرافق له» يمحس ابام من ثور 1١+‏ تموز ه9١‏ بأن العراق سينضم سريعاً إلى العربية الملتحلة. 
وعنددما سأله ناصر عن مصير قاسم » أجاب: " سيكون مصيره مصير محمد نحجيب"[8]. وأضاف أنه ليس أمام قاسم 
سوى الاستسلام أو السقوط. وأن قاسم لا يعدو أكثر من قلم حبر في جيب ه!9]. ووصل حديث عارف إلى عبد 
الكريم قاسم حى قبل عودة الوفد إلى بغداد» ولم يكن عبد الكريم قاسم لثيما ليخببيء الأمرء بل واجهه به قور 
عودته ولامه عليه وطلب منه عدم تكراره؛ فأنكر عارف الأمر بصورة قاطعة. حصلت تلك الحادئة بين عارف 
وناصر وقاسم قبل اندلاع الخلاف حول شعار الوحدة العربية وطريقة تحقيقها ( الأندماجية أم الاتحادية أم الفيدرالية)» 
بل كانت ثورة تموز 8ه ما زالت تحتفل بانتصارها بما يوكد سريرة عبد السلام المستعدة للتآمر. 

وكل ما تقدم يوكد أن عارف خخطط لمؤامرته ضد البعث قبل يوم ١7"‏ تشرين الثاني 1917 وهو تاريخ إخراج طالب 
وحازم إلى بيروت. 

وأرى أن البعثيين أخطأوا في تصورهم بإمكانية تغطية عارف لشرعية سلطعهم أو بامتلاكه ميزات القائد السياسي 
الجذاب ليمنحوه بحاناً منصب رئاسة الجهورية؛ فمنذ ١152‏ لم يقل أحد من الذين عملوا معه أنه كان موهو با أو 
حذاباً أو حافظا للعهد. فقد قال عنه محمد صديق شنشل وهو أحد أبرز قادة التيار القومي في العراق إنه " لا يملك 
الإدراك السياسي أو كيفية التصرف مع الأحانب أو مع زملائه". وقال عنه خلال عهد قاسم "نظراً لقدرته المحدودة 
وتسرعه وتصريحاته العامة غير المقبولة» فقد أصيب الجهاز شري بح عجر ولا حك إوارة باعي طريسق 
رحل مثل عارف' ' و "أنه من الخطورة بمكان لو استلم عارف السلطة فعلاً"[10]. وقال عنه عبد الكريم فرحان 
أنه أسند المناصب المهمة إلى أقاربه أو أبناء عشيرته ومدينته. وفي عهده راج سوق التزلف والرياء» وألبعت 
الوقائع " تنكره للأهداف والمبادئ الي قامت من أجلها ثورة ١4‏ تموز" ولم يكن مؤمناً أو جاداً بشأن قيام وحدة عربية 
مع مصر[11]. وسمى المرحوم الدكتور ياسل الكبيسي سلطة عبد السلام عارف بالقيادة المنحرفة[12]. 

وإذا طلبئا الحق» فإن ميزة عبد السلام الوحيدة كانت معرفقه بعبد الكريم قاسم وملازمته له؛ فلم يتذكره أحدء ولا 
أعتقد سيذكرونه مستقبلاً» قبل تموز وبعدهاء إلا بسبب رفقته لقاسم أو عداوته له. وقد كانت تلك الرفقة هي 
السبب المباشر الي دفع بالبعثيين لتنصيبه رئيساً للجمهورية. 
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وبعد نقاش طويل إقترح أحد الحاضرين الدعوة لعقد احتماع للمجلس الوطي لقيادة الشورة 
بتركيبته الأصلية» أي بدون الأشخاص الذين تمت إضافتهم بعد نجاح القورة. ليصبح 
أكثريته من العسكريين فيكوة حيمها مكنا تقرير إحراج علي صالح السعدي وأنصاره» 
على أن يشمل القرار أقل عدد ممكن منهم؛ وبا يكفي لإعادة الأمور إلى طبيعتها. وحينذاك 
يمكن الدعوة لمؤتمر قطري تأسيسي (أي انتخاب المندوبين إليه مباشرة من مؤتمرات الفرق الحزبية 
( القاعدة)؛ لأن الانتخابات السابقة تمت بصورة مشوهة: ولم يكن تنفيذ مثل هذا الاقتراح 
يحتاج إلى أكثر من دعوة السعدي وبمجموعته للاجتماع واحتجازهم فور حضورهم وينتتسهي 
كل شيء. لكين رفضت ذلك الاقتراح بشدة» لأسباب سخحيفة إذا ما نظرنا إليها من زاوية 
الوقت الحاضر والوسائل السياسية المستحدثة كالغدر والمناورة. وقد استندت في موقفي الرافض 
إلى ضرورة عدم إظهار الأمر وكأن العسكر وعبد السلام عارف لهم دور في "مؤامرة" استبعاد 
علي السعدي» "مؤامرة" ضد بعثيين ينفذها ضباط غير بعثيين» وذلك سيثير قواعد الحزب ولا 
توافق عليه القيادة القومية. وقد عكس موقفي عقلية مثالية جاهلة أو ساذحة من حيث التفكير 
والتخحطيط”؟. 


وأمام هذا الرفض قال البكر : إن أكثر ضباط اليش الذين راجعوه يحتجون على الدعوة الي 
وججحهت إليهم للمشاركة بأرواحهم يوم ١4‏ رمضان 1157 » لكنهم منعوا بعد انتتهاء 
اطره البصاء دن تترير تضرع ودعي للد الع طون امو اي حيار كلمن قيادة الور 
ولا في انتخاب قطرية الحزب» رغم أنهم بعثيون. ولم نستشرهم في تعيين الوزراء » وإنما أبلغوا 
بالأوامر ونفذوها بكل طاعة؛ ومات بعضهم نتيجة لذلك. ولذا فهو لأي البكر) بوصفه 
مسؤولاً عن ال مكتب العسكري الحزي» لا عتلك الحجة للرد عليهم وإقناعهم "فقولوا لي ماذا 
أفعلء وعاذا أحييهم". قلت نحن لا نستطيع حل المؤتمر القطري والدعوة لانتخابات قطرية 
يدة لنحصل منها على مندويين مناسبين. 0 

ل ل ل ل ل 0 


-١‏ تشكل الحلس الوط لقيادة الثورة» قبل م شباط ١177‏ بأربعة أيام في احتماع للقطرية في بيت طالب شبيب 
وهو الاحتماع'الذي اعتقل بعد'اتتهائه السعدي وشنتاف وبهاء وعماد. وضم المجلس المشكل علسي السعدي» 
حازم جوادى طالب شبيبا) أحمد حسن 'البكر» صا مهدي عماش »ء عبد الستار عبد اللطيف» حردان التكريي»؛ مدذر 
الونداوي . ثم بعد أول احتماع له أضيف له عبد الكريم نصرت وذياب العلكاوي وطاهر ييى لتطعيمه برتب كبسيرة, 
وتعبين أنور عبد القادر الحديثي سكرتيراً له وباقتراح من علي السعدي أضيف عبد السلام عسارف وعين رئيساً 
للحمهورية. وفور بحاح الحركة أضيف محسن الشيخ راضي وحمدي عبد امجيد وحميد خلخال وكريم شنتاف وهاني 
النكيك وشتندون خمادي كنا ين الاثين بن أعشاء قياده رع بنداد الور له نمسب الاختصاص والطلب» 
وبهذا ضمن القياديون الحزبيون الذين لم يتسلموا مناصب «حكومية المسامة بصنع القرار السياسي للدولة من خلال 
املس الوطيئ لقيادة الثورة. وقبل ذلك كان مكتب حازم حواد يعتبر بالنسبة لهم مقرأ يساهبون من خحلاله يمراقية 
وتوحيه الدولة» وكان مقر حازم يقع في البلاط الملكي القدم. 
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النتائج الي ترتبت على سير أعمال المؤتمر القومي السادس لحزب البعث العربي الاشستراكي7", 
وإذا استبعدنا الحل القومي سيبقى ممكنا أن ينعقد المؤتمر القطري بنفس أعضائه السابقين وهو 
وحده صاحب الحق في حل نفسه. وذلك لن يحصل لا من أعضاء المؤتمر القطري ولا من القيادة 
القطرية الى لن تتبرع وتطلب من القيادة القومية إصدار: أوامر بإجراء انتخخابات جديدة لصالح 
خحصومها (حازم وطالب والبكر). كما أن القطرية لكي تقرر شيا يحب أن تجتمع وهو غسير 
بمكن لاستحكام الخلاف بين أعضائها. ل لام 
من داحل الحزب ونظامه الداحلي» وهي حلول مرفوضة:؛ فماذا ترى أنت ؟ 

رد البكر : لماذا لا يأتي الضباط البعثيون إلى المؤتمر القطري التكميلي المزمع عقده» ويطالبون 

قهمى؟ أما كيف ؟ فسنتفق على أسماء ضباط يشترط أن يكونوا المساهمين في ثورة رمضان ومن 
عزنا الأوائل» وليس من التحقوا بها فيما بعد. والصفوة من هؤلاء تأني إلى المؤتمر وتطالب 
بحقها في عضويته وبتمام ذلك تحري الانتخابات وفق المعادلة الجديدة» فنخرج بقيادة سياسية 
مناسبة تستطيع تسوية الأزمة. 


ذكرن ل سي ام ا ارم 
أصحو لأجد نفسي داحل مخطط مسبقًا فمنذ ساعة واحدة فقطء أيقظئ من النوم رنين 
الماتف ووجدت نفسي فجأة داخخل 1 الجمهوري ف حوار سريع وخطير» سيقرر مصير 
السلطة الى صنعناها يجهد عظيم؛ ويود هؤلاء المغامرة بها بسرعة. وقبل أن أتمكن من جمسع 
أفكاري» وضيعَت أمامي مشاريع انقلابية حدية ومصيرية ستنعكس مستقبلاً على البعث والعراق 
وللنطقة بكاملها. 


ولم أكن بهذه العجالة قادرأً على حسم الرأي» ومر بخاطري إحساس بعدم الرضى عن 
نفسي وعن كل شيء. وشعرت ببعد المسافة بين ما حلمت به كمناضل وما وصلت إليه 
الأمور. وتعمق ذلك الإحساس بعد الاستماع للمناقشات الي دارت بين حكام فعليين» 
لكنهم يتوسلون لحل مشاكلهم بطرق جميعها ليست شرعية» وتتجاوز النظام الحزبي 
والحكومي. 


أأحتَ لم يكن بمكناً أن يستفيدوا من القيادة القومية لأن مندوي الجناح اليساري الحزب البعث في كل الأقطار العربية» 
مع ممثلي العراق الذين انتخبهم المؤتمر القطري في ايلول وكانت أغلبيتهم الساحقة موالية لعلي صالح السعدي. قد 
سيطروا كلية على أجواء المؤتمر القومي السادس» وجمكنوا من استبعاد طالب وحازم من عضوية القيادة القومية, 
وانتخاب قيادة قومية تخالف ميشيل عفلق» وترى أفكاره متخخلفة وتحذر من إنخلاص الضباط العراقيين لسلطة البعث في 
العراق» وبالتالي فان تحكيم القيادة القومية بتشكيلتها المؤيدة لعلي صالح السعدي سيؤدي إلى إنصاف عحطه ضد حازم 
وطالب. 

ويذكر أن المؤتمر السادس انتب لعضوية القيادة القومية من العراق كلاً من علي السعدي ومحسن الشيخ راضي وحمدي 
عبد الحيد. 


رض 


لكن ذلك كان جرد نحاطر مر بذهئ للحظة؛ استعدت بعده صفة السياسي داحل الحلبة!! 
وقلت: هذه العملية معقدة جداً ولا أستطيع البت فيها فورا . وإذا شئتم جوابا سريعا فإن 
الفكرة مله لآ :تيت متراسكة وه غير مدرو سه ندا 

وفورا أدرك الحاضرون أن اعتراضي الأخخير كان فنياً وليس مبدئياً أو أخحلاقياء أي أن الموافقة 
حصلت من حيث المبدأ» وليس مطلوبا منهم غير إثبات فرص بجاح الخطة. فلاحظت إشراقة 
على وجوههم» ولم أفاجأ من طريقتهم الجماعية الفورية في الرد علي ؛ وكأنهم أمسكوا 
بنقطة ضعفي» » ومن هبوبهم الدماعي بوجهي تأكد إدراكي السابق إن يينهم أمراً مديسراً. 
وإن هذه الجلسة لم تكن للتداول وإنما لإقناعي شخصياً بخطة حرى بحثها والاتفاق عليها قبل 
وصولي القصر» وربما قبل عوديٍ من لندن قبل ثلاثة أيام. 


والواقع لم أكن أملك ردأ . فوافقت على ما دعون إليه واتفقنا أن نترك الأمر إلى أمد 
حسن البكر ليختار الضباط بالتشاور مع حازم جواد وعبد الستار عبد اللطيف. وكانت تلك 
ليلة التاسع من تشرين الثاني 7191", 


١‏ ب انقسم البعثيون إلى شطرين» ضم الأول حازم حواد وطالب شبيب يساندهم ضباط كثيرون مثل البكر وعماش 
وحردان وعد الستار عبد اللطيف وعلىي عرتم وحسن اللقيب ومحمد المهداوي وجميل صبري... ال ويقف نفس 
موقفهم ضباط قوميون يحتلون مراكز -حساسة مثل صبحي عمد الحميد وعيد الكرنم قرحان وهادي حماس وعبد الرحمن 
عارف. ووقف نفس موقفهم أيضاً عبد الكرم نصرت وخخالد مكي الماهمي وآخحرون لم يكونوا حق وقت ريب علبي 
وفاق معهم» وذلك بسبب التجاوزات الي حصلت ضد الضباط في بغداد » ووقف معهم أيضاً الوزراء القوميون 
والموظفون الكبار وتيارات محافظة أحرى. أما جناح السعدي ففيه محسن الشيخ راضي وحمدي عبد الحيد وهاي 
الفكيكي وبحاد الصافٍ وأبو طالب الحاثمي وأحمد العزاوي والونداوي وستار الدوري وقائق البزاز وصدقي أبو طبيخ 
وعدد كبير من القيادات الحزبية الوسطية والمنظمات الشعبية وكل المتأثرين بالأفكار اليسارية الى بدأت تدب في جسد 
البععث خخصوصاً أولعك القادمين من أوساط طبقية 'كادحة. وتطور الانقسام إلى بمين ويسار: 
قاد اليمين أحمد حسن البكر وأقام في ١174‏ سلطة أوصلت البلاد إلى دمار حئوئ. واتفق اليسار مع قيادة حركة ١‏ 
شياط ١955‏ في سورية لتأسيس وإعادة بناء تنظيم البعث على أسس عصرية وشعبية. وداب يسار البعث في العراق 
وعلى مدى أكثر من عشر سنئوات تلت الانقسام على إصدار بيانات سنوية ,مناسبي ١١‏ تشرين الغاني و8١‏ تشرين 
الثاني ١97‏ وكذلك في 8 شباط يحبي فيها ثورة رمضان؛ لكنه يشن هجوماً ثابتا ضد سلطتها مشيرا إلى أخطائها 
وممارساتها ضد الشعب العراقي والبعث نفسه, ويتهم المنحرفين بسلطة رمضان بالتخاذل أمام شسركات التنقط 
وبتجاوز القانون وممارسة التعذيب والقتل يما يخالف مبادئ حزب البعث الي تركزت أساساً على النضال الوحدوي 
العربي وحل المشاكل الداخحلية يصورة سلمية. وقد محاض يسار البعث مع الشيوعيين والحركة الكردية والتركيين 
والناصريين منذ منتصف الستينات مفاوضات حبهوية وتعاوناً ميدانياً » تجاوزوا خخلاله الحساسيات القدكة» فاعترف 
كل طرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة يأخطائه وعمارسات الطارئين في صغوفه؛ ولم يشأ الشيوعيون نسيان شهدائهم 
وموت كوادرهم وأمينهم العام وخسارة مواقعهم ال يصعب استعادتها مرة أخرى» ولم يرغب البعثيون إلغساء 
تاريخهم؛ لكن الزمن والإرادة الطيبة تدحلت لتضع أمامهم مهمات حديدة أكثر خحطورة. 
وبعد انقضاء مرحلة الانقسام الأولى حكم كثيرون على حازم وطالب» أنهما قادا جناحاً مقابلاً خط السعدي» فأتاحا 
4 
7 


مؤتمر حزبي يؤدي إلى انقلاب عسكري 

أبلغ صالح مهدي عماش » علي صالح السعدي عوافقتنا على عقد المؤتمر القطري الاستئنائي 
لاستكمال العدد الجديد لأعضاء القيادة القطرية» وبنفس اليوم الذي اقترحه هانني الفكيكي 
(رئيس المؤتمر القطري العادي) وهو 1971/1١1١/1١١‏ . وكان عماش يقوم بدور الوسيط 
والمراسل بين حناحي القيادة المختلفين. وكانت تلك حالة غريبة لم يشهدها تاريخ خ اهرب في 
أكثر ظروفه تأزما. وقد وافقنا على وساطة عماش بيت انشطاع الامضالات كليا ينا . 

وفعلا انعقد المؤتمر بكامل أعضائه تقرياً. وبعد التئام جلسته بدقائق ق قرع الباب ودعل 


الضباط يتقدمهم محمد المهداوي ورشيد مصلح التكريت وعلي عرم؛ وبيشنهم جميل صبري 
البياي وسعيد صليي وحميد التكريي. . الخ. كانوا سبعة عشر ضابطا يقودون أهم الوحدات 





الفرصة خط ثالث معاد للبعث التدحل والفوز بالسلطة بعد أن كان متفرحاً. وفي الحقيقة فإن كلا من السعدي وعد 
السلام والمكر وعماش كانوا يعر فون ماذا يريدون ويذهبون مباشرة إلى مبتغاهم. أما حازم وطالب فقد أرادا شيا ولم 
يذهبا إليه مباشرة. فقد كانا من طينة السعدي» لكنهما وبسبب من واقعية متشددة أرادا استثمار تحالف هما مع 
اليمين لترسيخ أقدامهما بالسلطة من أحل تحقيق الطموحات القومية والوطنية للمحتمع العراقي!! 

إن تعمقاً بسيطاً سيكشف أسباب حدة الصراع الكامنة؛ ومن أحل فهم الأمر لا بد من معاينة أمور كثيرة أهها : 

أولاً: إن حكومة ١4‏ موز بعد أن أقامت نظاماً وطنياً» اتطت تحت ضغط الشيوعيين والتأييد الشعبي الساحق 
لقيادتها؛ خخطاً يسارياً وضربت علاقات اجتماعية وحهوية كانت سائدة منذ فترة طويلةر 

ثانياً: حاءت نتائج الثورة العراقية في 1١5‏ تموز مخيبة لآمال جمال عبد الناصر الذي أراد نظاماً ذائباً في العربية المتحدة 
وليس مكملاً» دون أن يدرك تركيبة العراق المتميزة وقوة وخحبرة الحركة السياسية العراقية» واحتلاف ميول وتقاليد 
الشعبين» فلم يكن العراقيون بكاملهم جاهزين لإطاعة مندوب يرسله عد الناصر الحكم العراق كما فعل مع سوريا. 
لكن ناصر اعتقد أن قاسم وحده الذي يعيق التحاق العراق الطوعي بالعربية المتحدة» فعمل بفعالية إعلامية نشيطة 
وشعارات مثيرة إلى تخريب سمعة قاسم عربياً وشجع على تأسيس خط ناصري منظم في العراق وكان وجوده قبل ذلك 
00 

ابن الإقطاعي والتاجر وذ وذوي الميول الدينية 50 الفئة المستفيدة ديت كثيراً مزاهمة ل اهن ا 
بغداد من كل حدب وصوب. كل هؤلاء شكلوا أقلية عددية معارضة: لكنها قوية ومتماسكة وتمتلك أصولاً وحذوراً 
راسخحة دااحل أجهزة الدولة واللبيش والشرطة. 

خامساً: وينتمي حازم وطالب للفئة الثائرة من هؤلاء » ولكنهما توهما أن عقلائية هادئة ومحسوبة ستدعهما يتغلبان 
سلمياً ويحققان إرادة الحزب دون خحسارة الحلفاء» وبأقل قدر من الفوضى. أما جناح السعدي فقد اعتبر عقلانية حازم 
وطالب نوعاً من الاتتهازية والمداراة» وتوهم بقدرته على هزعة السلطة انطلاقا من الشارع ففشل الجناحان» لأن 
اليسار قدم بفوضاه أعذاراً كافية لانعزاله عن حلفاء طبيعيين له والعقلاني توهم أن الحافظين وكبار العسكريين بلا ذكاء 
وبلا خخطة. لكن حازم وطالب ودون قصد منهما استّحدِما جسراً مرت عليه فئة عضت السلطة ولن تتركها بسلام» 
فظل العراق يتدهور تحت سلطتها حي خاضت به حروباً بجنونة على الحدود الشرقية والجنوبية ولذلك اعتككف 
حازم ومات شبيب معارضاً. 
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العسكرية ال موحودة قُّ يغداد ومحيطها. وللإنصاف فإن عددهم م يتجاوز النسبة العددية لما 
يستحقه التنظيم العسكري داخل المؤتمر بالقياس إلى مجموع التنظيمات الحزبية المدنية الأخرى. 


تكلموا معاتبين وكانوا جميعهم من المشاركين الأوائل في الثورة. قال أحدهم وأظنه محمد 
المهداوي: نحن ضباط + ١‏ رمضانء قمنا بالثورة» وشاركنا ف كل شيء, وحملنا دماءنا على 
أكفناء ورؤوسنا على أكتافناء وضحينا وقتل منا من قتل» ولكن أحدا لم يدعونا للمشاركة ف 
الاتتخابات» ولم نستشرء ولم يكن لنا رأي. وهذا اعتداء على حقوقنا كأعضاء في حزب البعث 
وكمساءمين ف الثورة. ونرجو من أعضاء المؤتمر إعادة الحق إلينا. 


اعترض رئيس المؤتمر هاني الفكيكي على دخول الضباط؛ فوجه حميد التكريي رشاشقه 
مباشرة إلى صدره وقال له انزلء ول أكن أتصور أن هاني يمتلك القدرة الرياضية الكافية 
لكي يقفز بحركة كروباتيكية واحدة» فيدور دورة كاملة في الحواء ويأى على أرجله واقفاً. كما 
انتقل علي صالح السعدي من مكانه ليجلس إلى جاتب أحمد حسن البكر والاحتماء به. في 
حين استمر أحد الضباط معاتبا " إنكم في القطاع المدي أحيم انتخابات» فلماذا لم تقيموا 
مئلها في القطاع العسكري؟ ونحن نعترض عليكم لعدم تمثيل الموسسة العسكرية داحل قيادة 
ل ا ا القطاع العسكري بدون انتخابات. 

تحدث علي السعدي فتوافق مع الضباط على حقهم في حضور المؤتمر محاولاً استمالقهه 7 
ا إلى اللواء طاهر يميى التكريت أن يصعد إلى المنصة لترأس 
الدلسة دون تصويت. فقال له : "يا أبا زهير" تفضل لرئاسة المؤمر . وفوراً طلب يحيى من 
المعارضين التصويت على قبول الضباط أعضاء أصلاء في المؤتمرالقطري» ففاز الاقتراح بأغلبية 
81 عونا مو ايل 26 0 ري لصوي على ملسي اندو لفسا لقره 


-١‏ لم يكن تصرف السعدي عندما وافق على منح العسكريين عضوية الموتمر دليل ضعف» بل جاء لإنقاذ قيادة ايرب 
وأنصاره من احتمال أن يقتلهم الانقلابيون . لأنه (أي السعدي) أدرك أن مما يحصل ليسس سسوى انقلاب 
عسكري[13] وكما أعتقد بأن اقتراح عضوية المؤتمر للضباط الذين اتتسهكوا حرمة المؤتمر ودنحلوا قاعقه عنوة لم 
يأت سوى من علي السعدي. 
؟ ‏ بعد دحول الضباط للمؤثمر اخختل التوازن والتمثيل وأعحذ الضباطٍ اكثر من حقهم التمثيلي في المؤتمر» فقد أصبسح 
عددهم حوالي 4 ضابطاً من أصل 5١‏ عضواً » أي 40 عضراً أصلياً يضاف إليهم ١‏ عضِواً حصلوا على 
عضويت هم عنوة» وهم المقدم محمد المهداوي والزعيم رشيد مصلح التكريي والمقدم علي عسريم واللقدم صلاح 
الطبقجلي والمقدم ممبي محمود والمقدم زكريا السامرائي؛ والعقيدسعيد صليي والمقدم حميد السراج والمقدم منعم حميد 
والمقدم الطيار حسين حياوي التكريي» والمقدم جميل صبري البياي» والرائد عبد الله بحيد والمقدم فهد حود الميرة 
والمقدم “ميد التكريي , والمقدم حسن مصطفى النقيب والنقيب الاحتياط عزيز شهاب والمقدم أحمد أمين محمود. 
وكان موحودا داخل المؤتمر كأعضاء أصليين العميد أحمد حسن البكرء الفريق صالح مهدي عماش» اللواء طاهر يحيى 
التكريي » العقيد ذياب العلكاوي. المقدم ابدوي منذر الونداوي» العقيد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصسرت» 
سه 
يفنا 


المتتحبة في المؤتمر الاعتيادي الذي لم يعض على انعقاده شهران» وفاز الاقتراح بنفس النسية 
السابقة. وكان سعدون حمادي من المعارضين لتلك الانتخابات فوقف قائلا: إن ما يجري غير 
شرعي» فقيل له : اسكت» فسكت. وانتخب د. فائق البزاز وعبد الستار الدوري لعضوية 
القيادة القطرية الجديدة دون أن يرشحا نفسيهماء فاعترضاء ولم يقبل اعتراضهماء أما تحسين 
معلة ومنذر الونداوي وصالح مهدي عماشء؛ فقد انتخبهم المؤتمر أعضاء احتياطيين في القيادة 
الجديدة. وأتذكر أن حعفر قاسم حمودي دخل إلى قاعة المؤتمر قائلاً: أنا عضو أصيل في المؤمقرء 
فلماذا لم تدعوني لحضوره؟ ولا أتذكر إذا سمح له أم لا؟ 


بعد إعلان أسماء القيادة الجديدة» انتقل الفائزون إلى غرفة صغيرة بحاورة» لعلها غرفة البكر 
الذي ترأس الاجتماع باعتباره أكبر الأعضاء ينا فقال: بدلاً من إبعاد عشرة» نقوم بإيعاد 
فانيةء وبدلاً من ثمائية + مينة: وكلما قل عدد المبعدين يكون أفضل لناء فتقرر إبعاد علي صالح 
السعدي ومحسن الشيخ راضي وحمدي عبد ابحيد وهاني الفكيكي وأبو طالب عبد المطالب 
الحاشمي » وتشكيل حكومة حديدة برئاسة البكر» وعدم إذاعة تفاصيل ما حدث في قاعة المؤتهر 
باعتياره شأناً من خنؤون الدولة وأسرارهاة على أن يتم بعد ستة أشهر إجراء انتخابات حزبية 
جديدة في جميع أنحاء القطر » يشارك فيها المدنيون والعسكريون يمن فيهم الأعضاء المبعدون إلى 
ارج العراق!"©. 


المقدم عبد الستار عبد اللطيف» العقيد الجوي حردان عبد الغفار التكريي » الملازم احتياط بهاء حسين الشبيب. 
وكان بين الحاضرين عدد من المدنيين الممنوحين رتب الضباط كأبو طالب الماشمي وبحاد الصافي وأحمد العزاوي . 


١‏ يقول حسن وادي العطية: كان محمد المهداوي الوحيد بين الضباط الداخلين يرتدي بدلة مدنية سوداء ويحمسل 
حقيبة سوداء ويضع نظارة همسية سوداء. وبدأ حديئه مشيراً إل حقيبته قائلاً: بهذه الجنطة أسرار تدين بعسض 
أعضاء القيادة القطرية وبعض الوزراء[14]. 
أما د. تحسين معلة فقال: اخحترق ١1‏ ضابطأ قاعة المؤتمر بعد عشر دقائق من التثامه» ورددوا شعار الحزب "أمة عربية 
واحدة ذات رسالة حالدة" وكلهم عدا محمد المهداوي يرتدون بزاتهم العسكرية. وكان ألضابط حميد التكريي يحملى 
غدارة (رشاشة) مصوبة وقالوا: نحن أعضاء في المؤتمرء ونرفض أن يكون الفكيكي رئيساً له . وطلبوا من طساهر يحبى 
رئاسته وعندما اعترض الفكيكي هدده التكريت فنزل من المئصة بنفس الوقت الذي تنقل فيه محمد المهداوي يجبع 
أسلحة المؤتمرين الشخصية؛ وعندما وصل إلى المقدم أنور الحديثئي» سحب الأخير مسدسه محاولا الانتحار وصائحا : 
لسنا خخونة» نحن وطنيون. وتمكن حالد مكي الحاهمي من تلقف المسلس من يده» وحاول الآخرون تهدئتهومنعه 
من مغادرة القاعة وإعادته إلى مقعده. بعدها تحدث السعدي مخاولا «١‏ دغدغة عواطف الضبباط قاللاً: نحن رفاق 
والعلاقات الرفاقية لا تسمح بالمجابهة.. .. فوقق حازم جواد صائحاً : لا أسمح لك الآن أن تلبس مسوح القسس » 
فجلس علي بعد أن أدرك أن هناك ترتيباً وانقلاباً منظماً. وتم التخحاب قيادة حديدة يمشاركة الضباط» اجتمعت بغرفة 
حانبية و لم يسمح للأعضاء الاحتياط (عماش» معلة» الونداوي) حضور الجلسة الي دامت نصف ساعة» أبلغونا بعدها 
بانتخحاب البكر أميناً للسر ورئيساً للوزارة وبقزارهم إبعاد علي ونحسن وحمدي وهاني وأبو طالب. وفوراً أشار ميد 
التكريي بغدارته للسعدي ورفاقه: تفضلوا معي !!. .. فصاح السعدي بصوت تعمد أن يكون مسموعاً : "تعال 
يابه أبو هيثم (النكر) إحئا شنو معتقلين؟ " فرد البكر: لا تعال معي» فذهبوا إلى القصر الجهوري مع أعضاء القيادة 
-» 
خض 


ول يخرج من اجتماع الغرفة الصغيرة الذي تلا حلسة المؤتمر أي بيان. وما تم تلاوته على 
أعضاء المؤتمر هو القرارات والتعليمات ال قررتها القيادة المنتخبة الجديدة. وكانت أكثرها 
معدة سلفاء قبل إشراك الضباط. ولم يكن من بين جميع القرارات المتخذة سوى قرار واحد مهم 
ومقصود هو قرار إبعاد علي وجماعته ارج الملاد. أما بيان المؤتمر فقد صغته بنفسي يعد 
يوم واحد من انتهاء أعماله. 





الجديدة وآحرون. وأضاف د. تحسين معلة يقول: أحصرنٍ ستار الدوري قيما بعد» أنهم أبلغرا السعدي ورفاقه 
بإبعادهم لإسبانيا. فطلب السعدي اصطحاب زوحجته »ء لكنهم أخبروه أنها ستصل بعده فبكى السعدي بشدة» 
فاضطر الدوري مرة أحرة الطلب من عبد السلام الموافقة» وكان يجالسه حازم جواد وطالب شبيب» فرد عبد السلام 
قائلا: يخر ج " بالجلاقات" (أي ركلا بالأقدام!)[15]. 1 

ولا أرى أن عبد السلام بلغ من القوة ما يكفي ليقول ما قاله للسعدي. لكن تواطنا بينه وبين أحمد جسن البكر قد 
حصل وجعله يجرؤ على ذلك. فقوة الحيش والحرس القومئ كانت حي تلك اللحظة موزعة بين البكر وأنصار السعدي 
وليس لعارف أية قوة فعلية غير حطة مرسومة بذهنه ومفاتحات أولية في نطاق صيق تنتظر التنفيذ. وكان منطقيا أن 
يعثر عارف بين الفريق العسكري الحاكم على ضباط كثيرين مستعدين لخيانة قسم وفائهم للبعث وذلك لأن عددا كبيراً 
منهم انتمى للحزب لتحقيق مصالم خاصة: فقد أل ميشيل عفلق على قيادة قطر العراق قبل م شباط على ضرورة 
كسب الضباط الكبار ومنحهم عضوية الحزب العاملة فو ر[16]. فعلى سيل المثال اثتمى طاهر ييى للبعث قبل 8 
شباط بيوم أو يومين. فعين رئيسا لأركان اليش وبعد تسعة أشهر نصب رئيسا للمؤتمر القطري الاستثنائي» وبعدهما 
بأيام أصبح رئيساً لوزارة السلطة الي طاردت البعثيين في جميع أنحاء البلاد وملأت السجون بهم؛ وهذا ينطبق على 
رشيد مصلح التكريي وسعيد صليي. 

وف الحقيقة» فان السكر كان مهيئا لرئاسة المؤتمر لكنه قرر في اللحظة الأخيرة تركها لطاهر يييى؛ ليبقى داخل القاعة 
يحرك الأحداث دون أن يظهر في الصورة» بل الظهور يعظهر المحايد» المضطر إلى التدخل وكانت التتيجة أن كل المناصب 
(أمانة سر القطرية ورئاسة الوزارة) صارت له أما القيادة الي حرجت من المؤتمر فتكونت من : البكر. حازم واد 
طالب شبيب» طاهر يحىء محمد المهداوي» طارق عزيز» عدئان القصاب» علي عرم» عبد الستار الدوري» عبد الستار 
عبد اللطيف» حسن حاج وداي العطية د. فائق البزازء وفاز أعضاء احتياط حسب تسلسل الأصوات: صالح مهدي 
عماش» د. تحسين معلة» ومنذر الونداوي. وف القصر الجمهوريء عندما اطلع عبد السلام على أسماء القيادة الجديدة» 
مسح بقلمه اسم تحسين معلة» وعندما سألت د. معلة عن ما يمكن أن يكون السبب في تصرف الرئيس عارف» قال: ٠‏ 
ليس بيئنا شيء؛ وقد ساعدته عندما كان معي في نفس المعتقل» وزرته بداره بصورة سرية بعد إطلاق سراح 

وليس لديه معي غير " طائفيته الموتورة[17]. ويذكر أن القيادة المذكورة دامت ثلاثة ايام فقطء ثم حلت مسن قبل 
القيادة القومية في احتماعها ببغداد في ١4‏ تشرين الثاني 77 ١‏ واعتبرت الموتقر القطري الاستثنائي المنعتقد في 
0١‏ غير شرعي. وضم اجتماع القومية: ميشيل عفلق وأمين الحافظ: وصلاح جديد وجبران بجدلان ود. 
عبد الخالق النقشبئدي» واتخذت قراراتها تحت ضغط الحرس القومي الذي احتل مدينة بغداد بكاملها. 

ونقل تحسين معلة: إن أسماء مرشحي القيادة قرأت من ورقة معدة سلفا وعندما اعترض كل من د. فائق البراز ود. 
تحسين معلة» وستار الدوري على ترشيح أنفسهم؛ ورفِض اعتراضهمء وقام أحد الحاضرين ورشح صالح مهدي عماش 
الذي لم يرد إسمه في القائمة. فوقف مئذر الونداوي وقال: أنا أيضا من الضباط الثوار وأرشح دفسي للقيادة» ولم يعترض 
عليه أحدء فجرت الانتخابات في ظروف متوترة وغير طبيعية[18] وعندما اعترض سعدون حمادي وحاول الخروج مسن 
القاعة معلنا أن ما يجري مؤامرة ولن يشارك فيهاء قال له على عرع " إحرس عبد الرهرة!!"[19]. 


رق 


انتقلناء القيادة الجديدة وبعض أعضاء المؤتمر والمبعدون الخمسة فوراً إلى القصر الجمهوري. 
وعند مدخعله اقتربت سيارق من السيارة ال استقلها علي صالمح السعديء فقال لي غاضب] : 
أهذا ما كنت تريده يا طالب؟ قلت: هذا عكس ما كنت أريده وأتمناه» ولكن أنت ياعلي 
أوصلت الأمور إلى هذا الحد الموسف. 


مر يومان على قرارات المؤتمر التكميلي وترحيل علي ومجموعته إلى إسبانيا» خلالها حول 
الحرس القومي بغداد إلى ساحة حرب» ووصل الأمر أكثر من مرة إلى حافة مواجهة حقيقية مع 
الجيش . وحصلت أحداث استفزازية كثيرة» وانتشر السلاح محمولا بيد الآلاف. وقد نجحنا في 
إيقاف خطط تصادمية كثيرة. ولم يكن من السهل علينا أن نساهم بإراقة دماء البعثيين» على 
الرغم من محاولة الكثيرين تفسير تصفية الحرس القومي أنه يؤدي للاستقرار. 

وفي يوم ١1‏ تشرين الثاني أي قبل سفرنا بساعات جرت محاولات عديدة لكي نبقى على 
رأس السلطة السياسية قرط إجانة اليس لفقي القرض عكري وكانت إحدى تلك 
امحاولات صادرة عن عبد الكريم مصطفى نصرت قائد الفرقة الرابعة المدرعة الي تسيطر على 
بغداد» ولم يكن الرحل شاكراء وكا في مكتب عبد السلام عارف عندما قال : "ما دمتملا 
توافقون على أن يتحرك الجيش لإعادة الاستقرار » وتخافون على قطرة دم تهدر. فاذهبوا 
أنتم» وسيتحمل الحيش مسؤوليته.. , 

أما عبد السلام عارف الذي اعترض على سفرناء فقد أخبرناه بأن قرار سفرنا نهائي. 
فقال على بركة الله وفي أمان الله وردد مازحاً " كلما قلت الشياطين ارتاحت اللملائكة" 
لكنه عرض أن يكون عورا إل لوول بك سنن ماكر عامية إل مسار لقره ون 
في ضيافة عبد الكريم فرحان» نقضي الوقت الكافي لي لبعد الليشن الحدوء إل ملئينة يكتناد: فأاضررنا 
على بيروت»؛ على أمل العودة ري 

سافرنا دون أن ندع أحداً يستفيد منّا بشيء» فلم نتفق أو نتفاهم مع عبد السلام عارف» 
لكنه استفاد بلا حدود من خروجنا من العراق» فبعد إخراج السعدي؛ خرجنا نحن» لكي 
تف رغ الساحة من الشرعية السياسية. فيتهيا الحو لانقلاب ضدنا. وما زلت أرى أن صالح 
مهدي عماش هو الذي أوحى لعبد السلام ولأحمد البكر بفكرة التخعلص من المدنيين جميعاً. وقد 
معنا أنه كان يقول للمقربين منه إن طالب وحازم تخلصا من علي السعدي وجماعتهه 
فتعالوا تتخلص منهما لكي يستطيع الضباط وحدهم قيادة الثورة . 

لذا أقول: اتخذنا قرار السفر مغاضبين» وكنا نشعر بأل لما آلت إليه الأمور. ويبدو أن عماش 
وحردان أحسًا في تلك اللحظة أن الوضع بدأ ينزلق ويفلت من أيديهم. وكانا بين حولي 
ستين ضابطأ في توديعنا عطار بغداد . فقال حردان التكريي : إبقوا هنا ولا نحتاج منكم غير 
إعطائنا أوامر لكي نعيد البلاد إلى استقرارها. 
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أما صالح مهدي عماش » فبدأ-يتزلف كغادته :وهدفه أن يسجل موقفاً خط رجعة ختمل» 
فقال أمام الجميع: إذا سافرتم ستنتهي الثورة» وسمعه يقول ذلك كثيرون بينهم ستار الدوري 
وعبد الكريم نصرت» وحسن النقيب وبهاء شبيب ومدحت إبراهيم جمعة والبكر وعبد الستار 
عبد اللطيف وجميل صبري ومحمد المهداوي وحسن وداي وصلاح صلاح ومحيي محمود وعبد 
السلام عارف. وأعتقد أن عبد السلام حمل ما قاله عماش له وبذلك يكون عماش قد حسونا 
وتحسر السعدي وتحسر عبد السلام!". 


ولم يكن غضبنا على عماش وغيره بسبب التنافس السياسي. بل لإدراكنا القام بأنهم 
سيتسببون في إخراجنا وإفراغ البلاد من الشرعية السياسية» دون أن يكونوا قادرين على مسك 
زمام الوضع. فليس بينهم من سيتفق الضباط على الخضوع له. ولذا اعتبرنا تصرفهم تخريهيا 
مضرا وأشيه بتصرف الحرامية. سرقوا الثورة غيلة وجبناء ولم يحتفظوا بها حت يوما واحدا. 
وأعترف أننا ساعدناهم كثيرا عوافقتنا على إخراج السعدي ثم أقنعنا أنفسنا بقدرة البكر على 
الحرم, فغادرنا إعتمادا على تصرفه. 

وأستطيع الآن التأكيد على أن ما حرى؛ كان مزيج من تسرع البعثيين في صراعهم الذاتي» 
وتآمر وفد القيادة القومية ممثلا .عيشيل عفلق وأمين الحافظ وححبران بحدلاي وصلاح ججديل الذين 
عرضوا سلطة الحزب للضياع وأنفسهم للإهانة والاعتقال والتسفير» بعد أن وثقوا بعبد السلام 


عارف. 


ولا أنسى بأني وحازم جواد أدركنا خطورة الأمرء فأرسلنا برقية نشرتها جريدة النهار 
البيروتية إلى القيادة القومية» وإلى رئيس الدمهورية السورية» ورئيس الأركان ورئيس الوزراءء 
على شكل رسالة مفتوحة» نحذرهم فيها بأن حكم حزب البعث في العراق يشرف على 
السقوط. وكان ردهم عليناء أنهم فصلونا بواسطة جحهاز الإذاعة. 


١‏ س ربما لم يكن صالح مهدي عماش صادقاً مع حازم وطالب لكن حردان الذي يقود القوة البوية ويوثر على اثنين 
من قادة كتائب الدبابات في بغداد كان صادقا معهما. غير أن طالب وحازم كانا في مأزق محرج: فإما أن يوافقا على 
تحقيق رغبة الحرس القومي بإعادة علي السعدي ورفاقه وذلك يرفضه العسكر وسيؤدي حتما إلى نفس النتيحة أي 
الاقتتال. أو التواطؤ مع القيادة العسكرية وإعطاؤها الأوامر لضرب قوات الحرس القومي وسحقها عسكرياً وذلك يعني 
سفك دماء بعثييه وتسجيل صفحة دموية سوداء أوقتل الرفاق والأصحاب وبذلك يتم القضاء على تنظيم الحزب الذي 
طالما استمدوا منه قوتهم. لذلك اتخذا قرار السفر للتخلص من المأزق الخاص ومن أجل سحب أحد صواعسق 
الأزمة المشرفة على الانفجار. 

ورغم أن سفر طالب وحازم كان أهم شرط معلن وضعقه قيادة الحرس القومي الثائرة للبدء بالمفاوضات أو للقيبول 
بيدء وساطة القيادة القومية» فإن هناك أسبابا أخرى كثيرة غير معلنة أهمها أن العسكريين وصلوا إلى مآربهم وصار 
بإمكانهم الإنفراد بالسلطة فلماذا يسمحون لشبان مثل حازم جواد أو غيره مشاركتهم فيها. 


فسن 


سؤال: حسب ما فهمته منكء أنكما أنت.وحازم» كنتما حتقى لحظة 
صعودكما الطائرة المغادرة إلى ببروت في ١1"‏ تشرين الفانئ 2١951‏ 
تمسكون مع حليفكم أحمد حسن البكر بكافة الأوراق العسكرية في 
بغداد بل كانت السلطة بين أيديكم وطوع أمركم. فلماذا تخليسم 
عنها لعبد السلام عارف ؟ في حين كان بامكانكم إيجاد حلول أفضل 
من تسليمها إلى المتربصين بجناحي الحزب. ألا يعني تخليكم » أنكم لم 
تدركوا أهمية الآلة (الدولة والسلطة) التي استوليتم» بل وتصرفتم بها 
وكأنها لعبة غير جادة ؟ 
طالب شبيب : أدرك فريقنا أهمية السلطة ودورهاء باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
الأهداف والمبادئع الاجتماعية وتطبيق السياسات. أما الفريق الآخر ققد انتهج سياسة 
فوضوية» وتطلع إلى تحقيق أفكاره الساذجة بالتجاوز على القوانين معتقدا بقدرته على 
تحاوزها بنفس السهولة الي أصبح معها قادراً على سنها. وما كان يدري أن ذلك يقود إلى 
فوضى» ستهدم أول ما تهدم السلطة الي بين يديه. 


لقد كنا قادرين على البقاء. ولكي نبقى كان الأمر يتطلب إجازة استخدام القوة ضد الحرس 
القومي وضد رفاق بعثيين وقد رفضنا اعطائها. في حين أل العسكريون علينا بتغطية الحل 
العسكري سياسياء وعندما لم نفعل بحثوا عن تغطية أخرى؛ قدمها لهم عبد السلام عارف. وف 
الحقيقة فقد كان موقفنا الرافض لإراقة الدماء ولأي اصطدام؛ يما في ذلك احادلة ضد الوسائل 
غير الشرعية؛ يضعنا في موضع المشاكسء الذي يرفض دون أن يقدم حلا أو تخرجاً. فالحرس 
القومي يسيطر على بغداد ومراكز المدن والحيش بكامله يقف مستعدا لأخذ الملبادرة» ونحن 
مرفوضون من الحرس ورافضون للحل العسكريء بل رفضنا اتخاذ أي إجراء أمدجي احسترازي 
ومنعنا الاحتكاك بالحرس القومي» وطالبنا بإفراغ بغداد له» ولح نضع حراسات أو حواجز (ما 
قيل)» ولم نطوق قاعة المؤتمر» بل استمرت الحراسات الاعتيادية في المخلس الوطن» وبينه وبين 
القصر الجمهوري؛ ولا أدري كيف تخيل الأستاذ هاي الفكيكي في كتابه أموراً غير ما قلت. 
وأعتقد أنه تصور وجود عساكر على جاني الطريق بسبب هول المفاجأة والخوف من التصفية 
الذي» رعاء سيطر عليه. وقد علمت فيما بعد أن علي ومحسن وهاني وحمدي تصورا أنفنا 
سنرميهم بالرصاص فور احتجازهم. وكانوا من جانبهم لو سارت الأمور كما خططوا 
سينفذون فينا أحكاما بالقتل. وقد أكد علي صالح السعدي وهات الفكيكي وآخرون أنهم 
كانوا قد وضعوا نحطة كاملة مضادة . فلم يكن علي صالح السعدي خبيثا ولم يحتفظ بأسرار» 
وعندما سألته عام ١554‏ في بغداد قائلاً: لو استمرت أعمال المؤتمر دون تدخل الضباط» 


1 


وفزتم بالانتحابات ماذا كنتم ستفعلون ؟ أحاب فور : سنستلم القيادة كاملة» وكنا سنعدمكما 


كانت هناك أسباب كثيرة لمأزقنا وللفوضوية والتطرف”'' أهمها حالة الااتشاء الي سبييها 
الانتتصار السهل الذي تحقق على نظام عبد الكريم قاسمء فتملك بعضهم شعور بأنهم جاعءرا 
"هبة الله للشعى" ولمم الحق كثوار أن يفعلوا ما يشاءون » لإيصال الشعس إلى ما يعتقدون 
أنه صواب. رغم أن القضية برمتهاء .ما في ذلك الأهداف اللمعلمة للأحزاب» كات تفتقر إلى 
الوضوح؛ بما جعل تصرفات السلطة الرسمية ومسظماتها لا تحري وفق معايير دقيقة ومحسوبة, 
وعلى سبيل المثال» عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية ميد حلحال على مجلس الوزراء 
مشروع قانون جحديد للضماد الاحتماعي» وطلب أن يلتزم فيه كل رب عمل يستخدم عاملاً 
واحدا أو أكثر ؛ بحفظ دفاتر للضمان الاحتماعي ودفاتر أخر ى لدفع الضمان» وشراء أقام 
وطوابع وغيرها من المستلزمات.قتصور بائع الكباب الذي لديه " صابع" أو سائق البساص 
ومساعد الحداد وجميعهم ينطبق عليهم القانون. 

ولم يكن مستوى العمل المهي والإنتاحي في العراق يحتمل مثل هذا التنظيم المقترح» كما أن 
الحكومة العراقية ذاتها لا تملك كوادر قادرة أو كافية للإشراف على تطبيق عملية متشابكة 
واسعة للفصل بين العامل ورب العمل ف طول البلاد وعرضهاء وليس لدى الورارة غير بضعة 
موظفين للرقابة. في حين يحتاج الأمر إلى عشرات الآلاف من الموظفين. ولو كانت الوزارة قد 
أقرت مشروع الوزير تخلخحال؛ لوحد طريقة للتنفيذ بواسطة الوسيلة الوحيدة الممكنة وهي عصا 
الحرس القومي الذي سيتدخل أفراده بطريقة ثورية أو عاطفية بكيفية بعيدة عن القانون» 
وسيؤدي إلى كوارث اقتصادية تهدد بإيقاف كامل العحلة الانتاحية » وهي حالة متوقعة 
عندما تخرج القوانين الي تسنها الدولة من عقلانيتها فتتحطم روحهاء وتتحطم الأهداف 





١س‏ صبب لم يذكره الشبيب وهو أن حكم حزب البعث أتاح الفرصة لرجال مس الوسط الشعبي البسيط إلى اسستلام 
مراكز مهمة في السلطة وف تقرير سياستها العامة. فأزعج ذلك آخخرين تعودوا الحكم (إذا سقط الآباء يحكم 
أبناؤهم)؛ وأحسوا بالسلطة قلقة بين أيديهم» ينازعهم عليها ضباط شباب وكوادر من الأحزاب السرية والحرس 
القومي» ول تك لهولاء ذهمية السلطة الباردة والحادئة) بل تشبعوا ,مشاعر المظلومية) وتصرفوا عندما أمسكوا بالسلطة 
بروحية موتورة وكمتمردين. 

فلم يكن السعدي وحازم ومحس وحمدي وشبيب والعزاوي يرغبون بالتعسف على الموظفين الكبار الوارثين سلطة 
العهد الملكي؛ لكنسهم نظروا إليهم رموزا للظلم الذي تعرض إليه الشعب العراقي عشرات السنين. أي لم تكن المزايدة 
الآيديولوحية والشعاراتية وحدها سباً للتطرف؛ بل الصراع بين وارث لا يرغب أن يشاركه أحد بالتركة وبين راغب 
في المشاركة لكنه موتور ومتطرف ولا يعرف الأساليب القانونية الباردة في المطالبة بالحق » لأن السلطة ذائها 
تستخدم القانون لمصلحت ها ولا تطبقه بعدالة. 


ناوسن 


الي جاءت من أجلها. ولحسن الحظ وقف ضد القانود وزراء محايدون بينهم ناحي طالب 
وزير العمل ف عهد عبد الكريم قاسم فقال: " إن قانون حكومة قاسم رغم بساطته ليس 
بالامكان تطبيقه بسهولة» فكيف بقانون عسير كهذاء سيشل في حالة تطبيقه الحياة الاقتصادية 
تاماً» ولا أرى أية فرصة لتطبيقه". وعلى إثر المناقشة سحب خلخخال المشروع الذي لم يكن 
سوى مظاهرة يسارية مزايدة على قوانين قاسم» وعلى اشتراكية عبد الناصرء دون أن يدرك أن 
البرهان الوحيد على ثورية أكثر صدقاً من قاسم وناصر والشيوعيين تأ بإعطاء حريات أكثر 
وإنبحازات أفضل وباحترام إرادة امجتمع ورغبات"”". 

وبذلك أوقعنا أنفسنا عبالغات غير مطلوبة» في وقت كنا بأمس الحاجة للقداول الواقعي 
لمواجهة التحدي الحاسم تصوصاً في محال اختيار شكل النظام السياسي وفوع المارسة 
الدمقراطية ودراسة علاقة الدولة بالملكية الخاصة والاجتماعية. كا هيما نهدا اللا وف 
الموقف من الرأي الآخرء فالعراق لم يكن كله بعثيا. وكانت هناك أسباب وآفاق كثيرة تشجعنا 
على إعطاء هامش ممتاز للحريات السياسية والفردية والاقتصادية. فحزب البعث استطاع 
بالتعاون مع القوميين في زمن عبد الكريم قاسم أن يفوز بانتخابات حرة ودعقراطية بعدد من 
المؤسسات واللجمعيات المهنية الكبيرة» كنقابة المعلمين والمهندسين. فلماذا تتحلف ولا نقيم 
انتخابات حرة في بحالات اجتماعية مهنية كثيرة ونحن نمسك بالسلطة بكل امكانياتها. 


فشلت محاولتنا لإصلاح الوضع » واتتهى الأمر إلى يد عبد السلام عارف. بسبب صراع 
البعثيين فيما بينهم حول مسائل غير واقنيته لعيث فيها فؤرا أسناسيا الإيديولوجيا اليسارية 
المتطرفة من جهة والتحالف مع أطراف من خارج نسيج الحزب كالضباط الكبار» من جهة 
أخرى. وحينما أردنا الخروج من الأزمة » اتفقنا مع البكر وعبد الستار اللطيف ومحيي تحمود 


1 جاءت سلطة ١9117"‏ لتحكم شعاً له تاريخ طويل في السياسة في بجال المعارضة والاستقطاب. ويعرف كل 
مواطن يعيش على أرض العراق من يحب ومن يكره. ولم يكن سهلاً أخطذ المواطنين العراقيين على حين غرة» وكسبهم 
عرايدات أو بتصريحات شفهية. 


وأمام واقع الحال الصعب» لم تحتتهد قيادة الدولة سواء المتمثلة في القطرية أو بمجلس قيادة الثورة» في التقرب من سواد 
المواطنين» وسح من المثقفين» بل فرضت السلطة احترامها بين أبناء الشعب انطلاقاً من دعاية انتشرت بين اللدميع بأن 
الحكام الندد حازمون وقساة ويعاقبون خصومهم بشدة؛ وكان خطابهم للشعب يصدر بلفة الأوامر وينفد 
بدوريات الحرس القومي. وذلك جعل الشعب يذعن ولا يتعاطف وجعل معركة الحرس القومي مع دبابات عبد السلام 
عارف تتم ,معزل عن الختمع. فقد أفرغ الشعب شوارع بغداد للطرفين المتصارعين ليتقاتلوا. وحصل ذلك تقرييا في 
كل ميادين ومراكز المدن العراقية الأخحرى؛ إذ تقابل الحراس القوميون مع الحنود والضباط دون متفرجين؛ واثقئهت 
المقابلة غالباً بتسليم الحرس لأسلحته بعد ورود أنباء عن انتسهاء معركة بغداد لمصلحة البيش . 


ار 


(مدير الاستخخبارات العسكرية) وجميل صيري (مدير الأمن العام)» على خطة متكاملة» كانت 
ستؤدي لو تم الالتزام بها إلى بقاء الحزب ف السلطة مع استبعاد الممارسات الكيفية وإقامسة 
حكم يحترم القانون. وبينما كنا نسير قدما ف تنفيذ الخطة؛ خطوة فأخرى» تدحل صالحم مهدي 
عماش ليحطم أهم شروط بحاحهاء فزرع ف أحمد حسن البكر التردد. فصرنا في أذ ورد أدى 
إلى فقدان الإقدام والحزم ثم الانهيار» لأن التردد أثناء التنفيذ يعن إعطاء الفرصة للآ حر 
المتربص . وحينها اضطررنا للموافقة على أشياء كثيرة» منها سفرنا للخارج بحجة التخفيف 
من شدة الأزمة» قي حين كنا تمثل الشرعية الحزبية الباقية بعد ترحيل علي السعدي وجماعته. 
فحصل فراغ تام ولم ييقى للضباط البعثيين وهم قوتنا الضاربة ووحداتهم تحيط ببغدادء 
مرجعية حزبية يعودون إليهاء فاضطروا للسكوت ولمسايرة. 

ومع ذلك فقد اتفقنا قبل سفرنا مع البكر والآخرين» عدا عماش» بحماية وضع الحزب خلال 
فترة غيابنا. لكن مفاحآت كثيرة حصلت ببغداد ومن المؤكد أن طمع الضباط بوعود عيد 
السلام؛ وعدم حزم البكر وممارسة عماش لموايقه في تثبيط العزائم» فضلاً عن تهديد الحسرس 
القومي للضباط البعثيين دون غيرهم؛ أدى إلى الفشل وأتاح لعبد السلام الانقضاض واسستلام 
السلطة صباح ١8‏ تشرين الثاني .١951‏ 

حينها سافرت من بيروت إلى دمشق لدراسة الأمر مع قيادة الحزب » بناء على دعوة مسن 
قبل ميشيل عفلق» وكان كل من البيطار وحمود الشوفٍ وصلاح جديد يتحكمون بالحرب» 
ووقفوا وراء إحراءات فصلنا غير النظامية. ولذلك كنا وما زلنا نعتبر أنفسنا أصحاب حق ف 
عضوية الحزب» فلم نفعل شيئاً غير الكفاح والتضحية من أجل أهدافه ولم نحقق لأنشسنا أي 
شيء يتعلق بالمصالح الشخحصية!©. 


فور وصولي إلى دمشق» حضرت اجتماعا مع أعلى قيادة حزبية وحكومية ف سوريا» حضره 





١‏ حينذاك اعتبرت أغلب قيادات وقواعد الحزب أن موافقة طالب وحازم على دخول الضباط البعثيين إلى الموتمهر 
القطري الاستثدائي في 0١‏ لفلف بغداد .كثابة مخالفة صريحة للنظام الداحلي ودحول في تكتل ضد المحرب. 
وهو أمر يحرمه النظام الداحلي ويعاقب عليه بالفصل. لكن قرار دمشق حاء أسرع من الطريقة النظامية. فحازم وطالب 
عضوان في القيادة القطرية وفصلهما يتطلب إبلاغهما بالتهم والتحقيق معهما قبل أذ أي قرار بشأنهما. وسيكون 
هما حق الاعتراض والاستئناف بعد ذلك. ولم يكن هناك ما عنع القيادة القومية من استدعاء طالب وحازم من بيروت 
لدمشق والتحقيق معهما. 

حى فؤاد الركابي الذي نفذ عملية كبرى " محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم" دون موافقة القيادة القومية» وحرج من 
الحزب وأسس لنفسة حزبا آخخر. لم يفصل أتوماتيكياء بل استدعي للتحقيق وعندما لم يحضر فصلته القيادة القومية. 
وهناك من يعتقد أن صدور قرار سريع بفصل طالب وحازم ومحمد المهداوي وغيرهم وإذاعته من الإذاعة» كان محماولة 
لتهدئة الحرس القومي الثائر في بغداد والتغلب على الأزمة. 


سنن 


إضافة إلى ميشيل عفلق » صلاح الدين البيطار» وحافظ الأسد ومحمد عمران وأمين الحافظ 
وصلاح جديد وحمود الشوق؛ وقد عرضت عليهم خطة كنا درسناها أنا وحازم جواد للعودة 
إلى العراق فوراً واستعادة السلطة قبل أن يتمكن عبد السلام عارف من نقل الضباط البعثيين من 
مراكزهم العسكرية الخطيرة» ولم أطلب منهم أكثر من تسهيل عبورنا إلى العراق. 

قلت لمم: إن صدام التكريي جاءنا إلى بيروت (بعد اجتماعه .كيشيل عفلق)» يحمل أخباراً 
من أحمد حسن البكر ويطلب عودتنا فورأء ان وري خللة بوي درعة حرييتة أي 
تحرك عسكري يجري الإعداد له. وإن أحمد البكر لا يمكنه لوحده تغطية ذلك» لأنه فقد في 
نظر كثير من الضباط والمدنيين مصداقيته: لما أظهره من تردد» بل يرى كثيرون أنه تواطأ 
مع عبد السلام عارف أو ذهب ف تعاونه معه إلى الحد الذي أدى إلى إسقاط ثورة الحزب. 
وقلت : إن صدام التكريي أخبرنا بأن بيوتاً سرية ستهياً لناء وأنا متأكد بأننا بالتعاون نذمع 
البكر والآخرين سنضع خطة ميدانية سريعة لاستعادة السلطة» وهي إمكانية ما زالت قائلمة. 
وقلت: أننا أبلغنا صدام التكريي .عوافقتنا أن يشكل أحمد حسن البكر قيادة قطرية مؤقتة يضم 
إليها صدام حسين نفسه. 

أحسست وأنا أتحدث بحو عدائي من قبل أعضاء مجلس الثورة السوري الحاضرين. وكان 
يحضر مهم صديقي العزيز عبد المحسن أبو ميزر الذي شغل منصب رئيس تحرير جريدة البعث 
عندئل. ورغم الصداقة؛ نظر إلي شزرا . وكانت عينا حمود الشوفي تقدحان قرا فهك أق 
سمعت قبلها أن بعض أعضاء مجلس الثورة يأملون أن نبقى أخوة ورفاقاً لهم» لنتعاون على تخليص 
العراق من عبد السلام. 

ولم يحقق احتماعنا نتيجة فورية محددة» لكن ميشيل عفلق استدعاني بعد الاجتماع إلى لقاء 
منفرد فشرحت له تفاصيل ما نفكر به؛ وحاجتنا للتصرف بسرعة وإلا ستضيع الفرصة. 
لعج نك ل سرك ليام الإباد يسفي لحري تار كرو رقص سير ايوق 
وصلاح جديد وآخحرين)» وقال: " لا تثق بهم وعد إلى ببروت ومن هناك تابعوا ترتييكم 
السري في العودة إلى العراق ولا تخبروا أحداء لأنكم ستقتلون في طريق العودة ِ 

شعرت بالحيرة عند سماعه» ولم أكن أثق بهتاما لكنه أربكي وأثار في ) شعوراً مريرا من 
النوف من أساليب التآمر السائدة في هيئات الحزب العليا. وتساءلت مع نفسي إذا كان الأمر 
يصل إلى حد القتل ؟ أم أن ميشيل يريد إبعادنا كي لا يستعيد الحزب دوره في السلطة؟ وبعد 
سنوات كنت كلما تذكرت ذلك الاجتماع أشعر بالندم لأنٍ لم أسمٌ للالتقاء مع الرئيس حافظ 
الأسد الذي أظهر بوضوح مميزاً في صبره ومثابرته؛ فضلاً عن مظهره النزيه وتعففه عن 
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الدحول في تكتلات ومؤامرات -حزبية داحلية. ندمت لعدم استشارته وأعتقد كنت مسأسمع 
منه لو فعلت نصيحة مفيدةء حصوصاً أن الحياة أثبتت ت فيما بعد أن سكوته وتفضيله 
الإستماع في ذلك الاحتماع كان قبواعو عت واه على اسارت المناورة في إدارة العملء» 
كما أثبتت قدرته على التتحطيط وإدارة المواجهة والصراع حيىّ مع دول أكبر من سوريا 


وكانت النتيجة أثنا لم نستطع العودة"' وقضى علي صالم السعدي أوقاتاً عصيية مشردا بين 
دمشق وبيروت والقاهرة» ثم فقد إمكانية البقاء ِي دول عربية كثيرة بما في دلك مصر وسورياء 
حوفا من تطرفه وأفكارة". 
سؤال: ما وجه الحقيقة في تقسيم الضباط إلى كبار وصغارء 
وخلافاتهم وموالاتهم؟ 
طالب الشبيب: لم تكن هناك مشكلة حقيقية تحت هذا العنواد. وربما وحد أربعة أو خمسة 


١‏ تنكر عارف لكل شيء فاعتقل وطارد جميع المعثيين حت أولئك الذين أحسسوا إلية؛ وعندما علِمٌ أن حارم حواد 
وطالب شبيب ف مطار بغداد» تردد كثيراً بل قرر للحطة اعتقالهما لولا اقتراح من أحد نخاصته بتسميرعما إلى دولة 
أحرى بشرط أن لا يغادرا مطار دغداد حي سفرهما إلى تلك الدولة, فاحتار مصر وأرسلهما مسعدين ومتحفط عليهما 
ورافق عمد الناصر على إقامتهما المشروطة في القاهرة؛ لا يعادرانها إلا تموافقة ولم يكن حال البعثييي الآخرين مع 
عارف دأفضل؛ فقد رأى يوماً المهندس عدنان القصاب الدي كان رائطة الاتصال بينه وبى علي صالح السعدي قبل 
حركة .م شباط والذي ذهب إلى داره فور إعلان الحركة وحلبه إلى أبر غريب ليتم تعيينه رئيساً للحمهورية. و 
عدئان القصاب عندما التقاه عارف صاح به: هل ما زلت طليقاً وإشار إلى معيقه لاعتقاله فاعئقِل. ويذكر أن 
عارف عي حسن النقيب في القيادة العربية المشتركة في القاهرة » فالتقى النقيب بعبد الرحمن المزار ‏ رئيس الورارة - 
الدي كان ف زيارة للقاهرة في نادي الجريرة» وحدثه عن إمكائية العفو عن حازم وطالب» وذكره بفضل طالب الشبيب 
علي فوعده البزاز وفعلا مكن مس استصدار عفو عن حازم وطالب وبهاء الشيب ؛ وعين طالب مدير لمكتسب 
الجامعة العربية بتركياء» بينما رفض الاهتمام بقضية عماش» ؛ وكان سعدا ي القاهرة أيضاً الدي لأنه عسكري؛ ولكسن 
النقيب استمر بسعيه و-حصل على دعوة رعمية لعماش لزيارة العراق فاه هى أمر إبعاده أيضا[20]. 

؟ ‏ أعصيري الشاعر الكمير عبد الوهاب المياني في دمشق عند -حضوره حفل التكريم الذي أقامه الرئيس السوري حافظ 
الأسد للجواهري الكبير عام ١155‏ فقال بحضور الدكتور محمود أمين العالم والأستاذ مهدي العبيدي والأستاذ وال 
الحلاللي والدكتور أحمد الموسويء بأنه ‏ أي البياقي ب والأعحضر الإبراهيمي؛ وإنراهيم طوبان وآحرين» كتبواا من 

دمشق درقية إلى جمال عبد الناصر طلءوا فيها السماح لعلي صالح السعدي الدخول إلى القاهرة الب منع منهاء وأضاف 
الشاعر عبد الوهاب البياي بأنه علم أن صحيفة الأهرام المصرية سحلت للسعدي حديثاً (مقابلة) بواسطة إنحي رشدي 
لما علاقة بالمباحث ومتخصصة ف مقابلة كيار السياسيين المنفيين على "كاسيت" لمدة عشرة ساعات» تحدث فيها 
بصراحته المعهودة عن كل شيء. وقال البياي : إن في تلك الكاسيتات معلومات هامة حدأ» لك الأشرطة اختفست 
ولم يعرف -ح الآن إذا ما كانت الأهرام أو أية جهة أمنية تحتفظ بها. 
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ضباط شباب يتحدثون بلغة تختلف عن زملائهم أو رفاقهم؛ وتأثروا أو أمكن تحريضهم تمهيداً 
لإدحالهم ف أوضاع حزبية ذات طبيعة تكتيكية؛ وح ذلك لم ينجح إلا بعد أشهر من ثورة / 
شباط ١4(‏ رمضان)» لكن رقا كبياً بين الضباط البعثيين» وأولئك الذين حرى تبعيئهم على 
وجه السرعة. ودعي أصارحك» بأن العسكريين البعثيين وأغلبهم ذووي رتب صغيرة دحلوا 
الخرب وهم طلاب على مقاعد الدراسة الثانوية مثل أخي عماد الذي دخحل الحزب تلميناً ي 
الإعدادية ثم أصبح مسؤول تنظيم القوة الجوية» وهناك ضباط شباب قتل بعضهم في الثورة مفل 
وجدي ناجي» كانوا بعثيين قبل رتبهم العسكرية. يقابلهم طبقة من الضباط الكبار كأحمد 
حسن البكر وصالح مهدي عماش وعبد الستار عبد اللطيف وحردان التكريي» لم يكونوا بعثيين 
بل أعضاء في منظمة الضباط الأحرار» ووحدوا في الحزب آلة قوية تُعينهم في صراعهم ضد 
نظام عبد الكريم قاسعء 

وبين الفريق الشاب والكبير فارق زميئ في دول الحزب » وفي درجة الثقافة والعاطفة 
الحزبية» فالذي تربى منذ طفولته بحضن الحزب» يختلف عن ذاك الذي أتى إليه وهو قائد 
لوحدة عسكرية ويحمل رتبة مقدم أو عقيد. فأحمد البكر يختلف تماماً عن منذر الونداوي إذ جاء 
الأول ف سن كبيرة وبعد أن شارك في ثورة تموز ودمحل السجن مع طاهر يبى التكري وذياب 
العلكاوي ورشيد مصلح التكريق» في حين كان الونداوي حزبيا قبل دحوله الكلية الجوية. 


ولذلك فعند أول أزمة مررنا بهاء ذهب ضباط البعث الشباب إلى السجونء بينما تقاسم 
اصحاب الرتب الكبيرة المناصب مع المتآمرين على المرب0» ٠‏ 


١‏ قبل ١8‏ تشرين الثاني ١171‏ تعاون الضباط البكر وحردان وطاهر ييبى وعماش والعلكاوي ورشيد مصلح 
ومحمد المهداوي وستار عبد اللطيف مع عبد السلام عارف لإبعاد القيادة المدنية الحرب البعث» رغم الغزل الذي أظهروه 
نحو حازم وطالب » لكن البعثيين فوجثوا باشتراك عدد كبير منهم لي حركة عبد السلام عارف ضد حكم حسسزب 
البعث» فأصبح طاهر يمبى التكريي رئيساً لوزراء الحكم الحديد ورشيد مصلح التكريتي حاكماً عسكرياً عاماً وزيا 
للداحلية؛ وحردان التكريي وزيراً للدفاع ونائباً للقائد العام للقوات المسلحة, وعبد السستار عبد اللطيف وزيراً 
للمواصلات. والبكر نائباً لرئيس الدمهورية (وهؤلاء جميعاً كانوا أعضاء في المكتب العسكري لزب البعث). أما صدام 
التكرييّ» فقد صعد مع بعض زملائه المحسوبين على البكر وحردان ظهر احدى الناقلات المدرعة التابعة للراء الآلي 
الثامن وساهم في صرب مقرات الحرس القومي» وكوفء بتوظيفه في قسم الاستعلامات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون 
وطرد منها بعد مدة قصيرة» ولذلك سحل البعثيين الشباب عليه ذلك الموقف السلي وقام زملاء لصدام التكريي 
بأدوار مساعدة للسلطة فلهعب ناظم كزار» مثل إلى معتقل باب المعظم (مقر محكمة الشعب) لتشخيص السحناء 
وصوصاً الشيوعيين منسهم ليفرز بين الشيوعي | قيقى والمشتيه به. أما عبد السلام ويمجرد إحكام قبضتسه 
على السلطة أقصى منسها الرجلين الأشد خخطراً على حكومته وعنا حردان والبكر؛ وللتخفيق من غضسب عبد 
السلام كتب البكر براءة نشرها في الصعحف الرسمية يعلن فيها تخليه نهائياً عن العمل السياسي» وأحيل 4١7‏ ضابطاً 
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ولست أرى الآن أن تحالفنا معهم كان خاطتاء لكن وضع مستقبلنا بين أيديهم هو الخنطاً. 
لأنهم لم يكونوا ليتحالفوا معناء إذا لم نكن أقوياء» إذا لم يكونوا بحاحة ماسة إلينا. وكان 
علينا استيعاب ذلك» وليس الخضوع والاستسلام إليه0© , 





وطالب ضابط أكثرهم بعثيون إلى التقاعد[21] وأبعد عشرات الضباط الآخرود إلى وحدات بعيدة» وي وقت قياسي 
لايتحاو ز الثلاثة أشهر تمكن عارف من إبعاد المعثيين عن المراكز المهمة في الجيش والدولة. 
وختلاصة الأمر فإن الضاط ذوي الرتب الكميرة» وضعوا موالاتهم موضع البيع والشراء؛ ومنحوها بحسب ميزاد القوة 
وسحبوها بمجرد اهتزار موقف حلفائهم. وقفوا مع البعث وهو قوي؛ ونسحوا مع عارف حيوطاً لتحالف جديد ,محرد 
احتدام الصراع البعثي ‏ المعني؛ وفوحئنا بهم على رأس الانقلاب القادم فأسسوا بذلك للاتتهارية والضعف داخل 
البيش. 
١‏ يرى طالب في أكثر من مكان من هذه الذاكرة بأن البكر لم يكن متورطاً لي عملية سقوط حك م الحسرب في 
العراق عام 195177 » لكئنا نحده متورط فعلاً. وأن تورطه جاء بعد أن اضطر للمفاضلة بين الحرس القومي والتحالف مع 
عبد السلام؛ ففضل الأحير على رفاقه الحراس واحتار طريق المؤامرة يي مواحهتهم.؛ فسقط حكم الحزب وانفرد عسد 
السلام بالسلطة؛ ويمكننا إيراد بعض الموشرات الي تؤكد ما ذهبما إليه: 
أولاً: تخطيط البكر لعملية اختراق الضباط للمؤتمر القطري بصورة كاملة ونفس الأشخاص الذين شكلوا رأي حربة 
للانقلاب الذي قام به عبد السلام عارف ضد الحزب في ١8‏ تشرين الثاني “19571 » مما يؤكد أن احتلال المؤتمر كان 
الحلقة الأولى في خطة أوسع انتهت بالسلطة إلى يدي عبد السلام عارف. وهناك ما يؤكد بأن البكر الذي تحالف مع 
حازم وطالب وحاول إظهار حياديفه إلى علي السعديء كان في نفس الوقت يتآمر في اللثفاء لإقصائهم واحداً بعد 
الآحر بعد تحميل السعدي مسؤولية فوضى الحرس القومي» وحازم وطالب مسؤولية اخختراق نطام الحزب الداحلي 
با موافقة على إدسحال الضباط للمؤتمر وإقرار إقصاء السعدي وقد يمح بشكل كامل. في حين يقول د. تحسين معلة أن 
عماش أنخيره قبل ١478/11/1١‏ بأن حازم حواد وعبد الستار عبد اللطيف يحرضون الضباط على ضرورة احعمتراق 
المؤتمر وفرض أنفسهم عليه. وهو تآمر صريح على حليفهم حارم جواد لتركيب القضية برأسه[22]. 
ثانياً: في ١53/1 1١/1١‏ التقى دكتور معلة مرة أخرى بعماش ,مقره في وزارة الدفاع؛ فأحيره الأخير أن الوضع أصبح 
بين يديه ويدي أبا هيئم (البكر) تمامء ولال الملسة أبلغ عماش سكرتيره المقدم علي عريم بأن يتصل بآمر معس كر 
الرشيد لتحضير الضباط لاحتماع سيحدثهم فيه حول تطورات الأزمة وبعد دقائق رن حرس التلفوك السري» 0 
المتحدث آمر معسكر الرشيد» يرغب بالتأكد ما إذا كان الأمر صادر أ فعلاً من عماش؟! وعندما استفسر الدكتور معلة 
أحابه عماش : إتفقنا أن لا تنفذ الوحدات العسكرية أية أوامر إلا إذا كانت صادرة من الكر أو من عماش بفسه 
باعتماره وزيراً للدفاع؛ وهذا يؤكد تحالف عماش والبكرء رغم محاولة البكر إظهار عدم ثقته بعماش أمام الآخرين» 
كما يظهر أنهما تخليا عن قوتسهما لمصلحة عبد السلام بعد أن اضطر للمفاضلة بينه وبين الحرس القومي. 
ثالثا: وافق البكر أن يجلس بداره شبه محتجزء لكنه يحمل لقب نائب رئيس الجمهورية؛ ليعطسي لعيد السلام 
الفرصة الكافية لاستكمال لعبته:؛ ولطمأنة العسكريين ن المعثيين من أن السلطة ليست ضدهم بل هسي تعمل فقسط 
لاحتواء الحرس القومي؛: كما أنه جنب عبد السلام عارف مسؤولية تفادي المنجل بعد الخدمات الحلى الي قدمها له 
قبل وبعد حركة 8 شباط 1571 . 
رابعاً: ندم البكر بعد فقدانه نخيوط المؤسسة العسكرية» وجاء ندمه متأحراً بعد أن فقد الضباط ثقعهم بهم وكانت 
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القرات الي يؤثر فيها هو وعحمط حازم وطالب تكفي للسيطرة. فعبد الكريم نصرت قائد الفرقة الرابعة وحسن النقيب 
وزكريا السامرائي وعبد الله سلطان الملاح يقودون كتائب الدبابات الأربع وجميعهم بعثيرن. لكن البكر كسر حلفه مع 
حازم وتردد كثيرا فاضطر الضاط البعثيون للمسايرة مفضلين النظام العسكري على الخضوع لشعارات الحرس المعادية لهم. 
ولم ينس البعثئيون عسكريين ومدنيين حيانة المكر الذي خخذل السعدي ثم حازم وفشل مع عند السلام. وبعد س قوط 
حكم الحزب وصلت إلى دار أحمد حسن البكر في بغداد وفود شكلتها منظمات الحزب في كل أنحاء العراق لمعاتيبه 
وإبلاغه بموقفها. وعبر أغلبية الوافدين عن القناعة بتورطه لي ضياع السلطة وأبلغره رغة البعثيين في عدم وجوده على 
رأس القيادة» وربما شكلت تلك الزيارات بداية الاستقطاب الفعلي الكبير, فصنف كل عضو ينا أو يساراً بحسب 
موقفه في تلك المقابلات من أحمد المكر » وفي تلك اللقاءات ظهر صدام التكريي لأول مرة في حياته الحزبية كرحل 
له قيمة ومستقبل سياسي إذ وقف دائماً إلى حانب أو خلف البكر بصورة التابع الخاص والمتميز لهء وبعد هذه الأحداث 
لم تقم للبكر قائمة بين البعثيين ولم تكن عودته للسلطة بواسطتهم.؛ بل بعملية استلام وتسليم ميت شورة بيضاءئ 
مازالت غوامضها لم تنجل الحد الآن. وقد يعود إلى تلك العملية تورط العراق محجروب داخلية ونخارجية أدت إلى 
انسهياره كلياً بين يدي حكومة الرئيس صدام حسين التكري» ولذلك اضطر البكر بعد 17 مموز 1454 بدلاً من بناء 
جهاز حزبي متين إلى بناء جهاز أمئ سلم أمره إلى صدام حسين ووظيفته التغلغل بين الجماهير» فتم بناء جهاز أمن 
واسع الانتشار بدلاً من بناء حزب جماهيري وعزز ذلك المهاز بالأموال والصلاحيات غير الحدودة. 

ا ل ل لع ع ا ا وك 
السلطة نتيجة ضعف فيهم؛ بل بسبب خلاف فوقي ليس له أساس واقعي بين بيهم فشعروا بالمرارة لعدم أحذهم للغرصة 
وظلوا يتوقون لتكرار التحربة وكان يسارهم ويمينهم مقتنعاً تماماً بقدرته على الوصول مرة أخرى للسلطة. ولذلك 
شعروا وهم نخارجها كأنهم في استراحة. وكان البعث قبل فقدانه السلطة قد أضعف بشدة لزب الشيرعي 
وأخحرجه من المنافسة داءحل القوات المسلحة » على الأقل بين صفوف الضباط الذين سيتحكمون لفترة طويلة في مصير 
البلاد السياسي» بيئما ظلت تنظيمات الناصريين غير متماسكة » وتميزت حركة القوميين ين العرب بتماسكك تنظيمها 
لكنها رومانسية؛ قليلة السياسة وكثيرة الأحلام» ولذلك فان ابتعاد الشيوعيين وعدم عقلانية القوميين فتح الطريسق 
هرة أخرى أمام البعث» فسبق يمينه يساره بتحالف مشيره. 
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بين الشبيب 


وهو « 


والبكرء صدامء وعفلق 


مع أحمد حسن البكر 


سؤال : وماذا عن امد حسن البكر؟ 
طالب شبيب : : بدأ احمد حسن البكر حياته السياسية العامة لاول مرة في ١59317‏ عؤامرة 
وسقط بموامرة» ثم عاد في 8 رئيساً للجمهورية بمؤامرة ايض"©. 


١‏ التمى احمد -حسن البكر مبكراً إلى احدى مجموعات الضباط الاحرار تحت قيادة عبد الكريم قاسم الذي كان 
معلمه وآمره في الكلية العسكرية. ا وا و ار 
عباس المهداوي مسؤول مجموعة الضباط الاحرار في اللواء الاول (لواء الامن) للبدء بالسيطرة عليه. وبعد ماح القورة 
إعتقل لإتهامه بالتخطيط لمؤامرة» ثم كان عضو في اول بلحنة عسكرية سرية لوضع ترتيبات إسقاط نظام قاسم ضمت 
البكر وعبد الستار عبد اللطيف وعبد الكريم فرحان» وهدفها تقدع عحطة انقلابية إلى اجتماع موسع سيضم إضافة لحم 
كل من صبحي عبد الحميد وصالح مهدي عماش وخالد فريد وابراهيم التكري وعارف عبد الرزاق وحاسم العزاوي. 
كما نفد البكر حركة ١4‏ رمضان وكان قائدا عسكرياً فعلياً لها. وفي 1171/11/1١‏ قاد إنقلاباً عسكرياً ضد الؤتمر 
القطري التكميلي الاستثنائي الحزب البعث -قطر العراق- واعتقل اربعة من اعضاء قيادته بالاضافة إلى ابو طالب 
الهاثمي وابعدهم إلى الخارج, ثم عاد بعد يومين ليوافق على سفر حليفيه حازم جواد وطالب شبيب إلى بيروت تمهيداً 
لزع الشرعية من سلطة البعث. ثم رتب مع عدد من الضباط البعثيين والقوميين عملية إختراج الحزب من السلطة دون 
ان يتمكن من ملئ الفراغ: فملأه عبد السلام عارف في ١8‏ تشرين الثاني "21171 ورا يكون قد فضل سلطة عبد 
السلام عارف على سلطة رفاقه من اعضاء الحرس القومي. 

وتمكن البكر بعد فقدان السلطة بخمس سئوات من استردادها بأنقلاب عسكري شاركه فيه عبد الرزاق النايف وابراهيم 
الداوود وسعدون غيدان وحماد شهاب وحردان التكريت وصالح مهدي عماش عماش؛ لكنه وبعد ١‏ يومأقاد 
إنقلابا عسكرياً ليضع جناح السلطة الثاني في السجن ويلاحق جميع شركائه ويغتال النايف بلندث» وينجو ابراهيم عبد 
الرحمن الداوود بمساعدة اللواء الركن حسن مصطفى النقيب (قائد الفيلق العراقي في الاردن) ثم اللجوء إلى حماية المملكة 
العربية السعودية[1]. تلك وغيرها توكد ان البكر كان مغامراً وفضل البقاء ء في المعترك السياسي حت وفاته. 
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كان يقظأ في محال المناورة فقطء في حين يتمتع بذكاء وقدرات وثقافة محدودة وشخصيقه 
ضعيفة. لكنه يتميز مقابل ذلك بحصال يحتاج اليها كل قائد سياسي مثل امكانيتله على 
كسب الاصدقاء المفيدين وترتيب التحالفات» وشخصية وبيت مفتوحين» يوحيان لكل زائر 
انه مرحب به فيتجرأ الناس على زيارته دون تلكؤ. رخات ور حي كزباهييية عبر 
ماهرة» فقد اكلت عنده؛ في كل المرات» كباب من الدرجة الثالثة» وكنت أفضل الأكل مسع 
حْرَاسِهِ حيث "الباجة والمشويات المتنوعة" ثم اعود اليه» ولم يكن عبد السلام عارف أفضل 
منهه والاثنان ل ا 


خوف لا يمكن تجنبه 

يتخلى البكر عن حلفائه» بحثا عن حليف آخخر» في نفس اللحظة الي يشعر انه اصبح 
ضعيفال او بضعف حليفه. ومازلت اتذكر كيف وقف وراء خحطة دخول الضباط البعثيين إلى 
المؤتمر القطري الاستئنائي للبعث يوم 21977/11/1١‏ ثم تخلى عنهم ,كجرد شعوره بضعسف 
موقفه وبعوة و حماس مؤسسة الحرس القومي الي طالبت باستبعادنا” , 

ويكمن ضعف البكر في خضوعه لكل ما يخيفه؛ اكثر بما يندفع نحو مصلحته. وافضل 
طريقة للتعامل معه هي تخويفه. وقد كأنا نحن (القيادة القطرية) في ١5517‏ إلى ذلك» فقلنا له : 
"سيكون مصيرك مثل ناظم ورفعت اذا لم تُنفذ حطتنا في الانقلاب على قاسم» فسرعان ما 
يَكتَشّف امرناء وحينها ستعدم معنا |!" و قلنا قلنا له انك متورطء فقل لنا "من سيضمن عدم 
اعتراف 0 او بهاء شبيب؟" . . ولذلك سار معنا في تنفيذ الثورة وعدم 07 
ا سه 
اتدرضيا فرطن الشيطرة الكاملة عليه وأقنعه بتسليمه جهاز الامن السري الخاص (مكتب 
العلاقات العامة) وبواسطته إستبعد و صفى اهم شخصيتين في نظام “٠ /١1‏ تموز 9"58١ا‏ 
وهعما حردان وعماش ليبقى امامه شخص واحد مهم هو البكر نفسه؛ الذي ابقاه اسير عحصوف 
دائم من دسائس وانقلابات وهمية إتهم بهامرة يسار حزب البعث واخرى جحناحي الحرب 
الشيوعي (قيادة وجلبنة) ثم حزب الدعوة الاسلامية وغيرهم بتدبيرها. 

وكانت خطة صدام حسين هي نفس ححطة صالح مهدي عماش ف 1907 عندما حاول 
عرقلة قيام الثورة بطرح المخاوف بوجه البكر من احتمالات الفشل» وعندما خحوّفه قييل ١8‏ 
تشرين الثاني ١971‏ من المدنيين البعثيين قائلا "من احل ضمان استقرار البلاد» علينا التخخلص 


١‏ ككن في هذا البحال مراجعة الملحق رقم واحد في نهاية الفصل. ويتضمن ماذج من وعود البكر. 
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وجماعة للك" 


وكلما امعن صدام حسين في تخويف البكر من خصوم نظامه الداخليين» زاد البككر من 
اعتماده على الاجهزة الامنية وهي في قبضته مباشرة. وهكذا أدت خصال الخوف والحذر إلى 
تسليم الامن السري إلى رجحل قاس» كما ادت به إلى تجنب المعارك العنيفة المباشرة سواء على 
الحدود مع ايران او ضد الاكراد أو في حسم الصراعات الداخلية بالعنف والدم؛ ولذلك سعى 
في حدود معينة للحد من نزوع صدام حسين إلى وض المعارك قبل حساب الثمن!! لكسن 
الخوف سرعان ما تطور عنده إلى استبداد الشعور بالضعف وعدم القدرة على حسم القرارات 
حي عندما يكو نما فأضطر منذ عام 5/اة١‏ ل تاد للب ارين كروي وب لي 
المرجعية الاسلامية الشيعية وحركة المعارضة اليسارية إلى صدام حسين؛ وأعطاه الصلاحيات 
الكاملة في حضور مؤتمرات القمة وغيرها. 





١‏ اذا عدنا لكتاب برزان التكريي "سبع محاولات لاغتيال الرئيس ." والذي يروي فيه كيف قامت احهزة الامسسن 
والاستخبارات العراقية بترتيب انقلائات وهمية»استدرحت اليها بالاقناع او بالقوة رحالا تشك السلطة بولائهم ثم 
يجري إحراجهم ومواحهتهم بكشف تلك المحاولات بكثيرمن الاثارة والاعلام ومعاقية واعدام اولنك الذيسن جسرى 
توريطهم!! 

كما ذكر حسين كامل في مؤتمر صحفي مبثوث مباشرة بعد هروبه من العراق مع اخميه صدام كامل واببي صلام 
حسين» بأن الرئيس العراقي صدام حسين إعتاد قبل سنوات من تنحية البكر ثم وفاتسه على سقيه فنحان قهوة يومياً فيه 
مادة سمية قليلة حدأء تودي تدريجياً إلى اسهيار قواه ثم موته بعد سئوات دون ان يلاحظ ذلك الآحرود. وقد اخبري 
شبيب انه لاحظ في آخحر زيارة لاحمد حسن البكر في القصر اللممهوري في منتصف السبعينات يدي البكر ترتعشان 
وعيل إلى حديث الموت. 


٠7‏ ب دفعت اخعلاق الشك المهيمئة على البكر إلى اضطراره لاختيار شاب قريب له ينفذ رغباته دون تردد» ولا كان 
اولاده في عمر غبر مناسب وقع اختياره على صدام حسين وهو مدني مغمور بلا ثقافة او شهادة» ولا عكنه ان ينازعه 
على السلطة» فليس له مستقبل سوى ظل للبكر الذي لم يشك ابد بانسه سينتزع منه السلطة الي ارادها واحبهاء 
ويرمي به بعيدا معزولاً. ومن جانبسه فان صدام بمح في ايهامه باخلاصه واحترام إرادته فضلاً عن توسط خير الله 
طلفاح لتوطيد العلاقة بين البكر وابن اعته صدام حسين[2]. وساعدت تلك العلاقة صدام حسين على تأمين مركز 
قيادي حزبي قبل ١174‏ وعلى التسلل إلى مراكز السلطة الحساسة بعدهاء ليتمكن منذ ١151/0‏ من السيطرة على 
مقدرات البلاد» ويجعل من البكر رئيساً مرصوداً من قبل طارق حمد العبد الله وكامل ياسين. ويقول د. حليل العطية : 
ان البكر اعترف له في تموز 1511 بأنث كل شيء إتتهى ! ونصحه يعغادرة العراق !! وانه رفض اعلان الحرب على 
ايران (لاسباب ذكرها في آمعر احتماع لمحلس قيادة الثورة يحضره) واضاف العطية : ان البكر اخبره بانسه كان الوحيد 
الذي إعترض على اعدام عبد الكريم قاسم[3]. 
وكانت أهم أخطاء البكر في مواجهة صدام حسين هي موافقته على تقريب وتوظيف رجال دسهم صدام حسسين 
بعد أن مهد لحم بأساليب كثيرة بينها التصفية الجسدية للمحيطين يمكتب الرئاسة. 

4 

ان 


بين رغبة التقاعد وخشية القتل 

يتحسس البكر بشدة من أي رد فعل شعي تحاه أي تنازل إقليمي عراقي لمصلحة إيران» 
ويتذكر بستمرار إتفاق ١519‏ والظامرات النمرة الج شرحت عردم ولذنلك لم يكن ف 
اعماقه راضياً على اتفاقية الجزائر ١591/8‏ بين "الشاه ‏ صدام". في حين نظر إليها صدام حسين 
على انها وصمة وخزيء إضطر لتوقيعها وهو يخفي الرغبة بالثأر منها. واستخدم في هذا 
الشأن اساليب وإستثارات قومية وطائفية كي يبقي النار مشتعلة تحت طبقة رماد حفيفة» » لكن 
البكر مال في نهاية المطاف إلى وجهة نظر الرئيس السوري بضرورة عدم وض الحرب ضد 
ايران» اولاٌ : لكي لا يأتي مشروع الميثاق القومي بين العراق وسوريا عام ١9174‏ كأنه حلف 
عسكري لخوض الحرب» ثانيا : لآن الصحوة الاسلامية ف ايران وغيرها من البلدان الاسلامية 
ستخخدم حتماً الموقف العربي في مواجهة الأطماع الأسرائيلية» ولذلك لا بد من التعاون لإقامة 
حوار محل بين البلدين يضمن لكل طرف حقوقه. 


لكن فكرة الحرب كانت قد بدأت تترتب في ذهن صدام حسين. وأعتقد ان موقف الاسد 
وتأثيره المرتقب على البكر وعلى بعض اعضاء القيادة العراقية» كان وراء تخريب صدام للميئاق 
القومي وعرقلة إمكانية قيام وحدة عراقية سورية» بعد ان نضحت خطوات التنسيق والتقارب 
بين البلدين. 


وفي تقديري ان دور صدام حسين في تخريب التقارب السوري العراقي كان تمائلاً لالدور 
الذي لعبه صلاح حديد وامين الحافظ خلال مفاوضات الوحلدة الثلاثية عام .١955‏ فمئلما 
عرقلت أحداث تموز ١1717‏ في سوريا موز الوحدة الثلاثية قبل قيامهاء ادت محزرة قتل عدنان 
الحمداني ومحمد محجوب ومحمد عايش ورفاقهم إلى قتل الوحدة المحتملة بين سوريا والعراق» 
خحصوصا بعد ان ابدى عدد كبير من المفاوضين العراقيين ميلهم للاطروحات العقلانية المباشرة 
للرئيس السوري ومن منطلق بعثي. ولا اعتقد ان الاسد كان حاهلا بوحود تيار عراقي يعلرض 


وما تقدم لا يعني بأي حال ان احمد حسن البكر كان مساماء بل ساهم مرات كثيرة في مهرجانات للقتل» كمقتل جاير 
حسن حداد وراهي آل عبد الواحد الحاج سكر واربعين شخصية مهمة بطريقة بشعة[4]. 

ونقل شبيب: أن علي هادي وتوت عندما كان يعمل في ديوان الرئاسة قِدّمٍ له عام قائمة باسماء 45 عراقياً 
للمصادقة على حكم الاعدام ضدهم فرقعها فور وعندما سأله وتوت الذي اشتهر بحدته: سيدي هذه قائمة 
احكام إعدام فهل قرأت الاسماء؟ رد البكر: "إذهب!!"» نقل الشبيب هذه الرواية في اوتيل برومانادا في مدينة لاههاي 
بحضوري وقاسم حول والرائد زيد جحواد وتوت» وقال ان قائمة الحكوم عليهم كانت دفعة من السياسيين الاكراد 
البسطاء. 


الواحدة ويقوده صدام حسين» وبوجحود تيار آخر يقف ضد خطط صدام حسين الضالع في 


مخطط عالمي كبير”". 


وأتذكر اني إلتقيت في عام ١51/9‏ على هامش إجتماع منظمة العمل الدولية ينيف بوزير 
الصناعة العراقي محمد عايش» ورئيس نقابات العمال بدن فاضل» فتحدثا معي حديثاً إنتلايا 
قائلين : ان صدام ديكتاتور ويجب ان نشترك جميعاً في معالجة الوضع الخطير الذي تسبب 
وسيتسبب به. الل ال ل ااا ا وا ل 
حزب وليس في غابة”". 


والآن وبعد مرور كل تلك السنئوات» أستطيع إعادة رسم الصورة؛ لاستبيان الجوهر الحقية 
0 صدام بالبكر» وال جلبت نتائج تدميرية غريبة» ترز بها 
العراق أرضا وبشرا 000 وارى بوضوح أن صدام هو صنيعة امد حسن البكرء منحه 
مناصب سياسية سامية أطل منها ولعب دور ظل الرئيس» واللاعب الغامض من الخنلف. في 
حين ظل البكر أسير مخاوفه من خطر إطاحته. فهو وبسبب مسامته في كل المؤامرات 
والمحاولات الانقلابية كان يعوزه الشعور بالاطمئنان والأمان. وتعود به ذاكرته دائما إلى 
سرقة عبد السلام عارف منه ثورته ف عام "21171 واحباره على قبول منصب تائب رئيس 
جمهورية شكلي ومؤقت ريثئما يتخلص من شركائه (بعض الضباط البعثيين مثل -حردان وعماش 
وستار وزكريا السامرائي وحسن النقيب وغيرهم). 

وزاد في عزلته كتابته تعهداً خطياً إلى عبد السلام عارف بعدم ممارسة السياسة والتفسرغ 
لشؤونه العائلية» بعد ان رماه في السجن بتاريخ ١154/3/4‏ بتهمة مشاركته للبعث في 
مشروع محاولة انقلابية لاسترحاع السلطة , واعتقد ان البكر بعد سنوات من نجاحه في 


١‏ أسبرني أحد المسؤولين العراقيين الذين لحأوا إلى أوروبا بعد غزو الكويت والانتفاضة (رفض أن يذكر أسمه) أن 
أحمد حسن البكر قد -حاول وبذل كل الجهود الممكنة للقاء قرينه الرئيس حافظ الأسد بصورة منفردة ولو لفترة 
قصيرة» خلال زيارة الأحي. إلى العراق واي سبقت تنحية البكرء وقد تم ترتيب مثل ذلك اللقاء أكثر من مرة على عشاء 
أو بحضور البكر» عندما يكئون مدعواً لدى الرئيس السوري قبل الوقت المخصص بقليل» لكنه يفاح في كل مرةٌ 
بحضور صدام حسين» وائهت الزيارة ولم يحقق البكر رغبته. 
؟ وبعد لقائهم بطالب توقف عدد من اعضاء الوفد العراقي في براغ) فإلتقيت هناك ببدن فاضل ف الانتركوتتنتال» 
وحينها كنت ذاهباً لزيارة د. فاضل الانصاري والوزير صفوان قدسي؛ فقدمه لي الاستاذ زيد النقيبء وتحدثما في 
شؤون غتلفة لكن بدن فاضل تهرب من حديث السياسة ومال إلى حديث التسوق والكريستال» ريما خوفاً من زيد 
النقيب قريب عائلة صدام حسين. وعلى أية حال فقد أعدم الجميع وقضى القريبين من الحدث في السجون ولم يق 
منهم شهود. 
*' ب في عام ١9514‏ اعلن البكر في الصحافة المحلية في رسالة موجهة لعارف انه سيعتزل السياسة الحزبية. ولميسلك 
البكر وحده طريقاً ضعيفاً» وسط اجواء لم تكن قسوتها تفرض مثل ذلك التخحاذل» فقد سبقه سعدون حمادي الذي 
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الاستيلاء على السلطة شعر بماحته للتقاعد؛ لكن التقاعد السياسي في الأحواء الى خحلقفها 
صدام والبكر نفسه يعن القتل والموت الحتمي. 

اذن فقد بقى هاحس البكر الاول» ان لا يقاد مرة اعرى اسيراً من مواقع السلطة. فقد أقتيد 
قي عهد قاسم من وحدته ف اللواء العشرين إلى المعتقل؛ وكان قبلها واحدا من الضباط 
الاحرار. وفي السجن تعرف على المرحوم علي صالح السعدي الذي إقترب منسه وشاركه 
الصلاة» فأصبحا صديقين ثم نسبه السعدي إلى عضوية .حزب البعث”". 


كتب رسالة إلى قاسم بعد محاولة إغتياله» يعلن فيها اعتزاله العمل السياسي؛ فعفا عنه وعاد للعراق. وعثر الفكيكي 
على تلك الرسالة يوم ١6‏ رمضان 1971 في مكتى قاسم فأحذها للاذاعة مقترحاً عدم تكليف حمادي يحقببة وزارية» 
لكن القيادة رفضت وعينفه بالاضافة للفكيكي عضوا مضافا للقيادة القطرية في المحلس القطري الذي انعقد بدار جعفر 
قاسم حمردي بين ١١‏ و ١8‏ شباط ]5[1١171‏ وفعل مثل ذلك الوزير حكمت العزاوي الذي رفع في عام ١155‏ أيسام 
ما سمي بالمد الأحمر رسالة إلى الحزب الشيوعي يؤكد فيها رغبته الاتفصال عن حزبه والانتماء للحزب الشسيوعي 
وكان ميشيل عفلق قد سبق البكر وحمادي في رسالة مماثلة وجهها إلى الرئيس السوري حسين الزعيم في ١191418‏ مسسن 
السحن يقول فيها "ائنا على استعداد لأتباع خط غير منحاز» وتكف لساننا إن كانت هله رغبتكم . . اما بالنسبة لي 
فقد قررت إعتزال السياسة نهائياً؛ اعتقد ان مهم وصلت إلى مهايقهاء وان طريقي ليست ملائمة للعهد 
الحديد”[6]. ولأن إعطاء البراءة السياسية في العراق يع السقوط السياسي» فقد عانق البكر باستمرار من عقدتلهاء 
وتَجَنَيَ المواحهة المباشرة خوفاً من ان يتسهمه البعثيون بالضعف. وكان ذلك احد اسباب وهنه في مواجهة صسدام 
رغم *مس بعض كوادر البعث الاوائل وإشعارهم له بإمكانية التعاون لتحرير السلكة من قبضة صدام حسين» لكلنه 
كان يقلب الامر ويتركه على حاله خموفاً مس يودي إل صراع داعلي بعثي - بعثي وتضيع السلطة مرة اخرى. 

١‏ لأ*مية الحمد حسن البكر ودوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر» اختلف المهتمون حول الشخص الذي كسبه 
إلى حزب البعث» فمنسهم من يقول انسه علي السعدي وآخرون قالوا انه بهجت شساكر. واذا كان ممسير 
السعدي معروفاً لكثيرين ن فأن بهحت شاكر دفع ثمنا كبيراً لعلاقته الحزبية المبكرة بأحمد حسن البكر . وكانت عائلة 
بهححته من العوائل التكريتية امحترمة» ول يتسبب بأذى لأحدء فوالده كان باش كاتب تكريت. ولأنه متعلم أثار 
حفيظة المتريفين» واصبح هدفاً دائماً للبكر وصدام لأنسه يذكرعما عاضيهماء ولأئه افضل شأناً من حيكث الريسادة 
السياسية والانتماء للبعث ومن حيث دفئه الانسان والمستوى الاخلاقي العالي الذي تمتع بسه. فاعختلقوا له قضية 
اجتماعية وسجن لأنسه تزوج على زوجحته؛ وتم ابعاده عن ادارة وكالة الانباء العراقية رغم تطويره لما. وفي عهد 
صدام حسين اعتقل لعدة اسابيع وفصل من الحزب» وطرد من وظيفته بطريقة مولمة» لكن ذلك عزز الاعجاب يه 
من قبل معارقهء وحينها ادرك الرجل ضرورة الابتعاد وإلاً سيقتل فأنطوى على نفسه. 

وانصور ان السعدي هو الذي نظم البكر في حزب البعث» أما بهحت فكاذٍ اول مسوول حزي له خارج السسحن. 
لأنث بهجت شاكر الذي شارك في -حركة 4 رمضان؛ كان قد عمل مدرساً في الفلوجة وبعد مرور الحزب بتكسسسة 
محاولة رأس القرية لاغتيال الزعيم هرب إلى سوريا وقابل قيادة الحرب» وعاد إلى العراق مكلفاً موقناً بأعادة بناء الحرب» 
ريثما تنخ القيادة القومية ترتيباتها وتعين قيادة قطرية حديدة» تعيد بناء الحزب» وفي تلك المرحلة كان علي السعدي 
قد حرج من السسحن وسافر إلى سورياء كما نعرج البكر من السجن يحمل كلمة السر الخاصة:؛ ولابد ان يكون 
السعدي قد ابلغ بهحت بضرورة الاتصال والارتباط به واعطاه كلمة السرء فاستحق "لقب" أول مسؤول للبكر. 
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واتذكر الآن تماما عندما ذهبت لزيارة البكر يصحبة اللواء الركن حسن مصطفى النقيب عام 
١54‏ لتهشته على منصبه الجديد (رئيساً للجمهورية)» فلم نجده» ففتح حراسه مكتبه 
حيث إنتظرناه بداحله» وكان ذلك نفس المكتب الذي كان مهيئا ان يجلس عليه املك فيصل 
الثاني بعد اكتمال بناء القصرء فأَحْلْسَ حزب البعث عليه عبد السلام عارف في عام 031951 
ليحتله بعد سقوط طائرته ووفاته؛ انخوه عبد الرحمن عارف ثم احمد حسن البكر. 


وبعد فترة قصيرة عاد البكرء وسمعنا بوق الاستقبال» دحل المكتب وفوحع بوجودناء فهنأناه 
وكان لقاء ودياء وطلب من ان احضر لزيارته مرة اخرى. قلت له : استلمتم السلطة ومبروك 
لكو وإن شاء الله تكونون قد تعلمتم من تحربة الحزب الماضية. 
٠‏ 2 3 2 5 كر ع 
ومن جانبه شرح دوره ودور الآخرين في الثورة» وقال انه أصيب بداء السكري وأحس 


يزكرقنة يكيفية إغيرا ج الحزب من السلطة عام 1171 وحمّاقه المسؤولية الأولى بأعتباره 
كان العسكري الأول في الحزب وفي ثورة ١4‏ رمضان. وكان البكر يفهم جيداً ما أقوله. 
فأجابني بكلمات تنطوي على التأكيد والتحذير» قائلاً : "ابو مازن» لن اتحسرج من القصر 
الجمهوري هذه اللرة إلا محمولاً على نعشء وكن مطمئناء فإذا ما تآمر أي شخحص ولو كان ابي 
هيثم فسأقطع ر : "0 

وقد فهمت من كلامه انه يتضمن فضلاً عن معاناته الخاصة: تحذيراً لي ولكل رفاقي 
ومعارقي الذين التقي بهم من قياديي الحزب. 

وحسب معلومات ومعطيات مؤكدة ان البكر ترك القصر الدمهوري مركولاً بحذاء صدام 


١‏ - يبدو ان البكر بدأ يخطط ذهنياً لمسك زمام السلطة؛ مباشرة فور خحروجه منها في ١‏ تشرين الثاني 1451. 'فقد 
روى لي فوزي الراوي نقلاً عن (ث . ك) الذي رفض ذكر اسمه؛ والذي كان معتقلاً مع البكر بعد 1114/4/0 في 
الففضيلية. وحينها حدثه البكر عن الآثار الأليمة الين تركتها عليه تجحربة السلطة عام 215371 وعن ملابسات قيامها 
وسقوطها. وقال له : في المرة القادمة سأطبق قصة "الواوي والحمامة!!" وكز البكر على اسنائه قاللاً: " ويري 
ويوي.. هكذا سنمسكها في المرة القادمة". 

وف الغالب فإن البكر يقصد بقصة "الواوي والحمامة" تلك المنشورة في احد كتب القراءة اي تترس في العراف في 
احدى مراحل الدراسة الابتدائية» وال أريد لحا ان تكون حكمة وعبرة» ولعلها مأخوذة من كتاب "كليلة ودفة". 
وتتحدث عن واوي إصطاد حمامة وامسكها بين فكيه فطلبت منه الحمامة أن يلفظ اسمه؛ ففتح فمه بخيلاء صائحاً 
"واوي" فطارت الحمامة . ولشدة حيلة الواوي (الذي يريد 'البكر التمثل به ف المرة القادمة)» انه دير للحمامة 
مكيدة ا ري ان يلظ إسمة 
قفعل ولكن هذه المرة بصك اسنانه وإطباق فكيه عليها بقوة قائلاً " ويوي.. وبوي 
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حسين ليموت بداره بطريقة او اخرى. 


واتذكر تماما انه أعاد علي قوله ثان نية "لى أترك هذا الكرسي إلا محمولاً على نعش» ولو 
كان ابئ هيثم متآمر؟ً سأقضي عليه بكل سهولة؛ لأن التجربة السابقة علمتي ان لا أعيدها 
ثانية". 


كان البكر سهدت ونا افيه سيق وها حو رفاك وتشييعه إنطلاقاً من القتصر 
الجمهوري. غير اي ادركت في زيارة اخرى له بعد مرور ماي سنوات تقربياً انه اصح حسدا 
مكن حمله بأي تابوت. واعتقد ان تردي صحته وإرتعاشه ونحوفه وشكوكه المتزايدة بصورة 
عشوائية قد شجعت امكانية نخداعه والتآمر عليه. وانثتهى الامر فعلاً بتنحيته. 


واذا كان هناك شيء يشفع لأحمد -حسن البكرء فهو لحوء صدام -حسين فور بعد إقصائه إلى 
إسقاط جحربة الميئاق القومي مع سوريا وتصعيد الموقف ضدهاء ثم إعدام كوكبة من القادة 
البعثيين: والتورط السريع في صراع مدمر مع الخارة ايران» ما يوحي ان وحود البكر كان يقلل 
أو يحد من عقلية التورط الحمقاء ال دمرت مستقبل الشعب العراقي”". 


وكانت نهاية البكر نتيجة طبيعية الاصال الغدر ونكث العهود الي تطْبّعٌ بها. وصلام 
عسي أوفيقه وافروكه يعرت مسصنالة اكر من غرزة, يرم للابر .وعلط بكيسراً لإفصتافنة, 
واعتقد ان البكر قضى ايامه الاخيرة متلا تحاصره ذكرى عشرات الضحايا الذين تسبيب في 


١‏ س في البداية قص صدام حسين أحنحة البكر واحاطه بأشخاص متواطئين» وإستبعد حردان بقتله وعماش بأرساله 
سفيراء ليظل ليظل البكر بلا الجصمحة. ثم تمكن س إستبعاد شفيق الدراجي سفيراً للعربية السعودية ليتصب مله ارق جمد 
اند أل حاسوسا لذ مقاق السكرت عن تشاع الأغلاقة ركزال بدداقام مهنم ويه رونا زرا لدقيدل 
قتله بفترة قصيرة». ثم قتل عدئان شريف التكريي (قائد الحرس الممهوري) بعد إبعاده ملحقاً عسكرياً في موسكو. 
وتصفية الأحوس مظهر ومندر المطلق زوحي بني النكرء الأول بإعراق سيارته في نهر دحلة وموته بداحلهاء 
والثاني سفيراً إلى الارحنتيى. واكد لي احد الضباط الغواصين (ع.ع) الذي ساهم بإخراج سيارة مظهر والبحث عسن 
جنته المفقودة بأن الحادث كان مديرا. ونقل حاتم عبد الرشيد (ماجستير اقتصاد وروج احدى بنات البكر) إلى 
القاهرة قبيل تنحية البكر بعد تعبينه رئيساً لاتحاد الصناعات العربية وهو الاخ الاكبر لماهر عبد الرشيد» وقتل محمد ابن 
البكر بعد ان كتب رسالة لأبيه يقول فيها "انك ستواجه ردك غدء فماذا ستقول له ؟ ومَنْ سيقف معك امام الله ؟ 
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رحد لكل تلك الاير لسري القانية عار رصب ويلا رتررات رجال الها ررقي اذك وجرن عريش وتنته 
رحال كلهم تقريياً حواسيس لمصلحة صدام حسين 

ولابد ان البكر الذي تمتع بذاكرة قؤية حلا وفظ بجيع تماد شيا لمش ورتتهم أن يكو قد امسسصاة يطل 
حياته السياسية العامة؛ ومن يدري فقد نفاجاً يوماً بانه سحل مدكرات مسموعة» وحينها سيكون ما يقوله ابلغ 
سن كل الاستنتاحات. 
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تدميرهم» ليتتهي الأمر به محتجزأ ينتظر الموت في داره غريباً ليس حوله اصدقاءء ولا ذكرى 
طيبة في ذهن الآخخرين من رفاق الطريق او من ابناء الشعب العراقي©. 


١‏ ولد البكر في ١5184‏ وتوفي في 1947 . بدأ حياته معلماً ثم دخل الكلية العسكرية في 19788 برساطة مولود 
غخاص دون أن يستوفي شروط القبول فيها. فلم يكن حاصلاً على البكالوريا؛ وتنقل خلال عمله في انحاء مختلفة مسن 
العراق» وبعد تخرحه من الكلية العسكرية لم يعين قائدا لوحدة عسكرية؛ بل عمل ضابط إعاشة وادارة وتموين» وفي هذا 
السياق قال عنه عبد الكريم فرحان "لم يكن البكر ضابطاً لامعاء فهر من درجة عسكرية ادن» لكله اقل 
ورفعته صلته بحزب البعث وعلي السعدي"[8] ويقول فرحان في كتابه حصاد ثورة : مع حكم البكر "إنفتقح 
الباب على مصراعيه لتعيين الاقارب والاصهار وانناء العشيرة والبلدة والاصدقاء" واضاف "لم اشاهده ينفعل او يغضب» 
لكنه لا ينسى وعندما تحين الفرصة ينتقم بقسوة" ووصفه بالرجل الشجاع الذي يهمه بلوغ هدفه بصرف النظر عن 
الوسيلة"[9]. ويقول عنه حسن العلوي انه "نصف عسكري ونصف حزبي" ' ووصفه بعدم الماذبية قائلاً "لا أظن أن 
عبد الكريم قاسم ومهما حاول ان يستحضر اسماء تخصومه الدين سيخلفونه كان سيضع اسم البكر واحداً منهو" 
وقال عنه هاني الفكيكي: "البكر شخصية موهوبة القدرة على ترظيف مظهره البسيط وقدراته الفكرية والسياسية 
المحدودة» وكثيرون هم اولئك الذين متلوعوا به ووسموه بالسذاجة؛ لكنه يستبطن مكراً لا حدود له وقدرة علسسى 
خداع الخصم والغدر به'[10] ويقول عنه معاونوه | انه تحدود الكفاءة, كتوماً ويتركز كل نشاطه السياسي على 
ترتيب الوضع العسكري السري بهدف الانقلاب مرة ولمكافحته حيناً آخر او لتمرير مؤامرة. ولم يؤثر عه 
المشاركة السياسية العلنية إلا نادراً. قتمكن من وضع نفسه حارج الانقسامات الحزبيةالعلنية» وفعل ذلك عام 1١9517‏ 
حيئما إحتدم الصراع بين حناحي علي وحازم. ومن احل إرضاء طموحاته السياسية غيّر من تحالفاتنه وحنث 
بوعرده» وإنسجم مع عفلق المسيحي» رغم ما عرف عنه من تعصب ديئي» فقد روى حسن الذهب :أنهكان 
جالساً ممكتبه يبمعيته واحمد عبد الستار الجواري وطارق عزيز وشنتاف في عام واراد يجحاملة "الذعب" 
اليساري الانتماء فخاطبه : لماذا لا تضعون ايديكم ‏ بأيدينا ونتعاون ونتخلص من (التلكيفي ابن التلكيفي)ويقصد 
ميشيل عفلق؛ ولم يكن يعرف ان طارق عزير مسيحياً ومن تلكيف. 

كأن البكر من الذين يسهرون الليل ويعقدون الاجتماعات فسا وجاء إلى الوزارة عام ١51‏ محدود الكفاءة لكنه 
اراد البناء. في حين طبعت سلوكه بعد 1١954‏ محلية تكريتية صرفة ومفروضة بسبب و عُقلِه وبجيء كتلة تكريتية معه 
تعمل ضد الحزبيين» وتحاول إضعافهم؛ فحاصرت عماش والسلوم وعبد الخالق السامرائي ومرتضى الحديثي وغيرهم. 
ولم يكن البكر مقداماً ليقف بوجه تلك الكتلة القوية بل تجنبهم يتأكيد شراكته لهم. واعتقد انه كان لثيماً وله 
يحب العنف المباشر ويحاول قضاء حاحته بالالتفاف والمناورة وحمنق الخصوم او قتلهم داحل السجون. 


ا 


مع صدام حسين 


الدولة ضد القانون 


سؤال : قلت ان صدام حسين لم يكن عام ١45‏ ملفتاً للنظفسرء و 
تتخيلوا إن في ذهنه مخططاً من أي نوع كان, فكيف اذن تحول مسن 
عنصر تنفيذ إلى شخص يتحكم بكل مقدرات البلاد ؟ 


طالب الشبيب : اذا اردت» فأن اولى النطوات او المصادفات الي افاد منها صدام حسين؛ 
كانت بسبب تسليم القيادة القومية الملف العراقي إلى حمود الشوقيٍ وصلاح جديد» وكلاهصا 
معارض للتوجهات الي سعينا إليهاء فلم يرغبا التصديق اننا ونحن مبعدون إلى بيروت تملك 
مفاتيح التغيير السياسي ف العراق الكامنة في مسؤولي الوحدات العسكرية الفعالة من الضباط 
البعتيين قبل تصفيتهم وإحالتهم على التقاعد راو إرسالهم إلى السجون والوحدات البعيدة 
غير الفعالة, وبدلاً من التعاون معنا نظرا إل شزراء عند لقائي بههما وببقية اعضاء القيادة 
السورية. فأعطيا الفرصة للبكر وصدام وغيرهما للاستمرار والتحالف مع عفلق. 


في حين وجدت في شخخص الرئيس الاسدء رغبة جادة للاستماع وتفهم القضاياء لكنه لم 
يقحم نفسه طرفاً في أمورناء لأنشغاله بشوون سوريا ومستقبل نظامها السياسي. وف الحقيقة لم 
اعرف حينذاك ما كان يدور بذهده وما يكتنزه ه من قدرات كبيرة كشفت عن نفسها خلال 
ه” عاما الماضية في إدارته لصراعات اكثر خطورة» والخروج منها يما يعود بالفائدة على 
سوريا والأمة العربية. ولو كنا ادركنا ذلك حينهاء لأقتربنا منه وتعاونا على إنقاذ الوضع في 
العراق. ولا أكتمك فقد وحدت فيما بعد ان حافظ الاسد يتمتع بقدرة فائقة على إدارة الامور 
وتفهمها. 

واعود لأقول» لم أكن مصدقاً إن واحداً من الكادر المتوسط المغمور مثل صلام حسين 


سيكون بديلاً للسلطة العراقية التقليدية» بل كنا عندما له 
احد انصار البكر او مع البكر نفسه بالواسطة. 


ولكن بعد وصوهما سوية (البكر - صدام) إلى السلطة عام 1554 ؛ ادركت يقيناً انه 
سيستلم السلطة ويطيح بحليفي البكر وجناحي السلطة» وزير الدفا ع حردان التكريى ووزير 
ننانا 


إفتراسها 9 وقت آخخر مناسب. 


توقعت هذا الامر تماماً واخبرت رفاقي والقرييين من وكل من يهمه الامر من قيادبي الصف 
الاول ف حزب البعث بهذا التقدير. وكنت واحدا من قلة يهمسون :اث صلام حسين 
يرث الحنلظة من اليك 03 . 


وف عام ١559‏ همس بأذني مسؤول المحابرات الامريكية 014 في الشرق الاوسط (.....) 
وكنا في دعوة غداء في الامم المتحدة في الركن الشرقي» وكنت ممثل العراق الدائفم في الميئة 


١‏ في البدء إكتسب صدام حسين قوته من علاقات خدمية مع احمد حسن البكر وطاهر يجبى ورشيد مصلح» 
إنطلاقاً من عصبية (تكريتية - عوجوية صرفة)؛ وبسبب استعداده للتنفيذ[11]. ومنذ 19577 اصبح رحل البكرء يدل 
عليه في مجلس الوزراء ويختلي به بصورة أثارت استغراب موظفي المجلس[12]) إذ ليس هناك ما يسوغ قيام علاقة بين 
رئيس وزراء العراق وشاب بلا مؤهلات او مركز حزبي او حكومي. وما إن اشتد الحلاف بين السعدي ومناوئيه اقترح 
صدام على بعض الضباط تخليصهم من السعدي باغتياله "وتنتتهي المشكلة !1". ومنذ ذلك الحين اكتشف صدام اهمية 
احمد حسن البكر فظل رفيقه وظله حى بعد سقوط تحربة البعث 113» ولاحظ ذلك "البعثيون العقائديون'[13] 
فحذروا منه لكن البكر حافظ عليه متميزاً. وفي عام ١954‏ مح صدام حسين في جعل شخصيته مدبمة بالبكره 
وحصل لنفسه على مقر خخاص وميزانية خاصة غير نخاضعة للمساءلة» وهو امر لم يتمتع به احد في الدولة العراقية 
قبله. وبصبر وكتمان حم رغبته في الانقلاب ولم يقحم نفسه في عداوة مع البكر رغم تعدد المناسبات» فأنتظر متريصاً 
ليوم محل آخر» يصبح فيه عمره مناسباً ومقبولاً. ا ا الواح اواو و 
واحنحة البكر (بعد عام 4) ابلغ صدام حسين التنظيم الحزبي بأن كل شيء لا يصبح قائونياً بعد الآن» الا كرافقة 
القيادة القطرية» ما عدا ما يقرره الاب القائد احمد حسن البكر !! ومع مرور سنوات الاخملاص الومي بى صدام اجهزة 
ضخمة هدفها الظاهر حماية دولة البكرء لكنها قامت تدريياً وبهدوء بتقليم اظافره؛ اذ تم شراء او قتل كل الطلقم 
التكريي الحيط به فهرب صلاح عمر وقتل حردان ورشيد مصلح وطاهر يبى وعدنان شريف وحماد شهاب والعميد 
حميد التكريي. وقتل ازواج بنات البكر وابنه محمدء وشراء طارق حمد العبد الله ونصب كمائن اخلاقية وجنسسية 
مصورة بأفلام فيديو ناطقة لعدد آخحر من المقربين» ولق هيكم البكر مشاكل اتعسقه. ودار آخر لقاء بين شبيب 
والبكر حول شكوك الاير وحوفه على السلطة» وخحرج باستنتاج بأن البكر اراد القوة وطلب شخصاً يقظأً يؤدب فيه 
الخصوم في السلطة والشارع» ويجيد اعحراج التمثيليات الحزبية (حسب النظام الداخلي) فكان صدام -حسين الذي تصوره 
طامحاً بمكانة الرحل الثاني فأعطاها له رغم معارضة رفاقه» وكان حردان اشجع المعارضين قصفاه قبل غيره. وقد وجسد 
صدام دائماً رجالاً مستعدين للتعاون ليتحولوا بعد فترة إلى ضحاياه فقد جبى له مرتضى الحديثي الاموال وادخلها في 
حسابات خخاصة وأخرى موظفة في كسب الانصار والوكلاء وتقوية الموسسة السرية؛ وعندما سمع مظهر المطلك (زوج 
بنت البكر) بالامر سعى لفضحه. فرّد صدام بأغراقه مع سيارته في نهر دحلة[14]. 

ومن جحانبه احتاج صدام إلى دعم البكرء ليخترق حهاز السلطة المتعلم والعريق نسبياً والذي لم يكن يعطي لمثل صدام 
غير منصب كاتب او موظف بسيط. وتغلغل صدام» وكان صعوده السهل الذي كفله البكرء قد ادى فيما بعد إلى 
اتفراده بالسلطة ليبدأ مستقبلاً سياسياً مجللاً بمطالب مستحيلة ومحاطاً بأصدقاء قساة وضحايا ودماء. 


ونان 


الدولية» قائلاً : : "ان صدام حسين رجحل وغدء انه وغد 1185 " فقلت له انه الرجل الذي 
سكرة حاكما للعراق» وستتعاملون معه وتخذلون الجميع". 


مع الامير طلال بن عبد العزيز 

وف عام 2١585‏ خلال الحرب العراقية ة الايراتية» كنت مع صلاح عمر العلي بواشتطن في 
دار الامير طلال. قلنا للامير: هناك طريقة واحدة لوضع نهاية لمشاكل المنطقة هي إسقاط 
صدام حسين, 

أخيرنا الامير: "ليس بأمكاني إبلاغ هذا الرأي إلى حكومة المملكة العربية السعودية» ولا إلى 
اية جهة عربية احرى" » مؤكدا انه يخشى مقابلتنا او إدارة مثل هذا الحديث معنا. 

وادركنا بوضوح انه يخشى ذلك لكلا ينكشف الامر و وحينها سيتجه صدام حسين 
بتهوره المعهود للانتقام» حصوصاً وانه بجح في بناء دولة قوية تقيم حلفا مع اهم دول العالم 
بسبب -حاجحتهم إليها في المواجهة الايرانية» ويعتلك منظمات ومحطات أمنية فعالة منتشرة في 
جميع انحاء العالم. ولن أكوة مدعا اذا قلت ان -حكومة المملكة العربية السعودية كانت تعرف 
حيدا اهداف صدام حسين وتكوينه الشخصي» وتدرك إمتلاكه للقوة امستعدة للضرب 
والفتك واكثر من ذلك 1! لكنها تتجنبه؛ وتعطي للزمن فرصة لعله يتغير او يستقرء وبدلاً 
من مواجهته اهذاه الملك غعالد بن عبد العزيز حمسين من الجمال الجمراء. 

ترتييات صدام -حسين السالفة سبباً كافياً لكي يخشى السعوديون ان يبحثوا معنا شؤون 
داخحلية عراقية» فضلاً عن كوننا لا تمثل حهة رسمية بل معارضة»؛ وهم (السعوديون) لم يكونوا 
مؤيدين أو معارضين للحكومة العراقية» ويرغبون بالتعامل معها كما يتعاملون مع اية حكومة 
عربية ااخحرى» وقد ترحم الامير طلال موقفهم النهائي والصريح عندما تكرر : "ياطالب 
وياصلاح» انا لا استطيع حى نقل كلامكم إلى حكومة المملكة ولا إلى اية جهة عربية احرى" . 


اقسم امامي على الاخلاص للعراق والامة والحزرب 


سؤال : هل تعاملت مع صدام حسين مباشرة ؟ 
طالب شبيب : نعم» واهم لقاء كان في دمشق بعد الحاولة الفاشلة لاغتيال عبد الكرء 
جم راحم ِ و 3 


لج ا ام لوو مجان ب وركام ا 0 ل ور ا 
تيويورك تاعمز بعد احتياح الكويت بأربعة ايام قائلاً : "لم يكن الامر اننا كنا نريد ان يكسب العراق الحرب» إننا لم نكن 
نريد ان يخسر العراق. اننا حقاً لم نكن سذحا. كنا نعرف ان صدام وغد, لكنه وغدنا"[15]. 


غ3 


قاسم وكان حينها نصيراً غير حائز على عضوية الحزب العاملة. فكّلفت شسخصيا بسترديد 
قسم العضوية لى مكافأة على استعداده للتنفيذث» وفعلت ذلك بحضور فاضل الشاهر (عضو شعية 
هارب) واعتقد فيصل حبيب اليزران. وتكمن اهمية هذا في ان العضو الحزبي يظل يتذكر طوال 
حياته اليوم والشخص الذي ردد له القسم الحزبي وينظر اليهما بأحترام وتقدير خخاص. 


وحين سافرنا انا وحازم حواد إلى بيروت بعد 14 تشرين الثاني» جاءنا صدام التكرييّ 
حاملاً رسالة من البكر كن بتوفير بيوت سرية لنا في بغداد» وطلب الينا العودة لتدبير إعادة 


ثم جاء إلى القاهرة, وكنا مبعدين إليها انا وحازم جواد. واتصل بي بواسطة المقدم علي عريم 
الذي كان هو والعقيد حسن النقيب والرائد صلاح الطبقجلي يشغلون عضوية القيادة العسكرية 
العربية الموحدة وهي وظيفة شكلية» تم إبعاد هؤلاء الضباط البعثيين إليها. 


قال عريم : إن صدام يطلب منك بناء على رغبة من البكر» دراسة تحلياية عن تجربة ١4‏ 
رمضان 7 ١ه‏ النجاح والفشل والاخطاء المرتكبة. فكتبت حوالي ٠‏ صفحة؛ ارسلةق_ ها 
بيد علي عريم وسلمها بالضبط ف يوم 54 ,؛ وكان ذلك تاريخاً مشؤوماً» اذ اعتقلت 
السلطات العراقية فيه عددا كبيرا من البعثيين المدنيين والعسكريين بينهم احمد حسن البكسر 
وعبد الكريم مصطفى نصرت؛ وحصلت اعترافات كثيرة تحت التعذيب وإنهار عبد الكسريم 
الشيخلي وآخرون بينما صمد الغالبية منهم» » وضبطت الدراسة الي كتبتها. 


وخلال وحودي» موظفاً في الخارجية» كنت اتصل بصدام حسين عندما يطلبي او تتطلب 
الوظيفة» فيستقبلي برحابة. وكثيرا ما دعانا للقائه انا ومدحت ابراهيم جمعة ويسألنا الرأي في 
ترتيباته الحزبية وتركيبة قيادته القطرية. وكنا نقدم النصح بلطف وبالشكل الذي نعتقله 
صحيحا. فقد اقترحت عليه ذات مرة ان تحرى انتخابات شعبية عامة للتخلص من مشاعر 
العزلة. وقلت : ان حزب البعث تمكن في ظروف صعبة» في عهد قاسم؛ من الفوز في اتتخابات 
حرة ببعض الدمعيات والنقابات المهنية والعلمية والاحتماعية» وأرى انه مع شيء من الترتيب 
ويجهود معينة» وتوظيف امكانيات السلطة والدولة في بذل المكاسب الشعبية» وعندها سيكون 
ممكناً تحقيق الفوز باكثرية المراكز الانتخحابية. وذلك سيكون تحدياً لتنظيم حزب البعثء 
وسيكشف اولئك المستفيدون الذين لا يبذلون جهدا يتناسب مع اهمية المراكز الممنوحة لهم. 


شيء آخر قدمه لي صدام حسين شخخصيا. وحصل عندما كتبت له رسالة اطلب فيها نقلي 
إلى وظيفة مندذوب العراق الدائم في الامم المتحدة. وكان وزير الخارحية حينذاك عبد الكريم 
الشيخلي يعارض بشدة مثل هذا القرار. وفوعفت قورا بوصول يرقيد إل السحجفارة الفراقية 


همه 


بتركياء وكنت سقيرا هناك تعلمئي بصدور قرار (مرسوم)) بتعييي مندوباً دائماء وكان صلام 
حسين حينذاك نائبا لرئيس الجمهورية. 


على خطى البكر 

إختار صدام حسين سبيلاً يمائل من حيث الجوهر اسلوب البكرء يعقد الصفقات ويحصث 
بها بالسهولة نفسها. لكنه تحاوز معلمه إلى شكل آخر أشد قسوة» فلم يكن مستعدا 
للخسارة او التنازل عن أي شيء مهما كان صغيرا"©. وهو لا يقبل الوساطة عندما يتعلق الامر 


١‏ لم يكن صدام حسين تلميذاً خحائباً للبكرء بل تعلم الدرس وواصل نفس المنهج. فتحالف في عام 1959 مم 
حلال الطالباي ثم حذله في ووقم إتفاقاً مع الملا مصطفى البارزاني ثم مع الحزب الشيوعي. لكنه خطط بنفس 
الوقت لتصفيتهم بلا رحمة؛ واقحم الرئيس هواري بومدين كشاهد على إتفاق وقعه مع شاه ايران مظهراً فيه كسما 

من التذلل والانبطاح وقد وصف عضو القيادة الفلسطينية حالد الحسن مشهد لقاء الشاه _ صدام إلى قيادة قطر العراق 
(باقر ياسين: أحمد العزاوي؛ محمد عبد الطائي» رشاد الشيخ راضي» وحسن الذهب) واحبرهم عن شذة إندهاش 
الرئيس الجرائري من تخاذل صدام حسين. لكن صدامء وعلى نخطى البكرء يعطي الوعود والتنازلات السخية» ويضمسر 
نكثها في اول فرصة سانحة. وفعلا مرق إتفاقية اللحزائر بعد بماح الشعب الايراني دالثورة على الشاه. لكن صدام نفسه 
وبعد ثماي سنوات حرب ضد النظام الدديد» عاد ليعترف علنا بتلك الاتفاقية المشؤومة» وهدفه كسب حياد الحكومة 
الايرائية وسكوتها على محاولته إبتلاع الكويت. 
دفع رفاقه إلى العمل لصا الميثاق القرمي للوحدة بين سوريا والعراق عام :١51/8‏ لكنه خخطط بالوقت نفسه لقتلهم 
واستبدال الطاقم انمحيط به., وفعلاً قتل عشرين من اعضاء قيادته القطرية ووزرائه وقادته العسكريين والمدراء 
والسغراء؛ وازاح البكر وسقاه السم جرعات صغيرة لكنها قاتلة رغم قسم الاخلاص لبعضهما عند مرقد الإمام أبو 
حنيفة النعمان! كما نكث اتفاقية مجلس التعاون العري المشترك عام ١585‏ الذي اتتسهى ومات بغسزوة الكويته 
وخديعته لحليفه حسين مبارك عام ١11١‏ . ودعا العاملين المصريين إلى العراق مفسراً دعوته بأنها خحطوة 
وحدوية, ثم اتنهى الامر بأطلاق النار عليهم وإعادتهم بتوابيت مثلجة إلى مصر. وارسل مجموعة من علماء الديسن 
الإسلامي للتوسط بينه وبين ن الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزائي واوعز بنفسه لأحهزة الامن بِلَهْم الحد احهزة 
التسيجيل الخاصة الي سلمها مدير الإمن "ناظم كزار" إلى احدهم لتسجيل الحوارء فأنفجر ذلك المهاز بهم وقتلهم 
جميعأ؛ وانقل رفيق الملا (ساقي الشاي) الملا مصطفى عندما كان بالصدفة يقدم له الشاي» فتمزقت اشلائه وخخرج الملا 
من الحادث حياً موفوراء وهو ما نقله لنا الاستاذ مسعود البرزان في "راحان"[16]. 
وتحالف مع الشيوعبين ثم قتل رجاهم واتخل قرار تصفيتهم لهائياً. وذهب عام إل سوريا ومصر طالباً 
الوجدة» وكان في الوقت نفسه قد اعطى تعهداً لفريق دولي بأنه سيحول دون لقاء عراقي مصري سوري جاد. وقتل 
راحي التكرييي بنفس الاسلوب الذي أَسّدرِج فيه السيد مدلول لمحنا في بداية السبعينات وقتله في بغدادء فقد ابره 
جبير نصب الافخاخ السغير نوري الويس انه ينقل اليه عهد شرف من صدام حسين بأن لا يوذيه او يسيء اليه احد» 
اذا هو عاد للعراق؛ لكنه قتل راجحي واصحابه شر قتلة» ورمى يحمثنه لكلاب مدربة على اكل لحوم بشرية. ويرى 
بعضهم ان الويس قد حدّر راحي قبل اعجذه بسيارته الديبلوماسية. ويقول مشعان الحبوري17[1] ان حسين كامل رغم 
معرفته بأساليب الداع وشراكتيه بهاء لكنه لا قى نفس المصير هو واخوه وابوه وقتل معهم احمد عبد الغفور 
التكريت وثائر عبد القادر اليد وهو زوج احدى بات البكر؛ ويضيف : أن قاتل ثائر هو النظام وليس حسين كامل» 
لكنهم بعد قتله قالوا انه شهيد وكانوا قبل ذلك قد عرضوه في تلفزيون بغداد حليقاً. 
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بالامن» او بأي شأن يعتقد انه يسيء اليه ولا ادري كيف عمل على تعيين مندوباً دائماً في 
الامم المتحدة وهو يحمل حقدا خاصا ضدي» بسسب عدم مراسلي له شخصياء كما يفعل بقية 
السفراء العراقيين في الخارج» فقد تعاملت مع الدولة العراقية» وكانت إتصالاتي وتقاريري 
والكتب الرسمية تذهب مباشرة إلى وزارة الخارجية حسب الاصول. 


وفي مطلم ١9975‏ وعلى خطى مدرسة اليكر ايضاّء وبعد ان تأكدت سلطات بغداد ان الصحفي سعد البزاز لن يعود 
إلى بغداد برغم رسائل التطمين والتهديد والترغيب؛ هما فيها الرسائل الي حملت توقيع صدام حسين نفسه والي حملها 
السغير نوري الويس واوصلها ل ل ا ا 0 
الرئيس العراقي قد حول نوري الويس ان يضمن حياة الصحفي "الحارب من الجحيم"' امام مثقفي الاردن بصورة علنية» 
ويرافقه بسيارته من عمان إلى مكتب رئاسة تحرير حريدة الجمهورية مردداً اغلظ ا (نحو: بشرفيٍ وستر اعحانٍ 
وزوحي!!). ولم يكن للبزاز وهو ابن لتلك الموسسة إلا ان يتعامل مع الرسالة بريبة وإحتقار» وقال الحاملها: "لسست 
مدلول الحناء وليبحث عن ضحية سواي" . وكانت احدى الرسائل الي وصلته تحمل توقيع عدي صدام حسين وتعد 
يمنحه وزارة الاعلام بدلاً من حامد حمادي الذي قاد الحملة ضد سعد البزاز الذي قال عن نفسه أنه "هارب من 
البحيم". 

ويفول سعد البزاز : بعد ستة اشهر من آخر رسالة وصلتئئ زار الدكتور راحي عماس التكريي؛ وهو من اقارب نوري 
الويس» عمان لإلقاء محاضرة في التراث في مؤسسة شومان, وبعد إنتهاء فترة الضيافة الرسمية» تنقل الدكتور راحي من 
مجلس لآخر ورحبت به شخصيات عراقية ثقافية وسياسية دون ان تنقطع صلته اليومية مع السفير الذي استدعاه في 
احد الايام على العشاء في منزله؛ وابلغه انه مرشح لشغل منصب وزير في التشكيلة الجديدة الي ستعلن يبغداد بعد 
ابام وعليه التوحه إلى هناك بسيارة السفير الديبلوماسية: وما كادت السيارة تعبر نقطة "طريبيل" الحدودية حق تسلمت 
اجهزة الامن راجي التكرين من سيارة قريبه السغفير ليواحه مصيره. 


باه 


مع ميشيل عفلق 


سؤال: وماذا عن ميشيل عفلق ؟ 

طالب شبيب : هو واحد من أهم القادة الموسسين لحزب البعث؛ كان في البداية نشيطاً 
ومواكباً واستطاع أن يساهم ف صنع اللوجة السياسية المعاصرة للنهضة والبعث العربي» 
لكنه بدأ يخبو سياسياً ثم يموت فكريا منذ أن اقدم على حل الحزب في القطر العربي السوري» 
فلم يستطع بعد ذلك التاريخ كتابة بيان أو مقالة أو موضوع واحد متميز أو ذا أهمية. 

فقد كتبنا نيابة عنه وثائق المؤتمر القومي الثالث وبيانه الختامي الذي نشرته جحريدة 
"الصحافة" البيروتية الناطقة بلسان حزب البعث. وكنا قد تكلفنا أنا والمرحوم نخالد اليشرطي 
عضو القيادة القومية ومسؤول التنظيم الفلسطيئ وعبد الوهاب شميطلي عضو القيادة القومية 
وعضو قيادة منظمة لبئان» وكتب كل واحد مثا مسودة حاصة به ثم احتمعنا نحن الثلائة 
وصنفنا أفكارها ورتبناها بلغة وصياغة سليمة» ووافق عليها دون إضافة كلمة واحدة» ونشرت 
ووزعت على شكل تصريح منه. 

ولا بدامن الإشازة إل أن تحاحتنا لعفاق متقفا ومقكراً كاذك أكبر من حاجها إليه كرسل 
تنظيم» وذلك بسبب حل الحزب ف سوريا وحرمان منظمات الحزب القومية من مثقفي البيعث 
السوريين الذين كانوا في مستوى فكري وثقائي أعلى من رفاقهم في الأقطار العربية الأحرى 
وبشكل حاص من العراقيين» الذين أَثْرَتَ على قراءاتهم شلة الرقايبة ومنع الصحف 
والمنتديات الثقافية. وقد كانت تلك سياسة مستمرة منذ العهد الملكي حى الوقت الحاضر. كان 
العراقي يحصل على فرصته عندما يسافر إلى سوريا أو لبنان فيطلع على الصحافة وعالم الفكر 
المتحرك ويقتئ الكتب الممنوعة في بلاده". 


١‏ س اعترف عبد الناصر نخلال محادثات الوحدة عام 19177 بأن حل الأحزاب كان أحد أسباب نكسة الوحدة 
لكنه قال "إن البعثيين هم المسؤولون عن حل حزبهم" . وقال لعفلق والبيطار وكانا حاضرين " اللي حصل إن 
الحرب انحل وان نتم اللي اقترحتوا حل الحزب"؛ ورغم سكوتهما وعدم تعليقهماء فإنهما لم يعترفا بأنهما كانا 
وراء تلك الفكرة؛ ول يعترف أكرم الحوراي بها أيضاً. 
وف نفس الجلسة قال عبد الناصر " لو كان حزب البعث مش موجود؛ أنا كان لازم أقول ضروري حزب البعث يكون 
موجود لأن عدم وحود البعث كاتجاه قومي بيضعف الوحدة" . وعندما كان عبد الناصر يتحدث عن رفض وضع مصر 
بين المطرقة السورية والسندان العراقي» استدرك قائلاً " وأرجو من إخواننا العراقيين أن لا يعتبروا هذا الكلام لهم» انا 
» 
مم 


ولم نكن وحدنا الذين لاحظنا انطفاء ميشيل عفلق» وعدم وحود شيء هام عنده؛ بل لاحظ 
ذلك بوضوح جميع المقربين منه ومن القيادة القومية لحزب البعث. 


لكنه استعاض عن الفكرة الذكية الصائبة وعن روح المبادرة في قراءة المستقبل» بتشجيع 
واستثمار ولاء الشباب الحزبي الحيوي المندفع له» واستعان بهم لتحقيق أهدافه السياسية؛ 
والتخلص أو التخلي عن كل شخص يكتشف ضعفه". 

كما عجز عفلق منذ ذلك الحين عن القيام بأعمال تنظيمية جادة» بل لم يكن مستعداً للقيام 
بأي عمل لا يتلاءم مع بطئه ومزاجه الخاص. فأحذت أنا مسؤولية التنظيم القومي بكامله. 


وكانت قيادات الأقطار كالعراق وفلسطين ولبنان تخطط وتفكر بنفسها على ضوء واقعها 
الملموس وذلك ينطبق على العراق أكثر من غيره. 


وأشرف على إعلام الحزب وجريدته كل من جبران مجدلاني وشميطلي ويشرطيء ولم 


مستعد أن أعمل معهم الوحدة دلوقي" . لكن الوفد العراقي أصرٌ على إفهام عبد الناصر بأن البعث في سسورية أكسثر 
إصراراً على الوحدة وأن العراقيين تعلموا من أساتدتهم السوريين دروساً في الوحدة.. 

وفي العراق لم يتمكن البعثيون أو الشيوعيون انعد بالفكروعل أعلوا الفاكرة ساهزة وناغللا من أحل تطيقهاء فكان 
الشيوعيون من أقطار عربية حاورة أكثر ثقافة من نظرائهم العراقيين. والبعثيون السوريون أكثر ثقافة من رفاقهم 
العراقيين. فقد وأدت قسوة النضال السري والمظاهرات والإضرابات وبقية الصراعات العملية المشاريع الفكرية 
والعقائدية للأحزاب قبل اكتمالها. وأسقط الصراع الحزبي الذاتي والصراع ضد السلطة أعداداً هائلة من مثقفي الأحزاب 
الواعدين» كما قضى الكثيرون ي السجون وأعمذت منهم البراءات عنوة» فأصيبوا بالضعىء؛ ولا يصلح الإبداع مع 
مشاعر الضعف. وبسبب شدة الصراع سادت بين المماضلين مقولات فاسدة مثل : "لسنا بحاجة لفلسفة بل إلى العمل 
المباشرة!|"» كما أدت الحياة الحزبية السرية المستدعة إلى تنفس هواء فاسد؛ وأسوأ من ذلك إن بعض الأحزاب فضلست 
السرية على العلنية حي مع وجودها في السلطة أو مع وجود سلطة تسمح نسياً بالعلنية. 

١‏ للخخروج من التجزئة والضعف إلى الوحدة والقوة بواسطة استثمار حيوية واندفاع الشباب يشكل الحانب الأهم 
من التظرية العفلقية الي لم تبذل أي جهد لدراسة مرحلة ما بعد قيام الوحدة وامتلاك القوة. فقد تصور ميشيل عفلق أن 
الثائر الحيوي بإمكانه أن ينجز كل شيء بغض النظر عن أهمية العلم والمعرفة» فالاندفاع يعوض العلم» وبأيدي ثائر 
يقود ميليشيا يمكن فعل أي شيء . وكان صدام حسين معجباً بالفكرة السالفة» فذهب إلى مراكز الثقافة والمعرفة العلمية 
العراقية ككلية الطب والهندسة والفلسفة زائراً من موقع السلطة والمسؤولية» وألقى محاضرات وخخطبا سخر فيها مسن 
الأكادكيين ورفع من شأن الإدارة السياسية " المقتدرة"» فالسياسي الحيوي بإمكانه إدارة رئاسة الجمهورية أو معهد 

علمي أو نقابة وغيرها لا فرق. 

وعلى خخطى عفلق قامر صدام حسين ودخل الكويت .مجرد شعوره أنه قادر على احتلالها !! فعل ذلك بعكس قاسم 
للك ما إن لاحل صيت بردرد لقتل باه حي براجع واد اال لكر القدل التسكرية يننا لياق الساحية » لكن 
صدام حسين الثائر العفلقي قرر تحاوز كل شيء بسهستيريا " وطنية " كر فيها هتلر وموسوليئ ونظر إلى الممسساألة 
وكأنها إرادة أو غاية التاريخ» وليس أمامنا جميعاً سوى الاندفاع دون تردد أو تفكير» وهكذا تماما أراد ميشيل 
عفلق: قلة من الشباب وشدة في الحماس والعصبية ال هستيرية وتتحقق القدرة على الاقتحام والفعل؛ أما لماذا الاقتحام 
وماذا السلطة وبأي شكل فيأتٍ فيما بعد !! 


ناكلا 


نستطع بعد شراء حريدة "الصحافة" تغيير اسمها .ما يتلاءم مع طروحاتنا ومصطلحاتناء لأن 
القانون اللبناني لا يسمح بذلك» فأبقينا اسمها وكتبنا تحنه ملاحظة صغيرة هي " حريدة حزب 
البعث العربي الاشتراكي". وللتاريخ أقول أن اللدمهورية العربية المتحدة كانت تمنحنا مبلغ آلااف 
الجنيهات شهريا لاستمرار صدور الجريدة وشراء المطابع» لكن المساعدات قطعت بعد استقالة 
نائب الرئيس أكرم الحوراني والوزراء البيطار وقئنوت و حمدون . 

وما زلت حى هذه اللحظة لا أدري لماذا استقال الحوراني والوزراء الآعرون» في حين بئى 
كل واحد منهمء فيما بعد بحده وتفاخر استناداً إلى عمله إلى جائب عبد النسساصر. ويعد 
سنوات التقيت في باريس بأكرم الحوراني» وعندما ذكرته بتوقيعه وثيقة الانفصالء» تحدث 
فك عن عمله وسفيجه ثانا مال عي الثامر و أنراة " عدو الاتتعياز ورائنة الترميية 
والوطنية العربية..." وأعتقد أن ميشيل عفلق أبحّج بصورة غير مباشرة الأحواء ضد ناصر دون 
أن يتورط هو نفسه بموقف مباشر ضد الوحدة القائمة. فقد كان ميشيل باستمرار غير مباشر 
ولايملك الشجاعة والقوة للمواجهة عندما تشتد الأمور ويتطلب الأمر موقفاً حازماً » وهو 
يخاف كثيراً على حياته؛ ورغم حيطته وحذره وقع أكثر من مرة بها لم يكن يرغب ببله 
حئ انتهى الأمر به بين يدي صدام حسين الذي تحفظ عليه وسلب منه حلمه في الميمنة 
على البعث» كما اضطر أن يعيش في وسط عراقي لا يقدره ولا يحبه أبدا بسيب موقف 
الشعب العراقي ذاته من مضيفه©. 


١‏ قال لي سعد البزاز[18] " أتيح لي أن التفينه في نيسان ١985‏ بعد أكثر من عشر سنوات على آخر مرة جلست 
فيها إليه» ويكقيي المقارنة بين الكلمات الي تحدث فيها في المرتين لأستتج ملامح حالته الجديدة» ففي 19175 قال أن 
تحربة الثورة قي العراق ستفاجئ العالم والعرب كما تحمل مفاجأة لنا أيضا. وكان يتحدث عن أحلام وطموحات يوم لم 
تكن الحروب قد وقعت بعد. أما في المرة الثانية أي بعد أقل من سنة على الحرب الإيرانية فقد كان الزمن قد أضعفهء 
وظهر صوته خافتا وباتت كلماته متقطعة إلا أنه قال أمامي “إن على جيلنا الجديد أن ينسهض على الفور 
يمسؤولية عجز عنها الجيل السابق وهي المباشرة بحوار ثلاثي الرؤوس بين القوميين والإسلاميين وا ما ركسيين؛ لأن هذا 
الحرار هو المنغذ الوحيد لتجاوز الخلافات وتكتيل القدرات في مشروع الدنهضة" . وكانت السلطة بعيدة تماماً عن تلك 
الدعوات؛ وكانت مجموعات كثيرة من العسكريين والمدئيين قد سيقت إلى معاقل الموت بدع وى التآمر رغم 
مشا ركتهم لصدام حسين في الحرب الإيرانية. وأدركت يومها أن الحكم الذي يعجز عن استيعاب الموالين ويعاملهم 
بالشك والريبة هو عاحز عن إدارة حوار مع قوى واتحامات أخرى؛ وأن كلمات عفلق كانت نوعاً من تبرئة الضمير 
وكأنه شعر بدنو موته. ولم يكن لدى عفلق في أيامه الأخيرة أي دور سياسي في بغداد» وكان وحوده فيها ضرورة 
معنوية للسلطة في صراعها ضد جناح الحزب الآخر في سوريا . ولذلك أمضى معظم وقنه في منتحع بفرنسا ويتردد 
على بغداد إشارة إلى رغبتسه ف أن ينوء بنفسه عن المشهد الذي يجعله ضئيلا أمام الحاكم الذي صادر شرعية الحسزب 
برضى عفلق نفسه يوم كان يقول "إن صدام حسين هو هدية البعث للعراق وهدية العراق للعرب!!|" وإذا به يكتشف 
أن دوره شكلي وشاحب ويستخدم لصالح فرض سلطة الرجل الواحد الذي اعتقد يوم أنه معقد آماله... . اتقهى 
كلام البزاؤ" . وهكذا انتقل عفلق إلى مكان سيكون فيه شاهد زور على أكبر وأخخطر اللرائم المرتكبة ضد الشعب 
العراقي المظلوم الذي تأسس حرب البعث أولاً تحت شعار نصرته. 


لضن 


كان أفضل ما لدى ميشيل عفلق هو إعطاؤه الزمن ن الفرصة الكافية ليدور دورته فتنتضج 
القضايا الت ل تحد طريقها الفوري للوضوح أو التحقق » ولم يستفد تلميذه صدام حسين مسن 
تلك الخصلة الحميدة» بل ظهر فاقدا للصبر وبحازفاً بشؤون قومية عظيمة من أجل لاشيء تقرييا. 


وكانت غزوة الكويت مثالا قاسياً على تصرفه. فلم يكن إلحاقها بالعراق لو تحقق يع أكثر مسن 
ع و د " بجلس التعاون الخليجي' ' إلى مكان آخر» وليس في ذلك أي إنماز 
00 0 


حين لو كان حاكماً المقامرة ا 


أشخاص آخرون 

تأثر.ميشيل عفلق عدد من البعثيين بصورة مباشرة. ورغم اختلافه مع فؤاد الركابي بشدة 
لكن الأخير أدرك مثل عفلق أهمية السلطة ومعن تسخيرها لخدمة الأهداف "العقائدية" 
والإيديولوحية؛ ولذلك اتجحه في كل أعماله نحو السيطرة عليها مهما كان الغمن وحيى قبل 


حنظر ينون إل رده الأمة العرية على أتحها لا تعر لتقل عن عضاخ أعدلرة وننقمة .ابل باعبازها اتيقينية" 
له يشترطه أولاً وأخيراً الميل الذاتي الكامن في أعماق أبنائهاء الذين يعيشون على 
أرضهاء نحو الاتحاد. وإن كل الفوارق بين أجزاء الوطن إثما هي فوارق عرضية وستضمحل إذا ما استيقظ الوعي العري 
الذي يربط روحياً بين أبنائه. إذ لا معئ للفرد بدون ذلك الربط الذي يخلق الأمة الحية ذات الرسالة الخالدة) 
والاستمرارية المتجددة. ولذلك وضع المنظمون البعثيون الأوائل أمامهم مهمة اختيار أشخخاص أشداء أخلاقياً يتمسيزون 
بالحرأة والصدق والالتزام ليصبح الحزرب بهم أداة فعالة لإيقاظ الأمة وتحويلها من الواقع المفكك إلى مخلوق حي متنوع 
ومتناغم وعظيم الشأن. 
كما قرروا الاستفادة من الإسلام وتوظيف قدرته التحريضية لمصلحة توحيد الوطن العربي الكبير. وهتفوا للاسلام 
الذي نشأ وترعرع بين العرب وأعطى لإنسانية الإنسان قيماً أعلقه ودفعته إلى الأمام. 
وأدرك المنظمون الأوائل أن تحقيق أهدافهم ليس ممكداً بدون توفر الحرية الخاصة فورد في دستور البعسث "... حرية 
الكلام وحرية الاجتماع وحرية الاعتقاد وحرية الفن أشياء مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تحد منها" . لكن تلك 
النفلرة خالياً ما تمرك وتيدرت عملا يسبب اقتابر عليها وشريفها قبل ويمد إفرارهاء وعانت لول غباولة للوساءة إليها 
بدأت مع ميشيل عفلق في كتابه " في سبيل البعث " الذي يقول فيه " تكون الدولة مسؤولة عن حرية الكلام والنشو 
والاحتماغ.... ضمن حدود مصلحة القومية العليا" وهو قول يخفي ديكتاتورية شديدة» لكلها مبطنة؛ يقرر فهيها 
هيمنة الدولة أو الجماعة على الحريات الفردية الضرورية والأساسية وإحضاعها لحاحات سياسية ومادية عامة.. وكأننا 
بكيشيل عفلق ينقل نصاً هيجلياً عن ( الدولة ‏ الفكرة) المتجسدة على الأرض والي تذوب فيها كل المزئيات والألران 

؛ ليطبقها على الواقع العربي» رغم أنها ظلت بحرد فكرة غير قابلة للتطبيق حى في أوروبا حيث تفلسف هيحل 
مودملناً للشمولية الكونية. 
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التفكير بخطة أو برنامج عمل للحكم؛ وكانت تلك هي نفسها طريقة عفلق في الاعتماد على 
الحيوية والاندفاع والقوة الاقنحامية بغض النظر عن العلم والمعرفة. 

وكان فؤاد الركابي يفعل ذلك دون أن تكون له مطامح شخصية؛ وقد لاحظت عصاميته 
وعدم تغير أحواله عندما كان وزيراً ثم عندما صار مختفيا في وكر حزبي. وبصورة تختلف عن 
تلميذ عفلق الآخر " سعدون حمادي " الذي أخذ عنه التردد والخوف. وأتذكر أنينْ زرت 
ادي قبل غاولة اغتهال عبد الكرم قابسم ي مكتيسة مريدة اللمهورية وكات ركيسسا 
لتحريرهاء وبعد حديث قصير حول آفاق تطوير العمل الحزبي وأهمية استغلال جميع الطاقات 
المستعدة للتعاون مع البععث» وضرورة عدم ترك الساحة للشيوعيين وحدهم؛ لاحظته ظل 
صامتا متجهم الوجه ثم خرج من غرفته وتركين دون توديعي. وبعد أيام سمعنا نبأ هربه إلى 
سورية» فكان صورة سيئة للتصرف الحزبي. ورغم كونه (نخلال هروبه) عضواً ف القيادة 
القطرية فقد ممكن حمادي من التخلص من العقاب بسبب الخلافات الحزبية الداخلية. وأعترف 
أن ارتكبت خطأ عندما جادلت علي السعدي في أمر تعيينه وزيراً للإصلاح الزراعي بعد 
ثورة ١4‏ رمضانء فقد كان علي يكرهه ووصفه بالحبان الذي لا يعتمد عليه. 

وكان ردي: بأن مهمة الشجعان قد اتتهت بعد جاح الثورة» ونحتاج الآن إلى الفنيين 
والمتخصصين. ولم يكن لدينا حينذاك كفاءات كثيرة» وعلينا الجمع وليس التفريط. وكنا أنا 
والسعدي محقين في آن واحد؛ وللأسف كان سعدون حمادي خيبة أمل كبيرة لكل من اعتمد 
عليه واتكل على كفاءته. 

أما حازم جواد فكان يع الرحل التنظيمي الأول بالنسبة للبعث في العراق» ويقترن امه 
بذهي بإدارته لأمانة سر الحزب» فبعد اعتقال ممسن الشيخ راضي» تركز الاعتماد تنظيميا 

عليه وأصبح نائباً أو مساعدا لعلي صالح السعدي وعضواً ف الكتب السياسي والعسكري» وقل 
عرفقه وعرفت قدراته وعملت معه في نفس الميدان» فكنت بنفس الوقت عضوا في المكتب 
السياسي والعسكري ومشرفا على الاتصال الخارجي بالإضافة إلى القيام بأعمال تحريرية في 
جريدة الاشتراكي السرية الناطقة باسم قيادة قطر العراق للبعث. 

وف السنوات الثلاث من عام 195٠‏ حي ١9517‏ تمكن حازم جواد من البروز تنظيميا وقام 
بأكثر أعمال أمانة السر الى يرأسها السعدي» وتكاة وفيا ومكاملا ولي غتضما أو منافسا لمه, 
وقد أصبح أمينا للسر بعد ثورة رمضان بسبب تقلد السعدي لمناصب حكومية خطيرة. 

وأسوأ ما حصل لحازم جواد وعطّله عن إنجاز مهماته بصورة محكمة هو إثقاله.مهمات 
حزبية وحكومية خحطيرة كوزارة شؤون رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وأمانة سر لزب 
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وعضوية مجلس الثورة في آن واحد. ولا بد أن أذكر بأن حازم كما السعدي والركابي تمتعوا 
بشجاعة مطلقة يمكن تلمسها في أكثر من موقعة وجحربة. 

ولا أرغب في الحديث عن نفسي سوى انطلاقاً ما وصفئ به هان الفكبكي في كتابه 
"أوكار المزيمة" بالاتتهازي ! 

وحسب ما أفهم إن الاتتسهازي هو غَنّام الفرص للانتفاع الشخصي على حساب حقوق 
الآخرين. وعندما أعود إلى تاريخي منذ سين الشباب الأولى؛ أحد أن قد أنفئقت حياق مل 
موقفاً وأتحمل من أجحله التبعات») فشاركت مجميع المسؤوليات وقمت يمجميع الواحبات. وسواعء 
كان الأمر في 5 ١‏ رمضان أو حركة حسن السريع؛ فقد كنت في قلب الخطر » ربطت نفسي 
وعائلي .كصير ما اقتنعت به فبقينا في نحط المواجهة وف الصف الأول؛ وإعوان جميعهم 
متاضاوة دلوا النسطوة ولغوا أموارا قامة وعرّضوا أنفسهم للأخطار. 

ولم أستفد أو أنتفع من السلطة والمناصبء فقد عملت وزيراً للخارجية وسفيراً للجامعة 
العربية لبلادي أحد عشر عاماً ولكن م أملك سكناً ولم أستطع إكمال بناء دار اعتيادية لنفسي 
في بغداد لولا تولي صديقي وأحي حازم جواد أمر إكمالها ودفع المبالغ الناقصة» ولم أستطع إيفاء 
ديونه إلا بعد سنوات, 

وفك وفيت أحيانا مواقف كنت أعرف مسبقاً أنها ستعود عل بالضرر» وذلك من أحل 
أن لا أبدو مزدوج ج الموقف ويمعيارين. وعندما واحهئ على السعدي بها كنت قد اقترحتسه قبل 
لور را درل أتين ال سما كوه موماء لفاوق يجيت لمان لسر ل بجا 
حواد وسَلمَت إلى حمدي عبد الجيد وذلك أعطى المتناح الآخر سلاحاً ضدئا وأزعج حازم 
حواد» ولكيئ لم أستطع التصرف إلا كرجل ملتزم بالعهد. 

ومن جانب آخحر ورغم أني أنحدر من عائلة ملاك الأراضي؛ فإن أرضنا لم تكن تدر مبالغ 
كافية بسبب إهمالها والانشغال بالشأن السياسي العام. وكانت كلفة زيارات الفلاحين 
ومراحعتهم لنا في بغداد أكثر من واردات الأرض نفسهاء فاضطررت بعد عودتي من لندن في 
4 إلى القيام بعمل إضافٍ كمترحم في " الشرق الأوسط للأنباء" بوساطة فواد الركابي. 

وإذا كان ما قمت به في خدمة ما اعتقدت أنه يمثل مصلحة العراق وإرادة الأمة العربية» 
وإذا كان تحمل الأعباء والمتاعب يعتبر اتتهازية فأنا اقبل بهذه الصفة. ولعل الوقائع 
الموضوعية والزمن يعطيان لكل حقه. 

والشيء الوحيد الذي حصل بيننا هو أن هاني الفكيكي جاءنا ليعبر عن موقفه قائلاً: إن علي 
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السعدي لا يصلح للسلطة؛ فأعطونا مزيدا من الوقت لتحاشي الاصطدام وامقلاك الوسائل 
لمعا لحة الأمر. 

وشيء أححر تميزنا به» فقد التزمنا أنا وحازم» رغم أن عفلق وجديد قاما بفصلنا بواسطة 
الإذاعة دون إحراء تحقيق نظامي» بعدم الانتقال إلى تنظيم آخخر أو تأسيس حزب جديد» فبقينا 
د مخلصين 1 للبععث ولم نزل ولم ننظر , للبعث على أنه أوكار للهزيمة وأثبتت الحياة صحة التيار 
المعتدل فيه وما زال الشارع العربي والمثقف العربي يتأثر بأطروحاته في الوحدة والكرامة.فيٍ 
حين قام علي وهاني وغيرهما بتأسيس حزب العمال الثوري بعد تركهم الحزب بأيام رغم أننا 
جميعا كنا محاطين .مثقفين وليس بعمال. 


وأعتقد أن سبب فصلنا هو أن ميشيل عفلق أراد استثمار سقوط حكم البعث في العراق عام 
7 من أجل إحكام سيطرته على الحزب تحت شعار مراجعة تجربة العراق. فتمكن مسن 
فصل علي ورفاقه وأنا وحازم؛ ثما أتاح الفرصة له للهيمنة بحددا واسترداد ما كان قد فقده من 
مواقع تنظيمية وفكرية في المؤتمر القومي السادس2". 

كان عفلق غامضاً ودائم الارتباك» وأعتقد أن ذلك يعود إلى سعيه لتأسيس حركة متينةء 
تكون سلاحا حاسما في تحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والقوة» ولكن بشرط أن يبقى هو 
دون غيره على رأسهاء بما اضطره إلى تبديل اجراءاته السياسية والتنظيمية ما خام موقعه 
ومصلحته. 

والدرس الثاني: هو عدم تفهمه لطبيعة الدعم الذي حصل عليه من أمريكا وأوروبا في 
صراعه ضد إيران» فاعتقد خاطئا أنه ماكر وتحدث عن الاقتدار. وعندما دحل الكويت 
واصطدم بالغرب» أراد استعادة نفس أساليب المناورة والخداع السياسي» ولكن هذه الرة تحول 
إلى أضحوكة » ولا أدري هل لديه حظ فٍ إدراك الفرق بين الحالتين. 


هؤلاء وغبرهم كثيرون جعلوا الصراع داحل السلطة فجّاً ومملاء وأظهروا أنفسهم متكريسن 


بائسين لحاء رغم احترامنا لهم ولتاريخهم كأشخاص» لكنهم أداروا صراعا عبغياً بائساً. 
وأهم هؤلاء الرحال: عبد السلام وعبد الرحمن عارف وطاهر التكرييٍ وعبد الكريم فرحان 





21954 بعد سقوط حكم البعث» حصل في العراق فراغ سياسي استمر منذ نهاية عام 19517 حي عام‎ ١ 
تموز .21374 فتداول السلطة فيهاء بين حك سام‎ “٠  ١1/ وكانت تلك أشبه هر حلة انتقالية أو تمهيدية لقيام سلطة‎ 
ومعارضة "شبه حكومية"؛ حوالي ثلاثين شخصا وتناوبوا على مراكز السلطة أو السجن أكثر من مرة خلال مس‎ 
ستوات.‎ 
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وصبحي عبد الحميد وأديب الحادر وخخير الدين حسيب وناجي طالب وسعيد صليي ونحسن 
حسين الحبيب وعارف عبد الرزاق وعبد الرحمن الداود ورشيد محسن وعبد العزيز العقيلي وعبد 
الغ الراوي ومحمد بحيد ورشيد مصلح التكريي وبديع شريف العاني وعبد الكريم هاي 
وإبراهيم الشلال وعبد الرحيم الأرحيم وعبد الرحمن البزاز ورحب عبد المجيد وعبد المادي 
الراوي وأحمد الحبوبي وشكري صالح زكي وشامل السامرائي وأحمد حسن البكر وأنور امر 
وعبد اللطيف الدراحي وسعدون غيدان وهادي حماس وصعب الحردان وشفيق الدراحي ونافع 
أحمد وبشير الطالب وعبد الستار عبد اللطيف وعزت مصطفى؛ وغيرهم. 
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ملحق رقم )١(‏ 
وعود البكر 


خحان البكر جميع زملائه الذين أقسم معهم على عدم الخيانة» مستخدماً مع كل متهم 
طريقة نخاصة في القسم تتناسب مع مستوى وثقافة وميول الحليف (الضحية) بما يدلل علسى 
مكره ودهائه. فأقسم مع حردان التكرييّ (وزير الدفاع) في مرقد الحمزة ثم انتقل معه إلى مرقف 
العباس بن علي بن ابي طالب في كربلاء واقسم معه على عدم النيانة» لكنه في نفس الوقست 
تركه لصدام حسين يتآمر عليه ثم يغتاله في الكريت مستخدما وسائل الدولة وموظفيها الكبار 
كوزير الخارجحية عبد الكريم الشيخلي. واقسم مع صالح مهدي عماش وغدر بسه. لكن عماش 
انقذ نفسه بأن اظهر الكثير من التذلل والصبر والتعفف عن مراكز الدولة» بل ورشح نفسسه 
سفيراً في عواصم بعيدة عن مركز السلطة. وبالغ في الايحاء عن تردي صحتسه وإتتسهاء 
مهمته ف الحياة. 

وسنأحل تماذج احرى من حوادث حنث فيها البكر بوعوده مع بعض التفاصيل. 

اولاً : قطع البكر عهداً للضباط البعثيين عام ١1938‏ بأنه سيقف معهم في الحافظة على 
سلطة الحزب اذا ما وقفوا ضد علي صالح السعدي وجماعته. لكنه كان في الوقت نفسه 
بحسب موازين القوة ليحسم امره مع الاقوى. فخانهم جرد شعوره باحتمالات الفشل» 
وعلم كل ره الل عا الست ارت ور قريظلى مقس مكل ب زندة رما يكن عازف 
من احكام قبضته على الدولة وتصفية الحرس القومي وبذلك يكون قد نان ايضاً وعده 
للحزب الذي اقسم على الاعلاص له عند نيل عضويته. 

ثانياً : في عام 1951 وتحديداً في بداية شهر نيسان كان الوفد العراقي إلى مفاوضات 
الوحدة يرافقه اكراد مثل جلال الطالباني وفؤاد عارف. وهؤلاء طالبوا عبد الناصر بالحصول 
على وعود من الحكومة العراقية باستمرار السلام وتحقيق المطالب الكردية البسيطة حينذاك. ومن 
احل تجنب ما يثيره الاكراد اقسم م البكر على مصحف بعدم وجود اية نوايا للقتال» وعندما 
اندلعت الخرب دون مبرر كاف» أخمل فؤاد عارف الاوراق الخاصة بوزارته واعماله؛ وسلمها 
للبكر عكتبه برئاسة مجلس الوزراء قائلاً له : تقسمون على القرآن ولا تلتزمون به. ولذلك 
استمر فؤاد عارف يصف البكر في بجالسه الخاصة اختودا ولس ون" . ويذكر ان فؤاد عارف 
هو الذي انتزع المسدس من يدي عبد السلام عارف عندما حاول الاير إغتيال الزعيم في 
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غرفت وقد عاتبه عارف على ذلك يوم 9 شباط 14517 عندما تم تعييشنه وزيراً في 
الحكومة الجديدة؛ كما وقع برقية تأبيد الحركة الكردية لخركة ١4‏ رمضان مع صالح اليوسفي. 

ثالنا : مع الحزب الشيوعي قبيل ١7‏ تموز ١954‏ وخلال تحضير عدد كبير من القوى 
للانقتضاض على سلطة عبد الرحمن عارف الضعيفة واللفككة الي كانت تعصف بها 
الخلافات؛ إتصل احمد حسن البكر يمكرم الطالباني» وطلب منه إبلاغ قيادة الحزب الشيوعي 
بأن حزب البعث "كتلة البكر" قد أعد الترتيبات للقفز إلى السلطة ولا يفصل بينه وبين 
السلطة سوى ترتيبات شكلية» والمسألة اصبحت مسألة وقت ليس إلاء لذلك فهو والمتعاونون 
معه يرغبون بإعلام قيادة الحزب الشيوعي بأهمية التعاون بينهما في قيادة السلطة القادمة. 
وحينذاك ع0 
غامضة ولم يعط مُحَدِنه أي تصور عن كيفية التعاون المطلوب؛ لكنه كرر عليه : نريد سلاما 
وتعاونا مع الشيوعيين ولا نريد تكرار تحربة 13571. 

عرض مكرم الطالباني الامر على حزبه الذي كان يشتبك حينها في مفاوضات هامة مع 
حزب البعث (اليسار) والحركة الاشتراكية العربية والاكراد لإعلان جبهة وطنية تكون مقدمة 
لاستيلاء الإئتلاف الوطينٍ على السلطة. وحصل داحل الحزب الشيوعي نتيجة لذلك اجتماعات 
ونقاشات كثيرة» مال نخلانها الشيوعيون إلى الحلف مع البعث اليسار والحركبة والاكراد 
لكتديم رأوا ايضا : اذا كانت جماعة البكر قريبة من الانقلاب على السلطة فعلء فلا بأس من 
الانتظار قليلاً ورؤية النتيجة. 


وبذلك استطاع البكر كسب حياد الحزب الشيوعي وتلكؤه في حسم امره داحل 
المفاوضات الجحارية لإعلات اللبهة» بل ادى ذلك التباطؤ إلى تأخير اعلان الجبهة الي انتظرها 
الشارع السياسي العراقي بصبر نافد لمدة اسابيع كانت كافية كي تُبْرّمْ الصفقة بين النايف 
والبكر في احواء مطمئنة تغيب فيها المنافسة مؤقتا. 

وحصل فعلاً إنقلاب ١7‏ تموز غير المفاجئع» وكان الشيوعيون حى تلك اللحظة مرتبكين 
حول كيفية التعامل مع الاحداث و تقويم الموقف» حصوصا بسبب إتصال البكر يمكرم ووعده 
له. وف اليوم التالي للانقلاب ذهب عزيز محمد السكرتير الاول للحزب إلى بيت عضو اللكتب 
السياسي باقر ابراهيم الموسوي وبعد مناقشة إتفقا على عدم قطع الرأي؛ والاكتفاء بتقليم 
مطالب وانتظار النتائج. ثم حضر المرحوم مهدي عبد الكريم عضو اللجنة المركزية الذي وافق 
على ما إتفقا عليه» وإلتحق بهم بهاء الدين نوري الذي رفض بشدة وحذر من مغبة عرض 
المطالب الاصلاحية ومن خخحطر إعطاء النظام الفرصة قائلا : ان جماعة البكر "فاشست” ولا 
يستحسن ان ترك لهم الفرصة للتريث والتنفس» ويجب علينا رفع شعار إسقاط السلطة فورا. 
واخيرا إستقر الموقف على عرض المطالب وإلتزام الحدوء والحذر. 
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وذهب مكرم الطالباني إلى البكر مكلفاً من قيادة الحزب » وقال له : سيادة الرئيس كنا 
معارضة وإتفقنا على التعاون بعد استيلائكم على السلطة. فرد البكر متنكراً لوعده : "كنت 
اريد ان ادل إلى القصر الجمهوري وعلى بين بعثي وعلى يساري شيوعي؛ لكنكم لم تكونوا 
موبحودين' '. ثم استدرك وتحدث مطولا حول عدم قدرته تنفيذ ما وعد به متعكزاً على 
وجود تناقضات داخخل السلطة» خخاصة وان عبد الرزاق 0 
السلطة وها عدوان للشيوعية[20]. 
رابعاً مع نعمة كاظم الرماحي : ونعمة (ابو جعفر) من قيادبي البعسث في النبجف 
الاشرف» ومن منبت ععمالي؛ إمتلك على طول المخط شعبية واسعة بين العمال؛ ميته عن 
اقرانه البعثيين في عدم تحوله بعد الانتماء إلى الحزب إلى "افندي"؛ وإنما ظل على سجيت سه 
الشعبية المتواضعة» مباشر ويس فظأء لكنه كان متحمساً ومبلئيا. وبعد سقوط سلطة حزرب 
البععث في م١‏ تشرين الثاني ١1717‏ بفترة» ذهب مع وفد حزبي من منطقة النبحف ومحيطها 
لمقابلة احمد حسن البكر في داره بعد ان إتفقوا فيما بينسهم على مخالفة البكر وتحميله مسؤولية 
فقدان الحزب لسلطته. وحلال ذلك اللقاء الذي ضم صدقي ابو طبييخ ومحمد النصاني 
ومهدي الشوكين وعبد الحسين الرفيعي ونعمة كاظم وغيرهم؛ استطاع البكر ان يغمر نعمسة 
ويتقرب اليه ويه خياً | ويذكره بقراسه له (بدعي البكر انه رماحي ايضأء واتصل مرة 
0 حلف لتأكيد تلك القرابة؛ وله في هذا انحال قصة 
ليس هنا محال ذكرها)» وأثّر ذلك بنعمة كاظم الذي ترك رفاق طريقه ليتتحق خط البكر 
(اليمين)» بل انه زاره مرات كثيرة وتفرغ لإدارة عمل تنظيمات حزب البكر ف الفسرات 
الارسط»؛ ومنح ٠٠١‏ دينار اشترى بسها سيارة لتسيير الشؤون الحزبية والتتقل بين الدن 
والأرياف. وبعد مرور فترة طويلة تعطلت السيارة وحاول اصلاحها او إرجاعها للحزب» فلم 
يجد من يهمه الامر» لأن الظروف السياسية لم تكن مؤاد تية» فتركها في مرآب للسكراب. 
وتدور الايام ويصل حزب البكر وئعمة للسلطة) ويحصل الاخير على موقع حزبي محلي 
متميز» لكن احباب السلطة كثيرون ويتنافسون على كل شيء» وتكثر مؤامرائهم ال عان 
انها نمق يلجأ إل مائيقة اعد جتنن الك جعي رد ير شيم وسهاء رامد سار ترة 
النبحف سافر بهم إلى بغداد واستقبلهم البكر. وبسبب حاجة نعمة إلى الظهور يمظهر الصديق 
الذي ترتفع التكاليف بينه وبين رئيس الجمهررية اذ يناديه "ابو هيثم" ويضع يده على كتفه. 
عند التصوير وعازحه؛ وكان الرجل بحاحة لذلك لينقل النجفيون ما يشاهدونه من ود ورباط 
بين "ابو حعفر" و "ابو هيثم" إلى أهالي المدينة, 
وعندما أزّف وقت روج الوفد أشار البكر إلى نعمة بالبقاء قليلاً» ففرحلذه البادرة» 
وعندما نلا لمما المكان» سأله البكر: أين السيارة الحزبية الي سلمها لك الحزب؛ فقد كلفتييٍ 
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القيادة ان اسألك عنها ؟ فبهت نعمة من هول المفاجأة» لكنه شرح للبكر ما آلت اليه 
وأضاف انه ليس بحاجة إلى تمنها وانه كان دائما ميسورا ولم يكن يحاجة إلى مساعدة من 
احد (وكان صادقا)» ثم إقترح ان يعيد للحزب قيمتها من جيبه الخاص. فرد البكر : ان من 
السيارة السابق يعادل الآن بالنسبة الينا مليوني دينار» فقد كنا حارج السلطة والآن بيدنا العراق 
كله. 


ويبدو ان البكر انزعج من تصرفات نعمة معه امام الوفد النجفي» فضلاً عن اخبار وتقارير 
وصلت ضده من مكتب العلاقات العامة لانه تورط وإنختلف مع رجالهم في النجف إضافة إلى 
فقدان البكر حاجته لنعمة. ول يحض وقت طويل حي وصل إلى منطقة الفرات الأوسط» وقد 
حربي من القيادة القطرية برئاسة صلاح عمر العلي للتحقيق في الخلافات الحزبية امحلية في أكثر 
من قضية وكان من بعض نتائحه فقدان نعمة كاظم لموقعه الحزبي وتحميله. 

خامساً : مع جماعة بيروت الي تضم ناصر الحاني ولطفي العبيدي وعبد السرزاق النايف 
وابراهيم الداوود. وهذه الجماعة اتصلت بواسطة الحانى والعبيدي وآحرين بعبد العزيز العقيلي 
ورججحب عبد اليد وعبد الستار عبد اللطيف واحمد حسن البكر؛ كل على حدة. وبصورة غير 
مباشرة .عنذر الونداوي وحركة القوميين العرب[21]. وكانت تفضل الاتفاق مع العقيلي»؛ 
لكنها وحدت» بعد رفض الونداوي وحركة القوميين العرب» السهولة والشروط الميسرة لدى 
إحمد حسن البكر. وكان لدى الجماعة مشروع انقلاب جاهز وتحتاج "منيايتهم' ! إلى متعاون 
له سابقة سياسية» يعطي الانقلاب مبررا وغطاء سياسيا. وكان البكر سخيا وموافقا على كل 
الطلبات» لانه سينكث» ويسترد كل شيء بعد حين !! وفعلاً وبعد ايام من الانقلاب نفذ 
حطته وانقلب على حلفائه الخدد» النايف (رئيس وزراء) وناصر الحاني (وزير تحارجية) وعبد 
الرحمن الداوود (رئيس اركان الجيش). ونقل الي احد قادة السلطة (حينذاك) ان البكر همس في 
إذنهفي 75 تموز قائلاً : اعطونا "مهلة" وستشهدون نهاية النايف والداوود. 

وقتل الحا وهرب الداوود واغتيل النايف وظل العبيدي حارج الوطن حي الموت. وذكر 
لنا هلال بلاسم الياسين (شيخ ربيعة) وهو عديل عبد الرزاق النايف» في دمشق مشق بدار سهيل 
السهيل وبحضوري (علي كريم سعيد) ومظفر النواب والشيخ طالب السهيل وباقر ياسينء ان 
احمد حسن البكر ارسل اليه رسولاً معتمدأ إلى القاهرة يعرض عليه قتل عبد الرزاق النايف بأية 
وسيلة يجدها مناسبة» ويفضل ترتيب الامر لشخص ثالث يلس له السمء مقابل تلبية جميسع 
طلياته. ويدعي هلال الياسين انه ابلغ رسول البكر رفضه قائلا : اننا عرب وترفض طبيعتنا 
هذا النوع من الغدر. وادعى ايضا انه كان حينذاك يمول النايف ويساعده. 


والغريب ان هلالا عاد للعراق بعد أقل من عام واحل» فوراً إثر غزوة الكويت» وذلك يلقي 
ظلالاً وَغَموضًا عاية وغل اساليب السلطة وعلى مقتل عبد الرزاق النايف. 
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لضا 


أوراق ورسائل شخصية 
رسالة إلى جورج بوش 


فخامة الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 


إن هجمة الشتاء القارص في الحدود العراقية ستكون شديدة بالنسبة إلى العراقيين لا سيما 
الأطفال وحديثي الولادة والمرضى» كما كان الصيف قاسياً أيضاً عليهم. وقد نتج عن النتقص 
الحاد في التجهيز ات الطبية والغذائية والطاقة الكهربائية في المستشفيات والعيادات الطبية وشسحة 
مياه الشرب النظيفة وفاة الآلاف من الأطفال العراقيين تحت الخامسة. وقد أكدت ذلك دراسة 
أجراها فريق بحث طبي من جامعة هارفارد في باريس عام 11941 . ومنذ ذلك الوقت أشارت 
جميع التقارير والتقديرات الي وضعها نفس الفريق وفرق أخرى كأطباء بلا حدود ومنظمات 
إنسائية ووسائل إعلام دولية» إلى هذه المأساة المروعة. وإن هذه التقارير على قوتها لا تل 
سوى القليل من أبعاد المأساة لأن سبل الحصول على معلومات من قبل وسائل الإعلام 
والمنظمات الإنسانية والأجهزة التابعة للأمم المتحدة تخضع لقيود شديدة جدا تمارسها السلطة 
العراقية في بغداد وفي بقية المدن العراقية الأخرى. 


إن مئات الآلاف من الناس الذين هربوا من جحيم صدام حسين بعد قمع الانتفاضة الشعبية 
ولجأوا إلى الأهوار ومناطق نائية هناك دون أن يعلم العالم عنهم أي شيء. ومن نافلة القول أن 
نذكر أن حصص الغذاء كانت توزع من قبل النظام على أسس انتقائية وعشوائية تماماء وهناك 
العديد من الانتفاضات غير المنظمة الي انطلقت في أجزاء من بغداد بسبب مشاكل غلائية 
وصحية» وقد تم إحمادها من قبل قوات الأمن. ولا يمكن بأي حال من الأحوال عقد الآمال 
على تلك الانتفاضات في إسقاط النظام. إن الوحشية والقسوة الي استخدمت في إاد 
الانتفاضة الشعبية في العديد من مدن العراق حيث فقد النظام سيطرته:؛ تشير إلى طبيعة النظام 
وازدرائه وامتهانه للحياة الإنسانية. 


ولعل المجموعة الدولية قد أصبحت على درجة كبيرة من الوعي بالنسبة لحذه المأساة المتفاقمة» 
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فالقرارات الى أصدرها وتبناها مجلس الأمن 7١7 » 7١5(‏ ) في عام 1951١‏ ء حول السماح 
للعراق ببيع كميات محدودة من النفط أعحذت بعين الاعتبار الموقف المتردي السائد في العراق» 
وقد أبرز ملس الأمن ف تلك القرارات قلقه على الموقف الصحي والغذائي للعراقيين» والخطورة 
الناجمة عن تفاقم مثل هذا الموقف» وقد نصت هذه القرارات على استخدام مبيعات النفط 
لتمويل شراء مواد غذائية وطبية للشعب العراقي وتقلم مساعدة إنسانية مناسبة. وحاء رفض 
النظام العراقي هذه القرارات على أساس أنها تنتتهك سيادته الوطنية» في حسين تشسير 
الحقائق إلى أن النظام قد برهن مراراً وتكراراً على أنه لا يكترث إطلاقاً بحياة وصحة الشعب 
العراقي» وهمه الوحيد أن يحافظ على سلطته الديكتاتورية الحائرة. 


إن هذا النظام يعطي وكنع الناس الغذاء والدواء ويستخدمه كثواب أو عقاب بهدف 
أخحضع لديكتاتوريته. إن هذه السلطة وزبانيتها تحاول أن تستثمر قلق امجتمع الدولي لا 
سيما في العالم العربي والإسلامي للتأثير في العقوبات الى تفرضها الأمم المتحدة. 

إن فشل العقوبات الدولية في التخفيف من معاتناة الشعب العراقي قد سمح لصدام حسين أن 
ينجح في تحقيق هدفه المذكور» وقد ساعده على ذلك إحفاق القرارات الدولية (5ه ب 
في تحقيق النتائج المرحوة لأنها لا تملك آلية تنفيذية فعالة بل ظل أمر تنفيذها مرهوناً 
بإرادة النظام العراقي. 


لقد صرح قادة التحالف مرات عديدة أن جهودهم متوجهة ضد نظام صدام حسين وليسس 
ضد الشعب العراقي. كما طلبوا من الشعب العراقي أن ينتفض ضد صدام؛ وقد قام الشعب 
بذلك واستلم زمام الأمور في العديد من امحافظات العراقية» لكن قوات صدام حسين قامت 
ياحماد الثورة (الانتفاضة) مستخدمة الدروع والمدفعية على نحو وحشي وعلى مرأى ومسمع من 
العالم الذي لم يحرك ساكناء مما نتج عنه هذه المعاناة. إنها مأساة ومفارقة أنخلاقية ساخرة 
تمثلت في موت أطفال العراق في -حين صدام -حسين ونظامه باقيان. 


في ضوء هذا الموقف الذي لا يحتمل» على مجلس الأمن أن يتخخذ إحراءات عاجلة وفعالة في 
التحفيف من وقع هذه المأساة الإنسانية ولذلك نقترح على الحكومات العضوة في مجلس الأمن 
عقد اجتماع عاحل لدراسة التدابير والإجراءات التالية: 


ء/٠١5( الإدانة القوية لسياسة عدم امتثال الحكومة العراقية لقرارات مجلس الأمن‎ ١ 
ولإعاققه المحهودات الى تبذلها منظمات إنسانية متعددة للتخفيف من معاناة الشعب‎ 
العراقي.‎ 

؟ - أن ينشئ المجلس لحنة خاصة ذات صلاحيات لتتولى أعمال التخفيف من معاناة 


يتنفنا 


الشعب العراقي. 

©" ل إنشاء صندوق دولي خاص لدعم هذا احهود؛ على أن يبقى تحت إشراف وإدارة 
اللجنة الخاصة المتبئقة عن مجلس الأمن. 

4 الطلب من الدول الأعضاء المالكة لأرصدة العراق المحمدة أن تفرج عنها بنسبة تصل 
إلى ؟ بليون دولار لتمويل جحهود الإغاثة. 

ه الطلب من الدول الأعضاء أن تساهم وتسلم اللجنة الخاصة أموالاً بقدر يتناسب مع 
قدراتها على الإقراض والمساعدة. وتتحمل الحكومة العراقية مسؤولية تسديد هذه القروض 
مستقبلا بطريقة بمائلة لتلك الي شرعت لتعويض ضحايا العدوان العراقي ضد الكويت. 

5 الطلب من الدول الي فيها منصات لتحميل النفط العراقي واليَ تقف فيها يوار 
حاملة للنفط العراقي ببيعه بواسطة اللجنة الخاصة وتحويل الأموال إلى الصندوق الدولي الخاص. 

/ا ‏ الطلب من الدول المحاورة للعراق تسهيل عمليات شحن الغذاء والدواء والضروريات 
الأخرى بكل الوسائل الممكنة إلى داحل العراق. 

تتولى اللجنة الخاصة تنسيق العمل مع الوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة ومع 
كافة المنظمات الإنسانية والخيرية باتحام دعم بجهود الإغانة. 

9 يطالب مجلس الأمن الحكومة العراقية بالتخملي عن التدخخل أو إعاقة جهود لحنة الإغائة 
الخاصة وتسهيل عملها بالسماح باستحدام الغذاء والدواء وتوزيعهما تحت إشراف الأمم 
المتحدة. 

٠‏ - يتولى مجلس الأمن تقددم الحماية والأمن لفرق ومراكز توزيع المساعدة الي تعتبرها 
اللجنة الخاصة ضرورية لتنفيذ هذا الأمر. 

إن هذه المقترحات الي قدمت نوقشت من قبل فصائل المعارضة العراقية وحكومات معينة 
أخحرى ولاقت تأييدا عاما وستقدم إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه. 

تلتمس من حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأعضاء في بجلس الأمن والأمم المنحدة أن 
تبادر إلى اتخاذ إجراءات عاحلة وفعالة للتخحفيف من هذه المأساة الإنسانية الي يعيشها الشعب 
العراقي. 

إن مجلس الأمن وقوات التحالف الي شاركت في تحرير الكويت تتحمل مسؤولية خخماصة 
تجاه دعم اللجهودات الإنسانية الضرورية حدا للشعب العراقي. 

إن الحماس والحهد الذي قدمه مجلس الأمن للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية 


ابا 


أن يوز 3 أ لة دون استمرا 
وتدميرها ومنع استخدامهاء كان يجب أن يوزايه مجهودات وحماس أكبر للحيلو ول استمرار 
معاناة الشعب. 


وإذا كنا نؤمن بحقيقة النظام العالمي الجديد وبأهدافه فإن هذا الإمان يحب أن يتعزز بالعمل 
باتجحاه أن تكون حقوق الإنسان وكرامته واحترامه مكفولة وواحدة لا تتجزا. 


طالب شبيب 


١991١ تشرين الثاني‎ ١5  نطنشاو‎ 


تمضنا 


رسالة إلى عبد الله بشارة 


معالي الشيخ عبد الله بشارة المحترم 

أمين عام مجلس التعاون الخليجي 

تحياتي لكم وللأسرة الكريعة وتحيات بهاء وأسرته حيث أن معهم هذه الأيام وألخص 
لكم بعض الحهود والأمور الي تمت خلال الأيام القليلة الماضية: 

١‏ زرت واشنطن في الفترة من لا١‏ ل 7 الجاري لتقدم المذكرة المرفقة إلى الرئيس 
الأمريكي كما قدمت المرفق ق إلى رئيس بلس الأمن الدولي لأن املس سيبحث ف الثاني من 
كانون أول (ديسمبر) قضية الحظر الاقتصادي على العراق - وأكون شاكراً لملاحظاتكم 
حول مقترحاتنا المتضمنة ف الرسالة إلى الرئيس بوش حول عمليات إغاثة الشعب العراقي وذلك 
لخبرتكم العميقة والطويلة بأعمال مجلس الأمن ولما تقترحونه بهذا الشأن. 

التقيت أثناء ١‏ لزيارة يمسؤولين من كل الجهات الأمريكية الي لها شأن بقضية العراق 
ووحدت للمرة الأولى بعد اتنهاء الحرب أن الجو يتجه إلى تحرك سريع ينهي حالة الجممود 
ويعالج استمرار صدام في السلطة بشكل حدي وإننٍ متفائل بحدية المسعى والعزم. وقد قلم الأخ 
بهاء في ١5‏ الجاري بزيارة مكملة لاستكمال البحث والأمور التنفيذية والإجرائية. 

قابلت سمو الأمير بندر لفترة طويلة وكان في غاية التفاؤل والعزم وأخبرني .مقاباقه نفس 
اليوم لكل من بيكر والرئيس بوش وغادر إلى المملكة في نفس الليلة لمتابعة الموضوع ذاته. 

اعتقادي أن قرار العمل الحاد قد تم اتخاذه وما هو مطروح للمناقشة على أعلى المستويات هو 
البحث ف أنجع البدائل للعمل» ولا شك أنك مطلع على الأمور ومتابع لههاء ولا بدأنك 
لاحظت أن الصحف الغربية صعدت الحملة على صدام والصحافة العربية مليئة بالتوقعات. 

١‏ ل بحثنا مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية مشاركة وفد شعي عراقي يتواحد في 
مؤتمر داكار للدول الإسلامية وأكدوا الفائدة الكبيرة من حضور وقد موحد يجابه دعايات 
ونشاط الوفد الحكومي العراقي. 

الأمر نفسه تم بحه مع سمو الأمير بندر الذي إضافة إلى دعمه للمشروع أبدى الاستعداد 
الكبير لتذليل العقبات أمام توامجده وتسهيل مهمتهة. 


ا 


وإلى جانبنا نعمل مع المجموعات العراقية المتواجدة هنا ولندن ودمشق والسعودية وطهران 
وغيرهاء ووجدنا توافقا في الرأي ورعا للمرة الأولى استعدادا للعمل المنسق والموحد يما في ذلك 
الأكراد. والصعوبة هي في الحصول على سمات الدحول إلى السنغال ولعل بإمكائكم العون» 
إضافة إلى حهود المملكة والأمير بندر. 

أعتقد أنكم ستكونون متواحدين في المؤتمر ولا شك في دعمكم وإرشادكم للوفد ليتحسن 
أداء مهمته وسيكون ف رئاسة الوفد اللواء حسن النقيب والسيد محمد باقر الحكيم أو أحوه 
عبد العزيز» عن الأكراد محسن دزة ئي أو شخخص يمقامه إضافة إلى الأطراف العراقية الأخرى. 

رحائي وأملي بذل جهودكم الخيرة في دعم المسعى مع الاخوة أعضاء الموتمر من دول الخليج 
وخصوصا دولة الكويت لما سيكون لذلك من أهمية معنوية تؤثر ف الآخرين. 

ولك منا جميعاً ولأسرتكم تمنياتنا بالصحة والخير وتعبيرنا عن اللحبة. 


أخحوكم 
سان فرانسيسكو  ١991/11/59‏ طالب الشبيب 


شور 


رسالة إلى عبد الله الأمر 


الأستاذ الرفيق عبد الله الأحمر 
الأمين العام المساعد الحرب البعث العربي الاشتراكي ‏ القيادة القومية ‏ دمشق 
ل 

الأخ الكريم أبا جهاد 

لم تتح لي فرصة توديعكم عند مغادري دمشق ولكنئ أبقى شاكرا ووفياً لما لقيته دائماً من 
الرعاية وحسن الاستقبال. 

بعد عودن أحريت اتصالات واسعة في الأوساط الغربية» رسمية» سياسية وإعلامية» فوجدت 
قناعات ومؤشرات أرى من واجبي إطلاعكم عليها وهي ليست أكيدة بالضرورة ولكنئ مقتفنع 
بصحة ما أعلمكم به إلا إذا لسوء التقدير أثبت العكس . 

إن قضية العراق أصبحتء كما تستحق» أسبقية دولية من حيث سياسة الولايات المتحدة 
ومعها التتحالف الغربي في ترتيب الوضع السياسي الجيوغرائي لوطننا وفقا لمعطيات جديلة لا 
زالت غير واضحة أو معروفة بالكامل. لذا فإن ما أكتبه هو ملاحظات ومقترحات للنظر وفقاً 

لما تربطنا من أواصر. 

١‏ لقد مرت فترة كان الحدف فيها منذ مؤتمر بيروت هو تحديد وت تحجيم دور سوريا 
وذلك عن طريق جر التيار الإسلامي ممثلا بإيران والقيادة الكردية عبر هذا الطريق. 

؟ ‏ إن محل انعقاد الموتمر هو قضية مركزية لا أحتاج لشرح أهميتها وإن قضية التمويل 
هي أرخص وأدن أطروحة لحركة كفاح سياسي. 

إن فكرة عقد المؤتمر في المنطيقة الكردية أمر مبالغ في التفاؤل وف قناعي غير قابل للتحقيق 
عملياًء وإن مثل هذا الأمر حق لو قبل من طرف الأكراد سيساهم في تمزيق الحركة الكردية 
وهو ليس بصا حناء كما أنه سيتركَ الأمر لصدام وأجهزته بإنهاء الموتمر قبل ابتدائه 
بعمليات لا يزال قادر عليها من شأنها أن تؤجل المؤتمر أو تدخله في تعقيدات حديدة ثماا قد 
يتبع بعض أفراد المعارضة إلى طرح فكرة اللجوء إلى المقر الذي لا ملاذ عنه وأعني بللك 
السعودية. 

إن اعتبار مؤتمر بيروت الأول فاشلاً هو أطروحة أعداء الخط العروبي لأتهم لم 


يفخا 


يكونوا أصلاً لا مع الشعب العراقي ولا قضيته وعروبته؛ بل كانوا مع صدام ولأن سوريا 
الي ارتبط بها شط معارضة صدام طوال عشرين عاما كانت معقل التحضير والتأمين والحماية 
جحت في ذلك كل النجاح. 

4 أما أطروحة مصر فهي كاذية أصلاء لأن مصر ليست راغبة واقعياً وحيق ولو وافقت 
فبامكانها أن تتراحع في آخر لحظة وريعا بضغط من السعودية لكي تكون بالتتيبحة المكان 
الوحيد المؤهل. وف هذه الحال يكون أمرا لا يمكن رفضه لأننا لم نعد البدائل والاحتمالات 

ه - إِنئٍ أعتقد أن مكان المؤتمر المثالي هو لبنان وبالإمكان كما سبق أن تثبت قضية تأمين 
الحماية والإدامة والتنظيم. كل ما نحن بحاجة إليه وبدون خخحل هو التواضع في العهد 
بالمسؤوليات» ولا زلت أتذكر ملاحظتكم القيمة في أول مقابلة معكم بعد المؤتمر بأن المهمة هي 
توحيد التيار القومي وإنعاشه وأعتقد أننا قمنا يما هو متاح لنا من إمكانيات يما يحب حيسث 
سيطرت مبادرات التيار القومي في الأشهر الماضية على ساحة المعارضة العراقية ولكن يعوزنا 
الكثير من توافر الثقة والتنسيق ف تقديرنا للعناصر الى قبلنا أن تكون محسوبة على التيار القومي 
وتقدير ثباتها وأهميتها وقدرتها على المواجهة عند الحاجة. 

١‏ س إن الاعتراض حول لبنان سيطرح ولكن ذلك يجب أن يكون متوقعاً من قبلنا وأن 
هيا مسبقا يمكان أو مكانين على الأقل كبدائل عملية مدروسة آنحذين بالاعتبار قضية الأمن 
والتعامل مع الكلفة المالية ويجب أن تكون القضية المالية آخر اهتماماتنا لأن معارضة لا تستطيع 
جمع المال لعقد مؤتمر لن تتمكن من مواجهة نظام يلك كل الأموال. أعتقد أن بإمكاننا التعامل 
مع هذا ا موضوع عن طريق التبرعات من العراقيين والعرب في أوروبا وأمريكا. 

0 عروجاً على الذي اعتبرناه لحد الآن ضمن التيار القومي؛ اعتقد ضرورة إعادة البحث 
والتمحيص لنكون على أرض صلبة عند انعقاد المؤتمر. وإذا كنتم تقدرون له أمية مصيرية يحب 
إن يسبق ذلك عقد لقاءات مشتركة يتفق فيها مسبقا على المواقف الرئيسية الواحب اتخاذها وفي 
كل الأحوال يجب أن نحرص على أن لا يبدو وكأنه خصوصية سورية أو جناح للبعث أو من 
بحسب عليه. 

8 أعتقد أننا حققنا كتيار قومي جهدا حسناً وأعتقد أننا أصبحنا بديلاً مقبولاً لنظام 
صدام على الصعيد الداعحلي والعربي والدولي» المهم أن يكون موقف الدولة والحزب والمنظمات 
الحليفة متسما بالموضوعية. 

5 إن الدول الغربية وبما فيها أولاً أمريكا يهمها (حالياً) إزاحة صدام ويعولون كثيراً على 
الصورة الي تبرز أمام اختمع الدولي وأنتم في الأمر أعرف. ولذلك فإن التواضع في إبراز الاتجاه 


انفضا 


الإسلامي في المؤتمر سيكون له تأثير إيجابي في الساحة الدولية والأهم من ذلك التأثير داحل 
العراق من ناحية تطمين البعثيين والعسكريين» كما أن من أهم أهداف المؤتممر إبراز صيغة قيادية 
مقبولة داخل عراقنا وكذلك إقليميا وعربيا ودوليا. 

٠‏ س إنني إذ أوجه هذه الرسالة إليكم مدركا معرفتكم واطلاعكم وتقديركم للأمور 
وأهميتهاء إلا أنني وائق بأن هذا الموضوع يستحق القرار المباشر والسريع ولذا أرحو أن يتحدذ 
قرارا سريعا بعقد المؤتمر في بيروت وإعلان ذلك لنتمكن من العمل في أوس اط العراقيين بي 
المهجر على تأمين الدعم المالي»ء وكذلك تهيئة الإعلام العالمي على أن نكون في نفس الوقت 
قل هيأنا البديل المعد والمدروس غير مصر والسعودية وذلك منعا للمناورة وأن نكون مستعدين 
لكل طارئ. 

مع التحية والاحترام. 


طالب الشبيب 
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رسالة إلى كمال خرازي ثمثل إيران الدائم في الأمم المتحدة 


الأستاذ كمال خرازي ‏ الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة 
1/1/1 


فخامتكم... لي الشرف أن اقدم لكم الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والمورخة في 
4 والرسالة المقدمة للرئيس بوش في 1991/١١/١9‏ . 


وقد بينا فيها الموقف المأساوي الذي يواجحهه الشعب العراقي المسلم والمعاناة الي يرزح 


نحن على ثقة أن فخخامتكم وحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها سيستجيبون بالدعم 
والتأبيد كما كانوا كذلك دائما وسيقدمون كل بمجهود ممكن في هذا السبيل. 


طالب شبيب 


م 


رسالة إلى قاسم حول 

الأستاذ قاسم حول 

ملحمة الحسين بكربلاء تعكس في معانيها الإنسانية كل عوامل وملامح التراجيديا التاريخية. 
وهي لذلك ارتفعت عن امحلية لتعكس تراجيديا عالمية مميزة. تراجيديا كونية أثبتت قدرتها 
على التأثير المتواصل أكثر من التراحيديات الي سبقتها كاليونانية والرومانية. فمأساة الإامام 
الحسين بحكم الرواية والشهادة والتاريخ؛ ظلت حية ومحفزة لكل مسلم وعربي وعراقي على 
وجه الخنصوص باعتبار وقوعها على أرض العراق. فلا زال دمها حارا ومأساتها مائلة, 
ونعيشها في ذاتنا الإسلامية والقومية على أنها جرح لم يندمل رغم مرور القرون. 
التاريخ العربي» فمنذ أن سقط الإمام الحسين ‏ أمير الشهداء ‏ في طف كربلاء؛ لم تكف 
الأقلام والأفكار والمشاعر من تحسس تلك الذشكرى وذلك المشهد ومن إقامة بجالس العزاء 
والتأبين. وإن محاولة تقديعها في عمل سينمائي باسترجاع ملحمة سيدنا الحسين في هذا الفرف 
هي أكثر ضرورة. فهو وقت يفرض على المخلصين استقراء الكينونة العربية والإسلامية لفهم 
عمقها وأسرارها. ولكي نستطيع بواسطتها أن نستعيد ذكرى أروع ثورة ضد الظلم» والحق 
ضد الباطل؛ والرجولة ضد الجبن. لذلك أرى أنها محاولة جريئة؛ يتمئ لها كل مخلص التوفيق 
ويدعو أن لا تصيبها سهام التشكيك والخبث بأذى. 


1م14" 


رسالة جوابية من آل غور"» 


في ١991/5/٠١‏ 
عزيزي السيد شبيب» 


شكراً لاتصالك يمكتبناء ويسرنا الاستماع إليك» تقلقئ كثيراً أخبار المأساة الي يعيشها 
العراق والاستجابة المتأخرة للرئيس بوش» وخلال الأزمة الي شهدها الخليج "الفارسي" حث 
الرئيس (بوش) الشعب العراقي على الانتفاضة وإسقاط صدام حسينء والآن وبعد قمع 
الانتفاضة الي قام بها الشيعة والأكراد» فإن على الولايات المتحلة الأمريكية مواحهة 
مسؤوليتها الإنسانية الضرورية؛ وعلينا أن نتعامل بسرعة وعلى نطاق واسع مع الأفواج المائلة 
من اللاجثين الذين يعبرون الحدود الدولية إلى تركيا وإيران. وإفي أساند بقوة تحذير الرئيس بوش 
ا موجه إلى صدام حسين إذا ما قام بعمليات هجومية همال خط عرض 75 » وأسائد بقوة أيطيا 
إنشاء معسكرات لايواء اللاحثين في همال العراق. وأتمى لو أننا نسرح كثيراً بهذا الاتجاه. 

إن حالة اليأس الي يعيشها اللاحئون لا عكن أن توصف وأن حهودنا يجب أن توازي ذلك 
كثافة وقوة فهناك حاجة ماسة جداً لتحقيق ذلك إضافة إلى الاسراع في تقددم المساعدة إلى 
الأكراد على طول الحدود مع تركيا ومع إيران. وعندما يحين الوقت لانسحاب قوات التحللف 
من القسم المحتل من جنوب العراق» فإن مصير اللاجئين سيكون موضع تساؤل بسسب عدم 
تأكدنا ما إذا كانت الحماية الي ستقدمها القوات الدولية ستكون كافية أو أنها تمتلك السلطة 
أو التخويل لتقدعها. 

أعتقد أن على الأمم المتحدة أن توضح وتعزز سلطت ها في هذا الجزء من العراق. وفي 
النهاية علينا أن لا ننسى أن العراقيين سواء منهم اللاحثين أو الذين ما زالوا يعيشون في 
المدن الكبيرة سيواحهون ححطرا جديداً ويتمثل في الطقس الحار ونقص التجهيزات الصحية ومياه 
الشربء الأمر الذي سيتسبب ف انتشار بعض الأوبئة. 

وكانت الولايات المتحدة قد تمكنت خلال تحريرها الكويت أن تقود هذه المحاولنة قيادة 
عسكرية مرموقة. والآن عليها أن تستخدم تأثيرها في اتحاه التوصل إلى نتائج إيجابية بناءة. 
فإضافة إلى الحمدف المتمثل في التخفيف من معاناة الناس» فإن المطلوب من سياستنا على الدى 
البعيد أن تؤيد الحهود المبذولة باتجاه قيام حكومة في بغداد تحترم متطلبات وحاجات الشسعب 


١‏ لم يكن قد أصيح تائباً للرئيس حينها. 


8 


العراقي. 
ولمعلوماتك أرفق لك نسخة من البيا حول هذا الموضوع والذي وجهقه مؤخراً إلى بجلس 
الشيوخ. 
الخلص ألبرت غور 
من الكونغرس الأمريكي ‏ واشنطن دي. سي ٠١51٠١‏ 


1 


نحو طريق للعراق!1) 


يعمج الجسم العراقي التريح بالآلام والأمراض نتيجة جهالة وطغيان حاكمه وضياع وتعسثر 
بدائله ومعارضيه. 

ونحن عراقيون وعرب» والقلة معنا من الأصدقاء العارفين» يتعذيون وسط ه ذا الضياع 
ا 0 
كفاءات كبيرة وأحاطت بهم تطلعات مشعة لم يبق منهاء إن بقى» إلا رعشات نور شمعة 

هذه الشمعة المستهلكة : تقريياً والمتبقي فيها بعض ضوء ليست إلا الصوت الخافت الأليم 
لصرخة الشعب المخنوقة خحارجاً وداخخلاً بأن لا بد لنا من الصوت القوي الممسموع والرأي 
السديد المعقول وطريق العمل الذي يجمعنا يدا على يد لتكسر هذا الطوق الصديد المولم الذي 
أمسك برقبة الوطن وخضاق المواطن. ولعله كذلك حمل آلامنا ووعينا لكل من له معنا صلة قربى 
في الدم أو الإعان أو القلب. 


لا نستطيع» كعراقيين؛ أن نعتذر عن ذنوبنا أو عيوبنا أمام أنفسنا أو الآخرين؛ لأننا منحنا 
الفرصة ولا نزال نملك بجملها ولكن لنقل أن هنالك حمول كبير ووهم بالعجز مصحوبين 
بتعب وطين شامل أصاب كل شريحة مناء خهيا وأمة عقيدة ودين. 


ولعل هذه الظاهرة من الإعياء الشامل» نصيب محتوم لما يكن أن تذفعه أمم وشعوب عالم 
سعى مستكشفا لآفاقه ليرتطم بالبوابة الحديدية الثقيلة للنظام العالمي الحديد. 


1١‏ ورد مشروع المقال المنشور أعلاه ضمن رسالة حاصة بي» وهذا نصها 

عزيري» 

هذه مقدمة مقال آمل نشرها في حريدة "الحياة"» وستكون طويلة نسبيا» وأعتقد أن علي أمانة أن أكتب بوضصوح 
وصراحة لتبيان الطريق الذي أعتقده بإكان ودوئما رياء» لقد بلغت من العمر والتجربة ما يجعلي عاجزاً عن الكاب أو 
الخيانق» لذلك أرحو نصيحتك كا وصديق. هل أستمر في الكتابة و[كمال المقال أو أن أسكت لأن في أمر الكتاية ألم 


ومعاناة وليس الأمر سهلاً. 

آسف للإازعاج» آمل في النصيحة. 
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إن أعتقد واثقاً دوئما حاجة أن أقدم شروحاً أو مسببات بأن المس ألة العراقية وليسست 
الأوسط. ويستطيع من يشاء أن يتطلع ليعلم بأن السلم الإسرائيلي ‏ الفلسطيئ» والإاسرائيلي 
السوريء وكذلك الأردني واللبناي لاعكنه أن يتأكد أن يدوم ما دام العراق» تلك 
القوة الكبيرة في الشرق الأوسطء لم تُقرر مصبرا حرا واعيا بعد» وبإمكانه أن يفجر كل 


سي 2 
تقس لت فإن الأمر العراقي ليس حكرا على أبنائه وجيرانه ولا حي الدول المؤثسرة 
فيه» ولك 4 أمر واسع وكبير يعم أمة العرب بكاملها وكافة من لهم تعاط حضاري ف الفكسر 


ليس في نظريء أي أمل للنظام القائم في التطبيع أو التعاطي مع النظام العالمي القائم. ومسهما 
طال بقاء النظام وطال عمره فإنه آيل إلى الموت. هذه حقيقة يعرفها» رغم الخوف» بعض 
الأذكياء من أركان النظام وبعض المعارضة» كما تحاول تماهلها للأسف بعض أطراف المعارضة 
لمعرفة منها بأنها ليست البديل الممكن حاليا. 


فٍِ مقال لمطبوعة "الملف العراقي" والذي جاء فيه: "أن المعارضة العراقية تفتقد القدرة على 


المبادرة عراقيا وعربيا ودوليا وستبقى تلهث وراء الأحداث أسيرة تبعيقها للإرادة الإقليمية أو 
الدولية» حيث أصبحت كورقة بيد تلك الأطراف الإقليمية أو الدولية". 


الجر كة القومية الكردية تعيش مأساة الاختناق بأحضان الغرب الذي شل إرادتسها من 
حلال احتوائها بالحماية الجوية دون توفير مسببات العيش والدمو والمقاومة. تحد تركيا (اليّ 
تنطلق من قواعدها طائرات التحالف لحماية أكراد العراق) أن من حقها ضرب الأكراد بحجة 
القضاء على عناصر حزب العمال الكردستان التركي» كما لجأت إيران لذات الأسلوب في شن 
المجمات العسكرية داخل كر دستان العراق» وتحت وطأة الضائقة المالية استطاعت تحنيد العديد 
من الأكراد العراقيين بإسم الإسلام وغيره من الشعارات لتكرس التدخحل الإيراني» يما يزهق نمو 
الحركة القومية الكردية من سياسة اقتتال الأخوة. 

وضع كردستان العراق الحالي لم يعد يهدد صدام حسين وأية مخاولة أمريكيسة لاستخدام: 
أكراد العراق للسيطرة مباشرة على بغداد ستعرض أمريكا لمواجهة مع تركيا وإنران» إضافة إلى 
مخاوف حرب أهلية بين العرب والأكراد. 

إذ م يكن يمقدور الأكراد لحم صدام حسين ومنعه من المغامرة ارج حدود العراق» فالأمر 
ينطيق كذلك ويحدة على التيار الإسلامي الشيعي» فأمريكا تخشى اتساع النفوذ الشيعي .الإيراني 
بقدر. حوفها من صدام حسين". 


وم 


أعتقد أن ذلك مجمله صحيح. فحرب الخليج بنتائجها العسكرية السريعة المذهلة ل تسترك 
للنظام فترة للتفكير وقلما يفكرء ولا للمعارضة المهزوزة اللنهكة ولا حى للمنتصرين من 
الحلفاء لترتيب المستقبل. فكانت الانتفاضة المحكومة بكل عامل فيها وحولما بالاستشهاد) 
والموت الكردي في ثلوج ابل ثم مناطق آمنة في الشمال ومنع الصيران في بعض الملنوب 


ومؤتمر بيروت للمعارضة العراقية عقد وسط هذه الأحواء وكان ثمة أمل في لقاء إقليمسي 
يحتضن الخراح الراقية وتكون فيه القلوب السورية ‏ السعودية والإيرانية حانية وكلها بجمرحة 
على الآلام العراقية» ولكن ذلك لم يحدث» والذنب كان فينا ولم يكن في غيرنا. 

لقد تصورت المعارضة العراقية بأن الحم هو التقاط الغنائم ووراثة النظام. وبدأ كل يشنحذ 
سهامه بحا عن داعم وإثبات لوجود وطعن كل المنافسين. 


وف ذلك خحسرنا وحدة الأيدي وفقدان المصداقية وما تبعها من تعب الأصدقاء وفقدان الثقة 
بيننا وبينهم ونكولنا عن الترحه إلى شعبنا في الداحل لأن التصور المحدود والاستقراء النفعي 
التحاري قادنا إلى الاعتماد الكلي على الخارج وعلى المنافسة في كسب الدلعم منه. 

لذلك لم يطرح الخطاب الوطينٍ العراقي السليم حي الآن وهو الأمر الأساسي المطلوب. 

المطلوب ليس خخطاب معارضة بل المطلوب هو خطاب الوطن. 

حطاب الوطنية هو أن النظام أهان السيادة ليبقى وضحى .مقومات وحدة الوطن ووحوده 
ليبقى» وهدر ثرواته وآمال شعبه وأهان كرامته. 

إن صدام كان ورعا لا يزال يمتلك ترسانة متنوعة من الأسلحة الكيماوية منها أسلحة 
الخردل وغاز الثابون ومادة الثاليوم وهو السم المفضل لديه ف اغتيال .حصومه وكل من يشك في 
ولائه ف داءحل العراق ونخارجه ولدى أجهزة مخابراته نحبرة واسعة في اسستخدامها الفعلي 
وكذلك في استخدام أنواع الجراثيم الي يصعب تشخيصها. 

أما الأخمطار الي يتعرض لما الشعب في العراق من جراء تخزين هذه السموم وختصوصا المواد 
المزنومة الى فك يسم تيع اناق قاور للعراق أيصاء فلزاجكن الرلسنا في حيبامسحها. 
وهنالك معلومات 3 تشير ألى أن بعض المواد الكيماوية قد تسربت فعلاً إلى المياه وجميع من يعرفوا 
العراق يدركون سوء الصيانة والتخزين قبل الحرب» أما بعدها فالأمر أدهى وأخطر. ونعتقد أن 
صدام سيستمر في أسلوبه» ولذلك ستبقى الأحطار قائمة. 

من هنا كانت المطالبة تلق مطقة آمنة في وسط وجتوب العراق مسعي خاياً لأنه لبن 


م 


يتحقق إلا بقوات أرضية. كلنا معنا عن وعود قيل أنها قطعت من قبل أمريكا بهذا 
الشأن. وفي اعتقادي أن أمريكا لم تعط هذا الوعد لأحد ولا يمكن أن تعطيه. 

إن إنشاء منطقة آمنة في الجنوب؛ خلافاً للنظير الشمالى يتطلب مشاركة قوات أرضية 
لإزاحة قوات صدام المتغلغلة والمنتشرة في تلك المناطق. والنظام لا بد له من القتال لأن البديل 
هو سقوطه انحتم. 

أما عن التصور بأن أمر ما قد يدفع الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري على النظامء 
فأستطيع القول باطمئنان بأن الجنرال شوارت زكوف هو أول وآخر قائد أمريكي يطأ أرض 
العراق غازياً. وكذلك أستطيع القول معتمدأً على المعطيات والأقوال بأن الولايات المتحدة 
ل م 

إن الاعتراف لأمريكي البريطا ا أمر في غاية 
الأعمية والمنطورة وعلينا الحفاظ عليه واستحسان استخدامه عونا لنا في المعركة ومصدراً لشحل 
ثقة الشعب بهزعة الديكتاتورية. 


الحصار الاقتصادي 


ليس من قضية تؤرق عراقبي الغربة بألم وإلخاح أكثر من مسألة تأبيد إدامة الحصار 
الاقتصادي أو العمل لرفعه. وبالرغم من أن الأمر خخارج عن إرادتنا وقرارناء إلا أنه باق يختبر 
وجداننا ويؤثر في حياة ومصير شعبنا. 

ما يعانيه الشعب من حرمان وحياة كفيفة وما يداهمه من أمراض لا حول له على دوائها 
تهيب بنا إلى العمل لرفع الحصار. 

وكثر ما سمعت وقرأت من آراء احترم أصحابها تقول بأن الشعب هو الضحية الأولى؛ 
وشلة النظام لم يمسها السوء. وتقول أيضا بأن الشعب المنهك بالبحث عن رغيفه ودوائه 
وردائه طوال يومه وليله لن يجد للسياسة والتفكير بالعمل على مقاومة النظام وققاء كماأن 
حقده سيذهب على الحصار الاقتصادي والقائمين عليه بدلا من مسببيه. وتذهب بعض الآراء 
لأبعد من ذلك بالقول أن الحصار نابع عن حقد على الشعب العراقي ومحاولة لثيمة لتعذييه 
والإمعان ف إذلاله لا لتخليصه ولذلك يجب العمل لرفع الحصار. 

وكما أسلفت عن احترامي لأصحاب تلك الآراء فإن أرى أيضاً في الأطروحة جوانب 
صحيحة رغم أن لن أذهب إلى نفس الاستتتاج. 


لا حدل أبدا حول ما يعانيه الشعب وضرورة بذل كل مسعى وجهد لرفع الضيم والألم. 


يدانا 


ولكنئ لا أستطيع ولا أطيق أن أستمع لأصوات النظام الكريهة بدعاتها ومهرجاناتها رافعة 
قميص عثمان الجديد. النظام أو لا وآحرا هو المسؤول عن فرض الحصار وإدامكتف هذا النظام 
الذي أهدر مئات ألوف الأرواح في حروبه الجائرة وحمللات القمع والتشريد والقتل الوحشسية 
قبل الحصار وبعذه» سيجر مآس أخرى لو دام له البقاى وما يحتاجه الشعب ليس مسكنا وإنها 


#ُ 


دواع عاجله وشافيا. 


لقد انصب كل جهد النظام السياسي منذ وقف إطلاق النار في حرب الخليج لحد اليوم على 
رقع الحصار كما أن دعاواه وحهود مؤيديه تنصب جميعا ف هذا المسعى. 

إننا نعلم جميعاً أن القضية الإنسانية لا مكان لما في حسابات النظام أو ف تفكيره. والدليل 
الأكيد على دلك هو رفضه للليع المشروط والمحدد لكمية من النفط تصرف لشراء الدواء والغذاء 
وتوزع بإشراف عادل من قبل الأمم المتحدة. 

وهذا الرفض لا ينبع مس رفض للتدخحل في الشأن الداحلي أو المساس بالسيادة. على العكس 
لم يبق تدححلا إلا وأدعن له النظام وتسامح فيه كما ل يبق للسيادة معن حيث امتشل النظام 
للتفتيش المستمر والمراقبة الدائمة» كما أنه مستعد لتنازلات أكثر وأكبر وف كل شأن مقلبل 
رفع الحصار. 

رفض النظام بيع النفط المحدود نابع من أنه سيحرم من الحيمنة على البيسع والتوزيع 
والسيطرة وبالتالي حرمانه من سلاح هام من أسلحة التحكم بحياة الشعب. 

هل سيفسر رفع الحصار الاقتصادي من قبل شعبنا والعالم أجمع سوى بدء عودة الأمور إلى 

وهل ستصرف عوائد بيع النفط على إغائة الشعب بشكل عادل أم أنها ستستخدم أداة 
للترغيب والترهيب ف كبح المقاومة؟ 

وماذا بشأن ما سيصرف ويبذخ على قوى القمع والأجهزة المنتفعة وفي شراء التأييد وكسب 
الولاء في الداحل والخارج؛ وماذا كذلك بشأن أجهزة الإرهاب والتجسس والدعاية في الخارج 
واليّ بدأت تشكو ضيق ذات اليد وسوء الحال. 

إننا لا نعلم بالضبط ما تبقى من الأموال المسروقة في حوزة صدام ولكننا نستطيع أن نقول 
بأتها آخذة في النضوب. إن أحهزة الأمن والحماية لن توفر حاحاتها بدنانير مفقودة القيمة 
وإنما تتطلب زخ عملة صعبة كل يوم والحال ذاته لسفاراتئه ومندوبيه وأجهزته في 
الخا 

رح. 


لاشك أن الشعب سيتحمل مزيداً من المعاناة في حالة. استمرار الحصار الاقتصادي ولكن 
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صدام سيستعيد المال الذي هو عصب الحياة لنظامه وسيسترجع القبول الدولي والتعامل معه فيما 
لو رفع الحصار. 

لا أدري ما هو الرأي في قدرة الشعب على مقاومة النظام إن كان شبعاً أو جائعاًء ولم 
أستحلص ترجيحا لأيهما من تأريخ الثورات الفرنسية والروسية والصينية لصينية وغيرهاء لكنئ أدري 
أن صوت المعارضة لن يُسّمعٌ لدى حولت أوضاط متف علاناكها مع الظام كانت المعارضة 


جسراً لهذا التطبيع. 


ذيانا 


أيوب السوري مقابل نتنياهو 


في سياق اهتمام شبيب ف الشؤود العربية؛ وبشكل نخاص الصراع العربي الاسرائيلي. حلال 
الإنتحابات الإسرائيلية الأخيرة » اكد على أهمية أن لا يتصرف العرب تحت ضغط ذاكرة حزرة 
قانا ومعاناة أبناء الحنوب اللبناني مع حزب العمل ويساعدوا الليكود على إسقاط شمعود بيريز 
لصالح نتنياهوء وكان واثقا أن الأخير سيبدد اللنهود الي دذلت حي الآن في إستعادة الأراضي 
العربية السليبة الصفة» الحولان؛ الجنوب اللبناي» وكلها أراض عربية عزيزة. وعندما سألته عن 
سبب ثقنه بآرائه خصوصا وإن المصريين وقعوا مع الليكود إتفاق استعادة سياء. أحاب فورا 
إن اكثر قادة اسرائيل من حزبي العمل والليكود سابقا كانوا سياسيين» يقبلون الرأي ويستغلون 
الفرص» لكن نتينياهو ليس سياسيا بل ايديولوحيست أعمى لايرى غير الصورة الي رسمتها له 
ايديولوجيا تستفيد من عقد ومعاناة اليهود عبر التاريخ. وبعد فوز نتينياهو بأشهر حمل شبيب 
فكرته تلك الى بلاد الشام وعرضها على الاستاذ عبد الحليم نخدام قائلا: عليكم بصبر أيوب ! 
فرد سحدام فورا : إن أيوب منا نحن السوريين. 


وربما يكون كلام خدام قد صدر عن وجهة نظر الرئيس السوري الذي عرف بقوته 
وصيره. 


م 


مصائر مجموعة من المساهمين في ١‏ شباط ١551‏ 


اللواء الركن ابراهيم فيصل الأنصاريء قائد فرقة ومعاون رئيس أركان ومساهم في قيادة 
دبابة في .م شباط. نفي خارج العراق ثم عاد مستغلا عفوا نخاصا بحقه. قتله النظام بعد أن نسب 
الجرعة إلى أسباب حنسية» ويذكر أن الأنصاري هو خخال رئيس الأركان السابق تنزار 
الخنزرجي وقريب لعبد الكرعم مصطفى نصرت. 
أحمد حسن البكرء رئيس وزراء ورئيس جمهورية وعضو القيادتين» قتله صدام حسين بعد 
عزله من مناصبه بسقيه السم تدريجيا مع الشاي (راجع اعترافات حسين كامل). 
أحمد العزاوي (أبو سلام) قتل في 1910 بعد عدة محاولات فاشلة لاغتياله من قبل 
أجهزة الأمن العراقية؛ أهمها كانت عام 191/4 عندما فجرت سيارته. كان عضو في قيادة 
فرع بغداد والقيادة العامة للحرس القومي عام '1177) ثم عضو القيادتين القومية والقطرية 


زممؤولا للحكي السكرى خرتث التعث .لعي قورا كيرا بق العدطي زوحي امير كن 
شباط ١9515‏ في بغداد. 


باسل الكبيسي» ؛ ساهم في 8 شباط بعد إعلانهاء وكان ناشطاً ضد نظام قاسم وأحد 

أبرز قادة حراكة الفرموان العر ب قوريا وعراقيا» اضطر لمغادرة العراق بسبب الملاحقة» فاغتاله 
الموساد في أوروباء ولا يشك أحد بأن الثائر الكبيسي لو بقي داءحل العراق لقتلته قيادة (البكر 
ل صدام). 

0 مساهم في 8 شباط» رئيس اتحاد نقابات العمال فقي العراق قتل مع وجحبة 

دابهجت شاكر (تكرييٍ ) تكلف مؤقناً بإعادة بناء تنظيم حزب البعث في العراق بعد 
محاولة اغتيال قاسم في رأس القرية. طرد ركلاً من وكالة الأنباء العراقية واعتقل وفصل مسن 
خرف وقطى زنية عدر خنائفا وفتهتوا مضق بدانياخن ملقذ ازن وعن سياد ليلو أسدا: 

اللواء بشير الطالب قتله نظام صدام حسين مع إبنسه؛ وكان آمراً للحرس الجمهوري في 
عهد عارف» وساهم ف 8 شباط بعد إعلانها. 

تركي سعيد عبد الباقي الحديثي قيادي في الحزب الحاكم قتل في سجن أبو غريب حوالي 
عام 5 أححوه مرتضى الحديثي وزير تخارجية. 
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حاسم هجولء قتل بحادث سيارة مدبر سنة 1١91/٠‏ . 

بحاسم مخلص التكريي» ساهم بحركة 8 شباط بعد إعلانهاء وهو ش خصية تكريتية 
مهمة قتل ف التسعينات بعد اتهامه بتدبير مؤامرة ضد الحكم. وقد كان را لكر 
وراء تهيئة الفرص المؤاتية لشباب تكريت من أجل التوظيف ودخول الكلية العسكرية حي 
بدون شهادات ثانوية. 

جعفر محمد رضا الذهبء أعدم في قضية عدنان حسين» مدير مصرف ومحافظ. 

جعفر العيد» عضو قيادة قطرية احتياط وسفير في موريتانيا قتل مسموماً بالغاليوم مباشرة 
بعد إعلان الحرب العراقية ‏ الإيرانية. اشتهر بدماثئة أحلاقه. 

س جبار كردي وعدد من أشقائه قتلتهم حكومة البكر صدام بعد تكليفهم باغتيال 
عدد كبير من مناضلي الخركة الوطنية. لا ساس ا لاي وم سين 
الناشطين ضد حكومة قاسمء محافظ كربلاء» قتل ف 1917٠١‏ بتسهمة الاشتراك يمؤامرة رجعية 
ونفك فيه الإعدام مع مر :افا ا 
سكر زعيم آل فتلة» وجاء قتله تذكيرا للعراقيين بأن ما لم يستطعه الإنكليز ضد أبناء الفرات 
الأوسط فعله صدام حسين وانتقم لهم من الحاج عبد الواحد بإبنه » كما انتقم من شعلان أبو 
الجون بقتل ابنه. 

المقدم داود الحنابي» أحد المنفذين الأساسيين لحركة / شباط» قام بالسيطرة على اللواء 
الكامن و تحضيره ه للعقيد عبد الغ الراوي» وزحف بأحد أفواحه على بغداد» أصبح آمراً للكلية 
ا ا بغداد. ادي لخن وجيت 
حامد الدليمي (ضابط) ساهم في م شباط» سجنته حكومة /ا١‏ تموز في سجن أبو 
غريب واشعل المحققون النار تحنسه وبعد أن أصبح الخزء الأسفل من جسده مشويا قطعست 
عنه الماء وترك ليموت؛ كان عضواً في المكتب العسكري بعد عام 191 ثم أصبح سفيراً قي 
نيجيرياء استدعي واعتقل في المطار بعد أن اعتدى عليه أمام المسافرين. ويذكر أنه أصبح لفترة 
قصيرة معاون مدير الاستخبارات وشارك في مهرحانات القتل. 
اللواء الركن حامد الوردء أعدم في نيسان ١945‏ . 
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محسن محمد رضا الذهب» عضو قيادة قطرية وقومية» قضى سئوات في سجن النظام ثم 
مات نفيا ومتأئرا. بأمراض سببها التعذيب الذي لاقاه خلال فترة الاعتقال. 

الفريق الركن حردان عبد الغفار التكريي عضو مجلس ثورة وقائدا للقوى اللحرية ومساهم 
فق حراكة 4 شباط قتل اغتيالا في الكويت وبعد إبعاده بأيام سفر النظام زوجته مع أولاده 
فماتت ف الطائرة دصورة غامضة وكانت حاملا. 
حسين سيد حبر» أول رئيس للجمعيات الفلاحية في حكومة البعث عام ١1958‏ مات 


الفريق الركن حماد شهاب التكرييّ رئيس أركان ووزير دفاع وعضو بحلس ثورة قتل في 
مؤامرة بوليسية مدبرة. 

العميد حميد التكريي كان ضمن ضباط الصدمة الأولى واتحهت دباّْبه إلى إذاعة 
الصالحيةء عمل سكرتيرا لأحمد حسن البكر قتل عام 191/9 قبل إبعاد البكر وتمهيدا لسسيطرة 
صدام على السلطة: عثرت عليه زوجته متكئا على طاولة العام وقد اخترقت ثلائة 
رصاصات بحسدهة وجاءت من النافذة المفتوحة. 


د. حقي اسماعيل الراوي ضابط طبيب قتل عام ١9965‏ بتهمة المساهمة بمؤامرة 
امريكنة. 


نحالد عبد الله سرية ساهم في إنشاء جهاز حنين عام 1958 وفي قتل الآلاف من 
المواطنين خلال اكثر من ربع قرن» يقبع الآن في السجن مؤقتاء ريثئما يقرر نظام صدام حسين 
التخلي عنه فيوضع في تابوت ممتاز. 

فليح حسن جاسم الشمري عضو قيادة قطرية ووزير صناعة» طرد من مناصبه بسبب 
عدم موافقتته على عضوية المحكمة الخاصة للمصادقة على مقتل ثوار انتفاضة صفر الي قام 
بها زوار العتبات المقدسة حلال مسيرتهم السنوية من مدينة النجف إلى كربلاء. 
القرية» وشكلت تلك المحاولة أول خخحطوة لصدام حسين للوصول الى قمة السلطة. اعتقل بعد 
اتهامه بالتجحسس ثم قتل بطعنة سكين غادرة مرن. أحد عناصر المخابرات المندسين بين السجناء 
مدعيا أنه فعل ذلك لأسباب أنحلاقية (جنسية) ولم يتقدم أحد لإسعافه فمات بتأثير الطعنة 
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والنسزيف. ادعت السلطة أنها أعدمت الجرم» لكنه شوهد يعمل موظفاً محلياً في السفارة 
العراقية بصوفيا. 
العقيد الر كن فاضل مصطفى؛ قومي ساهم في ١‏ شباط بعد إعلانها وأصبح ملحقاً 

مدكريا وعشرا ف" القنادة الفشكريةالسورية 3 الأردنية العراقية في السويداء وقبلها كان عابطا 
لركن الحرس اللدمهوري قتل ف عام ١97١‏ بتهمة الاشتراك في مؤامرة. 

راجحي عباس التكريي؛ وزير وقائد سياسي معروف»ء قتل بطريقة بشعة بقهمة الضلوع 
في مؤامرة أمريكية لإسقاط حكومة صدام حسين. ويعتقد البعض أن السفير العراقي في الأردن 
أعطاء درا ونقله إل يعدا يسياوتة وكاة لعز مزفيي ل ديرا امسق الرشييد 
العسكري. 

رشيد مصاح التكريي» حاكم عسكري وزير داخلية» قتل من قبل حكومة البكر ‏ 
صدام بتهمة العمالة لل .014) وعلق يمشقة ف السجن المركزي بعد أن أذ مه اعتراف 
بأن الذي جنده هو شخص يهودي ويعمل عميلاً مزدوجا » وذكر لحم اسماً رما ليس له وحود 
كي يتخحلص من التعذيب. أعذم قورا بعد وساطة نحبة من وحهاء مديتة تكرت لأطلاق 
سرابحه. 


العميد رياض القدو » منفذ أساسي الحركة / شباط من عائلة بغدادية بسيطة تعمل في 
تحارة المصارين والجلود» دحل الكلية العسكرية ضمن وجبة شباب البعث عام ١569‏ لتعزيز 
عدد البعثبين داحل القوات المسلحة؛ وأصبح قائد فرقة» قتل في سجن أبو غريب بطريقة بشعة 
عام ١58‏ مع م رتضضى الحديثي وثمانية عشرة أخخرين من قادة الدولة واللجيش» تروجحت أحته 
(إمنال) من محمد محجوب الذي قتل أيضاً. 

د. رياض الحاج حسين؛ وزير صحة وقائد بعثي» قتل بعد زيارته لمستشفى بتكريت 
وسؤاله أطبائها سبب عدم الاهتمام وحاسبهم. بالإضافة إلى الأثر السيئ الذي تركه التقرير 
الذي رفعه ضده د. صادق علوش إلى مكتب صدام حسين» فأحيل على التقاعد ف نفس الوقت 
الذي كان فيه تلفزيون بغداد يعرض وقائع زيارته لمستشفى تكريت» وأعدم بعدها بفترة 
قصيرة. 

زكي الخالي ‏ يعثي ‏ قتل بعد عام ١954‏ . 

خاشع الحديثي , أعدم بعد ١958‏ . 


قاسم السماوي» وكيل وزير خارجية وسفير أعدم. 
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اللواء الركن صلاح القاضيء قتل لأنه أمر قوات الفيلق الثالث بالانسحاب من قاطع 

ال ؟؟ بعد أء علم أن المدينة آيلة للسقوط. 
العميد الركن صالح عبد انحيد السامرائي» متآمر ضد نظام قاسم وتعاون مع مخابرات 

دول عربية بحاورة للعراق وكان ملحقاً عسكرياً قتله نظام البكر صلدام. 

طاهر محمد أمين الربيعي» ساهم في م شباط بعد إعلانهاء نقيب الصيادلة في العراق» 
قتل بالمؤامرة المزعومة لعدنان -حسين. 

العميد طارق حمد العبد الله » مدير مكتب البكر ووزير الصناعة الخفيفة وأمين سر خلس 

قيادة الثورة» قتل ليتنهي معه سر عزل وتسميم أحمد حسن البكر» وأشاعت السلطة موته 
بالسكتة القلبية وكان صدام يستخدمه بعد أن سجّل له فيلما أخلاقياً ساقطاً. 

طاهر ييى التكريي» رئيس وزراء ورئيس أركان حيش وأول مدير شرطة عام بعد ثورة 
4 تموز» مساهم أساسي في حركة 8 شباط اعتقل وعذب ومات بعد اطلاق سراحه بأيام بعد 
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طاهر حسين علي الربيعي قتل في السجن يعد اتهامه بالمشاركة مع عدنان حسين. 

صلاح أسود قتل بتهمة المساهمة مع عدنان حسين. 

اللواء الركن صلاح عبود التكريي» قتل بحادث سيارة مدبر. 

اللواء الركن سعدون غيدان» مساهم في 8 شباط بعد إعلائهاء وزير داحلية وعضو 
مجلس ثورة» عمل كل ما بوسعه لتجنب القتل؛ ثم مات في ظروف غامضة. 

سعد عبد الخليل الدلي» قتل في حادث سيارة مدبر مع عائلقه على طريق بغداد ‏ 
الكويت في طريقه للناصرية. 

سعدون البيرماني» شارك في محاولة اغتيال الزعيم» قتل مع عائلته بحادث سيارة مدبر 
وكان معارضا لنظام صدام حسين. 

شكري الحديثي؛ سغير استدعي مع أخيه السفير صبري الحديثي إلى اجتماع السفراء في 


بغداد إثر مؤامرة عدنان حسين ومحمد عايش فقتل صبري في السجن بين يد يه ثم خترج مين 
السجن كائناً ذليلاً كنيياً في عام 21961 فعينه طارق حمد العبد الله مديراً عاما في التدمية 


الصناعية. أشرف على تعذييه وتعذيب بقية ال 5م وول الذين اعتقلوامعهمدير 
المخابرات الحالي دحام الالوسي؛ ثم طرد من وظيفكقه مرة أخحرى بعد أن شمله قانون الترشيق» 


لكل 


فأراحوا شخصه المعذب وأعطوه فرصة للجلوس بداره بعد تعيينه شكلياً في مكتب المنظمات 
وفارس عبد الكرتم وهي وظيفة ينفى إليها المعاقبون وهو الآن جليس داره يشك بكل ما يخيط 
بك4. 

ب شفيق الكمالي» مساهم) وزير وعضو قيادة قطرية وقومية) يحمل ماجستير فلسفة قتل مع 
إبنه بعد أن استولى عدي على زوج إبنه ف ليلة الدحلة. 


عامر الدحيلي» بعثي» شارك ف م شباط بعد إعلانهاء قتله النظام عام 0/ا19١.‏ 


ب اللواء عبد مطلك الحبوري» كان سجين مع شيخ الحبور ابراهيم العطا الله في أبو غريب 
ويقال أنه قتل فيما بعد. 

عبد الوهاب البكاى بعثي ساهم في 8 شباط» مات في عام ١97/8‏ بسبب آثار التعذديب 
الذي مارسته سلطة عبد السلام عارف ضد البعئيين. وكان من أبرز القادة البعئيين المنظمين. 

د. عبد الكريم هان» مساهم في 8 شباط بعد إعلانهاء وزيرء قتله النظام ١5507‏ بزعم 
مساهضته ف مؤامرة . 

عبد الرحمن البزاز» مساهم أساسي في 8 شباط» رئيس وزراء» قومي إسلامي معروف» 
سجن وعذب حى شارف على الموت فأطلق سراحه ليموت بعد أيام. 

عدنان حسين الحمداني» ساهم ف شباط 57 في السيطرة على الطريق المؤدي لمعمسكر 
الرشيد» نائب رئيس وزراء وعضو قيادة قطرية ووزير للتخطيط» أعدم بتهمة مشاركته فى 
مؤامرة مزعومة. 

العميد الركن عدنان شريف التكريي» من أوائل الضباط المنفذين في لم شباط 219517 
قائد قوات الحرس الجمهوري وملحق عسكريء قتل بإسقاط طائرته مع ١4‏ ضابط بعد أربعة 
أيام من الحرب ضد إيران قرب نخانقين» وقد ضربها صاروخ من قبل قوات الحرس 
الجمهوري» وتعرف عائلة حماد شهاب ملابسات قتله ويقال أن السبب هو المخغلاف الذي 
حصل بينه وبين برزان إبراهيم التكريي حول ابنة نحاله (حماد شهاب التكريي وزير لدفاع). 

الفريق الركن عدنان خير الله طلفاح» مساهم منفذ في م شباط ضمن رتل الدبابات 
المتجهة إلى معسكر الرشيد» وزير دفاع؛ قتل بإسقاط طائرته الهليكوبتر بعد اتتشار دعاية 
حول ترشيحه من قبل دولة كبرى لقيادة انقلاب ضد صدام حسين. 


حل 


د. عزت مصطفى» وزير وعضو قيادة ونقيب للأطباء ومول للحزب» طرد من جميسع 
مناصبه وأصبح عندما يتحدث يهمس خوفاً من آذان كالحيطان. طرد بسبب رفضه عضوية 
محكمة شكلية للمصادقة على قتل رحال انتفاضة صفر للزوار بين النحف وكربلاء بمناسية 
أربعينية الإمام الحسين بن علي (ع). 

العميد الركن عبد الواحد الحاج معيدي» أعدم في آب 8 . 


اللواء الركن عبد العزيز العقيلي» ساهم في م شباط بعد إعلانهاء قائد فرقة ووزير 
دفاع) قتل بالتعذيب حي الموت وكان موقفه صلبا وهو من الضباط الأحرار» اشتهر بحملتسه 
العسكرية ضد الأكراد عام ١9514‏ وسميت باسمه. 

عبد الله فاضل السامرائي» وزير أوقاف وعضو قيادة» قتل في منتصف التسعينات اغتيالاً 
في أحد شوارع بغداد. 

عبد العزيز ابراهيم الحديثي(قائد الفيلق الخامس ) طرد من الميش ثم أعيد ليسقط 
بطائرته الحليكوبتر مع عدد كبير من ضباطه في شباط /198. 

عبد الكريم فرحان» منفذ ومخفطط ضد نظام قاسم في 8 شباط وقبلهاء وزير» هرب إلى 
خارج العراق وهو يقضي منفاه منذ أكثر من ثلاثين عاماً. 

علي هادي وتوت» أحيل للتقاعد وقتل عدد كبير من أقربائه» وأحيل أخحوه العقيد جعفر 
على التقاعد بعد -خمسة أيام من الحرب الإيرانية بتتهمة الميول الطائفية» ثم قتلقه المعحابرات 
خلال انتفاضة آذار/ شعبان ١451١‏ وقتل معه عدنان سالم الزيادي وحيدر جواد وتوت وجحرح 
العميد توفيق الياسري وذلك خلال التحضير لإعادة تحرير مدينة الحلة من أيدي القوات 
الحكومية. 

العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرتء قائد معركة وزارة الدفاع في م شباط 
7 وعضو بجلس الثورة والمكتب العسكريء قتل بتمثيلية بائسة وعرض قاتله على التلفاز 
ليدعي أنه قتله لأسباب أخلاقية 

عبد الرزاق النايف» ساهم بعد إعلان م شباط» رئيس وزراء بعد ١1‏ تموز ١9374‏ اغتيل 
غدرا بلندن من قبل المخابرات العراقية يعساهمة أحد أفراد عائلة الخربيط . 
خارجية») قتل اغتيالا في بغداد» من قبل نظام صدام حسين أمام زوجئه. 

غازي أيوب» بعثي مساهم في م شباط مدير معمل اسمنت السدة» ومعاون وزير التنمية 
الصناعية قتل مع مجموعة عدنان حسين ومحمد عايش ومحمد محجوب. 
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قتل ف عملية مدبرة بإسقاط طائرته في حنوب العراق. 


عبد الواحد زكي» ضابط قتل بعد "١/107‏ تموز ١4154.‏ وكان قبلها مديراً لشركة كوكا 
كولا. 

عبد القادر حسين الحياني» مساهم في م شباط بعد إعلانها (بعثي) أعدمه نظام صدام 

علي عجام» مساهم في 8 شباطء قتله نظام صدام حسين. 

عبد الله السلوم السامرائي» ساهم في 8 شباط » عضو قيادة قطرية ووزير ثقافة وإعلام 
مات في ١598/5/٠١‏ بعد معاناة من مرض القلب أصيب به داحل قبو سجن المحابرات 
(الأمن الخاص)» راحع د. حليل العطية» جريدة الوفاق (عمود أسبوعي» نقطة ضوع) تحت 
عنوان(الشاهد). 

عبد الخالق السامرائي» ساهم ف م شباط» عضو القيادة القطرية والقومية ونائب لرئيسس 
الجبهة العربية المساندة للثورة الفلسطينية. حكم بالإعدام مع ناظم كزاز وجماعته وتدحصل 
البكر فأجَل إعدامه» فقتله صدام حسين بعد سنوات على أيدي أقربائه ورفاقه. 

علي الدرويش من شيوخ شمر ينتمي للتيار القومي لعب دورا ضد حكومة قاسم 
خصوصا فيما يتعلق بتسهيلاات المرور الي كان يوفرها ف الذهاب والعودة عبر الحدود السورية» 
قتله نظام صدام ‏ البكر في عام 1591/٠‏ . 

العميد عزيز السامرائي؛ ساهم في 8 شباط برتبة ملازم شرطة؛ قال وفيق السامرائي في 
عام ١591‏ أن السلطة قتلته. 

علي عبد السلام» تاحر وشيخ وسياسيء ارتبط بصداقة خاصة مع عبد السلام عارف 
وساهم في هم شباط بعد إعلانهاء ومتهم من قبل الكثيرين بصلاته المشبوهة شارك في 
الكواليس بصنع أحداث كثيرة بين عامي ١957“‏ و 1958 ومنحه عبد السلام رتبة رائد» قعل 
اغتيالا في عهد البكر ‏ صدامء وكان هو وعجيل الياور يجندون الفلاحين والرعاة من أبناء 
عشيرتيهما لقتال الأكراد في شمال العراق. 


غائم عبد الحليل سعودي» وزير وعضو قيادة قطرية ومساهم أساسي في م شباط» ققفل 
د. غالب عبد الحميد» بعثي اختصاصه زراعة» اشتراك ضد قاسم قتل من قبل حكومة 
البكر # صدام بحادث سيارة مدبر عام 1554 . 
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ب الرائد نشأة عسكرء قتل مع العميد جابر حسن حداد 191١‏ يما سمي .عؤامرة رجعية. 

العقيد الركن بزار التقشبندي؛ أعدم في جبهات الحرب مع إيران بتهمة التخاذل. 

الفريق الركن نزار الخزرحي» مساهم أساسي في 8 شباط» رئيس أركان الجيشء الآن 
منفي إلى الأردن. 

ناصر الحاني» وزير حارجية بعد انقلاب ١/‏ تموز ١3174‏ وتم خطفه من داره وهو على 
رأس وزارته وقتل بتقطيعه فعثر عليه في كيس تحت واحد من جسور بغداد. 

ناظم كزاز» مديرا للأمن العامءقتله نظام البكر ‏ صدام عام ا ١‏ بتهمة القيام 
عؤامرة. 


العقيد نافع الكبيسي» مساهم في م شباط بعد إعلانها أعدم في عام 191/4 . 

نوري حمادي حسين» مساهم ف 8 شباط» عضو هيئة التحقيق الخاصة عام ١5515‏ قتل 
من قبل حكومة صدام حسين بحادث سير مدبر. 

العميد مدحت حاج سري قتل عام 1١517١‏ وهو أو رفعت الحاج سري» حاول اغتيال 
قاسم ثم هرب إلى سورياء عفا قاسم عنه وأرسل إليه أحوه اللواء فائق الحاج سري فعاد إلى 
العراق ليعدم بعد سنوات ف عهد البكر س صدام بتسهمة التجحسس لأمريكا وأجبر على 
الظهور على الشاشة الصغيرة والاعتراف بعمله جاسوساً لصالح المحابرات الأمريكية. 

محمد عبد الطائي» مساهم في م شباط 219717 بعثي عضو قيادة قطرية:؛ قتل عام 
١‏ بعد محاكمة شكلية وسلمت جثنه وعليها آثار التعذيب الوحشي؛ وكان موقفه أمام 
الحاكم صلباً إذ قال للحاكم الذي حكم بتجريه وإعد إعدامه: لست أنا محرما ولا أنت بل أن ابحرم 
هو صدام حسين الذي تسبب بكل ما يحصل للعراق. 

د. منيف الرزاز أحد قادة البعث وواحد من إثنين وضعا برنامج حكومة البكر في شباط 
١9‏ حكم عليه بالإعدام إثر محاولة عدنان حسين ومحمد عايش بتهمة تحول مكتبه إلى 
مكان للمناقشات والشكوى من ممارسات السلطة. كان هناك شخص بعثي أردني مطلع على 
أحواء العراق امه د. عبد الكريم الكرازنة وكان هذا قد قرر إنهاء إقامته في العراق وذهب 
لمقابلة الملكث حسين وعرض له أمر د. منيف فسافر الملك إلى بغداد وتوسط عند صدام حسين 
فأوقف أمر تنفيذ الإعدام به وتم نقله إلى داره ليظل محتجزاً فيها وأدى الضغط والتوتر إلى 
حصول نزيف دماغي عنده ولم تصل سيارة الإسعاف لنقله إلى المسمتشفى إلا بعد سبع 
ساعات من إبلاغ المسؤولين بحالته الصحية وذلك أدى إلى موته ونقل جثمانه إلى الأردن 


اميا 


وكانت أول باقة ورد تصل إلى آهل المتوئي الدكتور منيف الرزاز هي من الرئيس السوري 
حافظ الأسد نقلها سفير سوريا بعمان. (رواية د. فواز صياغ). 

محمد أيوب ‏ بعثي ‏ ساهم في 8 شباط بعد إعلانهاء أعدم من قبل حكومة صدام 
حسين عام ١9517‏ مع مجموعة الشهيد محمد عبد الطائي 

مدلول ناحي انخناء قائد الحرس القومي ف النحف» » منح رتبة ملازم؛ مدير عام مصرف 
الرهون في العراق ثم محافظ وسفير» مرشح قيادة قطرية» قتل غدراً أو جديعة. 

معتصم سعيد البدري» بعثي سام ف ا خبالطه فل مارو خيدهاية سام 311 
وحينها قالت السلطة أن قاتله "حرامي' ' »كان معتصم من البعثيين المتنورين وتربطه برفاقه 
ناش الشركة الوطية علا طية بنش ال عن اعلاف ار الساسي وكان قريا يندا 

اللواء الركن وليد محمود ا فيلق 

و سقير أعدم ف تموز ١/6‏ بتهمة الاشتراك .عؤامرة وقتل معه أكثر من أريفين شنابيك] 
كلهم من اليلقة» و حافت لد ةليه الالاقية وفية بين طبراط. مركن اراق . 

محيي عبد الحسين الشمري» قتل بعد اتهامه بمؤامرة مزعومة في 1519 وكان عضواً في 
القطرية وبجلس الثورة» أحضره صدام حسين أمام عبد الحليم تخدام كشاهد على تعاونه مع 
الملحق العسكري السوريء وعندما سأله خدام أن يصف الملحق السوري وصفه بأوصاف 
معاكسة للحقيقة) فنهره صدام وطلب [يُعاده :كان جائيا. 

ب بحدي جهاد صالح) بعئي» عضو قيادة قطرية» كان أول سياسي عراقي يكتشف 
مقتولابالثاليوم. 

الضابط محمد فرج قتله نظام صدام ‏ البكر بعد ١1‏ تموز ١954‏ وكان من كتلة عبد 

محسن الشعلان» رئيسا للجمعيات الفلاحية بعد سيد حسين سيد حبر قتله نظام البكر 
صذام. 

محمد فاضلء عضو قطرية ومدير مكتب العلاقات العامة (المخابرات الخاصة) أعدم مع 
ناظم كزاز. 

مرتضى الحديثي» وزير “حارجية بعد الشيخلي وهو ثالث وزير نخارحية بعشي يققل 
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عضو قطرية) مساهم ف م شباط قتل في السجن مسموما وسلمت جننه لزوحته وكان 
وزنها ٠١‏ كيلو غرام. تفاوض مع شركات النفط» أُبلغ بعدم ترشيحه لقيادة الحزب الحاكم 
واعتقل عام 648 وسلمت حثته عام .١ 54١‏ 

مأمون كشمولة» رجحل دين من الموصل اشتهر بخطاباته وتأحيجه العليى ضد نظام 
قاسم» اعدم عام ١97٠١‏ من قبل حكومة اليكر ‏ صدام في قصر النهاية بعد التعذيب. 

ممتاز قصيرة » مساهم في 8 شباط بعد إعلانهاء قتله نظام عبد السلام عارف أمام مبى 
كلية الطب ف الموصل وكان طالبا فيها. 

العميد محمد .حسن وتوت» بعثي قائد فرقة» قتله نظام صدام حسين اثر انتفاضة آذار/ 
شعبان ١591١‏ بعد هدم داره بالشفلات. 

محمل محجوب» عضو قطرية» وزير» مساهم ف 8 شباط وكان عضواً في للؤتمر القطري 
للحزب عام 2١1507‏ قتله صدام حسين فورا بعد انقلابه على البكر مع عدنان حسين و محمد 
عايش وغاتم عبد الجليل. 

مدحت محمد جميل» مساهم في ١4‏ رمضان على جبهة الكاظمية؛ تقل متهماً 
بالجنون من قبل حكومة البكر. صدام بعد سجنه وتعذييه في قصر النهاية بقتهمة 
ارتباطه بتنظيم اليسار» فأصيب برأسه ومات عام 197/5 . 

محمد رضا الخيلاوي» بعثي » اعتقل في قصر النهاية ومورس التعذزيب ضله أربعة 

5-8 متواصلة) وأطلق سراءحه ناسياً إسىه يدور في الشوارع» وذلك بسبب اتهامه لصلام 
حسين وجهاً لوجه بأنه هرب من السجن المركزي باتفاق مدبّر مع مدير الأمن العام رشيل 

العقيد محمد حسين المهداوي» مساهم ومنفل أساسي في 8 شباطء اعتقل في عهد البكر 
سراحة. 

محسن محمد رضا الذهبء ناشط بعثي ضد نظام قاسم؛ قتل بعد اتهامه بالممساهمة ف 
مؤامرة عدنان .حسين ومحمد عايش ومحمدل محجوب. 

محمد عايش» عضو قيادة قطرية ووزير ومساهم في .م شباط ورئيس اتحاد نقابات 
العمال» قال عنه أحد المدراء العامين أنه قاد وزارة الصناعة بعقلية عامل أعلم بعد 
اتهامه ,مؤامرة مزعومة وكان البكر يكرهه» ولكنه أظهر شجاعة في حواره مع صدام قبل 
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إعدامه» وسلمت جنته بلا لسان بعد قتله في غرفة التعذيب أمام زوحته الي كانت شجاعة 
أيضاً. 

العميد الركن محمد علي سعيد؛ ساهم في م شباط وكان من الضباط الأحرار وأصيبح 
بعد ١974‏ سكرتيرا للمكتب العسكريء أعدم في نيسان 868 مع مججموعة كبيرة من الضباط 
البعئيين السامرائيين في سجن أبو غريب. 

العميد الركن محمد رشدي الجحنابي» ساهم في م شباط بعد إعلانهاء أعدم في ش باط 
.١ 0‏ 

محمد صبري الحديثي» وكيل وزارة الخارحية» أعدم من قبل نظام صدام حسين إثر محاولة 
عدئان حسين ومحمد عايش. 

هاني الفكيكي» عضو قيادة قطرية وبجلس قيادة ثورة وأحد قادة ./ شباط تخطييل) 
وتنفيذا» قضى حياته حي الموت منفيا. 

وهاب كريم؛ عضو قيادة قطرية ومجلس ثورة» مساهم ف م شباط قتل بحادث مدبر بعد 
أن كلف هو بقتل أشخاص كثيرين على رأسهم أول وزير تخارجية بعد ١932.‏ الدكتور ناصر 
الحاني. 

وليد محمد صالح الجنابي مساهم في 4 شباط» وكانت تربطه صلة طيبة بالبكر» اشترك 
بتعذيب عبد الرحمن البزاز واشتهر بقسوته في التحقيق» أعدم مع جماعة عدنان حسين. 


وليد إبراهيم الأعظمي بعثي» قتل في 1515 وكان حينها مديراً عاماً لمعمل شهرزاد 
للبيرة. 


حرف الألف 
آرا حاجادور: 5١1‏ 
آغري: 7514 
آل غور: 3785 7/41 
إبراهيم أحمد: 23765 23765 7017 


ابراهيم التكريي: 288 21٠٠١‏ 847 


ابراهيم التميمي: 4 ١17‏ 


ابراهيم جمعة: ١٠؟‏ 


ابراهيم حسن اللحبوري: الل ”م 


ابراهيم حسيبا المفي: /1 
ابراهيم الحكاك: ١١5‏ 


فهرس الأسهاء 


أبو القاسم الخوئي (السيد» آية الله): 81١‏ 
احسان البياي: ١56‏ 

احسان شيرزاد: *1ه؟ 

أحمد أمين محمود: 9/1146 

أحمد بن بيلا: وق قدل ولاق أك3ق 


5١ 


أحمد الجلي: 14> 


أججد الحبوي: لالاء 34 3186 3138 


نلشة ضف رفارة لتر مضنا 


أحمد الحديثي: 51 
أحمد حسن البكر: 03 274 246-41 


ابراهيم الداوود إ(الداوود): 1ع كلل 


4 7595 
ابراهيم الشلال: ١56‏ 
ابراهيم الشيخ: 7١١٠‏ 
ابراهيم عباس الدليمي: 231 14 
ابراهيم العطا الله: ٠١9‏ 
ابراهيم علاوي: 515 
ابراهيم غائم: ١ه‏ 
ابراهيم طوبان: ٠1/‏ 


ابراهيم فيصل الانصاري: 7717 881 
ابراهيم كاظم الموسوي: ١9ل‏ ه56١‏ 


ابراهيم محمد علي: 30> 
ابراهيم موسى: 8.7 

ابراهيم الموسوي: 7١6 21١74‏ 
أبو أيوب: ١١‏ 

أبو بكر الصدّيق (رض) : 4١‏ 
أبو حنيفة (الإمام): 1ه" 

أبو رغال: ؟5١١‏ 


أبر طالب الماشمي: 8ك3ى هلاق 34 


كل 19 717 


لاق 5ق لاه ال ذل مكل 
48 ال ب هلاء ١م‏ لكألل 
كلض لاتق كلق حدل) ادل 
هلأ كت لاع ١ألل‏ ”الع :1١ل‏ 
١14‏ سا لكل اكلا الل 
:ل 175ل :تل 15ل 15ل 
دول "دعل ادل كذدلن لاهل 
ككل الال "الال الال لالالق 
ثلاك 1١9٠١‏ ب وك 2١9560‏ 
21 4 لل 
ال اا لني اناف 
مكلا هكلاء "لاا سس ولا 
كا ل/مخ24 585 ده 2595١‏ 
ات 35# د داك 7١‏ د 
الا ا 5١‏ 1715 د 
ااا ا 751 115 
لاه هه" ا لاه 6ل 
ككل لركثل فككك, أقكل ملوثل 
107-54 


أحمد رائف: ٠١14‏ 


أحمد الزيادي: 84 
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أححمد سعيد: ١/14‏ 

أحمد شبوط: ١١14‏ 

أحمد بن شوقي: 54 

أحمد صالح البدي: 314 لاك الا 4ه 
لالا الى عق لاق رت لماكل 
اما 

أحمد طه العزوز: لال .لا لاسر 

أحمد عاشور: "٠‏ 

أحمد عبد الجبار الجبوري: 11" 114 

أحمد عبد الستار الجواري: 274 165 
4ل 5الى لاا ١ه”‏ 

أحمد عبد الغفور التكري: 76 

أجد العزراوي: مثا دم 177ل 9ك 
هال “لاز ب هلال قلا 
دلت ل إل 1 #اارت ارق 
ماس اسل عمط لوم 

أحمد عليوي الناصر: /5 

أحمد فوزي: ١/8٠١‏ 

أحمد كرنتينه: 5ه 

أحمد مرعي: 7 

أحمد الموسوي: 371 7ك لم 

الأخضر الابراهيمي: /71 

أديب الجادر: 15017 709 هال ١/١‏ 

أديب خليل: هه 

أديب الشيشكلي: 71717 


أديبة شبيب! 615 لاه 

أسامة أيوب صبري: 75 

أسعد الفريح: 717١‏ 

الاسكندر المقدوني: 417 ١‏ 

اسماعيل الصدر: 2117 

اسماعيل العارف: 591١‏ 

اسماعيل هرمز: ه؟ 

اسامة وهبي: 7 

أكرم الخوراني: 715 4 6473 1838 
15 تاك الال ات امي 


مه ب 750 

أكرم العاني: كه 

أكرم عبد الكريم أسود: 84 

أمل الشرقي: ١91١‏ 

أمين الحافظ: مهن وه الال ان 
ل الا 1م 

أمين شاهين: هلا 

أمين هريدي: 271١‏ 178لا ١97‏ 

انتوني كوردسمان: 7114 

لني رشدي: 78 

انعام العبايجي: 11" 

أنور ثامر: 46م 

أتور عبد القادر الحديفي: لاق لاف أى 
كفل آل/لء ““الاء الم الى للق 
4 ا ل نال ات 

اياد سعيد ثلبت: "الى ل الالو لل للا 
لال 5ك 7١6‏ 


اياد علاوي: ١ه‏ 
ايزنماور: /17" 
ايليا زغيب: 5519 ١/7‏ 
أيوب رع 5 
حرف الباء 


بابا علي: 15 خا مل 

باسل الكبيسي: ا ملل ول اوم 

باقر ابراهيم الموسوي: 2119 218177 2189 
ا لاك 5ك ا مدل 
اعرف مدا 

باقر ياسين: 5ه75 7595 

بدن فاضل: 274107 لوم 

بديع شريف العاني: ٠١56‏ 

برتراند رسل: 85؟ 

برزان التكربيج: 25145 ١95‏ 

برسي كواكس: 19 

بشير الطالب: 2356 891 


بكر صدقي: 247250249821921 
21 ه58 

7١٠6 17١ بلند الجيدري:‎ 

بندر بن سعود: 71/6 

كاء شضبيب: 587 /9ا5» ام 5ه 8ه 
دك لاك *الاء لالاء 35 مم3 
هلال لالاكء امت 5و5 5و7 
لال :1ل 55 الل ك7 
ام 

بماء الدين نوركي: هلال لامكف 21551 
لل 07 رت امأيانا 

يمحت أبو غريبة: 278 417 

بحجت شاكر: 424 وم 

يمجت العطية: 15١٠١٠١‏ ل/ال/ا١‏ 

بورقيبة (الحبيب): ١91‏ 

بيترسوت: اخرلا 

بيكر: هلالا 


بيل ليكلائد: “لاا 1/1 ا مل/ا؟ 
حرف التاء 
تحسين محمد علي: آىو”7, 
تحسين معللة: لالء وثء كل 13ء 7ك 
/ا"ا ١‏ ع2 لإاهعكف لهل ”كل 
ل ل ل ا ا فرق 
ماخر الل ل ل ل 
7 
توفيق السويدي: 58 2847 ١١95211١‏ 
توفيق مئير العاي: 5١17 27٠٠١‏ 
توفيق الياسري: ٠١91‏ 
حرف الثاء 
ثائر عبد القائد: ه١٠‏ 
ثابت الآلوسي: ١١5‏ 
ثابت حبيب العاني: الاء 75 31/5 201/9 
لماك كقلك اد 71١4‏ 


ثامر الونداوي: الى ثالا 


حرف الجيم 

جابر حسن حلاد: ١لى‏ الى لاح3 دحل 
“الل 38917 599 

جابر الصباح: ١41‏ 

حاسم شبوط: اك “ثم 

جاسم العزاوي: 8لاء 9لا 285 74٠١‏ 
ودين 

جاسم علوان: 87١‏ 

جاسم قره علي: ا كه 

جاسم مخلص التكريي: 897 

جاسم هجول: 197 

جبار حضير: ١968‏ 

جبار السوداني: 57 7 

جبار كردي: 7917 

حجبران بجدلاني: 47 هك لكت 51ل 
وهم 

حعفر أبو التمن؛ »31١/‏ 47 

جعفر العيد: 1917 

جعفر قاسم حمودي: 4ك 2371/1 2155 
14" 

جعفر محمد رضا الذهب: ١97‏ 

جحعفر هادي وتوت: 191 

جلال حعفر الأوقاق: اث“اء "اء هف 84» 
ككلء 95ل ١5521956‏ 

جلال الطالباني: 253١9‏ ”27 21513921146 
مهل "اهل 5ه كدق رهكت 
كلمل كدمكل ك1 

جليل العطية: ا 84 

جمال الحيدئري: .7 701 82.06 

جمال عبد التلصر: ع هك ل 4 1 
480 5:7 26248 47) 244 
لالاع أق ركف 11١7#‏ "413 
الول خلال لتك "لهل عمل 


حكلث امك مم اول ا ؟” 
56لا ا اال ل 
4 15 ده زهت له 
هه لله” دا اكلا ككل 
لالالا 78٠١‏ عد 4ك لام 
الا الالال الال لل الل 
مه ةل كدر 

7١86 2١ جميل السعودي:‎ 

جميل صبري البيلق: لاه 57211 هك" 


6 ل لاك :لال ملالا الل 
حرضرى كرض رغر ضرت رض 

جميل منير العاني: 3٠١52189 844 25٠‏ 
كل 

جهاد ضاحي: ٠١8‏ 

جواهر لال فهرو: لا١٠‏ 

حون كيلي: 35> 

حورج بوش؛ الال ولاك اليك 1م72 

حورج تللو: ٠١١‏ 

حورج حبش: 5١0821٠9‏ 

حوليو كوري: ٠٠١‏ 

حون فوستر دالاس: 201159 51414 

حيفري أرونس: 551 

حرف الجاء 

حاتم مدان العزاري: /ا7اء ٠١".‏ 

حاتم عبد الرشيد: ١149‏ 

حاتم قدوري: 65 

حازم البكري: /23710 039 8٠.‏ 

حازم اجراد: كلع حل “ا ل هل 17 
6 ب 2497 2598 لاه 7 4ه©26 
كف لاه 5١‏ الاك أالى الل 
دم مض ©3586 كق أرق 35 
ادل مل كدلت ١٠١الء‏ ولق 
01 الاك لاا ل ل 35٠١‏ 
1575 1545 55ت 


هل ١٠١54‏ 5ه 1ل مها 
١كل‏ ككل لاكل داك الال 
الالال :لاك تلاك لالاكء 7و١‏ 
2198 21598 اد7,تك 5أال 
ال يت ال ار 
اا تا ا 11 155ل 


لاهىك اكلكء لالكلل لالالاء ىل 
اا 55 تق للدت ادل 
مث 8١‏ دلا 595 ل 
:لال للا ل كل ل 
هع" اهم ووم لازم _- 
لضن 

حازم خحطاب: 6؟ 

حازم السعدي: ١١77‏ 

حازم سعيد: هه ه١١‏ 

حازم الصباغ: لحرا 

حازم علوان: 79 

حازم النعيمي: ١174‏ 


حافظ الأسد: 4١‏ ادن "لاك لوك 
اا لال الل كال لوا 
اكثث 1461 

حافظ علوان: 6لاء ولاء» 2115 ١1١8‏ 

حامد أيوب العاني: 20145 7٠.04‏ هالا 

حامد البياي: /ااك 751/6 8417 

حامد الجبوري: 77 

حامد جواد: لاه لاك 5الاء 2,795 5و3 
558 

حامد حمادي: /اه؟ 

حامد الدليمي: 7938-55 5117 

حامد سالم الزيادي: 254٠١‏ 54 

حامد السعودي: 71/14 

حامد الضاحي: 76 

حامد الورد: 8907 

حبيب جاسم: 5917 

حبيب محمد كريم: لاه 7ع 8117 


حبيب الخيزران: 47 ١415‏ 

حبيب الدوري: "4 115 ١78‏ 

حردان التكريئ: 38 ا5: 2:45 7 لالاء 
آلف كف كد 19كق الال 
ا ال ا لي 
1 ولا للا ول 
ا ا لا 3 
ااال صلل الال 5ل ل 
وى لاس للسل وخاس اوس 


55 لاقت 55" ”7ه 
7و 

حسان عاكف حمردي: 0519 246452951742845 
ا 


الحسن الثاني (الملك): 7717 

حسن الذهب: 47 اهل هل 7917 

حسن رفعت: 5179 

حسن السريع: 14 7591/7556 19519 

حسن السعدي: ١75‏ 

حسن شعلان ماضي: 6 

حسن عبود: /1/8) 0196 ١٠١17‏ 

حسن العللوي: 237 "791021171 716 
وال ١ه"‏ 

حسن عويئة: 16989-ل5؟ 5١١‏ 

حسن غافل: *"ه 

حسن مصطفى النقيب: 275 /ا4» 2637 
ناد الشف اشر برضف بكرن 
١ع‏ ل 1# /17”ء 15 
ا الوا 7 

حسن حياري التكريي: 77/8 

حسن وداي العطية: «4) /ا14,» 03٠.6‏ الع 
هال ه:1ل لماك لاه ١ه‏ 5175ل 
ااال عات ملا ا ال 
4 

حسون عبد المهدي: ه/ا؟ 

حسين جميل: 2.2159 همك 714 مدل 


1 


8" همه" 

حسين ضر الدوري: 2184 20191 1١96‏ 

حسين الزكم: ١1714‏ 

حسين سلطان: ٠١1١‏ 

حسين سيد جبر: “لاوم 

حسين الشافعي: 5٠١‏ 

حسين طه: /إ/ا١‏ 

الإمام الحسين بن علي (ع): 219 29417 
5 ه 5ك ٠ك‏ ال ا 

حسين كامل: ه14" كولاء اوخلء لول 

حسين محمد الشبيي: ٠١14‏ 

حقي اسماعيل الراوي: 781 

حكمت سليمان: 569 89 

حكمت الطائي: ١74‏ 

حكمت العزاوي: /14؟7 

حماد شهاب: 117 لأمل الأو دوم 

حمدان الراوي: وم 

75٠1 11/٠١ حمدون:‎ 

حدي أيرب: 74 ١‏ 7 

حمدي عبد المجيد: 247/246 445" 21١‏ 
١:5 2) 4!‏ اوقلن لاهل 
فال لالا كع دك 152 
ل ال ١6ل‏ 3555 - 
ككاا ول لاا 1 ل 

الحمزة (ع) الامام: ١15‏ 

حمزة الباهلي: ١54‏ 

حمزة سليمان الحبوري: ٠٠١‏ 

جود الشوقي: ل لاإ ه73 

حمود العزاوي: "ه28 775 

حمودي الكلكجي: ”7 

حميد أمين: ١لا‏ 

حميد جمعة: ١1١154‏ 

ميد سلخال: 225 ل/ا5) 2595 236١41١554‏ 
ال 1 للش 
مال اللا ال 1 716 


“ميد شعبان التكريي: 7 

حميد عبد الله التكري: مف 2351 514 الاء 
ما مكلت 75م 5517 

حميل مرعي: 5 

حنا بطاطو: 5” 147 04 ,الا 

حيدر ححواد وتوت: /91؟ 

حرف الخاء 

خاشع الحديثي: 01 

خائد أحمد زكي: 1585 

خالد الحسن: 5ه 

خالد حكيم: 7١14‏ 

حالد رشيد: 5/ا؟ 

حالد سارة: 5لا 

حالد طبرة: 21957 7٠6٠9١‏ .6لا 

حالد عبد الله سرية: “1وم, 

خالد عبد العزيز: 6 76 

تجالد علي السري: 559 

خالد علي الصالح: لا كلا لكا لاقل 
8 

حالد فريد: 2784٠١‏ 81417 

تجالد محمد نوري: 7 

جالد مكي الماشمي: 247255 265١49‏ 
عل لاك عقل لاذلكه 20١١‏ 
لاه كا الاك الالو تا 
حرا 

حالد النقشبندي: 2714 /1 

حالد يشرطي: 57: 6ه؛ 859 

حالد درويش لطفي: 7" 

خحروشوف: 1417 5/5115 

حزعل علي السعدي: 5 هدلزاك ه5١‏ 

حلف الحنابي: /ثاء ”اه 

حلف شلتاغ: 556 

خلف عبد الاءحوة: 5ه 

حليفة نخالد الغنيم: ١4١‏ 


ليل ابراهيم حسن: 245 ؟الا» 2341 44غ 
ال هلال ةلاكثف 156 


لالتلا ولمك 557؟ 
حير الله طلفاح: 33> 
خخير الدين حسيب: 9ه6ذ4--١151ا2 )5١5‏ 
هاا ا 11ل الا 75 
خيري حميد: #الاء كلا 


حرف الدال 
دانا #ميدت: ٠‏ ٠؟‏ 
داود المنابي: الت “الا هلاء 01156 
88175156 
داود سيد عحليل: ه٠؟‏ 
داود عبد المجحيد: الا ١1١4‏ 
دحام الآلوسي: ١96‏ 
درع ظاهر السعد: 5ه2 ١7١14‏ 
حرف الذال 
ذنون أيوب: ١85‏ 
ذياب العلكلوي: 245 /ا4) لاه 25١‏ 0014 


الل 5لا 5ق3ة. كحك ككل 
لولاا الاك تالا 10 


حرف الراء 

راجي عباس التكرييي: 201848 5هلك /اه ل 
كنا 

رافد صبحي: 5٠١7‏ 

راهي آل عبد الواحد الحاج سكر: 0 
حكن 

رايح العطية: ١١١‏ 

رجب عيل الحميد: 8؟ 

رجحب عبد الججيد: 56" 59" 

رحيم شريف العاني: ١‏ 

رشاد سعيد: ١596‏ 

رشدي العامل: 5/ 

رشيد عالي الكيلاني: 4/8) 55 ١١١ 25٠١‏ 


رشيد محسن: 2756 1.١1‏ 

رشيد مصلح التكرييتي: /ا4» 2531 54» 
كحدل 5هعل لاك 7او9كأا 3573 
5ه وقخنكا لدثل لاكل 
لا اال ال لل الل 
لم7 مكل 79515 

رضوان الكليدار: ٠١١‏ 

رفعت الحادرجي: 7.77 

رفعت الحاج السري: 2378 ا 007 
ا ١‏ كل اال ول بوم 

رفيق عارف: ١١١‏ 

رفيق الملا: ه١٠‏ 

رنئن: 145” 

رؤوف ديبس: 550 

روزفلت: /ا/ا؟ 

رياض الياور: 7١6‏ 

رياض الحاج حسين: 2195 8845 

رياض الريس: 7١5‏ 

رياض طه: 21801 5١14‏ 77/8 

رياض قدو: 255 لاه 5١‏ الات 95" 

رياض القيسي: ١>"‏ 

ريغان: 614" 

حرف الراء 

زكريا السامرائي: 737٠١‏ 78 41" 41لا 

زكريا محي الدين: ”5 

زكي جميل حافظ: لمي 

زكي الخالي: 95م 

زكي خحيري: ولاك 5مك هموقل لاو1) 
4ك اد 64 لاك مامق, 
55 546 

زكي مبارك: ٠١6‏ 

الزهاوي (الشيخ): 254 7٠١١‏ 

زهير الدوري: هه, ١١14‏ 

زيد حواد وتوت: 5 


زيد النقيب: 741 
حرف السين 

ساطع اسماعيل: 1١54‏ 

ساطع الحصري: 708 6 الا 

سافرة جميل حافظ: 7٠١١‏ 

سالم حسين: ”> 

سامي سلطان: /(4» 5١‏ 

سامي مهدي: "ه 

سبعاوي ابراهيم: 417 ؟ 

ستار الباير: ١74‏ 

سعاد أديب: ه66 كه 

سعد بن أبي وقاص: ١5‏ 

سعد البزاز: 778 هئ لمن كلق 
17 

سعد جبر: 7/85 

سعد العبد الله: 787 ٠41‏ 

سعد عبد الجليل غيدان: ٠١96‏ 

سعد قاسم حمودي: هد امه 

سعد وهيب السامرائي: 51؛ 54 

سعدون البيرماني: .لا 6و" 

سعدون التكريي: 5١١‏ 

سعلدون حمادي: 2375 2415 179 211595 
مه ل لالاك 7 1ك ا ال 
1 ل و ا ا 

سعدون شاكر: هه 1917 756١‏ 5لا 
0 

سعدون العراوي: *ه 

سعدون غيدان: لم١١ 2373٠١1١‏ 137 مكل 
لذن 

سعدون فليح العاني: 255 51١‏ 

سعدون المدفعي: 5م 

سعدي اصلان: ١١75‏ 

سعدي طعمة الحبوري: 245 251 ١714‏ 

سعيد الدوري: 8لا» 78 


سعيد الرهيمي: ١4‏ 

سعيد صليبي: 257 اك 5ل لالاء 77ل 
لفرت برضي ترف نيان 

سعيد عبد الباقي: 55١‏ 

سعيد قزاز: /4 

سعيد متروك: ١١"‏ 

سعيد مطبر: هي “ف إلى لالاك 2197 
١‏ 

سلام أحمد: 5١١‏ 

سلام عادل (حسين أحمد الرضي): 2110/6 
ا 0.6 | .07 اه؟ 

سلام الناصري: "١١‏ 

سلطان ملا علي: ٠١١‏ 

سلمان عبد الحيد الحصّان: 3920 ١.7‏ 

سليم الامامي: 5١‏ 

سليم عيسى الزييق: /ااء تت رفرت ارذرةق 
١77‏ 

سليمان حديدي: 17 

سليمان العيسى: 15 ١؟‏ 

سمير عبد الكريم: ٠١4‏ 

سمير عزيز النجم: /1ا» ٠7 273٠١‏ 

سمير الكتبي: ١74‏ 

سهيل السهيل: 01١4‏ 59م 

سيل حسين سيد حبر: 1٠١‏ 

حرف الشين 

شاكر حليوة: ١‏ 

شاكر لهيي: ١514‏ 

شامل السامرائي: ايان 

شاهايراث: 17# ال :اث كك 
61م 

شريف الراس: 73م ١‏ 

شريف الشيخ: 5١١‏ 

شعلان أبو الجون: 1و 

شفيق الدراحي: 20196 07849 ٠١56‏ 


1٠ 


شفيق الكمالي: هلل 5و 

شكري الحديئي: ون وموم 

شكري صالح زكي: 2514 23151179241١‏ 
لشفت ا 

شمران الياسري: 558 

خمس الدين كاظم: 7 

نمس الدين لمفبي: 149 5ك 3757 30514 
ال ا 

شمعون بيريز: "9٠‏ 

شناوة طاهر حنين: 81/٠١‏ 

شهاب أححمد ليث: 1١8/8‏ 

شوارتزركوف: 771 

شوكت عقراوي: مه ؟” 

حرف الصاد 

صادق جعفر الفلاحي: 751 

صادق حميد علوش: 199 ١914 27١1١‏ 

صادق القهوجي: 1177 ه١١‏ 

صالح حسين اللجبوري: 35 2117/8235 
6١‏ ”7 

صالح دكلة: ك5 ل أد7, 5١4‏ 

صالح الرازقي: 27٠١١‏ 7960 

صالح زكي ترفيق: ٠518 28٠١‏ 

صاللم الشرع: "7 

صا شعبان: 755 

صالح عبد اليد السامرائي: 

صالح العبيدي: ١١١‏ 

صالح كبة: 2511 7١1/‏ 

صالح معلة: "١‏ 

صالح مهدي عماش: 3 6 
دف هنم لرمفس الاك الوا لسضللن 
كل لمحف كق يرمق لأان3 
كخحدل لاحدلث ١٠٠1ل‏ 75١الامطاك‏ 
:”ال خث كل ١11ل‏ 15 ءما١‏ 
الاك لاك كلاكى الول 


م 


لامك ١5”‏ سس عقت 0048 
5 مات لمات ككل 
رت رت ار 21ت 
1١‏ 5 هك 5ه 5هل 
مه اءؤذ هذا 14 ل 
حلاك ام خخ 3ل ل 
ااال لكام لد كل كلل 
هاي ا ا لال 595 ا ال 
كلا م9" 5027" 75137 سه 
لا 595" اهملل مكل 


املق 

صالح اليورسفي: 2507 50-1558 
“ل 55م 

صباح الأحمد: ١/١‏ 03174 35 117 

صباح رحيم: ١15‏ 


صباح السالح: "1١-3358‏ 

صباح عبد القادر: ٠5‏ 

صباح ليليه: 595 

صباح محمد علي: 275 ١114‏ 

صباح المدي: 5ه ١١6‏ 

صباح نعمو: ١15‏ 

صباح نوري السعيد: ١*١‏ 

صبحي عبد الحميد: 21١7 21٠١١ 28١‏ 
ل ل :ا 5هل مدهل 
ا كا ل ارق 
الال الال ا 7 7 

صبري الحديثي: ٠96‏ 

صدام حسين”: لال خا اث 1ل هك 
اك كحك اال اال 735ل 
*:ا ل ن5كه١ا ‏ ا لهك 556ل 
مكل "لال هلال كلاكف ١59٠١‏ 
21١9#‏ 199 اد ماك 
سو الالال ا ا 1 
كال ال :ل اهل ه375 
عكلاء لاا 8خ 255١‏ 


1 


رق 
لاا 


231١5 ا‎ 7١75 لإ‎ 

١لا‏ اكول 1#" - 
كلل 9ه" دا اك ككتق 
لاا الال مالالا ابا 
الملا فلت كل ملت قلق 
1١755894١‏ 

صدام كامل: 46" 

صدقي أبو طبيخ: 417 7375 670437 1/4 

الشيخ الصدوق: ١١‏ 

صديق عبد العريز: ١7‏ 

صديق علي: ١١‏ 

صديق مصطفى: 2981 555 

صعب الحردان: 60>" 

صفاء صادق: ١١4‏ 

صفاء الفلكي: 235١‏ 057807508 ١لا‏ 

صفوان قدسي: ١47‏ 

صلاح أسود: 796 

صلاح جحديد: ال مهل ؤقهل 210 
ااال ااا ؟ه؟ 

صلاح صلاح: 7 

صلاح الدين البيطار: 4" ١4؛‏ 241 244 
211 ات اك كالما 
الال الإ لت ا 

صلاح الدين رؤوف قزاز: ٠7١1‏ 

صلاح الدين الصباغ: ١١١‏ 

صلاح شبيب: ٠١١‏ 

صلاح صالح: 5ه 

صلاح الطبقجلي: 245 251 2373374 273437 
وه؟ 

صلاح عبود التكريي: 896 

صلاح عمر العلي: رارف 31 لمانا 

صلاح القاضي: ٠56‏ 

مبلاج مك1 0ه 


حرف الضاد 


ضياء الحلي: هه 
ضياء الفلكي : ه. 


حرف الطاء 

طارق أبو الخيل: 776 

طارق حمد العبد الله هلا 48" لوك 
نان 

طارق الدليمي: ١14‏ 

طارق الراوي: ١ه‏ 

طارق صادق: 245 351 5154 1م 

طارق عزيز: 5ه 3*8 كا ١٠ل‏ اه1؟ 

١59 25١8 طالب السهيل:‎ 

طالب الداوود: 5١‏ 

طالب شبيب: 3١ 1١861١5-1١‏ 
الالال كك لوث هظاء 2517# 2415 
لاق 45 اه مه لاق مقرم 
56 4ك لالاء على مف 35 
حل ”لل ٠٠١4‏ بس لاد 
تلع لال 4١ل‏ كل ال 


الك 5ك خ35 ١‏ سه 
46“ 7أل 21١15 ١:5‏ 
مه١طا ‏ لهل 5ول مهلك 
15 د لكأل عمال الال 


#لاكء هلان لالاكء ١8١ا‏ سا 
لامك اولك 56ل موك ادل 
١1ل #٠86١‏ ع واكك 15ل 
ااا 5ك الل خا د 
د كل 75 4ك 1ك لأقك, 0115 
ادل :دقل لأد؟, ذأ د؟,ت أكل 
لك الاك الا كلا مل 
اا ىك 155 ع 0/57 
لل لا لتم خالا 
يشضرة برضد رضت رفور اترفرن 


بلعم مسم ب - 75 ا 
لسن شك انارق 
ممسل الال الال لول مك 
الا كل 795 

طالب عيسى القايجي: 7 

طاهر حسين علي الربيعي: 556 

طاهر محمد أمين الربيعي: وم 

طاهر ييى التكرييي: لاك أك“ 5أكل 54ه 
هك لكلل للق الى الى كت 
حمق 1١1لا‏ مال عمال لاكل 
ل .كل أاأكك لاك الال 
الال لاك اتلك ه53كل 2750757 
ا بالل لماكل ا 
الال 15ل 7 0 
الال الل لاملل 5 ككل 756 

طلال بن عبد العزيز: 614؟ 

طلعت صدقي: 58 

طه سلطان: ه96١‏ 

طه الشكرجي: الى لالاء الىء لم3 /ا031 
51 

طه الشيخ أحمد: ]الى 5-1١١6‏ ن3 
أحل عدنتف ولكه |١5‏ سا 
2٠‏ ”5 ه55١‏ 

طه الشيخ راضي: ١78‏ 

طه ياسين رمضان: ٠٠١‏ 

الطوسي (الشيخ): "١١‏ 

الطيبي بن هيمة: ©2717 /101؟ 


حرف العين 
عادل الجراح: 71017 
عادل جلال: ١19‏ 
عادل حمودي: 75؟ 
عادل عبد المهدي المنتفحي: لامع لن 
عارف عبد اللرزاق: 378 5”ء لاى لام 
ذأكل هلل تالا لالاء للى دفي 


ل ل عل مم 

عامر الدجيلي: ١55‏ 

عامر خالد حمدان: ١م‏ 

عامر عبد الله: ولاك 185 2185 21845 
5 07017 1.60 

عباس أحمد: 5ه 

عباس البلداوي: ١١١‏ 

عباس حاج حنطل: ١75‏ 

عباس الخفاجي: ١17/17‏ 

عباس الدجيلي: ١5965‏ 

العباس بن علي (ع): 55 

عباس محمد كرم: 8117 

عباس المصراوي: ١37‏ 

عبد الله الأحمر : /ا/الا 

عبد الله بشارة: ه/ال 

عبد الله الحابر: 778 

عبد الله الركابي: 5ت 0ك هلاء الى 141 

عبد الله الرعاوري: 235 24٠١‏ 24 45 

عبد الله السال: ١٠1؟‏ 

عبد الله السلال: ااا ١٠‏ 

عبد الله سلطان الملاح: ١41‏ 

عبد الله سلوم السامرائي: /79 

عبد الله بن طلال: ا 

عبد الله عبد الدائم: س١‏ 

عبد اله فاضل السامرائي: 7917 

عبد الله يحيد: لاسا 29731 ملالا 

عبد الله مريوش: ١١1‏ 

عبد الله ناجي: 70 

عبد الإله (الوصئ): 779 

عبد الإله البياي: ١١4‏ 

عبد الإله النصراوي: 2١714‏ 8 ١؟‏ 

عبد الأمير الحائك: ١75‏ 

عبد الأمير الشريفي: ١714‏ 

عبد الأمير معلة: ١14‏ 

عبد الخبار جومرد: ٠١٠‏ 


141 


عيد الحبار حمزة: 1ه 

عبد الحبار السعدي: ,.65٠‏ هلا 

عبد الخبار شطب: 417 

عبد الحبار الصالحي: 77١ 7٠‏ 

عيد الجبار على حسين: هلا» ١1م‏ 

عبد الجبار محسن: 2111 21١74‏ 791 

عبد الخبار وهيي: ملا ملم 

عبد الحسن: 7١١‏ 

عبد الحسين الرفيعي: 1/2" 

عبد الحسين شعبان: "21817 27١542195‏ 
5353١‏ 

عبد الحسين القطيفي: ”7 

عبد الحسين مسلم: ١74‏ 

عبد الحسين وداي العطية: 7١7 711١‏ 

عبد الحكيم عار (المشير): 1 
ا اا القت ادل 
14 

عبد الحليم خدام: 4٠٠١ 88٠‏ 

عبد الحمداني: ١154‏ 

عبد الحميد السراج: 2.39 25١‏ 2417 ”م2 
١01‏ مالك الال ارت مم/ 
18 

عبد الخالق السامرائي: ١9/8 278١‏ 

عبد الخالق النقشبندي: 8٠‏ 

عبد الدائم: 1١17‏ 

عبد الرحمن البزاز: 3١١7‏ ١لككن‏ 2686 
ا ا لل ملأتت 

عبد ال رحمن الداود: 556 

عبد الرحمن سالم العتيقي: 7141١‏ 

عبد الرعمن عازف: 231١8411١5 3١‏ 
1 فرك ال 115 شكال 
احأمانا 

عبد الرحيم الأرحيم: 21 716 

عبد الرحيم الراوي: 1١‏ 

عبد الرحيم شريف: 7١١ 05٠٠‏ 


عبد الرزاق الزبيدي: ١56‏ 

عبد الرزاق الصافي: ٠١4 2١85‏ 

عبد الرزاق عصييه: ١56‏ 

عبد الرزاق لفته: ١١14‏ 

عبد الرزاق التايف: اى4ى 0119 2189 
اال 7ت ارك ألم 1 

عبد الرضا عبيد: ١96 »)7١‏ 

عبد الرضا القصاب: ١١4‏ 

عبد الزهره مسعدذ: ه/ا؟ 

عبد الستار الدوري: هل“ 137 رف تن 
اك“ آالنل لاحك كدث 35١١‏ 
لال 185ل لمك ال 
اا ل ا 

عبد الستار رشيد: ١١/4‏ 

عبد الستار عبد اللطيف: 46 /9ا25 58») 
دم ات 5ت لاق اك آل 
فك هك هذى لاحل "مل 
هل كل ١٠أالء‏ مالك 5ك 
ال 1:5 الال الال :لال 
لا/لا١ك‏ 1956 ا :ل اما 
مات ال اكلا ل ل 
اا تل ولق اول لوعال 
موس ووم 

عبد الستار مهدي: ٠١١‏ 

عبد الستار ناحي: ١8/7‏ 

عبد السلام عارف: ”اك 8 ول لاق 
4ق لا اث الاء الل ايا 
حم آل الضف لمنلا أفق كق 
لاق رمثت حدلك لاأدلن لإومل 
1ع ”أل :15١1ل‏ 5لا ماك 
0101 اال 35ل لال كك 
لال 8ل ١11ل‏ :ل ظ*5هل 
66 لمرمه لت وهل دول أذ5نل 
الال :لال لالانى ملاكف 35454 
رمدت ءات ١٠ل‏ 
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كك لاا 5 اا ال 
1 لوا لا و 1ل 
١‏ :ه75 لاه كنا اال 
كلكا 5ك لدث الث لل 
45 الاحلن لحت اث :وال 


ماك ١5م‏ 7 ١‏ ل الى 
ا الل ال لل د 
ااا 52 7#:” ده 755 
/ا 2" 55 ههثال ع لال حملن 


1١١ روت‎ ”55 0١ 

عبد السلام الناصري: ه/ا١‏ 

عبد الشهيد الياسري: ١١١‏ 

عبد عباس المفرجي: .م 

عبد العزيز ابراهيم الحديئي: ٠١91‏ 

عبد العزيز البدري: 514 

عبد العزيز بوتفليقه: 27١٠‏ 71/96 

عبد العزيز الحكيم: 5لا 

عبد العريز العقيلي: 7597 017 0ل 
71/0 

عبد الغ الراوي: 4.؛ لاه 535 “الا 
هلل لالال2) الى هنتف كدق 
لك“ هال لالا لا ملالا كال 
ا لت ات لل م 

عبد الغين قنوت: 714 

عبد الغ الملاح: 25٠‏ 814 

عبد الفتاح إبراهيم: ٠7١٠©‏ 

عبد القادر اسماعيل: ٠٠١‏ 

عبد القادر حاتم: 7 

عبد القادر -حسين الحياني: ٠١9/.‏ 

عبد القادر الشكساكي: 7م 

عبد القادر الشيخ: ٠7٠1‏ 

عبد القادر الكيلاني: 285 7١79 5٠‏ 

عبد الكرم الحده: لاف ودف /الاء 241 ملي 
خى 3-8 كان ه56١1‏ 


عبد الكريم زهور: ١١5‏ 


عبد الكرع الشيحلي: لاا .ا هلا 356 
4 ا ات ايت رضت 
هه" ككل بلأو؟ 

عبد الكريم العلي: ١١5‏ 

عبد الكريم فرحان: ال 74ى عمق أل 
لحف 175ل 58ل 58 ١٠11ل‏ 
نت ا الت لطر 
الال الال كت الل ل 
ا لمت 5ت اا 1 

عيد الكريم قاسم: الت رت ل اا ا 
ااا مك ات 5 55 ه56 ده 
65 مم 17 اهءفى الم ا 
حضف 235٠‏ أاق3 ”957 35 ١١١‏ 
لهاك 55اأكن لاك 79ل 
لاك 251١‏ 15ل لاق كت 7#مل 
هه ل اكآل هكل لاككف أككل 
هلاكف لالاا2» 18١ 2١195‏ سا 
1١958 21551١178‏ ده 
ل ل لل ل ل ار 
ات رت خش شك ارق 
الا د هل وك ه116 
/اذ” د ووه دكت 5دهل 
لاه ه78 دكلء لكك لكل 
ه5”م ا للأات الااء :5لا 
حضتت 0528# ارت #ركسنا كك 
لت # يت اراي ل احير ل لق 
الث ل د 284 6ما؟, 
الال اللا الل وتلا 17ل 
5" لىرت'؟ أد؟ل :أدكلل وه 
لاكل ١ 5١‏ #ؤل هون 
لا 259555 1١١‏ 

عبد الكريم مصطفى نصرت: /ا14» لاه أت 
قحك عض ممق همكك "الال 
لالالى اكاكلا ه2015 8ك د37 
ككل لكل الل الل اال 
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وك ه19 

عبد الكريم الكرازنة: 885 

عبد الكريم هاني: 56" 5ومم٠‏ 

عبد اللطيف البدري: /ا؟ 

عبد اللطيف البغدادي: ١؟؟‏ 

عبد اللطيف الحديفي: 17» 89 5م باق 
اك لاك كل لالاء رلا 

عبد اللطيف الدراجي: 716 

عبد اللطيف الراوي: 4 ٠١‏ 

عبد اللطيف الشواف: ٠١6٠‏ 

عبد اللطيف عبد الرزاق: 7ك 5لا 

عبد اللطيف عبد الرضا: 8/4 /ا ١١‏ 

عبد انيد حليل: 14ك3ك 31951١‏ امل لم 

عبد انيد فريد: 41 ٠/17‏ 

عبد اميد فهمي: 741 

عبد المحسن أبو ميزر: لاثالا 

عبد المطلب أمين: ٠و‏ 

عبد المطلب الجبوري: 895 

عبد المنعم حميد: ١١5 61١١‏ 

عبد المنعم الخطيب: ١171/20٠١‏ 

5١6 28١ 28٠١ عبد المنعم المصرف:‎ 

عبد المادي الراوي: 275١ 8٠١‏ هال 
كدقل هال كاك مكل 1غ 

عبد الواحد زكي: ١94‏ 

عبد الواحد حاج مهدي:. 1591 

عبد الوهاب الأمين: ١56‏ 

عبد الوهاب البكاء: 5و١‏ 

عبد الوهاب البياتي: 718207٠68 21١751‏ 

عبد الوهاب اللشواف: 7( "75 2798 
حل “اق اق ”ال لكك 
ملل لاع خم م١‏ 

عبد الوهاب مميطلي: ؟ى ره وهم 

عبد الوهاب عبد الرزاق: لالا١‏ 

عبد الوهاب الغريري: لال ٠٠٠١‏ 

عبدو الخالصي: ١,4‏ 


عبود معلة: ٠.٠؟‏ 

عثمان بن عفان (رض): 78/4 

عجيل الياود: 5548 

عدنان آل طعمة: هالا 

عدنان الادبي: 11 "5١1١‏ 

عدنان الامير: 6١؟‏ 

عدنان الباججي: ”7 

عدنان البدراوي: 4ه 

عدنان حسين: اؤث 75175 756 ب 
مول (ادك4) 1/5 

عدثان الحمداني: 745 

عدنان خير الله: 1ك 34 1وث", 

عدئان الخيال: 3 .؟ 

عدنان داود القيسي: 5م 

عدنان دحام الجبوري: 251 ٠١١4‏ 

عدنان دحام العزاوي: "24 51 

عدنان الراوي: 4؟ 

عدنان سال الزيادي: 1و١‏ 

عدنان شريف التكرييي: 251١‏ 354 2749 
لوث وهم 

عدنان عباس: 798 

عدنان عبد القادر: 6٠؟‏ 

عدنان القصاب: لاف لاى الاء 15اى 
مالا اللا لل ا 

عدي صلدام حسين: لاه"2) 155 

عرفان عبد القادر وجدي: 1١5‏ لا 21١‏ 
لماكل ١١5‏ 

عز الدين الراوي: 75 

عرت مصطفى: 4ل لاق ؤذه١ابءمهك2»‏ 
درف ناش انا 

عزيز أمين: 1/8 1 

عزير جعفر الصندوق: ١١١‏ 

عزيز الحاج: ا م1 اكت 
كم" 

عزيز خطيب العاني: 251 817 


415 


عزيز السامرائي: 744 

5١1١ 5٠٠١ »2151/ عزير شريف:‎ 

57158203١١ 258٠ عريز شهاب:‎ 

عزيز الشيخ: ا ا لا 

عزير غخمد: كذمكلا ١1555١1١‏ 

عصام الراوي: 5ه 

عطا الخطيب: 375٠‏ م.م 

عطا محي الدين: ١56‏ 

عطشان ضيثول الأزيرجاوي: ١1848‏ 

عطية المخطيب: ١٠٠؟‏ 

عفيف البرري: 2114 للا 

55241١ 4٠١ علاء الخيدري:‎ 

علاء الدين البكري: 211465 ١145‏ 

علا الدين الحنابي: لا4» ات ؟4 كن ه5١1‏ 

علاء الدين حسين: ؟ 

علي بن أبي طالب (ع): 001148 71/1» 
ا الكل ”7 

علي توفيق: 1٠‏ 

علي حسن العامري: ١861/‏ 

علي حسن الجيد: "711 

علي حسون: 23707 من 

علي حيدر سليمان: ١58‏ 

علي خالد: بض 

علي الدرويشي: 558 

علي شريف: ١56‏ 

١115 2554 35١:4 علي الشوك:‎ 

علي صالح السعدي: 21 ترف امردن فرك 
“ل 47 ه546 ا هم ارقف كا 
لالا) حمل كت أده 65١ل‏ سس 
لالع كلك ١0573215‏ 
د اك 12*5١‏ 1545 
لاهلا 5هن معدل لاها ا 
حمككث لاكك 55١ا‏ سس كله 
1١6‏ كلاف لان كلاوكف 
لالاكف لاما ١575‏ 5و3 
ا م دل 0716 أاتل 


اا اك ا ل 
ا ل ااا ا 04 
كا اخ 74٠‏ 348 
04 لاد :5هل7ل لازه؟؟ ١5ل‏ 
8ك6ك الاك الات لالاك امك 
اليرت ل لتر ار ل ل ارق 
لكل أاكاثلل 5أالت لالت 27١5‏ 
اام _-985 تال لل 
55١ 7407‏ خخ امل 7م 
617 ب شكلل تكلا 4٠.١‏ 

علي صبري: 0717١‏ 7/1 

علي عبد السلام: 4 5198 

علي عبد الكريم: دلا ١71‏ 

علي عجام: لكلا 

علي عريم: ١ك“‏ الا 775 74ل لل 
مهم 

علي كريم سعيل: الل ننى ل امار 

علي العطية""المحا همي" : ١1١‏ 

علي هادي وتوت: ا لاوم 

عماد شسبيب: اه 7 #الاء لالاء ار 
ل ام 

عماد نعمة عزيز: /8١‏ 

عمار علوش: 158) 011/8 21917 8١.0‏ 

عمانوئيل سليمان: 7" 

عمر بن الخطاب (رض): 8١‏ 

عمر دبابة: 5515 

عمر الشيخ: ١١‏ 

عمرو آل ياسين: ١714‏ 

حرف الغين 

غازي (الملك): 2759 2751437 75114 

غازي أيورب: ٠841‏ 

غازي دحيل: 7١‏ 

غالب عبد الحميد: 7١94‏ 

غام عبد الجليل: لاا ٠‏ رول 4.١1١‏ 
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غسان عبد القادر: 84م 

غسان مرهون: مه 

غضبان السعد: ه088 746ل “الل كام 

١177 غوئتر:‎ 

حرف الفاء 

فائز ضياء: 1ه 

فائق البزاز: 59 كك الال 5 ول 
رين 

فائق السامرائي: 2715 7417 

فاتح الخبوري: هو 

فاتك الصافي: ه١٠‏ 

فارس حسين: "١‏ 

فارس عبد الكريم: 5 

فاضل الانصاري: 7141 

فاضل البراك: /31 7517 

فاضل جاسم: 1١‏ 

فاضل الجمالي: 7179 

فاضل الخطيب: 3٠‏ 

فاضل الحيدري: ٠٠١‏ 

فاضل الشاهر: ه”) هه" 

فاضل الشكرة: 765 

فاضل عباس حلمي: 2385 7م 

فاضل عياس المح هداوري: 2786 70 7ل 
فلل ث“”ائء لمق هف كف فلل 
كلى عق لاق ١٠٠ل‏ ب آنل 
كخذل ه.ءل ١١ال‏ 5١1ل‏ 5١ل‏ 
1114 ا "اك "عازف 7و3 
9# هوك رت 15" 

فاضل عبد الغفور: ٠١‏ 

فاضل محمود المعموري: /" 

فاضل مصطفى: 5914 

فاضل معلة: /ا؟ 

فاضل الناصر: 76 

فال عبد الجبار: ١74‏ 


فالح الخول: وم 

٠١5 27٠.6 فالي:‎ 

فرات الزهاوي: 5ه 

فراس علي كريم سعيد: ١؟‏ 

فراس الحنداوي: 9لا 

فرائنس *مفريز: 1147 

فلك الدين كاكائي: 14" 

فليح حسن جاسم الشمري: 157 

يان رف 

فليح عبد الجبار خريبط: 51١‏ 

فهد جواد الميرة: .77/8 

فهد السعدون: لاه 1“ 58") كك كلا 
١598١‏ 

فهد الشاعر: ١65‏ 

فؤاد الركابي: لالاىء كل 5ل ا 23595 
لا الا كلا ملا ا د 2510 
"!5 4454 لاقء» لاقت 3586 
ما الى اام الل الل 
0# 7617 

فؤاد صادق: 57" 

فؤاد عارف: 759495.١‏ :2175-9 5ال 
يت ريت مانا 

فواز صياغ: 1٠٠‏ 

فوزي الراوي: 543526١‏ 

فوزية الراوي: 691 

فيصل الأول (الملكع: مت قث 45 الى 
55 

فيصل حبيب الخيزران: 273١‏ 214 و2 هلل 
لاع تلك ١لا‏ الا ه6ه”7 

فيصل السامر: اكلا 

حرف القاف 

قاسم الجنابي: لال عل لك 14م كل 
لحف ادك كدل لاأكف ككل 
١١/75 01101‏ 
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قاسم حسن: 611714 7159 

قاسم حول: 2145 71 

قاسم السماوي: انا 

قاسم العزاوي: ٠١٠‏ 

قحطان خلف: 1١74‏ 

قحطان السامرائي: 5ه /ه 

قحطان العاني: 1ه 

قيس السامرائي: ١714‏ 

قيس وكاب: غ7١‏ 

حرف الكاف 

5٠١17 كازانتاكس:‎ 

١55 كاسترو:‎ 

كاظم السماوي: رت شلك 
ال 5 

كاظم شير: “11 

كاظم عبد الكريم: و١‏ 

كافري: 7074 

كافل حسين: ١511١‏ 

كامل الجادرجحي: 2107 2184 01485 7١6‏ 

كامل مدحت: ١74‏ 

كامل نعمة: 215 "١‏ 

كامل ياسين: 5148 

كريم أحمد: ٠١١‏ 

كريم شتتاف: .لل 5ق لاق ”اف ؤم 
لال لالاء مض ”ادك 10١5‏ 
غ+غ ل 5غ ل ده كل .امال الال 
ال الشف 7 رشيف انالا 

كر قري: 65 

كمال جنبلاط: 17 ١‏ 

كمال خرازي: 88٠١‏ 

كمال ناصر: 137 

كمال الدين حسين: ٠١١‏ 

كنعان خليل حداد: م23 2.98 مثثل ١١١‏ 

كنعان علي: 85 


كنعان مكية (سمير خليل) : 294١‏ 49.غ 244 
ل معدل الل همل 

حرف اللام 

لبيد عباوي: 2189 ٠١4‏ 

لطفي طاهر: 8١7‏ 

لطفي العبيدي: 2519 7848 789 ندم 

لطيف الحديثي: ١٠١4‏ 

لقمان البارزاني: ١145‏ 

لويس الرابع عشر: 777 
حرف الميم 

مأمون كشمولة: 1١١‏ 

ماحد أمين: ال "43 17و ل هوا 

مازن المفي: 2١١/‏ مه 

ماكميلان: /ا١؟‏ 

مالك سيف: ١9/8‏ 

ماهر التعفري: 45 

٠,18 71١ مبارك (الشيخ):‎ 

مبدر الويس: ام 

مي الشيخ: كى "٠٠١‏ 

مئى الراوي: ١848‏ 

بحدي جهاد صالح: 1٠٠١‏ 

بحيد اللحلبي: "> 

بحيد الحاج حمود: ١717211١‏ 

بيد رحب حمدان: 814 

بحيد السعيد: ١4‏ 

بحيد العبد الله "9٠‏ اباس 

بيد قدوري: 7137 

محسن (الحاج): ١ه‏ 

محسن اسماعيل: ٠‏ ؟ 

محسن حسين الحبيب: 56م 

محسن الحصاي: 71١17‏ 

محسن الحكيم (السيد, آية اللم): 21١8©‏ 2191 

ادل لرمدث وال واي 


حل 


محسن الرفيععي: 85: 21177 ١55‏ 

محسسن دز ثبي 1 /ال 

محسن الشعلان: 4٠.٠‏ 

محسن الشيخ راضي: ال 1 ل 
كحلا لال 415ل 411414 345 
د هل 4ه ل لاهلا 55م الال 
الالال 5لا١ا‏ 7 لاك 4195 
م 1 11ل الل 
6 ار ار فرق 
ا 55 لد 5لا 4ل 
ا 7 ا 

محسن العيي: ”7 

محمد أحمد حسن البكر: 849 لاوم 

محمد اسماعيل الويس: 45 5١‏ 

محمد أمين محمود: ه8١‏ 

محمد أيوب: 0ك 

محمد باقر الحكيم (السيدء آية له): ا" 

محمد باقر الصدر (السيدء آية الله): ٠١17‏ 

محمد باقر صولاغ الزبيدي : ١١١‏ 

محمد ثامر: 14م 

محمد جاسم التبوري: 86 

محمد الخصاني: ٠١5/‏ 

محمد الجليي: ٠٠١‏ 

محمل حبيب: /891 5١‏ 

محمد حديلكل: .ل اال ااا لكل 
همل مت 717 

محمد -حسن الزيات: ١08‏ 

محمد حسن وتوت: 1١0١‏ 

محمد حسنين هيكل: 01178 35101148 
5خ 59117 

محمد حسين أبو العيس: 7١1١‏ 

محمد حسين رؤوف: ١74‏ 

محمد حسين الشبيي: ١948‏ 

محمد حسين المهداوي: 1٠١1‏ 

محمد حمدان: كوم 


محمد الخالصي: ككاض لع وال 7١1١‏ 

تحمل خميسي: 211565 لل 

محمد رشاد الشيخ راضي: 27١‏ 2184 21515 
م 

محمد رشدي الحنابي: +٠١7‏ 

محمد رضا الحيلاوي: 4١‏ 

محمد رضا الحكيم: "811 

محمد زكي يونس: 3111 2185 ١68‏ 

محمد الزيدي: ١754‏ 

محمد سعيد قاسم: 5؟ 

محمد سعيد النقيب: هلل بلى وى 
54 

محمد سلمان حسن: 515 

محمد سليمان: ٠؟‏ 

محمد صالح العبلي: مك الع ه566 

محمد صبري الحديثي: ا 

محمد صذيق شنشل: 3717# 31/714 245 
حمق عدت 5١ر5‏ ص5أاك ىكل 
5 5117 

محمد عايشض: 5 الت لاألل ملل لأقال 
4لكل ادق 1١7”‏ 

محمد بن عبد الله رس ول الله (ص): 3017 
ال كال 51١‏ 

محمد عبد الطبائي: 2114 5ه 2919 
ك4 

محمد عبد اللطيف: ١914‏ 

محمد العبسي: 7١1/‏ 

محمد علران: ١٠١١1٠١٠٠١‏ 

محمد علي جواد: ١86‏ 

محمد علي حمزة: 7 

محمد علي السباهي: لاغ» لالى هوا 

محمد علي سعيد: كك 5ع ١”‏ 

محمد عمران: ره ١‏ 

محمد فاضل: 1٠٠١‏ 

محمد فرج: 1٠٠١‏ 


ليت 


محمد كبارة: ١14؟‏ 

محمد كبول: ١8؟‏ 

محمد غخيد: الى ماكلا 7*6 

مذ محجرب: 15ل 55 ل/ا75 ا١1‏ 

محمد مظلوم: ١؟‏ 

نحمدالمههداوي: لاه 5725١‏ 7 2108 
ا م5 الال تل لم 
سس لكت لال ا 7 

محمد مهدي الجوامري: 2١8‏ لاه 17195 
ما ا اخ 205175 11 

محمد مهدي كبة: م4 هدللء 201١5 215١6‏ 
058 59175 

محمد نادر: "7.1 

محمد جيب 7 لل 70 

محمد الوردي: ١١0‏ 

محمد يوسف طه: ولا الى الا .م5 

محمود أمين شسمة: ىن 

محمود أمين العالم:./ 77 

محمود البريكان: ١١١‏ 

محمود حياوي: 1١74‏ 

محمود شيت خطاب: 0117 /420151 358 
3323" 

مود صبري: 7/45 

محمود عفمان: هال ع هلل لال /11؟" 

محمود محمد صبحي: 51١‏ 

محمود ناصر ترركي: 0ه 

محسن محمد رضا الذهب: 1٠١٠1١‏ 

محيي جاسم السامرائي: ١71‏ 

١74 20١ محبي الخنطيب:‎ 

محبي عبد الحسين الشمري: 1٠٠‏ 

محبي الدين عبد الحميد: ١98 2١7١‏ 

محبي تحمود: 011/61١5‏ 9958 7517 

مداحت ابراهيم جمعة: 259 ككل لال 205 
هل *4ق4) أأل هشلاك ك5 
ضفرت نان 


مدحت الحاج سري: 258 899 

مدحت محمد جميل: 21174 40121755 

مدلول ناجي المحنا: ل .1.5 

مرتضى الحديئي: اهل اهثلل 0555 1٠١‏ 

مزهر حواد: هلا ١4م‏ 

مزهر الشاوي: ١١١‏ 

مسارع الراوي: لاف الا 155 ذ5من 
ما علو 1م١5‏ 

مسعود البارزاي: لح امتكرت رضن 

مسعود محمد: 56001 

مسلم الجحبوري: هه 

مسلم بن عقيل (ع): ١15‏ 


مسيلمة الكذاب: ١١١‏ 

مشتاق طالب: ١٠؟‏ 

مشعان الجبوري: 761 ,لال 

مصطفى البارزابي (الملا): 21575 20717 514/8 
وهلا لاه ا لاه 1١‏ 
ست الا ار ارت امنا 

مصطفى حمدون: 95 

مصطفى عبد الله: ١596‏ 

مصطفى عزيز: 761 

مصطفى علي: ١١5‏ 

مصطفى الفكيكي: ٠١١4‏ 

مظفر صالح: ١١‏ 

مظفر النواب: ١م‏ ٠ل‏ كلم 11729534 
20557555١‏ 555 

مظفر يونس الدبوني: 5١‏ 


مظهر حبيب الخيزران: هه 
مظهر عبد عباس: 7.5 

مظهر المطلق: 49" ماهم 
معتصم سعيد البدري: 4٠٠‏ 

معر الخطيب: ١74‏ 

مكرم الطالباي: 41 751 4م 
متاز قصيرة: 4٠١01‏ 

منذر أبو العيس: ٠“‏ 
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منذر المطلق: 859 

منذر الونداوي: ثمى”ء /ا5) 2)49 54م لام 
كك لمك أك الاء ملا كلل 
الم كلل مكل مكك الال 
لال لالال ١195©‏ ذقاء 239595 
251 ١ك‏ لاعت غاىتك 7/235 


لك 55 8 355 مه 
5ل ككل ل لل 
لفرت املضن 


منعم حميل: 21 58 

منور المهداوي: قلاء /ا1 ١١‏ 

منيف الرزاز: ول اهل 5ك وول 
1 

الملهدي بن بركة: 373735 

مهدي الحكيم (السيد): 717 

مهدي حميل: 20156 ٠٠١‏ 

مهدي الخالصي (الشيخ) : 2175 2581١‏ 
71١١‏ 

مهدي الشوكئ: 23717 758 

مهدي الشيخ علي: 547 

مهدي عبد الكريم: 775 

مهدي العبيدي: “ه20 م7 

مهدي بحم: 5ه 

مؤيد ابراهيم الونداوي: 77/8 

موسى أسد الكريم: 2791 7١96‏ 

موسى علاوي: 779 

موسى اليعقوبي: 5١6‏ 

موفق مصطفى العمري: ١417‏ 

مولود مخلص: 25٠‏ 7917 

مولتسكيو: 717 

مي الاوقاي: مه 201٠١‏ 14 

مير البصري: ١1٠١‏ 

ميشيل بابلو: ١175‏ 

ميشيل عفلق: "الا 7 0 5 هلا 
ذلا ال ١:؛:‏ 45 55ل 


لهل لرهكل ؟أهعل ككف ناك 
اك مكاك اا2 58ت ادل 
اما ل[ الالال هلال ا 
الال لاا ا اك لحمل 
ال 2 رف اورف 
ين 
حرف النون 

نابليون: 771 

ناجي طالب: 15 الى 155ل 201450١‏ 
م كلل هك 7116 

ناجي يوسف: ١١١‏ 

ناصر الحاني: اع لملذرك قل أقك 
1١5” 6‏ 

ناصر عبود: 5١١‏ 

ناظم حودي: ١15‏ 

ناظم الطبقجلي: لال هلل لاك كف 3١15‏ 
١7١١‏ 

ناظم القدسي: 2034 15 

ناظم كزار: مكل ملاك اقل حدلل 
ل كدكل 1١_85‏ 

نافع أحمد: 56م 

نافع داود: 6" 

نافع الكبيسي: ٠899‏ 

5١1١ 27٠6١ نافع يونس:‎ 

نتنياهو (بنيامين): 59٠‏ 

نحاد الصافي: هه 5ه 203156 159 ؛4لالا 
تفللت الرشت احرضنا 

بحيب الربيعي: 74 5لء لاله ول الا 
4 71 

نرجس الصفار: ٠٠١‏ 

نزرار الخزرحي: االكرق حكن 

نزار التقشبندي: ٠١99‏ 

نزيهة الدليمي: ٠١١‏ 

نشأة عسكر: 78949 
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نصيف جاسم العاني: "١‏ 

١٠١6 )25١ 245 نعمة فارس:‎ 

نعمة كاظم الرماحي: 28١‏ 354) 719 

نور الدين نحمود: 259 1١‏ 

نوري البحراي: ١11‏ 

نوري حمادي حسين: 1599 

نوري الركم: ١١14‏ 

نوري السعيد: 2١5١١١١ 2575429١‏ 
باعل كمثف معذخك 51١‏ 055 
ع ا 4ك للا اا 

نوري عبد الرزاق: 21857 ١/1‏ 

نوري الونة: ١84‏ 

نوري الويس: ه” لاه" 

حرف الماع 

هادي خليفة السامرائي: ٠١14‏ 

هادي لخمماس: ١١8‏ 77120157501157 
مان 

هادي الرياحي: ١14‏ 

هادي هاشم الاعظمي: 51١‏ 

هاشم الآلورسي: ©2398 ١١6‏ 

هاشم اسماعيل: 2:45 51 

هاشم حواد: 49») رم ادك دكت لاك 
7 

هاشم حسين: /ا/ا١‏ 

هاشم الرفاعي: ”3 

هاشم زيدان: ١5‏ 

هاشم السامرائي: ١١9‏ 

هاشم عبد الخبار: 45) 1١95 ١218/8‏ 

هاشم عبد القادر: 8 

هاشم عقراوي: 58 

هاشم قدوري: كم بار 

هاشم المشاط: 6 

هاشم الياسري: 288 2515 5417:1714 


هاني الفكيكي: 0 ل ار 0 


57 كف اكع ألاء 7د 
الال 8 مغل 5ك 5ه١‏ 
ل 8ه 1١؛‏ هلاك3ق الان لالاكء 
8 15515841956 ادل 
كال لراك ود ذأكك, الال 
يي تيف ا اح ف ارق 
تل ارد ماك الى 
كك 7 55ل "لل 75ل 
7*4 هك تلا التق الول 
؟ 2*٠‏ 

هاني الحندي: 1 

هديب الحاج حمود: اك ململ ه"” 

هشام الشاوي: ”7 

هشام صفوت: 2375 ١41‏ 

هشام عطا عجاج: 5375 

هناء الشيباني: 1*5 551١‏ 

هلال بلاسم الياسين: ٠١19‏ 

هواري بومدين: 237578 755 ا وها 

هيثم أحمد حسن البكر: 59" .ول لاوم 

حرف الواو 

وائل الحلالي: /77 

وائق عبد الله: 374 50 مث وى كلا 

وداي العطية: ١٠.6‏ 

وثئاب السعدي: ١75‏ 

وجحدي ناحي: !2غ أت“ م 7 

وصفي طاهر: 285 ١م24‏ عق .ان ه96١‏ 


وفيق السامرائي: 1 
وفيق عارف: ١١١‏ 
وليد ابراهيم الاعظمي: 507 
وليد الخشالى: ١75‏ 
وليد الغزالي: هه 
وليد محمد صالح الجنابي: 1١7‏ 
وليد محمود سيرت: 1٠٠١ "1١‏ 
وهاب كريم: 1٠١7‏ 
حرف الياء 
ياسين الحافظ: ١‏ 
ياسين عبد اللحبار السامرائي: ٠‏ 
ياسين الحاشمي: 255 245 264٠١‏ 497 7794 
يى الجدة: ١1‏ 
ييى طاهر: ١595‏ 
يحى نادر: .”ا 
يسرى سعيد ثابت: ٠‏ لام 
يعقوب الحمداني: ه20 م١١‏ 
يوسف اسماعيل البستاي: 1917 
يوسف كشمولة: ه٠١‏ 
يونس محخري: 177 
يونس الطائي: 2/8 285 24817 9545154 س 
حك خالا 5ل 
ع4 ق8م1ء اذك 59517 
يونس العاني: 75 
يونس محمد صالح: 2117 "لا 


ملحق الصور 
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أديب الحادر بستقبل الزعيم في حفل نقابة المهندسين 35 دمن اليمين الانتاد عد ديد 
َ جٌ 0 والأستاذ هديب الحاج حمود 








كابل ابلبادريكي 
وهديب الحاج مود 


62 المهداوي وزوحته في براغ مع رسميين تشيك وطلبة عراقيين 


ب الإأذاعة) 


١357 



































هناء العمري زوجة علي السعدي عبد الإله النصراوي 





2 وت سمو دخان لعو 








مع عبد الرزاق شبيب طالب شبيب وعبد الرزاق الصاف عضو اللكتب السياسي للحزب الشبوعي العراقي 





جمال عبد الناصر وعبد السلام عارف 
ويظهر حازم حواد وطالب شبيب 





من اليمين: السعديء البكر» بومدين» ويظهر خلفهم طاهر ييى وصالح مهدي عماش وآخرون 
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4 ورد حب ١‏ ظ 
حلود حسن ١‏ . ظ ل ظ 
ف ( ساح يفطن اللقين 





عبد الستار الدوري» 
عارف عبد الرزاق وطالب شبيب 


2 كردستان العراق 


1: 


الأستاذ هان | 





والشهيد محمد عبد الطائي (أبو يوسف) 


حسن العلوي وطالب شبيب بي 


1 















+ الدكتون نجوه شمسه محمد عبد الطائي, 
والدكتور علي كريم سعيد 


تحسين معله, محمد علي غين؛ 


وعلي كريم سعيد ْ 
جب 


ثلاثة وزراء حارجية عراقيون: 
1 شبيب ) الشيحلي وعبد الباقي 








فف 





طالب شبيب يترأس الوفد العراقي في الأمم المتحدة وزير نخارجية الكويت صباح الأحمد 
إلى اليسار ويظهر حلفه 
وزير الخارحية الأسبق طالب شبيب 
















على منصة الأمم المتحدة - 
عندما كان رئيسا مجلس الأمن الدولى 






صدام حسين وطه ياسين رمضان ا من اليمين: الباحجي 1 
ورئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن عارف عبد الرحمن البراز» ومحمد حسن الزيات 





علاء الدين حسين الرجل الذي 
نصبه صدام حسين زعيما ١‏ ْ 
على الكويت خلال فترة الغزو ا 
: ْ ات ل لي / 
00 





25 








طالب شبيب خلال فترة الدراسة 
في لندن في منتصف الخمسينيات 
<الإسسس 





أحيه الأستاذ ماع 








م 1 نر ويل أن لأماكم ع لئدن!0 انافاس 
1 : . 1 
0 





ا 3 العجربة 12 
م 0010 
0 
المقدمات المريفة أن ما يخفيه الساكتون في صدورهم 
00 
للانفلات فيدور دولاب النار وتتجدد الأهوال 
ا ل لات ل 0 


ا ا 00 0 


من الشباب الواعد يعسابق في صراع عبثي لدخول 
ا 0 
00 
م ل ا 0 
2 011 
ا الا 
ل 0 
ا 00 
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00000 





